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عن استحالةالعودة 
إلىالماضى الجميل 


فربيدةالنكاسش 


يتفشى التفسير الرجعى للدين فى حياتنا الثقافية » وتتصدر رموزه 
أدهزة الدعاية والاعلام حيث يفسح لها القائمون على الامر » الطرق 
والأماكن بل ويحتفون بدعاته فرحين » حتى أصبحت الظامرة تبعث 
على القلق وتدعونا للتامل » وطرح هذا السؤال بصراحة كاملة ٠‏ 

ا 0 
كاذا تغذى السلطات التابمة مثل هذا النزوع بل 
وتبتدع له الأشكال عبر أجهزة أعلامها القاهرة » وتدفع 
الى أحضانه بمزيد من الجماهر الامية والمحدودة الثقافة » 
العاجزة باضطراد عن أشباع حاجاتها الروحية العميقة 

بشكل صحى وعصرى فى ظل التدهور العام لحالتها ٠‏ 


تستشعر السلطات التى تعيد ترتيب الأولويات وتعصف بكل 
بديهيات حركة التحرر الوطنى سواء فى العداء للصهيونية والامبريالية 
أو انتهاج طريق للتنمية المستقلة عمق الفجوة التى احدثها التبدل القاسى» 
والحاجة من ثم الى ساتر قوى تغلف به ايديولوجيتها الفعلية التى 
يصعب الافصناح عنها دون مثل هذا الغطاء »4 أى أنها تربط التبعية 
بالدين » وتبرر الانقسلام الطيقى الحاد فى المجتمع بين أصحاب الملايين 
وعامة الناس متسريلة بتفسير ساذج لفكرة الرزق الذى يمكن أن يض 
للبعض دون حساب ٠‏ 


كذلك فان ما ينطوى عليه الفكر السلفى الرجعى من غيبية مفرطة 
يتناسب تماما مع طيثى الصفقات المجئونة » ولغة المضارية فى المجهول . 
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وكما يجرى توظيف الاسناطير والحواديت الدينية فى الدولة الصهيونية 
لصالح المطامع التوسعية لامرائيل » ولعمليلات النهب التى تقوم بها 
الشركات الدولية العيلاقة » خاصة حين تحتاج اسرائيل الى ايدى عاملة 
جديدة فترتفع درجة الحرارة فى الأساطير والحواديت وتروج النصوص 
الدينية مع موجات تهجير اليهود الى فلسطين المحتلة حيث يعود هؤلاء الى 
أرض ايعاد فيلتحقون يشعب الله المختار المتفوق المميز » ويصحب هذه 
العودة نشاط احيائى تبذل فيه جهود جبارة لتبرز الى الوجود مفردات 
ميتة من قاموس اللغة اليهودية » واستثمار الحرارة الوجدانية الكامنة فى 
الديانة بمجملها برموزها وقصصها . 


وليس بوسعنا آن نتغافل عن أوجه التشابه بين 
هذه الخصائص وبعض سمات السلفية الدينية فى وطننا ٠‏ 


فنشاط السلفيينفق حياتنا يسعى لتبرير سيطرةالملكية الخاصةلوسائل 
الانتاج دينيا » ويزين التحالفات العالمية الجديدة مع المؤمنين » اى الولايات 
المتحدة الأمريكية راعية اسرائيل » ويدعو بكل قوة للعودة الى الماضى 
الجميل حيث كان مجد العرب وفردوسس الاسلام المفقود . 


وكان لابد أن تحدث هذه الموجة العاتية آثارا واضحة فى ميدان 
الادب والفن » فى مصر وعلى امتداد الوطن العربى » حيث تجرى استعادة 
بعض الرموز والكلمات القديمة والشخصيات الملهمة استعادة محكومة 
بعبرة الماضى الذى تسعى ليث الروح فيه . بل وأكثر من ذلك اعلادة 
انتاج حرفى لبعض أشكل الابداع التى كانت بنت عصرها ولأنه من 
البديهى أن يكون احياؤها مرهونا بتخلق ‏ هو مستحيل واقعيا | 
للأرض الاجتماعية الاتتصادية التى نشأت عليها » يأتى معظمها باهت 
الصلة بالحاضر عاجزا عن الدخول فى نسيجه أو التأثير فيه وعاجزا أكثر 
عن التطلع الى المستقيل . 

وبلغ الامر ببعض المفكرين والكتاب امعانا منهم فى تمثل الماضى 
الجميل والحنين اليه والدعوة الحارة لاستعادته أن طرحوا سؤالا على 
هذا النحو من السذاجة *: 

هل كان محتما أن تدخل بلادنا عصر الصتاعة ؟ وتوالت الأسئلة 
المترتبة على هذا السؤال الاأصلى الثمائك . 

هل ملا زال ذلك ضروريا ؟ ولماذا لا نصاح الأرض ونزرع ما يكفينا 
ونأكله ؟ ألم يكن فردوسنا المفقود خاليا من الصناعة المتقدمة . وكان 


إن 


الريف هادئا رومانسيا وجميلا » ولم تكن المراة العربية المسلمة مضطرة 
الى العمل .. فلماذ! لا نعود الى ماضيتنا الجميل ونعيد النساء الى بيوتهن 
معززات مكرمات 5 


وهو طرح يعيد الى الآذهان دعوة « بن جوريون » الحارة فى 
الستينات انع التليفزيون من دخول اسرائيل . 


مخ «“سصبيور 
ولكن » ولآن لعصرنا قانونه الذى يختلف وحتى فى ظل الانفتاح 
الاقتصادى المدمر والذى ازدهرت النزعة السلعية نتيجة له يحدث 
ذلك التناقض العاصف بين التقدم الاتتصادى الذى لابد أن يتجه 
الى مزيد من التحديث » وبين الغيبية المفرطة ف الايديولوجية الدينية 
الرجعية رغم حسن نيتها الرومانئسى . 


تنشا يسبب هذا التناقض محاولات متجددة للتوفيق بين العام 
وفهمهم المتخلف للدين فتواجه مآزق متباينة » وفى حالات أخرى يحرم رجالا 
الدين المسرح والفنون والآداب » ولكن هذه اللمحاولات تلقى الفشل آثر 
الفشل وتنجج فحسب فى تضافرها مع جهود اخرى أشد رجعية فى تغييب 
وعى اإجماهير البائسة وللأسف فان هذهالمحاولات الذى قصد بعض حسنى 
النية من التهليل لها والمراهنة عليها ألى توليد طاقة ثورية لدى هذه 
الجماهير قد تساعدنا فى محنتنا وتعيننا على الخروج من الهزيمة ‏ قد 
أدت فى خاتمة المطاف ال ىاستخدام الطاقة المولدة من الدين اساسا ذكحارية 
التقدم بسبب تفيب الوعى المتضمن فيها وسيقت الجماهير الى حالة 
الانفصال الكامل بين واقع حياتها ومكوناته الاقتصادية الاجتماعية وبين 
صورة هذا الماضى الذى يتبارى السلفيون لاحيائه ٠‏ 


كذلك ترفع السلفية بقوة شسعار محارية الالحاد دون مبرر » حيث 
لا أحد يدعو فى مصر الى الالحاد ©» وتدفع باعداد متزايدة من المستنيرين 
دفعا الى مملكتها حيث الصراع بين الالحاد والايمان هناك .. كما كان فى 
الماضى البعيد ‏ دائر علىاشده . وبعد ان ينجرف يعض هؤلاء المستنيرين 
' الى القبول بهذا المعيار تضيق المسافة الى أبعد مدى بينهم وبين السلفيين 
الرجعيين اذ يأخذون فى الحرث معلا فى نفس أرض التأخر هذه » وهى 
الآأرض التى يأتون اليها جميعلا من طرق متباينة ‏ أخطرهنا الارهاب ياسم 
الدين ‏ ويكرسون معا ما يسمى الآن فى قاموس هزيمة البورجوازية 
العربية بالمصالحة التاريخية بين العرب واسرائيل عبر الحليف الأمريكى 
« المؤمن »© . 
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هكذا تتجلى خصوصيتنا بالنسية للسلفيين وحلقائهم الجدد فى 
الماضى »© وتقتضى هذه الخصوصية أن يكون لنا مرجع واحد شيعى هنا 
وسنى هناك » صوف هنا وخلدونى هناك وذلك بصرف النظر عن أن قرائنا 
كله قد سرى فينا يحسناته وسيئاته » ويصرف النظر عن كل منا أنجزته 
البشرية ‏ ونحن جزء منها ‏ بعد ذلك »© ويكون علينا أن ندير ظهورنا 
للعصر ونقف حيث نحن نتطلع الى الخلف ميهورين يما أنجزه علماؤنا 
ومفكرونا الكبار فى الماضى وحده » وهنا نشتم رائحة عنصرية أفصحت 
عن نفسها مؤخرا فى ايران . 


هذا بينما ازدمرت الحضارة العربية الاسلامية 
فنونا وادبا وفلسفة وعلما فى زمان مجدها الذى هو موضع 
اعتزازنا وفخارنا حين امتلكت القوة الدافمة والدينامية 
الخلاقة للتوجه صوب المستقبل » والتفتح دونما 
الرئيسية وكما أعطت بسخاء © أضخفنت دون حساب أو 
خوف من حضارات الشعوب الأخرى فلم تنكرها أو 
تناصبها العداء » وعلى هذا الأساس انفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه سواء من داخل التراث الدينى أو من 
خارجه ٠‏ 


لقد استثمر السلفيون اندفاع الجماهير مسلمة ومسيحية الى الدين 
بعد الهزيمة حيث كانت تبحث عن قوة روحية شاملة تحتويها بعد الفاجعة»؛ 
وتقدم ردودا على أسمئلتها فشلت فى تقديمهلا سلطة غير ديموقراطية حاولت 
القاء عبء الهزيمة على الآخرين ٠.‏ 


فاذا كثن هذا الاتدقاع مبررا! بالهزيمةالعسكرية الملموسة فان محاولة 
توظيفه لصالح الايديولوجية الرجعية والمصالح التى تحميها » وتكريسها 
للهزيمة من الباب الخلفى ليست بريئة . ولعل الظلال الكثيفة التى تلقى 
بها على أشكال الابداع الأدبى والفنى والفكرى حيث ينجرف البعض فى 
ملاحقة اغراء سرابها فى الطريق الى مأفضى يستحيل أن يعود كما كان هى 
أشد نتائجها اثارة للشعور بالتعاسة اذ تتولد غربة من نوع جديد بين 
الجماهير وماضيها ويجرى تشويه صورة المستقيل لديها هى المسلسلة 
مرتين .. رجلين ورأاس على حد تعبير أحمد فؤاد نجم ٠‏ 


فريدة النقاش 


صورة من إثاضى القمب 


طليت الى مجلة ( أدب ونقد ) أن أرسسم لقراء اليوم 
من الشبان والشابات » صورة لكاتبة وخطيبة »© خلبت 
الألباب يقلمها » وخليت الأسماع بصوتها » والهمت أدياء 
كبيارا © وأدهمت شيوخا شايت رعوسهم © فحركت فى 
صدورهم ؛ لواعج من العواطف » لم يستطيعوا أن يعلنوا 
عنها » ولا أن يصوروا للناس دبيبها الحثار » فاحيا هذا 
الطلب ذكريات شباب » غابت فى ضباب الماضى »© أو كادت 


٠. تغيب‎ 


والآن أستطيع أن أتذكر أنى سمعت باسم ( مى ) أول ما مسيعت ©» 
حينما قرأت لها مقالات قصيرة » تنشرها الاهرام » وهى جريدة سياسية 
يومية » فى صدرها » وأعلى الصفحة الآولى » تماما كما كانت تنشر » قصائد 
شوقى »© فيكون منظر الصفحة الأولى » لطيفا » كأن الفاظ ( مى ) الرشيقة 
الرقيقة » السطور القصيرة »© وكأنها شعر منثور » تضفى على 
الصفحة روحا من السحر والجاذبية » يدنيها من النفس » ويجملها فى العين. 
كان كل ما ينشر فى الصفحة الآولى من 'الجريدة اليومية العتيقة » جافا جادا» 
خالياين طلزوة الادب > اذا جاقت (مى ) بالفاظ مجئحة ؟ وتقسيهاة جديدة 
وصور قلمية » تثير الخيال » بدت الصفحة الاولى»وكان عطر الورود» يفوح 
منها ©» أو كان عاشقا استأذن الجريدة » فى أن يخاطب معشيوقته » من 
فوق رأسن القراء ٠‏ 
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ولم يكن يشارك ( مى ) فى هذه الخاصية » أحد سواها » فيقيت متفردة 
يمكانتها » وكان لابد أن يمضى وقت طويل © قيل أن ينشر مقال » لآنسة 
اخرى » واللواتى جئن بعد مى > كن جميعا يقلدن الرجال » حتى يصعب 
عليك أن تميز بينهن وبين هؤلاء الرجال . 


وذهيت ذاتمساء الى القتاعة الجغرافية» لاأسمع محاضرة عنالشاعر 
الايطالى ( مارينتى ) صاحب مذهب ( المستقيلية ) ورأيت كيف قفزت ( مى ) 
الى المنير » وكأنها غزال » والحضور كلهم من الذكور » الذين لا يرون المرأة» 
الا وهى ملتحفة بأثواب كثيفة قاتمة » تخفى حتى الوجه واليدين » وتظهمر 
المخلوقة التى تحتها » كانها شبح فى جنح الظلام » وأستوت 
( مى ) على المنبر » فخيل الى أنها ثريا تضىء ». وقد تركزت أنظار الحضور 
عليها » وهى لا تصدق نفسسها » يعد أن تدفق صوت ( مى ) عذبا بينالجهر» 
والخفوت “مليئا بما يشبه وسوسمة الورد » وحفيف أوراق الشجر»وتنهدات 
قلب معذب ». وهمسات نفس تغور فى أعماقها مشاعر من الحنين والثسوق 
واللوعة» مع احسامى بأنها فى عالم آخر » لاتطؤه قدم من أقدام الجالسين 
الذين أرتسمت على شفاههم بسمة لا تدرى معناها » وبدت على وجوههم 
حيرة وسعادة لا تدرى أيهما أقوى وأعظم ظهورا ٠‏ 


وخرجت من قاعة الاجتماع » وأنا شياعر أن ( مى ) وجهت الى كلامها» 
وانها كانت تحس جيدا بوجودى » وارتياطى بها » وأنشغال خاطرى بلفتات 
رأسهنا » وايماءات قسماتها » واهتزازات خصلات شعرها » وأننا سئلتقى» 
وسنتفاهم .. ثم زال الوهم » وأدركت أنها تركت هذا الآثر فى كل نفس 
رأتها . 


ودعا أحمد حسين الطالب بكلية الحقوق سنة 1185 الى مشروع 
عرف يومها بمشروع القرش »© وهو مشسروع قام على دعوة كل مصرى للتبرع 
بترش واحد » ليقام من حصيلة الاكتتاب بهذا الميبلغ الصغير » مصئع مساهمة 
من المصريين فى اقامة الصناعة فى بلادهم » واحضرنا اعدادا خاصة من 
جرائد ومجلات معروفة للدعوة الى هذا المشروع الذى اقبلت الوف الطلبة 
والتلاميذ فى صفوف العاملين له » وقمت على تحرير اعداد هذه الاعداد 
الخاصة » وذهبت الى كبار الشخصيات أحصل منها على مقالات تتضمن 
التأييد لهذا المشروع »© والى كبار الكتاب » ليجودوا ببعض ننفثات اقلامهم: 
+ترويجا لهذه الأعداد الخاصة» وكانت (مى) فى مقدمة الكتاب الذينقصدتهم. 
أتصلت بها تليفونيا » فاستوقفنى للوهلة الاولى الطريقة التى ردت بها على 
فقد كانت مزيجا من العربية الصريحة » واللكنة الآجنبية وثىء من التكلف 
أشبه ما يكون بالدلال .. وقد استعذبت أذنى هذا المزيج » ومضيت الى 
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شقتها فى دأر ملاصقة لجريدة الاهرام ومملوكة لاصحاب الجريدة . ودققث 
جرس الباب » ودق قلبى معه » تهيبا لمقايلة الأديبة الشهيرة » وفرحا يلقائها 
القريب © وخوفا من أن أخطىء فى ثشىء أو لفظ » وفتحت لى الكاتبة الياب » 
ورأيت رأسها يطل من بين ضلفتين . فرأيت وجها ليس فيه شىء منالجمال 
الذى توقعته » تتوجه شعور سوداء » ودعتنى للدخول » فسرت وراءها » 
ورجيت قلبى يشتد ويقوى » حتى وصلت ‏ يعد أن اجتزت طرقة طويلة ‏ 
إلى صالون الدار » وهو حجرة فسيحة» تتناثر فيها ارائك ضخمة» فرشت 
الآرض أمامها أو بينها سجادة الا أذكر الآن ثشيئا عنها . 


وجلست أمامى ( مى ) »© وقد زألت عنى دهشة القدوم » فتأملت 
وجهها فراعنى أن عينيها متجهمتان أو كالمتجمدتين » ووجهها أقرب الى 
الامتلاء والاكتناز » خاليا تماما من مظاهر الترحيب ©» وأن خلا من 
التعالى والاعتداد بالنفس » ثم تبين أن أنوثتها تواجه ©» وقد ملا عييرها 
المكان » فطابت نفسى » وبدات أتحدث عن المشروع الذى جئت من أجله » 
فأنصتت باهتمام » لم يخل من افتعال » ثم بدأت توجه الى الحديث قاذا هو 
أعجاب بالشباب الذى بدأ يهتم بشئون وطنه». ويعمل له » بمشروع طريف» 
مبتكر » فيه من روح الشباب الجدة والحيوية . وانتهزت الفرصة © وحدثتها 
ن أثر محاضرتها عن ( مارينتى ) فأنصتت الى فى أهتمام خلا هذه المرة 
من الانتعال » ولعلها رأت فى حديثى عن محاضرتها » تحية صادقة لها » 
مشوبة بانفعال دال على التقدير والأعجاب الحقيقين » فانطلقت تتكلم » وأنا 
مصع صامت وسعيد ... 


ولا أدرى ماذا قلنا بعد ذلك » ولكنى خرجت وأنا شباعر يأنى أقتربت 
منها » فلما استأذنتها تى أن أتردد على ندوتها رحبت » وأن لم تتخل عن 
تحفظها الذى لازمها طوال الجلسة » ومع ذلك خرجت » وأنا راض عن هذه 
الزيارة التى عددتها طقسما من طقوس ذلك العهد لابد أن يقوم به كل كاتب 
مبتدىع . 


وأصبحت عضوا فى ندوة (مى) التى تعقد بعد ظهر كل يوم إثلاثاء)؛ 
وكان من اعضائها اكبر آدبا ذلك العصر يتقدم أحيد لطفى السيد وعباس 
العتاد وطه حسين وابراهيم عبد القادر المازنى ومصطفى صادق الراقعى » 
وق مرحلة متقدمة كان من الاعضاء أيضا الشاعر الرقيق اسيماعيل باشسا 
صبرى الذى شغل منصب وكالة وزارة العدل ( الحقانية ) كما كان من رواد 
هذه الندوة الذى ذاع صوتها » واستفئاضت شهرتها عدد من أدياء ليثنان 
مثل الدكتور شبلى شسميل الذى ترجم الى العربية كتاب ( دارويين ) 
النشوء والارتقاء وخليل مطران شساعر القطرين ونجيب هوادينى الخطاط 


والشاعر وانطون الجميل رئيس تحرير الاهرام قبيل الثورة » لكن كأن 
انضمامى لهذه الندوة متأخر! » فكانت فى أخريات أيامها » ولم أر فيها 
لذلك لا كاتتنا ولا شاعوا » اذا اقتصرت يومذاك على شخصيات كنت أعجب 
أن تسمتقيلها الآنسة مى »© وأن تقوم بينها وبين مى أية صورة من صور 
الصلات »© فقد كان أبرز عضوين فى تلك الندوة فى الوقت الذى أنضمت 
اليها سيدة تركية مسنة ©» ومعها ابنها الذى أذلن أنه وقتذاك كان موظفا 
فى احدى مصالح الحكومة » ولهذا فقد استطاعت ( مى ) أن تتفرغ لى 
تماما » فيدور الحديث بيننا طوال الوقت المخصص للندوة ©» فيما عدا 
لحظات يتدخل خلالها الضيفان الآخران يكلمات قصار ٠‏ 


وقد أتاحلنا المرحومالأستاذ سعيد العريان فى ترجمته لصديقهوأستاذه 
مصطفى صادق الرافعى » لمحة عن علاقة ( مى ) بالرجال المشهورين من 
أصدقائها الذين كانوا يترددون على دارها » مساء كل ثلاثاء » وينعيون 
بالقرب منها » وبالاستماع الى حديثها » وبلفتات عابرة مثل دعابة متحفظة » 
أو عبارة ثناء سريعة »© فتبعث فى أنفسسهم »© أوهاما تسعدهم أسسيوعا كاملا 
حتى يعودوا اليها فى الثلاثاء التالى » فيرونها قد أنصرفت عنهم واحتفلات 
بسواهم فيصييهم هم وغم » وهكذا دواليك ©» قال سعيد العريان أن مى 
الهمت ( جبران ) خليل جبران » وأدهمت مصطفى صادق الرافعى ٠‏ 
فالثابت لمؤرخى حياة جبران ومى » أنهما تحايا على اليعد السحيق أذ عاثن 
جبران فى الولايات المتحدة » عاشت مى فى القاهرة » فتبادلا رسائلتفيض 
بآيات الحب الحزين الذى لا أمل له فى لقاء » وهو حب يليق بكليهما ٠‏ 
ويستطيع أن يكون مبعث خواطر تملا كتيا » أما الحب بين العقاد ومى ٠‏ 
فقد كان واقعا لا خيال فيه » وقد صرح العقاد بوجوده فقئال « لقد أحببت نى 
حياتى مرتين : « سارة » و « مى » »> وكانت الأولى مثالا للانوثة الدافقة: 
ناعية رقيقة » لا يشغل رأمسها الا الاهتمام بجمالها وأنوثتها ولكنها كانت 
مثقفة أيضا . 

« والثانية ‏ هى مى كانت مثقفنة » قوية الحجة »© كانت تناقثروتهتم 
بتحرير المرأة واعطائها حقوقها السياسية »© كما كان فيها بعض صفات 
الرجال من حيث أنها جليسة علم وفن وادب وزميلة فى حياة الفكر أى ان 
اهتمامها كان موزعلا بين العلم والاتوثة » . 

وقد كان حب هذين الآديبتين للآخر حبا عنيفا » فقد كان كل منهما 
يعانى الوحدة العاطفية والعزلة الوجدانية .. كانت ترئ رجالا لا تستطيع 
أن تهوى أحدهم » كانوا يكيرونها فى السن » ولا ييلكون أن يخققوا من 
تقاليد المجتمع»والاوضياع المناسبة لقالهم بين الناس؛والصورة المرتسمقلهم 
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فى ذهن المجتمع . فى حين كان العقاد شابا فى تلك الايام المبكرة ؛ جيل 
الطلعة »© ممشوق القوام » بارزا بين رجال السياسة والآدب » يشار 
اليه بالبنان » وكانت كاتبة شهيرة » وخطيبة رائعة » ولكن ليس فى حياتها 
رجل تحبه » ويرضى عاطفتها ولكنها لم تكن تعرف أن فى حياة العقاد أمرأة 
أخرى ؛ هى التى أسماها ( سارة ) ولم يكن أسيها كذلك 4 فلما علمت بهذا 
الحب ذهبت اليه فى مكتبه بدار البلاغ وكانت الزيارة الأولى والآخيرة فرحب 
بها وآبدى لها استغرابه لزيارتها المفاجئة » فصمتت قليلا ثم قالت وصوتها 
يتهدج : لست زائرة ولا سائلة . 


غقال ‏ اذن . 


فلم تكلم بل نظرت اليه كمن يستطلفه الا يتكلم » وانحدرت من عينيها 
دمعتان فما تمالك نفسه وتناول يدها ورفعها الىفمه يقبلها » ويعيد تقبيلهاء 
فمائعته ولم تكف عن النظر اليه © ثم استجمعت عزمها » ونهضت منصرفة 
وهى تتمتم هامسة : « دعنى ودع يدى 0 


واذا كنت أوقن أن حبا ربط بين قلبى العقاد ومى » وأن بقى من هذا 
الطراز الذى تسميه الحب العذرى »© وأن كنت أرجح أن المحبين » تجاوزا 
بعض الشىء الحدود التدرية المحضة ». وأباح لنفسيهما قليلا من التمازج 
الجسدى » وأنهما أغلب إلطن » عرفا كيف يهدئان ثورة الغرام بالقبلات 
التاق ٠‏ 


ولقد فوجىء مؤرخوا الأدب بخطابات غرام كتبها لطفى السيد الذى 
كان مثالا بين تلاميذه وزملائه»وارسلها الى ( مى ) »وتحدث فيها عن نفسه 
فقال يوما : فاعذرى قلما حساسا غيورا طمناعا » يجرى الى ما يحبكالسيل 
المتدفق »© لايبالى صادف بها أو اصطدم فى دعه » أو حبس فى حيز © أنه 
لا يعن الا ما يحب من غير أن ينكر » ليس له عذر إلا فى صدقه )»وكفى 
بالصدق عاذرا وكفى بالصدق شسفيعا ٠‏ 


وى ذات يوم ضاق لطفى السيد » بقيود المجتمع التى تكبل عاطفته 
وتكتم مشاعره فقال » بعد أن ضعف قليلا أمام حبه لمى : 
أجناية منى أن أتحدث بهذه النغمة السابقة ألا أن للأرواح أيضاغذاء. 
تتنزل عليها من مكان اسمى من مكاتها العادى »© وهذه تَأْحَدهنا حين تتقابل 
جاذبيتها » لعل ذلك هو سر السعادة الانسانية التى يلمسها الناس فلا 
يعرفون طرفها . 
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ثم ينفجر فيقول : القيود ! الاصطلاح 1 أنى كاسرها وملق بها عنى 
لاقول .... ماذا ؟ لا شىء : بل لأقول أنه لا ذنب على أن صرحت بأنى اليوم 
سعيد وريما كتبته يعد اليوم وهذا ما لا أعرقه . 


وهكذا أثارت مى » نى قلوب ونفوس كل من التف حولها » ودار ففلكها 
من الرجال شيوخا وكهولا » لواعج من الشوق والحب » كتموه جميعا » 
وخفوه ويعضهم مات به ولم ينطق لان ( مى ) أسيتطاعت أن 
تلزمهم حدود الصمت » وكلفت نفسها من الحرص والترفع » ما دفعت آخر 
العمر ثمنه غاليا من سعادتها » فاجتمعت عليها الاوهام والمخاوف ؛ ولميتفع 
فى علاج هذه الآلام » لا طب ولا طبيب . 


رحم ألله ( مى ) > وحفظ أدبها وصورتها المجللة بالمثالية والحرمان» 
نموذجا انسانيا رفيعا » وصورة للمعاناة الانسانية » ذاهية فى الترفع والصبر 
الى أقصى الحدود . 


اقرا لهؤلاء 

فالعدد القادم والأعداد التالية 
د. لطيفة الزيات 1 محمود آمين 2 5 
د. عبد المحسن طه بدر 7 د. جابر عصفور 77 
د. رضوى عاشور ده السعيد بدوى 


عبد الحميد ابراهيم حسين مروه 


محمود حنفى كساب 


عرل الطاسة , 0 


كنا جلوسا على المقهى فى منتصف الدحديرة والمزاج فل - المتهى ذلقف 
هواء وبشر من كل نوع تتخيله أو لا تتخيلة . فالدحديرة العجيبة يصب فيها 
اربع فتحات فى جهات ما بجوار الدحديرة أو حواليها . وفى الدحديرة سوق 
الحى > بعربات خضرواته وحشوده من النساء اللآتى يشكلن مظاهرة غوغائية 
قائمة لا تنفض لحظة من نهار » ثم أن الدحديرة تقود الى الشارع العمومى 
حيث محطة الاتوبيس . والمقهى حائلة بالترابيزات تطرح موائدها وكراسيها 
فى قلب الشارع منافسه ومزاحمة لعريئات الخضر » ووفود المارة سيل متكثف 
لا يكف عن التدافع فى جماعات متنافرة متناحرة متآلفة مع ذلك » والسيارات 
المرسيدسس والبيجو والفورد التى يقودها الواد بليه السمكرى والواد سيد 
خرابه الحرامى والمعلم حنطور تاجر المخدرات والافندية العائدون مثلنا من 
الاعارات والعقود طويلة الاجل والمهربون وتجار العملة والتكسجية .. 
تشق ثنفسها ‏ بكل هدوء خرانى - طريق!ا! بين جدران البشر والارائك 
والاشياء ‏ وولدان المقهى يتقافزون كالنسور الجارحة بأيديهم صوانى حافلة 
بأكواب ملأنة ونار جيلات وجوز ومصانفى نار متوهجة وأطباق أو خشيات 
مليئة بأحجار الجوزة المرصوصة بالدخان المعسل »© فلا تتعطل سيارة عن 
الزحف ولا تكف أمرأة عن مناحرة بائع ولا يهبط ميزان عن قدره ولا تقع من 
الجرسون قطعة نار . 


حتى نحن وقد انتقلنا من « السطل » الى عوالم اخرئ خاصة بنا » 
اعتلينا شرفات وهمية ورحنا نتفرج على دفق الحياة والتناقضنات كلها فى بوتقة 
واحدة كهذه » غير مبالين باننا جزء غير منفصل عن هذه التناقضات الخارقةه 
حتى ليوسع الواحد منا طريقا للسيارة بأن يتزحزح بالكرسى أو يقف موسعا 
فيما هو ممسك ببوصة الجوزة يشغط النفس » قالعجيب أن كل شىء عند 
الكييف قد يقبل التأجيللبرهة وجيزة الا توليع الحجر ريما لشدةاحساسه 
بأنه قد دفع فيه دم قلبه وبعضا من رفاهية ابنائه الساكين » أو ريما قد 
دفع فيه قيمة برشوة تقاضاها أو هدية ثمينة قبلها عن طيب خاطر .. 
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ولدان المقهى يعرفون اننا أخوة اصدقائهم سكان الحارة المجاورة 
الذين هم زيائن اصلاء ووجوه لوامع فى ليالى المقهى » ويتعشمون فى بقشيش 
سخى فى نهاية المساء ولذا فهم يخدموننا باخلاص حقيقى ؛ لا يتركوننا لحظة» 
صوانى حجارة المعسل ترفع من أمامتا محترقة لتستبدل فى الحال بغيرها 
جديدة » والجوزة تتغير كل عشر حجارة على الاكثر » ويضعون فيها بدلا من 
الماء قطع ثلج » فنحن عيال عتاولة فى الشرب » نجوم قدامى قبل أن 
تستغرقنا فكرة السفر الى حيث توجد الاموال » يشرب الواحد منا خمسين 
حجرا وحده » صد رد » حتى يكح جيدا » ويطرد عن صدره أطنان البلغم 
المتراكم من الامس والاماسى السابقة » بعدها يسلك ويستطيع الشد كما 
ينبغى » وتنفتح شهيته للشرب »© فيطبق فى خمسين حجر آخرين . أيامها كان 
قرش الحشيشش الهيو لا يزيد ثمنه عن ثلاث جنيهات ومرتب الواحد منا فى 
وظيفته الحكومية . اذ كل الوظائف كانت حكومية ‏ يساوى ست قرو 
فى الشهر على الاكثر » وثمن حريقها اذا كان متخرجا فى الجامعة أو احد 
المعاهد الفنية العليا . كان يزاملتا فى الشرب رجال من كبار الموظفين 
والاساتذة وكنا نحن اصحاب الربع قرش والتمنايه نحسدهم لان مرتب 
الواحد منهم يساوى أوقية أو أثنتين ومع ذلك كانوا أحيانا كثيرة يطمعون 
فى أن نجاملهم بحجرين معتبرين مما معنا » ولم نكن نبخل »© بل كنا ننال شرفا 
يستحق أن نكون قده » فنحن حشاشون أصحاب كيف »؛ والعامة فى بلادنا 
يرفعو نالنقط الست عن الحرفين المتشابهين فيصبح للفظ معنىيأته حسيس» 
وما دمنا كلنا محتاجين لعدل الطاسة فلنكن كلنا .. ذلك الحسبيس . مع انتا 
فى الأصل ريما كنا أبخلمن كلبة يزيد التى لماتشرف بعد بمعرفتها شخصيا. . 

الآن أصبح ثمن القرش خمسين حنيها » قد نجده بعشرين مثلا أو 
بأقل » انما الحشيش الذى يستحق أن نشريه لا يقل ثمنه عن خمسين . 
هكذا يفهم اخوتنا الذين يحتفلون بنا طوال مدة اقامتنا فى الاجازة » ولهذا 
فقد أشترو! أغلى صنف من ولد يقف على دحديرة مشسابهة فى حى الدرب 
الأحمر ذى شهرة عريضة يعرفه القاصى والدانى . زميلنا الولد مخيمر يده 
مبروكة يرص القرش مائة حجر حلوين . وكلنا جدعان بالصلاة على النبى 
والغربة لم تستنفد قوانا يعد وأن كانت قد أنقصت من بهجتنا كثيرا بل كثيرا 
جدا » اذ أننا قد أصبحنا نملك كل شىء ونفعل كل ملا كنا نحلم به ولكن احدا 
منا لا يستمتع ابدا . هكذا نصرح لانفسنا كلما أنسطلنا واحلو كلامنا واضاعت 
وجوهنا » لكن الحديث لا يصير جدا أيدا » اذ ينظر الواحد منا الى المتحدث 
نظرة ذات معنى ويقول : « عندما تنتهى من بناء العمارة الثالثة أرح نفسك 
وارحل الى الريف ولو أنه لم يعد فى مصر ريف »). فيرد الساخط البنادىء 
بالسخط قائلا : « بل نق .. وعندما تشبع أنت من شراء الأراضىالتى تهووى 
تكديسها ليوم معلوم...الخ». وهكذا ننعطف الى الضحك يصوتعالجدا» 
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ونختلق نكات صاخبة “ ونتشوق, لفرح ملىء بالصخب » ويكاد صياحنا يعلو 
على صخب الدحديرة » ويصعب على من يرانا أن يحدد ما اذا كتانتمارك أم») 
نتضاحك . تغمرنا بهجة لا ندرى أن كانت حقيقية أم طارئة مؤقتة ولكنها ذات 
وجود طاغ » تجعل الواحد منا يتسامح الى أقصى حد » ريما الى حد البله» 
تجعل الواد مخيمر يدخل على الولد الجرسون بحجر يولعة من نفمسه > 
تجعل الباشمهندس حوده يمسى على الشلل المجاورة بعشرات الحجارة 
رغم ان تكاليف الحجر الواحد قد تصل الى خمسين ترشا لكن سيبك 
أنت الجدع جدع » تجعل حسن أبو على خادم الامير يوزع كروته الخاصة 
على الذين تم التعارف عليهم فى المقهى ومصادقتهم فى الحال » وقد كتب فى 
الكارت : « الشيخ حسين » على اعتبار أنه فى معية الآمير وكل من فىمعية 
الآمير يصبح شيخا ذى أبهة »© يقوم هو ليدفع الحساب » يدفع: خمس 
جنيهات بقشيشا للولد الصبى » وأخرى لمن سقانا ©» وثالثة لمن جرى 
فى المجىء بالثلج ؛ ثم يتصنع أنه هم بالنهوض * لكنه يتمهل قليلا » ثم يطلب 
طاقم الختام الذى قد يبلغ خمسين حجرا متخمة يايضاءات الحشسيش. 
المبططة كالبريزة الفضية .. حيلة خبيثة يفعلها دائما ليجر غيه الى 
المحاسبة مثله ودفع البقشيش مثله .. 


وكان الطاقم الاخير قد اوشك على الانتهاء ورعوسنا هى الاخرى قد 
انهكت من الارسال والاستقبال فاتعطفنا جميعا نحو قليل من 
الهدوء سرعان ما آل الى صمت غريب كأننا كنا وحدنا مصدر الصخب 
المروع فى الكون . ولم تكن ارضية الاصوات المترسبة فى قاع الششارع قد 
بدات تتصاعد لتحل محل صحبنا حين أنشق الصمت الكائب فجأة عن 
صرخة تمزعت لها نياط قلب الشارع برمته » صرخة أحدثت لأول مرة ذلك 
الخلل الذى لم تستطع كثافة احداثه فى هذا التوازن العجيب »© لاول مرة 
اضطرب الميزان فى أيدى الباعة » وضربت سيدات صدورهن من الخضة» 
والتوت الأعناق كلها فى اتجاه الصرخة وقد تحول الشارع والدحديرة الى 
وجه مكشر غاضب يتوجس., ويبحث عن طفلة فرمتها سيارة أو ذبحتها 
سكين غادرة »© فما وجدوا سوى طفلة اتبعت صرختهلا بالبكاء المتواصل فى 
خوف مروع فيما أخذت تديدب فى الارض يقدميها » وتطلق زثيرا حادا يثير 
الفجيعة فى القلوب »© وتتلفت حواليها فى ذعر كأنما تستنجد بقوة عظمى 
لتنقذها من خطر داهم . أقترب منها البعض ثم عادوا ضاحكين يهزأون 
ويشوحون بأيديهم فى فروغ بال والبعض منهم صار يلعنها ويمسب ديك 
الذين خلفوها لانهم لو ربوها جيدا ما أفزعت كل هؤلاء الئاس لسبب تافه 
جدا كهذا .. 
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وكانت الطفلة لاتزال تبكى فى هفجيعة . وكانت الطاسة الماخنة 
التى أشترت فيها ببريزة فول مدمسى قد وقعت منها على الارض وأندلق 
الفول. يعائق التراب والاوحال » فاندلقت وراءه صارخة باكية »؛ ثم أن 
جماعة كانت مقبلة لا ظوى على كىء فداست فوق حفنة الفول واخنت فى 
أقدامها ما اخذت »> فارتاعت الطفلة واعادتصرختها » فأنبرى أكثر منصوت 
يلعنها ويسب ديك أمها » وبعضهم شخط فيها مهددا آياها برمى الصنجة 
فى وجهها أن لم تكف وتنكشمح . لحظتها مرت سيارة انيقة تتهادى لا تلوى 
هى الإخرى على شىء فسحقت ما تبقى من الفول ومضت » وأشتد نحيب 
الطفلة وقد تضاعف خوفها من الناس وراحت تحاول كتمان بكائها فتنتفض. 
وكانت تختلس النظر مذعورة هنا وهناك وهى تنحنى على الآرض © وق 
هدوء الفلاسفة وبراءة الملائكة راحت بيديها الصغيرتين الحلوتين تجمع ما 
تبقى على الارض من عجينة طينية مشبعة برائحة الفول الساخن الطازج » 
وتعيدها الى الطاسة »© ثم تمضى متعثرة لتغيب فى الزحام ٠‏ 


نظرنا الى بعضنا فى بلاهة » و ... يلمتا . 


هذا 


ثزات وصائر ثزنا أعاررئًا 


ترجمة : كامل القليوبى 


آنا أخماتوفا ( 14484 ب 1975 ) © وأهحدة من أكبر الشعراء المفضرمين الكين 
عاشوا مرحلتى « الادب الروسى » » ثم « الادب السوفيتى » » اختبرت قلمها فى مختلف 
المدارس الأدبية > وأصدرت اول دواوينها الشعرية عام 1515 بعنوان « الحساء » » وبعده 
واصلت طريقها بلا توقف .. 
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أحب ثلاثة أششياء فى الدنيا كلها : 
غناء الكنائس .» والطواويس البيضاء » 
وخريطة مهترأة لأمريكا .. 
لكنه » ما عشق : لحظة بكاء الأطفال » 
وما عشق : المذاب الانثوى » 
ولا الشاى والحلوى . 
أما أنا فكنت زوجته ٠.‏ 

)153500( 


2)» 


انى أحيا كطير خشبى » 
فى ساعة حائط ثبتت الى جدار: » 
لا أحييد الطم فى القابات .. 
وان عبأونى .. وقوقت . 
انه المأصم الذى لا تتمناه 
الا لأعدائك غفقط . 
(١لؤ1)‏ 


ركرك 


أتود أن تعرف كيف جرى ذلك ؟ . 
« دقت الساعة الثالثة فى المطعم .. 
وحينما ودعته استندت الى الداريزين .. 
ثم قالت بصعوبة : 5ه .. هذا كل شىء » 
لا .. لقد نسميت شينا .. 
أنا أحبك ». أنا أحببتك ©» منذ ذلك الزمن ٠.‏ 
007 
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الراقة 0 


فى ليلة العيد الكبير لا ننام وعكذا أبي الجزار »© وأنا التلميذ اليس 
الجلباب والحزام العريض © ويتدلى من وسطى « المستحد » وأكون فرحا 
لان زيائن أبى يعطوننى العيدية : الشلن الورق والشلن الفضة والقرص 
المعيولة بالسمن البلدى » ويضحكون معى ويقولون ١‏ يا ملم ٠‏ 


فى ليلة العيد تلك » كان الجو بناردا والابخرة تخرج من الافواه » ولم 
تكن صلاة العيد قد بدات » وضمت يدى فى طوق جلبايبى وسرت وراء أبى 
الذى دخل فى حارة لاأعرفها » وقال لى بهمس : زبون جديد . ففرحت » 
وجرى .كلب الينا » ثم وقف يهز ذيله ٠‏ 


حين خيط أيى على الباب فتحت سيدة سمينة ومترهلة © قال أبى : 
صباح الخير . فلم ترد » واتالت بصوت عال : الجزار . وتركتتا ودخلت . 


كنا فىآخر الليل وبدا النهار وكان مصباح كهريائىخافت مضاء بالداخل. 
تنحنح رجل كبير يرتدى بيجاما وحول رقيته-« كوفيه » كالحة اللون » 
وقال : تفضلوا . ثم تقدمنةا . ومررنا ببالمالة »© وكانت رائحة عطنة ٠‏ 
ضرب الرجل باب المنور يرجله فزيق الباب الخشبى » واتفقح ودخلنا . كان 
بالنور احذية قديمة وبقايا طعام برّائحة نتفنه © وخروف كبير يقف فى 
استكانة وكان لا يأكل فى تلك اللحظة © وفروته كثيفة ووجميلة ٠‏ انزل أبن 
« الكور » من على كتفه ؛ رأيت من المنور السماء الرمنادية وأحسست 
باليرد ٠.‏ 


أقترب أبى من الخروف ثم سحية من قرنيه وطرحه أرضا ومأبا 
الخِروف > وقنال افيى : يسم الله . . الله آكبر . ورأيت ثلاثة أطفال 


ىٍ 


وسيدتين والرجل ذا « الكوفية » وشابا كبيرا . لم يلق أحد منهم تحيسة 
الصبح © ووقفوا يتفرجون بوجوه صارمة صابته » اخرج الرجل علية 
سجائره واشعل سيجارة ورمى عود الكبريت بجوار قدم أبى تماما ثم دس 
العلبة فى جبيه . 


من باب المندرة الوسطانية زحفت سيدة عجوز جدا حتى منتصف 
الصالة . كانت تزحف وهى جالسة على قطعة من ورق الكرتون المتآكل 
المبلول » وشسممت الصنان » يعد قليل سمعت وثى الوابور © ثم انزلت 
. السيدة البراد » وأخذت تلب بافلعقة بصوت آحيه » تقدمت بالصسينية 
وزعت الشاى على أهل البيت » ولم تمط لأبى أو لى ٠‏ 


كانت الصالة ذات طلاء بئاهت . وصور :عديدة فوتوغرافية لاناس 
لا يبتسمون ؛يضا . بدا النهار يسطم وبدات ارىئ بوضوح وجوههم الجهمة» 
كانوا متحلقين حولنا عندما شال أبى بقوة .الخروف وعلقه فى « المجوز » 
وفتح بطنه فنزل « الكرشش »© كانوا متحلقين ولم يكلم أحد فيهم الآخر » ورمن 
الرجل سيجارته ٠‏ 


#حمسست يثقل الوقت © ويان أبى سيزعل » لآن ؛بى الجزار يقسرة 
« آلف ليلة » ويعرف أشياء هم لا يعرفوتها ٠‏ 


فرغت أكواب الشاى » ولتها السيدة » كانت الكسيحة تتفرج باهتهام 
وهى تسند على يديهلا » وشممت الصنان ٠‏ 


حين ننتهى من فبح الضحية فان امقابل يكون فروة الفبيحة > وانا 
سرررت لان فروة الخروف كثيفة ٠‏ 


جذبت الفروة وخرجت من المنور. . كان وجه أبى قد تغير ‏ ليس من 
التعب ‏ وسعوا لنا . ولم يتل أحد كل سنة وأنتم طيبين ٠‏ 


أقترب منى أبى © ثم مد يده وأخذ الفروة . مررنا من الصالة التي 
كممت فيها الرائحة © وعند الباب مد أبى يده بالفروة لصاحب الدار ذَى 
« الكوفية » وتال يهدوء : 

خذ الفروة .. ستكون مفيدة جدا للسيدة .. 


وكان أبى يشير براسة على السيدة الكسيحة التى كانت تبص علينا 
بلعتمام وهى ساندة على يديها .٠‏ 


لف 


الإفدات امعمربة السائدة .. 
ود هاف تيل الجت وفيا لسبعيبات 


( دراسة فى الانحطاط آلثقافى ) 
سمم فريد 


يندهثسى الهمض عندما يجدون ثشابا مصريا يقول ما لنا ومة يحدث فى 
لبنان أو فلسطين » ولا يدرك أن سقوط الدامور مثل سقوط قليوب ©» وان 
حصار بيروت مثل حصار القاهرة » من الناحية العقلية والمادية وليس 
من الناحية الوجدانية أو العاطفية . كما يندهش البعض عندما يجدون 
مليونيرا مصريا يتهرب من دفع الضرائب » ولا يعنيه أن يكون السوق المصرى 
منظما » أو أن يكون الجنيه المصرى قويا ٠.‏ ويندهشى نفر ثالث لدمينوة 
الحكومة المستمرة الى زيادة الانتاج » وحديث الجميبع عن ضرورة زيادة 
الانتاج باعتباره الحل الاساسى لاصملاح الاقتصاد المصرى © ومع ذلك 
فالانتاج لا يزيد بالمعدلات التى تؤدى بالفعل الى الاصلاح ٠‏ 


والواتع أنه ليس هناك مجال للدهشة » وان كانت الدهشة هى أولى 
خطوات المعرفة . فالأفكار والقيم والسلوكيات السائدة فى المجتيع المصرى 
فى الثمانينات » والتى ذكرنا يعض منها على سبيل المثال هى نتيجة مباشرة 
لعملية « غسيل مخ » طويلة ومعقدة استمرت طوال السيعينيات وقصد 
بها اعداد العقل المصرى من خلال مصادر الوعى المختلفة » ليسام بأن 
الاتفاق مع اسراثيل وامريكا خير من الاختلاف معهمةا © أوآن الصناعة 
المصرية رديئة ولا امل فى اصلاحها » وآن العلم وسيلة للحصول على المال 
فاذا تومر الملل دون علم لم يعد للعلم قيمة » وان الخال هو كل شىء فاذا 
توفر لا ثىه يهم بعد ذلك ٠‏ 


يف 


وهناك ارتباط وثيق وكامل بين الاتفاق مع اسرائيل وامريكا وبين 
تشويه الصناعة المصرية > وأهدان قيمة الطم »© والاعلاء من قيمة المال 
أيا كان مصميدره © وبين عدم ارتفاع معدلات الانتاج والتهررب من الضرائب 
وعدم ادراك الآثار التى تنعكس عللى مصر من حرب مثل حرب لبنان . 
فالاتفاق مع اسرائيل وامريكا يتم بشمروط اسرائيل وامريكا انتصارا لمنطق 
القوة. ومادامت القوة غير العدل © وما دام العدل يهزم امام القوة » 
غالصناعة المصرية تهزم آمام الصناعة الغربية * من صناعة السلاح الى 
صناعة المشروبات الغازية » والعلم يهزم أمام المال » وعلى كل فرد أن ينجو 
بما له من هذا المجتمع » ولا يصيح هناك مبرز لدفع الضرائب » او للعمل 
على زيادة الانقاج . : 


أن وعى الانسان المماصر فى أى دولة فى العالم يتشكل: من خلال 
مجموعة مصادر محددة هى معاهد التطيم من مدارس وجاممات ووسائل 
الاعلام من راديو وتليفزيون وصحافة وكتاب ومسرح وسينما وموسيقى 
وأغانى . وقد تم غسسبيل مخ الانسان المصرى فى العقد الماضى 
من خلال هذه المعاهد التطيمية والوسائل الاعلامية »6 ومن البديهى 
أن العملية المضادة لابد أن تتم عير هذه المماهد التعليبية والوسائل 
الاعلامية أيضا . 


ولان هذه المماهد التطيمية والوسائل الاعلامية تخضع للحكومة 
بدرجات متفاوته » ولائها تهدف جميعا الى صناعة أنسان ينتمى الى الوطن» 
ويشعمر أن الشارع ملكا له » وآنه يمثل الدولة » وتمثله الدولة » فلا بد 
أولا أن يقتنسم بأن الحكومة نفسها تنتمى الى الوطن . ولا يمكن 
معو اج لعب بع مسا ودبيو ره د 


المصرى وتعطى الامتيازات للاجائب وليس للمصريين »© ولا تتعامل بالمثل 
مع كل دول العالم فى كل شىء ابتداء من اجراءات السفر الى الاستيراد 
والتصدير ٠.‏ 


لا يمكن للانسان أن ينتمى الى الوطن فى ظل القولنين الاستثنائية 
التى تجمل القبض عليه دون جريمة آمرا واردا فى كل لحظة من لحظفات 
الليل او النهار » ولا يمكن للانسان أن ينتمى الى الوطن وهو لا يشارك فى 
صنع القرار السياسى » والذى لا يتحقق الا من خلال حرية تكوين ا'لاحزاب 
وحرية اصدار الصحف وحرية الاجتماع وحرية تنظيم المسيرات السلمية 
وحرية انتخاب رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان ٠.‏ 


وتغير سياسة الحكومة ©» يعنى بالضرورة تغيير سمياسات التعليم 
والاعلام . 


أن علينا أن ندرس جيدا ماذا يظقى الانسان المصرى من معرفة من 
الطفولة . آلى الشيخوخة 4 ومن الصباح الى المساء » ماذا يتلم الطفل 
فى المدرسة » والشاب فى الجايبعة 2 وماذا يقر! المتعلمسون من كتب 
وصحف © وماذا يشاهد الجبيع متعلمين وآميين من السسينيا والمسرح 
والتليفئزيون وقاعات عرض الرسم' والنحت »© وماذا يسمعون فى الراديو 
وعلى شرائط الكاسيت » وسموف تؤدى هذه الدراسة الى نتيجة واحدة » 
أن كل مصادر الومى هذه لا تفعل غير شىء واخد فى مصر منذ حوالى عثشر 
سنوات »© وهذا الشىء باختصار هو تدمير العقل المصرئ ٠‏ 


ثم نأتى بعد ذلك ونتساعل لاذا كان الاغتيال هو الحل يوم ” أكتوبر 
114١‏ »2 وف رحاب اكثر مؤسسات الدولة تنظيما وأنضباطا واعمقها 

تعبيرا عن الاتتماء للوطن »© ولماذا أصبح جيل كامل من قمسباب مصر على 
هذا الحال الذى نراه فى أعضاء الجماعات الاسلامية . أن هذا الجيل 
ذاته هو الجيل الذى حارب فى " أكثوير 11775 يشجاعة أذهلت المدو 
وأستشهد منه من استشهد وهو يعتقد أن مصر جديدة تولد على يديه ولكن 
هذا الجيل صدم صدمة كيرى أفدح من صدمة جيلنا فى حرب ١15717‏ © فقد 
كان من الطبيعى أن تؤدى الهزيمة الى كارثة لم تقم * ولكن لم يكن من 
الطبيعى أن يؤدى النصر الى الكارثة ألتى وقعت . 


كانت البداية هى المفهوم الجديد للوطن »© فالوطن هو مصر » ومصر 
فوق الجميع » لذاتها ويذاتها » لا علاقة لها ببن حولها من الدول عربية 
أو غير عربية » مثل شقة فى عمارة لا يهتم سكانها الا بجدرانها ولا يدركون 
أن الماء مشمترك بين كل الشقق © وكذلك المجارئ والكهرباء وآن حريا اذا 
شب سوف يلتهم كل العمارة » وزلزالا اذا وقع سوف يدمر كل الشارع ٠ ٠.‏ 
والوطن ليس الارض . ولا حتى الدولة © ولا هو المواطنين بالطيع وانما 
هو حقيقة مادية مجسدة فى شخص الرئيس ».مهبو مصر »2 ومصر هو » 
الاختلاف ممه اختلاف مع مصر » والخزوج عن طاعته خيانة لمصر . 


ويعد الوطن المجسد فى فرد » جاءت'فكرة ألتمليك . فالانتيياء الى 
الوطن أن تملك فيه ( أريد من كل واحد من أولادى أن يمتلك شقته وآريد 
من كل مهندسى زراعى أن يمتلك قطمة أرض ) . فما كان على من لا يملك ومن 
لا أمل لديه فى أن يملك »وهم بالقطع اغلبية عدد السكان فى مصر » الا أن 
: يشعر بالغرية عن الوطن .. وؤداخل كل انسان رغبات كثيرة بدائية ومنها 
: الرغية فى الملكية » ومهمة الحضارة الانسانية منذ وجد الانسان السيطرة 
على هذه الرغبات» ثم جناء الدين لتقنين الحضارة» وجعل الملك للمالكولكن 
رع وار امي 00 البدائية 
لدي الانسان ٠.‏ 


آفة 


ويعد الوطن المجسد فى شخص الرئيس » والانتماء الوطنى المجسد 
فى الملكية » جاءت الفكرة الثالثة » وهى « العودة الى الأصول » . وليست 
الاصول هنا هى التراث العربى »6 أو الاسلامى »© وائنما الاصل هو القبيلة 
بدلا من الدولة » وكبير العائلة بدلا من رئيس الجمهورية »© وقانون العيب 
بدلا من قانون الجنايات » وشهبندر التجار بدلا من الغرفة التجارية 
واخلاق القرية بدلا من أخلاق المدينة » ومجلس الشورى يدلا من مجلس 
الشعب » والزراعة بدلا من الصناعة » ثم الانسان الأول © أو الفرد القتوى 
فى « غابة الحياة » الذى يفعل كل شىء وأى شىء من أجل أن يبقى ويستمر. 


والمذهل أن يقترن كل هذا بالرغبة فى استراد ( أحدث ما وصل اليه 
العصر من تكنولوجيا ) وكان استيراد السيلرة ينقل من يعيش فى العصور 
الوسطى الى العصر الحديث بمجرد وصول السيارة الى لرضه . وأن يقترن 
كل هذا بالسماح بتعدد الاحزاب حتى تكون القبيلة المصرية مشل البريطانية 
بها يسار ويمين ووسط ( أنئى لا أعتز يمنصب رئيس الجمهورية واتما بلقب 
كبير العائلة ) , والمذهل أيضا أن يقترن كل هذا برقع شسعار سيادة القانون 
بينيا يعطى الصحقى المهاجر فى الخارج ( منديل الامان ) على طريققة الف 
ليلة وليلة اذا عاد قبل يوم كذا » ويلقى بالشبيخ المعارض ( كالكلب ) ى 
السجن . ويتم كل ذلك تحت شسعار الطم والايمان فى الوقت الذى أصبح 
فيه العلم مجرد وسيلة للحصول على شهادة » والشهادة وسيلة للحصول 
على المال > وأصبح فيه الدين وسميلة للصراع مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ويفكرة « العودة الى الأصول » اكتمل ثالوث الحكم المصرى ىق 
السبعينيات . وليس هناك تناقض بين هذه الفكرة وبين فكرة الوطن المجسد 
فى شخص او الانتمام المجسد فى الملكية » وانما تتكامل الانكار الثفلاث 
فى النهاية » وهى الأمكار التى عملت اجهرة التعليم والأعلام على التعيبر 
عنها » وتكرارها صباح مساء فى المدرسة والجامعة » وفى البيت وفى الشنارع 
فى دار العرض وف دار المسرح » وفى قاعات الفنون وقاعات الموسميقى حتى 
استطاعت أن تشوش عقل الانسان فى مصر » فوصل الى ما وصل اليه من 
بؤس فكرى وتخلف اقتصادى وعقم سياسى ٠.‏ 5 


نذا نيا 


اند تبدو السطور السابقة متدمة طويلة الى موضوعئا » ولكن الواقع 
انهلا الموضوع ذاته . فلك هى القيم التى روجت لها الأفلام المصرية 
السائدة منذ بداية السبعينيات » كصورة من صور التعببم عن النظام 
السيفى » والطبقات التى يعبر عنها ويحمى مصالحها . 


١ 8‏ ل 


والبحث فى الدلالات الاجتماعية للآفلام السائدة يعنى أن المستوى الفنى 
لهذه الأفلام لا يصيح معيار اختيار هذا الفيلم » او ذاك . بل أن الافلام 
ذات المستوى الفنى الردىء ريما تكون لها دلالات اجتماعية أوضح من الافلام 
ذات المستوى القنى الرفيع » والتى تمبر عادة عن الرؤى الذاتية 
مبدعيها . وقد اخترنا خمسة أفلام لمخرج واحد هو حسين كيال للتدليل 
على دور السينها المصرية وأثرها فى تشمكيل قيم المجتمع فى الفترة المذكورة 
وهذه الافلام هى « امبراطورية م » و « أنف وثلاث عيون » عام 191/1 »> 
و« دمى ودموعى وابتسامتى » عام 15177 © و8 لا شىء يهم » عام #/إ5١ا‏ + 
« احنا بتوع الاتوبييس ©» عام 1919/1 . 


يا نا 


يحدد صانعو فيلم « امبراطورية م 6 موقفهم منذ المشهد الأول عننما 
تقول البطلة لزوجها انها تود انجاب عدة أطفال يبدا اسم كل مفهم بحرف ١م‏ 2 
مثل مدحت وممدوح ومنير ما عدا اسسم « مدبولى »© باعتبار أن هذا م 
شائع فى الطبقات الفقيرة . 


ويموت الاب » وتتولى الآم وحدها تربية أريمة اولاد وبنتين ٠‏ ومن 
خلال مشاكل الأبناء مع الام فى كيفية ادارة البيت.» ومشاكلهم مع اتفسهم 
يبدو بوضوح أن الحديث يبدو عن مصر المعاصرة . وان المقصود من حرف 
ال « م » فى الفيلم وفى عنواته « مصر » . 1 


ان امبراطوري ية 9 م © يعبر عن مشاكل المجتمع المصرى كبا تتصورها 
الطبقة الحاكمة » ويطرح الحلول التى تتصورها هذه الطبقة لتلك المشاكل 
فنحن فى فيلا من فيلات الزمالك الانيفة تملكها امراة تعمل مديرة فى وزارة 
التربية والتطيم » ولها من الابناء ستة » ومع ذلك فهمذه الاسرة لا تواجه 
آية مشكلة من مشاكل المعيشة فالفيلا مليئة بالفازات والتليفونات الملونة 
ومائدة الطعام لا تخلو من الدجاج واللحوم » ولكل ابن من الأبناء السستة 
حجرته الخاصة وهوايته الخاصة . 


وعدم وجود مشكلة من مشاكل المعيشة ؛ لا يعنى أن هذه الاسرةتميش 
بلا مشاكل » فهناك الصبى الذى يدخن » ويعاكس الخادمات » والفتاة التى 
تذهب الى شقة زميلها » والاخرى امايو ا ا و 
لآسرته » ثم هناك المشكلة الكبرى » وهى مشكلة ادارة البيت هل تكون ثلا 
السلطة المطلقة أم يشارك الابناء أمهم فى السلطة عن طريق انتخلبات حر 
تجرى بين الجميع بما فيهم الخدم . 


3 ف 


ينقصر الفيلم للمشاركة فى السلطة » وبالفعل يقيم الابتاء حفلة راقصة» 
ويدمون الخدم الى الرقص فيها » وينتهى الحفل الى انتخاب الام بالاجماع » 
: ولا تملك هى آمام هذا الموقتف الا أن ترفض الزواج » من رجل الاعمال الذى 
يحيها . وبغض النظر عن الطابع المباشر للحوار والايقاع الرتيب للفيلم » 
مان مشاكل الابناء فى هذا الفيلم ليست المشاكل الحقيقية التى يعانى منْها 
ابناء مصر واعنى يهم الغالبية السناحقة من العمال والفلاحين والجنود 
والمثتفين . كما أن طرح مشكلة الديكتاتورية والديمقراطية على هذا النحو » 
والانتصار للديمقراطية التى يشارك فيها الخدم تعبسير عن القكر الرجمى 
للطبقة الحأكية » لآن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق الا فى المجتميع الذى 
لا يوجد فيه سادة » وخدم »© والديمقراطية الحقيقية ليست هى انتخاب 
الديكتاتور » وانما هى نفى النظام الديكتاتورى » اما شخصية رجل الاعمال 
الذى يقول بالحرف « ما فيثى فى الشغل راسمالية ولا اشتراكية 4 ويدلل 
على ذلك بالتبادل التجارى بين الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية فهو 
الذى يكتمل به التعبير عن ايديولوجية الفيلم ٠‏ 


وفى فيلم « انف وثلاث عيون © توافق أمينه وهى من فتيات النوادى 
الخاصة على الزواج من شاب دمنهورى ثرئ دون أن تحبه قائلة أن الحب 
يانى يعد الزواج ومن خلال حديث هذا الشياب عن صديقه الدكتور مشام 
وهو طبيب ناجح يقضى أيامه بين العيادة والفنادق الكبرى تقرر أمينة أن تترك 
الدمنهورى وتحب الدكتور ٠.‏ 


وهذا ما يحدث بالفعل بعد مشهد طويل مفتعل تذهب فيه الى عيسادة 
الدكتور هشام »© وتتردد طويلا فى خلع ملابسها أمابه » ومشهد آخر تقارن 
فيه بين الدمنهورى الذى يأكل بأصايمه « مثل الفلاحين » وبين الدكتور 
هشام الذى يذوب رقة . 


وتفرض أسرة آمينة عليها أن تتزوج من الشاب الدمنهورى »© ولكنها 
تهرب من دمنهور » وعلى نحو مبتذل يحقر من شان المراة .. تطارد أمينة 
الدكتور ©» ولكنه يكون قد وضع أنفه فى العين الثانية نجبوى . ويعشق 
الدكتور هشام نجوى ويقرر الزواج منها » ولكنه يكتشف فى اللحظة الاخيرة 
انهنا تعاشر رجلا ثريا * من أجل المال » ونمعرفة أسرتها » وهكذا ينتقم القدر 
لآمينة » ويلقى الدون جوان جزاءه ٠‏ 

وتحاول آميئة أن تحيا من جديد »© ولكنها تقع ضحية شاب يغرر بها 
بل ويقدمها آلى اصدقاؤه . وآخيرا نصل الى العين الثالثة وهى رحاب التى 
تنتمى الى « الهيبز » ولا علاقة بين مدلول هذا اللفظ فى الفيلم » وبين مدلوله 


انا 


فى اوريا وامريكا > فهو مجرد غطاء للدعارة ٠.‏ لذلك تنتهى الملاقة بين 
الدكتور هشام وبين رحاب بأن يصفعهذ على -وجهها . وى اللقطة الاخيرة 
نراه يتطلع حزينا الى آمينة وقد توحلت' الى عاهرة محترفة . 


وكل أبطال فيلم « دمى ودموعى وابتسآمتى »6 من رجال الاعمال : الاب 
الذى يخسر ثروته فيوافق على زواج ابنته من ابن رجل اعمال آخر ينقذة 
مقابل هذا الزواج » ورغم الحب الذى يريط الفتاة وبين جارها وزميلها 
فى الجامعة . الزوج الذى ينقذ الفتاة من أبن الاخ الذى يوافق على أن يكون 
عمه عشيقا لها » ثم لا يلبث أن يقدمها الى صاحب الشركة التى يعمل فيها. . 
واخيرا صاحب الشركة الذى يلبى كل طلباتها واولها أن يكون والدها وكيله 
فى القاهرة » وان يرسل عقدا لاخوها الصغير الذى تخرج من الجايعة » 
ويفتح لها محلا لبيع الملابس . 


وفى مشهد خإطف فى النهاية تلتقى الفتاة يجبيبها التديم بعد أن أنتهى 
من دراسته »© وعندما يحاول أن يعيدها اليه ترفض قائلة أن حبنا. يجب أن 
يظل بعيدا عن الآرض . - , 


أن نفس احداث الفيلم رغم بداثيتها ورغم أنها لا تعدو 'اجترارا لمئات 
الافلام الاخرى يمكن أن تكون احداثا لفيلم ثورى بكل معنى الكلمة اذا تيت 
معالجتها على النقيض من معالجة حسين كمال . اى معالجة فستهدف فضح 
هذه الطبقة التى تدور فىأوساطها وادانتهاءوكشف الثغراتالتى ستؤدىالى 
سقوطها . ولكن معالجة حسين كمال تقدم هذه الاحداث باعتبارهه التى 
دارت وتدور وستدور دوما على هذه الارض : انه عالم ثايت غير قابل للتغيير 
لا يملك الجمهور أمايه غير دموعه . 


وينتقل حسين كيال فى هذا الفيلم بين مصر وسوريا ولبنإن والمفرب 
ولكنه مثل أى مخرج استعمارى امريكى أو أوروبى لا يرى فى سوريا غير 
رقصة الدبكة » ولا يرى فى لبنان غير صخرة الروشية » ولا يرى فى المغرب 
غير الثعابين فى الاسواق الشعبية والرقصات التقليدية الملفقة الرديئة فى 
مزارع الاقطاعيين ورجال الاعمال . 

ولا شك أن حسين كمال أراد أن يطبق الثممار الذى أعلنه احد رجال 
أعماله عنديا قال : « أنا فى مضر مصرئ وفى لينان لبناتى وق مسوريا 
سورى © معبرا عن طبيعة السمسار واخلاقه أوضح تعبير . 


ويدور فيلم « لا شىء يهم » حول ثلاث نماذج : الشاب الحالم محيد 
الذى لا يحاول الاقتراب من الواقع » فتستغله آخته © وتطلب منه زوجته 


54 


الطلاق وهى جامل فى الشهر التاسع . و«نشاب '«متهازى موقيى اتدى ب نب 
بين اليمين واليسار حسب أهواء رئيس مجلس الادارة . والشاب المثالى 
حلمى الذى يرفض الرشوة » ويحاول أن يكون اشتراكيا ملتزها ٠‏ 


وبينما يكافء الشاب الآمين بعضوية مجلس الادارة بعد أن تهدم المصنع 
الذى رفض الموافقة على بناءه » ينتظر الشساب الانتهساازى رئيس مجلس 
الادارة الجديد ليواصل لعيته معه + ويعود الشاب الحالم الى زوجته بعد 
أن يدرك خطاه » ويصبح كل شىء بالنسبه له يهم » بعد أن كان لا شىء يهم 
غير الحرية والسمادة كها يقول ٠.‏ 


أما محمد فنحن لا نعرف أين يعيش. » اذ نراه فى قصر فاخر يقال 
مرة أنه فى الهرم » ومرة أخرى آنه فى الفيوم » وفى احدى اللقطات تراه يدفع 
كل ما معه وما مع زوجته لبواب المسرح الذى يعملان فيه كممثلين ثم يعود الى 
قصره » يأكل البيض والبسطرمه والجبنه طعام الفقراء كما يتصور صائعو 
الاقلام السائدة . وف النهاية يفيق الى الواقع بعد حادث مفتمل ينقذ فيه 
طفلا من الفرق على شاطىء الاسكندرية . أما توفيق فهو يخطب ابنة رئيس 
مجلس الادارة الذى يكره « اللون الاحمر » »© ثم تنقطع صلة المتفرج يهذه 
العلاقة تماها » ولا نعرف الى أى مصير انتهت »© ولا كيف كان مبارها '. 
وهو يشترى كتاب رامس المال لكارل ماركس لكى ينافق رئيس مجلس الادارة 
الجديد الذى يحب « اللون الأحمر » ويجمع فى ذلك بين الاشتراكية وبين 
فانلة النادى الاهلى الحمراء على حد تمبير الفيلم . 


وأما حلمى هنشعر تارة أنه يعمل مع توفيق فى نفس الشركة ونف عر 
تارة آخرى أنه يعمل فى شركة أخرى . والسميناريو يعبر عن آمانته من خلال 
رفضه بناء مصنع بأقل من تكلفته الحقيقية حتئ لا يسقط © وهذا بدوره 
موقف مفتعل جدا » فلا يعقل أن يوافق أحد المديرين على بناء مصنع بد ١5.‏ 
آلف جنيه بمائة الف فقط جرد أن تبدو الشركة رابحة © اذ يكون على يقين 
أن المصنع سيوف يسقط > وليس من مصلحته بالطبع أن يسقط كما حدث فى 
النهاية . وحلمى هذا ينقل الى أسوإن » ولكنه لا ينفذ النقل لا ندرى كيف ؟ 
وهو يدخل فى علاقة حب مع « مطلقة وحيدة »© هى صورة لأفكار المرامقين 
حول امرأة « السهلة » التى توجد فجاة » وتكون جاهزة » وتنتظر الرجل 
على الباب حتى يعود فى الليل ٠.‏ 

وفى المقابل هناك نماذج اخرئ بدت خرافية من شدة الافنتمنال وهى 
نموذج الشيوعى الاشتراكى أو الاشتراكى الشيوعى حسب نظرية الفيلم فى 
عدم التفرقة بين الشيوعية والاشتراكية . فهو يعيش فى قصر فاخر ويردد 
الثمارات كالببفاء . ويتم كثكنه عندما يتقدم حلمى للزواج من أخته فيرفض 


فا 


يسبب مرتبه البسيط . ونموذج المثتف الذى تتناكض أنمتاله مع آقواله » 
وسلوكه اليومى مع فكره » واصله الطبقى مع التزاماته © نموذج موجود فى 
مصر » وفى كل بلد العالم . ولكن التعبير عنه لا يكون بهذه الفلظة غسير 
المتنعة . 


وأخيرا فيلم « احنا بتوع الاتوبيس » والذى يكشف عن موقفه من اول 
مشهد اذ يطرزح من خلال الحوار مشاكل الحياة فى مصر من أنقطاع الكهرياء فى 
المدن الى تعيين الخريجين فى وظائف غير ملائية لدراساتهم وكأتها ساكل 
الماضى عام 15575 » ولم يعد لهلا وجود فى زمن عرض الفيلم عام 15195 . 


ومن خلال موقف مصطنع » يتصور الموظف الطيب مرزوق أفندى أن 
جاره المهندس الجيولوجى الذى يعمل فى جمعية الرفق بالحيوان جابر عيد ريه 
يعمل بالمخابرات » لمجرد أنه نهره عندما طلب منه أن يخفض صوت الموسيقى 
المنبعث من شقته » فيخاف منه » ويكون رد فعله أن يعلق على حوائط منزله 
مجموعة من أقوال الرئيس الراحل جمال عبذ الناصر ويقر؟ فقرات من ١ايثاق‏ 
بصوت عال » ويستمع فى الراديو الى برنامج ١‏ أكاذيب تكثيفها حتائق » . 


نقرا على حوائط منزل مرزوق أفندى مثل « ارمع راسك يا أخى فقد 
مضى عهد الاستعمار » » و « الرجل المناسب ف المكان المتاسب » »ونستمع 
اليه وهو يقرا من'الميثاق فقرات عن معركة السويس عام 11057 وعن نضال 
الشعب المصرى عبر العصور » وكما يسخر الفيلم من دخول الجامعة بالمجموع 
الذى يحقق التكافق بين الجميع » ومن التزام الدولة بتعيين الخريجين بدلا 
من البطالة » يسخر من تلك الأقوال » ومن المعانى العظيمة القى تعبر عنها 
تلك الفقرات . 


ويعير الفيلم عن مضمونه من خلال ترحيل مرزوق أفندى والمهندس جاير 
من قسبم البوليس الى السجن الحربى مع مجموعة من المعتقلين السياسيين 
عنام 194557 » رغم أنهما دخلا القسم بسبب مشاجرة تافهة مع محصل تذاكر 
الاتوييس عندما لم يجد معهما « الفكة » الكافية لثمن التذاكر » ثم من خلال 
اصرار الضابط مدير المعتقل على انتزاع اعتراف منهما بتوزيع منشسورات 
معادية للنظام » ومصرعهما فى النهاية برصاص الحراس .. 

وهذه الحداثة كما تذكر عناوين الفيلم حادثة حقيقية رواها جلالالدين 
الحمنايصى فى كتتايه « حوار وراء الامسوار » واستوحى منها مؤلف 
الفيلم القصة والسيناريو والحوار . وكون هذه الحادثة حقيقية بالقعل لايعنى 
انها يمكن أن تصلح لعمل درامى » وقد قال 'رسطو تقى القرن الخامسس قبل 


را 


الميلاد فى كتابه 8 فن الشسعر » ان المستجيل المحتمل خسو من الممْكِي غير 
المختيل » أى أن الشىء الذى لا يحدث ف الواقع ويحتمله الجمهور »2 
خير من الشىء الذى يحدث فى الواقع ولا يحتمله الجمهور © أى لايصدقه. 


ومن النائحية السياسية فالادعاء بأن مثل هذه الحادثة كانت حادثة 
عادية عام 1955 ادعاء كاذب © واهدار للثين الذى دفعة البعض من حياتهم 
فى سبيل مصر ديمقراطية حرة ومستقلة » سواء من اليمين أو من اليسار . 
فليس مرزوق أفندى والمهندس جابر وحدهما اللذين نراهما فى المعتقل دون ان 
يكون السبب نشاطهما السياسى »2 وانما أغلب القشسخصيات داخل هذا 
المعتتل ٠.‏ 


وهكذا فالنيلم من حيث اراد ادانة السلطة الارهابية .لا يدين هذه 
السلطة لانه يصورها وكأنها سلطة بلهاء لا تعرف عدوها الحقيقى ولايمكن 
أن تجتمع صفة الارهاب وصفة البلاهة فى وقت واحد . بل أنه جعلها سلطة 
تبحث عن الشرعية » عندما ترى أن الهدف الوحيد من التعذيب هو الحصول 
. على توقيع المعتقلين » ولا يمكن أن تجتمع صفة الارهاب وصغة الشرعية 


فى وقت واحد أيضا ٠.‏ 


وكما يبدو هذا الموقفه مصطنعا ©» كذلك تبدو. شخصيات الفيلم التى 
نراها داخل ذلك المعتقل . فالى جانب الطالب والميكانيكى اللذين لا يمرفان ' 
لماذا اعتقلا مثل يطلى الفيلم » هناك ثلاث قخصيات تيشل على نحو 
كاريكاتورى ساذج ما يتصوره أصحاب الفيلم الاتجاهات السياسية فى مصر 
فى ذلك الحين : شيخ ملتحى يتحدث عن القرآن » وشناب متشنج له عضلات 
بارزة يتحدث عن الدم والحقد » وآخر ينادى بالحب والسلام ويصرخ بأبيات 
من شعره الركيك وهو يجلد بالسياط ٠‏ 


وربما لم يعرف تاريخ السينيا شيئا كهذا من قبل : ساب يجلد بالسياط 
ومع ذلك يردد أبيات من قصائده الشمعرية . والأغرب من ذلك هذا الشماب 
نو العضلات الذى يبدو شامتا فى زملاءه المعتقلين » وكأنه ليس معتقلا مثلهم» 
, ويتعرض لنفس ما يمكن أن يتعرضوا له . 


والأغرب من هذا وذاك الضابط مدير المعتقل الذئ يستمقع بتمذيب 
ضحاياه على نحو مرضى » مما يجعله حالة فردية شساذة لا تؤدى الى ادانة 
السلطة الارهابية أيضا . مهو يهدف من وراء كل ما يقعله الى الحصول على 
ترقية ‏ مثل رئيسه الذى يهدف بدوره الى الترقية وارضاء السلطات . ويلتى 


لف 


هذا الضابط مصرعه فى النهاية.على يد احد الجلادين من اتباعه عندما يشئبك 
مع مرزوق آفندى والمهندس جاير بعد اعلانهما الثورة عليه نتيجة مصسرع ' 
الشضاعر الشاب من جراء التعذيب ٠.‏ 


وينتهى الفيلم بهزيمة الخامس من يونيو عام 197 © حيث نستمع الى 
جزء من خطاب تنحى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من خلال ميكروفونات 
المعتقل » مما يعبر بوضوح عن ثماتة صناع الفيلم فى الكارثة التى حلت 
بالوطن . فهم يدعون المتفرج من خلالانقرءة السينيائية للمشاهد المعروضة 
على الفماشة الى استحسان.هزيمة ذلك النظام الذى كان يعذب البشر لمجرد 
انهم تقساجرو! مح حمل ذاخر الاتوبيسس + . 


اقرا فى المدد القادم والأعداد التاقية 
0 

عمرتجم ش محمد العزونى 

سميد الكفراوى عزت الطيرى 


محمود الوردانى 


ولان الجوع ( كافر ) فقد مضغنا العلقم وكان حلو الطعم فأكلنا حتيىي 
نزفت أحشاؤنا ديدانا زرقاء . 

ولآن الفقر نعمة كما قال أولوا الأمر منا فقد حمدنا الله كثيرا وقبلنا 
أكفنا عرفاقا . 


ولآن المرض يذهب السيئات فقد طلبنا المزيد حتى نضين الجنة . 


ولان الصير مفتاح الفرج فقد صييرنا ورفعنا أكفنا بالدعاء عسى أن 
.يستجيب الله فيآخذ كل منا مفتاحه يعد طول صبر . 


ولأن حضارتننا تمتد فى أغوار الزمن سبعة آلاف عام فقد جريتا 
خلف الاهرامات وحملناها على أكتافنا فضحك المالم وهذا بالطبع جعلننا 
سعداء لاعجاب العالم يحضارتنا . 


ونحن بالطبع نعرف قيمة حورس فقد يعناه يجنيهات كثيرة .. 
وسكتت بطوننا ٠‏ 


01 


وعندملا دخل الحاوى قريتنا لاول مرة والتف حوله النامى قال لنا :. 
استطيع أن أخرج لكم من البيضة يقرة ( عشر ) قلنا هسل تستطيع ان 
تخرج لنا خبزا فنحن جوعى .. قال : أستطيع ان اجعلكم اغنياء .: 
غصنقنا له كثيرا وانتظرنا خروج البقرة من البيضة .. وانتظرنا ن تمتلىء 
بطوننا ولكننا نمنا ونحن صقق وننتظر . وعندما صحونة نظرنا الى 
أجسابنا واندهشنا فقد وجدنا اننا عرايا .. ومثى الحاوى . 


2)» 

قلنا : اذا جاء هذا الحاوى مرة ثانية فلن نجطله يخرج من قريتنا 
حيا وسناخذ البيضة علها تتمخض بقرة وخبزا .. ولكن جاء الحاوى 
يحمل عصا .. قال : أسمتطيع تحويل التراب الى ذهب يهذه المصا .. 
تجمعنا حوله . قلنا : لنرى كيف تستطيع تحويل التراب ذهبا .. قال : 
غلتصفقوا لى كثيرا وتباركوننىوتصمتوا فأنا.استطيع تحويل الترابذهيا. . 
قلناالنصمت فالصمت من ذهب وهذه حكمة بليغة نعرفها جيدا وصفغتقنا له 
وباركناه وقلنا نشترى بالذهب قصورا ونثسترى ملايبس جديدة .. 
تذكرنا أننا جوعى قلنا نشترى خبزا .. وانتظرنا ونحن ننظر فى التراب 
الذى سيكون ذهيا .. ولكنا نهنا وعندمة صحونا نظر كل منا الى الآخر 

ولم نجد أذرعنا فقد اخذها الحالوى وهرب ٠.‏ 


2)» 

ولأننا اصبحنا بلا افرع ققد .اقسمنا اذا جاء الحلوى أن نقطع 
ذراعيه وقدميه أيضا .. ولكن جاء الحاوى يحمل زجاجة .. قلنا ٠‏ سوف 
نقتلك .. قال : لن تستطيعوا فأنا أحمل لكم اكسير الحياة . قلنا : آنت 
تضحك علينا .. قال : ألا ترون هذه الزجاجة 5 قلنا بلى .. قال : ان 
ما بداخلها هو اكسير الدياة .. قلنا وما اكسير الحيناة ؟ . قال : لن 
تموتوا أبدا .. ستكونون خالدين . قلنا : ولكننا جوعى .. قال : لن 
تحسوا بالجوع ... فتجمعنا حوله ومغقنا له وباركناه . وظنا : لن نجوع 
بعد الآن ولن نوت .. سنكون خالدين .. وانتظرتا. ان نجرع اكسير 
الحياة ولكنا نمنا وعندما صحونا أصبحنا: بلا سيقان فقد اخذها الحاوى 

وهرب .. 
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قلنا أصبحنا عرايا . . فقدنا. أذرعنة .. هرب الحاوى بسيقاتنا ٠‏ . 
ونحن جوعى . . ماذا تبقى النا 5 نظرئا الى نفوسنا فوجننا أن عقولنا 


آنا 


ما زالت تعمل فى رؤوسنا .. نسى أن ياخذها الحاوى .. هته ٠.‏ لن يجىء 
بعد اليوم لانه نسى عقولئلا .. سوف يخاف أن نبطشى به ٠‏ 


فى اليوم التالى جاء الحاوى يحمل آلة عجيبة بين يديه قال : انها 
سحرية .. قلنا : وما هى 1. قال : يستطيع كل منكم أن يرى تقصسه 
فيهلا .. راينا اناسا يتحركون . ٠.‏ كانت الوؤوس منكسة ٠٠‏ ومسسممعنا 
أناسا يتكلمون .. قلنا : أنك حقا ساحر .. وكنا نريد قتلك .. قال : 
ما اجئت بهذ الهدية الا لاثكم طيبون .. قلنا : فلندع له على حسن ظئمسه 
بنا ونشكر الله على نعمته التى اختصنا يها دون القرى .. قلنا : ولكنا 
جوعى .. بطوننا خاوية .. أمعماؤنا كادت تذوب .. قال : ستنسو1 
كل هذا الآن .. لن تحسوا بالجوع .. سيبنى كلمنكم قصرا .. وستخرج 
بقرة من البيضة .. سيتحول التراب ذهبا . .فقط اجلسوا لتشاهدوا .. 
تلنا لنكن عيادا شاكرين فقد انعم الله علينا وعوض صيرنا خيرا بهذا 


الرجل الصالح . 
نن لني نا 


فى الصباح نظرنا فلم نجد الحاوى ونظرنا فلم نجد آلته السحرية .. 
عندئذ شعرنا أننا جوعى .. لاننا لم نكن قد نمنا بعد . 


أ عد ع 


يا 


لعح 


رجب الصاوى 


طول التهار سهران 
ميت وعارف كل حاجة 
ميت مسسذاجه 
والدنيا تستنظرنى من غير انتظار 
والانهيسار لا بد يسمعنى 
لما الوطن بيغنى للموت البطىء 
الدم بيصسارع شرايينى 
وكانه داخل فى قزاز فخار 
وأن قلت مش قاهم .. 
الريح بتئذينى وتملاتى عفار 
وكاتها غفريان مصنيه 
غريان بتوهب لليشر حريه 
والضلمه قتحرك ,من الفوائيس 
وأموت قفطيس .٠.‏ 
لكنتى عارف كل حاجه . 


الفا نا 


أسبانيا .. يا اسسبانيا 

يا رحلتين بيعدوا فى ثانيه 

نيرودا بيموت من لحظه لاتانيه 

وأنا باموت وياه 

ومعذباتى الحيسناه 

مع كل حلم بتكتر المعاتاه 

وبيهرب الضوء اللى باتمناه 

قرص السما شبابيك بلا آخر 

ضاقت باحزان البواخر 

أشجار بتطرح خناجر 

نيرودا بيمافر .. 

وبيمرف السر اللى فى حزنها 

مطر بينزل م السما دموى 

وبيقطع الخط اللى بين الصرخه والآمال 

كانه هيكل قصيدة .. موت اجيال 

سنتين وأنا بأحلم بتنهيده 

وشرق غرب الريح بتحدفنى 

فى شرق غرب التلال البعيدة 

لسه المسافات اللى بينك وبينى 

مستنظره تبتدينى 

توهبلى دينى 

لسه بواقى المع ع المكتب 

انجيل باصحاحه الطويل 

كانت خطيئة بريئة 

والمستحيل فى جسمى يتخشب 

كرمى الملوك بيخاف من المصطبة 

ولسهما زال .. 

نيرودا فى قرطبه .. 
بيتعذكب . 


قصة 


سهام بيومى 


قال لى : كان لابد أن أحاول .. أن أنسى كل شىء » عندما اعود” 
بالذاكرة ارى أن ملا حدث كان وشيكا منذ البداية . 


كانت العرية تقطع الطريق الموازى للنهر » وكانت الاضواء البعيدة 
تنعكس على صفحة المياه صانعة مع حركة الموج البطيئة مزيجا متداخلا 
من الألوان . 


قال : كنت أحبها » وقتهلا لم أتصور أن ما حدث كان يمكن أن يحدث. 
كان ذراعه ممتدا على مسند المقعد خلف كتفى . نظر الى أصابعى 
وهى تحيط بالحلقة الذهبية حول اصبع اليد الأخرى ٠.‏ 


فل © مين فى عنن قينا وتيخ © عا يدي وفدينا في 
نكتب أسممينا ٠‏ 


كانت العربة تسرع حينا .. وتبطىعحينا » وكنت 'ود فى لك اللحظاة 
لو اغادرها . اسير بجوار التهر . اسير . كرض علا » لسلم وجو ار 
الهواء الرطب المتدافع: .. أعاود السير .. اسرع الخطى .. 
اخلع حذائى واجرى .٠‏ انزع الايشسارب ..٠ ٠.‏ انزع القلائد 0 
انزع ثيابى .. أجرى .. اجرى . 


وم 


وكان يقول : أنا أحبك » لا يمكن أن أكون قد أحببتها رَعَم ما سيبه 
نذنك لى . لا أخفى عليك .. عنهما تعرفت خفت أن ينكر ملا حدث .. لن 
يحدث ثانية .. اليس كذلك » لن يحدث أبدا .. هاه .. 


كان صوته يستحيل همسا خافتا وتلك التماوجات التى تقشمل وجهه 
ويده تضغط على كتفى ٠‏ 1 


توقفت العربة .. نزلنا منها . سرنا صلامتين . توقفنا أمام السور 
ل فور ل ل ا ا 


قال : سنظل مما دائما .. دائما » اليس كذلك . 

معماذائها . 

طارق ايضا كان يقول لكنه رحل . 

شارع الجامعة بامتداده . أشجار النخيل الباسقة على جانبيه .. 
الدقات الرتيبة لساعة الجامعة . حديقة الاورمان بخضرتها الكثيفة . 
الآسوار الحديدية لحديقة الحيوان . تمثال .النهضة . النهر يقطع الطريق 
عند نهايته .. .وطارق بجوارى . 

قال : اننا سترحل »© وقلت اننا سنبقى .. ولم يرى أحدنا الآخر 
منذا افترقنا ٠.‏ 

كان بجوارى .. كأن يقول دائية » وقررنا أن نفترق ٠‏ 

اقترب منى . تناول يدى بين كفيه . لامست أصاليمه الحلقة الذهبية 
حول أصبعى » قال متمتها : اسمانا والتاريخ . 


أو 


ححنا 
الععث 


عينان محملقتان وباب موصد .. هذا ما اذكر من وجه أمى ٠.‏ لاذا 
لا تعطنى قرشا من الخمس قروش التى تركهة لى أبى قبل سفره ؟ انا 
أعلم أنه يفعل ذلك كل ابنبوع .. حقا انا لا آراه اذ ياتى دائهيا بعد 
منتصف الليل .. بعد أن يكون قد غلينى التنعاس .. ويرحل دائما عند 
الفجر. قبل استيقاظى © وربمنا شمعرت به مرة أو مرتين يقبلنى وأنا نائمة 
انتظره » ويصور لى استغراقى فى النوم أنه سينتظر هذه المرة للصباح 
واتكاسل عن الانتباه » ولكن عند استيقاظى اعلم انه قد رحل ولا أرى من 
آثاره سوى ملابسه المتسخة التى أحضرها معه وهى على الحبل بعد 
أن قامت أمى يغسلها ويعض حبات الفاكهة التى أحضرها لى من سفره.. 
منذ متى وأبى أيسافر 5 لا أذكر مثلما لا أذكر منذ متى ونحن فى هذا البيت 
الضيق المتسخ الطلاء الذى تدفع فيه أمى خمسة جنيهات فى الشهر رغم 
أنه لا يروق لصا ولا يروق لى أيضا .. اذ أن رفاقى يقصون عنه حكايات 
غريبة ويقولون أنه شسيد على ارض مسكونة بالعفاريت ؤآن به عفاريت 
صغيرة تعشق اللعب مع الاطفال .. ورغم أن البيت يقع فى حارة ضيقة 
متكسرة البلاط .. الا أن زوار أمى يحسدونها اذ وجدت مسكنا فى هذه 
الظروف التى ادت بمعظم المهجرين ( كملا كان يطلق علينا أصحاب 
البيت ) ان يقطنوا خرابات أو معسكرات اعدنت لهم خصيصا ., كان 
أبى يسافر أو بالاحرى كان مسافرا لا يستقر فى البيت وظننت انه لا ياتى 
الا لاحضار الفاكهة واعطائى القروشى الخمسة .. وعندما امعنت النظر 
الى عينى امى فى ذلك المساء ادركت أن ذلك الباب لم يعد مومدا وان 
هنالك شيئا ما انتهك هذا الباب أدركت بعده أن هذا الرجل الذى ظللت 
أنصت الى خطواته وهو يقيلئى فى حلمى القصير والذى لم ادع النوم 
يسرقنى أو يتحايل على من آراه © وانه كان يركب حنطورا (مثلما كانت 
أمى تخبرنى عن أبى ) توقف أمام البيت وحتى عندما ارتميت عليه أقبله 
لم يكن أبى وعندما تشبثت بثوب أمى ذلك الثوب الذى لم يكن يمثل بالنسبة 
لى سوى وسيلة ما للاحتماء من اليرد أو الخوف عندما يداعينى ذلك 
العفريت .الصغير .. أدركت وللوهلة الآولى أن لون ثوب أمى اسود وان 
ثوبها هذا انمنا وجد ليعتم ذلك البياض فى عينيها وليؤجل لى موعد 
انتظار أبى اء 
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كروتن الثابويت 


دء سيد البحراوى 
قَ بتدية جو دواوينه التى اصذرتها الهيئة المصرية المامة 
للكتاب مسنة 71 كول ساح حافين أ د عيثيا تشرة اليم ادا 


لديوان ا(كلمة سلام لا جلك ديم ددر الي ميد 
ولكن مد منذ ( عن القمر والطين ) ظهرت عيارة ( أشعار بالعامية المصرية ) 
على كل دواوينه وعلى نواوين بقية الشعراء الذين اشتركوا بش كل أو 
بآخر فى خصائص واحدة . فكلهم بدأوا بالفصحى » وانطلقوا من العاطفة 

الوطئ.ة واتسعت آفاقهم الى الادب العالمى »'وحملوا للفلكلور 
المصرى خاصة والعربى عامة نفسسن الاحترام » واختاروا أن 
يكتبوا اقكارهم فقصحى بألفاظ عامية. » هذا هو أهم خصامئهم . »2 فى 
هذه الفقرة يحدد صلاح جامين .. بدقة وتركيز خصائص شمراء المابية 
المصرية المصاصرين 6 كلهم بدأوا بالفنمحى » وانطلقوا من الماصفة 
الوطنية » ثم اتسعت آفاقهم الى الادب العالمى > فاختاروا أن يكتروا 
'فكارا فصحى بالفاظ عامية ©» وهذا هو اهم خصائصهم » واخط_رها فى 
نفس الوقت على فنهم وعلى خصوصيتهم وتميزهم . 


فللعامية المصرية تراث طويل وممتد ومتميز بوضوح عن التراث 
الفصيح هو تراث طويل وممتد تاريخيا » ومتميز بوضوح لانه ظل يحمل 
طوال تاريخه هموم الناس الحقيقية ويمبر عن آمالهم وآلامهم » فى وقت 
انزوى فيه التراث الفصيح فى حنايا القمور وتحت اقدام الملوك 
والسلاطين . صحيح أنه منذ النهضة الحديثة تيقظت الفصحى من سباتها 
الطويل لتشارك الئاس حيانهم » ومع ذلك ظل شمرها ملازما للقصور 
أو السادة مواء فى عرحلته الاحبائية أو الرومانسية التى مازالت ممتدة 
فى واقمنا المعاصر بشكل واضح ٠‏ 


وشصم ليضا أن بخور الدرسة الوادعية فى الفسعن العريى النسيع 
حاولت ان تشترك ‏ على نحو اعمق ‏ فى حياة البشر الحقيقيين والمظلومين 
ونيا خلخة ق الراقم تمير فق لتر بده البرجوازية الصدرة ودمير ننه 
سواء بالسلب أو بالايجاب » ولم نر فى شعرائنا المماصرين من حاول 
أن يصوغ ‏ بعمق ‏ حياة الكادحين من الفلاحين والصال © وظل 
المناضلون منهم يناضلون فى حدود ضيقة » حدود واقعهم الطبقى وتطلماتهم 
الطبقية وحين نهضت حركة شعر المامية متواصلة مع التراث المامى 


اكتبت القصائد محل الدراسة فى فترة ما بين عامى ؟لاو1/؟ 


لق 


الممتد, عبر قرون » والذى كان بيرم التونسى تجبيسا له واضساءة حوله 8 
ومستفيدة من انجازات الشعر العربى وخاصة حركة الشيمر الحر » حين 
نهضت هذه ٠‏ الحركة كان الامل فيها ان تحافظ على انمنمة الاساسية التى 
ميزت التراث الدى أعتمدت عليه : خروجه من قلب الواقع وتجسيده 
لجوهره وتفصيلاته مها » ولكن هانحن نواجه برائد الحركة - فيما يرى 
معظم الذين تحدثوا عن القضية س يضع كأهم حقيقة من خصائصها س 
أنها اختارت أن تكتب آفكارا مثقفة بألفاظ عامية © وكأن القضية لم تكن 
لديهم سوى البحث عن حل أسهل للتعبير وليست انطلاقا من موقف مختلف 
ومتميز من رؤية متميزة عن الرؤية التى كتب من خلالهة شمراءٍ الفصحى ٠.‏ 

ولحسن الحظ أن هذه المقولة الجاعينية ليست صحيحة على اطلاقهاء 
غهناك من الشعراء الذين ذكرهم او لم يذكرهم » من خرج من هذا الاطار 
ليكتب تجاريه المامية النابمة من أرض الواقع وفى حدود هذا الواقع » يلفة 
عامية أيضا ملتزمة بروح لغة الواقع سواء فى تركيبها أو صورها أو 
موسيقاها ٠.‏ : 

غير أن المقولة ‏ مع ذلك تظل صحيحة كظاهرة فى شعر المامية 
المصرية » الذى مازال يجسد الانفصنال الحادث بين من يكتبونه ‏ كيثقفين 
خرجِوا من جذورهم الحقيقية وبين هذه الجذور » ويبدو أن هذهالظاهرة 
ستحيا بيننا طويلا » ستظل حتى يقضى عليها من يكتب من أبتاء العامية 
الحقيقيين شعرا بالعامية يجسد تجارب العامة الكادحين . 

هذه الظاهرة مائلة بوضوح فى شعراء العامية فى أاجيالهم المختلئة حتى 

الجيل الآخير منهم ٠.‏ 


ٍِ 
قا 
| 
3 
0 
3 
١‏ 
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وهم كثرون وظاهرة الانفصال بين الخثقف واللفة 
ل و سو بن كتردق 
التى تحول دون انتظام الجسدل بين عناصر القصسيدة 


1 العائق الاسامى هو التباخل بين الفصحى والعانية. 
قيضا انت ققرا بالعدية وقح فى مسسيلقها وق جوهرها 


عنيك الجو وتمتمك دون مواصلة التواصل مع القصيدة 


بف 


منققيا ونماذج هذا العائق «#قشدرة عند كل شعراء العامية 
أعيانب : جاص رواحي وم كد 

حتى تبدو » وبعضهم يحاول 
أن يقل منها قدر المكان وتكنها تتفل موجوفة م 
بعد لا تحتمله الكلمات العامية ولا تعبر عنه كثثر من اثقر 
الثقافة المنمزلة ٠‏ 


والدعوة هنا ليست الى اقامة اتحعدود الفارقة 
الفاصلة بين الفصحى والعامية فهذا امر غير علمى © لان 
التداخل بينهما ‏ عبر الصراع - قائم ومعروف © ولكن 
الدعوة دعوة الى اكتشثباف اسرار العامية والفوص فى 
أعماقها » والكشف عن جوهرها » و«لذا لا يقاتقى الا 
باكتشاف الواقع » والخوض فى اعماقه » والشكف عن 
جوهره ٠‏ 
ومحمد كسيك شاعر تقدمى بلا شك يحب الحيساة 
ويسعى لتفببرها آلى ما هو أافضل » ولكن حول ما هو 
الافضل » وحول السبيل الى تحقيق هذا الافضل يبدا 
الحوار ٠‏ 


فى قصيدة من أوائل قصائده »؛ يحدد كشيك ما يحلم يه بيساطة شديدة 


وبوضوح وفن : 
( باحثم بطفلة صغيرة بتضحك ٠...‏ 
وطفل سعيد .٠٠.‏ 
وايد حانية تطبطب .... ع الجراح بالايد ...٠‏ 
باحلم يزهرة بتبتسم للشمس ٠.٠.٠٠.‏ 
نوم العيد ....٠١‏ 
باحلم ببيت وعووه 
٠٠..قه‏ شباكين ع اليس ٠...‏ 
باحلم بورده ٠٠٠‏ هنكيه 2٠٠‏ وبأسمبته .. 
باحلم ..٠‏ ماشوفشى ف عمرى وشى حزين ٠.٠.‏ 
٠٠‏ وعيون حزيفه ٠.‏ 


بلطم بصاحب وق ٠.6.‏ 
..٠‏ وصديق لعمرى يبقى شط ومينا ٠٠‏ 
باحلم لكل النالس ..٠.‏ 
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باعلم ف يوم بالارض ٠٠.٠١‏ 
تمسح أساها ... فى كل صبح جديد ٠.٠‏ 
بلحلم ٠٠٠‏ وباحلم لذيانما 
ناحلم بطفلة صغيرة بتضحك 
..٠‏ وطفل سعيد ..٠.‏ ) 
وفى هذه القصيدة لا يعدو كشيك الحلم الانساتى البسيط بالجمال 
والحب والمنعادة » ليس لله فقط » ولكن أيضا لكل الناس . 
وف حدود هذا الحلم البسيط أخذ كشيك يغنى للحياة أغنيات بسيطة ٠‏ 
يفنى للصياح * 
( الصيح جه » صباح الخير » طلع الصباح » سكة الصيح > بسمة 
ل ). 
707 الحلم وهذا الال البسيط من الحياة ؛ كان 
كشيك يسقط في هوة الحزن العبيق لانه لا يرى حلمه .هذا يتحقق فالاحلام 
الجميلة لا تتحقق هكذا يسهولة وير » ومن هنا واكب هذا الحلم الانسائى 
الطيب والبسيط قصائد الحزن والضجر والملل والكآبة ( يوم ميلادى ) . 
( ويلاقى نفسى مع مرور السنوات 
عمرى صفرم يصحيح ٠.١‏ 
لكنى حزين جدا كالاموات 
يابس كميدان القش الناشفة ..٠‏ 
مذعور 


كالقطة الخايفة 
كل ما احس فى ققبى يفيض سعيد ... 
القاه بيموت ..٠‏ 
كل ما بيورق غصن فى أايآمى ....٠.٠‏ 
اشوفه يضيع ) 
وق هذه الفترة يكتب « حطام العير »© ١‏ وكل يوم » # وقطر الرحيل » 
وغيرها من القصائد . 
غير أن كشيك لم يكن من الممكن أن يبقى فى أطار هذا الحلم البسيط 
الذى لا يتحقق فيصاب بالحزن والكآبة » فخرج منه الى علم أوسع وعالم 
أوسع تحددت الى حد كير معالمه واتحصرت أيضا الى حد كبير فى حسدود 
«(مصر 6 .0ه 
ولآن ممر فى هذه المرحلة « الستينات » كانت فى واقع كشسيك 
السيلاسى والشعرى مما مصر معممة منداحة » تشممل الثيل والصسحراء 
والخضرة والطبيعة بوجه عام » وتشمل أيضا ٠.‏ الشعب »© بفئاته الخيمسة 
المعروفة فيلك الفترة(4). فقد قفزت مصر هذه التى تشمل الظالم والمظلوم 
ه.التى يناضل كل شبر فيها وكل مواطن بلا حدود ويلا تميزات ضد المدو 
الاسرائيلى والاستعمارى » قفزت مصر » لتصيح عالم ٠‏ 
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كفيك الاسامى » بحكم المرحلة التاربخية التى عاشها جيله وبحكم 
ترفك الشعر العامى وخاصة عند نؤاد حداد الذى يمجب يه كفيك كل 
الاعجاب . وصار شعر كتسيك كله ( اغنية لمصر ) وصصبار كشيك متوحدا 
مع مصر » توحدا مثاليا » لا يدرك عتاصر الصراع فيها + وكلنه أنتقل من 
مرحلة « الحلم البسيط 6 الى مرحلة « الحلم مصر » حايلا بعه يعض سسماتها 
البسيطة والتى تعيش الى حد ما علىالسطح - يقول كشيك فى ١‏ على 
الرباية » ص 18 من ( آغنية مصر ) . 
يا مصر دانتى اللقمة والجلابية 
وانتى العزيمة فى روحنا متعبية 
إوقانتى الدرر فى قلويبنا متخبيسه 
وانقى اللى دايما عاقلة بنت اصول 
عايقة وكرببه ٠٠٠.‏ وحلوه ٠.٠‏ متربية 
# عد د 
حبك ملك عقلى وكل كيانى 
نومى وقومى وغفوتى وصحياقى 
أدمنت حبك من زمان يا جميلة 
ولا فيرك انتى فى شىء يكون ادمانى 
وبقول فى قصيدة « آغنية لمصر » فى تفس الديوان : من 16 
حبيتدك : ل 
وجوه ضاوعى حطيتك 
وبين الجن والاحصداق 
وداريتك 
ول؟ الثدوق يدفلينى 
أتبت فى عروق روحك 


والقساتكى 

وفى هذه المرحلة يكتب كشيك عن « الثشعب » ويكتب عن الال وعن 
الفلاحين » برؤية لا تختلف كثيرا عن تلك التى تجسد الفلاح على عيكسته 
البسيطة المرتاحة » ولكن سرعان ما تخطط هذه المرحلة بمرحلة أقرب الى 
أن تكون مرحلة الحلم التورى ©» وذلك حين يلتقى كسيك بالحركة الطلابية 
فى الجائعة ويثمارك فيها بقصائده المنشورات المعلقة على الحوائط تطلق » 
« زغاريد الحم » : 

ه16 


8 ريد الدم بر 1١‏ ع" 


الحرس واقفين يكنا صفوف 
والتلامذه ... بالالوف . 
ملغوفين ٠ه‏ متجمعين ٠٠٠‏ 
اينات ٠٠٠‏ ويا اقبنين ٠.٠.١‏ 
والبنين ويا ...٠‏ اقبنات ...٠.‏ 
العلم رافعاء ٠.٠.٠‏ وات ٠‏ 
والهتاف ....يطى ٠.١‏ الهتاف .... 
الحرس عايله التفاف عووه 
واتصراخ واتضرب قايم 211 
والعضام هشه ..٠١‏ ونكيقه وه. 
الكلاب واقفين صغوف عووه 
الطربق مسدود بك ملقم ٠6و..‏ 
والخسيرة ٠.٠.٠‏ سكة طالعة ... 
الصريخ .٠٠‏ يهبط ٠.٠‏ ويعلا 237 
مصر تعلى ٠.٠‏ مصر توطى 0000-0 
...٠‏ والتلامذة هناك ..٠.‏ محاوطه .... 
بللبنادق ..٠‏ والرصاص ..١‏ 
والجاحث ٠...‏ والخلاص وو 
بس عايشه فيها ٠.‏ تيضسه ٠.٠.٠١‏ 
نبضه عايشه ..٠.‏ أسه جره ... 
لها اننا لتنا 
“#هنسات حلوا الشعور .. 
والدما ٠.٠‏ غطت ... بهور ٠٠٠‏ 
مصر ٠٠٠١‏ هيت ٠.١.‏ 
لدنننا مصر قامت ٠66‏ 
مغر صعيت -0. بطر افففة 2 
والسستاكى ....١‏ 
هوه تفتحت ٠وهه‏ 
00 تفحت فى العروق ٠.٠١‏ 
هشه ٠...‏ ونحيفقه 
والاينين -+ 2 يفيه وعاعيله 
لنب اننا اننا 
شاقوا فى العاقى اقرايات ٠.٠٠‏ 


23 


الإنادق طرقعت ... 
والصراخ مالى الحارات ٠.٠‏ 
واتشوارع فيها ناس .٠..‏ 


أقلموا عضم البنات ٠.٠.٠.‏ 
سال ع المرايل ٠...‏ 
نشضفوا دم الولاد 0 
دم مصر على التراب ... 
دم مصر على التراب ٠٠٠:‏ 
ةتنا اتن 


ويكتب « شهادة على شماهد الشهيد شهدى عطية الشافمى » 3 
ويكتب (١‏ فوق الرصيف ) ... الخ . أنها مرحلة من الالتزام والثورية فى 
شمعر كشيك غير أنها حملت معها أيضا ويسرعة ثنسائيته القديمة الحلم 
والحزن » كأنهما وجهان لحياته فيكتب « الجغناف والزلزال واشراقات » . 

تحمل هذه المرحلة دعوة للتفاؤل » ولكنها تغود الى الاحبابا فى لل 
الملل والضجر » والقرف المبرر أحيانا وغير المبرر فى أحيان أخرى منالمثقفين " 
ومن كلامهم الكثير والفارغ والذى لا يقدم له مه ظل يبحث عنه وما وجدء 
فى فترته الجامعية » ثم افتقده بعد خروج. منها واقعا فى دائرة من الضمابية 
قصيرة النظر لا ترى الا المباشر والظاهر . 

الشمس طلت نص اطلاله 


ولا حتى طعم التضحك له معنى 
والتنظرة خوق الارض ٠.٠.‏ مكدودة ..٠‏ الثم 
ْ يذ 


آنا اتوهم آن رؤية محمد كشيك ماتزال وأقفة فى اسار هذه الضبابية 
الى حد كبير » وان كانت - فى قصائد هذه المجموعة _ تسسعى جاهدة الى 
الخروج من تايوت الضباب والعتامة كبا سنرى ٠.‏ 

وتصورى أن السر فى ذلك راجع الى ما سبق من تطور المفهوم الثشامل 
للحياة وللعالم » عالمه هو على الاقل والذى يظل عالنا غايضا » عالما لا يدخل 
الى أعماق الواقم كما ينبغى لكى يكتشف قوانينه وتعقده » ثم خط سيره 
التاريخى » بنظرة كمولية . على الاقل بالقسبة للشعر . ولو اعتمدنا على 
قصائده التى يحاول فيها أن يحدد فهمه للقعر ووظيفته » لبدا لنا هذا 
الامر بوضوح . 

فى قصيدة له بعنوان « الشعر » يقول : 

الشعر رعشة روح ٠...‏ فى أجساد البشر 

اتشعر رنة وتر 


الشعر بحر عميق وبر 
الشمر صوت اتكشعب فى وقت الخطر 
الشعر نار الحرب ا تستعر 
اتشعر برد وصيف وحر 


وفى هذه القصيدة تختلط المفاهيم حول الشعر غير أن الأساس فيه هو 
الوظيفة التعبيرية .الرومانسية للشعر وان اخذت ثمارات متعددة . وق . 
نفس الوقت تقريبا يهاجم كشيك الشعراء الرومانسيين ٠‏ 
اتضاعر اقلى كان 
بين 1 اقل كان بيفنى ١‏ كان يلها كان 
عن روعة الانجم 
اتصهد طائع يشوى ... الافران 
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مين دا اللى كا ياما ... كان | ٠‏ 
اي الس وكروين 
بيغنى للقير 
عد فقي 
ونسى فى يوم ٠.٠‏ أن فى مكثن ... انسان 
. بيفتت الصخرة 
بيعاقى م السخره 
اي ران 
مع آنه هو اللى بانى 
.٠‏ كل المبانى وثسيد البنيان 
ويعود فى قصيدة « يا شعر » ص .0 من ( أغنية لمصر ) ليخساطب 
الشمر ٠.‏ 
يا تتممر يادراعى 
يا عضمى ونخاعي 
يا ايدى يافاسى 
يا نبض احساسى 
ياهم ليل وصباح 
علمننى الاطبراح 
والققب نازف دم 
جد د 


تن اننا لين 


# ك# د 


أن الشعر عند كضيك غير محدد الوظيئة > وقد يرجع هذا الى 
الحلم المثالى الذى يتمنى كضيك أن يحققه بالشعر » بحيث يصبح مسدلئاجا 
يحقق به حلمه فى القضاءعلى الظلم » ولكن لان الشعر ليس سلاحة واضحا 
٠‏ وبهذه البساطة ‏ فلنه يرى : 
التتمعرا كتروا فى البلك 
بقى عندنا منهم خزين 
وأنا قصدى ‏ يعنى # بدال ما يلحقهم 
1 عفن 
والسعر ببقى بلا تمن 
لاجل المحافظة - لقترح س 
الشمعراء يتعبوا فى شون 


فى قملتد ( الجسر ) يحاول كشيك أن يتجاوز كثسيرا من سلبيات 
المراحل السايقة والسريعة » يحاول أن يخرج من التابوت ٠‏ 


ومن الطبيعى أن ثمة عناسر تظلتابتة ويدخل بعضها فى حيز التجاوز 
وتأتى مششساكل جديدة تواكب المرحلة الجديدة . 


لم يزل عالم كشيك محدودا فى اطار « مصر » . ولكن مصر الآن لم 
تعد مصر الطبيعة والمتوحدة واللاطبقية أصبح واضحا عند كشيك الآن أن 
ثمة ظالم ومظلوم » صحيح أن كشيك يحاول أن يجمل ال لالم غير مصرى 
فيجعله باشسا : 


والباشا ع التكثية مستنى ٠.٠٠١‏ 
اقباشضا مستنفى ..٠‏ ف عبوته الجوع. 
ببيض اللحم الطرى ... 
واتقى اتصبية الجميلة ٠.‏ 


ولكن السمات التى يتصف بها هذا الياقما والمواصفات التى تخلف 
عملية « الاغتصاب » تردنا الى أنه باشما مصرى أيضا . 


كشيك بدا اذن ‏ فى شسعره ‏ يدرك الصراع القائم على ارض 
الواقع المصرى» ولكن ادراك هذا الصراع مازال ميكانيكا .. مازال كشيك 
وأقعنا فى منطقة الأبيض والآأسود . صحيمح أنهينا أصبحا فى قصيدة واحدة 
ولكنهما مازالا قائمين منفصلين . كذلك لم يمد كشيك متوحدا مع مصر ٠‏ 
أصبحت مصر الآن متحددة متميزة مستقلة عنه 4 صحيح أنه مزالت تربطه ‏ 
علاقة عاطفية » ولكنها العلاقة التى تربط أى مواطن بموطنه فهى : 


..٠‏ وهما كان امنا 
0.٠‏ دى بره من دمنا 
٠.‏ ديقتها اسه حاططها فى صياعى 


وبالاضافة الى أن محتوى كلمة « مصر »© قد تغفير عند كشضصيك »2 لم 
تعد « مضر » فى قصائده مباشرة واضحة » أصبحت مجسدة أصبحت مرمزة» 
وصارت أشياء كثيرة رموزا لها وصارت هى أيضا رمزا لاقياء كثيرة . 
والمامح الأخير ‏ القائم على اسيفس الانجازات التى سبقته ‏ ملمح اساسى 
وهام باعتبارنا نتعامل مع الشعر اساسا » وهو فى النهاية تجسيد وترميز 
وليس مباكرة ودعائية .: 

ولو أننا حاولنا أن ندرك انجاز كشيك الحالى من خلال قصائد 
( الجسر ) الستة لما جاز لنا اعتبارها ستتة » فقط يمكن أن نعتبرها أريمفة 
قتصائد : تحت الفانوس .. الحلم . المشش ‏ ثم القصائد الثلاثة الآخيرة 
( من أسرار الرمل ‏ الاغتصلاب فى الفى والجسر ) كلها قصيدة واحدة يمكن 
تسميتها فعلا « دفن الحى » - كتسمية غير شعرية معتهيدة على التراث 
الشعبى. آيضا ٠.‏ 


فى « تحث الفانوس » تتنجسد ‏ كاملة ‏ ملامح عالم كثيك القديم » 
ولكنها ( ملمومة ) - ومصوغفة بطريقة مختلفة » تعطى اشارة ملموسة الى 
تغير حقيقى فى هذا المالم ٠‏ 

هنا الحلم والحزن »2 ولكنهما معا كما هى فى الحياة 4 ولم يعد ثمة حلم 
مطلق وحيد الجانب ولا حزن مطلق آحادى النظرة ٠‏ ' 


ومن عمود لعمود 
#ضغ رغيف الفربة ... والاحزان 
. واشم ريحة الحب فى الاركان 
وبراء كل شيثى اقدر ... اشوف واسمع 
اتنين بيتمانقوا 
والين بيتخانقوا 
وأتنين بياخدو! بعض بلاحضان 
وأنا فى الطريق .. خطوة قدم تايه 
تقطع طريق الحقم ... والاحزان 


وهنا آيضا مصر » .ولكنها أصبحت متحصددة الحتوى ومتييزة عن 
الشاعر » لا أقول منفصلة ولكنها تعيش معه ويعيش معها : 


لإ 


وتنا من زمان 
حبك صليب علقته غوق قلبى 
ووهبت لك من عمرى ماعدى . 
وندرت لك 
ما تبقى من آيام 
وهنا أيضا ‏ كبلمح أسابسى ‏ طفولة كيك المجوزة » ولكنها 
ليست دائية حزيئة : 
اول ماشفتك شىء قديم انزاح 
وشىء جديد شقشق 
حسيت بعمرى بينفلت مني 
وحياتى شسجرة جديدة ٠٠‏ بتورق 
وهى طفولة عجوزة ولكنها أصبحت تحمل سمات الطفولة والنضج معا 
غيها البكارة © وفيها القدم : 
والدنيا فسه كانها آمبارح 
وأنا طفل عيره عجوز 
غريت جدوره فى تربة الاحزان 


هذا التغير فى حالم كشيك يبدو بوضوح فى بناء القصيدة يشكل عام . 
للمرة الاولى - تقريبا نلمح فى قصيدة له بناءا متكاملا او به متكايل 
لا يعقمد فقط على الموسيقى » بمعنى أننى أتصور أن كشيك يدرك المالم 
ادراكا جماليا ويدرك جزئياته بالصورة ؛ ثم يلم شسعث هذه الصور فى ينسلاء 
كان بالاساس ل بناءا موسيقيا » كانت الموسيقى عند كثشليك هى سر 
التداميات التى يمكن أن تؤدى الى وجود صور متسنائرة أو خسارجة من 
السباق »© أو بمعنى اإوسع .هادفة لليتاء ٠.‏ 


هنا لم يمد البناء فقط موسيقيا ولكنه أصيح بناءا شبه متكامل »؛ بمعني 
أن ثمة خيطا يريط أجزاء القصيدة كلها » رغم أن هذا الخيط مازال قائسا 
على التداإعى للشاعر » ومازالت الموسيقى تجسثبه الى بفض التذاعيات 
اتعلم الدائرة الموسيقية فط ا أكثر ؛ كيس! فى بداية النمسيدة + حبك ان 
المورة كانت قد انتهت عند : واتنين بيتخاتقوا ٠.‏ 

ولكن الدائرة الموسيتية لم تكتمل من هنا كرر كشيك ما سبق قوله 
فقال : 

واتنين بياخدم بعض بالاحضان 


بلا اضافة حقيقية للصورة . ان كشيك حسابسى بموسيقى القصيدة 
احسانا قويا .. ومن هنا نجده حريصا على ظاهرة ايقاعية تساعده كثيرا 


له 


على تأدية مراده .. هى ظاهرة قطع الجمل بعدد من النقاط » رقبة فى 
التوقف القصير حرصا على ملا الجو بلفظة معينة أو معنى معين أمنام نظر 
القارىء أو سمع السامع 6 ولكن هذا الاحساسس القوى بالموسيقى يتغلب 
احيانا وخاصة فى الأشعار السابقة على بقية عناصر القصيدة . تلمح 
تغيرا واضحا ‏ أيضا ‏ فى طبيمة الصورة ينه ووظيفة مع هذه القصيدة 
فبالاضافة الى أن عناصر بناء الصورة لم تعد بالضرورة - متجانسة بل 
يمكن أن تكون متنافرة أو متضادة لم تعد تؤدى معنى واحدا مباشرا أو 
واضحنا » ولكنها أصبحت مكلفة ومحملة بعديد من المعاتى والايصاءات فى 
الصورة الأخيرة التى تعتبر تجميعا وتكثيفا لأبعاد القصيدة يقول كشيك : 


بالثيل 
تحت الفانوسي ....١‏ الساهم السهران 
أبسسسمع واشضوف 
ورا كل شيش 
اتنين بيتعانقوآ 
واتنين بيتخانقوا 
والدنا لسه كانها امبارج | 
وانا طفل عمره عجوز 
ضربت جدوره ف ترية الاحزان 


هنا يتداخل المراك والعتاق مع البكارة والحزن » عناصر متباعدة او 
متضادة تتصارع لتؤدى فى النهاية الى الاحساس المكتف والحقهقى بقانون 
الحياة .. ... قاتون المراع » بأبعاده المختلفة وبمظاهره المختلفة . 


بقيت المشكلة» الإساسية فى هذه القصيدة » وفى كل 
قصائد المجبوعة : مشكلة البناء »© أقول أن محاولات 
كشيك فى هذه المجموعة تتميز بأنه يحاول أن يقيم لها بناءاء 
ومشكلة كشيك أن قصائده لا تجسد تجارب متكاملة داثمناك 
ولكنها تجسد تداعيات تدور: حوك مهوّن وأحد واساسى 
وما تفعله : أن تضيئه أكثر وتوضحه أكثر وتحدد أيماده 
المخلفة أكثر وأحيانا تكثفه . من هنذا تبقى قصائد كشريك 
دائرية ذات محور وأحد » وتبقى ما دابت تدور حول محور 
واحد »> غير نامية وغير درامية » وتيقى قصائد ذاتية » كبا 
إن 


تبقى تممائده ‏ لذلك دائرية الزين : تثبت اللحظضة 
الزمنية مغدامت تثبت اللحظة النفسسية د تصنعها ونميقها 
ولا نسمح لها بالحركة أو النمو '. 


هذه المشكلة ‏ نبعت مع المرحلة الحالية لكثشيك » وهى ماثلة فى 
تصائد هذه المجموعة الستة . أما ما قبل ذلك فلا استطيع القول يأنه كان 
ثية بناء فى قصائده » ومن هنا يمكن اعتبار هذه المشكلة تححيا حقيقيا 
للشاعر »© عليه أن يقبله وان يتجاوزه. 


والقصائد الثلاثة الآخيرة قد تمثلت فيها هذه المشكلة » ولكن 
القصائد الثلاثئة لا يمكن أن تنفصل حتى وأن كتبها الفساعر 
منفصلة ومستقلة ومتحددة النهايات بالذات وهذه النهايات 
بالذات ©؛ هى التى تجطنا نشعر بعدم أمكانية فصل القصائد الثلائة عن 
بعضها . لقد سبق القول بأن كشيك يدرك العالم عير الصور ؛ ثم يلمهسا 
فى بناء موسيقى © وثمة صورة أسلاسية تنتهى يها القصائد الثلائة وهى 
مورة الحفن غير الكامل » ولذا سمينا القصائد القثلاثة 25000 
( دفن الحي ) ٠ ٠‏ 1 


القصيدة الآولى < من أسرار الرمل ) تنتهى * 
والشمس لما استشهدت .. فى القيل 


واترمل حتى الآن ٠.١‏ مافييهاش 

ولسه باقى آثوجه 
من تحت اترمال بيطل. 

مع آنه ميت ..٠.‏ جفيل !1 

مع آنه ميت ٠.٠‏ جميل !1 

والموت ما غفيرهاش 

الياان 

والقصيدة الثانية ( الاغتصاب فى الفى ) تنتهى : 
البنت مضروبة فى ننى العمسين 


اثبنت مرميسة فى عكار الطين 
متكتفة الدارعسين هوه 


هوه ووه 


و 


ولا عادثى بين منها غم الشعر 666 
فنا واقباقي تهت اقطين يفنا 
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أما ( الجسر ) فتنتهى بالشضاهد : 


مين دا اللى راح يقدر يصدق فيكى موت 
ناناني! 


ان النهايات الثلائة تعتبر صورة واحدة تسعى الى الاكتمال والتجسد 
( فى القصيدتين الاوليين ) وتتجسد تماما فى ( الشاهد ) . 


هذهالصورة هى التىجعلتنا ننظر الى القصائد الثلاثة بماعتبار هاقصيدة 
واحدة أنها تشترك فى مالم واحد وتجسد تجربة واحدة متكايملة © ينمو 
فيها الزمن ويتصامد وتنمو فيها الحركة الدرامية بين البداية ( من اسرار 
الرمل ) والصراع ١‏ والاغتصاب ) والنهلية المأساوية الجليلة فى (الشاهدم. 
فى البداية يرصد الشاعر ‏ بتداعياتقه ‏ مسرح الملاساة بعمق وحساسية 
والمام ‏ وفى نهاية هذه البداية تمهيد للحدث حتى لا يبدو مفاجنًا أو فير , 
متوقع أو ميلودراميا .. فى المراع تبدا عملية الافتصاب فى الضى الباشا 
يغتسب الفتاة مسلوية القوة ( والراغبة أحيقا ) وأهل الفتاة واقفون.. 
مع قلة الحيلة . وللكورس :. أن يتدخل احيانا بالتليق أو بالندب فى غناء 
حزين .. حزين : 


ف 


حاسبيوا عههلا 
عريقه وشايئها على دراعى 
داروا عفيها من عيون الناس 
دبلتها لسه حاططها فى صباعى 
طاطى غصونك .٠.‏ يا شجر وابكى 
طاطى فصونك يالمون يا حزين 
اه د ا 
اذن لقد وقعت الماساة وصازت الرمز تحت الطين : 
ولا عادش باين منها غير الشعر 
فقط بقى المشبهد الاخر مشهد « الدفنة » بكل ما يحمله ‏ فى تراثنا 
الشعبى من ايحاءات التدب والصراخ والعويل » ولكن الشاعر حريص 
على أن يرصد بعمق وهدوء مظاهر هذا المشهد الآاخير » وهو يرصد 
مجسدا ما يجتاح الكائنات من هول هذا المنظر .: 
صرع التراب منهوت ... 
واثقبر كان هايب ‏ لأول مرة - رعب الموت 


ليدلندانا 
النمش كان بيميل فى جوف الآرض 


اتقققل الجسر الإقديم ٠٠‏ ع أيه 
٠.٠‏ وانزاحت سحلية ..٠.‏ 


وآخيرا ياتى الشاهد ؛ بجلال شديد وفن شديد أيضا » ليمكس كل 
ما يعانيه الئئان دون مليودرامية » ودون آثارة ... فقط بصورة رائعة بل 
أروع صور كشيك على الاطلاق فى هذه الصورة ( فى سهيها للاكتمال : 
أو أكتمالها ) نبتعد كثيرا عن عالم كشيك القدكيم .. نبتعند عن آحادية 
المنظر ‏ نبتعد عن التشاؤم والحزن أو عن الأمل غير المبرر والساذج » 
وندخل فى عالم يجسد الصراع »© ويدرك أنه قاقون الحياة » وأن الميلاد 
لا ياتىفجاة »© وانما يمكن أن يتخلق من حشايا الموت .. وخاصة اذا كان 
الموت جليلا على هذا النحو .. 


ه. 


اشعة الشمس احتلت الشارع احتلالا حارقا » دون السماح لظضل 
ولو ضئيل ان يسمقط من هذه البيوت الواطئة التى تميز ضاحية « بورفؤاد » 
سيارات الاجرة والاتوبيس افرغن الشارع من المارة “مساحة طولية ممتدة 
فراغنا صعبا لا يكسر حدتها هذه سوى بنية حافية تتقافز فوى سخونة 
أسفلت الشارع وسلة الخضار تتأرجح يذراعهلا' القصيرة » وقطبة على 
الطوار تموء وتخمش. وجه باب أحد البيوت ما أن فتحته طفلة غلاضبة 
حتى غابت القطة فى عمق ظل البيت »© وابتسيت الطفلة . 


أما هو فيمثى رافعا الجريدة قوق رأسه » سافر وعاد بعد عامين . 
أوحشته مديئته « يورسعيد » . عادها بالامس فى عتمة الفجر » ينزلها 
اليوم ليثوب فى تفاصيلها ». يوسع الخطى نحو المرسىءيقف مع المنتظرينزبهذا 
الجاتب الاسيوى لتأتيهم المعدية تنقلهم الى النقطة المتابلة على الساحل 
الأفريقى » يسابق الركاب » يشق الممشى »© يحتل المقدمة ليستقبل مدينته 
بأطول جبهة ممكنة »© نزلها يمشى : يحتل قاعدتها شريطا من الواجهات 
الزجاجية تمتد بلا نهاية » فوق هذا السطح اللامع ترتد اليه صورته بشكل 
مرفوض »© الواجهات الزجاجية اينما ولى وجهة ٠.‏ 

الجوا مشبع بالرطوية وعادم السيارات » وف تقاطع شارعى ١‏ محمد 
على » و « سعد زغلول » سيارة خاصة تدهم طفلا » يخرج صاحبها الى 
النالس غير ممتقع الوجه » الطفل فى دمه » وحلقة من الناس ليس فى 
عيونهم علامة حزن ٠.‏ 
لام 


#ك ا بجاو ره واس ان وي ات 0ق 

ا ا ١‏ 

مسافر .. كنت « بالمراق »© .. كيف احوالك آنت 5 

لى يوتيك بشارع التجارى .. كل الاصدقاء ياتون الى .. الدنيا 
حر .. تعال أشرب « سمفن أب »© .. 

وجذبه من يده الى اقرب ثلاجة مرطبات » لكنه ترك يده فجأة ليستوتف 
سيلارة اجرة » اختفى بداخلها وصاح : 

أنا بانتظارك .. بوتيك « أوهلو » . 


. اختفت السيارة وهو مازال بمكانه . هذه ليست بورسيعد ..تركها 

مدينة وعادها سوقا » أدارز ظهره » يشهه الحنين الى شارعهم 
القديم .. هناك يمود طفلا » ويرى بورس عيد بعينى أولى سنى 
عمره » وصل الىالمكان » رراح وجاء فى الشمارع أكثر من مرة .. قد يكون 
هو الشارع او لا يكون » أحسس بالعطش . 


أوغل حتى الضواحى »© فجأة تذكر صديقه « احمد طلعت » . بيته 
ليس بعيدا من هنا » صعد سلم احد الينايات الى الدور الثالث ليجد باب 
الشقة مفتوحا على مصراعية : يتصدر المكان مكتبا تجلس اليه فتاة ذات 
اصباغ » حولها اناس لآ يعرفهم غارقين فى كراسى جميقة من الجلد » نسى 
ان يبادرهم السلام » رجع صايتا بظهره ليقرا الثو-” النحاسية علىالباب 
« احمد طلعت .. استيراد وتصدير » فى غلاية الارهاق ينزل السلم . 


يقصد الحديقة العامة .. تلك التى: تطل اشجارها هناك ». اجلسه 
لتب فوق اول كرمى من الياب : نصفه تحظه الشمس والمساحة الباقية 
تظلها اغصان شجرة » تلفت حواليه » لا أحد فى الحديقة فى هذه الساعة » 
قبالته مباشرة مقتعد ممظمه متهدم © بعد دقائق دخلات ١‏ أمراة » جلسسست 
بجانبه فى النصف الظليل من الكرسى © وجهها فى الثلاثين ومتدى مثل وجهه 
بالعرق » وقبل ان تخرج منديلها دخل رجل طويل »© اقترب» أحاط المكان 
بنظره وتخير الجلوس فوق الكرسى المتهدم » ويذلك وقعت المراة فى مجال 
رؤيته مباشرة »© ثم بدأ الرجل الطويل يأتى باشارات وهى تحاول أن 
. تتجاهلها » مالت زاوية القسمس » تقلص الظل وتحركت امرأة ناحية جأرها. 
تحرك هو حتى نهاية الكرمى » والاثمارات مازالت مستمرة » تض هى فى 
التجاعل » تزيد اشسلراته مفورا »> أخرج من جيبه سلسلة مفاتيح يلنها ف 


ممه 


الهواء حول سبابته » نهض خارجا لكنه استدار وأشار للمراة فى محاولة 
اخيرة » وأسرع من خطواته الى الشارع » يساآلها هو : : 

هل تمرفين هذا الرجل ؟ 

ب إفّهم. ويعرفنى 9 

زاد ميل الشمس ... اتسمعت مساحة أشمة الشمس فوق الكرسى» 
تحركت المراة ناحية جارها اكثر» لم يستطع هو أن يتزحزح أكثر ». تلاصقاء 
قال لها فى أذتها مباشرة : 1 : 

هل تتزوجيننى ؟ 

مانا 11 


1ه 


كاب قود .. 


صلاح شفيع 

يحبون الغيرة فيه والنخوة » يخوض يهم معارك لاسباب صغيرة 
تتعلق بالكرامة ولا يتبرمون © فنخوته جملتهم أحرارا » ونخوته رمتهم الى 
القتال » ولا يستطيعون أن يعترضوا على حريتهم .. لازمه مهرج .. 
يضحك الملك منه .. كلان قردا ماسخا .. ترهيه الناس وتكرهه » بينما 
يهابون سيده ويحبونه .. يخافون الضعف فيه أن امتلك السلطة .٠.‏ 
حتما يستخدمها لينفى ضعفه »© بينها القوى ليس يحاجة لنفى ضمف 
لين يه ..٠.‏ 


القرد يثبت أقدامه .. يقنع امرأته أن تغرى الملك » لو معلت 
لامتطاع أن يدمر الملك » فلا سيادة لخائن ٠.‏ 


قال لها : احبلى منه يولى عهد ‏ تحكم ياسمه .. 

رفض الملك . لا يستطيع أن يكون قردا . اشنفق على مساعدة 
من زوجة خائنة » اشتعلت النار فى قلب المهرج .. لقد صفعه .. فقسد 
شرفه فى لا ثىء .. كان يريد أن يرضى عنه سسيده حتى يوطد نفوذه » أن 
يمسك عليه ذلة ‏ فيثبت على انقاضه أقدامه :.. 

رقص الرعب فى قلبه . .قد سقط من نظره .. سيركله قريبكك .. 
اعداء كثيرون للبلد .. يرون البلد قوية فى قائدها .. لو قلتوه - احتلوا 
ألبلد . اتصل بهم .٠‏ سيقظه لهم » .. ويكون رجلهم فى الحكم بضه .. 
وافقوا . كيين هائل ..مات الملك غيلة .. ثم بكى الوبد امام الرعية.. 
لم تكن كموع حزن © بل كان يغتصسل عن الرق ٠‏ 

أسيدخل المرين » سيصبح اسدا .. أاقسم أن ينتتم لقائدهم © .. 
أيلم قليلة وأعدم كل قادة البلد بحجة تتصيرهم فى نجدة الزعيم .- 

والناس تصفق .. 


8 


امعو ]) 


موهابة ع الروان 
ره 
خالد عبد المنمم 
ا 
حادى بادى .. الوا وخطوا كله على ادى 
شجرة كبيرة وفيها فروع 
واحنا اولادها .. ثمر رملان 
شافها معدى .. قالك اهدى 
وقال حادى يادى كرنب زيئادى 
شالوا حاطوا .. اختار هيادى 
مد إيديه على أجمل فرع 
رج الشجره يحالها .. وتبت 
الرمان اقحول جمر 
مد الفرع بصوته ‏ ينلدئ 
كل فروع الشجرة انتبهت 
م النحيادى .. وم التحيادى 
وسع ‏ حلق .. نقطع يدك 
كش. .. وهم .. وجاب الميله 
قول هيلا بيلا .. كددوا الفرع 
اتمزق القرع لكن فيه حيله 
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02 5 
حبات رمان الفرع انفجرت 
ثورة ودم ف كل مكان 
حادى بادى . . دبحوا آولادى 
هو اليادى .. واحنا التار 
احنا النار بتزيد ما بتطفى 
أيدى ثِي يدك كتفك كتفى 9 
نطفى الثار ‏ تمكى العار 
بالمنشار .. نقطع ناب المارد عتقه 
نقطع عرقه .. ينزل: دمه 
نجعل منه مشائق جره 
نخنق بيها أصحايه وعيلته .. كل عشيرته 
ننزع دارنا .. نلم ثمارنا 
يصلب فرع الرمان عوده 
يقولنا عودوا ‏ نشد رحالتا 
يرجم غرط الرمان تانى 
يكن ف فرعه 
يرجع فرع الرمان سالم .. زى ما كان 


الليلة .. الليلة 


رضا عطية 


ناولتى الضايط تصريح النيابة بأداء الامتحان »© واج سنى فى 
الكرسى الخلفى للعربة الصغيرة » وهو جوار السائق جلس » .لما على 
ظهر الكرسى مواجهنى » حنز القسيسات © يكرر عيارات عن اهيية 
المدائظة على قيم الشعب العريقة من الافكار المستوردة © وحماية الدولة 
من العبث »© وأن الجهلاء فقط الذين لا يعدونة عملا وطنية » وأنا مشدود 
عبر النافذة لوجوه العابرات يابسات العود بجلاليب حائلة السواد وعيون 
برحة يتعلقهن الصغار قرب بائع بطاطا أو غزل البنات عل وجه أءى 
يسطعنى من بينهن » قلت لنفسى سياذن الاسلاتذة بامتحانى مبكرا فى غير 
موعدى © فتفيض ساعات »© ثم أرجو الضابط فيعرج معى الى بيت أمى» 
آأراها » أتدفا بحضرتها »2 وقد تبعث رؤيتها العافية فى ثساتها الذى 
تأبى الكلام من ليلة ذهموا بيتنا وسبوها ؛ وقال كبيرهم أنه ليس كل 
النيوت التى لها حرمه » ما أن اراها سأضبط مشساعرى كالرجال الذين 
يتزلزون داخلهم ويعيدون الهدوء فلا آمن غيبوبتها المعاودتها حين يشتعل 
فى أغوار عينيها الحزن بالفرح . ساتكىء جوارها على الحصيرة » واهزر 
بشعرى الحليق . وأقول لها أتنى بعد آيام أكون طبيبا » وعليها انتقاء بات 
حلال من اللاتى تعرفهن . بستحدس ريبا فى قولى. » وتزمشفتيها وتقول أنها 
تهرفتى جيدا » ثم تختبرئى بعد أوصاف ( صفاء ) وملاحتهة » أثم تردف 


رخ 


بعد خيبة رجاء انه ئيس لى فى طيب قسدمه ؛ ساطلب شايا وكوب عصير 
ننجندى > وللضايط ما يفضله ؛ طيب القلب الذى حقن مشاعرى من ثقل 
ليال ضائقة كأباء وجدر فظه » كلما قلق سيادته أثير فيه ضعنف الرجال 
اذ تذكر . أمهاتهم . وسوف يلين اذ تحلف عليه بالميش والملح وتدعوره 
(يا بنى ) . سارى ابنة اختى التى خلفوها فى غيبتى» يقولون جميلة اسسموها 
( سهاد ) .. ما أحلاه اسم وإعايث اختى الصفيرة بشدها من الضفيرة» 
فتصرف وجهها عنى جهمه وترزجرنى كالكبيرات ... عيب »© حينئذ سنايسك 
بها عنوة » وأعض صدفيها فتعود صغيرة تضحك وتفلت هاربة وتعيد 
على أمى رغبتها فى تسقيف المئور » فيصير غرفة مستقلة للبنت التى 
على ظنها ‏ كبرت فقول لها لازالت صغيرة » وحسين تكبر يفرجها 
ربئا فتزم ما بين عينيها وتشيح أننى خائب ولا أفهم حاجة فى الدنيا . وان 
تأخرنا سيقول ( سيادته ) للمأمور أن الامتحان انتهى توا » وسيصدقه » 
ومبلغ السوء أن يعابثه بكلمة أو بهمزة هونا لمظنة أخرى ينسى كلاهيا 
الآمر كله فى التو . 


بعد الامتحان درجته الحديث حديث الامهات ووحشتهن ©» وانقنى 
الضابط مومئا »© فمسست القصد وقد لحظته تشغف بالكلام » منصتا رخو 
الملامح » مدهوش العيون » مركوزا بذقنه على حافة ظهر الكرسى مادا 
براسه كله قبالتى» ثم أسبل عينيه شمبه يقظ » معتصرا السيجارة فى التذاذ 
ودعه ». ساعة ونصف وائلا اسنح بالكلام واظنه موشكا بما أريد » سناعة 
ونصف اعمانى فيهما دخانا » حتى بانت البوابة الكبيرة » ودبشى السور 
المتراص : تعتليه اكشاك الحراسة »© فتح الباب الصغير الذى هو مساحة ' 
من البوابة » تيبست قامات ©» خبطت أكف الدباشك محييه ©» فك قيدى » 
فولجت مدخل العنبر » اخط على الرمل بقدمى »© مستثقلا بدنى لتفجاتى 
الكبارى والسلالم الحديدية والطرقات الوسخة غاصة صماخية صخب 
السجن فى هذه الساعة من الصباح »© والمساجين يهرولون ميللى الملابس 
حاءلين أوعية المطبخ والمقشات ودلاء الماء والسجانة خلفهم يستحثونهم 
السرعة بالخبظ على مؤخراتهم وسب أبهاتهم - عدت ألى الفناء وتمددت 
على الرمل » موحشا من جيئة الليل ‏ ومنقويا ان ارى امى الليلة .. فى 
المنام .- الليلة ٠‏ 


لمن 


تقدمت يطلب منذ أسسبوعين ٠.‏ 


سنترد عليك بعد أسبوعين. ٠‏ 


الموظف سامى عبد الحميد يتحرك مثتل الزمن » حركة خاطفة 
وميكانيكية » لا يحتمل الذهاب الى عمله متاخرًا » فالتآخير جريية يعاقب 
عليها الضمير قبل القاقون » حين يصل الى مكتبه » يقيد نفسه :الى المقعد 
الذى اعتاد الجلوس عليه حسب الاوامر الصادرة » يششرب. الشاى © وى 
الثانية تماما يستيقظ لينصرف بعد انتهاء يوم العيل »2 ثم يمضى كالسيف 
القاطع الى بيته + 
قالت زوجته كأنما تشكو له عجزه عن الحصول على ترقية ٠‏ 
اللحمة غالية . 
سارد عليك بعد أسسمبوعين ٠‏ 
الطفل يحتاج حذاء و « مريلة © . 
ل بعد أسبوعين ٠.‏ 
الغداء كالعادة بلا لخم » لكن هذا النقص ليس مبررا للامتناع عن 
الشبع » والحمد لله طبعلا فضلا عن أن نوم الظهيرة لا يمقع سابى من 
عادة ممنارسة الضحك » فأصبح يستمتع بالف حك النائم © او النوم 


الضلاحك » بالتحديد فقد اعتاد ان يضحك وهو نائم ٠‏ 


50 


ما زالت الزوجة حالة مستعصية على الادراك والحل »2 لا شىء 
يتغر » لا تكف عن الحديث عن اشياء عديدة مثيرة للصداع مثل اللحم 
والاحذية و « مريلة » الطفل » وجارتها التى لا تكف عن التعامل مع سيرة 
واخبار لآخريات © كلهن يمضغن أخبار بعضهن البعض ٠‏ 

. ما تقدم طلب قانى © يمكن تترقى 5 

ب حامر . 

« الجرح النازف يكبر © . 

فى اليوم التالى تقدم سامى بطلب الى مديره معتذرا :فيه عن وجوده 
فى العالم » وضع الطلب على مكتب المدير العام » وقبل ان يخرج قال 
له المخير . 0 

سنرد عليك بعد أسمبوعين . 


كسر الرجل «السلاسل التى اعتادها كل يوم »© ولآول مرة لم ينتظر 
ميعاد الانصراف © ومضى يواجه بصدره النازف أول أتوبيس قادم . 


2 


قراوة قسروايالت ٠.‏ 


كتب عبد الحكيم قاسم ايام الانسان السبعة ومحاولة 
للخروج وقدر الغرف المتبضة والمهدى والاخت لاب وسطور 
من دغتر الاحوال . وقد راى بعض النقاد فى معظم هذه 
الروايات صورا تتفاوت عمقا وكثافة لللامح الوجود الخخاص 
للقرية المصرية ومن ثم عمدت دراساتهم لآدبة الى قراعته 
من حيث تبرز قدرته علئ كشف الأعياق البميدة لعسالم 
القرية المصرية وكان تقييمهم لتلك الروايات يتقصمى 
الاضافنات التى حققها لبلوغ هذا الهحف بعد انجازات 
سيقته على الطريق بدءأ بزينب رواية محمد حسين هيكل 
ومرورا بيوميات نائب فى الآرياف لتوفيق الحكيم والاأرض 
والفلاح لعبد الرحمن الشرقتاوئ وانتهاء بالليل الرحم 
قصص محمد أروميشس ٠‏ 

كان هذا الآأسلوب فى التحليل والتقييم هو التطبيق 
العملى منهج فكرى يفترض أن الكتاب مجرد مرايا عاكسة 
تفاوتشفافية واتساعا وعمقا وتتمايز بقدر 'احاطتها بواقع 
ما فى مرحلة تاريخية ما. وهو منهج يخلط بينرؤيا الكاتببكل 
عمقهلا وشوولها وتفلعلها مع ثقافة عصره وبين الخامة 
التى كانت عناصرها لصيقة بذكريات الكاتب وخبراته والتى 
يعكف عليها بالنحت والتشكيل حتى ترقى الى مستوى 
تجسيد هذه الرؤيا فى وجود فنى يششع بالدلالات . 


وى حين تضع هذه الدراسات ادب عبد الحكيم داخل اطار يستقيد 
حدوده من الجغرافيا البشرية للمكان حاولت بعض دراسات أخرى تقييم 
آدبه على ضوء انتمائه لجيل بعينه أى من خلال اطار زماتى يسمتيد 
حدوده من ملامح الفترة التاريخية التى شهدت_نقاته ونموه أو واكبت 
تفتخ وعيه ونضج موهبته . 


أي 


أن هذه الدراسات قد تساعد الباحث الاجتماعى على رصد بعضش 
ملامح الحياة النفسية الاجتماعية والثقافية لجماهير الفلاحين فى القرية 
المصرية وقد تكشف للمؤرخ عن الآثار التى تركتها على البناء الفكرى 
والعقائدى للذات المصرية التحولات السياسية والاقتصادية فى مرحلقها 
أو انعكاسات المد أو الجزر الوطنى والقومى أو نشاط التيارات الدينية 
أو العلمانية .. الخ قد تحقق هذه الدراسات هذه الفوائد لكنها لن 
تساعد قارىء الادب على الاحاطة بعالمه واستكشاف أسراره واستشراف 
رؤاهء . 


والقول بعجز تلك المناهج عن الاحاطة بعالمه لا يعنى العكوف على 
رصد الملامح الشكلية لافيه أو الاستغراق فى دراسة خصائص لغته الفنية 
مها يعنى عزل الادب داخل حدوده الجمالية بعيدا عن البيئة والمجتهسع 
والتاريخ او يعيدا عن جذور الكاتب الاجتماعية والحضارية . ان ما يعنيه 
هو الانطلاق من اعتراف بخصوصية وتفرد التكوين النفسى والذكرى 
والوجدانى للاديب والايمئن بقدرة هذا التكوين على التفاعل مع مؤثرات 
عديدة يستقبلها من حدود زمانية ومكانية عميقة الغور وشاسعة الاتساع 
ويعنى الحرص على تناول. ادب الكاتب لا باعتباره تسجيلا أو انعكاسا 
لبيئة ومجتمع وتاريخ ولكن باعتبار الكاتب ناقدا وثائرا على بيئته ومجتمعه 
وعصره ٠‏ 8 


وفى هذه القراءة. ‏ غير النقدية ‏ لروايات عبد الحكيم محاولة 
للاحاطة بعالم لم يكتيل يمد اذ ما يزال الكاتب يضيف اليه الجديد 
فى قميصه ورواياته التى.كتبها ولم تنشر بعد والتى سيكتبها فى المستقبل 
وهى قراءة لا لتزم التسلسل التاريخى لنشر رواياته لكنهة ستعيد الى 
تسلسلٌ فكرى وفنى تراه اقرب الى تحقيق الهدف المنشود ٠‏ 


ةن اننا 


فى محاولة للخروج كان عبد الحكيم يحكى تجربة تعرفه :على فتاة 
سويسرية قدمت لزيفرة مصر ضمن فوج سياحى فنثفات بينهيا علاقة 
تعاطف ومودة . لم تكن التجرية الفنية تنويمة على لحت التقابل الحضارئ 
بين الشرق والغرب : لم ينسحق الكاتب انيهارا بالفقاة الآوربية ولم 
+يستكرج ألى دفلاع عاطفى متشنج عن روحاانية الشرق وذفاء الملاقات 
المائثية .. الخ لقد كان المؤلف المفعم القلب بأحزان شعبة وهيوم فتره 
وأوجاع روحه يحول من خلال تلك العلاقة التطاول فوق أسبوار الواقع 
الرازح وتنفس الهواء من هايشش يقع على الحد الفاصل بين عالمين . لكن 
محاولة الخروج تنتهى بالزيد من الدخول فى عمق الوطن ‏ الجرح 
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كانت الرواية ايماءة لتغلفل الحس بالانتملاء لتراب الوطن وتاريخه 
وجماهيره الفقيرة فى صميم التكوين النفسى والعقلى والروحى للكاتب .. 
أيماءة سوف يتعمق حضورها وتكتمل أبعادها عبر توحد الكاتب مع 
شوكت الطفل ( رواية الاخت لاب ) ليماين معه عبر ضياب الرؤية 
. وضحالة الخبرة وضالة المعرقة وعجز الكلمات رحلة النزوع الطالع من 

صميم الفطرة وجذور التكوين لاستعادة الحس بالتوحد مع ذات جماعية 
أكبر وأقوى واعرق تاريخا واخلد عمرا . 


كان شوكت يتوق الى تحطيم الحواجز التى تحول دون اندماجه مع 
اخوته لابيه وأعمامه وأهل قرية أبيه . كان يقيل عليهم بكل عواطفه 
آملا ان يجد بين أحضانهم حنان الأقرباء ومودة الأهل وكان يقيل عليهم 
بكل وعيه آملا أن يتشرب عقله كل ذكرياتهم عن دنيا الجدود وكل ما يعيد 
بقايا اطلال الاشياء المهجورة الى موقعها من سياقها التاريخى . كان 
يستمع بشغف لكل ما يروى عن الجن والعقاريت والاشباح بل ويدفعه 
فضول التحقق من بعض الروايات الى التوغل بين القبور برغم منا يكتنف 
الجياتة من اسباب الرعب . لكن الحواجز التى تفصله عنهم تظل اعلى 
من محاولات القفز فوقها : كانت عائلة آبيه تنتمى الى صفار الملاك فى 
ريف مصر الذين يفلحون أرضا يملكونها ويسكنون بيتلا يملكونه وكانت عائلة 
أمه تنتمى الى احدى شرائح البورجوازية الصمنغيرة لا تملك ارضا لكنها 
تملك العنلم الذى ينظم الحساب ويضبط الموازين ويوزع الحقوق بين 
النامن والحكومة . كانت العائلتان تعتنقان نفس العقائد والتقاليد لكن تظل 
هناك فروق دقيقة تفصل بينهما على الصعيد الاقتصادى والثقاى 
والحضارى . لقد ولد شموكت فى نقطة التماس القى تربطا وتفصل هذين 
العالمين وقد حاول جاهدا أن يعبر الفجوة التى تفصله عنهم لكن الاب 
كان مشغولا باسفاره الدائمة ولم يكن يرى فى وجوه الاعيام الا علامات 
التجهم والأزدراء والسخرية من غرابة اسمه ولون بشرته وهشاشسة 
تكوينه وطريقة تربيته لذا تركزت محاولات تحطيم تلك الحواجز فى علاقته 
بالطفلة مبروكة أخته لابيه : كان شوكت يترقب عودتها من الغيط ليلازيها 
ويلعب معها ويشاركها حركة البيت والشارع لكن مبروكة لم تقترب منه 
وتتخلى عن لا مبلاتها بمحاولاته الفوز برضائها الا حين اختارته ليلعب 
دور العريس مع عفت بنت خالته . كان شوكت مسحورا باللعمب 
فقد كان يحب فى عروسه الطفلة آيات الوساية والنظافة والاناقة وكان 
يحب براعتهة وحياءها وكلماتها الناعية . لكنه سقط فى يئر من الحزن 
والصمت حين جبطته مبروكة يكيل دور العريس حتى النهاية . لقد 
استمادت ذاكرته لحظة اتدففع الاصبع الغليظ لاخيه لاب ليفض بكارة 
عروسه وياتى بالدم ا وت 
العروس من صرخات الرعب ٠‏ 


د 


لقد حدس قلب الطفل آلهوة التى تفصل بين المالمين واستقر فى 
الذ تهاوت وتمزقت وشائج القسرب وتطاول بداخله كبرياء الذى قدر 
عقله يقين بفشل محاولات العبور فوقها وجثم شعور بالحزن على قاب 
عليه أن يمضى الى المستقبل وحيدا لا يتبعه ‏ على الطريق الطويل ‏ 
الا آثار خطوه ووقع قدميه ٠‏ 


لقد تجاوز الاحساس بالانتماء فى هذه الرواية كونه احتياجا نفسيا 
أو عاظيا الى كونه احتياجا بيولوجيا وكان 'ثمة اتسجة فى صميم الكائن 
الحى تشرئب لتتواصل مع الجسد 'الجماعى الاكبر وهى فى تطاولها ولهائها 
واصرارها على الارتباط والتوحد تقاوم وتناضل عوامل الفصنل والتباعد' 
والبششى ام 


لكن الانتماء حتى وهو يتغلغل الى هذا العمق يظلل اكبر من أن 
يحتويه شعور عاطفى أو ولاء أخلاقى أو حماس اتقعالى أذ لابد ان تصب 
هذه الروافد وتتسق فى بقاء عقائدى يقتسم بالعمق والتكايل والشعممول 
فهل يجد الكاتب هذه السمات فى فكر الاخوان المسلمين . كانت شسعبة 
الاخوان فى رواية المهدى تتكون من مجموعة من شسباب القرية يأخذون 
أنفسهم بالحزم والصرامة ويعكفون على دراسة القرآن الكريم ويلتزمون 
سنة النبى ويباشرون يكل الجددية والحماس مهام الدعوة والخطابة . 
وتنظيم فرق الجوالة وعقد المؤتمرات كانوا يحاولون بالنصح والارشاد 
تاليف القلوب يملاهم طموح عظيم ان يرتقوا بالجتمع من سمفح الجهالة 
والشر الى قمم النور والخير وان يعيدوا الى دنيانا المماصرة تقوى 
الراشدين وشجاعة فرسان الفتوح وعدل عمر . 


وحين ياتى الى القرية المعلم عوض الله انع الشسمااسى القبطى 
الفقير تبادر الشعبة بحل مشاكله بروج انسانية تملى عليها مساعدة 
الضعفاء وبروح اسلامية توجب عليها رعاية اهل الذمة . وتندفع الشعية 
فى حماسها وتعصبها لدينها فتعرض عليه وهو المفعم القلب أمتنانا لهم 
والمكروب بحيائه وهوانه وقلة حيلته .. تعرض عليه نعمة الهداية 


٠ للاسلام‎ 


وتزلزل القرية احتفالات فرح الاخوان بهداية الرجل : تعقد 
المؤتمرات وتمسيير المواكب وتدوى مكبرات الصوت بالتهليل والتكبير بينما 
يقع الرجل متخبطا فى محنته النفسية ومرهقا بالحمى اذ تترئ على عقله 
صور من طفولته وصباه وشبابه فيتهاوى متآلما من قسوة البتر عن ذات 
جماعية كانت له حنان الآم وبر الآسرة ودفء العشيرة وعراقة الجذور 
وبينمنا تبلغ الاحتفالات ذروتها حماسلا وصكبا وعنفوانا وزهوا يسغنط 
الرجل بين أيديهم وقد فقد من الروع وعيه وهمدت نواه اذ تبقن أنه من 
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الآن والى الأبد قد فقد جوهر وجوده. وحجر إلزاوية فى بئائه الروحى - 
: نقد الحصن وال ملاذ والعصمة من المجهول وأيادى الرحمة الممتدة بالسلوى 
والمزاء ٠‏ 


كان الاخوان ممتلئين بزهو الشعور بنيل مهمتهم المقدسة دون أن 
يدركوا ما يرتكبونه من أثم حين يعمدون بكل حسمن النية ولكن بدرجة من 
ضيق الافق وضحالة الخبرة وطيثى البصيرة الى تقطيع نسب الرجل 
وتمزيق أنسجة انتمائه وخلعه من جذوره لقد توقف ولاؤهم عند مستوى 
الولاء الدينى دون أن يرقى الى مستوى تتعانق فيه الولاءات الدينية حول 
نات الوطن ٠.‏ 


يجسد الانتماء لحضارة الماضى بكل جلالها ومثلها العلية الركن 
الركين فى بناء الكاتب الروحى ويتسع المامى فى وجدانه ليشمل قينم 
حضارات شكلت وجدان تشعبنا قبل اعتناق الاسلام ويؤرقه سؤال يتردد 
فى وعيه بالحاح واصرار كيف نضيف الى ترائنا الحضارى من ثقافتنا 
المعاصرة ما يتوافق وينسجم معهة ويتيح لنا القدرة على التصدى لتحديات 
تتريص يوجودنا وتستهدف قيمنا وثقافتنا واقتصادنا وأرضنا واذرعنا 
العارية 5 


لم تكن ايام الانسان السبعة رواية تسجيلية عن قرية مصرية كينا 
رآها احد النقاد ولم تكن رؤية متكاملة للقرية المصرية كها رآها' ناقد 
آخر . أن عالم القرية بكل تفاصيله وأبعاده واسراره كان المادة الخام 
التى جسد منهلا المؤلف همه الفكرى والوجدانى : ان عالما من القداسة 
والجلال يتهاوى .. ان السماء الرحيية ذات الرواء اليهى والعيق 
اللانهائى والقدرة المطلقة على اشاعة الامان والسلام والطمانينة تسقط 
ويكابد البطل محنة السقوط وقسوة الوحدة فى مواجهة المالم الصلب 
الخشن المدبب المحدد الراسيخ المغلق باحكام والدائر بسطوة قوانين 
كونية . 

أن ما يفعم روح الكاتب بحزن شامل رازح مقيم هو عمق التردى 
الذى نتهاوى فيه والذى لا يبعدنا عن العم ءراو المستقيل فحسب بل يبعدنا 
عن قيم حضارية غرسها المافى ف وجداننا. :أن قراءة لقصته رجوع الشيخ 
لابد أن تكشف للقارىء كم تخلفنا عن الماضى حين فقدنا الكثير مما عصيرفه 
أجدادنا من صور النظافة والاناقة والجمال ومن مظاهر رقة الحس 
ورهافة الذوق والاهتمام بالشعر والموسيقى والعلوم والفلسفة والاحتفاء 
بجلال العمارة وانسجام ورهافة النقوثى ودقة وتناسقالزخارف . 


لف 


ان الكاتب يحتشد فى قدى الغرف المقبضة لتجسيد صورة البيؤس 
الشامل فى واقعتلا غيرسم لوحة جدارية تتسع لتشمل على الصعيد 
الجغرافى عالم القرية والمدن الصغيرة والتجمعات الهاينشية حول 
الضواحى ومدينة الساحل والواحات وعلى الصعيد الحضارى البيت 
والمسجد والمدرسة والجامعة وعلى الصعيد السياسى المحكية والسجن 
وعبر هذه اللوحة المريضة يطل عبد الحكيم على عالمياكمله من الحيطان 
الكالحة والاثاث «الرث والبيوت المتداعية والاكواخ الزرية والازقة 
المعتية والحجرات اللمتنائرة على اسطح العمارات . عالم تنطق حجراته 
الضيقة وقذارة مراحيضه ونتن شوارعه بمستويات متراكية من بؤس 
يخيم رازحا ٠‏ 


وفى هذا العالم الضيق الخائق الشساثه المغلق والمفضوح معا والمترع 
بالوان الدهاية والقبح والتفجر بروائحه المقززة والصاخب باصواته 
الزاعقة تمشكى الكآبة المعتمة وتنمو الغلظة والسوقية والبذاءة وألوان 
الشذوذ وتندلع الرغبات المكتومة حقدا وعهرا وعدوانية وشراسة وتعاركا 


بالغ الضراوة . 


ولكن أى قوة قاهرة ترغم الناس على هذا البؤس . كيف تذوى 
الروحالمسجونة ففيقضبان الضلوع الآدمية ولاتنفجر غضبا وسخطا وثورة. 
فى سطور من تفتر الاحوال يجيب عبد الحكيم على هذا السؤال يبرسم 
لوحة شايلة تتعاقب فيها أجيال الفلاحين على الارض كدحا وشقاء 
ويتعاقب اطفالهم « تحيلو السيقان نحيلو الاذرع منتفخو الكروش حليقو 
الرؤس تسد حفر عيونهم وأنوفهم وأقواههم جموع الذبايات © وتتوالى 
مواكب 'القاهرين وكأنها قدر كونى أو حتم جغراقى : عبيد الياشا أو 
عساكر النقطة سلاسل وجنازير وسسياط وكلبشسات: وتنتشر الدور التى 
نصبت فيها آلات العذاب من آبعد كفر أقصى جنوب الوادى وحتى آخر 
اطراف الدلتا . وترتفع الاسوار الشاهقة حول قصور السادة وقد جللتها 
على مر الايام هالات الرهبة والانفة والغفموض وتنطوى اعمار الأجيال 
المتعناقبة و « التاس مكسورون شاحيون .. سمر وناحلون ..._قلقون 
فزعون كالطيور وصامتون ومنطوون »© .. نست قلوبهم كل؛ الحكايات 
القديمة لكن الخوف ظل ماثلا ٠‏ 

لكن القوة وحدها مهما بلغت سطوتها وقسوتها وجيروتها 
وأمعانها فى البطش لا يمكتها أن ترم وحدها شعبا بره على الانصياع 
والانقياد والخضوع .. لقد صنعت السلطة أسوارا لحمايتها فى غضبة 
الشعب داخل قلبه وروحه «-لقد بنى الباشا فى عاصمة الاقليم المساجد 
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والمدارس والاسبلة . لقد قبب القباب ونقثى النقوشى وملا القلوب 
بالخافة . وتدور السنون فيبدو سور القصر الساقط البيياض وكانه 
أوراق صغراء فى مصحف قديم وتتشابه جلسة الفلاحين حول النقطة 
ينتظرون عفو الضابط عن ذويهم بجلستهم جنب الجامع فى عاصمة الاقليم 
يترقبون مغفرة الله ويتحول انكباب السجناء على تنظيف سجن النقطة 
الى طقسى لتربية القلوب اذ يعرف الابن الخاطىء بيت الرب واذ تقبل 
التفوس على المذاب وقد أذلت ويكون الامتفال الكامل اذ تنصاع الروح 
والاعضاء فى تساوق لا يريكه حمق التمرد ٠‏ 

القد صصار الخوف صلاة وادعية وطوابير للحج .. صار ابتهالات 
وتراتيل واهازيج دينية حول القباب المنقوشة ل لقد تقدس. الخوف 
وحينئذ رسخت دعائم النظام ٠‏ _ 


ا حصان البشرى ... والفتاة 


قصة قصيرة للكاتب الفيتنامى ١‏ نجويان ٠‏ كونج ٠‏ هوان » . 
ترجمة : ابتهال محمد سالم 


بد « فجويان كونج هوان » قاص وروائى من فيتنام .. ولد سنة 
فى « تلك . تينا » وهو واحد من كبار الاسسماء فى عالم الادب 
الفيتنامى الواقعى . 

من معلم فى الريف فى بداية حياته .. نشر بدايات اعماله بالتقريب 
سنة ١17.‏ تحت عنوان *: « كروكى امجتمع تتقاذفه الأمواج » 5 


فى عام 11176 لفت كتايه /2 الممثل توبين »© الانظار وكان له أثر كبير 
فى حسم المعركة الدائرة بين الفنانين اللذين يعتقدون ان « الفن للفن» 
والثين يرون أن « الفن للحياة » .. ووقف مع الاتجاه الآخير . 


عمل أكثر من أريعين عاما فى حقل الاتب الفيتنامى .. من آهم 
أعماله : « الممثل توبين سنة ١917.‏ » مجموعة قصصية » «فروع الذهب» 
رواية سنة 1978 »© « الطريق دون قضية » سنة 8؟5١‏ رواية » 
« راس الخنزير » مجموعة قصصية » منة 11647 » « بين التهثر والليل» ٠‏ 
رواية سنة ١165‏ © « قصص مختارة © سنة ه15 »© « هوآن كان .. 
هوان كى » سنة .95( . 
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« الحصان البشرى .. والفتاة » 


من باستطاعته الجزم .. كم من الوقت قطعه متجولا .. وهو يجر 
عريته الفارغة « الركشة #(ا) .. عايرا هنا وهناك فى الميدان . 


يقولون أن الزبائن قد شحت .. ريما يبدو هذا' حقيقيا .. والا .. 
لم هو قابع حتى الآن وقد جاوزت الساعة الثامنة ليلا وهو آخر يوم فى 
السنة .. أقفلت الابواب ... وقليل من الناس هم الذين يفكرون فى 
الخروج .. انه الاحتفال الكبير بانتهاء العام .. وعليه ان يأخذ قسطا من 
الراحة مع امرأته وطفله اللذان ينتظرانه عند مدخل المنزل ٠.‏ 


أضيب بمرض مؤخرا .. أقعده عن الدوران والجرى .. كان ذلك 
قبل انتهاء العام بشهور وهو فى حاجة الآن لتعويض مافات .. قر قراره 
بأن يؤجر جهده الليلة أيةا كان الآمر .. مصمما أن يفوز بكمية من أطباق 
الارز فى حفل انتهاء العام :( تى ) ٠‏ 


ولكن على أى شيطان اليوم قد وقع ؟ منذ العصر لم يكسب غسير 
عقشرين سنتة ولم يلتفت أحد اليه من هؤلاء الناس المرتدين « اليروكار » 
والثياب المزركشة .. 


والاكثر ازعاجنا .. هو هبوب رائحة المفرقعات التى تأتى من بعيد.. 
وتصيب أحششاءه بالحمى .. 1 

ما الذى يأمل فيه الآن ؟ حين يتذكر اغنياء ( تى ) تعود المياه لتجرى 
فى حلقه .. فهم يلقون بالنتقود من النوافذ .. ويتجمع الناسس. ويتفز 
هو . هنا وهناك جامعا مئات وآلاف القروشس ٠‏ 

قطب حاجياة .. حين تذكر أنه لم يكسب حتى قطعة من ذات 
العثشر سنتات لفده . 1 


توقف فجأة .. ونظر خلفه .. جاءه الصوت عنليا : 


أدفع العربة بى للامام .. أدقفع 
استعد .. مستدير! بوجهه نحو الزيونة : 
(1) الركشسة : هربة صغيرة ذات محملين ومقعد واحد » ينتشر استخدامها فى شرق 
آسيا .. ومرادفها فى اللهجة المصريبة : الكثريتا ٠‏ 
ليا 


أين تريدين الذهاب .. سيدتى 5 

على الرصيف .. وقفت امراة فى الثلاثينات .. ترتدى ثويا من. 
الستان الرمادى متافعة بوشاح أبيض ٠.‏ 

اتؤجرها بالساعة .. سسألت السيدة . 

كم ساعة تريدين .. سسيدتى 

ساعة واحدة 

حا ببنتون ,عنقا > يقت 

انه لكثير .. عشرون فقط 

ل أنه حفل ( تى ) .. سيدتى .. وف تلك الساعة .. لا يوجد 
اناس كثيرون يدفعون للزيائن .. سوف تكون الدورة الآأخيرة .. 
وبعدها .. أعود لأقضى نهاية العام مع عائلتى .. 

أشاحت السيدة بوجهها عند تلك الملحوظة المستجدية . 

سال الرجل قلقا : 

بكم تريدها اذن 5 

عشرون سنتا .. أنك تطلب الكثير .. ففى الأيام العادية دسةعثر 
سنتا فقط ٠.‏ 

د أسمعينى .٠.‏ خمسة وخمسون سسنتا .. كلمتى الآخيرة ٠.6.‏ 

اها .. أنت هن .. 

ادارت السيدة ظهرها .. ثم ذهبت .. 

واقفا بساقيه المقوسمتين .. ومتكثا على كعبيه .. يتابع خطاها 
بعينيه لحظة بلحظة .. تمتم ( سأجيبها ضمن قائمة الزيائن القليلين .. 


طالما يلازمنى النحس الليلة .. وبدلا من اجهاد نفسى بالدوران بلا 
طائل ) ... 


جرى خلقها ونادى * : 

هيا .. أصعدى .. عشرون سنتا .. خمسة وعشرون سكتا. . 
عند الكلمة الاخيرة .. قفزت السيدة بسرعة على الآرض بعد أن كانت 
على وشنك الصعود . 

لاا .. قلت . .عشرون فقط أو لا شىء ٠‏ 


إفىا 


وهو كذلك .. أصعدى .. أصعدئ .. سيدتى ... 
رفعت التسيدة انعضدها .. حدقت فى ساعتها . 
ل تسعة الا خمس نقائق .. اليس كذلك .. لنقل تسمعة . 


مأخوذ بالساعة .. انطلق الرجل سريعا .. الوقت هو النقود . 
وكل دقيقة مكسصمب .. فى البداية .. اعتقد أن لدى الزبيونة أعمالا هامة 
تؤديها » ومن ثم انطلق يعدو وبسرعة من شارع الى شارع دون توقف » 
فمن بعد سسوق ر دونج .. أكسوان ) اسستدار الى شارع ( فانور ) كى 
يتجه الى ( بنفب شرق ) . 


هل تمد لى الوقت ساعة اخرى .. ساألت المراة 

نعم .. وينفسى السرعة أيضا . 

اتفقنةً ,. 1ه .. الديك نقود ( فكة ) أستعيرها منك الآن » 
وسوف اعطيك المبلغ كاملا ونقدا فى النهاية . 

فتش فى جيبه الصغير داخل الحزام الملتف على خصره .. اخرج 
العشرون سنتا الوحيدة لديه واعطآهلا للسيدة التى دخلت متجرا صغيراء» 
واشترت علبة سجائر وقداحة »© وبالسنتات القيلة الباقية انتاعت حبات 
جافة من لب البطيخ . 

اخذ الرجل يجرى ويجسرى .. ثم يتباطا .. وانتهى بأن القى 
سؤالا : 

عن معرفة 

آين تقطن 

ادفع بى الى الأمام .. وأذهب على طول 


السباق اسيتمر .. وكالموتور تخطى المحطة .. عبر مرة اخرى 
شارع ‏ سهين تو » ثم رجع الى قارع « القطن »© عبر شارعى 
« سستورز » و « أتوف »© ... الخ .. ولم تلتق السيدة بأية معرفة . 


كم الساعة الآن .٠‏ صسيكتى 5 

الحلادية عشرة الا خمس دقائق 

فى الحادية عشرة تماما .. سوف استسمحك .. سيدتى .. أن 
تتركينى حرا حتى يمكنى الذهاب الى المحطة .. حيث مسافقرى آخر 
قطار 
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يفا 


ل ارجوك .. استمر سساعه اآخرى 0 .. 

سيدتى .. دورة صغيرة فقط .. حتى ميعاد القطار أو خووج 
السينمنا حيث تتاح لى عشرون سنتا آأخرى . 

. ولكنك لست متأكدا من شىء . قليل من العسل افضل من كثير 
الذباب .. استمع الى جيدا .. در ساعة آخرى ويتمهل ان أحببت حتى 
لا تتعب .. كما لو كنا نتنزه وسوف تقبض الكثير من المال فى النهاية. 

أخترقت الكلمات الآخيرة أذنييه .. فوافق . 

العايرون يتضاعءل عددهم والابواب تقفل واحدا تلو الآخرى .. 
شارع « رويال » وشارع « بيب » .. شارع « البانييه » وشارع «الكالم 
بلات » و لا يسمع فى السكون سوى حبات اللب الجافة تقرقع بين 
أسسنلتها . 

.. فجأة .. أحدثت المفرقعصات رجة قوية .. معلنة منتصف 
الليل » منتصف آخر ليلة فى العام . 

. كم الساعة الآن .. سيدتى 

سال الرجل .. وهو يجر العرية . 

قبلا للساعة وتبا للمنزل الذى يحتفل الآن بالعام الجديد انها 
الثانية عشر الا ريما . . 

تمتم وهو يستحث الخطى « فى الخمسة عشر دقيقة الياقية سوف 
أفوز بستين سنقا .. أضف عليهم العشرين التى معى .. ثماتون سينتا . 

ثمانون مسنتا للعام الجديد .. ولسوف ارجبو الزيونة أن تعطينى 
عشرة آخرئ بمناسبة العام الجديد أيضا .. اعتقد أنها لن ترفض .. 
ستكون بمثابة ثواب عن النسنة الماضية .. آه .. تسسعؤن مسنتا .. 
يالها من صفقة فى ليلة واحدة .. سأكسب ماثة اخرئ مثلها فى وقت آخر 
اذا صادفنى الحظ مثل اليوم © . 

ثم ... طلارت أفكاره فى اتجاه امرأته وطفله . 

ا غدا .. صصياحا .. بعد دورة المحطة سابتاع .. قدرا متيتا 
يتحمل النار واشترى جاتوه لاينى .. وستسعد زوجتى برنين النقود فى 
جيبى وستفيض بالحنان نحوى © . 

ظلل تاها فى أحلامه تلك ... حتى ومصل بشكل آلى الى مستشفى 
الحاكم عند نقطة الحدود .. توقتف . 5 

أصبحنا بالتقريب: منتصفة الليل الآن .٠‏ من فضلك سيدتى .٠.‏ 
أدفعى لى ثمن الدورات الآن . 
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حجن جنون الزيونة : ٠‏ 
أتريد الأجص حالا .. لا .. سوف آخذ ساعة آأخرى .. 
هيا بنا .. مجهود قليل .٠.‏ إقسسمتمر ٠ ٠.‏ 
أن الوقت تأخر بى .. سيدتى .. ويجب أن أعود . 
ايا الهى .. أوه .. لن أخفى عنك شىء اذن . 
أنا أيضا .. أنا .. أنا أيضا ابحث عن زيون :. لقد رأيت 
بنفسك .. لم يلتفت أو يهتم أحد بأن يلقى على كلمة واحدة .. كنت 
ساطلب من الزيون أن يدفع لك أجرك كاملا .. ولكنى فى مازق الآن ٠.‏ 
قل لى كيف سأخرج منه . 
ل ماذا أفعل .. دبرينى آنت ماذا أفعل .. ساذهب بك الى 
قسم الشرطة . 
اذا لم يكن هناك حلا آخر .. لا يمكنى أن أقول شىء . 
يالها من كارثة .٠.‏ وكان لديك الجرأة أن تستأجرينى بالساعة 
بل وتقترضى نقودا لقشترى سجائر وحبات لب -. لقد طفح بى الكيل . 
أنا أقطن عند مدخل حارة « فارسيل »© ... سسوف أدفع لك 
حين تمر من هناك ولا داعى لكثير من الحكايات . 
يوجد مثات الازقة المتفرعة من « ففارسيل » .. كيف سسأجدك 
هناك . 
لكنى صادقة حقيقة .. فتشنى اذا لم تصدق .. فتشنى . 
ليس لى حق تفتيشك .. أدفعى لى وينتهى كل شىء . 
. اليك وشلاحى .. ٠.‏ سمترتى .٠.‏ ساعتى .. حذ منهم ما شئت . 
ولم 58 .. لادفن أمى ؟ 
لا تغضب .. لا تغفضب .. فللنظر معا للأمر .. أستمع الى 
نحن الاثنان فى نفس الموقف وواقعين فى مازق واحد » نبحث عن الزبائن 
فى الشوارع كى نقتات ونحيا .. لقد سقطنا على ليلة لعينة ويجب ان 
نفكر مليا فى الآمر . 
لماذا لم تقولى الحقيقة من قبل ؟ كان بامكانى أن اذهب بك الى 
ضارع الحجرات التروقشة ولكن ل( !اتن + ٠.‏ فضلت الهروب عن 
المواجهة . 
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لم أكن أدرى ماذا ستفعل وقتنذاك .. لتكن عاقلا .. اذا 
تركتنى هنا فاحتهال كبير آلا يمكنى أن ادفع لك الثمن 5 آما اذا أسمتريتلا ' 
' فى العدو فين الجائز ان يصادفنا الحظ .. كان يرانى احدهم واعطيسك 
الملل وأجنبك الشكوىي . 

دل الرجل فتاه الحظ على ذنادق متعددة .. للها تجيد 

زبونا .. لكن عيثا . 

الثانية صباحا .. ولا من مجيب .. 

حين عبرا شسارع « شمافر »© سقطا أخيرا على رجل يمشى بخطى 
سريعة ورأسه مدلاة للامام . 

بادرت « الحلوة » بالكلام .. سائلة عن عنوان .. 

بؤسا كان الامر .. أششاح الرجل براسه جانية مستمرا فى خطاه 
السريعة .١‏ 

لا اتذكر .. أطلبى من صاحب الركشة أن يدلك .. أنا فى حالة 
استعجال زوجتى مريضة واهرع لأنادى على طبيب . 

زفيران من اليأنس صددا معا .. الآمر ليس فى حلئجة الى كلام 
قال الرجل مستمرا فى جر آلقه . 

أنك تقطينى هكذا 

أتوسل اليك .. استمر فى الدفع 

أنه لشىء جميل حقنا !! آلا تلتقين بزيائن أو حتى رجال القشرطة!! 

لتذهب اذن .. اذهب ولا تخف فان الكرت « الرخصة » معى. 

انه لطريق طويل .. طويل .. ولا احد على مرمى البصر ٠‏ 7 

اسمعنى جيدز .. قالت « الحلوة » : اتركنى لانزل .. 
ساتحدث معك بقلب مفتوح .. سوف يبزغ النهار بعد قليل ولا فائدة من 
الرمح فى القوارع .. ستكون نفس النتيجة .. لن احصل على مالا 
الليلة .. ها .. ذاك هو الواقع 37 أعطيك وشاحى وساعتى وفستانى 
أيضا .. هدية لك .. واذا كنت لا تريدهم . .دلنى على ركن: ما مظلم 
واصطحبنى ولسوف امتثل لكل ما تريد . 

ولكن ملا الذى استطيع أن أفعله أنا معمك 5 

ابتسمت الفتاة بسخرية آخذة بيد الرجل .. ربتت على كتفه . 

يالك من ساذج .. قنالت .. أريد أن اوضع .. أننا سنكون 
وحدنا .. وهذا جسدى أمامك استخدمه كيفما ترئ بطريقتك . 
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آأشكرك .. انى مجرد خادم لا اكثر .. سوف تكون الطامة 
الكبرى اذا نقلت لى آمراضا معدية 

لا امراض .. أو عدوى .. كنت فى زيارة الطبيب بالآمس ٠‏ 

الا .. لا .. انى أنفض يدى من هذا الموضوع .. اذا كنت 
ترحمينى فلتنزلى وتتركينى أعود وتدفعى لى الثمن ٠‏ 

اذا كان ولابد فلنذهب عندى .. ولتأخذ ما تشتهى نفسك . 

ظلا .. هكذا .. ماكثين فى الشارع .. مكدودا تمتم الرجل بين 
أستاته *: 

« ليس معها نقود .. وسماعتها على وتيرة واحدة .. أجرى .. 
اجرى .. وجهها مكشوفة .. تمضغ الحبات .. وتدخن السيجار .. ولا 
تخجل .. ماذا يفيد أن ذهبت بها الى قسم الشرطة .. ماذا تفيد أى 
وعود منها © . 

مكثت الفتاة صامتة مثل تمثال .. تاركة هذه الانفلاته من الغضب 
تير ٠‏ 

نسيم الشمال يهب باردا .. يتخلل العظام .. تفتح الابواب هنا 
وهناك .. استيقظ الناس .. ولكن ليس للبحث عن فتاة رصيف . 

قترحت الزيونة .. عند المرور آمام فندق .. 

ل قوقف لحظة .. سأطرق باب احدى معارق .. 

ضربات قوية .. ثم لم يبق غير الصدئ .. 

ياالهى . الفتاة .. أين الفتاة ؟ قال الرجل لنفسه وقرر أن 
يطرق الياب . 

فتح له خادم الفندق 

سيدى .. أطلب مئك صئيعا .. الفتاة ذات الوشلاج الأبيض 
التى جاءت اليكم لتو .. بأية حجرة نزلت . 

كل حجراتنا خالية 

ويعكد .. أين هى 

خرجت حالا .. ولم تمر دقيقة 


ا ها .. من أى ياب 
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أشار خادم الفندق للباب الصغير للخدم .. زإفرا باششمئزاز . 7" 
جن جنون الرجل .. كما لو جاءته ضربة قوية . 


فلتذهب من هنا .. سوف أغلق الياب .. ولا نريد حواديت 
على بداية السنة الجديدة .. مفهوم ؟ 


لس سليدى .. صسليدى ا . 


أمسك خادم الفندق بالرجل من كتفيه ودفعه للخارج .. ثم أغلق 


الباب بضربة قوية .. 

جازا على أسئاته .٠.‏ محمبوما .٠‏ رقع مقعد المرية وألقى 
به فى الهواء .. ثم أخرج من جيبه علية سجائر .. أشعل واحدة .. لاعنا 
قدره السىء .. ثم .. رفع بواسيطة قدمه .. المحملين .. أمسكهما نى 


يديه .. وأبتعد بخطوات وئيدة . 


ثم .. دوت المفرقعات .. فرحة .. دون أنقطاع .. تحيى قدوم 


اقرا لمؤلاء 
فى العدد القادم والأعداد التالية 
طلعت فهمى ابراهيم الحسينى 
صلاح والى عللمر سنتيل 
عبلة الروينى احمد التشار 
اليد زرد مصطفى عبد الفنى 


وصفى صادق 
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آجرت الحوار : اعتماد عبد العزيز 

للحوار معه نكهة فريدة كشعره .. وطعم متميز كلغته .. وكماان 
لسماعه وهويلقى قصائده أثر وجدانىآخر غير أثر قراعتها. . كذلك الحديث 
معه .. فالأبنودى خير مثال لابن جنوب هذه البلد .. مزاجى » شسكاك »> 
كسول » سريع الانفعال .. ولكنه ما أن يأمن ويمصادق حتى يتحول الى 
فيض من العطاء والحنان ويقول حتى الممنوع والمخبأ .. وهكذا جاء هذا 
الحديث مع الأبنودى .. صاحب هذا الاسم الخاص .. والعلامة الفريدة 
والمكانة المتميزة .. لا فى الشعر العامى المصرى فقط .. ولكن على 
الخريطة الثقافية العربية كلها . 


حوصرت بالغناء منذ صغرى . 


والدى مزق أول ديوان لى واتهمنق بتهشيم عمود الشعر والاسساءة 
للغة الترآن . 


كل دواوينى مكتوبة باللغة العربية الفصحى .. واتحدى . 
قضية الفصحى والعامية هى قضية سياسية بالأساس وليست 

لا يوجد شاعر عامية أصيل لم يعتقل فى مصر سوى صلاح جاهين . 

فؤاد حداد ليس فى حاجة الى تكريم .. ويكرمه نضاله وس جنه 


وشعره . 


لله 


حققت القصيدة العامية شبكلا ونضمونا عند كل الشعراء من 
الانجازات ما لم تستطعه قصيدة الفصحى . 

إن القصائد التى اشتهر بهلا صلاح وحجازئ وأمل هى القصائد 
التى استلهمت الادب الشعبى ٠‏ 

من ايجابيات معاهدة كامب ديفيد العبقرية أنها حسمت قضية 
الانتماء للوطن ٠‏ 

تنتعشش. السير الشعبية دائما حينما تحتاج الشعوب الى مدد 
لمواجهة قوى اليطش. . 

نعم صوت عبد الحليم كان جريدة توزع أكثر مما توزعة كافة 
الجرائد العربية مجتيعة . 

آغنية موال الثهار اكسبتنى من احترام العالمالعربى ما لم تفعله 
قصيدة أخرى من قصائدى الجيدة ٠.‏ 

اللهجة الصعيدية عندى ليست فاكهة الريف للمدينة . 

كتبت الاغنية اصلا ليعث تراث الفلاحين المصريين . 

حشكيك للقاضى التى تغضبك كثيرا من أجمل أغنيات الفلاحين فى 
أبنود . 

أحلم بالشاعر الذى يأتى من بين الناس ليجعل منى مرحلة متخلفة 
أو يسكتنى ٠.‏ 

شعراء الفصحى بالذات لا يتوجهون منذ عشرين عناما الا لشخص 
واحد أسمه أدونيس ٠‏ 

لم يعد هناك مطرب يغنى لعروس تحلم بعودة حبيبها من بلادالغرية 
والأهانة . 


« صداقة حميمة » هئ التهمة الفريدة التى سجن بها جيل 


بالفعل اقصد هذا السؤال ٠ ٠‏ فكل ما أعرفه عنك باستثناء أشعارك 
واغانيك هو انك من ابنود .. وربما كان السبب هو قلة أحاديثك وبالاصح 
ندرتها هنا عكس الحال فى الخارج ٠٠‏ ولذا اسالك ان تحدثنى عن نفسك 
وكيف كانت البداية ؟ 

بهد آنا من مواليد محافظة قنا بصعيد مصر عام 11178 .. الأوسط بين 
خمس أخوات © أريع أولاد وفتاه. .ومن بيت يخلط فى أجوائه العلميالشعر 


بالادب .. فأبى رجل دين .. عالم وثساعر فى نفس الوقت وله ديوانان 
شعريان مطبوعان . . أولهما بردة على نهج برده اليوصيرى فى مدح الرسول 
والثانى الفية فى النحو على غرار ألفية ابن مالك .. وكذلك أخى الأكبر 
الشيخ جلال كان شاعرا أكثر تقدما من أبيه .. يكتب عن الحب والمجتمع 
والسياسة .. وان كانت بالشكل الذى يكثر فى الأقاليم وهو شعر المناسبات 
... وكذلك بكية آخوتى. ..٠.‏ بل أن أختى والتى كانت آبية وعلبت نفسها 
ينفسهلا القراءة والكتابة هى التى نبهتنى الى الزجل وخاصة ازجال بيرم 
والكمشوشى وفكرى النجار .. حيث كانت تأتى بالمجلات التى تنشر هذه 
الأزجال وتختارنى أنا لقراءة هذه الازجال لها .. هذا من جانب أما الجانب 
الثانى والأصبيل والأهم والذى يعتبر مصدرى الشمعرى الأول هو أننى عشت 
فى قرية كل من فيها يغنى . . فهؤلاء الذين يعملون بالزراعة والرعى وتجارة 
الحبوب يغئون فى الرواح والمجىء أغنيات جميلة راقية .. فكل من تحت 
الشواديفوكل من وراء السواقىومن يحصد ومن يدرس ومن يذرىالحبوب 
الحبوب يغنون لتسهيل العمل . .بل ان المرأة تغنى فى بكائياتها الخالدة 
وطوال اليوم فى كل حالات العمل التى تمارسها .. ببساطة تستطيعين ان 
تقولى انى حوصرت بالغناء منذ الطفولة .. خاصة وأن الحياة اضطرتنى 
للعمل وانا صغير فى المشى خلف الحصادين .. خصوصا وأن كل أهالى 
الصعيد هم من وجهة نظرى شعراء بحكم اللغة المكثفة فى واقع حياتهم 
اليومية فى التعبير عن حياتهم .. فلا توجد لغة مبناشرة فى هذه القرية .. 
بمعنى أنه لا يوجد من يقول صباح الخير فيرد عليه الآخر يصباح النور .. 
ولكنه مثلا حينما يقابل الرجل صديقه يحمل حزمة جرجير ديريد أن يقول 
له صباح الخير فأنه يقول له مثلا « جرى أيه أنتم عازمين المحافظ انهارده » 
فالناس هناك تستعمل اللغة بطريقة غير مباشرة وهذا هو الشعر . 


نقول أنك من بيت ومن قرية كل من فيها يقول السعر ٠.‏ فاماذا 
اذا لم نسمع ولم نعرف الا أبنودى واحد وهو آنت*؟ 

“د أنا كتبت الشعر أولا لأننى تعلمت .. ولأننى عرفت ما هو 
الشعر .. ولآننى عشت فى بيت قيادته شعراء وأصدقاء الوالد من قرى 
أخرى شعراء ودائما كان يجتمع فى البيت الذى كان كما سوق عكاظ 
شعراء .. فكان بالضرورة لابد وان اكتب شعرا .. ولكن الجميل الذى 
'سعدت يه هو أننى لم أكتب الشعر على غرار اشعار آبى أو أخى الأكبر. . 
لم أكتبه على طبريقة قد أقبل القطار تلوح منه النار كما درسنا قى 
المدارس » قنا تعلمته فى المدرسة من شعر كان دائما ينتمى الى أشعار أبى 
واخى ولكن ومنذ وقت مبكر اتجهت الى الكتابة بلغة قريتى ٠‏ 


هذا ما قصدت اليه من أنه لابد بالاضاةة الى هذه البيئة الفنيقين 
أن يكون هناك موهبة خاصة تعرف طريقها وأن تجد من يكشف عنها ؟ 


بد دعينى أحكى لك سرا تذكرته الآن .. فآنا كتبيت أول ما كتيت 
بالفصحى على طريقة والدى والمدرسة .. وحيئما اخذت هذا الشعر وذهيت 
به الى اصدقائى ابنود لاقراه لهم وهم من كنت اتوجه اليهم بهذا الشنعر 
لم تحدث الصلة الحميمة التى يجب أن تحدث بين شياعر وجمهوره ليستمر 
الشاعر .. وهنا أدركت أنه لابد لى من تغيير اللغة فياديت اكتب عن 
هؤلاء الناس على أن اكتب بلفتهم .. فلم اعتقد يوما من الايام اننى كنت 
سأذهب للقاهرة .. وفى هذه الحالة أطحت بكل ما كتبت وبكل ما حاولت 
المدرسة أن تعلمه لى من الششعر واتجهت للكتابة عن هؤلاء الناس يلغتهم 
وكان عمرى وقتئذ 15 سسنة .. وبالطبع ثار والدى ثورة قسديدة واذكر 
أن والدى مزق لى أول ديوان شسعر كتبته بالعامية متهما أياى بتهشيم 
عمود الشعر والاساءة للفة إلقرآن .. مزقه بغضب كبير كأنه فعلا داخل 
معركة حقيقية وكأننى ابن حرام .. اذ كيف أخرج من صلب هذا الرجل 
واكتب شعرا بالعامية .. وهو لا يعنيه الشعر كثيرا ولكن كانت تعنيه 
اللغة .. فاللغة عنده لها قداستها العظيمة .. وبالطيع هذا حدد لغتى 
وحدد خيالاتى وطريقة الصور وارتباطى بالأدب الشعبى والمأثور الشعبى.. 
فمعلمى وأستاذى الأول هو الفلاح وبالتالى كنت ابحث عن الأسلوب الذى 
يعى به والذى استقر عنده من آلاف السسنين لأعبر عنة واكتب يه . 


آنت هكذا تقفز بنا سريعا لتضعنا وسط القضايا المشتعلة أوالتى 
أريد أن اتشعلها معك .. والتى اؤجل الدخول اليها حتى نستوفى البداية 
ولذا أسآلك ما هو تأثير هذا التناقض البكر الذى عشته بين لفة الام ولغة 
الأب وهل افادك فى شىء ؟! 


آه .. من هذا التناقض بين لغة وششمعر وأغنيات هذه الأم 
البسيطة والامية وبين اشعار أتيه من عالم قديم ينطق به لسان الاب .. 
بين شسعر وأغنيات وموروثات وفنون متنوعة وثمينة ترضعنى بها هذه 
الترية البسيطة ابنود وبين أشعار مقررة فى المدارس لا يحس الانسان 
تجاههلا بأى نوع من الصلة .. كان على أن أنحاز لأحد الجانبين .. طيعا 
فى الفترة الأولى انحزت الى شعر الاب بصفته هو الششعر .. فلم يعلمنا 
أحد أن من الممكن أن يكون ادب هذه القرية أديا او شبعرها شسعرا .. 
وانما الشسعر هو ما يقوله أبى وأحى وما تقوله المدرسة فقط . 1 


ولكن بعد ذلك وفى وقت مبكر قررت أن أنتمى لهذه القرية وأن أعبر 
كما تعير هى بغض النظر عما اذا كان مااكتبه يسمى شمعرا أو لا يسمى. . 


أن يعترف به أو لا يعسترف .. فكان كل همى أن أصل لجماهير القرية 
واصدقائى الذين احيهم والقين ذهيت اليهم يشبعرى القصيح فلم يصل 
اليهم ولم يحدث بينهم أى اتصال بينما يقف الشاعر الشعبى أبورياية بينهم 
نفيصيحون معه قليا ولسانا واحدا .. خاصة وقد لفتت نظرى هذه العلاقة 
العاطفة اللعبقرية التى اقامها شاعر الريابة مع جمهوره فى القرية 
المريف:: 


وصدقيئى عندما أقول لك أننى كنت أعتقد أننى رائد هذا اللون من 
التعبير الأدبى فلم أكن أعرف أنه قد سسبقنى الى هذا فؤاد حداد و صلاح 
جاهين .. وهو صنعتفردى اذا جازت الكلمة لأنى لم أتأثر بشاعر من 
قبل اذ كنت أعتقد أننى اختط طريقة جديدة .. وأعبر عن جمهور جديد 
لم يخاطبه أحد قيلا ٠.‏ 


اذا فهذا الموقف السلطوى العدائى من شعر العلمية والذى 
واجهك به اتلوالد من البداية ظل كما هو حتى الآن .٠.‏ فهو نفس موقف 
السلطات الأدبية الرسمية المختلفة .. وسوالى هو اذا هذا العداء 
والرفض لشعر العامية من وجهة نظر الأبنودى ؟ 


“د كما قلت لك أنا خضت حرب العامية والفصحى مبكرا وانا 
بالفعل مدين لحادثة تمزيق ديوانى الأول من قبل والدى لأنها من وقت 
مبكر وضعتنى فى هذا التناقض بين السلطات الأدبية والمبدعين من جانب 
وق ظب قضية العابية والفصحى من جاتب آخر .. لأنه حين تمزق 
الديوان لم أسكت طبعا » وانملا دار حوار أشركت فيه حتى العامة 
الآميين .. قهل من حق الوالد أن يمزق ديوانى وبأى صورة .. هل 
اكتب كلام عيب .. يمزقه لو فيه قلة أدب .. لو اكتب جنس .. خاصة 
وأنه رجل دينى يجب أن يتحلى بالسماحة وأن يناقش الأمور بطريقة 
عقلية ومنطقية لا بالتعسف وبالتالى ارتطمت بالسلطة ويكتاب الفصحى 
منذ وقت مبكر متمثلة فى الشميخ الأينودى والاخ الأكير .. وبالتالئن 
طرحت قضية العامية والفصحى ومن الذى قال ان الفصحى فقط هى 
التى تعبر عن الناس ومن الذى أعطاها هذه القداسة وحتى لو نزل بها 
القرآن الكريم أنها لهجة من لهجات العرب وكان هناك ألف لهجة وأن 
الرسول الكريم اختار هذه اللهجة لآنها لهجة قريش الى آخره .. كما 
بحثت فى كل قضايا اللغة .. فاللغة ما هى الا وعاء يحمل الأفكار 
والأحاسيس واللغة ليست هدنا فى ذاته .. وهكذا عندما جئت للقاهرة 
ونشرت دواوينى وخضنا معارك العابية والفصحى لم اهتز مرة: أخرى. . 
بل أفادنى طبعا وأغنى تجربتى وجعلنى من أشرس المدافعين عن 


الى 


العامية .. فهى لغة شعوبنا واللغة الحية التى تنقل الأفكار البشرية 
بصورة فيها ديناميكيته وحيويته .. وأنا أعتقد أن منطقة قنا هذه منطقة 
نقاء لغوى شديد ومعظم سكانها قبائل عربية مهاجرة من الحجاز واليه 
وهؤلاء الناس كما نقلوا دينهم وثأرهم ومعتقداتهم نقلوا أيضا اللفة 
الحية التى تمارس دورها اليومى لا كما دونها المدونون فى القرن الثالث 
الهجرى وحنطوها . وأنا أعتقد كذلك أن اللفة التى اكتب يها هى 
الفصحى الحية .. وليست الفصحى المحنطة .. فهى فصحى .. فخلال 
كل دواوينى « ؟١‏ ديوانا » لن تجدى كلمة ليست من قواميس العرب 
سواء على مستوى اللغة أو مسستوى التركيب اللفوى .. فقط هى 
لا تنون » لا تنصب ولا ترفع وما عدا ذلك هى اللغة العربية الفصحى 
فى الحياة . 


وأنا اعتقد استاذ ابنودى انك بهذه الاجابة قلت الى اذا اخترت 
الكتابة بالعامية .. ولم تقل لى اذا هذا العداء والرفض للعامية ؟ 


د شعر العامية وترجع اصوله الى فن الزجل القديم نبت فى 
الواقع ملبيا لاحتياجات الحياة .. وولا أن الواقع فى حاجة اليه لما 
آأفرزه .٠‏ ولما سمعت عن هؤلاء الذين يعبرون عنه بهذه اللهجة أو اللفة 
وآنا افضل أن ؟قول اللفة ٠.‏ وبائتائى كل العلامات البارزة فى فن الزجل 
نجد وراءها موقف سياسى عظيم وموقف اجتماعى ووطنى نبيل ٠٠‏ 
عبد الله النديم شاعر الثورة العرابية مثلا نعلم كم دفع من حياته فى 
التشرد والنفى خاطب الشعب بهذه اللفة .. بيرم التونسى وعذاباته 
لا تخفى على انسان وتاريخه معروف فقط لأنه ناهض السلطات بهذه 
اللغة وكان الهدف من هذه اللغة لا آن أخاطبك وتخاطبيننى ٠.‏ ولكن أن 
يخاطب الشاعر جماهير شعبه العريضة القادرة على أحداث التفير 
واضاءة الطريق امام هذا الثسعب .. بالطبع لابد فى هذا الوضع أن 
تتحرك السلطات التى روجت لقضية ابتعاد المثقف عن جمهوره حتى 
لا تعى هذه الجماهير مصلحتها وتكتشف من يسرقونها ويستفلونها ٠٠‏ 
ولذا لا بد ان تتصدى السلطات . ليست السلطات الأدبية فقط وانما 
والمخبرون ايضا .. والمخبر هنا يتساوى مع رئيس الصنفحة الأدبية 
الذى يمنع القصيدة أن تصل للناس .+ اذ يمارسان عملا واحدا فى 
خدمة السلطة المستغلة ناشعب .. ومن هنا كانت قضية الفصحى 
والعامية بهذا المعنى هى قضية سياسية بالأساس وليست قضية لفة ٠٠‏ 
قضية مستغل ومستفل ..١‏ ثم أنهم يتوسلون بفكرة اننا نهدم لغة 
القرآن ونفتتت القومية العربية بينما لو نظرنا آلى اشعارهم واشعارنا 
لوجدنا أن شعر العامية من آكثر الاأشعار التى تعبر عن القومية العربية 


مه 


ووحدة الهموم العربية ووحدة الشعوب العربية » بينما اشعارهم 
المكتوبة بالفصحى هى نوع من ممارسة الكذب .. وأنا استغرب أنه 
لايوجد شاعر عامية اصيل لم يعتقل فى مصر الآن ريما سوى صلاحجاهين ٠٠‏ 
وهذا موقف محدد وواضح .. فهؤلاء الناس لم يسجنوا لأنهم نشلوا 
محفظة أو تاجروا فى المخدرات والعملة .. ولكنهم سجنوا ليدفعوا ثمن 
فكرتهم ووصولها الى الجماهير عبر لفتها الوحيدة التى تفهم بها ٠.‏ 
فشعر العامية والكتابة به هو اختيار ٠٠١‏ وفى الآساس هو موقف سياسى 
وموقف وطنى وأدبى ٠٠‏ وكما قلت من النادر أن تجدى شاعر مصرى 
كتب بالعامية ولم يجرب السجون والمعتقلات لآنهم أصلا يتوجهون الى 
شعويهم فقط ٠.‏ 


اليس من الجائز أن هذا الموقف الرافض والعدائى يعود فى جزء 
منه اليكم آنتم 2٠‏ ودعنا نتحدث بصراحة فانتم كشعراء للعامية منعزلون 
لا تطاليون بحقوقكم ولا تدافعون عنها على عكس شسعراء الفصحى .. 
وانكر مثلا أن صلاح جاهين دعى لاقامة مهرجان الشعر العامى عام 1م 
والذى يوافق ذكرى مرور ربع قرن على وفاة بيرم التونسى وآن تهدى 
غيه الجائزة لفؤاد حداد فلماذا لم تتضامنوا جميعا ككناب عامية وراء هذه 
الدعوة لاقامتها ؟! 


يد نحن نختلف قليلا مع الأستاذ صلاح جاهين .. فهو ما زال يرى 
أنه فى هذه الدولة أمل للحوار معها والخطاب والتسول متها .:. بيتما نحن 
تعلم حقيقة موقفنا من السلطات وموقف السلطات منا .. وفؤاد حداد 
ليس فى حاجة الى تكريم .. يكرمه نضاله وسجنه وشعره .. فؤاد 
حداد رائد مدرسة شعر العامية ودفع من حياته ليس أقل من ٠١‏ سمنوات 
فى السجون والمعتقلات وليس فى حاجة الى أن نكرمه .. فتحن نحمله فى 
قلوينا ونحن نعترف يهذه الحقيقة فى كل لحظة .. ونحن لا نتسول من 
السلطة اعترافا .. فكيف تعطينا السلطة اعترافا وهى تخون الشيعب . 

طيب ٠.‏ اذا كان هذا هو موقف السلطاتالادبية والرسمية منادب 
وشعر العامية ٠٠.‏ فبماذا تفسر موقف النقاد ٠.٠.‏ وهذا الاستعلاء النقدى 
الذى بتعاملون به مع شعر العامية وشعراءه ؟ 

يد هو موقف الس لطة أيضا .. فعليئا الا تفرق بين السلطات 
العسكرية والبوليسية والسلطات الأدبية .. فهناك من يعادى هذا 
الأدب لأنه آدب الجماهير .. هناك من يجبن عن الدفاع عن هذا الشيعر 
الذى يعنى انه دقاع عن قضايا الطبقات الكادحة التى تسعى الى تغير 
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حياتها وتغير عالمها وتحقيق ذاتها .. فالسكوت غنيمة .. ولكن موضوعيا 
أيضنا فى نفس الوقت حيتما نشأت حركة الشعر الحديث خلقت حركة 
نقدية واسعة حولها... مدرسة فى النقد جديدة .. ولكن حينما خرج 
شعر العامية وبالذات فى الستينات فى أوج أزدهاره له وأوج ظهوره على 
أيدينا نحن الذين أتينا من قرانا البعيدة يلا ميعاد لنلتقى .. لم نخلق 
شراحا ودارسين له .. كان فى المستطاع أن تكتبمقالة عنالشعر الحديث 
بالفصحى وتنشر .. ولكن لا نستطيع أن ننشر مقالا عن شعر العامية » 
ليس من أجل مضمونه السياسى فقط .. ولكن أيضا لأنه شمعر بالعامية. . 
بل حتى شعراء الشعر الحديث كصلاح وحجازئ الذين خضنا المعارك 
الى جوارهم دفاعا عن تجديدهم .. لم يخوضوا المعارك الى جوارنا 
دفاعا عن شعرنا مع أننا وجهان لعملة واحدة .. نأنا حينيا اكتب 
قصيدة أعتقد أننى كنت أعبر فى نفس الوقت عن عبد الصيور وحجازى 
وال 0 بيتما لم يضيعوا هم 'مومفقا اق 'الاعتبان .+ : 


لمانا ؟ 


يد نفس الموقف المتوارث القديم .. والدراسات شييه الازهرية . 
ننظر فى ماضى عيد الصيور وحجازى ونرى ماذا استهواهم مثلا فى 
الآداب التى قراوها .. نجد الأداب العربية القديمة .. قهم لم يظنوا أن 
هناك تراثا آخر غير تراث العربية القديمة .. ولم ينظروا أبدا نتراث 
فلاحيهم .. ولم يروا تراث القرية على أنه تراث » أبدا فلم يحترموه بينما 
نحن امتداد لهذا التراث .. ولذا فهم لم يحترموا الا تراثهم القديم لضيق 
أفق منهم .. ولذلك عجلوا يضرب حركة الشعر الحديث بتقسيم الجبهة 
الى قسمين أو أكثر .. وتسلل اليهم هؤلاء الذين يتسلطون الآن على 
الشعر والأدب والثقافة .. حتى لقد عادت مرة أخرى النغمة التى تقول 
ان الشعر الحديث ليس ثششمعرا » وأنه شعر الملاحدة وشعر الحمر الى 
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لم يدرك هؤلاء آنهم ليسوا هم فقط الجدد ٠.‏ ولكن كنا نحن أيضا 
جددا .. ومن العجيب أن قصيدة شعر العامية فى تعبيرها وتكوينها 
وتركيينا وتصودرها .. أى فى الشكل والمضمون قد حققت من الانجازات 
على مستوى القصيدة وعلى مستوى الأعمال الشعرية مالم تستطع أن 
تحققه قصيدة الفصحى شكلا ومضمونا فى التعبير عند كافة الشعراء ٠٠.‏ 
وليس عند فؤاد حداد أو جاهين أو الابنودى فقط ٠.٠.‏ حتى أن القصائد 
التى أشتهر بها صلاح عبد الصبور وحجازى وامل هى القصائد التى 
استلهمت الأدب الشعبى مثل « شنق زهران » و « الطريق الى السيدة» 
هى هذه القصائد التى قربتنا نحن منهم كجمهور لهذا الشعر .. هى 
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القصائد التى حاولوا فيها الاقتراب منا .. فالشعر الفصيح كله فى افضل 
حالاته باستثناء أمت دنقل كان شسعرا مخافظا على مستوى الأفكار .. 
لم يكن شسعرا مقأوما .٠‏ يعنى لم تعكس قصيدة الشعر الحديث صراعا 
واضحا ضد السلطة آلا فى حالات كامل دنقل 'الذى هو فى اعتقادى ابن 
موقفنا نحن آيضا .. وهو يعبر عن الزير سالم كان يسنلهم الاداب الشسعبية 
فى التعبير عن قضايا قومية سياسية وشعرية واجتماعية . 
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برغم اجابتك الشافية والكافية واقديدة هذه .. الا أننى وانا 
أسعى تتفنيد كل الادعاءات والآراء حتى نصل الى الحقيقة وحدها حتى 
ولو جاءعت عارية وقاسية .. أعاود فآاسالك .. ترى هل ندرة “ذه 
الأعمال والدراسات النقدية انما ترجع الى طبيعة العمل الأدبى العامى 
نفسه الذى لا يحتاج الى اسهامات النقدية ؟ 


“د على العكس .. وأولا أذكر أنه كتب عنى وعن شعرى ثلاث 
دراسات نقدية واظن أنها من أفضل ما كتب فى نقد الشعر فى مصر . 
كتبها أبراهيم فتحى وغغالب هلسا ورضوى عاشور .. ولكن بشكل 
عام .. قصيدة العامية نعم عى باللهجة العامية وباللغة العامية ولكنها 
تحمل تركيبها وتحمل أفكارها .. وعلى مستوى الشكل من الممكن "أن 
تتفوق كما ذكرت لك على شعر الفصحى . 


ولذا علينا أن نفرق بين هذه المقطوعات السانجة التى تغنى أو 
ما يسمى بالاشعار الثورية السانجة التى هى ترديد للازجال القديمة وبين 
المجرى الحقيقى لنهر وحركة شعر العامية التى حققت على مستوى 
التركيب وعلى مستوى الصور اعجازا فنيا يحتاج لشروح وتوضيح 
ودراسة ولاعادة اكتشاف قيمها الجماتية والشعرية .. بل والتنظي 
للحركة الآدبية العامية كلها سلبا أو أيجابا ولاختبار الأصل من غير 
الأصيل . .كل هذا من عمل الناقد ٠.‏ فكل أديب يديد يحتاج الى حركة 
نقدية تضيئه .٠‏ لا داعى أن نكتب عن الشسعراء وعن قصائدهم -. نكتب 
عن حركة الشعر العامية .. نقيمها » نعطيها حقها .. ندافع عنها فى 
مواجهة هؤلاء الغيلان الذين يحاصرونها .. انظرى الى خارطة شعراء 
العامية .. أين ذهبوا .. لقد أنزووا .. كل واحد دور على طريق آخر 
يأكل منه شيزا .. أين اتصرف الشسعراء .. أين ذهيوا .. صمتت 
معظم الاصوات وبحثت عن عمل آخر .. هناك من صمت جبنا وهناك 
من صمت يأسا .. أين ذهبت هذه الحركة التى كانت متدفقة .. ذصهصت 
حين لم يتحمل أيطالها الضربات المتوالية عليهم من قبل السلطة .. فلو 
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كان هناك مدافعون عن هذه الحركة لما تمزقت .. لم يدافع عنا غمنا 
حتى الآن .. كل واحد منا يحمل قصيدته فى كف ورقبقه فى كف آخر 
ويذهب ليلقى بقصيدته بين الناس .. وهو لا يعرف اذا كان سوف يعود 
الى بيته آم لا .. مع أن كل المهتمين بالثقافة والادب وكل التقاد ريما 
لا شاغل لهم الا تمجيد شعر العامية وشعرائها فى جلساتهم الخاصة الا 
أنهم لا يكتبون حرفا واحدا بشكل رسىكى دفاعا عن شسعر العامية 
وشعرائها . 


لانها قضيتك ١١‏ ولأنه واضح أنه مازال عندك ما تحتاج الى أن 
تقوله بالذات فى هذه النقطة .٠‏ وعندنا ما نحتاج الى سماعه منك ٠٠.‏ 
أسالك هل هذا الموقف من شعر العامية هو امتداد طبيعى لكلموقف من 
ثورة يوليو ومنجزاتها حيث أنهم يعتبرون أن شعر العامية هو وليد ثورة 
يوليو ؟ 


د شعر العامية ليس وليد ثورة يوليو .. وانما نحن تاريخ متصل 
ومدارس متعاقبة تبدا بعيد إلله النديم مرورا يبيرم التونسى ثم يأتى 
شعراء العابية المحدثون .. هذا من ناحية .. أيا الناحية الأأخرى فهى 
أن شعر العامية أسهم فى ايجاد فن آخر هو فن الأغنية .. واتجه بعض 
شعراء العامية لكتابة الاغانى الوطنية .. وهذه الاغانى بالذات كان منها 
الاغنية التى تتخذ موقفا ناقدا للنظام والاخرى التى تمجد النظام ويالذات 
فى قترة جمال عبد الناصر .. وريما كان هذا الجانب هو الذى يعطى 
شبهة الولادة مع ثورة يوليو ... ولكن وكما قلت لك فان معظم سسعراء 
العامية سجنوا نى فترة عيد الناصر ما عدا صلاح جاهين .. لأنه كان 
يكتب أغنيات للسلطة .. نعم ان فترة عبد الناصر بالرغم من كل 
تناقضاتنا معهلا الا أنها كانت فترة يناء .. فترة نضال .ضد الاستعمار 
وكان لها وجهها المشرق .. ولكن ليس عمل الشاعر هو تمجيد المشرق 
والتغافل أو اخفاء الجانب المضاد للجماهير والمعادى لحركة الناس .. 
وبالتالى كان شعراء العابية بعضهم منحاز للسلطة فى صورة جمال 
عبدالناصر ويعضهم كازيقاوم يقصائده ويعاقب علىهذا. .ويعد عبدالتاصر 
صمت الكثير من الشعراء لآن القضية لم تعد تتحمل الرماديات أو الالوان 
المحايدة .. ولذا كان على الشاعر أن يتخذ موقفا واضحا .. وهل هو 
مع سلطة تخون جماهير الشسعب العربى وتبيعقضيته للاعداء مجانا وترتمى 
فى أحضان الاعداء أم آنه هد هذه السلطة بشيكل واضح وقاطع .. لآن 
المسألة لم تعد تحتمل اللعب على الجانبين .. وهذا الموقف كانت له 
أيجابياته .. فمعاهدة كامب ديفيد من أيجابياتها الصريحة والعبقرية أنها 
حسمت قضية الانتماء .. هل أنت مع ألوطن أو ضد الوطن .. هل أنت 
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مع السلطة آم مع الشعب .. هناك اتصاف الشرفاء دائمنا الذن آثروا 
الصمت © وهناك من وقف الى جوار السلطة يوضوح »© وهناك من وقف 
الى جوار الشعب يوضوح أيضا .. ولقد تصادف ولأسباب موضوعية 
أنه بعد قوانين يوليو التى تسمى بالقوانين الاشتراكية سنة "١‏ حدث أنه 
بدا الحديث عن العمال والفلاحين وندات تمثل الطبقات الشسعبية ويدا 
الواقع يفرز رجاله .. فالطبيعى أن أغادر أنا أبنود ويغادر أمل دنقل قفط 
ويحيى الطاهر الكرنك وسيد حجابالمطرية وفؤاد قاعود اسكندرية وصلاح 
عيسى والرسامين ورجال المسرح .. وكل جيل الستينيات وكأن مصر 
كانت تعده وتجنده لآن يلعب هذا الدور .. كان جيل جاهز .. ولذلك 
تواجدنا فى وقت واحد .. قجيل الستينيات هذا هو الجيل الذى ربى 
بعضه .. ربى نفسه بتفشسه » كان من يكسيب خمسة جنيهات يعول 
الجيل بحاله .. وبالتالى زج بنا الى السجون بعد أن فرغت السجون 
من كل المعتقلين التقدميين .. نحن سجنا عام 55 حيث لم يكن هناك 
سجين تقدمى فى السجون .. جيل الستينيات سجن بعد 55 ... وبالتالى 
الثورة فى فترتها الأولى ساهمت فى أن تتواجد ولكن فى نفس الوقت نشأت 
التناتضات بيننا وبينهم وكان لابد أن تصطدم .. واصطدمنا .. ويعد 
عصر عبد الناصر دخلت مصر فى طريق آخر بخلاف ما أتفقنا عليه ويخلاف 
منا قامت الثورة من أجل تحقيقه .. وهنا كان لابد علينا أن نتخذ الموقتف 
الصريح الواضح ٠‏ 


ملاحظة غريبة وقعت عليها وهى هذه العلاقة العكسية بين 
ازدهار أدب العامية وادب الفصحى .. فما أن يزدهر أحدهما حتى 
ينتكس الآخر :.. والعكسى .. فاذا ما ازدهر شعر العامية اصيب شعر 
الفصحى بالخمول والعكس صحيبح .. فهل تتفق معى ؟! 


غير صحيح .. لأن فى فترة الستيتات ازدهمر الشعران الفصيح 
والعامى لأن مصر كانت فى حقيقة أمرها مزدهرة .. نعم لم يكن هناك 
ديمقراطية مثلا .. وكان هناك تعسفية بوليسيية ولكن كل الشعراء كانوا 
يعيرون بصوت عال ويبدعون ٠‏ 


اطرح سؤائى بثلكل آخر واكثر تحديدا ٠٠‏ فشعر العامية كان 
هو الأول والأكثر والاجود فى التعبير عن النكسة والهزيمة والارتفاع 
فوقها واتحديها ولكن شعر الفصحى كان هو الأول والأكثر تعبيرا عن 
فرحة النصر والعيور والاعتزاز به والتفنى به بينما فشل شعر العامية 
فى ذلك ؟ 
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يد ساعد لك القضية .. فلهذا أسبايه .. ففى حالات الازدهار 
الشعبى ترتفع اصوات الشعراء هذا آمر معروف .. وفى حالات الهزيمة 
والانكسار تخفت أصوات الشعراء .. أثئا من وجهة نظرى لم تكن هزيمة 
7" نكسة كهذه النكسة الحقيقية التى نعيشها الآن . مصر انكسرت نعم 
فى عام 5177 ولكنها لم تكف عن النضال .. بل على العكس بيدأت حرب 
الاستنزاف ودخلت فى معارك سريعة مع العدو .. وتجدين شاعرا مثلى 
انتقل الى السويس .. ونقلت حياتى كلها الى السويس وعشت حياة 
الجنود والعسكريين والناس تحت القصف والئنيران وكتبت .. وكان كل 
همى آلا يصيب اليآأس الشعب المصرى. . قطالما نحن الشعب المصرئيب 
نحمل هذه البندقية ونى مواجهة الاستعمار فلا خوق على مصر .. انما 
الآن عندمنا بيعت مصر للأعداء وسلمت كل قضايا الوطنلتجارها ومستغليها 
والذين لا يعرفون شيئا عن مصر ولا يحبونها .. على العكس يحتقرون 
الشمعب المصرى والعربى والذين يجدون الراحة فى الانفصال عن 
الشعوب العربية والذين يرون أن فلسطين هى سيب كوارثنا الىآخره . 
فهذه هى النكسية الحقيقية ولا تطالبيئنى أن أكتب قصائد عن نصر لا آراه 
ولا أحسه . 


اعترف أنك لم تقنعنى باجابتك هذه رغم أنى معك فيما طرحته 
فبها ٠٠‏ ولكن كانت هذه مرحلة سابقة على الانتصار والعبور الذى لم 
أجده ولم المسه فى قصيدة عامية .. بينما ما قبل هذا وما بعده وحجد 
تعبيره الجيد .. فهل شعر العامية بكاء واتهزامى ولا يجيد الكتابة عن 
الفرح والنصر ؟! 


يد أقول لك أنه ليس هناك أى ششلك فى أن حرب أكتوبر كانت 
اختبارا للجندى المصرئ الذى ظل سنوات على شاطىء القناة يمضغ 
الصير والاهانة والذل .. ولا شك أنه انتقم لهذا خير انتقام .٠.‏ ولكن 
شعر العامية لم يعبر عن هذا لان السلطة لم تترك له الفرصة ٠.6‏ 
فبين النصر وبين البيع ثوان .. وما تقولينه ليس أدانة لشعر العامية .. 
فشعر العامية حينما كانت الدنيا مظلمة كان هو الشمعة المضيئة فى 
الظلام .٠.‏ يرتفع صوت شعر العامية يناهض السلطة ويقاومها .. وعلينا 
أن نفرق .. فى عام 7" حينما حدثت النكسة وأصيب المثتفون باليلس 
والاحباط خرجت من القاهرة وذهبت للحياة فى السويس مع الجنود 
والفلاحين الذين رفضوا الهجرة . .وأظن أن ما كتبته فى ذلك الوقت 
يعد من أفضل الاشبعار التى كتبتها على الاطلاق .. سواء على مستوى 
الشعر أو الاغنية » أو على مستوئ تجربة الشعب حيث نقلت التجربة 
النبيلة جدا للشعب المصرى فى هذه الظروف .. بعد ذلك مات غيد الناصر 
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وجاء السادات واظن كان لابد ان يصاب الششعر يحالات ترقب كى يعلم 
الى أى الطرق نسير .. يعد ذلك حدثت معركة أكتوير وما أحاط يها من 
قبلها ومن بعدها الذى ملأ القلب بالشك .. وى هذا الوقت لم أكن 
أعيش فى مصر »© كنت بين تونس وانجلترا لمدة ا سنوات حيث جئنت ى 
1 » كانت الحرب قد بيعت يشكل أو بآخر ودخلوا فى المفاوضات وجاءعت 
معاهدة كامب ديفيد .. ومنذ بداية الانفتاح كان على أن أغادر بيتى مرة 
أخرى واخاطب الئاس .. وكانت قصيدة سوق العصر .. متنبئا بكل 
ما سوف يحدث فى مصر فى المرحلة القادمة بما فيها كامب ديفيد فلم أسكت 
الا ببوت السادات . آخر قصيدة كانت عن خالد الاسلاميولى .. فهذه 
هى الهزيمة بالنسبة لى أنا .. حيث رأيت وجه الشعب المصرى تسفر 
عنه النيران فى 1" والفلاح المصرى الذى أتهم بالملكية وحيه للأرض 
بصورة مرضية .. رأيته يتغير ويتحول وكان على أن أبلغ الشسعب 
المصرى أنه ليس أقل من الفلاح الفيتامى أو الكمبودىئ الذين تمجدهم 
الكتب .. فما كانوا يرونه نكسة كنت أراه نصرا حقيقيئا حيث الناس 
يولدون ويخلقون من نيران الحرب .. أما النكسة الحقيقية عندى 
كانت بعد معاهدة كامب ديفيد .. ولا أظن أن صوتى خفت .. خلال 
هذه الفترة انجزت ديوان المشروع والممنوع الذى لم أكتبه لانشر ولكن 
قلته للناس وفى مؤتمرات وندوات . 


هذا يجلعنى اسالك أين آنت الآن من خلال الاذاعة المسموعة .. 
ففى الستينيات ملكت العقول والقلوب من خلالها بوجوه على الشط .. 
وف السبعينات ملكت الأسماع فقط بالسيرة الهلالية ٠.٠.‏ وف الثمانينات .٠‏ 


مد « وقبل اكمالى لبقية السؤال ثار الابنودئ ثورة عارمة وأطاح 
بأشياء كثيرة ما كانت أمامه .. وقام وقعد وهو يصيح . بل يصرخ فى .. 
من قال لك أنى ملكت الأسماع فقط .. ماذا تعرفين عن السيرة الهلالية. . 
أنت صغيرة ولم تسمعيها .. وذهب يعيدا بيتما لم يذهب صوته .. وعاد 
وهو يحمل بين يديه اجولة راح يفرغ منها أو على الاصح يتذف فيها 
أمامى آلاف الجوابات بينملا غضبه يزداد اشتعالا وهو يقول .. أنا 
لا أطيق من يأتينى بأحكام مسبقة .. أول مرة تصل لشخص كل هذه 
الجوابات .. آلاف العمال والفلاحين والمثقفين بعشوا لى .. وتقولى 
ملكت الاسماع فقط .. هذا العمل الذى كانت تسجله عنى من الراديو 
الجهات العلمية المسئولة .. أنت لم تر كيف التف حولها الناس .. وكيف 
كانت تعطل الحياة لحظة اذاعتها .. وعندما هدا بعد ذلك يتليل من 
الجهد وكثير من التفهم .. كان بقية هذا الحديث الهام والصريح 
للابنودى ومعه . 


كنا قد توقغنا عند ثورة الابنودى الهائلة اعتراضا على ما ظنه 
تسرعا ‏ هجوما منى أو عدم اعتراف أو تقدير لمجهوده وفضله فيما 
جمعه وبذله فى السيرة الهلالية .. والآن نتابع بقية حديث عبد الرحمن 
الابتودى ٠‏ 


آولا آحب أن أوضح لك رغم اعتراضك على انى «١‏ صفيرة » 
من آننى فعلا كنت استمع ‏ على قدر فهمى ساعتها ‏ الى السيرة 
الهلائية من خلال اهتمام أبى بسماعها .. ولأدلل لك على اننى لا اجيئك 
باحكام مسبقة .. أذ قرات كل ما كتبته عن وحول السمة الهلالية ٠٠‏ 
وادلت اسئلتى ٠.‏ فانت قلت ان معظم شعراء السيرة الهلالية يعتقدون 
آنهم الهموا الشعر يوحى سماوى .. فهل كان اهتمامك انت أيضا بها 
كذلك ؟؟_ 


4 


| ب فعلا هتلك من يسموا فى الصعيد بالذات 8 بالشرويين ‏ بالسرة 
اعتقادا منهم أن السيرة تنتخب رسلها وتنتقى من يعيرون عنها وتعين 
حراسها وهؤلاء الناس فعلا حينما تتعرفين اليهم فى الواقع هم أشبه 
بأفراد مخبولين ولكن خيلهم هذا لا يتبدى الا حين يتحدثون عن السيرة 
الهلالية او يمارسون طقسها .. أما خارج ذلك فهم أفراد محترمون فى 
مجتمعهم ينارسون أعمالا جادة وأنا لست ممن تنام تحت رباب معلق 
واستيقظ على صوت ريابة يعزف فى مداأه الليل بمفرده .. وانما أنا واحد 
من هؤلاء المضروبين بالسيرة .. وتختلف أشيكال الضرب من واحد الى 
ا فهناك من هام خلف الشعراء يتعقيهم فى كل مكان ويبيع أرضه 
قيراطا بعد قيراط حتى أصبحوا كالدراويشش الفقراء لا ييلكون الا حب 
الشعراء والسيرة .. وهناك من تلبسته شخصية الشاعر فحاول أن 
يكونها أو أن يوفق بين أن يكون الشاعر ونفسه فى نفس الوقت فتبدوا 
فى صور أشباه المجانين الذين ينظر اليهم الناس بشىء من السخرية 
والرثاء والاحترام .. والسيرة بهذا المعنى تصبح هى النداهة أو ذلك 
المجهول الذى « ينده » على الافراد ليسرقهم من وأقعهم حيث يذهب بهم 
الى المجهول .. واظننى واحد من هؤلاء المندوهين الذين اختارثهم السيرة 
ليتركوا أعمالهم المربحة وواقعهم المستقر ليطاردوا السيرة اينما وجدت 
ليجمعوا أشلاءها المتناثرة مضحين فى سبيل ذلك بالوقت والمال دون 
انتظار لكسب مادى أو حتى أدبى ٠‏ 


ومتى كانت بداية هذا الاهتمام بالسيرة الهلالية وكيف ؟ 


د البداية كانت فى الطفولة والصبا .. فقد كان يقام فى ئلا مهرجان 
أو كرنفال دينى كبير احتفالا يمولد سيدى السيد عبد الرحيم القنائى .. 
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ويتجمع فيه كل آنواع الفنون وكل صنوف الآدب الشفاهى الملقى آداءا أو 
المغنى وكان يمكن لى فى الخمسيئيات أن استمع وآن اشاهد بدون مبالغة 
الى ١.٠.‏ فرقة شعبية. بين شعراء ومغئيين شعبيين ومغنيات وراقصات 
الى آخره وهى مدرسة تخرج منها كل من ضرب بالسيرة فى منطقتنا .٠‏ 
وكان الشعراء يتبارون فى الخلق والقول والآداء وكانت هناك أحزاب 
كاملة من الجماهير ... كل حزب له شاعره الذئ يتحمس له بل ويخوض 
المعارك من أجله ويحميه ويحمى روايته الى آخره .. اضافة الى أنه فى 
أبنود قريتى وى كل الاحتقالات الشعبية والمناسبات الاجتماعية كان 
الشاعر يدعى ليقيم ليلة أو ليلتين أو ثلاث نسهر فيها حتى الصباح نستمع' 
الى قصص الهلالية واشعارهم ونكتشفف عوالمهم ونحن مازلنا بعد اطفال 
وفيما بعد وفى منتصف الستينيات وأنا فى القاهرة خطرت على بالى فكرة 
جمع تلك الاشياء المدهشة التى ما زآلت ظلالها ترتسم فى مخيلتى منذ 
الطفولة .. وحين تحصلت على جهاز للتسجيل و ١.١‏ جنيه بدات أولى 
رحلاتى لجمع السيرة الهلالية فى عام /!" بادءا بمدن البحر الأحمر وجباله 
وبدوه ثم نزلت الى الوادى بدءا بقريتى وحتى اليوم وغدا مازلت أجمع 
أطرافا هذه السيرة المترامية الاطراف واحاول أن اضعها فى بدن واحد 
متكامل تماما كما فعل هوميروسس فى الياذته ٠‏ 


كم ساعة ,جمعتها ؟ 


. بذ جمعت حتى الآن أكثر من 1.٠.‏ ساعة وفرغتها من شرائطها 
وطبعتها وشرحتها حيث أقيم عليها لداسة هذا العمل المعجز .. واحلم 
بالهيئة التى قد تتحمس لثقار هذه النصوص الشبعية الأصيلة ... ولقد 
جمعت روايات ستة تشعراء هم كل ما تبقئ فى واقع السيرة فى جنوب 
مصر كما أنى جمعت نصوص وأحاديث ما يزيد عن ٠.١‏ راويا . 


هل لك أن تخبرنى بلا غضب أو ثورة عن سر تحسمك واهتمامك 
لهذا العمل الاكاديمى الذى يدخل فى صميم عمل جهات علمية أخرى كثيرة 
ومسئولة ؟؟ 


: إذ لقد أحسست أحساسا غامضا غم واع بأن التغير الاجتماعى 
السريع نتيجة التطور كفيل بالقضاء على الكثير من المظاهر والظواهر 
الاجتماعية .. كما أن اجهزة الاعلام واجهزة البحك المختلفة كجهاز 
التسجيل والراديو والتليفزيون ادئ الى تعطيل ديناميكية هذه الفنون 
وفعلها فى الواقع وتحول الناس من مبدعين الى متلقين فانكميشت بالتالي 
قدرات الابداع وتأثر المأثور الشعبى تبعا لذلك واصابته الشيخوخة 
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وتوقف نموه ووظيفته فى الواقع .. واصبح الاعتماد على المحترفين عير ' 
شريط الكاسيت هو الاساس .. خاصة يعد سفر القلاحين والعمال لليلاد 
العربية فأحسست بضرورة انقاذ هذه الفنون من الاندثار والغياب من 
ذاكرة الأجيال الجديدة .. خاصة وأن الحكومات لا تنتبه عادة لمثل هذه 
الأمور الا حينها تندثر .. ونعم نحن فى مصر ثمتلك اكبر مركز للفنون 
الشعبية فى العالم العربى والذى صرف عليه ملايين الجنيهات وللاسف 
لم يقم هذا المركز برس الته فى جمع هذه الفنون كما يجب بالرغم من 
تكدسه بالمهتمين والمتحمسين للتراث الشسعبى .. الا أن النتائج كانت 
مخيبة .. فهو نفس المركز الذى كان ينتظر الى جوار الراديو ليسجل 
السيرة الهلالية التى كنت ابثها من خلاله ياعترافهم ولذلك ودائما يبقتىعمل 
0 اد الصادقين هو العمل المتمين الذى يؤدى الى نتائج على الاقل اكثر 
من أعمال لموظفهن . 


وهل تقدمت تقدمت حقيقة بهذا العمل للحصول على رسالة الماجستير؟ 


“د حينما تكدست لدئ التسجيلات والنصوص الغنية جدا والتى 
تفوق قدراتى كباحث .. وعندما ارقنى أن يسجن هذا الايداع العبقرى 
فى أرفف مكتبقى .. من هنا لجأت الى عملية الأداب بحثا عن منهج يفيد 
فى تحقيق هذا الآمل .. ولكننى خرجت من التجربة يائسا بعد ان أمضيت 
خمس سنوات هى عمر دراستى فى هذه الكلية الى ان تخرجت ووجدت 
أن منهجى الحر أفضيل لى وللمادة التى جمعت من هذه الأساليب ضيقة 
الاق التى يسجنون قيها مثل هذه الأعمال الحرة .. وبدات اتخلى عن 
فكرة الدراسة الاكاديمية وكتبت اولى دراساتى فى السيرة والتى ترجمها 
المفكر والآديب التونسى الطاهر جيجا الى الفرنسية والتى صدرت منذ 
خمسة اعوام وصارات مرجعا هاما فى كل دراساتى الششاملة عن هذه 
الملحمة العبقرية . 


1ه ٠‏ ولكن الماذا هذا الاهتمامالخاص بالسيرة الهلالية دون سائر 
السير الآخرى الكثيرة عندنا ؟ 


د سؤال جيد فعلا .. فمنذ خمسين عاما كان المغنون والشعراء 
فى القاهرة والاسكندرية وغيرها من المدن يقصون الزير سالم والظاهر 
بيبرس وسميف بن ذى يزن وغيرها من السير التى اندثرت خلال هذا الزمن 
التصير .. ولم تبق الا السيرة الهلاقية لأنها تجميع لنضال العرب القديم 
وايامهم وتاريخهم وهى تجسيد لبطل مفتقد يقود الشعوب العربية نحو 
غايقها أى الحرية . .فالسيرة أيست فردية ولا ضيقة المفهوم ولا تعبر 
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عن بطل خرافى .. ولكنها البوتقة التى انصهر فيها تاريخ وآمال وطموحات 
شعوبنا العربية الفقرة فى البحث عن المالم الافضل ولهذا احتفظ 
أبها الشعب ٠‏ 


سؤالى الاخير عن السيرة الهلاتية .. فدعنى اعترف لك أن | 
اختيارك قوقت تقديم السيرة فى ذاك الوقت بالذات شغلنى كثيرا ٠٠‏ فهل 
كان هذا اعترافا منك أن الشعر لا يجدى فى هذه المرحلة وأن الاتفع 
والاكثر تأثيرا وتحريكا توجدان الشعب هو مثل هذا العمل الملحمى 
الشعبى ٠.‏ آم هو تحايل ذكى على الكمون الأدبى الذى كنت تعانيه ؟ 


لا أدرى اذا كان تقييمك لفترات ابداعى صبحيحا أم لا .. 
واشك فى درجة موضوعيتها .. فالشاعر يبدع دون نظر لآية اعتباراث 
آخرى .. ولكن على العموم هناك قترات اسميها فى الشعر فترات 
الصناعة الثقيلة حيث لا تضطرك ظروف الواقع اليومى الميت الى كتابة 
القصائد القصيرة السريعة وحيث يجب أن يعود الانسان الى نفسه لينجز كل 
الأعمال الكبيرة التى يؤجلها مرغما أمام متطلبات الواقع اليومية .. 
وفى هذه الحالة يعيد الانسان قراءة كتبه القديمة ويعيد مناقشتها وهذا 
ما فعلته حين أعطيت نفسى بشيكل أكبر لجمع السيرة الهلالية وأيضا حين 
درست فى الجامعة خمس سنوات وذلك فى الفترة من 6لا ل 1 .. فهذه 
الفترة لم تكن تحتاجنى يبصورة من الصور .. فمصر دخلت الحرب 
وانتصرت .. ومثل هذه الفترات الميتة تكو دافعا لعودة الكاتب الى 
ذاته والى بناء نفسه والى تقديم اعمال قد لا يقاح له تقديمها اذا كانت 
الفترات السياسية ساخنة وملحة واعتقد أننى مدين أيضا لهذه الفترة 
البنة قا اتى هيت النتية الهلالية فى 756 نصف ساعة بأاصوات 
شعراء :حقيقيين وحفظتها فى الاذاعة واستمع الفقراء فى كل مصر اليها 
كأنها عمل نضالى حقيقى .. وهى بالفعل كذلك فالسير الشعبية انتعشت 
دائما حيئها كانت الشعوب فى حاجة الى المدد لمواجهة الصليبيين والتتار 
وقوى البطش من المماليك الى غيرهم .. ولكن قبل مبادرة كامب ديفيد 
كنت قد تنبأت بها وارتفع صوتى مشيرا ومنبهاا الى الخطر القادم ولم 
أسكت مرة أخرى الا بقتل. السادات ومنذ ذلك الوقت وأنا أنظر الى 
الفترة السياسية الجديدة بعقل وعين الدارس وفى نفس الوقت أنجز ماعلى 
من أعمال متآخرة 


آترك: السيرة واعود اليك آنت لأسالك فرغم استخدامك للعامية 
الشعبية الا آنهم يقوثون عنك أنك شاعر للمثقفين .٠‏ فهل هذا يا ترى 
مدح آم ذم من وجهة نظرك 5 
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يد ليس المهم أن يكون هذا مدحا أو ذما .. ولكن الهم أن نبحث 
فى حقيقته وى حقيقة من يقولون ذلك فاأنا واع وذ بالله.من اذى قوله 
آنا ب من أكثر شعراء العامية الذين حققت أشعارهم انتشارا على 
المستوى الشعيى .. أنا الشاعر الذى يعرفه كل من يلبس الجلابية فى 
بلادى .. ولا يتحقق ذلك اذا ما كنت ششاعرا للمثقفين فقط .. وف الواقع 
ومنذ بداياتى الشعرية الاولى كان هدق هو التواصل مع من اكتب عنهم 
ولهم كحراجى القط وأحمد سسماعين وهائبم الكيالى وابراهيم آبو العينين 
وغيرهم وحتى النماذج التى اخترتها من واقع آخر مشل الحواجا لامبو 
فأننى استعرتها استعارة مصرية أو ابتدعتها من وجهة نظر مصرية 
وضمنتها أحوال المصريين وهى البساطة .. صحيح اننى شاعر أؤمن 
بذاتية الفنان فى شعره . فنحن لا نكتب موضوعات انشاء وائما تعير عن 
الذات الخاصة أولا واخيرا .. وبقدر عدم العزلة يكون الشعر متفتحا 
وبسيطا وعميقا .. ولكن هل يمنع هذا أن لى همومى الخاصنة جدا 
خارج نطاق الجماعة وتردداتى وتنئاقضاتى التى تدفعنى للتعبير عنها 
بقصائد قد لا آفهمها أنا شخصيا .. وهناك قسمة واضحة بين دواوين 
حققت من الانتشار الجماهيرى مالم يحققه شعر آخر كالارض والعيال 
وجراحى القط واحمد سماعين ووجوه على الشط وبين شضعر تلتفه 
المثقتفون واعتزوا به وريما لم تعلم به الجماهير ولم تسمع منه شسيئئنا 
كالفصول والزحمة وصمت الجرس ٠‏ : 


بصراحة شديدة جدا معنا ومع الذات قل لى هل كنت ستكون 
بنفس هذه الشهرة لو لم تكن طريقة القائك وادائك بنفس هذه اللهجة 
الخاصة جدا التى يتميز بها الابنودى ويحرص عليها ؟ 


“د اقضية الاداء عندى ليست موهبة بقدر ما هى موقف واكتشاف 
ومران وجهد كبير ليتحقق لى ما تحقق . فمنذ الطفولة حين استمعت الى 
الشاعر الشعبى أبو ريابية واكتشفت هذه الصلة العبقرية بينه وبين 
جمهوره وهذا الالتحام الذى لا يتحقق الا فى حالة من حالات الصدق 
' الشديدة والوعى التادر بطبيعة الجمهور الذئ يخاطبه .. ولقد كبرت 
معى هذه الصورة واستمرت وكل رحلتى الشعرية هى محاولة لتبوء 
هذه المكانة التى لشاعر الربابة .. فالاداء عندئ عنصر من عناصر 
الابداع © من عناصر العملية الشعرية ذاتها .. فأنا لا اكتب للورق 
وائما اقول على الورق ودائما فى ذهنى أثناء الخلق « عدا الأشعار الخاصة 
بى » أن هذا الشعر يصدر منى ليقال بين الجماهير .. خاصة وان كتابة 
الشعر العامى على الورق تفقده الكثير من سسماته وعناصره الاصلية كفن 
للقول والاداء وليس فنا للقراءة .. وانما القراءة ما هىالا وسيلتنا الوحيدة 
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للتسجيل .. واذا فليسى مهملا أن يكون صوت الشاعر الشعيى جميلا 
وانما يجب أن يقبض على روايته بشكل واعى ويعسرف أحوال جمهوره 
وهمومهم يعرف أنسماءهم وأحوالهم حتى يقف بينهم بلا غرية ملتحما بهم.. 
فقضية الآداء أساسية عندى وهذا لا يأتى بالتعلم .. فمثلا أننا أشفق جدا 
على هؤلاء الذين يقلدوننى واعرف نهم قد يضحكون الجمهور وقد يسلونه 
ولكنهم أيدا لن يهزوه من. الأعماق .. فاللهجة الصعيدية عندى ليست 
فاكهة الريف للمدينة .. أو لون من التسرية عن الجمهور وتسليته .. 
واذا كنت قد وفقت فى.صنع هذه العلاقة المتماسكة بينى وبين جمهورى 
فليس لأنى شاعر محظوظ ولكن لأنى اهتم فعلا يشعبى وشعرى وأحاول 
.أن أجعل منمها شيئا واحدا . 

حسنا ٠٠‏ وهل كنت ستنال نفس هذه الشهرة لو لم تكن كلماتك 
قد غنتها اصوات أشهر واحب المطربين ؟ 

بد أولا آأهم أشعارى حتى الآن هى التى غنيتها بنفسى .. أى هى 
الأشعار التى أقف بين الناس لاؤديها .. فهذه هى التئى جعلت من 
الابنودى الصوت الخاص فى الشعر .. أما عن الأغنيات وهى دائيا 
ليست ابداعا خاصا .. والنجاح فى دائرة الاغاتى مهما كان النص 
حسنا لا نحكم عليه بمقاييسنا عن الششسعر ولكن الحكم ينحصر فى كونها 
أغنية وهى فن آخر مستقل تماملا عن فن الشسعر .٠.‏ وليس بعيدا عن 
الحقيقة أن الأغنية من وجهة نظرى فن تجارى .. فلو تعرفين أن 
الأغنية هى المسئولة عن طبع كافة دواوينى الشعرية .. فمن ايرادهما 
المالى طبعت الاثنى عشرة ديوانا ومكنتنى من جمع التراث الشعيبى ٠.٠.‏ 
واظننى نجحت فى وضع مسافة كافية بين الشاعر وبين مؤلف الاغنية 
منذ وقت مبكر .. ثم أن أغنياتى التى كتبتها قليلة ولكنها كيفيا استطاعت 
أن تبرز وأن تظهرْ .. وأنا لم أحارب فى مجال الشعر كما حوربت فى 
مجال الأغئية .. ففى مجال الشعر الحرب بالأسناس سياسية بينى وبين 
السلطات الأدبية العقيمة .. أما فى مجال الاغنية فهى حرب اقتصادية 
ومباشرة لأنها تتعلق بأكل عيش الآخرين الذين يحترفون هذه المهنة .. 
وما حظيت به فى الشعر والأغنية من واقع جدية الايداع فى الجانبين .. 
وقضية الشهرة لا أتوقف أمامها كثيرا ولا اعتبرها هامة بحال من الأحوال 
.٠.‏ وان افخر أننى حتقت شهرة فى المجال الشمرى عن طريق بثى للسيرة 
الهلالية من خلال الراديو أكبر مما فعلت الأغنية أو الشمعر .. بالاضافة 
الى أن الشهرة كلها فى الأغنية تذهب للمطرب وحده واسم الشاعر لا يأتى 
عادة الا فى ذيل القائمة . 

ولكننى آذكر لك رايا قلته مرة عن أن صوت عبد الحليم حافظ 
بالنسية لك كان اهم من جريدة الاهرام .. افائيس هذا تناقضا منك ؟ 
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ب“ نعم لقد قلت يوما أن صوت عيد الحليم حافظ هو جريدة توزع 
فى العالم العربى أكثر ممنا توزع كافة الجرائد العربية مجمتعة وهو قول 
حقيقى .. لكن هذا لا يمنعنى من التناقض معه يعد النكسية مباشرة حين 
أراد أن يتخلى عن هموم الوطن لنستير فى عمل أغنيات عاطفية متجاهلين 
النضال الذى كانت تخوضه أمتنا فى ذلك الوقت ثم ان هذه الجريدة 
نفسها الواسعة الانتشار غير قابلة الا لنشر يعض القصائد الصغيرة 
المشروطة ولا تغنى يحال عن جريدتى الخاصة وهى صوتى ... فهل كان 
من الممكن مثلا أن أجعله يغنى الخواجه لامبو أو الجزر والمد .. وانما 
كان هذا الاستشهاد فى مجال الاغنية فقط . 


وبامانة يا استاذ آبنودى ما سر الخلاف الذى حدث بينكم وبين 
عبد الحليم حافظ ؟ 


حين إخرج من أدراجه بعض الأغنيات العاطفية التى كنت قد كتبتها 
قبل عام 77 مثل الهوى هوايا واحضان الحبايب وغيرها .. بينما كانت 
دماء الشهداء فى سيناء لم تجف بعد .. ومن هنا حدث هذا الشرخ فى 
العلاقة بيننا والذى استمر حتئ موته ٠‏ 


بالمناسبة .. كم عدد هذه الاغانى التى لحنت وغنيت لك ؟ 


“د 26٠.‏ أغنية على ما أظن .. بعضرها مستقل وبعضها ضدمن 
مسلسلات .. وهذه الأخيرة لا تحسب .. لأنها عادة تذاع مرة واحدة.. 
انما الذى يؤثر فى واقع الاغنية هى تلك الاغنيات المستقلة التى تفتحين 
الراديو فتخرج لك .. وهذه لا تزيد عن 8٠.‏ أغنية مثلا ٠‏ 


الابنودى الذى قال بالاغنية فى الهزيمة ١‏ وبلادنا ع الترعة 
بتفسل شعرها .. جانا نهار مقدرش يدفع مهرها » ٠‏ 

عد آه . موال النهار .. هذه الاغنية كانت من أكثر أسباب احترام 
العالمالعربى لى .. وهى الأغنية الوحيدة التى رصدت واقع وهيوم 
الشعب المصرى يعد النكسة .. وهى الوحيدة التى شهدت أنه كانت 
هناك هزيمة .. وأن هذه الهزيية كان لابد أن تقع بحكم أوضاعنا 
السياسية فى فترة عبد الناصر .. ومن العجيب أن هذه الاغنية اسكتوها 
فى وقت مبكر .. أننى اكتشفت ف زيارتى للأقطار العربية أن نصف 
احترامهم لى تسببت فيه هذه الاغنية كبا لم تفعله لى قصيدة أخرى من 
قصائدى الجيدة .. وهذا يبرهن على أن غن الأغنية ليس فنا تافها بأى 
صورة من الصور . 


٠ 


الأسف حضرتك لم تستمع البقية سؤالى ٠.٠‏ فاذا كنت قد 
بررت اغنية الهوىهوايا بعد النكسة مباشرة باسباب خارجة عنك ٠٠‏ 
يماذا تبرر أن الابنودى الذى قال موال النهار ساعة الهزيمة وقال بعد 
أكتوبر مباشرة ١ .٠.‏ صباح الخير يا سينا عاسق آنا والحى دا حى » وانا 
ساعة العشق مين يعرف يقول زى » هو الذى يقول الآن اشكيك للفاضى 
وتوتو نى لفاطمة عيد ؟ 


د لا تتخيلى وقد نجحت موال النهار هذا النجاح واثرت فى الناس 
بهذا القدر ومنحتنى هذا الاحترام أن أنساق وراء اغنيات سياسية 
أو اغنيات مناسبات سرعان ما تكنسها الأحداث الجديدة .. كما 
حدث لبعض الانتهازيين الذين صنعوا أعنيات سياسية قضت على 
معظيها احداث جدت فى المنطقة العربية .. فلا أظن أن الزمن سوف 
يفلت اغنيات مثل موال النهار أو السبيح أو أضرب أو ابنك يقولك يا بطل 
أو بركان الغضب أو يقضى عليها يوما ما .. ذلك لأنها صدرت من 
الضمير .. وهى اغنيات عاطفية اولا واخيرا .. ولكن ليست هذه 
فقط وظيفة الاغنية حينما يكون كاتيها شاعر مثلى .. فقد بدأت كتابة 
الاغنية أصلا لبعث تراث الفلاحين المصريين فى القرئ ... وبدات 
بأغنيات مثل تحت السجر يا وهيبة وعدوية ويتنا الصغير الى آخره . 
ولم ينظر الى هذه الأغنيات يوما على أنها ليسيت أغنيات وطنية .. ودائما 
كنت أتحين الفرصة لاضع فى الضوء بعض أغنيات القرية التى حفظتها 
صغيرًا وجمعتها كبيرا والتى تتردد على السينة الأولاد والبنات والرجال 
والنساء مثل مال على مال وبالى معناك بالى .. واغنية حشكيك للقاضى 
والتى تغضبك كثيرا كما أرى هى من أجمل أغنيات الفلاحين فى أبنود .. 
ولقد ترددت دائها هذه الأغنية على لسان جدتى وأمى وأختى .٠‏ ومن 
وجهة نظرى فهى أغنية جيدة بكافة مقابيس الاغنية حيث أعدت كتابتها 
وتدمتها بصوت فلاحى لمطربة فلاحة صوتها مثل صوت الام والاخت . 
ولا أظن أن الاغنية هى التئ استفزتك .. بل أظن أن الاعلانات التجارية 
والتليفزيونية للشركة المنتجة هى التى فعلت ذلك .. وعلينا أن نعلم 
الآن أن الفن فى مصر تمرض لا تعرضت له الصناعة على سسبيل المثال 
حين انسحبت يد القطاع العام عن التخطيط والاشراف والسيطرة .. 
وتحكم السوق التجارى وأطلقت يد القطاع الخاص .. وصارت أجهزة 
الاعلام مجرد فترينات لعرض ما تنتجه البوتيكات التجارية وصارت تايعا 
ذليلا للغناء الذى انتشر كالوباء فى مصر بآلاف الأغنياث التافهة والهزيلة 
وكان أماما أحد طريقين اما أن نغلق دفتر الأغنية الى النهاية ولا تعود 
اليها مرة أخرى أو أن نحاول الا تقع الأغنية قتيلة فى معركة السوق 
التجارية الذى انتقلت اليه المعركة فيما يسمى بحرب الكاسيت .. ومن 
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هنا وكعادتى دائما اتحمس أحيانا ويفتر حماس فى أحيان أآخرى .. 
نزلت الى هذه السوق لمدة عام واحد وأنتجت مجموعة كبيرة من الاغنيات 
الشعبية وغير الشعبية أحدثت آثرا كبيرا .. ولكنى عدت الى قواعدى.. 
فالمعركة تحتاج الى كل المهتمين بهذا الفن وليس من المعقول أن أحارب 
بمفردى ٠.‏ 

قال امل دنقل مرة أن ثقافتنا لم تعد مصرية بمعنى آنها تهتم 
ونتوجه أولا الى جماهير السائحين العرب .. فهل ما زالت حتى الآن 
كذلك فى راى الابنودى 5 

للجمهور مواصفات محددة فى ذهن كل شاعر . . أى أن لكل أديب 
صورة عن جمهوره وبقدر ما تكون هذه الصورة واضحة وحقيقية يحدث 
الاتصال المأمول بين الطرفين .. هذا اذا كان الفنان اصيلا فى توجهه 
لجمهوره وقد يصيب وقد يخطىء أو الكارثة الحقيقية فهى ان يتوهم الفنان 
جمهورا .ليس اهو الجمهور الأصلى ف المجتمع أو أن يغازل جمهورا آخر 
محليا أو خارجيا ٠.٠.‏ بينما يدعى أنه يخاطب شفيه .٠.٠.‏ وهذه ماساه 
الأجيال الجديدة من الشعراء 00 وشعراء الفصحى بالذات فى العشرين 
سنة الأخمرة ٠.٠.‏ فآنا لا ادرى بالتحديد الى من يتوجهون .. بالقطع 
ليس للشعب المصرى أو العربى .. واحيانا يخيل لى انهم انما يتوجهون 
باصواتهم الى شخص واحد اسمه أدونيس ٠.‏ يلهثون خلف تركيباته 
ويستعيرونه لغنه ويحاولون. ضخ ذاته فى آنابييهم الشعرية وكل أحلامهم 
تتمثل فى رضائه عنهم ٠٠‏ وهكذا فان جيلين من الشعراء لم نستفد منهم 
للحظة واحدة ولم تستمع سعوبهم الى اصواتهم اليابسة المنعزئة وهم 
ينطلقون من فكرة التقدم والتعبري الخاص عن واقع الآمة الفكرى 
ويعتقدون اننا مراحل متخلفة فى التعبير ٠.٠‏ ومنذ عشرين عاما وانا احلم 
فى مجالى بذلك الشاعر الذى يأتى من بين الناس ليجعل منى مرحلة 
متخلفة أو يسكتنى أو يحمل عنى بعض العبء .. فليس من المعقول ان 
أظل فى مجال الشعر العامى عشرين عاما لا يهزنى صوت ولا يزاحمنى 
على مكانى أحد ..٠‏ وكأن هذه الأرض جفنت عن ان تخلق اصواتا 
جديدة .. كثلك فى مجال الفصحى فليس يعد آمل دنقل أمل آخر 
بالرغم من كثرة الشعراء من خلفه .. وهذا أمر محزن ويدعو لليأس . 
وليت الآمر قاصر على مجال الشعر .. بل منذ بدات الهجرة الفعلية أو 
الهجرة بالفعل.نحو العالم العريى ممثلا فى مجلاته وجرائده ومعظم التوجهات 
الآدبية تلقى بمراسيها هناك .. وليت هذا أثمر فى خلق أجيال جديدة 
فى العالم العربى وأنما أدى الى: كوارث التشويه والخلط والمسخْ الذى 
لم يستفد منه حتى من صنعوه وكأنهم يعملونت ضد استقامة الفكر العريى 
وضد تماسك الروح العربية .. وانا لا أشك فى وطنية هؤلاء الشعراء 
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ولا فى صدق انتمائهم ولا فى نقاء احلامهم .. ولكنى أعجب لافسادهم 
ذواتهم ومحاولة افساد ذواتتا .. فليس من المعقول أن أقرا لعشرة شعراء 
منهم فى ليلة واحدة فلا اكتشف الفارق ما بين شساعر وشاعر .. ولا أميز صوتا 
عن صوت وكأنهم جميعا خرجوا من ديواتن واحد ... وفى مجال الاغنية 
والفارق بين الآخرين كبير ... لم يعد هناك مطرب يغنى لفلاح على 
نورج أو امرأة تحمل حزمة سنايل أو لعروس تحلم بعودة حبيبها من بلاد 
الغربة والأهانة والجنيهات القليلة .. وانما هم يغنون لهؤلاء الأثرياء من 
البتروليين سواء فى الكبارية المصرى حيث هم الذين يملئون مقناعده وهم 
الذين يجب أن يوجه اليهم الغناء والذين يحولونه فعليا .. أو لهم فى 
أماكنهم حيث يسافر يوميا هؤلاء المطربون الى البلاد العربية ليقيموا لهم 
الحفلات أو ف البلاد الافرنجية حيث يقيم هؤلاء الاثرياء .. وعاد مرة 
آخرى فن المديح القديم حيث يتوجه الشاعر بصوته الى أميره وولى 
نعمته يشحذ منه .. والمؤسف بالرغم من اختلاف التوجهين الا أن النتائج 
واحدة وهى غياب الشسعب من الذهنين يغض النظر عن الفوارق 

آفهم من ذلك انك تتابع الحركة الأدبية اليوم وبالذات فى الشعر 
العامى وتستمع الى الآأصوات الجديدة وما تعليقك عليها ؟ 


“د أنا أتابع فقط فى حدود ما يتيحه الواقع لى . 

طيب وأذا طلبت منك أن تحدثنى عن ظاهرة جيل الستينيات 
رغم اعتراض البعض على هذه التسمية .. وعن سر بقائهم فرسان 
للعطاء حتى الأن فماذا تقول ؟ 


عد أنا أيضلا ضد هذه التسمية التى شاعت واستقرت .. ولكنها 
ظاهرة تستدق التأمل بروية ومحاولة فهمها ... ففى عام 5" .. أى 
بعد قرارات "١‏ الاشتراكية لا ندرى سر ذلك الهاتف الذى هتف بنا جميعا 
فى قرانا البعيدة وحرضنا على السفر الى هذه المدينة التى لا نعرف فيها 
أحدا لنلتقى ونتجمع من كل انحاء مصر وكأننا على ميعاد .. قصاصون 
رسامون ونقاد وشعراء وصحفيون ... وسر هذه الوحدة الفريدة 
التى جمعتنا فى أسرة واحدة .. قمن كان يملك منا كان يعول من لا يملك .. 
وكيف ربى بعضتنا البعض ياحساس وحدة المصير .. وكأننا كنا تريد 
أن تخلق من انفسنا ونا واخدا بيذن واحد .. إوكانت اعترة. السقتات 
فترة غنية ثقافيا وعامرة فكريئا وكنا محاصرين بالكتب والمسرح وسينما 
الدولة والفلام الجيدة القادمة من الخارج .. ثم انها فترة الاويرا 
والباليه وكائت مصر عامرة كذلك بأنشطة ثقافية وتدوات مختلفة وكنا نحن 
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نمثل قلب هذه الندوات فنسكت من نسكت بيد واحدة ونشجع من 
يستحق بقلب واحد .. وكنا ندرك لمن نتوجه وماذا يجب أن نقول ولماذا .. 
وبالتالى فليس من الغريب أن تعتقل الدولة معظمنا حين تنامى نشاطنا 
تحت تهمة « صداقة حميمة » وهى تهمة كما ترين فريدة لم توجه لجماعة 
من قبل .. وهى فى نفسسى الوقت وسام من الدولة واعتراف صادق 
بحقيقة العلاقة بين هذا الجيل .. كان هنا من القصاصين يهاء طاهر 
وعبد الحكيم قاسم وابراهيم اصلان ويحيى الطناهر وجمال الغيطانى وحانظ 
رحب ومن شعراء الفصحى أمل دنقل ومحمد عفيفى مطر وكمال عمار ويدر 
توفيق ومن النقاد والمؤرخين صلاح عيسى وصيرى حافظ ومن الفنانين 
التشكيليين عز الدين نجيب ومحمود بقشيش ونبيل تاج وعدلى رزق 
ومحيى اللباد .. ومن الشعراء فؤاد قاعود وسيد حجاب وزين 3 
فؤاد .. وكان هناك المثقفون الذين لا يأكلون من كتاباتهم ولكن يغذوننا 

بثقافاتهم الوااسعة ووعيهم البصير مثل محمد عيد الرسول وسيد 
خميس .. وهذه مجرد نماذج لخريطة واسعة من الشياب المبدع . 
كنا بمجوعنا صدمة للأوساط الثقافية والسياسية وكأننا كنا تنظيما خرجنا 
من جوف الأرض الى سطحها فى مظاهرة صاخبة وقيمة هذا الجبل 
تتبدى فى أيمانه بالتواصل مع الشعب ومحاولة ريط الفكر بالناس من خلال 
الادب والفن ... والعجيب أثنا لم نجد اية صعوبة فى تحقيق ذلك وكأننا 
كنا والشعب على ميعاد وحينما يدانا نكتسب القروش فكرنا أول ما فكرنا 
فى طبع كتبنا يامكانياتنا الهزيلة .. فسساهم الجميع فى طبع كتب الجميع 
وكأنه ايداعه الخاص .. ولكن فى غمرة الابداع وازدحامه لم نلتفت لنخلق 
من حولنا حركة نقدية تحيط بهذا العمل .. وتحفظ الجيل القديم منا لجده 
ما نبدع واتخذوا مواقف حذره مننا ولعل هذا ما جعل حركة ششعر العامية 

تقف مقاتلة بمفردها بلا ناقد يضىء لها الطريق أو يدافع عنها .. وهذا 
ما دعى هذا الجيل يصرح بتلك الصيحة التى أطلقها القصاص السكندرى 
حافظ رجب نحن جيل بلا اساتذة والتى أثارت الكثير من الجدل .. ودعت 
الى اتهامنا بالجحود ومحاولة هدم الاجيال السابقة .. هذا بالاضافة 
الى شىء هام جدا وهو أن معظمنا كان من ابناء الفقراء فى الريف والمدن 
الصغيرة .. بل كنا شديدى الفقر وبالتالى كنا أصواتا لجماهير قرائنا 
ومدننا فى العاصمة وهذا ما أدى الى سجننا يسبب كتاياتنا ٠‏ 


نعود ألى العامية مرة آخرى 2 قضيتك الاولى كما رأيت ‏ 
وأسالك حقا لمانا يقولون ان شعر العامية ليس بسبعة أرواح ٠.١‏ أى أنه 
لا يعيش كثيرا والدئيل آن شعر العامية ألذى عرف منذ العصر العباسى 
لم نسمع من فرسانه احدا قبل بيرم التونسى ؟ 

بد أول من أطلق هذه المقولات عن شعر العامية هو الراحل 


كءلا 


صلاح عبد الصيور وكان هذا يعكس خوفا خنيا من انتشار شعر العامية 
ومن قدرته الهائلة على التأثير فى الجماهير يأفكاره التقدمية القادرة على 
النفاذ الى 'اصدور الناس فى وقت قياسى مدعين انه ضد لفة القرآن الى 
أنه تعبير عن ضعف لغوى ومن أنه شعر لا يدوم وأنه قصير العمر لان 
اللغة العامية متغيرة فى كل جيل ولا تستقر على حال وأستئنى صلاح 
من ذلك صلاح جاهين وأنا . . وأتى بنمناذج من شعرى ليقرأها قراءة فصحية 
كقصيدة عن المدن فى ديوان الزحمة حين لم يستطع انكار شاعريتها أو 
شاعريتنا .. والحقيقة واتحدث هنا عن نفسى اننى لا آكتب بلهجة عامية 
بدليل هذا الانتشنار الواسبع لاشعارى فى اليلاد العربية ريما أكثر 
مما فعل الشعر الحديث نفسه لاننى من منطقة نقاء لغفوى أصيل .٠.‏ . 
فأنا اكتب شعرا عربيا ولكن عربيته هى العربية الحية .. هى فصحى 
الواقع المحملة بدلالات اجتماعية وفكرية أغنى بكثير من تلك اللغة الثابتة 
التى لا تستعمل الا فى التخاطب الرسمى والكتابة .. وانا فخور يما أفعل 
ولا أحلم بالمجد أو بالخلود مثل هؤلاء الذين اختاروا الفصحى وسيلة 
للتعبير .. أما من حيث التغيير فان الفصحى أيضلا متغيرة من جيل الى جيل 
حيث تنزوى كلمات ليرفع الصدأ عن كنمات أخرى .. والفصحى مضطرة 
الى تجديد نفسيها والا وقعت فنونها فى نوع من الرتابة والتكرار والتقليد .. 
ولا أظن اننا نحن بفارق لغوى فى هذا الجيل بين ازجال كتبها بيرم 
التونسى منذ خمسين عاما .. فليست العامية سريعة التغيير كما يحاول 
عباد اللغة أن يصوروا ذلك .. وبقدر ما تتغير لغة الحياة سوف تتغير 
اللغة الخصحى .. فالسيف مصلت على رقاب الجميع .. ونرجو الا يتباكى 
علينا شعراء الفصحى بل عليهم أن يبحثوا لهم عن طريق للخروج من مأزق 
انعزالهم بعيدا عن جماهيرهم وأمتهم . 


الابداع والشعر عند البعض هو بديل بللانتحار ٠٠‏ وعند البعض 
محاولة للهرب من الجنون .. آما عند الابنودى فهو ... ؟ 

د الشمعر هو أسمى وملامحى ولا معنى لوجودى فى هذه الحياة 
بدونه فلولاه ماذا أكون .. فانا لست انسانا رائعا ولا تجرية فريدة على 
مستوى الحياة .. « لا منال ولا جمال » وبدون الشعر ما كتب لاحظى 
بحب شعبى ولا يأحترامه ولم يكن ليصبح لى أى ميرر للوجود . 

عفوك ١...‏ عما سببته من ارهاق أو غضب ٠‏ 


د شكرا لك على كل اسثلتك . 


الهلالية.. قا سوط سس 
11 أ ١‏ ا 0١‏ 


/ ا | 1 


||اااا أ 0 
ةر 0 00 


مازالت السيرة الهلالية تحظى ياهتمام الكثير كاحد 
الملامح الايجابية فى تراثنا الشعبى . فالهلالية أو ينى هلال 
تلك القبيلة العربية التى عرفت منذ عصور ما قبل الاسلام 
وذاعت أخبارها من اقصى المشرق العريى الى أقصى المغرب 
مرورا يمصر مثلث يرحيلها الدائم من البداوة الى المدن . 
حلما شعبيا عربيا بالرحيل من واقع الى واقع افضل . 
من بداوة الصحراء وقسوتها الى تحضر المدن ومن واقع 
القهر الاجتماعى والطفيان الى الي بالمدل والرخاء فى 
فد أفضل . 


وهذا ما يجعل للسيرة الهلالية حتى الآن قيمة كبرى 
فى ترائنا الشعبى ونجد استجابة شعبية لها باتساع الوطن 
العربى كله 
ويقول الدكتور عبد الرحمن ايوب مدرس الآدب العربى بجامعة 


كاليفورنيا واتناقد الأدبى التونسى » الذى زار القاهرة اخما ٠.٠‏ 
ان ( الهلالية ) أخذت صورا متعددة عبر عير الفترات التاريخية المختلفة وطيبقنا 


لل 


للأحوال فى كل بلد عربى لكنها ظلت رغم تعدد أشكالها تحيل نفس 
المضمون وريما كانت أحدث الاشكال الفنية للسيرة الهلالية هو شكلها 
الشعبى الفلسطينى الذى يقدم أبو زيد الهلالى فى بدلته العسكرية حاملا 
الكلاشينكوف يحارب من أعلى الجبل عدو الزناتقى خليفة الذى يتقدم 
بمدرعاته . ويركز. هذا الشكل الفلسطيبى على دور المجموع فى الفعل 
والمشاركة فى هذا المراع الى جانب ابو زيد واعتقد ان هذه اثشارة 
واضحة بطبيعة الكفاح الفلسطينى ى الحاضر أو على الاقل تلك هى 
الرؤية الشعبية الفلسطينية لما يجب أن يكون عليه الصراع . 


ومن ناحية اخرى تتميز هذه الرواية القلسطينية للسيرة الهلالية 
بالقصر الشديد كأنها رواية مبتورة بطريقة لا شعورية والسيب فى ذلك 
هو ما يصرح به الراوى الفلسطينى بانه لا تجدى رواية الملاحم القديمة 
طالما الشعب يعيث.ى ويصنع ملحمته » وريما يكون الحرص الثشسعبى 
الفلسطينى على بقاء السيرة الهلالية بالرغم من هذا هو حرص على 
تأكيد هويته العربية . لآن السيرة هنا تشبه الميثاق على الاستمرارية فى 
الانتساب الشعبى للتراث العربى . 


واسال ضيننا الناقد النونسى : 


تنسب بعض المصادر التاريخية والمؤرخون الى قبيلة بتى هلال 
أدوارا تخريبية آثناء مساندتها للفاطميين بينما يرى آبن خلدون انها قبيلة 
غير صالحة لانشاء العمران . فهل يرجع هذا الى بداوتها وعجزها عن 
التاقلم مع الحياة المدنية أو ان ذلك اتهام لاخفاء وتشويه حقيقة كونها 
قبيلة تحلم وتناضل من أجل العدل ؟ 

الحقيقة أو اين خلدون تحدث عن بنى هلال وجنوب تونس 
ضمن حديثه عن العمران البشرى وذكر أن مثل هذه القبيلة غير صالحة 
تقريبا لانشاء العمران لكنه لم يذكر ما فى مصر . ويرى بعض المؤرخين 
أنها لم تقم بالتخريب لكنها ساعدت انفاطميين على محاولة الاطاحة بنظم 
الحكم فى ولايات ثشمال افريقيا . 
وجوهر السيرة الهلالية هو التاكيد على المفارقة بين نمط الحياة المدنية 
ونمط الحياة البدوية والصراع القائم بين كل منهما كتركيبة سياسية واجتماعية 
وانطلاق من نظرية اين خلدون ذاتها نجد أن محور السيرة هو الصراع بين 
الحاكم والتشكيلة الشعبية التى لاتعدو قبيلة بنى هلال الا أن تكون رمزا لها. 
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وبقى ذلك هو جوهر السيرة وعنصرها الآساسى الذى تحوم حوله 
عناصر أخرى ثانوية تتباين فى كل مرة لتشكل محتوى يناسب ظروف كل 
منطقة ف, الوطن العريى فنرى لهلا محتوى أردتنى .. وليبى .. ومصرى .. 
وتونسى كما أن لها شكلها الفلسطينى المعاصر والذى سيق الحديث عنه . 


وفى كل مرة لم تكن الهلالية الا حليا بمستقيل افضل وبحثا دائها 
عن العدل . 


اعرف أنك احد الدارسين القلائل للسمرة الهلائية لكن آلا يعدو 
ما تقوله تسليطا لآفكار مسبقة على نصوص السرة ؟ 


عد هذه الاستنباطات ليست تسليطا لافكار مسيقة على النصوص 
ولكنها تحليل للعينات الميدانية التى باشرت جمعها بنفسى من عدد من 
الاقطار العربية . كا ادرت وسجلت حوارات واسعة مع عدد كبير من 
الرواة الذين قابلتهم والذين مازالوا يحفظون تلك السيرة . والقصوص 
والتسجيلات مازالت محفوظة وقابلة لاى تحليل » ولا أظنه يخرج بغير 
هذا فسيرة بنى هلال ظلت مئات السنين يمثابة النشميد الوطنى الذى يدفع 
بالانسان العربى الى الارتماء فى ميدان الحرب دفاعا عن أحلامه وعن وطنة» 
وهى مازالت كنلك فى بعض القطاعات الفلسطينية كانها النشسيد 
الثورى الشعبى ٠‏ 


0 


بين الشماهية والتد وين 


0 1 


لا نظننا بحاجة الى الحديث عن مدئ اهمية السير الشعبية العربية 
كقيبة فنية أبدعتها الجماعة الشعبية العربية عبر أجيال عديدة من مبدعى 
هذه الجماعة الذين وفرت لهم بوعى بالغ الوضوح زخما من الخسيرة 
الانسانية الجماعية ومن ثم مقدرة فائقة على الكشف والصياغة »© ثم 
أستقبلت ‏ وتظل تستقبل ‏ آنتاجهم المعير بها ولها وعنها بحفاوة المتلقى 
الخالق المبدع الذى يرى نفسه صاحب الأمر كله > وببهجة نراها بهجة 
الذى يعانى خلق الفنان ذاته ثم يشاركه معاناة خلق الفن بحماية وجوده 
الاتتصادى والانسانى الاجتماعى والثقاق والقنى » وبالتلقى الفاعل ذى 
الحساسية الخاصة والذى يرعى عملية الخلق ويحكم قوانين الاداء الفنى 
يمة هو عمل اجتماعى حى - ويحفظ للخلق الفنى وللفن الآدائى - وهو 
عملية خلق متجددة ‏ حيويتهما بعديد من الوسائل المحكمة . 


ولا نظنئا كذلك بحاجة الى الحديث عن مدى اهمية هذه السير من 
زوايا اخرى ‏ غير الفن ‏ تاريخية واجتماعية » ( ثقافية وسياسية 
وغيرها ) وهذه السير ليست مجرد مستودع مغلق ( متحفى ) لهذه المعارف 
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بل هى مصادر حية تدفع الى أسسن البناء العقلى والوجدانى لأجيال 
الجماعة الشعبية المبدعة للهذه السير جوانئب رئيسية من قواعد هذه 
الأسس » فاذا كانت الجماعة الشعبية تخلق هذه السير ‏ عير آبتناء 
رحمها من الافراد المبدعين بأجيالهم وطبقاتهم المختلفة ‏ فان هذه السير 
بين منظومة الثقافة الشعبية ‏ تسهم بسهم وافر فى تكوين الجماعة 
الشعبية انسانيا ( ثقافيا ) وتمثل مع غيرها من عناصر الثقافة الششعبية 
الأربطة الواقية ‏ على أقل تقدير ‏ لوجود الجماعة الشعبية وصراعها 
الدائم مع واقعها الطبيعى والاجتماعى الطبقى والتاريخى » غير ملقين بالا 
لتلك الآراء التى تطالب السير الشعبية بأن تكون مطية للمعرفة التاريخية 
الرسمية أو على الاقل خاضعة لوصاية هذه المعرفة وحجة أصحاب مثل 
هذه الآراء ‏ وهم لم يقراوا أيا من السير تأكيدا ‏ أعتماد سيرنا الشعبية 
على شخصيات غير تاريخية » ومثل هذه الحجة صادرة بطبيعة الحال عن 
جهل بين بطبيعة وظيفة فن السيرة الشعبية ومن ثم ادوات هذا الفن » 
فأصحاب مثل هذه الآراء يحددون للسيرة الشعبية وظيفة تسجيل وتلقين 
المعرفة التاريخية المدرسية(١)‏ » وهو ما لا يطالبون به الألياذة مثلا » ولو 
أستجايت سيرنا الشعبية لمثل هذه الأراء ‏ وهى غير مستجيبة يطبيعة 
الحال ‏ لوجدنا انفسنا بازاء منظومة بليدة عارية من كل فن على غرار 
ألفينات النحو وأرجوزات الفقه والمنطق والتاريخ وغير ذلك من العلوم . 
وهو ما يدعونا الى تكرار الدعوة الى ضرورة دراسنة المأثورات الشعبية 
الفنية دراسة جمالية فهى فى المقام الأول وثيقة ‏ أو وثائق ‏ جمالية . 


والحقيقة ان وظيفة السير الشعبية وآدواتها الفنية لتحقيق هذه 
الوظيفة تلقى غير قليل من العنت والتعسف من بعض اشباه المتخصصين 
فى الدراسات الفولكثورية فاذا كان بعضهم يطالبها بآداء وظيفة المؤلف 
التاريخى فان بعضهم على الرغم من بعض درايته بوظيفتها يقع ‏ فيما 
يتصل بأدواتها ‏ فى وهم قاتل فاذا بنا نجد من يتحدث عن « فن كتابة 
السير الشعبية »0) » هكذا » ( كتابة ) السير الشعبية !! 


وليس أقدر على دحض هذا الوهم من سيرة بنى هلال والتى 
لا نحتاج الى التأكيد على تفردها ‏ فى نظرنا ‏ بأهمية خاصة وحاحتها 
المضطردة الى الدراسة واعادة الدراسة وتنوع زواية التناول يما يلام 
هذا الأنتاج الفنى الكيير يما يحويه من عناصر تراثية ومأثورية؟) متعددة 
الأتواع . 


وفى رأينا أن هذه السيرة ‏ على كثرة ما كتب عتها نسيبيا ‏ لم 
يقدر لها أن تدرس دكرسا علميا مناسبا » وباستثناء العمل الرائد الذى قنام 


ا 


به شيخنا عبد الحميد يونس لا نكاد نجد فى الدراسات العربية ‏ ومن باب 
أولى فى غيرها ‏ ما نراه جديرا بهذه السيرة والتى قدر لها أن تقع بين 
شقى رحى : من براثن المحاولات المبتسرة التى تقتطع شلوا أو أكثر من 
أشلاء السيرة وتنهشه بالاحكام العامة المطلقة » ومن الترف العلمى اللاعث 
وراء مستحدث الاتجاهات بغير تيصر يما يحيط باتجاه كالبنيوية من شبهات 
أولها اساسية النزوع الى عزل النص الفنى عن سياقه الاجتماعى . 
ولا نهدف بطبيعة الحال الى المصادرة على اتجاه الباحثين الى أى وجهة 
يرونهلا بقدر ما نشير الى ترتيب أولويات فى مجال دراساتنا الشعبية اذ كيف 
لنا أن نتصدى لدراسة نصوص لم يتح لما جمع منها أن يدون تدوينا صحيحا 
حتى الآن والشواهد غير قليلة على الاخطاء الفادحة التى يقع فيها مدونو 
النصوص الشعبية ‏ خاصة السيرة الهلالية؛) ‏ ومنهم من أمتد عمله فى 
هذا الميدان لأكثر من ربع قرن (!) 


ومن هنا تجىء أهمية العمل الجاد المتميز الذى قام به عبد الرحمن 
وعطيات الأبنودى من جمع دقيق وموثق لواحدة من أكمل روايات سيرة 
بنى هلال والتى آداها الشاعر الراحل جابر أبى حسين فضلا عن دقة 
التدوين التى يمكن أن نؤكدها من خلال ما أتيح لنا الاطلاع عليه مكتوبا من 
هذه التدوينات أو ما أتيح لنا الاستماع اليه من نصوص خلال تقديم الابنودى 
للمراحل الاولى للسيرة فى « اذاعة الشعب » » على أن النص كاملا لم يتح 
للقراء والباحثين وما نظنه سيتاح قريبا (!) 


وعلى ذكر الجهود الجادة لا يجد الباحث بدا من الاشارة الى ثلاث 
محاولات ‏ لا غير فى مجال ما أتيح لنا الأطلاع عليه من البحوث 
( العلنية ) فى سيرة بنى هلال » توفر لها على تفاوت فى الدرجة - قدر 
من الجدية والاخلاص العلمى والفنى وهى وفق ترتيب صدورها تاريخيا * 
محاولة الطاهر قيقه لتقديم مجموعة نصوص قام بجمعها والده عبد الرحمن 
قيقه عام 111177 وهى واحد وثلاثون نصا بدويا برواية راو ليبى وقد قام 
الطاهر بتقديم هذه النصوص فى صياغتها البدوية وقام بتشكيلها تيسيرا على 
القارىء غير البدوى كما قام بنقلها فى صفحات مقابلة الى اللغة العربية 
الرسمية المسماه بالفصحى وقامت الدار التونسية للنشر عام 1134 بطبع 
مائتى نسخة من هذا العمل » ويتميز هذا العمل بأنه عمل ريادى فى مجال 
نشر نصوص السيرة فى صورتها الشفاهية البدوية وقد تميز صاحب 
المحاولة بروح التواضع والموضوعية حيث يعلن أنه غير راض عن بعض 
العيارات التى وردت عن محاولة لتفسير النص ( انظقر ص ١1‏ ) وهو 
تحفظ علمى على بعض الأخطاء التى لاحظناها على هذا العمل . 


وذانل 


وتليها محاولة أحيد ممو فى دراسة التحولات فى أقاصيص بنى هلال 
والمنشورة فى العدد الحادى عشر 1519 من مجلة التراث الشعبى 
العراقية » وهذه المحاولة ‏ الى جانئب قضيلة أعتماد صاحيها عللى 
نصوص شفاهية قام بجمع معظيها ‏ تتميز برياديتها فى دراسة التحولات 
مما يتيج د على :أقل تقذير ‏ فرضة التعرف على نضوص مملة الظاهرة 
التحولات . 


أما المحاولة الثالثة فقد قدمها محمد رجب النجار بأسم « أبو زيد 
الهلالى - الرمز والقضية دراسة نقدية قى الادب الشعبى العربى » 
وأصدرتها دار القيس عام 19375 وتتميز هذه المحاولة بجدية التناول وأن 
غليت على الدرس النقدى سمة التعميم فضلا عن ملاحظات اخرى لنا 
على هذه المحاولة .(م) 


ان توالى جهود جادة يتجاوز أصحابها آخطاءهم ويطورون ادواتهم 
العلمية والفنية :هو وحده القادر على أبراز قيمة سيرة بنى هلال الفنية 
ودحض اوهام التعميم والمحاولات المبتسرة المتسرعة » وهذه الجهود الجادة 
التى نتفياها سوف تجد من نصوص هذه السيرة ‏ وغيرها ‏ ما يمسمح 
لها باقامة درس محكم بل أن هذه النصوص ف ذاتها تحوى من النظفرة 
الأوئى ردودا حاسمة على آراء اشباه المتخصصين() وخاصة فيما يتصل 
بدعوى ( فن كتابة السيرة الشعبية ) ٠‏ فمقدمات مختلف التصوص 
المطبوعة من سيرة بنى هلال تتضمن عبارة « فأنى لما رأيت سيرة العرب 
الحجازية والفرسان الهلالية من احسن الاقوال وافصحها وأبدع المعانى 
وأطرفها جمعت هذا الكتاب وسسمتيه ... » أو ما يقترب من مضمون هذه 
العبارة » واذا وردت جملة ألفت هذا الكتاب فأئما يقصد بها معنى الجمع » 
والتأليف جمع » وهذه اوضح الدفوع وأقربها الى «الشكلية والمباشرة بحيث 
لا تفوت دلالتها على المبتدىء » أما الجانب الأبعد فى محاولة استخلاص 
دلالات أعمق نأنه يتجلى بوضوح فى حقيقة تتصل يمجموعة المطيبوع من 
جوانب وموضوعات ومراحل السيرة الهلالية فقد قام جامعو السيرة الآوائل 
بجمعها من آفواه الرواه ‏ وشفاهية آداء السير الشعبية أمر لا ينتطح فيه 
عنزان ‏ ولم يكن فى المتدور أن يتصدى جامع واحد للقيام يهذه المهممة 
الثقيلة فى ظل غياب أدوات التسجيل الحديثة » ودليلنا أن الأمر مازال 
عسيرا حتى مع توفر وسائل الجمع وأن كان الجامعون الأوائل قد أتيحت 
لهم بغياب أجهزة التسجيل ‏ قرصبة الظقى المباشر من أفواه الرواه ومن 
ثم مراجعتهم لضبط النص مما أثمر دقة المدون القديم اذا أحسنا قراءة 
النصوص المطبوعة وتلافينا أخطاء أجيال النساخ وجايعى الحروف ©» 
والآخرين قادوا ببعض اخطائهم فى جمع ورص الحروف الى كثير من أخطاء 
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بعض الباحثين غير الأكاديميين حيث يذهب أحدهم الى أن التص المطيوع 
نثرى يتخلله يعض الشعر معتمدا على التصفح الشكلى لصفحات بعض 
كتب السيرة الهلالية التى قام جامعو الحروف برص سسطورها الشعرية على 
طريقة النثر وقد تكرر هذا مرات عديدة ولكن القراءة الاولية المباشرة لمشل 
هذه الطبعات تكشف عن هذا الخطا . 


وفى أطار ظروف جمع نصوص الهلالية بواسطة الجامعين القدامى 
فان النصوص جمعت وفق موضوعاتها المخلفة الى جانب مراحلها المختلفة 
ومن ثم حملت مطبوعات الهلالية عناوين متعددة فالى جانب « الريادة » 
و « التغريبه » نجد « رحلة العرب وحرب الزناتى خليفه » و « الدرة 
المنيفة فى حرب وقتل الزناتى خليفة » و « منامات الملكة شيحة » و « ديوان 
مصر ومنام الملك المقدام وأرتحال العرب من يلبيس الى الهصهيص » 
و « قصة أبو زيد الهلالى والناعسة وزيد العجاج » و « ديوان الايتام 
وغيرها وهذه العنونة والتى تنفرد بها مدونات سيرة بنى هلال تكشف فى 
ذاتها ابتداء عن اتجاه المدونين وجهة التدوين وفق الموضوعات سواء فى 
ذلك قيام الجامع المدون بجمع نصوص الموضوعات على هيئة مقطعات 
من سياق السيرة من آفواه الرواه مباشرة أو تجميع الموضوعات من المدونة 
الكاملة للسيرة متصلة لو صح أن هناك مثل هذه المدونة المتصلة الرواية» 
وفى كل الحالات فان الجامعين المدونين المجهولين هؤلاء ‏ على الاحتمال 
الأول والاقرب الى الحقيقة ‏ والنقلة المجهولين أيضا ‏ على الاحتمال 
الثانى ‏ حاولوا فى معظم الأحيان ريط موضوعهم يسياق السسيرة على 
تفاوت فى تحقيق هذا الربط وعلى سبيل المثال فان احدى طبعات التغريبة 
( طبعة صبيح ( تعرض لظروف بنى هلال والمجاعة التى المت يهم والمعروف 
أن هذا سايق على الريادة واحد أسبابها الاساسية بل أهم هذه الاسباب» 
كما أن ديوان الايتام الكبير يبدا بالحديث عن سجن دياب ابن غانم وهو 
موضوع عالجه مدون آخر غير ديوان الأيتام ويكاد يكون سرد قصة سجن 
دياب فى بداية ديوان الأيتام تلخيصا لهذا الموضوع كمدخل الى موضوع 
ديوان الأيتام » وهذه المداخل الملخصة عموما تجىء مرتبطة بموضوع كل 
مدون وهو أسلوب يفرضه المنطق الفنى لتقديم هذه الاعمال من وجهة 
نظر المدونين والناشرين . بل أن احدى طبعات « سيرة بنى هلال الكبرى 
الشامية الأصلية » والتى قامت بنشرها مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى 
( الطبعة الثانية عام 19177 ) قد ضمت كل هذه المظاهر مجتمعة »© والتى 
أستقيناها متفرقة من قبل » ذلك أن هذه الطيعة تقول فى مقدمتها « فلما 
رأينا بعض الاأشخاص يرغبون الأطلاع على سيرة بنى هلال وما جرى لهم 
من الأهوال على مر الأجيال باشرنا يجمع قصصهم المشتته من الاول الى 
الآخر بأجزاء متتابعة مبينين بذلك أصل تناسلهم من قصة الزير سالم أبى 
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ليلى المهلهل » ص © »: وبعد ذلك مباشرة تبدا هذه الطبعة فى سرد سيرة 
بنى هلال وتحققالصلة بينهم وبين الزير سالم من خلال أريعة أمسطر 
« وبعد وفاة الزير وضعت أمرأة الأوس غلاما فسموه عامر وعندما بلغ 
سن الرجولة تزوج آمرأة من أشراف العرب فولدت له غلاما فى نفس الليلة 
التى مات فيها جده الجرو فدعاه ( هلال ) وهو جد بنى هلال وكان من أعقل 
العرب متصفا بالفضل والآدب » ص ؟ 


ومن البديهى أن هذه الطبعة لا تستوقى سيرة بنى هلال كلها وحسينا 
أن نشير الى أنها تقع ‏ أى هذه الطبعة - فى قراية السبعمائة صحيفة 
بينما تقع احدى طبعات تغريبة بئى هلال وحدها فى أكثر من سيعمائة 
صحيفة © وجلية الآمر أن طبعة المشهد الحسينى المشار اليها تتضمن 
مجموعة متفرقة ‏ تسسبيا ل من جوائب سيرة بنى هلال وقد حمل كل 
جانب عنوانا خاصا به ©» وقد قلب عليها استعراض قصص الثنائيات 
العاطفية كما انها تنتهى بالسرد عند حدود الشام وتحفل بمظاهر المأثور 
الشامى لغة وانماط غناء بحيث يصح أطلاق أسم السيرة الشامية عليها 
اذ هى رواية شامية لسيرة بنى هلال قبل وصولهم الى مصر فى طريق 
رحلتهم الى تونس . 

ومن المهم لدارس سيرة بنى هلال تأمل مضمون المتدمة التى أوردناها 
والوقوف عند عبارة « بجمع قصصهم المشتتة » غفيها من الدلالات ما يكنى 
ونحن نسأل أصحاب مقولة « كتابه السيرة الشعبية » سؤالا بسيطا : من 
أى هذه القصص المشتته يمكن استقاء فنية كتابة السيرة الهلالية » واى 
هذه المدونات المتعددة يعتمدونه لاستنباط قوانيتهم ولكل مدونه طريقتها 
فى عرض موضوعها ؟! ولا نود أن نلجأ الى تذكيرهم بحقيقة بديهية أولية 
ما نظنها خافية على فطنتهم ونعنى بها كثرة ورود عبارة « يا مستمعين » 
على طول هذه المدونات والكاتب لا يوجه لقرائه مثل هذا النداء فى حدود 
ما تعلمه عن قوانين أو قواعد وأساليب مخاطبة الكتاب لقرائهم . وليس 
ثمة أوضح من حقيقة شفاهية النصوص الشعبية ولكن أعتماد البعض على 
النصوص المدونة وحدها هو الذى يوقع فى مثل هذه الشراك التى تفل 
منصوبة لأجيال متتالية من الدارسين طسلما غاب عن مجال الدراسات 
الشعبية الروح النقدى والاتجاه الى غريلة ما تدفع به المطايع الى ساحة 
البحث العلمى من محاولات نما أكثر المغالطات التى تحفل يهنا كتاباأت أحد 
كتاب الموسوعات الفولكلورية(!) ويجىء نصيب سسيرة ينى هلال من هذه 
المغالطات وفيرا دون أن تتصدى إثل هذه الأعمال محاولة نقدية واحدة 
وهو أمر يكاد ينفرد به مجال الدراسات الشعبية وحدها وى عالمنا العربى 


بوجه خناص (!1) 


كال 


سالاد 


أن ما تتجه اليه هذه المحاولة هو تقديم نبعض نصوص تعالج موضوعا 
محددا من موضوعات سيرة بنى هلال هو موضوع « عزيزة ويونس » 
وأحد هذه النصوص من المدونات المطبوعة أما بقية النصوص فهى تدوينات 
قمنا بها لنصوص شفاهية مسجلة بأصوات رواتها فى مناطق مختلفة من 
أقاليم مصر وآأغليهم من رواة صعيد مصر الذين تعتمد نصوصهم على نظام 
المربعات فى الأغلب الأعم بينما يغلب على نصوص رواة الوجه اليبحرى 
نظام القصائد التى يتخللها سرد نثرى يميل الى السجع وتكاد التصوص 
الشعرية والنثرية تقترب من النص المدون المطبوع على نحو ما سنرى من 
عرض هذه النصوص ٠‏ 


وقد حرصنا قى اطار خطة هذه الدراسة أن نورد لاحد الرواة ثلائة 
نصوص أو ثلاث روايات لنص عزيزة ويونس للدلالة على ما يعترى الرواية 
من تغير لدى الراوى الواحد ناهيك عن رواة مختلقين » ومن البديهى أن 
هذه النصوص التى نقدمها هنا على كثرتها النسبية ‏ لا تمثل الا نزرا 
يسيرا من نصوص هذا الموضوع فمن نعرفهم من رواه هذه السيرة أقل 
بكثير جدا من أولئك الذين لا نعرفهم من الأحياء فضلا عمن ماتوا وذهبت 
معهم طرق روايتهم لهذه النصوص © وأن بقى بعض هذه النصوص على 
السنة ورثتهم من الرواة أو على الاقل فى ذاكرتهم » ومن البديهى كذلك ان 
الروايات الثلاث لأحد الرواة للنص والتى نقدمها هنا ليست هى كل رواياته 
للنص وانما هى ما اتيح لنا الحصول عليه من روايات اذ من المؤكد ان كل 
رواية للنصيواسطة نفس الراوى ليست هى نفس الرواية السابقة لتغير 
الشروط الموضوعية للأداء فى كل مرة من مراته » فأطراف الاأداء ( المؤدى 
النص ‏ الجمهور ) ليست جامدة ثابتة وأى تغير فى طرف واحد منها 
يغير منظومة الآداء كلها يصورة من الصور . ومهما جاء التغير محدودا فأنه 
لا شك معتبر فى الدراسة العلمية . 


وقد يبدو فى ايراد النص المدون المطبوع وعدم الاكتفاء بالاحالة الى 
المصدر ترفا أو تزيدا ولكننا قصدنا بذلك الى تجنب مشكلة عدم وفرة النص 
المطبوع مما قد يحول دون قارىء هذا 'البحث والحصول على النص ومن 
ثم يتعذر, عليه متابعة هذا البحث بصورة متاسسبة والأهم من ذلك ما عمدنا 
الية “من تحاولة: شيط هبذا النص'ق, اقمى صونة ممكنسة وشرح ابعش 
مفرداته » فغياب الضيط والشروح من أبعد مشكلات التعامل مع نصوص 
السيرة المطبوعة والتى لم تثل أى حظ من جهد الضبط والشرح » ومداولة 
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اعادة تقديم النصوص فى صورة ميسرة وهى مهمة أساسية من مهام 
باحث الفولكلور ٠‏ 


وفيما يتصل بالنصوص الشفاهية فقد حرصنا على تقديم مدوناتها 
فى أقرب صورة ممكنة الى طريقة رواتها فى نطق المفردات »؛ وما نظنتا 
أسرفنا فى التعليق عليها شيرحا مفرداتها وترجمة للقشخصيات الواردة فى 
النصوص وتفسيرا للاحالات فهذه أيضا مهمة أسياسية من مهام الساحث 
الفولكلورى لا تعفيه منها الصعوبة البالغة التى تكتنف هذه المهمة وتكاد 
تجعلها مستحيلة فى بعض الأحيان لتراكم مفردات السيرة وكثرة احالتها 


لتراثية والتى تقتضى طول تتبع ودأبا فى التنقيب عن المعانى والدلالات . 


وبعد جهد التدوين ‏ وهو أشق مهام الباحث الفولكلورى الحريص 
على الدقة والأمانة وجهد حل مشكلات كتابة اللغة الشعبية بصورة قريبة 
الى نطاق الميدعين بها » وبعد جهد التعليق على المفردات ومحاولة تفمسير 
الغامض منها » مما أقتضى تنقيبا طويلا فى معاجم اللغة فى غيبة معجم مسعف 
للغة الشعبية المصرية » بعد ذلك عمدنا الى محاولة استخلاص بعض 
النتائج الآولية فى مسألة العلاقة بين النص المدون المطبوع وبين النصوص 
الشفاهية وبعضها ونعترف أن هذه النتائج انما هى نتائج أولية تستوجب 
منا مزيدا من محاولة فحص النصوص وتحليلها وهو أمر نحرص على القيام 
به كما نأمل أن يشاركنا فيه الباحثون ياجتهاداتهم التى نبتهج لها حتما 
ونكمل بهنا نقص محاولتنا ونستدرج بها أخطاعنا لا محالة . 


ولا يفوتنا أن نشير الى أن ثمنة كثير من القضايلا التى تختلف مع بعض 
الآراء فيها على أساس. علمى موضوعى ولكن ملايسات كثيرة تدعونا الى 
عدم التوسع فى عرض هذه الآراء ونقدها مؤكدين أن مثل هذه الآراء انها 
تعرض لنا فى طريق يحثنا وتجبرنا على مناقشتها وأن الحدة التى تبدو فى 
مناقشتنا لمثل هذه الآراء ليس لها من دافع سوى الحرص على الحقيقة 
العلمية:مجرذة. .من اشخاض حابليها أو حايلى بِعْشَها أو 'الصارزين: منآا 
تماما . 


ولا شك أن حرصنا على عدم الاثقال على القارىء قد كان دافعا 
أصيلا من دوافع عدم الاسراف فى مناقشة آراء نرئ بعضها مشوبا بالخط 
ونرى بعضها مغرقا فى الخطا الى حد الضلال . 


عد الحلقة الثانية : فى المدد القادم . 
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الحواشى : 


(1) قد لا يتصور أحد أن مثل هذه الآراء يمكن أن تصدر عن يمض الذين يتصدون 
لمسئوئية 'تعليم أجيال من دراسى الفولكلور » وقد وجه لنا أحدهم سؤالا بهذا المعنى 
خلال ندوة « الفولكلور والهوية » والتى عقدت خلال الاحتفال باليوبيل الفضى لاكاديمية 
الفنون »> ولم نجد من رد مناسب على هذه « الحائة » آلا دعوة اسائل الى قراءة أولى 
للسير الشعبية أو بمضها » اذ نثق فى أن أول قراءة لها من شانها أن تنفى مثل هذه 
التصورات التى نقطع بصدورها عن عدم القراءة لا من قلتها . 


(1) ثمة كناب بهذا الاسم أحمود ذهنى وفاروق خورشيد » والأخم يروج لدعوى 
أن الفولكئور يعبر عن طبقات المجتمع كافة يمن فيها الملوك والسلطة عموما » وهى 
دعوى واضحة البطلان وتتعسف عن قصد وهوى فى تفسير الظواهر » ويضيق خورشيد 
وغيره من أعمدة الاتجاه الرجعى السائد فى مجال دراسات الفولكلور من صدورنا عن 
أساس طبقى محدد فى النظر الى الماثورات الشعيبة > وحين قمنا بطرح منهجى المفهوم 
الجماعة الشعبية على أساس طبقى فى محاولة لاستخلاص مصطلح « الشعب » من 
برائن التلفيقية البورجوازية أصابه الفزعوكتب فى عدد أنغسطسمن مجلة العسربى 
تقريرا الى السلطتين السياسية والدينية يستمديهما علينا » أنظر بحثنا « الماثورات 
الشعبية العربية ‏ تكامل أم وحدة » ( حلقة بحث الفولكلور والمجتمع مايو 146 ) 
وأنظر ص ١.5‏ وما بعدها من مجلة العربى أغسطس 1586 © وأنظر بحثنا « بمض 
ملامح الهوية المصرية العربية كما تجسدها مداخل السيرة الهلالية » ندوة الفوتكلور 
والهوية » ( اليوبيل الففى لاكاديمية الفتون )0. 


) يخلط الكثيرون ومن بينهم للأسف ل متخصصون فى الفولكلور بين مصطلحى 
تراث شسعبى وماثورات شسعبية وبينهمسا فروق أساسية فى المفهوم 
والمصادقات » فالتراآث الشعبى هو انتاج الجماعة الشعبية الذى توقفت عن تداوله 
واستخدامه كله أو بعضه وأصبح مادة تاريخية ( تراثية ) بينما المأثور الشعبى هو انتاج 
الجماعة الذى « أثرته » الجماعة كنفسها من مادة التراث بعد تعديله بالحذف والاضافة 
واستمرت فى تداوله واستخدامه اذ يمثل لها تحقيقا لوظيفة آنية دون اغفال لمنابعه 
وانتماءاته التراثية بحيث يمكن المقول بان ( كل ماثور تراث بالقوة أى بقابئيته لان يصير 
تراثا وليس كل تراث ماثور آذ بعضه فقط تائره الجماعة ويستمر فى التداول بيننا 
ينسحب يعضه الآخر من مجال التداول ) وفى ستينات هذا القرن حدد مجمع اللغة العربية 
بدقة ‏ هو جدير بها ل مصطلح المأثورات الشعبية ترجمة للمصطلح الانجليزى 
( فولكلور ) > وأنظر مادة أثر فى لسان العرب . 


() أنظر نموفجا لهذه الأخطاء الفادحة تدوين عبد الحميد حواس ‏ خبمر 
الفولكلور + لنص حلم سعدى بروايه سيد أبو ضيف ( سقلاق ‏ سوهاج ) بالعدد 
الآول من مجلة الثقافة الجديدة ص 4ه وما بعدها » وشريط هذا النص يحمل رقم ( 541 


لطبلا 


أصل/سوهاج ) بارشيف مركز دراسات الغنون الشعبية » ويتضمن النص المشار اليه 
أبيات وقد وقع المدون فى أكثر من ثمانين خطا أفدحها التدخل فى النص وهو أمر 
مقطوع بتحريمه ق مجال الدراسة العلمية وقد عالجنا هذا النموذج وصححخنا هذه 
الاخطاء فى بحثنا « السيرة الهلالية بين الابداع الفنى وتفسيرات الكهنة » مخطوط . 
وغالبا ما يتعمد البعض اغفال ذكر رقم مصدر المادة الصوتية أو توثيقها فلا يتاح من ثم 
للباحث والقراء الرجوع نلاصل واكتشاف الأخطاء وهو مسلك شائع فى مجال دراسة 
المأثورات الشعبية على الرقم من مخالفته لابسط قواعد البحث العلمى وشروطه 
المنهجية . 


(5) ثمة محاولة رابعة أتيح لنا ‏ مؤخرا ‏ الاطلاع عليها وهى من الجهود المتميزة 
فى هذا المجال وقد قدمها عبد الرحمن الابتودى الى ندوة الادب الشعبى بمركز تراث دول 
الخليج وتضمنتها كذلك بحوث مؤتمر السير العربية ( 1 ل ا 9م19 جامعة القاهرة 
ومركز دراسات حوض البحر المتوسط ) ويحمل البحث أسم « السيرة بين الشاعر 
والراوى » وهو يعكس اتصالات صميما واعبا ‏ ومنهجيا ل بالتخصوص وميدعيها 
ورواتها ويتضمن من الآراء ما هو جدير بالمناقشة . 


0) يمثل أشباه المتخصصين نسبة عالية من العاملين فى حقل الدراسات الشعبية 
المحدود العدد أصلا ويتميز هؤلاء بتوفرهم على قدر عال من الجرآة فى اصدار الأحكام 
العامة ويضيقون باى نقد يوجه الى محاولاتهم ويقاومون بضراوة الاتجاهات الجادة 
والمنهجية بصورة تذكر بمقاومة « حلاقى الصحة » للطب فى الريف . 


0 أنظر أعمال شوقى عبد الحكيم ‏ وهى كثيرة ‏ وعلى وجه الخصوص كتابيه 
« سيرة بنى هلال دار الكنوير » بيروت 1989 » و 7 السير واللاحم الشعبية العربية 
دار الحداثة 1986 » »© ومن الملفت أن هذا الكاتب كان من أول الداعين وبصورة 
لا تخفى الى التقارب مع الكيان الصهيونى » أنظر مقدمة كتابه ١‏ أساطير وفولكلور 
العام العربى ‏ روز اليوسف 1404 » والذى أعاد طبعه بنصه زاعما ( ص « ) أنه 
الجزء الثانى من الكتاب أنظر كتاب « الفولكلور والاساطير العربية ‏ دار ابن خلدون 
بيوت 1508 »2# . 


فلل 


إتجاههات النعالا يت العاصر أت لبه 


6 فى مراحل تحرر 
الشيعوب الأفريقية من 
الليل الاستعمارى الطويل 

تصدر مجموعة من 
الأعمال الأدبية على 
الممستوى الشسعرى 
والروائى والمسرحى 
والدراسات النقدية التى 
تدرك حقيقة هذا الليل 
الاستعمارى وتشير من 
المناتشات والقضايا ما 
يجعل الحركة الثقافية 
تزدهر ازدهارا مستهوًا 
على الصكيد القارى 
وعلى صعكيد العالم 


الأسود .., 


من .هذه القضايا الهامة 
والتى لم يتعرض لها 
أحد حتى الآن «المشاكل 
التى يطرحها الاب 
الزنجى الأفريقى فى اطار 
تاريخى » ٠.‏ وكذا مفهوم 
الالتزام لدى الكتاب وقق 
مقتضيات الواقعالمعاصر» 
وعديد من القضايا 
المماثلة » ومن هذه 
الأعمال الجديدة الجيدة 
ألتى صدرت وأدركت 


مراحل التحرر الافريقى 
بشكل. عن قب : 
« الشعر الأفريقى باللغة 
اليرتفالية ‏ تطوره 
واتجاهاته الراهنة » . 
للكاتب الأنحجولى ل 
ماريو دى اندرادى ل 
وترجسمسة : الطيب 
الرياحى . 


ويتناول هذا الكتاب 


والكاتب - ماريو 
دى اتدرادى - ولد ىق 
مدينة ‏ كولنجو آلتو ‏ 
أنجولا ‏ 11328 تراس 
تحرير مجلة ‏ الحضور 
الأفريقية ‏ التىوصدرت 
فى باريس ل 1168 ل 
وهو الرئيس 
السابق ذل الحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا 


سعد الدين حسن 


مبلار تركرز نشاطه 
الأدبى ى مجال الدراسة 
النقدية . وقد نشر 
بالاسستراك مع ب 
فرانشيسكو كوسريه 
تانيرو ‏ كراسة الشعر 
الزنجى باللغة اليرتغالية» 
صدرت فى لشبونة عام 
ه19 كميانثشر 


بالاشتراك مع ليوناردو 
مانفيل كتاب ‏ أدب 
العالم الزئجى - 


صدر عن أتحاد الناشرين 
فى روما عام (01953 
وكتب مقدمته الشاعر 
والمخرج السسيتمائى 
الايطالى الراحل  :‏ 
بيير باولو بازولينى ‏ . 
ويضم الكتاب تماذج 
3ع شساغرا من 
إالمناطق الخمسة التى 
ذكرتاها . يعرضهم 
بمتهج ‏ أحسن قهسم 
جمالى للواقع ‏ بدعا من 

اليقظة الادبية التى قام 


الكلى الناجم عن 
الاستعمار » وقدمت 
أعمالا ابداعية على جاتب 
كبير من الأهمية من خلال 
انفهم النقدى لقيم الثقاقة 
الغربية حيث كان تالحركة 
الأدبية تسير على خط 
متقطع ؛ وهى فى ذلك 
تمائل التطور التاريخى 
الدى مر به تشكل الوعى 
ابوطنى فى هذ البلاد 
والطريق الذى س كته 
هذه الحركة لتأكيد ذاتها», 
كان طريقا وعرا محفوفا 
بالمخاطر » ومع ذلك فنان 
الواقع الأدبى قد أنفجن» 
بكل ما فيه من موهية 
واضطرام قبل الثلاثينات 
من مدا القرن بزمن 
بعيد » ولم تحل دون 
تطوره الا ظروف الكيت 
الاستعمارىالتى حاصرته 
فى داخل حدود اليلاد 
التى أنيبثئق فيها . 

ولا يمكننا نسيان 
البيان الشعرى الثورى 
انذى أصدره كل من * 


كوستا اليجرى ل 
و روى دى نورونها ل 
وهيا رائدا الأحب 
الأفريقى باللغة البرتغالية 


يستخدمون اللقفة 
الفرنسية ( آيديولوجية 
للثورة والتمرد ) ٠.‏ على 
ذلك الاستعمار البغيض 
وقمائلا. .+ وكان. ازخبيل 
سان طومى - ىق 
تلك الفترة » يمر بمرحلة 
تاريخية حاسمه على 
مستوى تطور أينيته 
الاجتماعية حيث كان 
المستعمرون و ( أيناء 
البلاد ) يتنازعون المبادرة 
فى الادارة الاتتصادية 
والسيطرة على الثروات 
الزراعية من .خلال صراع 
مرير كان يجسم الجشمع 
ار من جهة 
وضراوة المقاومة المحلية 
من 0 أخرى وكان 

أليحجرى ل 
ا شكلا من أشكال 
الوغى يوضع الرجحل 
الاسود الجريح يسبب 
لوثه ‏ 


أما زميله ‏ روى دى 
نورونها - فكان يعير 
بخجل كيير عن صراعات 
المجتمع الاستعمارىحيث 
أمضى حياته كلها وقد ظل 
أمدا طويلا سجين تعلقه 
الصوق بماضى يلاده » 
ومع ذلك فقد عاش 
مأساة وجوده باعتياره » 
أحد الذين ل تمثلتهم 35 
الثقافة البرتغالية . 

ويأتى جيل الصحفيين 
بعد جيل اليقظة الآدبية» 
فقد تعاقب بين عام حت 
ونهاية الترن 


الماضى جيلان من الكتاب 


تركا آثار واضحة فى 


الحياة الثقافية فى أنجولا. 
وكان ذلك فى غمار 
صراعات سياسية حادة. 
على أن السسيطرة على 
الحياة الثقافية فى تلك 
الفترة كانت للصحافة 
حيث أفاد الأنجوليون من 
الفرص التى أتاحها لهم 
القانون البرتغائى فى 
مجالى حرية الصحافة 
لتأكيد ذاتيتهم ٠.‏ وهو 
القانون الذى أمكن تطبيقه 


الصحف اليومية والمجلات 
الأسبوعية » والمجلات 
الأدبية فى لواندا ‏ 
عاصمة أنجولا ٠.‏ 


وهكذا أخذ الابداع 
الأدبى فى النهوض »ولكن 
الادارة الاستعمارية 


خلف جيل ل ككولر 
وثيقة على درجة كبيرة 
من الأهبية » من حيث 
قدرتها على اماطة اللثام 
عن الصراعئات الاجتماعية 
'لتى كانت تعصف بأنجولا 
وتهزها هراط . 


ولقدمر الشعر 
الأفريقى الحديث باللغة 
البرتغفالية فى رحلة 
تطوره المتنامية بثلاث 
مراحل أساسية هى على 
التوالى : 


١‏ مرحلة الزنوجه. 

سيد مرحلة الشعور 
بالجنس الزنجى . 

“" ب مرحلة التوحد. 

ويعرض الكتاب 
الاتجاهات الراهنة فى 
الشعر الأفريقى الحديث 
بغهم جمالى للواقع . 
ويعبر عن يعض هذه 
الاتجاهات الوليدة 
الشاعران : 


ب جسيرالدو بيسا 
فكتور ا و ل ماريو 
الطونيو ‏ 

والاتجاه الذى يحدد 
المرحلة الحالية للشسعر 
الأفريقى المكتوب باللغة 
البرتغالية فى رأى المؤلف 
هو ذلك الاتجاه الذى جاء 
نتيجة تمجيد بروز هذه 
الظاهرة الجديدة التى 
نشكل استعادة المبادرة 
النشعبية . 


أدت رياح التحجديد 
ألقى هبت من جهة ل 
اف تسيو مع لفك اانه 
و ل أوفيديو مارتينيز - 
و - ماريو فونيسكا - 
و س كابرديانو دمبارا ‏ 
الى ارتباط هؤلاء 
لم لشعراء بشكل نهائى 
بالواقع الآأفريقى . كذلك 
فان الشعراء الجدد فى 
- موزمبيق ‏ قد بدأوا 
يمجدون أسلحة الكفاح . 
انه عصر « الموت أو 
الحياة » ومن ثم هب 
الشعراء الحدد من 
مكرك الانطلاق 


الجديد ‏ ييذلون ما ى 
وسعهم لتطهير الكشسسعر 
من « الرغية البائسة فى 


الر آأس الاخضر قائلا : : 
0 اخوة لنا يذرفون 

الدموع فى مزارع سان 
.ىه 


.. 0.٠ 


5-5 فلتقمر عن 
ساعديك 


وتنهمر دموع من الدم 
من عينى الشاعر .. ) 

“د شهدت الشاعرة 
الدادو أسبريتوسانوة 
التى أغرقت جزيرة سان 
طومى فى أنهار من الدم 
خلال الأيام السوداء من 
شهر فيراير ‏ 15681 س 
ومن ثم فقد انيبرت تندد 
بما اشستهر يه جلادو 
شعيها من « عدالة » : 

( اننا واقفون 


نحن الرجال الذين 
تردوا فى آتون الموت 
نطلب الرحمة 1 

ونصرخ : انقذوا 
هؤلاء 


الالحان الشعبية وتلد 
الخصائص القومية كما 
نرى ففقصيدة ‏ العودة 
الىالوطن ‏ للشماعر 


وآهات الشعراء 007 
ان 
أما الشاعر ‏ كوستا 
أندرادى ‏ فيسائل هذا 
العالم الذى يتخذ موقف 
اللامبالاة من مأساة انجولا 
قائلا * 


1 


الل 


وهكذا أصيحت 
القصيدة المعيرة تتكشف 
عن وحدة معينة قائهمة 
بذاتها من حيث المواضيع 
التى تتناولها » ويعود 
الفتفل فى ذلك الى 
انتشار وعى وطنى جديد 
على صعيد المستعمرات 
البرتغالية » وأصبحت 
العبارة الشعرية متطابقة 
مع المعادلة الشخصية 
للشضاعر وهو يواجيه 
مشاكل عصرموا عادلة 
الشخصية ‏ تعنى فى 
علم النقس تصحيح 
1< ظة - لقة : دث 
عابر من المطلوب تقديره 
فى اللحظة التى جرى 
فيها . ) 


يضاف الى هذا 
كله أن الاتجاه الجديد فى 
الكتابة المجردة من أسماء 
أصحابها كان يمستوجب 


لغة جديدة مبنية على 
الصورة 2 وتظهرخاصة 
فى قصيدة الاحتجاج . 
لذلك فنن الاداة 
اللغفوية فى الشسعر 
الأفريقى تخضع حاليا 
لاحدى عمليتين * 


عملية تستهدف رد 
الاعتيار اليها واعلادة 
تأهيلها » وعملية تستهدف 
اعادة خلقها خلقا سويا 


من حديد ٠١‏ 


أما فىانجولاوموزمبيق» 
فان الشضشعراء الذين 
ينقلون تجربة الحياة فى 
وسط الطبقات الشعبية 
يدخلون ايقاعات اللفة 
الافريقية الى بنية اللغة 


ابلوضوعات الشسعرية ٠.‏ 


الكت ةالاجنبية 


حول وضيع الرأة فى المجم2 الاقططاعى 


ترجمة : عايدة لطفى 


يمرض هذا الموضوع 
مناهج البحث التى يتتيميا 
الباحث « جورج دوبى » فى 
ابحائه الحالية حول وضع 
المراة فى العصور الوس طى 
و« جورج دوبى » هو أحد 
أساتذة « كولاج دو فرائس » 
وهو يحاول عن طريق هذا 
البحث الرجصوع الى الأصول 
والجنور الأولى لعلاقات الرجل 
والمرأة فى مجتمعنا الحالى . 


آليات عملية البحث 


ويبدأ بعرض آليات عملية 
البحث مشما الى أنه حدد 
لنفسه حقلا زمنيا يتركز فى 
منتصف القرن العاشر وحتى 
بداية القرن الثالث عشر .وهو 
مهتم على وجه الخصوص 
بفرئسا دون تجاهل جملة 
المساحة الأوربية . ويرى 
دوبى أن المؤرخ عليه أزيحاول 
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التنبيه الى المظاهر الاساسية 
النطق حركة مجموع التشكيلات 
الاجتماعية الثابتة الملخصورة فى 
الزمان والمكان » وأننا لكى 
بفهم آأى تشكيلة اجتماعية علينا 
مواجهة حركات التفاعل بين 
عوامل متعددة متضافرة فيما 
بينها وتتلخص تلك العوامل فى 
القروف الفيزيقية ( أى 
الجفرافية ) والنقروف 
الانسانية بما تحويه مزعمليات 
اقتصادية وعلاقات سسياسية 
وأيديولوجيات متعددة ٠‏ 
ولقد بدأ دوبى آيحصائه 
بدراسة تطور القوى المنتجة 
وعلاقات الانتاج. وتدور المرحلة 
الأولى من ابحاثه حول الاقتصاد 
الريفى(1) , وعملية الانتاج ىق 
اطار العلاقات الاقطاعية ومكانة 
النقود ووضع الدخل فى 
ايرادات السيد الاقطاعى .ثم 
تدرج الى عرض مفهوم الثورة 
الاقطاعية() مصرفا عمليسة 


هذا البحث مترجم من مجلة « ألفكر » الفرنسية ٠‏ 
(1) جورج دوبى « الاقتصاد القروى وحياة الريف فى الغرب فى العصور الوسطى + 


باريس ع أوبييه © 1551 ٠‏ 
17) جيبوورج دوبى 


٠+ 1518 » جالييار‎ 


الطبقات الثلاث أو وهمالاقطلاعية » 


الانتقال من نمط علاقات انتاج 
يعتمد آأساسا على السيادة 
العقارية والمساحة الواسعة من 
الارض الى أسلوب آخر 
لاستغلال الآخرين . وقد 
ثم هذا الانتقال فى 
أواخر القرن العاشر . ومنذ 
ذلك الوقت اعتمد السادة على 
تفوذهم السياسى وتحكمهم فى 
آقوات الشعب » ذلك النفوق 
الذى انتزعته الاقطاعية من 
السلطة الجماعية التى ذابت 
فيما سمى بالاقطاع . وعلى 
الص هيد المحلى فان سسادة 
القصور هم الثين يملكون 
سلطة الامر والنهى والمقاب 
وتحريك الجماهير للدفاع عن 
المقاطعة ويتم كل هذا على 
مساحة واسعة لا يملكها سكانها 
بالكامل . وتنقسم الارافى بين 
عدد من السادة الملاك ويطالب 
كل مالك فى نطاق الازض التى 
يمتلكها بحقه فى فرض الضرائب 


.يزيت :+ 


1١1 


على كل من يعمل على هذه 
الآرض أو يمسر بها وتدفع 
الضرائب أما منخيرات الارض 
أو بالنقود. وتحصل الضريية 
من طبقة العامئين وتاتى هذه 
الطبقة فى المرتبة الثالثة بعد 
طبقة رجال الدين ووظيفتها 
الصلاة وطبقة النبلاء ووظيفتها 
الحماية العسكرية . 


وبعد مرحلة تعريف الثورة 
الاقطاعية اهتم جورج دوبى 
بالمنهج الآيديولوجى لنظقام 
الوظائف الثلاث المقسمة على 
الثلاث طبقات ف محاولة لفهسم 
الدوافع التى شكلت هذا 
النموذج من المجتمع فى ظضل 
تصور عام بان الله خلق 
الانسانية جمعاء منذ اليسدء 
منقسمة الى ثلاث فئات لكل 
منها وظيفتها آما الصلاة أو 
القوة والدفاعأو الانتاجويعتمد 
التوازن الاجتمائعى عتى 
الخدمات المختلفة التى تؤديها 
كل فئة للاخرى ٠‏ 
وقد حاول الباحث فى هذا 
الجزء من البحث الجمع بقدر 
المستطاع بين هذا المفهوم 
لانقسام المجتمع وبين حركة 
الواقع والسلوك الاجتماعى 
وحركة معاملات الانتاج»واضعا 
فى الاعتبار أن هذه الايديولوجية 
عن الوظائف الثلاث سائرة على 
الرجال فقط . أما المرأة 
فليست لها وظيفة محددة فى 
المجتمع لعدم انتماتها لاى من 
الوظائف الثلاث ٠‏ 


عقبات فى مواجهة البحنثة 

ثم يعرض دوبى بعد آليات 
عملية البحث» التحديات العامية 
والثقافية التى تواجه بحثه » 
واضعا فى الاعتبار دور علاقات 
القسرابة آنذاك قى علاقات 
الانتاج وقد خصص اليساحث 
محاضراته فى كولاج دوفراقتس 
فى السنوات الماضية لدراسة 
بنية القرابة والملاقات 
الآسرية() ٠.‏ 

أولى العقبات التى واجهت 
الباحث هى قلة الوثائق 
بالنسبة للطبقات الشعبية مما 
أجبر دوبى على البدء با/طبقة 
السائدة دون التراجع النهائى 
عن البحث فيما يتعلق بالطبقة 
المسودة . وكانت نتيجة هذه 
الابحاث دراسة متعيبقة الى 
حدما عن الزواج نشرت فى 
كتاب حديث9) ٠‏ 

وقد بدا الباحث فى العام 
الماضى بحثا عن تاريخ المرأة 
ووضعها فى المجتمع المسمى 
بالاقطاعى ولا يزال البحث فى 
بدايته ويلاقى دوبى صعوبة فى 
هذا البحث لانه كقضية جديد 
من نوعه فى فرنفسا > آما البلاد 
الأخرى وبالاخص الانجلو 
سكسونية فقد سبقت فرنسا فى 
الاعتمام بالتاريخ الاجتماعى 
للمراة ربما يرجع ذلك الى أن 
الكفاح النسائى فى هذه البلاد 
سبق البلاد الآخرى . 
ويقرح توبى بعض 
التساؤلات التى سيحاول أن 


يجيب عليها : الى حد يشارك 
التصدع العميق بين الجنسين 
في الانقسامات الطبقية؟ وماهى 
صحة الفرض القائل بان المرأة 
تشكل وحدها طبقة كظاهرة 
موازية لانقتسام المجتمع الى 
طبقات » وهل هناك صراع بين 
الجنسين ؟ كما تواجه دوبى 
بعض الصعوبات التى تتمثفل 
فى عدم توافر معلومات بشان 
رأى الخمراة فكل المملومات 
المتوفرة لديه تخص رأى الرجل 
وما يؤمن به » حتى فيما يخص 
الطيقة الساندة لا تسمع تقريبا 
صونا للمرأة والتصصوص 
النسائية نادرة ويمكن ايضا 
أن لا تكون فى الاصل من نتاج 
المرأة . والاحاطة بعالم المراة 
مستحيل » انها مجرد رؤية من 
الخارج متمثلة فى وجهة نظقفر 
الرجل ٠‏ 

ويقول الباحث أنه استطاع 
عن طريق دراسة الزواج آن 
يسل مع نفلك الى 
بعض الحقائق الا أنه يامل أن 
يصل الى أبعد من ذلك ٠‏ 

ويمثل هذا تحديا للمؤرخ وق 
رايه أن مهنة المؤرخ ليست الها 
معنى الا اذا اسستطاعت أن 
تساعد آهل اليوم على استخدام 
أحسن الوسائل فى الممارك 
التى تواجههم فى الحياة » مما 
يؤكد آهمية توافر صورة 
واضحة لتاريخ وضع المرآة عير 
الازمنة الماضية وحتى الحاضر. 
ويشير دوبى الى الميل الواضح 
فى المجتمع الحالى الى طمس 


(5) جورج دوبى « نسب ءا نبالة وفروسية » فى عدد خاص من دورية آنال اقتصاد » 
سياسة وحضارة يعنوان الآسرة والمجتيع » عدد يوليه ‏ أكتوير ١1141‏ صن 1٠م‏ الى 


000- 


(4) جورج دوبى « القفارمى »© المرأة والقسن . 


ماثميت » المة( . 


اهنا 


الزواج فى غرنسا الاقطاعية » باريس ٠‏ 


الحدود المقامة بين الجنسين 
منذ آلاف السنين وارجاعها الى 
القرن التاسع عشر حين تحددت 
أجور للئساء بصورة تؤكد 
الاختلاف بين الجنسين . ويؤكد 
دوبى على ضرورة تفهم العلاقة 
بين الرجل والمرأة بشكل آخر 
وبطريقة عقلانية تصور هذه 
العلاقة فى العصر القديم وتحيل 
المسألة الى جذورها الاصلية 
وهو أكثر جدوى بل والحاحا من 
التعمية الأيديولوجية الدقيقية 
الجارية الآن وبخاصة عن 
وضع المرأة فى المجتمع 
الاقطاعى ٠‏ 

وشم دوبى الى بعض 
الكتاب الذين تمكنهم وسائل 
الاعلام من ترويج أفكار خاطئة 
عن وضع المراة قديما » اذ 
يسعى هؤلاء الكتاب لاغراق 
واذابة المشاكل الحائية التى 
يفرضها كفاح المرآة من أجل 
الحصول على حقوقها عن طريق 
محاولة اقناع الجمهور يانه فى 
المجتمع القديم كان كل هذا 
يدور بصورة آحسن منالحاضر 
وآأن حركة التاريخ فى الحقيقة 
هى التى أفسدت وضع المرأة فى 
زماننا ويساهم التليفزيون 
الفرنسى فى نشر هذه اللفكرة عن 
طريق المسلسلات التى تتعرض 
لوضع المرأة فى العهد الماضى . 
ميادين البحث 

ويحدد دوبى لنفسه عدة 
ميادين للبحث : أولا مفهوم 
الحب قديما ويعتبر من الميادين 
الغير مطروقة ويشم دوبى أنه 
بناء على النتائج التى سيخرج 
بها من هذا البحث سيحاول أن 
يتطرق الىموضوع أكثر غموضا 
وهو الذى يخص وضع المسرأة 
قى نسق العاملين فى القسرنين 


و1 »6 وهى تراسة 
آسهل بكثير بالنسسبة للفترة 
التالية بدءا من القرن الثالث 
عشر حيث تتوفر البيانات 
الكافية لتتبع المرآة فى العمل 
والدور الذى لعبته فى الانتاج 
والتبادلات . ولقد اسسنتطاع 
المؤرخون الانجليز الذين يملكون 
أرشسيفا أكثر خصوية من 
الفرنسيين أنيخرجوا بملاحظات 
أكثر وضوحا » كما أظهروا أن 
المرأة تولت منذ القرن الثانث 
عشر فى المدن جزءا من النشاط 
الانتاجى والتبادلى . والأمبر 
مماثل فى فرنسا أيضا فى ذلك 
القمي . 

وف هذه المرحلة أيضا من 
البحث يجد دوبى نفسه مجيرا 
على البدء بالنبلاء أولا لوفرة 
المعلومات الخاصة بهذه 
الطبقة . ويطرح دوبى مسالة 
تسلط السيد فى أمور الزواج 
والمراث كاشفا النقساب عن 
العديد من الاساطر التى 
انتشرت مثشل. حق السيد 
الاقطاعى فى قضاء ليئة العرس 
الأولى مع العروس الجسديدة 
والتى تكلم عنها الكثيرون فى 
الابحاث الراهنة لكن دوبى 
ينسب هذه الشائعة الى 
الأساطي . 


وق آطار درآسته لكفهوم 
الحب فى المجتمع ( الوسط ) 
الأرستقراطى يسلك دوبى عدة 
اتجاهات منها دراسة السلوك 
الدينى لدى المرأة وهى مسالة 
بداية من القرن الحادى عثشر 
حيث نلاحظ تزايد عدد الاديرة 
الخصصة للتنساء وكذلك 
المؤسسات الدينية النسائية» 
قما هو ميب تلك الحركة 5 


وهل يمكن أن تربط مآ بينه 
وما بين تغشي التوازن 
السكاتى ىق نسبة الرجال 
والنساء ؟ ويبدو لدويبى أنه 
فى أواخى القرق الثانى عثشر 
كان عدد الرجال يفوق عدد 
النساء ثم ولاأسباب غير 
واضحة حتى الآن تنقلب 
الآية ويزيد. غفد التساء 
ولانجد الأرستقراطية حلا ازاء 
هذا سوى وضع العدد الزائد 
من النساء فى توع منالملاجىء 
الدينية المتعزلة . كما يثسر 
دوبئ:' يفنا الى "هينه 
الدراسة التاريخية النفسية 
لمساألة التدين لدى المرأة 
ويتساعل إذا كانت هناك 
أشكال من التدين تخصالمراة 
مقط ؟ ويستوجب ذلك فى رأيه 
الدراسة ‏ الاجتماعية 
والانثروبولوجية لتطلور 
الطقوسى الدينية الخاصة 
بالعذراء والقديسة مادلين فى 
الترن الثانى عشر كما ينوى 
الباحك أيضا كشف النقاب 
عما يمكن معرفته عن الدعارة 
فى ذلك العصر والذى لاتتوفر 
معلومات كافية عنه الا بدءا 
من القرن الثالث عشر والرابع 
عشر وستساعد هذهالدراسسات 
على اكتشساف الأاوضاع 
بالنسية للقرنين الحادى عثشر 
والثاتى عشر . وتدور أيحاث 
دوبى الحالية حول مسألة 
الحب ويتركز موضوعمحاضراته 
حاليا حول محاولة متابعة 
الواقع الاجتماعى لما تسسميه 
« الحب المثرى » 4015تام6 
وينادى يعض المؤرخين بأن 
القرن الثانى عشر هو القرن 
الذى اكتشضف فيه الحب 
أوصحيح أننا تجد فى هذا 


وفنا 


الوقت عند المفكرين تركيزا على 
مصافة انك لحب الاق 
البداية مع تزايد واضح 
فى النزعة المسوفية وتغير 
ظاهر فى السلوكيات المسيحية» 
ويحاول دوبى التوسع اق 
التحليل والتطور 
دواسة الوقائع اليومية 
للعلاتات بين الرجل والمرأة - 
ويمر دوبى حاليا بمرحلة طرجح 
الاسئلة الأساسية منها هل 
ما نعتيه تحن أليوم بالحب 
كان له وجود فى ذلك الوقت؟ 
وهل ما أسماه التاس فذلك 
العصر بالحب يدخل فى اطاق 
العلاقة الزوجية ؟ وتمثل هذه 
المرحلة العقية الاولى من 
البحث والتى استغرقت 
الباحث طوال الشهوم 
المافية وهى خطوة لفهم 
العلاقات العماطنفية فى قلبٍ 
الوسط الارستقراطى ويتبع 
اليباحث منهج عل 
الانثروبولوجيا وعلم النفس 
التاريجى ٠‏ 


به بدءا من 


ويرى دوبى أن نجاج 
أيحاث من هذا النوع يتوقف 
على أحترام الدقة والعقلانية 
والعلمية مع توضيح حركة 
البنيات الفكرية ومجموع 
الاقيسة والقواعد الرمزية 
وخصائص الحياة النفسية فى 
ذلك الوقت والتى تستيد 
جذورها من حركة الواقع 
المادى أى حركة القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج التى 
تميز الشكل الاجتياعى . 
وتشكل هذه العمليات 


الاقتصادية الاجتماعية المادية 
القاعدة المنظية للملاقات 
بين الناس فى مجتمع يعيته » 
وهذا ما يصفونه بأنالشخصية 
الاجتماعية شكلها التاريخي(ه) 

وينتقل دوبى فى بحثه الى 
ميندافن فى وهو الصراة 
والزواج فى ظل التنظام 
الاقطاعى ويقول الباحث أن 
النتائج التى توصل اليها 
فى المرحلة الحالية من أبحاثه 
مازالت فى نظره محدودة وغير 
مستقرة وعلى الرغم من ذلك 
قبابكانه أن يقدم يعض 
الافنتراضات مع تصوواته 
النظرية للتعميق فيها ٠‏ ما هو 
على سبيل المثال تأثي ما 
آأسماه بالثورة الاقطاعية على 
وضع المراة 5 

ويشم دوبى الى آن 
الانتقال الى النظام الاقطاعى 
نتج عنه تعديل فى بنيةالعلاقات 
الاجتماعية وهذا يعنى أن 
طرح مسألة الزواج يجب أن 
يرتبط بهذا التحول الكيفى 
الهام فى علاقات الانتاج 
الاجتماعية . 

ومما لا شك فيه أن المكانة 
الاجتماعية والرمزية للمرأة فى 
ذلك المصر كانت تابعمة 
اللتدرج الاجتماعى المنبئق من 
نظام الثلاث طبقات وككانة كل 
من الاسر الارس تقراطلية التى 
تعتمد أساسا فى بقائها على 
نظام المتزاوج . وأصيح 
الزواج نظاما صارما التوالد 
النسق الاجتماعى ينظر فيه 


إزه) ندوة « الاشل كا التاريخية للشخصية الاجتباعيةوسير الحياةة » . 
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اكلمرأة بيولوجيا وأخلاقهيا 
ورمزيا على انها مجرد رجحم . 
وهكذا كانت وظيئمة الراة 
فريدة فى نوعها ولا تدخل 
ضمن وظائف الثلاث طبقسات 
ومنهنا يمكننا أن نعتبرهاتشكل 
طبقة كائنة بذاتها . ويستشهد 
دوبى بمقولة أسقف أيرلندى 
حاول أن يفهم الشركة النظقام 
الاجتماعى فى نهاية القرن 
الحادى عشر يقول الاسقف :. 
النساء يتبعن هذه الوظيفة 
أو اتلك آذا أصسبحن زوجات 
وتباعا للوظائف التى يشغلها 
أزواجهن » .. ويضيف : 
« انهن يخدمن أزواجهن » . 
وهكذا اذا كان اكرجل الذى 
تخدمه أحدى النساء قس 
فانها تتبع طبقة رجال الدين 
واذا كان فارسا فانها تتبع 
طبقة الفرسسان واذا كان 
فلاحا أو عاملا فهى تتبع طبقة 
العاملين . كما توصل المظات 
الكنسية الموجهة للمراأة 
بالخضوع والضاعة وباآن 
توهب نفسها للانجاب .وتزيد 
الايديولوجية الجديدة للزواج 
التاكيد على وظيفة الانجاب فى 
الزواج . وعلى الرغم من 
ذلك فان المجتمع كان الى حد 
ما مشجعا لتحسين أوضاع 
المراة »© فقد وضعت حدود 
من ناحية على تعدد الزوجات» 
ومن ناحية أخرى على طلاق 
النساء . ولم يمد الطلاق 
سهلا كما كان قديما . لم يعد 
هناك الا شكل واحد كلترابط 
الشرعى وهو الزواج واختفت 
أشكال الارتباط الأخرى التى 


ابجحلة 


كانت تعتبر طبيعية حتى ذلك 
الوقت . مما يؤكد تشصمجيع 
وتدعيم التعملاقة الزوجية 
الشرعية ٠‏ 

ويتساعل دوبى الى أى حد 
استفادت الرأة آنذاك من 
هذه الأوضاع 5 

ويشم دوبى خلال بحثه 

الى أن الحبسى لم يكن يذكر 
أبدا بين الزوجين وكان من 
الشائع استخدام تعبيرات 
أخرى كالودة والاعزاز » 
ويتجنب كل من الزوجين ذكر 
كلمة « الحب » . ويتم 
الزواج بناء على متطليسات 
العلاقات الاجتماعية . أما 
ما نسميه نحن حب أو ميل 
عاطفى أو ميل حسى فكان 
يعتبر خطرا يهدد الزوجين 
ويهدد هذه المؤسسة التى 
تدعم المجتمع وتعمل على 
توالده فى أشكاله الثابتة . 

ويذكر الحب خارج نطاق 
الزواج وتستخدم كلمة 
« عشيقة » 30016 ذلاشارة 
الى المرأة موضع حب الرجل 
والكلمة مشتقة من الفقمل 

6 وتدور أبحعاث 
دوبى فى المرحلة الحائية حول 
هذه العلاقة بين الرجل 
والمرآة . والتى يطلق عليها 
بلغة ذلك العصر « الحب » 
ويستكمل دوبى بحثه بدراسة 
الحب الحسى الخالص . وهنا 
تلعب التفرقة بين الطبقات 
دورها » فالرجل الارستقراطي 
أو النبيل له مطلق الحرية 
فى اشباع رغباته مع نساء 
الطبقة العامة . أما داخل 
القصر فالى جانب الملاقة 
الشرعية الوحيدة المسموح 
بها » نجد علاقات جنسية غم 


شرعية تدور بين آفراد 
الحاشية فى الدهائيز المظلمة 
للقصر. أما فيا يختص 
( بالحب العذرى » > يحاول 
دوبى فهم البنية النفسية 
الخاصة به ومكانته فالعلاقات 
الاجتماعية الواقعية . 


وهنا يطرح دوبى افتراضين 

الأول : أن « الحب 
العذرى » ما هو الا لعبة 
على مستوى الرجال يحصرك 
خيوطها السيد أذ يتفق الكل 
على أن المرأة ليست الا جسد 
كما تسود لديهم كراهية عامة 
للجنس الآخر > ويهب السيد 
زوجته كنوع من الطمم 
يتنافس حوله الفرسان 
وتدور اللعبة تحت أنظار 
السيد الذى يشكل عنصر 
أكراه يزيد من تبعية الفرسان 
أما الافتراض الثانى : فهو 
اكثر جسارة عن حصسة 
الشنوذ الجنسى فى « الحب 
العذرى » . أليس الحب الذى 
يكنه الفارس الشاب لزوجة 
السيد هو فى الحقيقة الحب 
الذى يرغب الفارسي أن يهبه 
لسيده والذى تكون المرأة فيه 
مجرد قناع ؟ وتتحول المرأة 
هنا ألى سلم يمكن الفارس من 
أن يرتقى ا"ى الطيقة العليا. 
والشذوذ الجنسى بالطيع 
هنا هوق اللاوعى 
وتأتى أيضا عملية الكبت من 
التحريم الذى يثقل هذا النوع 
من العلاقات . 

ويعرض دوبى فى يحثئاه 
صورة المرأة المرتبطة بالاثم 
حيث تتفق طبقة رجال الدين 
وطيقة التبلاء فى هذا المفهوم: 


فالمرآة مخلوق نجس وكائن 
ضعيف نذر_اللغواية والخطيئة 
ومن هنا وجبت السيطرة 
عليها . 

وهكذا تسلط الرجل على 
المراة . وى مواجهة هذه 
الايديولوجية التى تؤكد أن 
المجتمع أقيم أساسا على عدم 
المساواة » ظهرت أيديولوجية 
مضادة فى القرن الحصادى 
عشر تدعو الى المساواة وقد 
اشترك ق هذه الحركةالمديد 
من الناس من مختلف الطبقات 
الاجتماعية كما اشتملت أيضا 
على يعض رجال الدين ذوى 
المكانة الرفيعة وقد تبنوا 
الرأى القائل بان كل الآدميين 
آبناء الله واخوة وهم بالتالى 
آنداد وسواسية ولا حاجة 
فرجال الدين وللفرسان » 
الكل يجب أن يعمل بيديه 
ونادوا بسقوط النظام القائم 
والغاء جميع الفوارق سسواء 
بين الطبقات أو الوظائف » 
وكذلك الفوارق الاساسية بين 
الجنسين والرجل والمرآة لهما 
أمام الله نفس الحقوق ٠‏ 

وفشلت هذه الحركة 
الثورية الصحيحة ودمغت 
بالالحاد . وأحد آسباب فشل 
هذه الحركة يرجع بالطبع الى 
الدعوة لازالة التفرقة بين 
الجنسين » فاتهمت الحركة 
باحلال الفوصى والفسق 
والفجور وهو ماخذ فعال ومؤثر 
فى الرآى “العام لان المجتمع فى 
هذه الملاقات البنيوية 
السائدة كم يكن ليسمح فى 
ذلك العصر بحرية المرأة وقد 
ساهم أيضا فى رفض دعوة 
هذه الحركة المفهوم السائد 
لدى الجميع والذى أدخلته 
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الكنيسة فى الأذهان عن طريق 
تجميع النصوص والروايات 
من التوراة والعهد الجديد 
: بآن الله خلق فى اقيدء آدم 
على صورته » ثم أخذ جزءا 
صغيرا من جسد آدم وخلق 
منه حواء » والمرأة التى هى 
بهذا الشكل ليست على 
صورة الله بل على صورةآدم 
كما أنها هى التى غرر بها 
الشيطان لأنها ضعيفة وهى 
التى تغرر بالرجل لانها فتنة 
له وهكذا دخلت الخطيئة 
والموت الى المالم . هذه 
هى الفكرة التى تنادى بها 
الكنيسة بل وتصل الى أقصى 
درجات التطرف حين تحرم 
الزواج على القساوسة 
وتفرض عليهم حياة النقاء 
الحسى . هكذا نجد فى قلب 
مخيلة هذا المجتمع نوع من 
الرفض لجسد المرأة والوظيفة 
الوحيدة المسموح بها لهذا 
الجسد هى الانجاب وتستيعد 
وتحرم كل المتع . ويشجع 
المجتمع الاقطاعى الرجل على 
غفرض سطوته على المرأة 


ليمنعها من أن تكون أى شىء 
آخر الا وعاء للذرية لآنها 
قابلة للتحول نصيرا للشيطان. 
وهكذا ارتفع السياج المحكم 
بين الجنسين عقدا وراء عقد. 

ويستنتج دوبى من كل هذا 
أن حركة العلاقات الاجتماعية 
فى هذا العصر الذى يدرسه 
لم تقلل الهوة ما بين الجنسين 
بل ساعدت على تعزيز وتقوية 
وتآبيد التفرقة بين الرجل 
والمرأة . ويؤكد دوبى على 
وجود عاملين منفصلين فى 
الحاضر بينهما حالة صراع 
وتشقق ض تم متاصل » 
تشقق فى التوجه الأساسى 
لحركة العلاقات الاجتماعية 
للانتاج وفى اعادة ترتيب 
العلاقات بين الطبقات الذى 
ارتبط بمجمل الملاقات 
الاجتماعية والانسانية التى 
آقيمت أبان الاقطاعية . 
وأصبح هذا التشقق هيكليا 
ولا يمكن لاية تيارات وصراعات 
اجتماعية أن تنكر تاثيره 
الثقافى الواسع . 

ويؤكد دوبى أن حالة 


الصراع بين الجنسين تختلف 
فى طبيعتها عن الصراع بين 
الطبقات ولا يجب دراستها 
بنفس الاسلوب ٠.‏ 

كما يؤكد أيضا أن هسذه 
التفرقة بين الجنسين تمتد 
جذورها الى القرن العاشر 
حيث حدئت تغيرات وانتقالات 
عنيفة وسريعة على مستوى 
التشكيلات الأيديولوجيةوبمجرد 
أن تمت النقلة الكيفية بدأ 
نوع من الاستتباب ( أو 
الاستقرار ) النسبى الذى 
دام لقرون . وهكذا تحدد 
وضع المرأة فى. السسنوات 
التى تأت عام ألف واسستمر 
هذا المفهوم السائد حتى القرن 
العشرين أى ما يقرب من ألف 
عام . وهذا يوضح أهمية 
هذه الأبعاث الخاصة 
بالعصور القديمة لأنها تساعد 
على فهم الواقع المعماصر 
لوضع المرأة »> واذا كانت 
هناك اليوم دعوة لهدم هذه 
الافكار الرجمعية فاننا يجب أن 
تعود الى أصولها لتفهمها 


إسالةلندن | كرانا..والض النشدى 


كلش الريفضلة 
الانجليزية : 

من أئ يلد أنت ؟! 
أننى لم استطع تحديد 
لكنتك الانجليزية ؟! 
جاوبت مبتسما  :‏ 
مصرى .. من القاهرة؟! 


لكن لماذا يا ترى 
تسألين ؟! 


بان عليها الاحراج ثم 
قالت *: 


حلا تداكو اتن 
يهودية وكل ما أرجوه هو 
ألا تكون معناديا للسامية» 
وألا تكون ضد اليهود . 
فى علاقة الطبيب 
بمرضاه ©» هناك أمران. 


ليجب عتم 
مناقشتهما ‏ خاصة فى 
الطب التفسى ب .. 
( الدين والسياسة ) » 
حرصا على مشاعر 
المريض والطبيب وحرصا 
على الوصول بالعلاج 
الى مراحل الشفاء .. 
ولكن على آية حال قأنا 
لست ضد اليهودية لكنى 
ضد الصهيوتية !!!1 

تفزعت المريضةوقالت 
باصرار : 

اليهودية والصهيونية 
شىء واحد. .لا ذدواج. . 

كانت هذه نهااية 
الحوار مع مريضتى التى 
ظللت أراها بش كز 
مستمر على مدى عام 


ده خليل فاضل 


تبادرت الى ذهنى تلك 
القضية المض حكه والتى 
احتلت مساحة كبيرة من 
صحقنا > أيام ميادرة 
السادات وزيارته للقدمس 
وما تلاها من توقييع 
معاهدة كامب دايقيد . 
تلك القضية التى حاول 
البعض فيها تفقسير 
الصرا عالعربى الاسرائيليٌ 
والذى دام أكثر من ثلاثين 
سينة حك أنه صراع 
نفسى »© وبالطيع تسلحت 
القضية بدعاة السلام 
امعرين مننواء عترا 
متملقين من اهل الطب 
الننشى أو مكتتسدو فين 
يروجون لنظرية جوفاء 
قد تضفى عليهم الشهرة 
.. عندئذ وددت لو 
شاهد هؤلاء ذلك 
البرنامج التليفزيود 
البريطاني الجرىء فلب 
الحقيقة) والذى عرض 
مساء الخميس " سيتمير 
5 على شساشة القناة 
التجارية 057" . آوكان 
بشكل أساسى مقايلة 
الحاخام كهانا الذى يدعو 
لطرد العرب من كافة 


« الأراضى اليهودية » . 


التجارية المستقلة 
21.27 لندن 

التاريخ : هار.١1‏ 
مساءا الخميس 45/3/7 


كهانا : أن اعلان 
استقلال الدولة اليهودية 
اعلان يتسم بفصامفكرى 
( وثيقة اس تقلال 
شيزوفرينيه ) لأنه اعلان 
عن دولة يهودية 
للعرب بالعيثش معنا ؟! 
أن العرب لا يملكون أى 
حق ف الاختيار ! 


'جيسيل ( الذيع ) : 
هل وضحت لى أين 
الأخلاق أو الفضيلة أو 
أين هو الحق فيما تقوله؟ 
ناذا مفجيق ريك اراد 
هذا ؟! هل يبتسم لكم 
وأنتم تطردتون الناس 
بالقوة ؟! هل يفرح 
لترحيل أصحاب الأرض 
غصبا عنهم ؟! 


لرب لليهود فى كل 
ما يفعلون ؟! 

كهانا : لا لم أقل ذلك» 
لكن الرب لم يعطنا هذه 
الارض فحسب © لقة 
أمرنا بالعيثش فيها : 

ان اليهودية عقيدة 
مرتبطة بالارض 0 

من خلف 

السامرا وهى تعرض 
صور! للضفة الفربية 
تحت وطاة الهدم وبنساء 
المستوطنات 


الأرض المقدسسة : 
مقدسة » ولكنها أرض »> 
يتنازع عليها طرفان .. 
ها هى مستوطنة 
الفرات ؟! تقع فى منطقة 
غالبيتها من العريبنسبة 
)١ :55(‏ ولكن كما 
يقولون ان كهافا سيتولى 
أمر تعديل هذه النسبة 
ولقد يدىء فعلا فى بناء 
مشروع ال.. ءر.همسكن 
فى المستوطنة » وها هو 
ذا معبد القرات الذى لم 
يكتمل بعد نلتقى فيه 
بالحاخام شالومو 
راسكين : 


1 : ريما قيل 2 
0 أثيلية تقو 
على التاريخ و العقيدة”. ع 
لكنها فى الحقيقة تقوم 
أيضا على الاغتصاب »2 
كم نا يؤين بأن 
أمن واستقرار اليهود 
بالذات المتشددين.لن 
يكون الا يطرد العرب كل 
العرب من أرضهم ومن 
ديارهم .. كلام غريب» 
ويبدو كأنه خيال . 


الحاخام راسكين : 
أننى أعتقد بوجوبتمسك 
اسرائيل يكل الأراضى 
العربية » لأنه مازال هناك 
من يدعو الى تدمير 
الدولة اليهودية “ ولكن 
مع ذلك فان الربيدعونا 
الى أن نحب «الفربا»» 
( العرب ) وأن نتعامل 
معهم برقة * ولكن يجب 
أن تحمى أنقسمئا » ويجب 
أيضا أن ندعو للسلام ! 


المذيع : قسد بينو 
الحديث عن السلام 
سهلا فى حين أنكم » ولاة 
الآمر فى هذا البلد » 
المحتلون والفزاة » .. 
( وهنا أنفعل الحاخام 


راسكين وقاطع المذيع 


والثلاثينات والأربعينات 
كانت هذه أرضنا ؟! 

أننى مازلت أأمل أن 
يحل السلام بربوع هذه 
الأرض قبل أن يدخل _ 
اينى الجيكش ؟! ) 

( مقابلة مع كهانا ) 
كهانا: كيف نقيلالتفاوض 
مع عربى يريد حق 
المساواة بنا 4 عبربى 
يريد أن يتساوى بى آنا 
اليهودى المختار » ثم 
يقول نريد دونئة 
وئيست يهودية ؟! ان 
اليهود يحتقرون العرب 
ونحن لا نملك لهم سوى 
الازدراء » نقد اندخلنا 


الى صحرائهم الكهرباء 
والحضارة ؟! 


المذيع : اننى أرى أن 
:« البولة اليهونية » 
متناقضة مع أية ادعاءات 
ديمقراطية ! ما رأيك ؟! 


( تعليق من خلف 
الكاميرا وهى تعسرض 
صورا لضحايا الحروب 
والعمليات الفدائية 
ختلفة ) : 


ان اسرائييل حاربت 
وحوريت من #" دول 
عربية » وقامت على 
آرضها معارك كثيرة > 
ومما لا شك فيه أن كهانا 
وحزبه يساندون 
الجماعات اليهودية 
اختطرفة أالتى تقتلألعرب 
قبل ان ينهضوا 
أحاريتهم 2( 


كهانا : هل تريد منا 
الانتحار ؟! . هل نسيت 
ما فعله ينا العرب فى 
العشرينات والثلاثينات 
حينما كانوا فى موقع 
غوة ؟! 

اننى آبارك كل طلقة 
وكل قنبلة وجهت ضد 
العرب ٠‏ 
راسكين : أن من يمس 
شعرة يهودى ستلقيه فى 
البحر ٠‏ 

( مشهد يصور اجتماع 


سياسى لكهانا وحزيه * 
عدون كيتانا 


ويرنامجه معلن وواضسح 

بح > طرد العرب » 
قوانين عنصرية صارمة» 
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الله الخميئى ) ( ان 
البعض يرى أن تخرج 
ظاهرة كهانا الى النور 
لآنها تمشل قطاعا من 
السياسيين الاسرائيئيين 
المجانين ) ٠‏ 
د د عد 

المذيع: هل من المكنان 
اسألك سؤالا شخصيا؟ 
اذا لا ترد عتى هؤلاء 
الذين يدعونك فاشيا » 
وعنصرويا » نمثلا إذا 
وصقتنى أحد بهذهة 
المفات ( على الرغم 
أننى لسست يهوديا ) ©» 
غانى أرى أنه من واجبى 
أن أرد وأن أجيسب 
موضحا . 

كهانا ( بائعا ريقه ) : 

أنا لا أجيب على تباح 
الكلاب ! 

انا لااأحقر نفسى بالرد 
على هذه الاهانات المثيرة 


للاشمئزاز . 


ثلاثة: خئق الديمقراطية» 
استخدام القوة م 

. والانحياز العنصرى » 
وهذا واضح فى السياسة 
العامة هنا ؟! 


كهانا : حجة فارغة؟! 


فلم تكن هناك 
انتخابات أو ديمقراطية 
أثناء الحرب العالمية فى 
بريطانيا »© ولقد استخدم 
البريطانيين آلقوة ضد 
الألمان » بحق؛ السماء 
دعونا نحترم العرب ©» 
انثالا نملك سوى 
احتقارهم لانهم لايريدون 
العيش فى ظل الدولة 
اليهودية » لانهم لايحيون 
هرتزل ؟! 


( وكان الاجابة قد 
آثارت المذيع فبانت عليه 
علامات تمزج ما بين 
الدمشة والانشمتزاز 
للحجج الفارغة التى 
ساقها كهاتنا ) ٠٠‏ 

( تعليق من خلف 
الكاميرا وهى تصور 
تخريج دفعات الجيش. 
الاسرائيلن © وافسمين 
التوراه فى صدر كل 
جندى » والسلاح ؤيده» 
التعليق يوحى بارتباط 
السلاح بالعقيدة» ويشير 
مرة أخرى الى وجه 
التقسايه مع السلوك 
الشيعى ) + 


كنا 


كهانا : أن الرب قد 
اختارنا ولن تخسر ابدا, 


دا ند نا 


لقاء مع حاييم كوهين 
رئيس لحنة حقوق 
الانسان ٠.٠.‏ 


حاييم كوهين : كنا 
تحلم يأن تكون هذه 
الأرض جنة سلام » 
ولكنها يؤرة حروب لم 
تنطفىء »© لقد فشلنا » 
وسنفشل أكثر وأكثر لأن 


يحلم بأن تكون اسرائيل 
دولة طبيعية » كأى دولة 
فى العالم ولعلنا نتتذكر 
قول أول رئيس لدولة 
اسرائيل : لن نكون دولة 
طنيعة: الا: اذا نان 
أفينتنة. مويشيننات 
اسرائيليات كيا يكون 
عندنا بوليس اسرائيلى ) 
( إن اسرائيل دولة غريبة 
وطلما أن بها فاشى 
منتخب ديمقراطيا مثل 
كهانا فان التناقض 
سيظل ) ٠.‏ 


المذيع لكهانا : مل 


ترئ أن هناك يهودا 


كثيرين يعارضوبك » بل 
أن أاكثرهمم يخجلون 
منك ؟! 


كهانا : لا ... هذا غير 
صحيح » أن المسالة 


لدى 0 اثيلييٌ 
استرعى انتباهى أنه 
بالفعل لا توجد أية 
4 زدواجية فى التفكم 
اليهودى حيث أنه منذ 
الاعلان وحتى الان وهو 
تفكير عتنصرى ففاشى 
متعصب ومجنون لكن 


الازدواجية هى عندنا 
نحن © عند منظرينا 
ألذين سمال لعايهم عندما 
عقدت مصر أكبر دولة 
عربية معاهدة صلح مع 
دولة وشعب كهانا » مع 
من يحتقرون العرب 
ولا يملكون لهم سوى 
الازدراء » هؤلاء الذين 
حلا لهم أن ينظروا للأمر 
ويحللونته على انه 
« مسسألة نفسية » ريما 


عاصية على العلاج مهما 
بلغ علم هؤلاء الاساتذة 
وقدرتهم على سبر الغور 
الاتسائى لأن التسعوي 
ليست كالأفراد » عندما 
تكره » لا قكره لأسباب 
رقيقة ( كحرص الوالدين 
الزائد » كارهاق العمل 
والحمل والولادة © كنبذ 
الحبيب »ويعد الضديق) 
وانما الشسعوب تكتره 
حينما تذيح فى مخيماتها: 


فى العدد القادم 


حينما تسقط علىمدارس 
أطفالها ومصائعها القنايل 
حينها تعذب وتداس 
آداميتها بأحذية الجتنود 
.. وحينما تزدرى من 
حاخخاميات أسرائيل .. 
وهنا بالطيع لا ييدو 
الآأمر نفسيئا بقدر مايكون 
حضاريا شسموليا لا يمكن 
أن يجيب عليه سوى 
اطفال مسيرا وقاتيلا 
حيئما يشتد عودهم ٠.‏ 


دليل المصطاحات الأآأدسية 


ترحمة واعداد : أحمد الخميسى 


وردنا 


لو اننا دخلنا دارا 
للسنيما أو المسرح غير 
ناظرين للاعلان أو 
البرنامج © لو أننا فتحنا 
كتابا لم نقرا على غلافه 
أسم مؤلفه » فاننا فكثير 
من الأحيان نتمكن من أن 


من 
هذه الجملة التى نقرأها؟ 
ودائياما يكون فى 
قدرتكئنا ‏ نحن 
المعاصرين - من أن 
نكتشف أن هذا النص 
قد كتبه « فولكنر » أو 
« جويس »© أو الكاتب 
البولتدى ‏ معتبى«مءطسه) 

علو عةلن2 
رأينا فيلما أيضا 


مخرجه هو « فيللينى » 
أو « يرجسان » أو 
« كيراس وا »أو 
« فايدا » . أما بالنسية 


لضن 


تويابشضى ..وعاليهلفة المت 


العرض المسرحى أحيانا 
مايكون المخرج المسرحى 
تقسله © مع أن هذا 
الأمر اصبح الآن ششيئا 
نادرا فيما يخص الكاتب 
الدرامى . أما فييا 
الخمرهن ‏ المترحن: فان 
ما يقرر اطاره هو 
فسرفية المقسل أو 
السينوغراف « مهندسس 
الديكور والمتناظر 
والازياء » . ويهذا فان 


كل عرض مسرحى 
مفرداته الخاصة الى 


د. هناء عبد الفتاح 


الدرجة التى دائلهميا 
ما يمكن فيها معرفة 
أنتنا ناهد مسرح 
توماشفسكى للتمثيل 
السايت بيديئنة 
فرتسواف البولندية 
الواقعة على بعد 
.. كيلومرا عن 


الحركة الذى يقف على 
حدود مسرح التيثيل 
الصامت والياليه ومسرح 
الكلمية . وهو كمبدع 


قد اثرى اللغة المسرحية 
وطورها » ان دوره هنا 
يجعله على طراز مؤلف 


رواية « أوليس »© فى 
الادب وميدع قيلم درم 
المخرج الايطالى فيللينى. 
ان تملكه وسيطرته 
على أسلويه الخاص 
المتميز » يصرف النظر 
أنه يشير الدهشضشة 
والاعجاب أم لا © الا أنه 
ند غى فى رأيى أتميمثل 
القاعده الأساسية لكل 
فنان . أما شك لالعرض 
المسرحى فيقرره هنريك 
توماشفسكى بتقسه ©» 
حيث يمكنه الوصول الى 
انجاز 


مقومات فردية ذاتية 
وموهبة عامة ) عليهم 
أن يتكيفوا بالضرورة مع 
نظرته للعام ؛ أن 
يتواجه دوا كتجصرد 
2 بيادق »© تمكن من 

تنفيسذ ما يككيللة 
نوماشفس كى »© أنه 
يتصور الاطار العام 
بالكامل » سستقفينا 
بالوحى المسرحى الذى 
تستكمله أدق التفاصيل 
المتكونة من مختلف 
العناصر قفنلا يكن أن 
يتواجد أى عنصر من 
عناصر العرض المسرحى 
عن طريق توماشفسكى 


الخاصة لابداع عالمه 
الذاتى . حيث يمتلك 
ممثل هذا المسرح تقنية 
خاصة تجعله مثل غيره 
متفهما لما يفعله . 
ومنذ سنوات تصل 
الى العشرين يعيش 


غارقا حتى أذنيه فى رؤاه 
المسرحية الخالصة. ولد 
عام 1156 4 بعد انتهاء 
الحرب بقليل كان ممثلا 
فى الفرقة الاستعراضية 
الستايرية لمسرح 
الاكاديبية البولندى 
للهواة بمدينة كراكوف . 


« الخوف من خيال 
المآته»كما أنه كان مبدعا 
لحركة الباليه والتمثيل 
الصامت للعمل المسرحى 
الموسيقى « كويرنيك » 
لكاتب متكوومم .11 


وق سنوات ١916‏ ل 
17 تعلم فى الوقت 
نفس هف الاستديو 
الدرامى على يد 
هللهت© 16 » أما فى 
أستديو الياليه فعلى يد 
اأعمعدق قطللك1 
وى عام 1118 بدأ 
عروضه بدار الأويرا 
بمدينة فرتسواف. حيث 
قام بالرقتص ممثلا دور 
الأ فياليه لوططعء ك2 
بعنوان « من حدوته 
لحدوته » © كما رقص 
دور الشليطان ىق 
مسرحية يعتوان 
«فناوست و 00 
ومثل أيضا « بافيا » فى 
تبليخوفسكي «“( أخرج 
فى الوقت نفسه الاشكال 
الحركية والمقطوعات 
الراقصة فى المسارج 
الدرامية . وعنكئذ 
- كما يذكر قيما بعد 
أىبعد سئوات اشتعلت 
فى نفسه و رغيته 
الشديدة 8 افتتاح 
مسرح الحركة وانشائه» 
الذى سسيتمكن ل فى 
رأيه - من التعبير عن 
بواسطة الكلمة والذى 
ليس فى امكان الباليه أو 
مسرح الكلمة تشكيله . 
ولقد 
لمسرحه الخاص . 
وفى مسرح التتثيل 
ااضايتك فى تنفيذ 
أريعة انين © الأساس 


الأول : خضركة وتعيير 


تحقق تصوره 


يفنا 


وملامح الوجه التى 
تمتل تلحيصا للاعترافات 
وا «انطياعات » لتحصل 
محل الكلمة» المستحدمة 
يدون وعىمن قيل اثاسن 


وبهذا فهو يهمسون 
يواسطة القول « ان 
هذا لشىء فظيع » أو 
« الى آى درجة 
اقاسى أنا ! » » أما 
ممثل توماشفسكى فيرينا 
ان لي 
أو « كيف يعانى 

شنا لاك عل ماود 
التعبير عنه للجمهور 
المشاهد » والذى لاييكن 
له أحيانا من 


اعترافات غالبا ماتجعلنا 
تهمسن « كم أن هذا 
فظيع وكيف نعانى » . 

أما الأمساسن الثانى 
فهو أنه يتمكن من تخطى 
حدود آراء ممثلييه » 
وتخطى للوحات 
والمشامد المسرحية 
التتليدية ». يفض ل 
الايجياز والرمز 
والاستعارة الفكرية 


انقنفانن اليولغندى 
بأسنويه وادوات فقه 
حينما ترى البصل 
جبجاميتن يصل الى 
ممنكه الموت . وحللال 
لحظة لا يتواجد فيها 
أحد ما أو شىء ما يبدا 
جدلجاميسش فى الوقت 
بفسه يحرث الارض 


باحثا عن ذلك الذى” 
احيه . حيث يفرك . 


انترية بيديه »© وتتناثر 
حبات التراب من بين 
إصايعه. لحظة سكون. 
ويغمر الصمت المكان . 
نقد عثر أخيرا على 
صديقه : حيث تبيقى ىق 
كنه ذرة تراب صغيرة. 
أما الجندى « فويتسك» 


#عمطعس 8‏ يطل 
المسرحية الصايتة 
الدرامية » ققد ضرب 
واعتقل وحقق معهفوق 
حشية المسرح فى ديكور 
مغلق له أبواب عديدة 
ض خكخمة يتف أنانهينا 
الموظفون الحكوميون 
الذينتتغير أماكنهم بشكل 
مستمر ويصبحون عقية 
فى طريقه حيث يطوقونه 
من جميع الأطراف ©» 
وقد نتاج عن هذا 
انطباع مؤثر خاص فى 
المتقرجين . ان هذا 
المأشهد نقسه فى وصفه 


الكلامى أو التفصيلى 
يظهر فوق خشيةالمسرح 


اندرامى ليترك فى أنفستا 
انطياعا عاما كما فى 
الحياة اليومية . 


آما الأساس الثالث : 
فهو أن توماشفسكى قد 
نجح فى أظهار المحاضى 
والاحدم والتخيلات فوق 
حشية المسرح »© ويكون 
بهذا قد أثرى ليس فقط 
اللغة المسرحية ولكن 
أيضا الحقيقة عن 
أبطاله . ان الماضى 
والحاضر والأحصلام 
والتخيلات والانطياعات 
حول الحيئاة اليوميقحيث 
تتنائر من عروخب ا 
المسرحية فى تكامل وإحد 
وهكذا نرى شخصية 
« الموظف » فى مسرحية 
« مكتب البريد » بقيامه 
بحل مشاكل زبائنهفيقوم 
بالاثستراك فى المشاهد 
التى تتوالد داخل مخيلته 
وى الأحداث التى تنيع 


أما الأساس الرايع 

فقد نجح توماك فك 
أن يتخلص من 
الكلمة . فهذا فسستان 
أهداه « ترزى »© ماهر 
فى عمله الى زوجة 
الساموراى . ان الحب 
الكبير بالاضافة الى 
الفستان انما يهديه اليها 
الترزى مسع حب يمتزج 
بالخبل واللذة والخوف 
والرغبة الحيوانية مع 
الانتئثلارر والترقب . 
ايكون هذا هو ما كان 

يحلم به « كريج » ؟ 


ان الشخصيات التى 
« تتخلق » من رؤيته 
يمكن أن تتواجد فقط فى 
عالم يبدعه هو . وبهذه 
الطريقة فان التحرك 
والنشاط الميدع والجو 


عليه القاتون الابداعىي 
السيكلوجى . ان كل 
حركة لهذه الشخصيات 
انما يعبر عنها من خلال 
شعور ما كما يعيبر عنها 
أيضا بتلامسها بالعالم 
الخارجى . وكما يحدث 
لكل انسسان © فان عددا 
من ههه الشخوص 
تضعفها قوى الطبيعة 
والحياة يجوهرها 
ومفهومها الخياص 
والمواقف التى تواجمدت 
نيها هذه الشخصيات 
كل هذا يرسم احيانا 
صورة لقدر الانسان ٠.‏ 
ومع ذلك فغالبا ما تخرج 
هذه التخميت عن 


الدرامية الخالصة .ومع 
ذلك فانه فى مسرح كهذا 
لا يكون المقصود قدر 
الانسان كهدف قام 
بذاته » كما من المؤكد 
أبضسا أن عذا المسرح 
لا يثير انقعال المتفرج » 
ولكثميثير فقط انطباعات 
حمالية أو ثقافية 


« فطرية » . ان كل 
شىء هناك يتم يقدر من 
التعميم والاستعاره 
والتجريديهاو يتكون على 
طراز الاحتفالات الياردة 
الفريسية في القرن التامن 
عثر ٠.‏ 

ان مسيرحا كهداً هو 
مسترجح صادر ئيسن مقط 
لانه دسىء عن بوعيه 
احرى ددرعه عن بعيه 
المسشرح الاحرى »© ونذن 
نان حن عرص مسرحى 
فيه يحتدف عن العرص 
الدى يسيقه ٠.‏ فمسرح 
تومافسكى هو مسروح 
حى © وايطال عروصه 
بيس الديهم الكبير من 
السمات المستركه باتعانم 
حارجى:. الدى يتحسد 


نهذا » ويبدو هذا اليوم 
قينا مثيرا وطموحا 
ينثيق متطورا من اليذرة 
اليذورة فى الأرض ©» 
وما هو أهم فان هذا 
الأسلوب لا يخضع 
فقط لسيطرة روح 
الزمن المعناصر »© وانما 
بخضع. قيل كل شىء الى 
روح الميدع الخلاق 

الذى يخلق فى لحطلة 


تواجده فى لحظة أخرى 
ريما لا تعطيه الالهسام 
الكاق لايداعه . 


تنقسم أعمال 
توماشفسكى التى يبدعها 
الى تللث مراحخل :2 
الدرحلة الرواتيه ( حين 
تكون الأفكار والموتيفات 
المت _واجده فى 
السيناريوهات المسرحية 


حين تكون « الموتيفة «“( 
والموضوع مستخرجا 
ومنبثق امن الحركة » 
وأخيرا المرحلة المستمرة 

حتى الآن وهى مرحلة 
التمثيل الصامت المتواجد 


. وهذا 


: متذ عام 191538 
حتى .لاة| » وهى 


والعروض المسرحية التى 
دمت آنذاك ما هى الا 
محاولات للعشور على 
'جايات مرئية على 
السؤال التالى : ما هى 
كينوتة الموت وما هى 
كينونة الولادة ٠‏ ما هى 
القوانين وانين و اللوائح التى 
تحكم الطبيعة والتى تؤثر 
بتأثيرها" على الاان 
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وعتى الحضارة . أما 
انجزء التابى والمستمر 
حتى اللحظضة الاونة 
والنىفيها يصبح الشكل 
3 فى المقام الأول من 
المض مون - فترى 

عروضا تقدم فيها قلق 
الشياب وهرويهم من 
الحياةة فى الحب واللذة 

الجنسية . 

كان الممثل فى المرحلة 

. الأولى ملك التجربة 
المشرحيية عارضا 

امكانياته وقدراته » 
نتوماف فس كى كسنان 
منشغلا بابداع لفة 
جديدة » يكون فيها 
التعيري محصورا داخل 

نطاق التشكيل وليس 
الكلمة . أما فى المرحلة 
الثانية تقد كان أول 

ما يعبر عنه عنده هو 
عرض الجسد الجميل 
والأزياء والاذناءة 
والألوان التى يتخلق منها 
وبالنتظر الى العرض 
المسرحى يعنوان 

« نزاع » فان 'الجمهور 

يعير عن اعجيايه 
بالسينوفرافيا « الاطار 
الملرئى ‏ من ديكور 

وأزياء واضاءة » وهو 
تقدير للاطمار المسرحى 
الخارجى وسيطرته . أن 
الفتانين: “السينوقرا 
« التشمكيليين١»‏ هم دائما 

المساهمون الأول فى خلق 

المسرحية المامتة 

بمسرح فرقتسواقف ©» 

واحتتا ما اتخمر 

نا 


دورهم فى أن يكونوا 
مجترد عل للمعرج 
توماشفسكى . ولكن 
عننما تطدبت اللحضة 
؛ندرامية فى العرض 
المسرحى من أن يعسير 
المنتل عن « جوهر 
الحقيقة » وحين اقتريت 
ادوار الممثلين بى عروض 
توماتشفس كى من آدوار 
أبطال العروض الدرامية 
الاخرى »2 وحينهيا 
أصبحت للاحداث أهمية 
شديدة والتى لم تكن لها 
أهمية قفى الماضى فانه 
خان من النضرورى 
ارتداؤهم للزى المسرحى 
مع خلفيه لها ديكوراتها 
التحاصة . كما نرىعلى 
سبيل المشال فى الاطار 
التثكيلى الذى يحيط 
الاميراطور 
منديكورات يلاطه الملعى 
ى مسرحية «ا نزاع » 
زمن لودفيج الخامس 
عقر © أو نهاية العالم 
الذى ب يتواجد فيه كل من 
الدكتور: فاوست والشية 
تفاردوفسكى والذى كان 
يتطلب اطارا ثريا 
التشكيل . 

فى مسرح توماشفسكى 
يسيطر حاليا الشياب 
ويظهر منذ سنوات 
شباب يتميزون بالموهية 
فى التعبير بأجسادهم 
الجميلة عن القيم الفكرية 
التىويود المخرج توصيلها 
للمتفرج » ففى الماضى 
كانت ثمة أدوار للأقلية 
الأكثرقيحا واصغر عمراء 
حيث كانت تدر بأجساد 


الأولاد النين كانوا 
يتحذمون بوعى فى شكل 
أجسادهم كما ظهروا 
للمرة الاولى فى «حديقة 
الحب » عام 01955 . 
ثم أصيحوا ملوكا فى 
ملحمة « جلجاميش » 
متوحدين فى هارمونية 
مع يطلهم حتى النهاية 4 
ييدون فى الخلفية أو 
يلعيون أدوارهم الأولى» 
يأمرون أو يكونون فى 
« حالة جماع 6 » 
يسترخون أو يتصلبون» 
يصرخون » يفقيرون 
عصورهم ومقاهيمهم » 
دائها ما يكونون فى حالة 


3 لدبو 2ك دده 
ناكرا اج مسرح يعتمد 
على الكلمة ا 2 
المبسر. حيات التى يقدمها 


ان المسرحيات التى 
ف لا يحتمل قراءاتها 
وذلك يسيب استطرادها 
وتميعها العاطفى أو 
مبالغتهاأو عدكم 
وضوحها » تصبح عند 
توماشفسكى جحنابة 
وتابلة للتلقى بفضل 
إمكانياتها الداخلية التى 
تكتشف © وبواسطة 


تلألىء الممثل الموهوب 
المسرحى ى التعبير 
عنها . فهذه المسرحيات 
ننخلق برؤاها الحجديدة 
عند المخرج البولونى . 
وأحيانا ما يكون العرض 

بكامله مادة لايمهار 
المتفرج وأحيانا أخرى 
ما يكون محجرد مشاهد 
وأحيانا ما تكون مجرد 
خقشبة المسرح نفسها 
التى تزخر بامكانياتها 
الفنية الثربة من ديكور 
واكسسوار واثاتك 
واضاءة أو احيانا 
ما تكون مجرد لوحات 
تبرز ما ليس يمقدور 
أن يبرزه المسوئولوج . 
#يؤدغ. عنسا الى أن 
المتفرج يصعب عليه 
تجاهل اتنطباع حنول 
توماشفسكى »© وهو أنه 


نوفمير عام ؟/159ايخرج 
توماشفسكى 4 لسر 
الدرامى » حيث قلدم 
سبعمسرحيات بينما قدم 
فقط فى الوقت نفسه فى 
مسرحه « للبانتوميم » 
( المسرح الصمابت ) 
ثلاثة عروض مسرحية 


التجرية المسرحية من 
الحركة الزائدة مضمنا 
اياها القيم الفكرية التى 
يستعيرها من مسرح 
الكلمة متعطشما لاحيائهاً 
واثرائها بكل مكتشفات 
مسرح 2 التمتثيعل 
الصامت » . 


ان مسرحتوماشفسكى 
006 مسي جوال » لا 
قائمة يذاتها . يسكن 
مبدعه فى حجرةمتواجدة 
فى بناء يحتوى علىقاعة 
للبروفئات وحجرة للادارة 
.. فالقرن العشرين قد 
تاجر بالسرحية جاعلا 
من الفنان يلهث وراء 
الامكانيات المادية») حتى 
ولو كان هذا على 
حساب الاعمال الفنية. 
أما هنريك توماشفسكي 
فهو مدير السرح أقليمى 
ومسئول عنه » مشغول 
حتى النخاع بمسشرحه »2 
مخرج لم تحرمه سهرته 
العالمية من ابداع وخلق 
'مكانيات جديدة للغفة 
مسرحية أثارت انتمياه 
العالم ٠‏ ائه ويجواره 
جروتوفسكى بمعمله 
المسرحى ومسرحه الفقير 
قد خلقا منذ سنوات من 
« فرتسواف » ع 
البولندية الصغيرة 
« مكة » يحج حي ال 
المحبون وللماقسون 
للمسرح من أنحاء مختلفة 


من أطراف العالم » لكى 
يتمكن هؤلاء العاشقو, 
من النظرة فقط ومن ان 
يكونوا من هؤلاء الذين 
يبدعون مسرحا جديدا . 
وهدعذا امسحبيخ 
فئلة 102128268 يننا 
جوالا مرتحلا دونتوقف» 
بين مختلف الممسارح 
البولندية » وبين المسدن 
الأوربية وغير الأوربية» 
خالتا للعمل المسرحى 
الجديد » شارحا رؤيته 
التى تصل مرتبة 
الرسالة » ياحثا فى 
المتاحفو الكتب والكنائس 


والقصور والششسوارع 
بمعيارها ارها عن أفكار 
وطرز عدب تشكيليةوموسيقى 


وايقاع تكون وحيا 
لأعماله » وتكون خادمة 
لتوصيل الحركة المنحوتة 
فوق خشبة المسرح » 
ولتشكيل الجسد 
البشرى » ولتكون لوحة 
فئية متفردة بجوها 
وطابعها الخاص © حينما ٠‏ 
يكون الموقف الفئى فوق 
خشية المسرح مختلفا عن 
الكتاب المقروء أو عن 
القائون الحاكم للطبيعة ‏ : 
اليبدع كل ذلك. فى غرفة 
مقر التثميل الصامت 
'. فى بيته أو فى مكان 
ما بالجبال» حيث يغرق 
فى الكتب والرسسومات 
واللوحات والأوراق 
والأثاث القديم ميدعا 
عالمه الفنى الجديد . 


تالت دناةساءرا إن من ميل ١17‏ - 


حملت الينا الأنباء 
فى نهايات عام 1186 
خير وفلة الشساعر 
الاسبانى العالى بيثينتى 
الكساندر 
ععلموءاء لق عتمعمزلا 
الحاصل على جائزة نويل 
فى الآداب عام 53/7( . 
وهو أحد شعراء أعظم 
جيل فى الشعر الاسبانى 
على الاطلاق » وهو جيل 
17 » الذى قدم للعالم 
شسعراء بلغوا قمة التجويد 
والابتكار والأصالة من 
أمثال فيديريكو جارثيا 
لوركا » وخورخى جيان» 
ورفائيل البرتى » ولويس 
ثيرنودا وخيراردو دييجو 
وبيثينتى ألكسندر .ولهذا 
اطلق الاسبان على تلك 
الفترة من تاريخهم الأدبى 
أسم « العصر الذهبى 
الثانى » وهى النصف 
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الأول من القرنالعشرين. 
وقد سبق للأدبالاسبانى 
أن عاش عصرا ذهبيا 
آخر فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » 
عندما ظهر فى اسسيانيا 
كتاب وشعراء من أمثال 
ميجيل دى سرفانتيس » 
صاحب القصة الشهيرة 
« دون كيخوته ©» » 
والمسرحى لوبى دىفيجا» 
والشاعر الصوق سان 
خوان دى لاكروث » 
والفناعر. الققتسلن 
جارثيلاسو دى لافيجا 
وسواهم ٠.‏ 
ولعل من مفارقات 
الزمن العجيية أن 
يتصادف ظهور هذه 
الكوكبة العملاقة من 
الككاب والشعراء فى 
جيل واحد أو عصر 
واحد . وقد لتى جيل 


دء حامد آبو أحمد 


7 الاسبانى منالشهرة 
العالمية والمكانة الادبية 
ما جعلهم محط أنظار 
القراء والادباء والنقاد 
فى كل مكان . وأظن أنى 
لست فى حاجة الى أن 
أذكر ماكان لجاريثا لوركا 
من تأثير كبير علىشمعراء 
الدرفنية السدينة ىق 
العالم العربى مثل بدر 
شاكر السياب والبياتى 
وخليل حاوى وسواهم . 
كما أن هذا الجيل يحظى 
بتتدير خاص فى اسبانيا» 
ومن ثم لم يكن غريبا أن 
يتوجه الملك خوان 
كارلوس والملكة صوفيا 
الى بيت الشاعر بيثينتى 
الكساندر فور علميهم 
بحصوله على الجائزة 
( جائزة نويل ) ليهنثوه 
وينتتوا القيمت الاسباتى 
يما أصاب شاعرهم من 


تقدير عالمى . ثم ان هذا 
الجيل. هو الذى خرج 
منه أيضا أشهر فنائى 
اإلقرن العشرين وهما 
بابلو بيكاسو وسلفادور 
دالى . اذن فهو جيل 
الععمالقة فى الآأدب 
الاسبانى المعاصر ٠.‏ ومن 
إنعجيب أنه كان معناصرا 
جيل العمالقة فى أدينا 
العربى الحديث مثل 
شوقى وحافظ وجماعة 
تبوللو » وطه حسين » 
والعقاد » والرافعى » 
والزيات » ولطفى السيد» 
وتوفيق الحكيم .. الخ. 
وهذه ظاهرة تجعل المرء 
يتوقتف عندها كثيرا “لقد 
كان التنصف الأول من 
القرن العكرين هو الذى 
شهد ظهور جيل العمالقة 
فى الفكر والأدب والفنون 
الأوربية ا وحدث الشىء 
نفشسه عندنا أيضا » 
والآن تمر أوربا بفترة 
ركود »2 ونمر نحن أيضا 
بظروف مماثلة . فهل 
حمى دورة الزمن ؟ أم أنه 
قانون المد والجزر ؟ أم 
ماذا ؟ 

وعمالقة ذلك الجيل 
يرحلون واحدا يعدالآخرة 
رحل خورخى جيان فى 
غبراير عام 1186 “ورحل 
بيثينتى القاندر منذ 


أيام ٠‏ ويهذه المناسية 
نقدم نيذة ميبسطة عن 
حياته وأعماله . ولد 
هذا الشاعر فى اشبيلية 
عام 1898 > أى أنه 
أندلسى ( نسية لمنطقة 
الأندلس ) مثل معظم 
أبناء جيله . وقد درس 
القانون والتجارة © لكن 
مرضا ألم به أبعده عن 
أى نشاط مهنى »وتوجهت 
حياته وجهة أدبية 
خالصة . ومعروف أن 


أبناء جيله احتفلوا عام 


7 بالذكرى المثوية 
الثالثة لوفاة الشاعر 
القرطيى لويس دى 
جونجورا ( 18511 
5317م )ء انذى ظضل 
طوال الفترة السابقة 
على هامث التاريخ الأدبى 
بسيب عدم تقدير النقاد 
له » لكن شياب هذا 
الجيل تأثروا به تأثرا 
كبيرا وداقعوا عنه دفاعا 
مستميتا » ومن ثم جعلوا 
من عام احياء ذكراه علما 
على جيلهم . كما أن 


.معظم أبناء هذا الجيل 


تركوا اسيانيا ايان 
الحرب الأهلية الاسيانية 
((١كؤل‏ ب لوا م) 
وفضلوا العيثى فى المنقى 
حتى وفاة الجنرال فرانكو 
عام 191/8 أو ربما قيل 
ذلك يقليل . ويعضهم 


مات خلال الحرب الاهلية 
مثل جارثيا لوركا » الذى 
قتل فى غرناطة عام"؟11 
لكن الكسندر فضل ©» مع 
زميليه خيراردو دييجو 
ودإمسو ألونصو » أن 
يظلوا فى اسبانيا . وكان 
لهم تأثير كبيير على 
الشعراء بعدهم ٠‏ وأعمال 
بيثينتى الشعرية الرئيسية 
هى : 
«سيوف مثل الششفاه» 
(19955) و« علطفة 
الأرض » ( ه97١‏ ) 
و « ظل الفردوس » 
1١945(‏ )و « ميلاد 
أخلير » (للاه١ؤ١ا‏ ) 
و «تاريخ القلب »(1186) 
و« صوت الحرب » 
(1595 )و « حوار 
المعرفة » ( ١91/6‏ ) . 
كما أن له عدد من 
الدراسات النثرية القليلة 
مثل 3 بلمطن. خط ائطن 
الشعر الاسبانى الجديد » 
(مهه15 )و« اللقاءات », 
ولكى ندرك الخصائص 
انكساندر نذكر ل فى 
ايجاز شديد الخصائصس 
العامة لشعراء جيله :ل 
فى المرحلة الاولى 
كتب هؤلاء القعراء 
« الشعر الصانى » او 
« الخالص » * وهو توع 
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من الشعر يتخلى تماما 
عن الأحاسيسرو العواطف 
الشائعة بحثّا عن 
أحاسيس وعواطف أخرى 
أكثر دقة »© وبحثا عن 
الجمال فى الشسكل وى 
اللفة . 

وتحو عام 1511 
اتجه بع ضهؤلاء الشعراء 
نحو السيريالية » وهى 
حركة ذات أصل فرنسى 
كما هو معروف - 
تتمثل فى التعيير بالشعر 


عن مكنونات اللاشضعور 
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أى عبن العقواطف 
والأقواق والاحياطات 
وغيرها مما هو كامن فى 
اللاشعور ولا يظهر الا 
فى الأحلام وحالات 
النشوة » أى فى الوقت 
انذى يفقد فيه العقتل 
سيطرته على الروح ٠.‏ 


- ثم ان بعضتسعراء 
هذا الجيل قد اتجهوا 
مع بداية عقد الثلاثينات 
نحو شعر الالتزام الذى 
شاع ف تلك الفترة . 


وأبرز من لجأ منهم لهذا 
الاتجاه هو الشاعر 
الشهير رفائيل أليرتى » 
الذى مازال حتى أيامفا 
هذه يلق ىأشعاره الجميلة 
اللتزمة فى ندوات مدريد 
العامرة بشياب الجيل 
الحصالى من طلاب 
الجايعة . 


وبموت بيثينتى 
الكمساندر لايبقى من 
عمالقة جيل 7؟ الا 
خيراردو دييجو ودامسو 
الونصو ورفائيل البرتى. 


رحلة الاإنسانالمقهور 


فيصل دراج 


على الرغم من كثرة الاقلام » فان قلة قليلة منها تسعى الى الوضوح 
والانارة » والى تحديد الاأشياء بلالسمائها الصريحة »؛ والى اقامة علاقة 
صحيحة فين المكتوب والواقع المعاقن . 


ان الغائب الكبير فى الفكر العريى » فى أشكاله المسيطرة » هو لحظة 
التحديد والتعريف والتعيين . 


فهو يهرب من تعريف الخيانة والموقف الوطنى »© ويبتعد عن تحديد 
الهزيمة وصانع الهزيمة » ويهرب من كل موقف سياسى واضح وصريح . 
فى هذا الغياب يرتاح الفكر ويريح » يوحد بين المتناقضات ويصالح بين 
المفاهيم » فيتساوى 'النصر والهزيمة » العهمدو والصديق » التبعية 
والاستقلال . كتاب رضوى عاشور : « الرحلة » يقف خارج اطار الفكر 
المسيطر » معلنا بلا موارية الانتماء الى فكر آخر نقيض »© يتعامل مع 
اليومى والمحدد »2 ويدافع عن الانارة والوضوح » ويوحد بين الكلمة 
'المسؤولة ووظيفتها الوطنية » يحدد الاسماء ولا يهرب من الاتهام » ان لم 
يجعل من الاتهام والمواجهة وظيفة الفكر الأولى . هذه الصفات التى ينكرها 
الفكر المسيطر » تجعل « الرحلة » جديرة بالاحترام والقراءة » حتى نكاد 
نقول ان اهمية الكتاب لا تقوم فيه بقدر ما تصدر عن المنهج الذى اعتيده » 
أو عن الموقف الذى جعله كتابا . واذا كانت قيمة آية مساهمة كنابية 
تصدر عن مدى اتفاقها أو اختلافها مع أشمكال الكتابة المسيطرة »> فان قيبة 
« الرحلة » شكلا ومضمونا تصدر عن موقعها المختلف » ومن خروجها عن 
المسيطر » أى عن هذا الانتماء الصريح الى كتابة فاعلة افقها تحرر الانسان 


والمجتمع والكتاية . 
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تكتب « الرحلة » عن « أيام طالبة مصرية فى أميركا » » أو عن تجربة 
أنسان عربى فى جامعة أميركية » يسائل فيها صاحب التجرية معنى 
الحضارة الأميريكية فى سطوتها وغوايتها وبهائها » وى بؤسها وهمجيتها 
وبرودتها القاتلة » ويسائل فيها أيضا دور هذه الحضارة فى الواقع العربى 
الراهن . بهذا المعنى > فان الكتاب يستعيد موضوعا لا يشيخ : « الشرق 
والغرب » الذى دار حوله الفكر العربى بلا تعب منذ أيام رفاعة الطهطاوى 
حتى اليوم . وفى هذه الدورة التى لا تنتهى » أقام الفكر العربى » فى معظم 
أشكاله » علاقة الشرق بالغرب » على سسلسلة من الثنائيات الخاطئة أو 
القلقة » التى تجعل الغرب جمالا وعقلانية وديمقراطية وحضارة »: وتجعل 
الشرق استبدادا وتخلفا وجاهلية وبؤسا لا يحد » أو تجد الغرب جيسدا 
والشرق روحا »© الغرب علما وتقنية والشرق شعرا وروحانية » الغرب 
أرضا والشرق سسماء » ان لم تجعل من الغرب أنوثة ومن الشرق رجولة 
واهمة . فى كل هذه الثنائيات كان منطق الفكر يلغى لحظة التناقض 
والتاريخ ©» فيغرق فى الغرب ويندمج فيه ويقدس مفاهيمه © أو ينكير 
الغرب © كل الغرب » مماثلا بين الشرق والفضيلة وبين الغرب والرذيلة . 
كان هذا الفكر ينسى أن التاريخ وحد الكون منذ زمن وجعل من المجتمعات 
المغلقة ذكرى لا أكثر » وأن هذا التوحيد خلق معه » وى لحظة تحققه 
صراعا لا يدور حول الشرق والفرب » بل بين الامبريالية كقوة وحدت 
العالم وقوى التحرر الوطنى المدافعة عن استقلالها الوطنى وهويتها 
الوطنية . 


يقسم قوفيق النحكيم فى « عصقور. من الشرق » العالم الى قسمين 
لا يلتقيان » يضع فى أحدهما المادة والاتحطاط والصراع الاجتماعى ويسميه 
بالغرب ©» ويضع فى ثائيهما الروح والنقاء والسكينة والاستكانة ويسميه 
بالشرق »© جاعلا من صفاء الروح غناية للانسان وهدنا » ناسيا أن غاية 
الانسلان هى الاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية والتحرر من قيد الجوع 
وقيود الاستبداد . 


أما الطيب الصالح فيعتمد قسمة أخرى فى روايته « موسم الهجرة 
نحو الشمنال » » يصبح الشرق الموهوم ذكورة وشبقا وفحولة ويصبح 
الغرب أنوثة وخصاء مقنعا »© ولهذا فان المهاجر لا يعيش مشاكل الاضطهاد 
والتمييز العنصرى »© بل يعيش دورة الفحولة حرفة الشرق الوحيدة . 
وحين يبحث ادونيس عن معنى الشعر وموطنه »© يرى أمامه الشرق 
مصدر الشمعر ومهبطه ©» بل يجعل الشرق مصدر وينبوع كل تجربة شعرية 
أصيلة » فكانه يقول لنا : ان الغرب موطن العلم والكنيك أما الشرق فأرض 
الشعر والأنبياء . جيرا ابراهيم جيرا فى « صيادون فى شارع ضيق »يأآخذ 
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بقسمة مختلفة ©» وان كانت أكثر فجاجة وصراحة : انها الهمجية مقابل 
الحضارة » والغرب هو الحضارة التى تحافظ على آثار الششرق وايداعه 
القديم وتحفه » بعد ما سقط هذا الشرق فى دائرة الغباء والاتحطناط . 


حين تكتب رضوى عاثور فى « رحلتها » عن الحضارة الأمريكية » 
وجه « الغرب » وصورته الأجمل وذراعه الاقوى »4 قانها تنطلق من موقع 
آخر ومن موقف مختلف . لا تبدا بناطحات السحاب أو مجتمع الوفرة أو 
الحلم الأميركى الذى يخلب العقول زيفا ويعدهم بفردوس مفقود »© بل تبدأ 
بوظيفة وتاريخ هذه الحضارة المستبدة . حضارة قامت على سلخ الجلود 
وتجارة الرقيق وذبح الهنود وتدمير الحضارات ونهب القارات وتسليع 
الانسان » فلما استقامت واعتدلت وظهرت قوتها أصبحت أكبر قوة تدميرية 
عرفها هذا الكون »© تبذر الخراب والتقتيل والتدمير وتخبيل العقول »تسرق 
من العربى بتروله » ومن الشيلى حريته » ومن الفيتنامى راحته وسلامه » 
ومن الافريقى هويته » ومن الانسان الكونى طعامه وحلمه » لتجعل منه 
فريسة لتجار الحروب وضحية لجثمع الاحتكارات » وكيانا مستبلاحا لبطش.ن 
الجنرالات الجواسيس . ترسم « الرحلة » الوجه الامريكى الضاحك 
والوجه الهندى القتيل الواقف خلفه »© الانسان الامريكى المتخم والصوت 
الافريقى الذى يحتج عليه »© الثرثرة الامريكية عن حقوق الانسان وماساة 
الانسان الأسود البعيدة الجذور . 


تفضح « الرحلة » وجه أميركا الآخر » الذى صن كته البطاقات 
البريدية » والمجلات والاقلام 'لتى ادمنت الخيائة » ومسلسلات التليفزيون 
الخادعة » وتقذف به عاريا بين السطور » الا من أسئانه الدامية » وجوعه 
الذى لا ينتهى الى دماء الشعب . وجه يغيب وراء الأقنعة» وكلما زاد شرا 
أضاف قناعا »© وكلما أبصر حلما متحررا أرسل جنرالا » وكلما رأى شعبا 
حرا أطلق رصاصة . وجه صناعة خلقته المساحيق واجهزة الاعلام العالمية 
فاستبدلت وجهه المرعب والمروع بقاموس لا ينتهى من زائف الكلام ٠.‏ وجه 
يهرب من تاريخه الدامى ومن صيحة الشعوب المتقهورة » يسكت الصوت 
الضعيف بالأساطيل الكبيرة » ويدفن دماء الهنود فى متديل راعى البقر 
النبيل » ويخفى صيحات القرصنة وراء تمثال الحرية . حلم أميريكى شهير 
يتسلل من النوافذ ومن بنادق مشثساة البحرية وطائرات اسرائيل وعياءات 
الرمل وأقلام العلماء ومسدسات العملاء . حلم لا يعيثى الا اذا احرق كل 
أخضر » ولا يستريح الا اذا خنق فى الصباح والمساء » ولا يشيع الا اذا 
تضورت الشعوب جوعا وانتصر الدولار » ولا يتحدث الا اذا لاذّ غسيره 
بالصمت . 
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حلم أسلاسه القتل والنهب واغتيال الاحلام الانسانية . هذه الصورة 
دكتبها « الرحلة » أو تشير اليها . صورة تبدأ من تاريخ الشعوب التى 
سرق منها الحلم الامريكى النوم ©» وتأتى من ذاكرة الانسان الذى ورث 
الاضطهاد الأمريكى ومات مقهورا 4 تاركا أرثه الحزين والعظيم لابن سوف 
يقضى محاربا أو مقهورا . كتاب يهتك الحجاب عن وجود الدولة ل 
الاسطورة . الدولة القاتلة » والحلم المخادع » ويمزق القئاع عن وجه هذه 
الآلة القاتلة والساحرة »© التى تقتات بالشعوب وتجعل الكثب علما » 
فيقف البشر المضللون فى طابور طويل فى انتظار اللحظة المسحورة »© التى 
يضعون فيها رؤوسهم فى فم الوحش. الجميل . 


تكتب الرحلة عن الحلم والحقيقة والأكاذيب الكبيرة » ولا تقع فى 
ثنائية الشرق والغرب الفاسدة »© التى تستبدل التاريخ بالجفرافيا » 
والموقف السياسى بالانشاء » أو تهرع الى الانشاء هريا من الموقف الصريح. 
تتحدث رضوى عاشور يلغة أخرى » وتضع الانسان المضطيهد أمام 
امبراطورية الاضطهاد » وترى بلا ضباب انقسام العالم الصحيح : عالم 
الامبريالية وعالم القوى المناضلة ضدها . تدخل المؤلفة أوالكاتبة فى لفة 
السياسة »© ولا تضيع فيها » فتنزاح عن لغة التلفيق » وعن اللفظية 
« الأكاديمية » التى تهتم بالمجردات والفصاحة الشفهية . 


« الرحلة » كتاب يمزج الرواية بالمقالة » والسيرة الذاتية بالريبورتاج» 
والمعرفة بالتحريض » والحلم الانسانى النبيل بالصرخة السياسية . يحاول 
أن يكون هذا المزيج فيصيب حينا ويخطىء الطريق حينا آخر . وسواء 
أعتدل المزيج ام انكسر » يظل الكتاب غنيآ » يخاطبنا ويتجه الينا » ويتحدث 
عنا » فكأته ذاكرة جماعية وفردية » تحكى عن انسئان العالم المقهور وعن 
غربة طالبة فى أميركا . يبدو الكتاب فى هذه الذاكرة المزدوجة بيتا مليئا 
بالمرايا » كل مرآة فيه تصف وجهآ من وجوه » الذاكرة والرحلة ». فنرى 
المراة . الذاكرة فى غربتها ووحدتها » فى درسها العلمى وانتظار رسالة 
الحبيب » فى نشاطها السياسى وحنيتها الى الوطن البعيد . بل نكاد نقول 
أن الكتاب سلسلة من الدوائر ذات المركز الواحد . نرى فى الذائرة الأولى 
المراة « الغريبة » » تحمل متاعها بتعسب وتمشى » تتفرسس ف الوجوه » 
تبحث عن دفء الصداقة » قاذا حاصرتها العزلة عادت بذاكرتها الى أجواء 
القاهرة » واستعادت النفس صوت المإذن فجرا . واذا خرجت من العزلة 
أو خرجت منها العزلة زهت بثياب الوطن » فكأنها تدفع عنها الغربة 
باستنهاض الذاكرة واشياء الوطن الميزة . اذا ابتعدنا عن « الغريية » 
وجدنا الطالبة التى تبحث فى الآدب الافريقى عن مأساة «الصبى الأسود»» 
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وعن أحزان ١‏ العيد القديم » » الذى يهجسس بالهرب ليلا » ويتحمل لسعة 
السياط صباحا » ويموت شاكيآ من آثفار التعب والمطاردة . واذا كانت 
« الطالية » ذات القامة النحيلة تستعيد ذكرى طفولتها اليعيدة فى مسار 
الرحلة » فان صورة ذلك « العبد القديم » لم تكن غريبة عن ذاكرتها » فهى 
تستعيد وجهه وقامته وجروحه »2. وتكتب عنه كى تعيد اليه جزءا من عدالة 
لم يعرفها قط » ومن أنصاف خذلته قدملاه أو صرعته الرصاصة قبل أن 
يقترب من حدوده . لكأن هذه الباحثة المصرية لا تبحث فى الأدب يقدر 
ما تتعقب آثار جريمة لم يمت فيها لا الجلاد ولا الضحية » وان اختلفت 
الوجوه فالجلاد لا يزل قائما والضحية شاهدة » وان كانت ضحية اليوم 
لم تعد عزلاء . 


فى الدائرة الثالثة نقرأ الطالية « الانثى » التى يسعفهلا صندوق البريد 
ويخذلها » وتبهجها الرسالة » والتى من كثرة ما نظرت الى هذا الصندوق 
أسبح أليفآ وقريبآً حتى اذا ضن بالرسالة الموعودة . فى عالم هذه « الأنثى » 
تبدو الرسالة ضوءا » وقصائد « مريد » سطراأ وربيعاً وفيضآ من فرح » 
فيزهر القلب باحتضان الرسالة كما تزهر المرأة بلقاء الرجل . ولعل اجمل 
ما فى « الرحلة » نثرا هى تلك السطور التى تصف حرمان المرأة بخجل وخفر 
ويصدق انسسانى تليق يه لغة الشعر . ولعل هذه السطور أيضآ هى التى 
اججل لكاب يل من الروانة ملحا © وين الحاوته. التترى لامع » حتى 
نكاد نظن أن فى الكتاب رواية « ضائعة » »؛ أو أن الكاتبة أرادت من «رحلتها» 
أن تكون رواية » ففاجأتها الوقائع اليومية الكثيرة وهموم السياسة » فأعطت 
كتاب « مذكرات جميل » » لم تغادره الرواية تماما . 


يوحد المستوى الرايع كل الدوائر الأخرى » تندمج المرأة التى حكم عليها 
بتاء التأنيث بالطالبة الباحثة عن المعرفة » وتأتلف الغريية المهرولة بين البيت 
والمحاضرة مع كل صوت يقترب من صوتها ويفتشى عن عالم بلا اضطهاد . 
تذوب كل الدوائر والوجوه لتظهر واضحة المعالم فى كيان واحد ». يتاب ع أخيار 
الوطن بقلق وتوتر » ويدافع عن القضية الفلسطينية مواجها « رابطة الدقاع 
اليهودى » » ويحزن لسقوط الحكم الوطنى فى شيلى وظهور الديكتاتور » 
ويرفع وهو يرى الفيتنامى منتصرا . يتوحد هذا الكيان المصرى ‏ العربى 
مع كل صوت حر وثمعار صحيح واغنية جميلة » ع تصني الوجوه والملامح 
فى صوت يدافع عن مصر بقدر ما يدافع عن فلسطين ٠»‏ ويؤازر الشسيلى بقدر 
ملا يعيش هموم الفلاح المصرى الذى تشقق عمره وهو يسأل الأرض كفافه 
اليومى . 

كتاب رضوى عاشور محاكمة ورحلة وصورة جيل . يتهم الحضارة 
الأمريكية فى عسسفها واتحطاطها وشهوتها المستمرة ال ىالدم والتسليح 2 
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« الزمان العريى » الراهن الملىء بالتواريخ السوداء والهزائم الممستيرة » 
تاريخ أشبه ما يكون بمرآة محطمة تعكس الأرواح المتعبة وتكسر الوجوه » 
مرآة هى صورة للأنظمة المهزومة والشعوب المقهورة والجيل الموسوم بالأحلام 
والخيبة » لا يقرأ تاريخه الشخصى الا وقرأ معه تواريخ لا تنسى : مجازر أيلول 
وابتسامات كيسنجر وهزيمة حزيران وحرب لبنلان وزيارة السادات الى 
اسرائيل ... تستعيد الرحلة هذا السجل الكثيب تحفظه وتعيد كتابته » 
فتصبح الرحلة ناطقة باسم جيل وبضمير الجمع المقهور » فتغيب ناطحات 
السحاب والساحات الجميلة » وتظل الذاكرة المتعبة وركام الآسئلة ولحظات 
القهر والترحيل الفورى . يصبح الكتاب » بهذا المعنى » صرخة احتجاج 
ودعوة الى الفعل والتغيير » ورحلة فى روح جيل وملامح زمن أكثر مما هو 
صورة ل « أيام طالية فى أميركلا » . لقاء بين « الأنا » والكل » والذاكرة 
والتاريخ » ورحلة طالبة وقدر جيل . مرآة لذات الكاتبة ولهواجس المجموع 
المقهور » وهذا ما يجعل الكتاب ينطق ياسمنا ويحسن الكلام . 


حين يقف القارىء أمام الرحلة التى تخلط « الأنا الكاتبة » بالمجموع » 
يتذكر مباشرة الكتابات التى تبدأ يكاتبها وتقف عنده » واضعة المجتمع 
والتاريخ بين قوسين » كما لو كان « الكاتب » هو بداية التاريخ ونهايته . 
نذكر هنا بعض كتابات غالب هلسا مثل « البكاء على الاطلال » أو رواية 
محمد شكرى : « الخبز الحافى » الذى يجعل من أوجاع الجسد ورغياته 
بداية الكتاب ونهايته » أو روايات جبر ابراهيم حبرا التى يحتل فيها 
الكاتب ‏ الفرد المركز » ويحتل الوطن والتاريخ الهوامثى الزائدة . 


« رحلة » رضوى عاشور كتاب ‏ مداخلة أو كتابة فاعلة ©» ولأنه 
كذلك » فانه يحمل معه أسسئلته » ولا يتكون خارج هذه الأسئلة . يخاول 
الكتاب أن يقول كل شىء دفعة واحدة : ذكريات الطفولة وأحزان المواطن » 
لوعة الغربة والخير السياسى اليومى » ... ولانه كذلك فانه يدور حول 
العام ويلمس الخاص لمسآ خفيفآ . وهذا ما يجعل الكتابة تأخذ شكل 
الاختزال » ان لم تصبح كتابة اشارية أو ومضية لا تمس الثىء الا لتبتعد 
عنه دون أن تحتويه »© تاركة الشىء حاضرا وغائيا » وتاركة القارىء يبحث 
عن الصورة الغائبية . تذكرنا هذه الكتابية بروايات غسان كنفانى التى 
كانت ترسم أفكار الفلسطينى وأحزانه بدون أن ترسم هذا الفلسطينى فى 
ملامحه وحياته اليومية » معتقدة أنه يجب التأكيد على القضية العامة فى 
معطياتها المتعددة : الحاضر والماضى »؛ الوطن والمنقى »© الفقراء والوطن .. 
هذا الشكل من الكتابة يقع فى بعض الأخطاء » التى يمكن أن تسمى بالأخطاء 
العظيمة » لأنهلا تبحث عن شكل جديد من الكتابة » يرى الكتابة فى قعلها 


6. 


الاجتماعى المباشر » أى أن مشروع الكتابة يغفر لها اخطاءها التى تستقيم 
فى مدار التجريب الطويل . ان اشكالية قول الشىء كله ودمغة واحدة 
لصيقة ب « كاتب العالم الثالث » المناضل من أجل مشروع وطنى »© اذ أنه 
يحاول أن يوحد بين الآدب والسياسة والتحريض والمعرفة »© فيلغى 
الفواصل بين أجناس الكتابة ساعية الى جنس جديد يقول كل اشكال القول 


مرة واحدة . 


تجعل الاشكالية السابقة كتاب « الرحلة » ينزع الى القول 
السياسى المباشر يدون الالتفات بشكل كاف الى حركة الحياة اليومية » 
حتى تصبح التجرية الانسانية » أو تكاد » تجرية سياسية ©» أو يصبح 
الانسان « حيوانآً سياسية » اذ أخذئلا يقول الفيلسوف القديم . وعندها 
لا ترى الكتابة الانسان الا فى موقفه الأيديولوجى » ولا ترى الحضارة الا 
فى أثرها السياسى » ويتحول الواقع الى جملة من الافكار والعلاقات . الامر 
الذى يؤدى ألى افقار الكتابة ومماصرة التجربة المعاشة التى يكون الانسان 
فيها وحدة متكاملة متعددة الأجزاء . ولهذا بدت أمريكا حاضرة وغائبة » 
حاضرة فى المحاكمة الفكرية » وغائية فى حياتها اليومية ذات الوجوه المختلفة» 
فكأن الشوارع والمواقف تحولت الى مفاهيم مجردة يبنيها الفكر ويحاكيها 
بدون أن يهتم بالملامح والتفاصيل . ولهذا أيضآً يبدو حكم « الرحلة » 
جاهزا منذ البداية » فكان رضوى لا تكتشف البلد الجديد الذى ذهبت اليه » 
وهو أميركا » بقدر ما تؤكد وتوثق أفكارهلا » التى كانت ترى فى أميركا »قبل 
الرحلة وبعدها » شيطانا أصفر . 


هذا كتاب « الرحلة » فى بعض وجوهه » واذا كنا ننظر باحترام الى 
هذا الكتاب » فذلك لسبب أساسى هو : اختلافه وابقعاده عن الكتابة 
التلفيقية والفضفاضة التى نمت وانتشرت فى زمن ثقافة ‏ النفط »© والتى 
فاضت عن حدودهاا التقليدية حتى لوثت وأغرقت بعض الاقلام « الوطنية » 
التى تطلق القول غائمآ وبلا تحديد حتى يخطط القائل بالقتيل وتضيع شروط 
الاتهام . وبالاضافة الى كتابة التلفيق التى تعيش على تشويه الثقافة 
الوطنية نجد شكلا آخر من الثقافة المزدهرة بدورها ممثلة بما يمكن ان 
يسمى ب « المثقف التكنوقتراطى » »© والذى يقدم نفسه كاخصائى فى المعرفة 
أو كمرجع عالم » دور تمييز الصحيح عن الخطأ فى اطار المعرفة » أو البرهنة 
على اتسلاق الفكر أو انكساره + كما لو كانت الثقافة علاقة مستقلة فوق 
المجتمع » وكان المثقف ملاكا نقيا يدافع عن نقاء المعرفة . علما أن هذا 
المثقف يمثل المثقف التابع فى أكثر اشكاله حداثة : وى اكثر اشكاله خيانة 
أيضا » اذ أن الثقافة فى البلدان الياحثة عن استقلالها لا معنى لها الانى 
وظيفتها الوطنية وفعلها المقاتل » أى فى دورها الذى لا يكون الا سياسيا . 


16١ 


بالمقارنة مع أشكال الكقابة المسيطرة فى بلادنا » والتى تثوسس بين 
التبعية الصريحة والمقنعة ©» أو بين التجهيل والتضليل المتعالم » يأخذ كتاب 
رضوى عاشور كل قيمته وأهميته » معلنا عن وجود ثقافة وطنية » وعن 
صعود هذه الثقافة واستمرارها الأصيل . واذا كان أحد الشكليين الروس 
قد قال مرة : تتحدد قيمة العمل الأدبى بمدى اختلافة عن الأعمال الأدبية 
القائية فى زمانه » فاننا نقول : تصدر قيمة كتاب رضوى عناشور عن مسافة 
انزياحة عن أشكال الكتابة المسيطرة »© فى تماذجها التلفيقية والتضليلية» 
وفى نموذجها التابع الصريح » وفى شكلها المتنع الذى يبشر يه المثتف 
التكنوقراط » » الذى يريد أن يوحد بين جمالية النفط ونقاء المعرفة . 
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محمد الحلو 


يعيدا عن الممارسات الاسلوبية الجوفاء » المفرغة من أى محتوى + 
تلك التى سادت قطاعا كبيرا من حياتنا التشكيلية » ووجدت لها عددا غير 
قثيل من الانصار والمؤيدين الذين راحوا يروجون لها تحت دعاوى 
العالمية ... » فما يزال عدد كبير من فنانينا الملتزمين يمضون بجدية فى 
تشكيل ابداعاتهم الفنية » مستلهمين روح الحضارة المصرية © ملتحمين 
بالواتع الآتى بكل ما فيه من زخم وحرارة » معبرين عن نبض الشخصية 
الصرية الذات الشمولية للمجموع ‏ فى ازمتها الراهنة يقدر عالى من 
المهارة الفنية » محجسدين بصدق أرق الأحاسيس الانسانية التى اريت 
الانسان المصرى منذ فجر التاريخ . 


وتتخذ القضية أبعادا شديدة الغور والعمق اذا ما اخذنا فى الاعتبار 
ما 3 تتعرض له فنوننا وثقافتنا من غزو سسافر وهجوم شرس © يهدف الى 
تغريب الاتسان المصرى عن واقعه » بل واقتلاع جذوره الحضارية . 
ليصبح فى النهاية مجرد تابع للذوق الغربى المتولد عن حضارة مغايرة ٠‏ 
يغلب عليها الطابع المادى » مع خلوها من أى مضمون وجدانى أو عقائدى ٠‏ 


وق المعرض الجماعى الذى أقيم بمجمع الفنون خلال ششهر يتاير 
الماضى لاربعة من الفنانين المصريين هم * 
النحات/ جمال عبد الحليم 
فتان الحفر/ عوض الشيمى 
الملصور/ محسسن حمزة 
المصور/ محمود أبو العزم دياب 


إزهنلا 


كانت الملاحظة الأولى فى اعمالهم هى الانسان » فهو بطل هذا 
المعرض ومحور اعمال الفنانين الأربعة » وهو القاسم المشترك فى جميع 
اللوحات والمجسمات . 
الأنسان المصرى يكل مشاكنه وإحباطاته » بكل آلامه وتشوهاته » 
يكل احلامه وطموحاته » بتمرده ومحاولاته الدائية للخلاص » والانفلات 
من دائرة الحصار .. الانسان بأرق أحاسيسه الوجدانية » وى صراعه 
٠‏ ضد كل صنوف القهر » ونضاله المستميت من أجل تحطيم كل القيود التى 
تكبل حركته وتعوق تقدمه ٠‏ 


ولا تكاد لوحة من لوحات المعرض تخلو من أنسان » سواء فى هيئته 
الواقعية الطبيعية » أو فى هيئة محرفة »© بل لا تكاد لوحة تخلو من آثار 
الانسان أو أدواته التى يستخدمها . 
أعمال النحت : 

النحات حمال عبد الحليم يتعامل مع خامته يحب شديد يصل الى 


حالة من الاندماج الكامل بحيث نجد الحجر فى سكونيته ينبض بأرق المشاعر 
الانسانية . 


فالاسرة والامومة » والحب »© والجنس هى محور أعماله ولا تخطىء 
العين أشعاعنا من الجلال المقدس يلف منحوتاته فيذكرنا يجو المعابد 
الفرعونية القديمة » استطاع جمال عبد الحليم أن يتمثل بوعى روح النحت 
المصرى القديم مازجا أياها بموهيته الفطرية وخبراته الأكاديمية » ومن هنا 
فقد تميزت منحوتاته بالثيات » ورسوخ الكتلة » مع الأقتصاد الشديد فى 
استخدام الفراغات وتوظيفها بحيث تساهم فى توزيع النور والظلال على 
مطلوع المجنبم:. 

كمنا تنبىء أعماله عن أدراكه العميق لطبيعة الخامة التى يتعايل معها 
واستيعابه لقانونها الخاص »© فقد استعاض عن الحركة الواقعية بحركة 
بصرية بيحيث يمكن مشاهدة التمثال من أكثر من زاوية » مؤكدا على البعد 
الرابع « الزمن » » كما تخلى عن الالتزام يقواعد علم التشريح » وعن طريق 
اللعب يالنور والظلال على سطوح المجسم استطاع أن يحقق نوع من 
الايقاع الموسيقى فى الكظة . 

سات القنان جمال عبد الحليم : 


يد من القواعد المعروفة فى النحت القديم أن يكون مركز ثقل الكتلة 
لاسفل » ويقل الوزن كلما ارتفعت رأسيا » بحيث يتم التوازن على اسساس 
هرمى » فلماذا عكست هذه القاعدة فى أعمالك . 


يلا 


جد أنا أزرع الحجر » وهذا فرض أنتج على أسماسه » فكما أستفدنا 
من الجماد الثبات والصرحية » نسقفيد من النبات النمو باستخدام كلا 
الطرفين » ويجب أن تتعامل مع النحت على أنه جزء من الطبيعة » فالنحت 
مكانه الطبيعة ». وليس لتزيين المتاحف كما يقول هنرى مور . 

بيد هل تقوم بنقل أعمالك من الطبيعة ؟ وهل تستعين ينموذج واقعى 
« موديل »6 . 1 
ديد الطبيعة هى المدرسة الأولى للفنان » ولكنى لا أقوم بالنقل من 
الطبيعة حرفيا » وانما أقوم بتغيير الشكل مع خلق علاقات جديدة تخدم 
هذا الشكل . 

لقد كانت الحضارة الأغريقية حضارة مادية بحته ©» تقوم على تمجيد 
الجسم البشرى » ولقد كان الأغريق يقولون بأنه لو تمثلت الآلهة فى جسم 
بشر » لتبدت فى أجمل الأشكال » ومن هنا كانت نظرة المثال الأغريقى 
نظرة مادية للكتل » ريما استطاع تجسيد الجمال ولكن اعماله افتقرت الى 
الجلال وهذا ما استطاع النحهات المصرى القديم أن يحققه ؛ ذلك لآن 
حضارته كانت حضارة دينية .. ١‏ 

ولكل خامة طاقة وقدرة على العطاء » والنحلات المصرى القديم فهم 
طاقة الحجر لذلك التزم بقانونها الطبيعى ولم يقهر خامته » بل استخديها 
فى نشر فكره وعقيدته » وأظهرها فى أجمل شكل لها ومن هنا ابتعد عن 
نحت تماثيل فى حالة حركة « رامى القرص » مثلا ذلك لأن الحجر خامة 
ساكنة بطبيعتهلا . وعمل تمثال لشخص يقوم بحركة عنيفة أو يرفع يده فى 
الهواء يعتبر قهر للخامة . 

لماذا استخدمت المصيص فى نحت أعمالك بديلا عن الحجر ؟ 

جد المصيص يلعب دور الحجر أو البرونز » ولكنى أشتغلت فى 
الحجر وفهمت قوانينه » واقوم يتنفيذ الاعمال يواسطة المصيص » لان 
تنفيذها بواسطة الحجر يتطلب وقتا لا يتناسب مع سرعة تداعى أفكار 
الئحات » أضافة الى صعوية نقلها الى مكان العرض اذ أن تنفيذ أعمال من 
الحجر لابد وأن يتم فى المكان الذى ستعرض قيه . 
أعمال الحفر : 

الجارية المملوكية أو المرأاة الجسد هى التيمة الاساسية فى اعمال 
فنان الحفر عوض الشيمى . 

أمراة تتفجر بالانوثة » مزينة بأثقال من الحلى والملابس المزركقئة 
بنمنمات رائعة تزيد من بهاءها وجاذبيتها » ولكن ينكسر الاحساس. بهذا 


ده 


الجمال حين تصطدم العين برأسها المبتور فالمرأة فى جميع لوحات عوض 
الشيمى مجرد جسد أنثوى شهى ولكنها بلا رأس دلالة على غياب العقل » 
وانعدام القدرة على التفكير أو ايداء الرأى أو التفاعل مع المجتمع بأى 
صورة ايجابية » حيث يصير الجنس هو اللغة الوحيدة للتفاهم مع الغير » 
والجسد هو رأس المال تعمل على تجميله واستكمال زينقه بشكل يثير غرائز 
الرجل فهو الهدف الذى تنسج حوله الشياك ويلقى له الطعم لاصطياده 
والمراة هنا وظيفتها الوحيدة أرضاء السيد « الرجل » وهى مجرد سلعة 
تباع وتشترى يالمال لا حق لها فى رأى أو فكر تنتهى مهمتها بتقديم المدتعة 
الجسدية عندما يطلب منها ذلك . 

اعتمد الفنان على مهاراته العالية فى التكنيك . 

قام باسقاط كل مضاميته فى شكل الجارية » واللعب بها علىالسطح 
فى تنويعات مختلفة »© تبرز العلاقة بين الشكل العضوى للأنثى والدائرة 
والمستطيل »© معتمدا على البعد الدرامى بين الأضواء حيث نجد لوحاته 
غارقة فى السواد بينما يقوم باسقاط الضوء الأبيض على أجزائها بطريقة 
مسرحية تبرز أشكاله التى تتحاور على المسطح الدائرى بجمال خلاب . 


اعمال فن التصوير : 

الانسان غريب ومحاصر فى لوحات الفنان محسن حمزة يثن تحت 
وطأة عالم كابوسى » تحيط به الجوارح » تتشوه ملامحه تحت ضربات 
واقع مؤلم يلقى به فى هوة الفصام . 


“د غفى الوحة ف من وحى. الفواخير » تطالعنا مجدوعة من الاواتئ 
الفخارية متنوعة الأشكال » صغيرة الحجم » تحمل كثيرا من علامات 
البؤوس » بينما يتجسد تى جانئب اللوحة عامل الفخار « جسد آدمى له رأس 
كبير يشيبه أنية فخارية مقعرة » دلالة على فراغ المحتوى العقلى . 

هكذا الواقع يفرض على العامل أن يعمل ويعمل طوال الوقت لا يلقى 
الا لما يجرى حوله » تتركر كل قدراته فى صنع الآنية الفخارية فتكتسب 
اليد مزيدا من المهارة يينما تشجب القدرات العقلية وتضمحل حتى يتحول 
رأسه فى النهاية الى ما يشبه آنية فخاربة مقعرة . 

'اللوحة زيت على توال »© تغلب عليها الآلوان الداكنة والقاتمة » تضىء 
خلفيتها مساحة كبيرة من اللون الأخضر . 

د لوحة آأخرى جسد فيها الفنان وجه 'دمى يتطق بالألم والمعاناة 
بينها جسمه مدفون تحت مئات المشكلات والاعباء والقيود والاثقال تحيط به 


كمهل 


مجموعة من الأشكال الشيحية لا تكاد ترى للوهلة الاولى لاقتراب درجتها 
اللونية من درجة الخلفية » ويقف له بالمرصاد طائر جارح عظيم الحجم 
بمنقار كبير وله جسم أنسان ٠.‏ 


يسيطر على اللوحة جو كابوسى خائق ». فالانمسان وكأنه فى حالة 
أحتضار »© تنطق عيناه بتعبير مخنوق »© تحثم على أنفاسه كثير من المصاعب 
والمشاكل » تحيط يه من كل جاتب © يدرك يغضها ويراه راى العين 
والبعض الآخر يختفى فى الضياب » بينما تحاصره قوى الأرهاب متمثلة فى 
الطائر الجارح الكببي . 

عد لوحة آخرى من الطبيعة الصابتة . 


على احد المسطحات لمبة غازية صغيرة مشتعلة » الى جوارها لمبة 
أكبر حجما وأيضا مشتعلة »© يجاورها اناء اسطواتئى صغير غير محدد 
الهوية الى جانب أصيص كبير لنباتات الصبار التى احترقت لتتحول الى 
شعلة من اللهف تغلب على اللوحة الالوان الداكنة » ويسيطر عليها جو 
قاتم » ومقبيض اضافة الى مظاهر الغربة الشديدة والبؤس التى خلعها 
الفنان على عناصر لوحته » هالات النور المنبعثة من لهب اللمبة الحزين 
لا تكاد تبدد جو الاظلام المسيطر عليها » ولكن وجود اللهب المشتعل وجواره 
مع جو الدكنة والقتامة يوحى بالتفاؤل تساعده الخلفية المضاءة باللون 
الأخضر التى تشير الى أن الأمل مايزال موجودا . 


“د لوحة أخرى تصور مجموعة من البيوت البائسة »© تكاد تتهالك 
لولا أتكاء بعضها على البعض الآخر . 


النوافذ والأبواب مفتوحة » فى احد المداخل كرسى بدائى عتيق 
متجهم الملامح لا يجلس عليه أحد » على المدخل المجاور رسم لتيمة اسلامية 
بألوان مبهجة تناقض جو القتامة المسيطر على اللوحة على الحائط المجاور 
رسم لحصان يصهل راقعنا احدى قوائمه ©» وطائر وحيد يمرح أمام أحد 
الابواب وسط السكون » وفى أقصى أليمين الآدمى الوحيد امراة مشوهة 
الملامح محبوسة داخل اطار يسيطر على اللوحة جو ضبابى معتم » والوان 
داكنة وكأنها فى زمن خاص غير محدد » البيوت مهجورة بلا سكان » ولكن 
ما يزال اللون الأخضر ألوقور يضىء خلفيه اللوحة . 

أيضا تطالعنا بورتريهات محسن حمزه بوجوه غريبة مشوهة الملامح 
تحمل العيون نظرات مندهشة أحيانا » واحيانا آأخرى نظرات بلهاء بلا 
معنى ». أشكال متحجرة لا تعى ما حولها » أحيانا تنطق الوجوه بالشكوى 
وأحيانا تزعق ياتهام صار . 


١ها/‎ 


نجح محسن حمزة فى تجسيد القهر الأنسانى الذى تعانى منه 
شخوصه والقوى المتعددة التى تضغط على الأنسان فى واقع مقيض كثيرا 
ما يتحول الى جو كابوسى خائق يعيل على ابرازه باس تخدامه للالوان 
القاتمة » ولكن محسسن حمزة لم يحكم على أنسانه المحاصر بالموت » بل 
فى جميع لوحاته ترك مساحة صريحة لخلفيته المضاءة باللون الأخضر الذى 
يشير الى التفاؤل ويوحى يوجود الأمل رغم المعاناة والآلم . 


كما يحاول الفنان أكتشاف قوانين مختلفة للتصميم » فتصميماته تبدو 
أرتجالية بينما علاجه التصويرى وحلوله الجمالية تنبىء عن درجة عالية 
من المهارة فى التكنيك . 


ويقول محسن حمزة الذى يرفع شعار « من أجل مزيد من الحرية »: 


أنا أحاول أن اطبق مقهوم الارتجال على المسطح » لا أفكار مسيقة 
ففى لحظات الابداع أترك لنفسى العنان فى التعبير عن أحاسيسى . 


فأنا اختزن فى مخيلتى كل ما تقع عليه عيتاى »© وأقوم بدراسته 
دراسة بصرية »© كينا أقوم بتدريب الوجدان على اختيار الألوان المناسبة 
وعند وجود حالة انفعالية » أحاول أن أترجم المشاعر الى علاقات لونية » 
بينملا يقوم العقل بتنظيم الوجدان على مسطح اللوحة وتششكيل الاحساس 
أى كان هذا الشكل وبهذا فأنا أستطيع أختبار أحاسيسى والتعرف عليها 
واعادة اكتشاف ذاتى . 


معزوفة موسيقية تتردد أصداؤها فى لوحات الفئان محمود أبو العزم 
دياب » جو من الاحلام الشفافة » وملائكة باجنحة بيضاء ترفرف قى حبور 
فى الهواء » حيث تتجسد عوالم لطفولة عذبة » جدب الأمومة والحنان » 
لحظات من الحب الصلاق قطرتها فرشاة الفنان على مسطحاته فاشاعت 
الدفء فى أوصال القاعة الباردة . 


حنين جارف الى زمن الطفولة الاولى » حتى لتصير أسرة المحبين 
مهاد أطفال » حيث طمح العين جدلا واضحا بين مستطيلات الخشب المكون 
للمهد بصلابتها واستقامتها » وبين انحناءات الاجسام البشرية بليونتها 
ونضارتها . : 


فضول عين الطفل المتلصصة من خلف الأبواب » فى محاولة للتعرف 
على ما يفعله الكبار فى خلوتهم الحميمة قى طقوسس الحب والجنس . 
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بحار زرقاء مليئة بالآحلام » أجسام غرقى » وأجسام طافية وعيون 
تتلصص حتى على الحلم . 


ومن حفيف آجنحة الملائكة البيضاء بموسيقاها الرقيقة ©» الى خبطات 
اجنجة الطيون الخرائية السوداء الى امتدعتها مثيلة النتان من عضيور 
سنيقة لتحيل بمخالبها الوحفية اتش رفيفة نظي بهة الى عثان السياد 
موق أمواج البحر الزرقاء » فنسمع صرخات الانثى » واصطحاب الموج 
وزوم الهواء . 

هل هو خوف من مجهول يترصد الانسان ؟! 

قبور مظلمة تفتح أفواهها السوداء » تلفظ هياكل عظمية يتوكاون على 
عصى »© وفى أسفل اللوحة امرأة جميلة بضة تمتلىء بالحيوية والشباب فى 
مقابلة ناجحة بين الحياة والموت . 


مزيج من الواقع والحلم » الخرافة والكابوسس » الأمومة وأزمان 
الطفولة والحب »© عوالم ملائكية شفلافة . 

هذا هو عالم محمود أبو العزم دياب الذى اعتمد على المسطحات 
اللونية فى اظهار الاشكال القريبة والبعيدة . 


تحية الى فتانينا الاربعة على ما قدموه من جهد وهى ولا شك خطوة 
تتلوها خطوات . 
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هذاالؤسسات .. لمن؟ 
كمه لنكاسش 


من يقرا تقربر مجلس الشورى المعنون. < نهو سياسة 
ثقافية كلانسان المصرى » لابد ان يدهشه ضخاية عدد 
المؤسسات الثقافية وقوة نفوذها وانتشارها على مساحة 
الوطن كله » بل وانفماس بعضها أو اغلبها فى القيام بادوار 
ثقافية تكاد تكون يومية » ولذا فسوف يدهشه ايضا ذلك 
التناقض الساخر بين وجود ونشاط وميزانيات هذه 
المؤسسات وبين حالة الانهيار الثقانى المام التى يمسها 
التقرير مسا رقيقا من قبيل طرح الاسئلة « العويصة » 
كلها أو بعضها ٠‏ 


ومجلس الشورى هو كيسان حزيى مصطنفع جاء به الحزب الحاكم .عبر 
انتخابات القائمة النسبية الحزبية المطلقة » ليضيع فيه بعض وجوهه الثقافية 
والسياسية توسيعا لرقمة الملك » وارضاء لمدد من رجاله الذين لم تتسع 
لهم مقاعد مجلس الشعب بعد أن جرى توزيعها على طريقة الاقطاعيات ق 
زمن السادات وبطريق التزوير والبلطجة فى زمن القائمة النسبية ٠ 2٠.٠.‏ 


.. ولكى يحكم قبضسته ‏ باسم الدولة ‏ على «جموعة اخرى من 
اللوسسات ذات الدور الثقافى المركب والخطير وهى الصهف الحكومية 
البومية والأسبوعية » وليصبح ‏ بديلا عن الاتحاد الاثمتراكى ‏ هو مالك. 
هده اللإسسات . 


وكما هو الحال ذائما بالنسبة للطبقة الالكة السائدة حين تصور 
مصالحها باعتبارها مصالح.كل لسعب » فتن التقرير الذى نهج طسريق 


ق 


الاحصااء والمقارنة.السطحية ‏ لا التحليل المتكامل لنشوء إلظواهر الثقافية 
بالذاته والتى لم ير فيها سوى مصادرة الحريات وإضيحلالها فى علاقتها بما 
يجرى ف المجتمع توقف عند فترة الستينات فأخذ يحللها من وجهة نظره قائلا: 


« ولعلنا نذكر الفترة التى كان يغرض فيها على اصحاب الكلمة او 
الفنانين ضرب من ١‏ الالتزام » هو ١‏ بالالزام » اشبه حيث كانت اجهزة 
الرقابة تند العمل الثقانى الحر قبل ان يولد » .. 


ليسقظ فى تناقض مسع مقارنة احصائية يدرجها فيما بعد تقول ان 
السينما والمسرح ازدهرا فى الستينات »© وأنهما يتدهوران الآن .. ثم يسقط 
فى تناقض أشد حين يمر عبورا على مؤسسة الرقابة وممارستها » فيتذكر هذه 
الممارسة فى الستينات فقط » ويتغاقل عن دورهنا الآن فى ظل ما يصوره 
ليا حرية » ٠.‏ 


والرقابة هى واحدة من مؤسسات القمع التى تحتفظ بها الطبقة 
السائدة فى الظل اتقاء للفضيحة » وحتى لا تتجلى المفارقة بين شماراتها 
البراقة عن الحرية وممارساتها اليومية المعادية لها .. فيير التترير مرور 
الكرام على هذه المؤسسة التى تلتزم حتى الآن ببنود قانون وضع سمنة 1111 
فى ظل سسطوة الاحتلال»أما سطوتها هى مقد امتدت حتى ألى فرق الهواة وفرق 
الجامعلات المسرحية ؛ حين لاذ المسرع من جحيم التجار الحكوميين وغير 
الحكوميين بالفرق الصغيرة وفرق الجامعات . 


٠٠.‏ بينما تكفلت الممارسات المنافية للديمقراطية والمعادية لابسط حقوق 
الانسان باشاعة مناخ من « الذعر المام » داخل المؤسسات الاعلامية 
والمحف الحكومية ليتولد نوع من الرقابة اشد قسوة واحكلها من بنود 
« لائحة التياترات » هذه » وهو ما لا يتوقف عنده التقرير أبدا . 


غما الذى ينشده التقرير ؟ : 


ندند رون رغ وا لاتجاسن النداق 6 لسن اليقحية » القائم 
والمناخ العام الذى آفرزه بكل مكوناته 


والحديث عن ١‏ وحدة الف » و ١‏ التجانس الثقافى » الذى يتحدث به 
اقتقرير عبر انهاض المؤسسات الثقافية يصب بدوره فى عملية التثبيت 
لايديوقوجية الانفتاحيين وكبار اقلاك ‏ أى الايديوؤوجية التابعة اقتى يتملق 
حايما الاعلى الراسمالى الاستهلاكى فى حالتنا ‏ ويزينهما برتوش 
الأصافة حوث يسود الفكر الرجغى والكشعوذ آحيانا الذى يجرى انتقاءه 

بمناية من افسياق الاشمل الفكر القومى والانسانى بعامة ٠‏ 


ان « وحدة الفكر » و « التجانس الثقافى » بهذه الصورة هما ترجمة 
أمينة وصارخة للمقولة التى يثبيت هنا ومن جديد مدى صحتها : ان الثقافة 
السائدة هى ثقافة الطبقية » المسيطرة » هى شيوع وتعميم افكار ومقولات 
وتصورات هذه الطبقة » واستخدام اللمؤسسات العامة لخديتها . 
اذ آن « وحدة الفكر » و (١‏ التجانس الثقافى » يدخلان فى دائرة الامكان والتحقق 
حين تصبح المعارف والخبرات الانسانية فى متناول أهل آوطن جميما وقد 
زالت الفوارق الطبقية بينهم أو انتهى الاستغلال الى الابد » حيث يكون بوسع 
اهل الوطن جميعا اشباع حاجاتهم الاساسية مادية وروحية على خير نحو 
لببدعوا ويسهموا بصورة خلاقة ومتجددة فى اثراء منابع الثقافة الوطنية 
المتعددة وازدهارها ٠‏ 


وتقدم لنا تجربة بلدان العالم الثالث التى انتقلت الى الاشتراكية 
أو خطت خطوات واسعة على طريقهلا نماذج بلا حصر تؤكد مقولتنا هذه . 
وهو الثىء الذى يستحيل توفيره فى الأوطلان التابعة دون الاطاحة يمسلسل 
التبعية ومرتكزاته » أى دون سياسة ثقافية وطنية تقدمية تنتجها وتوسع 
آفاقها الجماهر المضطهدة . سياسة تكون فيها هذه المؤسسسات بما توفر 
لها من أدوات وامكانيات مؤسسات شهمبية لا ادوات لترويض الشلعب 
وتطويعه وتعليمه الرضا بالانقسام الاجتماعى العنيف كأنما هو أمر أبدى لابد 
ءن التسليم به » مؤنسسلات ترعاها دولة تمثل الغالبية العظمى فلا تستجدى 
هن كبار الملاك أن ينشئوا مدرسة او مكتبة أو جامعة وتطلب من البنوك 
الانفتاحية الأجنبية والمحلية ومن كبار المتاولين وتجار الفراخ الفاسدة أن 
يسهيوا فى النهضة الثقافية دون اعتبار لحقيقة أن هذه المؤسسات ورجالها 
وفلوسها التى نهبتها من القسعب هم بااتحديد سدنة التبعية وحماتها » 
واصحاب مصلحة أكيدة فى التدهور الثقافى والرواج الاستهلاكى المتزايد . 


ان الغياب اليومى والمادى الملموس للوجود العسكرى الاستعمنارى 
الذى اتخذ فى زماننا شكل قوات متعددة الجنسية عسكرت بعيدا فى سيناء قد 
أعطى لكتاب هذا التقرير مسؤغا شكليا بارعلا لكى يسقطوا من الحساب 
وعمليات الرصد والاحصاء والتقييم مسالة التبعية وشبكة علاقاتها المعتدة 
سواء فى الجامعئات أو مراكز البحث والمؤسسات العلمية ومراكز الاعلام 
والثقافة العمالية والصحف الحكومية ( تلقت هذه الاخيرة قروضا وهبات من 
هيئة المعونة الأمريكية المشيبوهة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات)مع ملاحظة 
السطوة البادية التى تملارسها المؤسسات الثقافية الاستعمارية على أجهزة 
الاعلام والاتصال الجماهيرى والتليفزيون على نحو خاص ٠‏ 
هكذا اسغط التقرير ركائز التبعية ومظاهرهلا من الحسبان 
وانطلق من نقطة هى بالضبط مرتكز الطبقة السائدة : أى أننا 
وطن مستقل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا . 


وتجاهل أن مظاهر الثقافة الاستهلاكية التى يشكو منها ترطتهٍ 
أرتباطا أصيلا بهذه الحقيقة ... وتناول التقرير ..٠‏ 


« لقد اصبحت الثقافة الاستهلاكية تقسرب الى كياننا من خلال البرامج 
التلينزيونية يوميا واذا كان الكبار أعجز من ان يقاوموها نما يللنا بالنسية 
للصغير 5 6. 


من طرحه لهذا السؤال ‏ ببراءة - يعترف التقرير بمحدودية وشكلية 
الدور الذى يمكن أن يلعبه مجلس الشورى حتى وهو يجند الصفوة المثقفة 
والراشدة من أبناء الطبقة الحاكمة لكى تتوم نيابة عنها باحداث نهضة ثقافية 
فى ظل البناء الاجتماعى ‏ الاقتصادى القائم دون أن تقترب من اسس هذا 
اليثاء فتسعى لاسياغ عقلانية ورشبذا على مجموعة من المؤسسات 
البيروقراطية المترهلة الزائدة عن الحاجة مثل مجلس الشورى نفسه »© ويكون 
من الطبيعى أن تتغاقل عن كل ما هو جوهرى من أجل ازدهار الثقافة 
الوطنية » وأن يظل سؤالها بريئا كما بدا وقائما دون اثر . 


ومع ذلك فالطريق ليس مسدودا .. ونقطة البدء التى 'غفلها كاتبوا 
التقرير هى الديمقراطية . 


فادارة ديموقراطية لهذه المؤسسات لابد أن تفتح الباب فى داخلها 
لتخلق ثقافة ذات افق اشتراكى حتى فى ظل سيطرة كبار اللملاكوممثليهم 
الثقافيين » وهى تجرية حية عرفتها بلادنا فى مؤسسة مثل الثقثافة الجماهيرية 
حين تراخت عنها ‏ فى زمن سابق ‏ قبضة المؤسسات الرسمية 
البيووتراطية فكشفت عن طاقات جبارة وعن افق تحول بالغ الرقى نحو 
ثقافة ثورية » حين اخذت فى ظل الحيوية الشعبية الدافقة تستند الى 
العناصر الديمقراطية فى ثقافتنا الوطنية المستغلة ( بفتح الفين ) فى خضم 
كدها فتشيعها بقيم منافية لقيم الطبقة السائدة المستغلة ( بكسر الفين ) 
وتصيغها بحلم العاملين المنتجين وصور تضامنهم » وتطلعهم الجماعى الى 
المستقيل . 
ولذا لم تكن الديموقراطية ولا الثقافة الجماهيرية ولا نشاط الاحزاب 
التتدمية الثقاق من بين الهموم أو المؤسسات التى عالجها تقرير مجلس 
الشورى » بالرغم من انه لا المسألة الديموقراطية ولا دور الثقافة الجماهيرية 
الممكن بخافيين على أحد . 
فريدة النقاش 


مصادرالشعور بالكابة 
ؤديوان اغا الحياة”' 


النصف الجزار 


أغرانى بطرح موضوع الكاآبة فى ديوان الثشمابى « أغانى الحياة ؟ 
يقينى بأن الظاهرة النقدية حية تخضع لسنة الحياة الرافضة للقرار والرضى 
والساعية الى الاستحالة والحركة . ولهذا أرفض المواقف التى تعتبر ان 
ظاهرة أدبية ما قد قال فيها النقد القول الفاصل ولابد من تجاوزها لطرح 

. مسائل اخرى .. فليس عندى اطيب من المودة الى هذه المسائل 
التى تناولها النقد فى زمان مضى احاولة اعادة النظر فيها من زوايا جديدة» 
فلمل هذا المنهج يساعد على تسليط أضواء جديدة على قضيايا عالجها النقد 
بمد فنخرجها من روحها الكلاسيكية لنبعث فيها حياة متجددة © وبذلك 
يسلاهم النقد بحق »© وعلى الدوام » فى اثراء الدراسات الادبية ويحقتق 
الغاية المرجوة من قيامه . من هذا المنطلق افسر اهتمامى اليوم بظاهرة 
ناقشتها عديد الدراسات حول الشابي منذ زمن مديد » ولست اطمسع 
لنفسى فى هذا المقام أن أقول القول الفصل فى القضية بل اعتزم أن اثرى 
دراسة هذا الغرض المخصوص بمقارية نقدية قابلة للنقاشى والاثراء ... 


ثم ان تركيز اهتمامى على دراسمة قضية الكابة فى الديوان دون غيرها 
يعود الى سبب ذاتى يتمثل فى الائر الكبير الذى خلفه بيت للشابى فى كياقى: 
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بك هو آلفن واكتثابه والننان 
جم أحزاتهٍ وه وية() 


قبدا لى أن للشاعر مفهوما خاصا للفن وهو مفهوم فى علاقة عضوية 
مع ظاهرة الاكتثاب فتاقت نفسى الى النظر فى وجوه العلاقة بين الكسآبة 
والفن حسببء الشايى بتقصى المسالة فى الديوان وبالرجوع الى جانب من 
الدراسات النقدية التى طرحت الموضوع . كما يعود اختيارى لهذا الغرض 
المنصوص الى سبب موضوعى فقد بدا لنا جليا فى الديوان ان الكابة تحتل 
منزلة متميزة وهى بذلك تتطلب اعادة الدرس . 


وبالاضافة الى ما تقدم فانى أعتبر أن مثل هذا العمل الذى انجز 
يتجاوز فى نهاية الامر دراسية قضية مخصوصة فى ديوان « أغانى الحياة » 
الى اطار أوسع © فهو قد يكشف عن مقومات هذا العالم الفنى الجديد 
الذى أقامه الشابى لذاته فى علاقتها ببقية الذوات من جانب وعلاقتها بالكون 
من جانب 'خر فى آن . ولعلنا بدراستنا هذه نساهم فى تبين بعض معالم 
هذا المدرج المخصوص الذى ساعد الشابى على بناء عالمه الذاتى داخل 
العالم وساعده كذلك على بناء عالمه هو الذى يكيل كذلك كياته الذاتى 
غنرى كيف سعى الشابى لا الى خلق عالم فحسب بل الى خلق ذاته فى 
عالم . وهذا المعطى يفيدنا كثيرا لفهم أبعاد التجربة الشعرية الفذة فى 
ديوان « اغاتى الحياة © ... 


كيف نظرت الدراسات النقدية الى مسالة الكآبة فى الديوان ؟ 


الاطروحة الأولى : تقوم من حيث المنهج على الربط بين عناصر 
من الترجمة الذاتية والديوان ... قفد راى زين العابدين السنوسى') ان 
كابة الشابى تعود الى مرضه بالدرجة الاولى ... وانتهى محمد فريد 
غازى الى موقف ممائل حيث اعتبر أن مرض القلب الذى يشكو منه الشاعر 
الشاعر قد انعكس على شعرهل) . وتوسع غازى اكثر فى دراسة طبيعة 
اكاك ع ا 


(1) قصيد الساحرة . جويليت ١6159‏ . 
اعتمدنا ديوان اغاتى الحياة فى طبمته الثانية التى صدرت عن الدار التونسية للنشى . 
(1) راينا أن ننطئق فى عرضى الاطروحات مع زين العابدين السنوسى وذلك لانه من 
أصدقاء الشابى .. واعتمدنا كتابة فى « الادب التونسى » 
(؟) انظر مقال محمد غريد غازى : مرضى أبى القاسم الثابى . مجلة الفكر . 
تيسمير 1984 . 


المرض فقال : ان « الاسى النانج عن ضيق القلب يشير فى المريض قلقا 
مستمرا ينتهى دائما بالشعور بالتعب العام الذى يجعل المريض يقيبع 
بنفسه بعيدا عن الوسط الذى يحيط به »0) وأنتهى الناقد الى الاقرار 
بانه لعله من الغريب أن « الامراض الكيانية » و ١‏ الامراض العضوية » 
قد جمعت مصائبها ضد الشابى فاضرت به ضرا فادحا ... وبذلك لم 
يكن مرض الشابى ذا تأثير على نفسيته فقط بل على شعره أيضا . 
وتبنى عمر فروخ فى المشرق فى كتابه «الشابى شاعر شاعر الحب والحياة» 
هذا الموقف ودافع عنه(م) . 


ونحن لا نريد أن نناقشس هذه الاطروحة بموقف محمد الحليوى الذى 
يعتبر أن الشابى لم يكن رجلا مريضا فى كل حياته بل كان بدء شكواه من 
المرض فى السنوات الأآخيرة من حياته أى بمد وفناة والده على وجه 
التحديد(1) . بل نرغب فى مناقشة هذا الموقف من ناحية منهجية .. 


ان تفسير ظاهرة أدبية دقيقة بلأعتماد على عناصر محددة من الترجمة 
الذاتية منطلق منهجى لا نوافق عليه .. فهو يعتمد بعض معطيات المدرسة 
الننسية فى تحليل الادب اى دراسة النواحى النفسية وبيان مدى تأثيرها 
فى الخلق الادبى . الا أن المدرسة النفسية نفسها تنفى هذه الآلية التى 
تنطق بها الاطروحة التى تعتبر أن أثر المرض ظهر فى مظاهر الكابة فى 
الكتابة الادبية . فالمدرسة النقدية المعتيدة على التحليل النفسى تعتير أن 
العملية الانشائية معقدة أكثرحيث تتداخل عناصرمختفة لصياغة العوارض 
النفسية فى اشكال آدبية » والى جاتب ذلك يتم التصعيد أحيانا والتعويض 
أو الاستبدال احيانا اخرى الى حد تظهر معه عوارض الازمات النئسية 
الحادة ولكن فى اشكال فتية بركبة ومعقدة وكاشفة بطريقة غير 
مباشرة وبعيدة أحيانا عن بذور الأزمات النفسية وطبيعتهة . 


ونود أن نناقشى موقف هؤلاء النقاد من زاوية أدبية صرفة . فقد 
اعتيروا أن الادب لا يعدو أن يكون أنمكاسا لحالات نفسية ما وتكون 
تبما لذلك وظيفة الادب الاولى والآخبرة : الابلاغ عن بواطن النفس الخفية. 
الا أننا نعتبر الادب عملية انثشسائية تخضع الى الاعمال ويحتاج الاعمال الى 
الانطاق من مادة خام قد تعتمد فى كثير من الأحيان على حالات نفسية معينة 


(4) تفن المرجم صض اص 58 . 

(ه) يقول عمر غروخ ص 4164 : < ... وآأنا ميال الى الأخذ برأى زين المابدين 
السنوسى من آن كابة الشابى وأساه وتشاؤمه راجعة الى مرضه فى الدرجة الاولى والى 
ما أعقب هذا المرض من حرمان الشابى من التمتع بالحياة تمتما عاديا مالرفا » . 

[1) تسن المرجع عن .1 ا. رد محمد الخليوى على عير قرو . 
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الا انها تصاغ فى اطار فنى مخصوص فتتطور التجربة الذاتية لتخضع الى 
مقومات فنية متميزة » وبذلك يتجاوز الآديب التصريح الى التلميح ويتخطى 
الرسالة الابلاغية الى وضع رسالة انششائية فنية . 


كما لا يمكننا أن نقيل تفسير ظاهرة أدبية غنية بالرجوع الى بعض 
معالم الترجمة الذاتية . فقد تعين الترجمة الذاتية على فهم بعض النواحى 
فى الادب لكن يجب الانطلاق من الادب أولا ثم تتم الاحالة ثانيا على الاطار 
الشخصى للتوضيح أو التدعيم » أما أن يتم العكس غلا نأمن معه المزالق 
الخطيرة . 

نحن نلحظ أن هؤلاء النقاد خاضوا مسالة الكآبة فى الديوان يعيدا 
عن الديوان » وحاولوا تبعا لذلك ولوج عالم الديوان بافكار مسيقة فطمس 
هذا المنهج مظاهر الكابة فى الديوان ولم يحلل عناصرها حتى يبرزها فى 
اطارها الغنى المتميزن . 


الأطروحة الثانية : حاول عدد من النقاد تفسير الكآبة فى الديوان 
بالرجوع الى معطيات التأثير والتأثى . 2 


هذا خليفة محمد التليسى يرى ان « المدرسة الواعية لانتاج هذين 
الايبين ( الشابى وجبران ) تكشف مدى الآثر العميق الذى طبع به جيران 
الشابى ؛ وتوضح أن الشابى تلميذ نابغ لجبران »00 . وهو يعتبر ان كل 
خاصة فى ادب الشابى تعود الى أدب جبران .. من ذلك الألم الحافز . 

ونحن فرجع البصر فى هذا القول فنجد له صدى بقلم الشلابى نفسه 
الذى رثى جبران(00) واعتبر أن أدبه يمتاز بميزتين هما دعايتا مجسده 
الذى لا يزول * 

الميزة الاولى : الجدة والطرافة فى أسلوبه ومعانيه وفى روحه ... 


الميزة الثانية : الحياة . الحياة التى لابد أن تحرك فى صدره حين 
يقرآه عناطفة أو فكرا أو خيالا(ة) 


() خليفة محمد التليسى : الشابى وجبران 1587 . ص ١1مه20.‏ 

(4) جريدة الزمان المدد م . جويليت 159١‏ . 

(9) أورد توفيق بكار فى حوليات الجامعة اتونسية العدد 1 ل 1976 نص التلين 
ع 1868 ©» 181 © 185 وقدم له بتاطم هام بداية من ص ؟19 . 


ذا 


وان كان جبران فى نظر' الشابى عاصفة مشبوية وخيالا جليها وفكر/ 
قويا يجوب أعماق الحياة » فانه ليس من السهل القول بأن الشابى صبدى 
لجبران » فالمسألة لابد أن تخضع الى قواعد الآدب المقارن للاقناع بالحجة. 
وحتى ان دار الأمر فى اطار منهج مقارنى سليم فان عناصر المقارنة لا تنفى 
الفذاذة والتميز » ولذلك لا نقبل رأى التليسى وحجتنا الرئيسية على ذلك 
ان الشابى مارس تجربة خاصة متميزة فى الوجود عن تجرية جيران س 
وان كانت تقاريها فى بعض الوجوه ‏ وعن هذه التجرية مع الوجود من 
ناحية ومع الادب والفن من ناحية ثانية نطق بالشعر ٠.٠.‏ 


أما كيف نفسر صدى شيعر حبران فى شعر الشابى فان الآمر: يعود 
فى نظرنا الى ظاهرة النص الحاضر الذى يعتبر وريثا شرعيا للنص الغائب 
فاشمار جبران تعتبر ضمن النصوص الغاثبة التى اعجب بها الشابى الى 
جانب غيرها من النصوص الاآدبية الآخرى القسديمة والحديثة الشرقية 
والعربية ». وتميز النص الحاضر عند الشابى بالصياغة الفنية الجديدة لهذه 
النصوص الغائبة التى تفاعلت مع تجربة الشابى فى الكون ومع الفن فى 


1ه 


ومشكلية تأئير جبران فى القشابى س حسب توفيق بكار لو نعلم ‏ 
جزء من مثييكلة.اعم هى مشكلة رومنتيكية الشابى وعوامل نشوئها(") ..٠.‏ 


واعتبر محمد الفاضل بن عاشور فى كتابه « الحصركة الآدبية فى 
تونس »© أن الشابى كان ينظر الى الوجود من خلال المناظر الطبيعية والى 
المجتمع الانسانى من خلال الصور المرتسمة منه فى مادة مطالعاته وتأملاته» 
وفيما يجد فى نفسه من الحقائق الشعورية ... فانبعثت أمام عينيه صور 
من الادب الغربى الذى تعرف اليه من خلال المترجمات وأنسس بما فيها من 
صور قاتمة وروح متشائمة .... 001١»‏ . وريما استلهم البناحث هذا الموقتف 
من حديث الشابى نفسه عن فينيه أولا مرتين أو تقديمه لديوان «الينبوع» 
لأبى شادى حيث نوه بمقويات هذه المدرسة ... 


ان القول بمدى تاثر الشابى بالنزعة الرومنتيكهة هو وجه من وجوه 
البحث فى ظاهرة الكآبة وتفشيها فى شعره وذلك لآن ' الرومنتيكى لم يكن 
عادة بالمرح ولا بالتفائل « وانما كان فريسة ألم مرير بسيب الجفوة بينه 


. 1١5١5 انظر عوليات الجامعة التونسية العدد ؟ السنة 14528 ص‎ )١.( 
. 154 الحركة الادبية فى توس ع‎ )١1( 


١ 


وبين مجتمع لا يقدر ما فيه من نبل الاحساسس ونتيجة أنهيار آماله الواسمة 
وتعذر ظفره بالمثال المنشود 046 . 

ولسنا نرغب فى هذا المجال بحث مسالة الرومنتيكية ودورها ىق شعر 
الشابى © ولكن نود ان نلاحظ ان الشابى وان كان معجبا بمبادء الحركة 
فان ذلك لا يفسر لنا تفشى ظاهرة الكآبة فى شعره » وذلك لأننا نعتبر ان 
الكابة معطى ذاتى أى تجربة مع الكون ومع الذات خولت مواقف جملت 
الرجل يدخل عالم الروميتيكية . فالكابة اذن خولت له دخول المذهب وليسس 
المذهب ‏ في نظرى ‏ هو الذى املى عليه تبنى الظاهرة . وحجتنا على 
ذلك ذات طابع تاريخى ولغوى فى آن . فقد ظهرت الرومنتيكية فى الغرب 
فى ؟طار تاريخى موضوعى مخصوص وتبنى المذهب من قبل الششابى لا يمكن 
أن يكون الا نتيجة تمامل جديد على اساسس تاريخى موضوعى مغاير ومتميز 
وبقلك تفرغ التجرية ضرورة من بعض لوازمهلا فى الغرب لتليس لباسا 
أدبييا حضاريا جديدا فى الششرق . 


ونلاحظ أن مقومات اللفة تفرض هذا التبنى الجديد لا على أساسن 
النتل بل على ؛ساسى التبنى والاستيعاب ؛ى على اسياس الوضع الجديد» 
مالنمتل اللغوى الرومنتيكى عند الغرب له مجالسه واطاره ودلالاته وايعاده 
وهو مغاير فى عديد الوجوه لمعطيات حيلاة الشرق »© ولذلك من الطبيعى فى 
نظرنا أن نقول أن ظاهرة الكآبة وان كانت مشتركة بين شعر القمابى 
وشسعر الرومنتيكيين فى الغرب الا ان لها عوامل ذاتية خاصة لابد من تبينها 
ودراستها لفهم الصيغة الانشائية لقمعر -الشابى ٠‏ 


ان تفسير تواتر اغراض شعرية فى ديوان أغاتى الحياة يارجاعها 
الى ظاهرة التعامل مع شعر مهجرئ أو شعر رومنتيكى ظاهرة خطيرة 
لابد من اعادة النظر فيها من جديد لتنزيل ادب الشابى منزلته الحقيقية ... 
وكيف دار الآمر قاننا تعقبر أن الشابى هو غير جبران وغير ده فينيه أو 
لا مرتين بل هو الشابى بتجربته الشعرية الفذة ولعل هذا ما قصده الثماذلى 
بو يحيى حين قال : .. القد عرف الشمابى ثمعمر جبران وشعر المهجر كله» 
واولع به كما اولمع به جيله ‏ »2 ولا شكر أنه أاعجب به »© ولمله آراد 
( الحذو ) حذوه ونسج مله » لكن عبقرية الذمابى وقوة قسخصيته فى 
شعره ساطعتان لا تتركان المجال للباحث أن يقفة عند التاثير الجبرانى والا 
بعدوه ‏ كمجرد مرحلة لس وهى مجرد مرحلة - الى ميداته الذاتى حيث 
الشابى هو الشابى © لا جبران ولا لا مرتين 6926 . 


(11) الدكتور معمد غنيمى علال : اقرمانتيكية الطبمة السادسة 1١441‏ دار العودة 
بوت . ص 4ه . 
(19) اتشائلى بريعى . آلفكر ديسمبر 19464 ص .«ه . 


ونا 


الاطروحة الثالثة : أقامت صلة وثيقة بين تثاؤم الشاعر ونزعة 
الكتبة الواضحة فى شعره . فقد حاول محمد الحليوى أن يضصع اطارا 
لدراسة تشاؤم الشابى فلاحظ ان الشاعر مر بثلاثة أطوار : طور التشناؤم 
القائم .: وكان الشابى فى هذا الطور ينحو منحى جبران وينكب على مطالعة 
لزوميات المعرى ولم يكن لتثماؤم هذه المرحلة سبب معروف غير هذا . أما 
تثماؤم الطور الثانى فكان مصحوبا يالتعليل وكان قائما على الحبرة والقلق: 
ما نحن ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ أما الطور الثالث من اطوار تشاؤمه فتبدو 
فيه شىء من غيوم الكابة واشرقت فى ظلمات حياته ومضات من الآمل. .(14) 

تبدو ميزة هذه الاطروحة فى النظرة التطورية لدراسة الظاهرة 
الواحدة وتبين وحدات متميزة مرت بها » الا أن حديث الحليوى عام يفتقد 
الرجوع الى المدونة الشعرية عام 115 لا فيها من المناظر الجميلة © ثم 
لاثر شر لامرتين فى عقله الباطن() ٠.٠‏ 


ونحن لا نوافق على مشروع التقسسيم الذى اقترحه الحليوى لأنه 
يعتمد منهجا هشا يقوم على صداقته للشابى ورسائل الشاعر الى جانب 
مذكراته لتفسير تلون الغرض فى ديوان اغانى الحياة .. 


ان عرضنا لهذه الاطروحات الثلاث لا ينفى كذلك ظهور بعض الآراء 
و3 > الو تت ان تو ات ل 2 
الى البينة(015) . 


فما هو المنهج الذى نقترحه لدراسة هذا الفرض المخصوص ىق 
الديوان ؟ 

ان دراسسة 'الكابة فى ديوان الشنابى تتطلب منا أسفسا : 

. الرجوع الى المدونة الشعرية لتقضى معانى الكآابة‎ ١ 

؟ ل ضبط النسيج العام الذى ينزل فيه حديث الكابة ٠.‏ 


ل تبين منزلة هذه الظاهرة فى الحال الشعرية خصوصا والتجربة 
الشعرية عموما . 


16) معمد العليوى : مع الشلى ص إلا ... 

(16) تقس امرجع ص 056. 

15) من ذلك متلا موقتف معسن بن حميدة فى استفتاء الفكر أكتوبر 1505 ص 1١92‏ 
يقول |: ليس من التطرف أو التكلف أو الاجحاف أن أقول ان ما بيدو فى شعر الشلبى 
من حزن أو أسى ويلس أو غيبة ان هى الا مظاهر من مظاهر الحياة نفسها فى سيرها نهو 
#الكمال وصراعهاقسبيلالوجود سهرة وتوره . 
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تمسح الكابة مساحة هامة من ديوان الشابى ونجد لها مدى فى 
ما يقتارب الخمسين قصيدة وقطعة . فقد اعتمدنا اذن مدونة ضخمة تضم 
ما يناهز نصف الديوان . تحدث الشابى عن كايته وقايلهنا بكآبة الآخرين» 
ولعل تبين التميز يرز اهم المعطيات .. فكآبة الشنابى ‏ كيا حددها فى 
الديوان ‏ فكرة مجهولة : 
كاآبتى فكرة مفردة 
مجهولة من مسامع: الزمن1) 
وكآبته لوعة : 
أما كاآبتى فلوعة سكنت 
روحى» وتبقى بها الى الأبد(ة) 
وكآبته وحدة : 
كثيب »2 وحيد بآلاميه) واحلامه ؛ ششدوه الاتتحاب(11) 
وهى كذلك غرية : 
يا صميم الحياة ! كم انا فى الدنيلا غريب ! أشقى بغربة نفسى(:؟) 
أما كآبة الآخرين نشمعلة : 
كآبة الناس شسطلة »© ومتى 
مرت ليال خبت مع الأمد(ا؟) ' 


والتفات الى الماضى : 
والشقى الشقى فى الارض قلب يومه ميت © وماضيه حى592) 


غفى حين تبدو كآبة الآخرين مؤطرة فى اطار زمانى محدد حيث تولد 
شقاء واسى مؤقتا سرعان ما يتم تجاواه الى حال أخرى من الاقبللل على 
الدنيا السخيفة تكون كاآبة الشاعر حالة دائية ممندة فى الزمان اذ سكنت 

10) قصيدة الكابة المجهولة . أوت 1611 . 

(14) نفسى المرجم ‏ . 

[15) قصيدة السامة . مثرس 19957 . 

(.) قصيدة الأشواق التاقهة . ديسمير 1650 . 

(11) قصيدة الكابة المجهولة . اوت 15115 . 

1) قصيدة آلى الشضحب . لكتوبر +199 . 
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الروح © فهى بذلك خالفت نظائرها وحارت متميزة يطابعها المخصيوص 
المتصل بالشاعر فقد استحالت الى عنصر فصل بين القماعر والآخرين 
الذين تولد عندهم الكابة الشقاء والامى والضيق وصارت تفرز فى الشاعر 
شعورا عميقا بأن طبيعة الحياة تفرض دوام الكآبة يقول : 


غننى صوت الظلام المكتئب 


اننى أهوام(؟) 
أو قوله كذلك : 
أنت تدرى أن الحياة قطلو بوخطوبءنما حياة القطوب؟(..) 
كن كما ششماعت السسماء كثيبا أى شىء يسر نفسى الأريب 5 (..) 


ليس فى الدهر طائر يتغنى 2 فى ضفاف الحياة غير كثيب0)) 


ان المقارنة بين كآبة الشاعر كما تحدث عنها فى شعره وكابة الآخرين 
استحالت الى مفارقة وهذه المفارقة تؤكد أن كآبة الشابى لها مدلول جديد 
متميز عن المدلول المتداول . هما هى ركائز هذا الشسعور المتميز 5 


لا يمكن فهم طبيمة هذا الشعور الا بربطه يظاهرة الحزن لانها اصل 
الوجود البشرى : 


...فما الحزن الاغذاء الحياة() 
ترجو السعادة يا قلبى ولو وجدت ف الكون لم يشتغل حزن ولاالم(1؟) 


فالحزن مهجة الكون وتبدو ملامحه على الدهر والحياة والقلب الا أن 
أنعكاسه على النفس والقلب ولد الشعور بالكابة . فالحزن معطى أرضى 
وجودى آما انعكاسه على النفس فيفرز فكرا مجهولا وشعورا غرييا 
ودفعا وعزما . وحديث الشامر عن الحزن ف الديوان كثمرا ما اقترن 
بقرائن البكاء والشدو والشقاء ومثل بذلك الارضية التى يتم الانتقال متها 
الى وطن الكآبة . فقد تميز المجال اللغوى الذى ظهر فيه استعمال لفظ 


19) قصيدة : آغنية الاعزان . أبريل 1١9155‏ . 
(14) قصيدة : آيها الثيل . جوان 19997 . 
(0؟) قصيدة : الى الموت . أوت 1518 . 
(10) قصية : السمادة . جاتفى 1999 . 


لحلا 


الكابة بوضعه فى مدار كونى رحب لا يثير الآلم والبكاء بقدر ما يبعث على 
التامل فى مجال النفس أحيانا : 


مهما تضاحكت الحياة فاتنى أسدا كئيب 
أصفى لاوجاع الكآبة » والكآبة لاتجيب 

فى مهجتى تتاوه البلوى»ويعظج النحيب 
ويضج جبارالاسى»وتجيش أمواجالكرب(5) 


الى جانب التثفل فى مقومات الكون احيانا اخري : 
هكذا يلجم المنون فؤادىي وتهب الحقائق الخالدات20) 


ان الكآبة باللفهوم الذى ضبطه الشاعر لا تثير فينا الشفقة والرحمة 
ولكنها مقابل ذلك تسمو بالقارىء وتؤكد له أن الشابى وجد معينا خصبا 
ينهل منه لفهم سر الوجود والنطق به)وصارت بذلك معطى ضروريا للتفاعل 
مع الكون . وما الشسمر عنده فى نهاية الآمر سوى نم الشمعور وصرخة الروح 
الكثيب ٠.‏ 


ولعل هذا الشعور الحاد بالمئساة الكونية نجم عن شقشعوره أنه فى 
مذهب الحياة نبنى . 
واليوم أحيا مرعق الأعصاب »© مشوب الشعور. 
متاجج الاحساس »© أحفل بالعظيم وبالحقير 
تمشى على قلبى الحياة » ويزحف الكون الكبو 
هذا مصيرى» يابنى الدنيا فما أشقى المصير!(51) 


ان رهافة حس الشاعر جعلته يشعر بأنه يحمل وزر الحياة علىقلب 

الآسد الصغير ل فتليس به شعور غريب لازمه كايل مسيرته الشعرية 
وولد فيه معائرة الكآبة للنطق بسر الكون الأبدى فى رسالة مقدسة هى 
رسالة الشعر الساعى نحو الحقيقة والكاشف عنها : 

يا شعر أنت هم الشعور وصرخة الروح الكثيب (...) 

يا قمر أنت نم » تفجر من كلوم الكائنات(*؟) 

(99) قصيدة : نشيد الأسى . أكتوبر 1954 2. 

'له4؟) ققصيدة : دموع الآلم . جائفى 19148 . 

الو؟) قصيدة : الجنة الضائمة . جاتفي 1959 . 

(.) قصيدة : يا شعر . جاقفي 1617 . 
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واذا كانت للكابة عند الآخرين ضيقا وشعور! بالاختناق يسعون الى 
تجاوزه. وتخطيه الى. حال من الشرور الزائف - حسب انشاعر - فانها 
اتخنت معنىجديدا فى اسستعمالات الشابى المختلطة حيشتصيح تبعا لماتقدم 
عرضه انفتاها علىالكونومعانقة له وتفاعلا مع سرالوجود الرحب!الخطير. . 
فتكون الكآبة معراجا نحو التسامى ووسيلة الشابى اتئى الذوبان فى الكون 
على شواطىء الأزل أو فى ضفاف الحياة . واذا أتخذت ااظاهرة هذا البعد 
الفذ فى شمعر الشابى فان ذلك يغود أصلا الى شخصية الشابى وقلسقبه 
الخاصة فى .الوجود التى قد تكون تأثرت فى نسيجها العام يبعض تجارب 
الآخرين - وهو أمر طبيعى وضرورى يواكبه كل وجود بشرى - الا أنها 
تبقى متطقة بالشابى الانسان أكثر من تعلقها بالشابى الشاعر المتفاعل 
مع نصوص الشعراء الآخرين الغائية . 
صوو الشابى فى اشعاره بشكل تصريحى فى كثير من الآحيان العوامل 
التى ضاق بها الشابى الانسان فأخرجته الى هذا المدار الكونى الرحب . 
وبمكن أن ختبين. ثلاث عوامل رئيسية تحدد معالم هذه الفكرة المجهولة التى 
استبدت بالشابي ٠.‏ 
العامل الأول : عامل ظرفى يعود الى شعور حاد بعسر التأقلم مع 
المحيط الذى يعيش داخله الثمابى ويشترك فيه مع الآخرين فقد كان٠‏ 
يضيق ذرعا بحياة المدينة وفرضت عليه ظروفه الاقامة بها فضاق بها ونفر 
منها : 1 : 5 
ماذا اود من المدينة وهى مرتاد ‏ لكل دعارة وفجور 5() 
والاقامة بامدينة فرضت عليه التواصل مع الآخرين فنقم على شعبه 
لانه لا شوق له ولا عزم * 


أنت قلب »2 لا شوق فيه ولا عزم وهذا داء الحياة الدوى(؟؟) 
وصار يعيش فى فلك الحياة : 

والشقى الشقى من كان مثلى فى حساسيتى ورقة نفسى9؟) 
فى حين بقى شعبه يعيش فى أفق الماضى : 

أنت دذيا يظلها افق الماضى دليل الكآبة الأبدى 

مات فيها الزمان والكون إلا أدسها الغابر القديم القصى(؟) 


(1؟) قصيدة : مناجاة عصفور . جويليت 15548 . 
(19) قصيدة : الى الشضعب . آكتوبر +1997 . 
790) قصيدة : النبى المجهول . جوان .؟9١1‏ . 
(760) قصيدة :- الى الشضعب . أكتوبر 1979 . 
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وولدت هذه القطيعنة بين الشمابى وبيئته شعورا بالضياع فليس من 
باب الصدفة أن يعنون عند! من قصائده : حوت تاه .. قيضة ءن ضباب. 
اغانى التاثه . الى قلبى التائه . الاشواق التائهة . شكوى ضائعة ... 


العامل الثافى : ما كان للشابى ان يشعر بعمق المأساة لولا فرط 
حساسيته التى تميز بها وتفطن آليها وعبر عنها ٠‏ 


والشقى الشقى من كان متلى فى حساسيتى ورقة نفسى(*) 


ورهافة الاحساس جلت الشاعر يحتول الغربة ذات الطابع 
الاجتمئعى الى غربة روحية فعائشس شقيا مشيردا عن وطنه السماوى : 


فى غرية روحية ملمونة أشواقها نقضى» عطاشة»؛ هيما 
ياغربة الروح المفكر ! انه فى الناسسى يحياءسائما»؛مسئوما(1؟) 


العامل الثالث : الموقف من الوجود تولد نتيجة الغرية الروحية التى 
مكنت الشابى من تقطيع حبائل الآمال فانتبه الى سخافة الدنيا ويعدها عن 
الطهلارة فتاقت نفسه الى محر الكون للذوبان فيه * 


فأنا السعيد باأتنى متحول عن عالم الآثام والبفضاء 
لانوب فى فجرالجيال السرمدى2 وارتوى من منهلالاضمواء(؟) 
وسينسى الشابى فى فجر الجمال السرمدى هنيا الناس وينتشى على 
شضواطىء الازل : 

ونسيت دنيا النسامس فهى مسغافة 

سبكرى من الاوهلم والاثتسام 
فوجدت سعر الكون اسمفىى عتصرا 

واأجل من حزنى ومن آلامى 
افيثك مستفون. القسناضس + حنانا 

نشموان بالقلب الكثيب النامى9) 


(0؟) قصيدة ١‏ النبى المجهول . جوان 1١95.‏ . 
'ل5؟) قصيدة : هوت تأنه . آوت 1954 . 
9 قصيدة 1 نشيد الجبار . ديسمير 039978 . 
(ل4) قصيدة : الفاب . جويليت 6؟15 . 
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فقد تخطى الشاعر ريح الحيلاة وطيبها لانه أثمتم فيها رائحة الاثم 
والبفضماء فتاقتنفسه الى التساممنحو عالم الطهارة المفةودة وساعده عنى 
ولوج هذا الفضاء الرحب قلب كثئيب سكنته فكرة مجهولة حارت عندى 
معلومة هى تطليق التذيلا العابئة فقد مات عهد النواح ونجهت فكرة الفنان 
ههه عيشة تقلسسها نفسى 
وادع و لبع ده واتنادى("؟) 
تولدت عن هذه العوامل الثلاثة فلسفة واضحة المعالم وفهم لمنزلة 
الشاعر فى الوجور فعاش الشابى تجرية فذة طبعت أاشعاره بلون متميز 
وصرنلا نلمس فى شيعره عالما يعيش داخله الشابى وينتشى بالاقامة فى هيكله 
بعد أن أحرم على مشرماف الطبيعة فى مدخل الغاب : 
انى أنا الروح الذى سيظل فى الدنيا غريب 
ويعيش مضطلما بأحجزان الشببية والمشنيب(:4) 
واذا اتخذت الكابة بعدا مخصوصا فى شعر الشابى وكانت مركر! 
أساسيا تجمعت حوله آراء الشاعر ومواقفه فاته من الطبيعى أن تميز 
' مصطلحات اخرى فى الديوان يمعاتى جديدة اذ هى فى علاقة عضوية مع 
الكابة المركز . فكيف أثرت هذه الظاهرة فى الحقل الدلالى لبعض المناهيم 
التابعة لقصة إلكآبة حسب عرضها فى الديوان ؟ 
اتخذ الشابى الكابة سبيلا بكرا للخروج من الهيكل المتهدم المبهور 


ودبخول وطنه السماوى الذى شرد عنه » فكون لذاته عالما خاصا يقيم 
داخله » وهنا اتخذت يعض الألفاظ يعدا متميزا فى المستوى الدلالى ٠...‏ 


هلم يعد الطفولة مثلا حقية زمنية معلومة يتجاوزها المرء لبلوغ الرشد 
بل حارت عنده جنة توفرت فيها عناصر الطهر والبراءة © فتاقت تقسه 
اليها من جديد وتغتى بها : 
ان الطفولة حقبة شسعرية بثشسعورها 
وادموعها وسرورها وطموحهة وغرورها 
(8) قصيدة : أعلام شامر . ابريل 09981 . 
(.)) قصيدة : نشيد الأسى . أكتوير 216148. 
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لم تمثى فى هنيا الكآية :والتطاسسة والصذاب 
فترى على أضوائها ما فى الحقيقة من كذاب(1)) 


فهى عنده مرحلة قريبة من مهجة الكون » وما التعنى بها الا وجه من 
وجوه التغنى بالاقتراب من الوطن السماوى »2 فهى مرحلة تقرب الانسان 
من تجرية ما قبل الولادة لينتشى بالذوبان فى الكون : 
عن عالم الآقيام واليقض سس سساء 
لانوب فى فجر الجيال السريمدى 
وارتوى من متهسل الأض واء(ة) 


لقد صنارت السعادة تتمثل فى هذا الشوق الطبيعى لتطهير المشاعر 
فى نار الجمال فيتجاوز عوارض الحزن المولد للكابة : 


فوجرت سحر الكون أسسفى عتصرا 
وأجل من حطزنى ومن آلامى9) 


أما الموت فلم يعد يخشى باعتباره نهاية بل صار يعد وسيلة الخلاص 
من هذه الارض الدائمة الاثم » فتاقت نفسه الى تجرية ما بعد الموت - اف 
على الاصح ما قبل الحياة ‏ أى الى عالم الطهر ومعانقة سحر الكون": 


فاصير على سخط الزمان »© ومنا تصرفه الق_ؤون 
فلسوف يتنقذ المتون »© ويفرح الروح الحزين()) 


واعتمد الشاعر على الخيال ليتجاوز عتبة الحياة الدنيا فينكشف له 

بعض أسرار الوجود وهنا تلون السند المرجمى عند الشابىهيلون متميز فكان 

الانصات الى اصموات الطيور. ومتاجاة الطبيعة والاحرام على مشسارف 

الغاب والتطهر فى نار الجمال والتعليق على تخوم الدنيه . وصبغ ذلك 

شعر الشابى بظاهرة انزياح واضحة ساهمت فى تأكيد فذاذة الرؤية 
1 
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ولم يعد الحلم كذلك هاجسا أو عملية لا واعية لا يتحكم فيها :الشساغر 
وتفرض نفسها عليه بل تحول الى حلم فى اليقظة أو يقظة فى-الحلم تأيل 
الشاعر عبره ذاته من الداخل فنقتشى يما انختار من عيشة يعيدا عن دولة 
الانصلاب والالقاب . وبعد أن كان النطم ينعكس على الذات فيساعد على 
سير أغوارها صار عند الشابى وسيلة انفقاح على الكون لممانقة 
الفجر والارتواء من الكون واعتمد تصوير عالم الاحلام على آخيلة جديدة 
استهمها الشاعر من حساسيته ومن أثر مطالعاتة ,التديمة والحديئة 
الشرقية والغريبة وانصهر كل ذلك فى نفس الشاعر فتلون شسعره برؤية 
مخصعصة تتغنى بمجد الحياة والشوق الى الذويان فى الكون: ٠‏ 
ولعبت اللراة هور! هاما فى هذا المدار المخصوص باعتبارها رمزا 
للطهارة والجمال والسحر ناتخذها الشابى وسيئة معراج انى هذا 
المالم اين عانق الفجر أحلامه ولثم الضياء جفونه * 
أنت تحيين فى فؤادى ماقلد 
مات فى أمسى السسعيد الفقيد (...) 
وتبثين رقة الاشوواق ؛ والاحسلام 
والشودو والهوى فى نقشسيدى 
بعد أن عتققت كابة أينايى 
فكؤادى © والجمبت تفببريدى 
وشدى من علزىمى المجهولاله) 
ان الشعور بالكابة ضرورة تجعل الشاعر. ينفتح على عالم البهجة 
والشعور بالانتشماء عندما يطل الصباح الجحيد . 
وسكن العزم وطن الكآبة فاليسه ثوبا جريدا بعيدا عن البكاء 
والنحيب وحلق الشاعر يشدو كطسائر الجيل بعد إن كانت تيثى على 
تلبه الحيقة : 
فنسيت الشضشسقاء والديمع واليا 
مسن ونايت بمهجتى الحصعركت 
وقغى فى سكينتى طلار المز 


ن وأففت بسطتره التدتبات 
ضفذكذا يلجم تون قلؤادى 
وتهب الحق تق الخالدات(5)) 


ا(ه)) قصيدة : صلوات فى هيكل العب . اكتوير 1691 . 
'(43) قصيدة : دموع الالم . جاتفى 9954 . 


بف 


هكذا تمكن الشابى بفضل هذا الشعور الحاد بكآبته من اكتشاف 
أبعاد ذاته فأنثيا صورا شعرية تترجم عن ذاته فى أعمق اعماقهلا وكشف 
عن وجوه حماسيتها وعزمها وهذا الاكتشضاف مكن الشاعر من أن ينشىء 
لنفسه عالما » بل مكنه من أن يخلق ذاته فى عالم » وأهم مميزات هذه انذات 
اا اتوي الال ا اد ا ل عالم رحب 


هذا مصيرى يا ينى الدنيا فيا تأشسقى المصير !(40) 


الكابة وافحال الشعرية : 


نجد ضمن رسائل الشابى وثيقة هامة أكد فيها الشاعر قصة ميلاد 
تصيدة « نشيد الجبار » يقول547) : « .... ولكقنى على كل حال قد ربحت 
من تلك الازمة النفسية التى مرت بى 'قصيدا هو « تشيد الجبار » 


فاتى فى ليلة من ليالى هاته الازمة النفسية المرهتة .. نمت معذب 
النفئس مهموم القلب ثم استيقظت نحو الساعة الواحدة يعلد منتصف 
الليل فلجت بى الآلام وضربت بى فى كل سبيل حتى لقد كاد رأسى ينفجر 
واحسست أنى لايد. مشرف على البجتون لودام بى ذلك الحال الى الصباح. 
وتطورت نفسى فى غيرة الآلم. فبعد ان كانت معذبة باكية فى ظلمة احزائها 
تكاد تجن من الاسى انقليت ثائرة هائجة واثقة من نفسها سلاخرة بالقدر 
والداء والأعداء وكل آلام الحيلاة وتحت تأثير هاته الحالة النفسية نظيت 
« نشيد الجبار » هذابت آلام نفسى وشعرت بالحرية والانطلاق كأنما ألقيت 
عن منكبى عبئا أثقيلا يهد التوى » . 


يؤكد هذا النص أن الشعور بالكاية والعذاب والاسى كازيلهم الشماعر 
قصائده » حيث لا تكون الكابة مولدة للضيق والتبرم بل مصدرا من مصادر 
#الهام ومعراجا الى الحرية والانعتاق ... أى الى الترئم بالشعر .. ولم 
يكن الشاعو فى نظرى صاحب نزعة ما زوخية يلذذ الالم ولكنه كان كما 
يبدو من هذه الوثيقة ‏ يروض النفس فتخرج الى الاكتئاب الحافز الى 


(9) قصيدة : الجنة الضائمة . جاتفى 1918 . 
ال44) من نص رساقة من الشاعر الى صديقه محمد الحليوى بتاريخ 1975/15/19 . 


وف 


التامل والصلاة على مشارف الكون فيلهم الشعر الهاما وكان بذلك قول 
الشعر ضرورة من ضرورات الحياة عنده دريته على أن يكون : 


أشعرى نفاثة صدرى ان جائى فيه شوورى 
لولاه ما انجه اب عنتى فيم الحياة الخطير(؟؛) 


ولعب الشعور. بالكابة دورا هاما فى التجربة الشيعرية عموما فهو 
معطى وجدانى متصل بالروح والقلب لكنه تحول ‏ الى جانب ذلك ل 
عند الشلابى الى معطى عقلانى » وصارت الكآبة مهجة الكون وسره » 
فساهم هذا المفهوم فى تقريب الشغة فى شعر الشابى بين المقومات 
الوجدانية والمقومات العقلانية » فذابت هذه فى تلك نتنصهر فى اطار شمرى 
فنى هذ : 

وعاد للصمت .. يص فى فى كايته 

كالفيلسوف ‏ الى الدنيا ويفتكر(:ه) 


الخاتيمة : 


اننا لا ندعى أن الشعور بالكابة شعور! حادا وحده يقف وراء اشعار 
الشئبى 4 ولكن نريد أن نؤكد من وراء هذا العمل الدور الكبير الذى 
ادته هذه الظاهرة فى .ششاعر الشابى وفكره هصبغ شيعره بسمة مميزة 
هى سسمة القثلان : 

بل هو ألفن واكتثابه والقنان جم أحزاته وهيوهيكزاه) 

ان هذا الشعور الخاص وحده كفيل بالحاق الشابى بقضة الحداثة 
فقد فهم أن الشعر معاناة ذاتية واصغاء لصوت القنان المتسجم مع صوت 
الكون وهو ما لم يكن يجد له صدى فى ويئته الفكرية والفنية '؟ 

وتحن لا نريد كذلك يهذا العمل أن ندعى أن مقومات هذه الرؤية قد 
انطلقت فى نفس الشلاهى من العدم وصارت بلك تبيزه عن غيره » فدون 


(9)) قصيدة : شعرى . جوان ه195 . /. 
(.0) قصيدة : شكوى ضائعمة . أوت ١965)‏ . 
(01) قصيدة : السهرة . جويليت 1١979١‏ . 
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دكر تكونت له هذه الرؤية من الموجود والوجود عير تجربته الخاصة فى ٠‏ 
الحياة ونتيجة تأثره ببعض مطالعاته الشعرية من المعرى الى حجبران الى 
لامرتين . ولكن على ذلك لا يمكن القول ان تجربته فى هبوانه صورة من 
تجرية غيره » فقد صبغ الشابى مختلف العناصر المؤثرة فى تكوين شخصيته 
لبطوعها الى ايراز شخصيته الفنية'فكان الانزياح والتغرد ٠‏ 

لقد تمكن الشمابى فى نظرنا نتيجة .هذه التجرية الفذة من ترويضالكابة 
نخرجت على يده من مدار الآلم والشقاء الى مدار السمادة والانتشاء » 
ووجد فيها وطنه المفقود الذى صار يألفه وتحول الى جنته لضائعة متحديا 
تضاحك الدنيا فكآبته كشقت له رحاب الكون وسره المبطن يسحره : 


مهما تضاحكت الدنيا فاقى ابدا كئيب ...(65) 


(01) قصيدة : الساحرة جويليت لفلذًا 3 
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الشطار 
محمد شكرى ‏ اللفرب ٠‏ 
سيرة فاتية - روائية 
( من علم 6م5١1‏ الى | ) 


( فصل من رواية ) 
ا( الجزه الثقنى ١‏ من الخبز الجانفى » ) 


سوه 
زهرة بدون رائحة 


قدام الحافلة » التى نزلت منها » أقترب منى طفبل متسخ © حاق 
القدمين » فى حوالى العاشرة من عمره ٠‏ 


الفندق »© اتريد فندا 5 
سوق الكبيهات © آأين سوق الكبيبات 5 
ل أصمنى ٠.‏ 


قصرنا مدخل الكبيات . ينظر الى والى حقيبتى البالية . اراد حملها. 
أعطيته خمسة سنتييات أسباتية . . 

تشاكرنا وانصرف . 

السوق عير يبانمى المواد الغذائهة والثياب الستعملة والجعيدة , 
فى الدكاكين وعلى فرض ساحة السوق . هناك الجالس.ون والمتجولون . 
الشمس تغرب . أصوات الاناعات المربية تسمع فى الدكاكين . تمشيت 
فى السوق بضع حقائق . سللت بائع ثياب بالية عن مقهى المى عبد الله . 


آفا 


أشار ليه بحركة سريعة ولا مبالية ومشى ينادى فى المزاد العلنى بأثمان 
الملايس التى يحمل بعضها على كتقه وأخرى فى ينيه . يسار مدخل 
المقهى حاجز خشبى معروضة عليه مأكولات : سمك وفلفل مقليان » بيض 
مسلوق وركام خيز اسود . الذياب ينط على الكل . قرب الوجاق طاولة 
كبيرة » يجلس حولها أشخاص يلعبون الورق » آخرون حول طاولات 
اصغر »© أكثريتهم يدخنون الكيف . البؤس باد على سحتاتهم وثيابهم . 
أنتيه بعضهم الى . جلست » فى ركن » الى طلاولة صغيرة » قذرة . 
طلبت من الوجاقى كايا اخضر بالنعنع . فكرت أنه السى عيد الله . كيل 
جالس قربى يبيع الكيف . ذكرنى يعفيونة فى قهوة السى موح . اشتريت 
منه لفة . عمر لى « شقنفا #ب(ا) من « مطوية 64(؟) كليا طلبت منه 
« السميسى »(؟) يمده لى عمرا بكيفه ثم ارده له عامر! بكيفى . يدخنه أو 
يعطيه لاحد الجالسين قربه .(5) جانى بالشلائى . سالته عن ميلودى 
صديق حسن الزيلاشى ٠‏ 
لم يجىء الى هنا طوال ثلاثة آيام ٠‏ 


فى الليل غلبنى الكيف والجوع والغربة . شربت من كؤوس شساى 
بعضهم وشريوا من كسى . احسست بالالفة بينهم . حدثتهم عن تطوان 
وطنجية ووهران »© وحدثونى عن العرائش . قال أحدهم : 


طنجة » من لا يزورها يبكيها » ومن يغادرها تبكيه . 
انها قحبة كبيرة وعزيقة تهزم كل من يعشقها . 
تكاسلت فى الخروج لأفتثى عما أكله . صورة الذباب » الذى رأيته 


عندملا دخلت واختفى الآن » تغثينى كلما فكرت فى أن أطلب شيئا منها . هذا 
لا يحدث لى فى الغالب . ريما هو التخدير الذى أشسعر به جعلنى الآن 


)١(‏ الشقف يشبه كنثتبان الخياط فى حجميه وثشكله تقريبا مقوسا ذا موهتين ©» أو قمعم 
التشرة الملتصقة حول اسفل ثيرة شجرة السنديان ويصنع من الفخار » وفى حالة نادرة من 
الالومتيوم . 

(1) المطوى هو محفظة صغيرة مستطيلة أو مريعة مصنوعة من جلد الماعز أو غيرء » 
تلف مرتين أو ثلائا وينتهى طرفها الذى لف به بخيط لشدها . وهناك أيشا « النبولة » 
التليدية وهى مثانة الكيثشى أو المجل »© وكلتاهها تستضل لحفظ مسحوق الكيف . 

(؟) السبمسى هو قضيب الكيف © يصنم عادة من الخثب © لكن هثلك من الموسرين يي 
يصنعه من الفضة أو الذهب وهذا تلدى . 

(1) هذه عادة معروفة بين مدخنى الكيف فى المقاهى الثشعبية » وهم أيضا يتبادلون 
الرشفات من كؤوس بعضهم البمعض دليل الآلفة والتمادق ٠‏ 


فنا 


أقرف من هذا الطعام العئرى . أتمبنى المقهى والوجوه أنتى فقدت حيويتها. 
النماس يغلبئى أغيض عيتى واأفتحهما بتراخ . يبدو لى شاحيا كل ما آراه. 
ذعب أكثر من كان فى المقهى . المقاعد والطاولات فقكدت وجودها . القيت 
نظرة على الحجرات الثلاث المقفئة . الحجرة التى قبالتى دخل وخرج 
منها اشخاص بائسون منذ أن دخلت المقهى ٠‏ الاخريان ظلتا مقفلتين . 
بان لى أن « الحصير » هو كل قرائى تلك التى فتمح بابها . فكرت فى ان 
أسال السى عبدائله عن ثمنالنوم فى احدى هذه الحجرات الجماعية.أكنلاء 
اذ يجب أن أوفر . لا أعرف ما ينتظرنى فى هذه المدينة . قد تكون قحبة 
أخرى . ريت علىكتفى صاحب المقهى وأنا غاف : 

مسنتقل ل 

ثلائة اشخاص يدخنون الكيف حول طاولة اللعب . رجوت السى: 
عبد الله ان يترك لى عنده حقيبتى ختى الغد . طلب منى أن أكشف له عما 
فيها : صورتان شخصيتان كبيرتان مؤطرتان » سروال وقبيصاان وزوج 
جوارب . 


همت فى طرقات المدينة . لا أثر للحراس من رجال الامن أو حراس 
متاجر الأحياء والسيارات كما هو فى طنجة . انه منتصف الليل أو أكثر . 
تائها أمشى دون خخوف . طقس معتدل وليلة قمراء . وصلت منتزها يطل 
على 'اليحر . اضواء صغيرة تلمع فى البحر . فكرت فى الصيد ليلا فى طنجة : ٠‏ 
« ران اطنار » © « ملاباطنا » ©» 7 مخ بر عرقتل » © « سسيدى قنقوثشس » » 
« المريسة » و « مرقالة » . المكان خال . أنا هنا . هذا كل شىء . القمر 
ينحجب ثم يبرغ . قطفت زهرة بيضاء من حديقة المنتزه . شسممتها . لم 
يستيقظ فى « أى » احساسى . زهور جميلة . شىء لا يفوح منه شىء . 
جمال سائب . ريما هذا ما يبقيها مزهرة هنا حتى تذبل أو تقطف عبثلا 
وتداس . لا شىء عندى أخشى ضياعه فى هذه الليلة . اننى مثل هذه 
الزهرة التى اسحقها الآن بين 'صابعى . ساأنام هنا أو فى أى مكان فى هذه 
المدينة . هواء البحر يخفف نطفى . 


عست الى الكبييات ٠.‏ تقرفصت تحت سقيفه أحد أقواس السالحة . 
وضسعت رامى مشسبكا فراعى حول راسى وركبتى . طيلة يتظتى 
لا عابر اسمع خطواته فى الساحة . لا خاطرة استطيع استعادتها . حتى 
اجمل الانغام ©» التى أحبها » تخطر » ثم تنفلت . ذهنى خاو كما لو أنه 
مغسول : كأنى لم اخحتزن أية آية ذكرى مسمعفة . صداع خفيف فى راسى 
وطنين . يخيل الى أنى أسمع نبضلات قلبى . ريما بسبب الكيف وقراغ 
مصتتى ٠.‏ 
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استيقظت باكرا . امتلاء مثانتى يؤلنى وشسيئى منتصب بالامتلاء 
البولى . حركة النامن تدب فى الساحة . اشتريت من ساحة اسبانيا بسيطة 

من التشروس ( عجين مقلى يصنعه الاسباتيون . ( 908815© )ا 
فى مرحاض المتهى تصاعد يولى الى فوق مثل تافورة حتى تبللت . تنثولت 

تهوة بالحليب فى مقهى أسباقى يرتاده المسافرون . متهى السى عبد الله لم 
يفتح بعد . 

ركيت الحافلة الذاهية الى الحى الجديد بحثا عن مفرسة المعتمد بن 
عباد . حى كليطو . هكذا سمعت القفس يسموته فيما بعد . حى « ملىء » 
بنبات الصبار والغبار والازيال والاراضى البور . مسساكنه أكواخ من قصدير. 
وطوب وذهله بدويون . سحنتاتهم كالحة مثل اسسمالهم . اطفالهم يتغوطون 
ويبولون على مقرية من اكواخهم . اجاينى حارس المدرسة الذى سألته عن 
متابلة المدير : 

لماذا ريد مقابلته 5 

أحمل اليه رسالة . 

هاتها . 

أننا مرسل لتمسليمها له فى يده . 

نظر الى كمن أهين فيما تعوده ثم مضى ليستشير المدير أو يصود 
كاذبا على . عاد وأدخلنى عند المدير . سلمت للمدير رسالة التوصية . 
ظرفها كان قد اندعك فى جيبى . طلب منى أن أجلس وراح يقراها .يبتسم. 
ماذا بيسمه 5 ثيكون حسن قد حدعنى وسخر منى 5 وضع الرسالة فوق 
اضبارة مكتبه وسالنى : 

من آين أنت 5 

من الريف ٠.‏ 

وأيواك أين يسكتان 5 

أمى تسكن فى تطوان وانا جِئْت الى طنجة 'لكى أدبر عيثى . 

وثبوك 5 

امات . ( أبى سيموت فى صيف 1111 4 بعد 9؟ سسنة من هذا 
التاريخ . ) 

وماذا كنت تعمل فى طنجة 5 

ف 


ملهو التحقيق يبعا . 
أعمل كل شىء . 
أحترف أى عيل أجده . 
هل سيق لك أن تاخلت المدرسة 5 
ايدظة .. 
لقد وقعت فى فخ . الدم يتدفق ألى راسى بعنف . حسمن لم يحدثنى 
عن هذا التحقيق : انك ستصام الرسالة الى المدير وسيقيلك فى مدرساته. 
هذا ما قاله لى . جبينى يعرق . قطرات باردة أحسها تتدحرب من ابطى . 
آسف . لا أسمتطيع قبولك فى هذه المدزسة . من الاحسن أن 
تعود الى طنجة . هناك يمكنك أن تكسب عيش ككيا كنت تفمل . 
لكنى أفضل أن أدرس . لقد كرهت ما كنت أعمله فى طنجة ٠‏ 
شيك يديه فوق مكتبه . تامل رسالة التوصية ثم رفع رأسه : 


كم نعمرك 1 

٠. عشرون‎ 

هل تعرف ما فعله حسسن هنا فى العرائش منذ ايام ؟ 
الا. 


لقد وجدوه يسرب الخمر فى المسجد مع صديق له ويفعلان شيئا 
آخر قبيحا جدا . ( ظلها يا سليل الكفار والمنائقين لقد كانا يتناكحان ٠‏ ) 
من أجل هذا طردوه من المعهد . ( نعم » يا راس الجمل » طردوه من رحمة 
الله . ) 


حسمن غرر بى آأذن . أجبته بلهجة من يدافع عن تهمة وجهت اليه : 


آنا لست مثله . ١‏ ابتميم ) . لا أعرف أنه قعل هذا . أن ما فعله 
حرام . فى طنجة قال لى : .« آئلا ذهب الى تطوان ثم ساعود الى العرائش. 


ل آسف . أن القسم الذى تستحقه يدرس فيه أطفال صغار وأنت 
لك لحية . 


7 


( نعم » ولى لحية أخرى فى أسغل يطنى . ) مست وجهى بتلقائية . 
لم احلقه منذ آيام ٠.‏ 


ساحاول أن أتعلم جيدا فى /ترب وقت . 

( أن الأنبياء لم يكونوا فى حاجة الى من يعلمهم . كل شىء ينزل عليهم 
جاهزا . أما نحن فينيغى أن ثتعلم من بعضنا البعض مثل القرود . ) 

قال يهدوء : 


لم آصلقةا ,. 


رن الجرس . من خلال نافؤة المكتب ارى فى السساحة التلاميذ 
يتسابقون على المراحيض والصناير ويتدافعون . تخيلتنى بينهم » لكن 
وحيدا دون أن أكم رائحة عرقهم . 


بخل شخص حايلا كتيلا . طلب منه المدير أن يصحينى معه ليمتحننى 
فى الحساب . أن وقت الدينونة البشرية جاء . تيمنه الى حجرة درس 
شاغرة . اعطانى طبشورة واملى على أرقاما . لا أعسرف أن كنت قد 
اصبت فى كتابتها . أكيدا اخطات عندمنة أملى على أرقاما ثم آخرى أضعها 
تحتها بالترتيب طالبا منئ أن اجمعها ثم ارقاما أخرى فى نفس الوضع ان 
اظرحها من فوقها . لم.يسبق لى أن مت بهذه العملية الا فى ذحنى . ثم 
أملى على أصقارا . وما اصعب وضع الاصفار فى الوسط . 

علدنا الى المكتب . لم ارتح الى هذا الملم . أن القرود تلاطف بعضهاء 
أما هذا فلم يفعل . شعرت أنى بكلت مجهودا كبيرا . أن احمل خمسين 
كيلو جراملا من الثقل واسمير يه كيلو مترا أخف على من بذل هذا المجهود 
الذهنى . 

وجدنا مع المدير شخصا يليسن. الجلياب . سالنى بالاسيانية عن 
اسمى ومسقط رأسى وسنى وطنجة وما كنت اعمل فيها . أجبته ماستبشرت 
ملامجحه : 


آين تعلمت الاسبانية 1 
مع جيرائنا الغجر فى تطوان وطنجة . 
الم يكن ماجهما مثل معلم الحساب . فكرت أنه ريما يدرس الاسبانية. 


قد يكون المدير طلب منه أن يمتحنتى شقويا . طلب منى المدير ان أرجع 
غدا . 


زفزا 


مشيت عائد! الى امدينة . سلكت طريقا غير الرئيسية المزفتة التى 
جئت منها . الطريق مغبرة . قدمئثئى تغوصان فى ترايها الرملى . على 
جائبيها سياجات من التين الشوكى وأكواخ يخرج منها اطفال حفاة أنصاف 
عرراة وكلاب فزيلة ودميمة ودجاج ينقب «الخراء . فى نهاية الطريق بئُو عارية 
معطلة . دنوت منها . اطللت . هاويتها مظلمة . صمت عمقها أغرانى 
بالسقوط . صمت أيقظ فى نقسى كل يكس : صمتى الابدىئ . التقطت حجرا 
كبيرا جهدت فى حمله وألقيته فى الهوة . سمعت دوى سقوط الحجر الكبر 
فى التاع الجاف ثم صمتا وأنا مطل على الظلام ورائحة مقرفة دافئة تتصاعد 
من القاع . ابتعدت عن فوهة البئر الخنزة . ظل طنين السقوط فى سمعى 
لحظات . تخيلتنى ذاك السقوط الاصم . لست حجرا . ريما ساظل أنزف 
فى هاوية البئر حقى اهمد والافظع الا أموت + لست حجرا . استانفت 
سيرى . صوت السقوط يجذبنى اليه وانا أقاومه حتى أنقذتفى شجرة 
أنبطحت فى ظلالها ٠‏ 

كان شاب قد القى بنفسه على صخور ميناء طنجة حيث مغر العيش 
والموت فيها . جاعت أمه من بادية « الفحص © وذهيت الى المقبرة وقصت 
حبادث آبتها على الجارس ٠.‏ 

لا أعرف شسيئًا عما تحكينه . لقد دغنا كثيرا من الآموات هذه الآيام. 
أذهبى الى المصلحة المسؤولة فى العمالة عن تسجيل ارقام الموتى القرياء . 
أذهبىعندهم وقعصى عليهم حادث موت ابنك . هلك سيقولون لك رقم 
قيره ٠‏ 5 

.م يا لهذا .الزمان . لم ببق من آينى الحبيب عبد الواحد سوى رقم . 


كانت أمرأة بائسة . جاءت ورفعت وجههلا 'المكدود الى السماء ويكت 
ضارعة الى الله أن يغفر لابنها أثمه . ندبته حتى تعبت ثم أنصرفت عائدة 
الى قريتها . تذكرت أن أمى هى أيضا أمراة بائسة : تصنلى من أجلى 
وتضرع آلى الله أن يحفظنى من كل مكروه . : 


بف 


قصيدة بالعامية 


إلىيأملدنقل 3 


عمر نجهم 
من اول ما بدات اتعلم 
كيف الكلمة لا أكتبها 
ترن ف ودنى 
تتشكل ملامحها بملامح امى 
بيتنا المبنى بالطوب النى 
وبيوت الحاره 
المخنوقة ف زقاقنا الضيق 
وسط شوارع يبرق فيها الاسفلت 
وعيال الحارة الزاحفين حانيين 
يتحدوا بيها كل بقايا ازاز العمارات 
العاليه 
المترشق سكاكين ف تراب الحارة 
طالعين مع نور الصيحية 
لابسين مرايليهم ... هلاهيلهم 
لافعين كياس الدمور على كتافهم 


شايلين الشنط الناعمة 

كسا حيساتهم 

أيه يعنى ؟ 

لملا الشسنطه تكون 
مصنوعة من جلد التعلب 
والا من كيس خيش مطحون 
مركون جار بلاص المثن 


دان 


ومتعبى طين 
مايهمشن 
الشنطة جات من قين 
مادام جواها كتب 

د د 
ف الليل المعبى هيوم 
وآهات مكتومه بتزوم 
وأنسين 
تتولد زى جنين 
التمره وتفرش أنوارها 
تتم الحاره وصغارها 
يدهشهم نوح الناى 
ولق صواتى القنائ 
الفاكهة السودة المرة 
ف حلقوهم الشيعانه مرار 
والمنشد وعروقه قوص 
يرمى ويدوس 
بالهمسة تغنى يا ربلايه 
بالغمزة تغنى يا ربلايه 
شاعر. غليان وسطيهم 
بيغنى والكل غلابه 
يحكيلهم و٠6٠6‏ 
عن عنتر والزير 
ومصكير وه 
أبو زيد 
تجرى النشوة فى دماهم 
والان الشاعر تسسناهم 
مرش قهم 
ويطير بيهم ويحلق 
لحد الفجر ما يتشرنق 
وقبل الصيح ما يتخلق 
يقوموا ... يصلوا الفجر 


نك 


كان بيتهم قاعد وسطيهم 
ليلسة اميبارج 


عيل طارح 
لمحوه سارح 

يتكلم ولا شىء جنبه 

غير ضله وبيس 

ازاى بيكون الهمس 

وازاى النفس ناسى النفس 
وازاى الكلهة اللى يقولها 
بيها شراييئه تحسس 

من يومها والعيل هام 
ويقول ف كلام 

وكلامه منا بقاله لجسام 

أيام تجرى بأيام 

دافن سره ف ضلوعه 
طلريقه شموعه 

سخطه .. رفضه 

حتى تموعه 

ان سالو مرة على خده 

قبل ما يمسحها بيده 

يسالها الف سؤال وسؤال 
موال عاشقه ومتشوقه 
ليه اهل الذاره دول فقرا ؟ 
واشمعنى هماللى يجوعوا ؟ 
واذا كان البهوات بيبيعوا ؟ 
ليه ابدا دايما ما يبيعوا ؟ 
الواد كان فيه ريحة شاعر 
والشاعر 

تعرفه من ريحته 

منا هى ريحته حته من قلبه 
قليه يا جنذور مغروده 
ولاده قنابه وولوده 
انشووده حبيالها ميثوده 
وبالتها د 
منحوته ف قلب الاأرض 
والارض ف يوم لم بارت 

ملا هزميها الفجر ولا إنهارت 


إن 


أو أى قلم 
ما بيعشق غير أهله المساكين 
ما بيعرف مرة يتزوق 


ويظاطى للسسلاطين 


راجع للأرض الطاهرة 
ويسب المدن القاهرة 
سوق اللماسين 
من أعلى سحاب 
بيشقر على كل الفقرا الأحباب 
واكيد لامح يعيون قلبك 
قاعد سارح 
بيشخبط ع الأرض يقلمه 
قلبه يا جذور مغرورة 
ولاده شابه وولودة 
انشوده حبيالها مهدودة 
وما ليها حند 
منحوته ف قلب الأرض 
والأرض ف يوم لم بارت 
ما هزمها الفجر ولا انهارت 
من طينها تحلب وتجيب 
أصفى حليب 
من بز الطين يرضعه شاعر 
ما بيعشق غير أهله المساكين 
ما بيعرفة مرة يتزوق 
ويطاطى للسسلاطين 

د د 


قصة فصيرة 
رجلالزمن الصعب 


أحمد والى 


منذ أدركتنه الشيخوخة تكاثرت عليه الأمراض »© فيعد أن فقد 
اليبصر وضعف سسمعه أقعده الشطل والجاه الى أن يبول ويقضى الحاجة 
وهو على الفراش الذى عليه مات . 


كنا نتئاوب خدمته بالأيام وأنصاف الأيام » وأننا كنت عصر كل يوم 
أحب أن أجلس اليه أخدمه وأسمعه » وهو فى أيامه الأخيرة لم يك يهتم 
بخبر فى الدنيا الا عن الذين ماتوا » فيحكى ذكرياته معهم وذكريات الآخرين 
مما تناوله الحكاة والرواة أيام كانت المدبنة قرية » لهلا عمدة قبل أن يكون 
المأمور وايام كانت لمبة واحدة من الغاز ( على اول الطريق ) تير » ثم 
الكلوبات فلمبات الكهرياء . 


كان يتعجب من حال الدئيا وينعى طول عمره الذى أصابه السأم» 
وما نادى مكبر الصوت بسقوط نجم أحد إلا وحسده »© وتمنى قرب يومه 
وساعته . فها هى ذى السنوات تمر وهو على الفراثى راقد » يأكل 
حيث يبول ويغوط ويحكى ويسمع ما يلقط سمعه القليل . 


وحينما علا صوت مكير المسجد القريب قال لى أسمع وخبرنى عن 
الذى مات . ولما عرف بكى ونهنه وراح يترحم عليه ويسألنى ان كانوا 
قد أتوا به من هناك ؟ وهل سيدننونه الليلة ؟ أم مسسوف ينتظرون 
للميباح * 


رحمة الله عليه » كان عاقلا والناس مجاتين فدلوا عليه وحبسته 
الحكومة فى السراى وكان والله أعقل منهم ؛ لكنهم الكفار دلوا عليه » 
وأنا أشهد له بالعقل الراجح اتما الفقر يورث الكفر > وهو لم يكنمجنونا 
لكن عياله كثير وجهده قليل » وهو لم يترك صنعة الا وجريها : الى أن 
اشترى صندوق التصوير وراح أمام المركز يصور الناس » لكنهم لما فتح 
الدكان الجديد الذى يصور بالكهرياء تركوه » وهو كان يحتال على الناس 
ويمالئهم ليتصوروا » ينتظر الأغراب من القرى البعيدة »© لأنهم لا يعرفونه 


ل 


ولا يسمعون عن جنونه الذى رمته به أنفس لا يرحمون ولا يتركون مركبا 
تسير على حال ! 


وحين امسك بخناقه صاحب الصورة « فلوسى أو ابل الشرطة » 
خلص نفسه منه وبصق فى وجهه وقال له ان الصورة جميلة لكن هيئته 
هو قبيحة ويكفيه أن أنفه الكبير كهضة خرج فى الصورة جميلا مسمسما 
فما ذنبه اذا كانت السحابة مرت فغطت وجهه لحظة التصوير ؟ 


كان الناس يحكون ليدللوا على حنونه لكنهم كانوا هم المجانين » 
لم يعرفوا عضة الجوع وأنا نفسى كنت هناك يوم حكاية الآرز ٠‏ 


فبينيا هو لا يجد القوت والماكينة التى تصور بالماء لم يعمد لها 
زبائن » احتال على الناس ونادى « الآرز بخمسة قروششى » وأيامها 
كانت الحرب والكيلو كان يباع بعشرة »© والتم الناس من كل زقاق ودفعوا 
ثمن ثلاثين وأربعين كيلو وهو تحجج بأن السيارة تحمله الآن من المضرب 
وريما تكون على اول الطريق وراح يسجل الأسماء ويحصل الأموال » 
وق اليوم التالى أعطى لمن يطلب الأربعين عشرين ... ضحك عليهم 
جميعنا وباع لهم بسعر السوق السوداء واندهش. من جنون الناس الذين 
يريدون له خراب البيت ويحلمون بسيعر ما قبل الحرب . 


لم يكن مجنونا ولكنهم ظلموه فاتهيوه ودلوا عليه » فيوم جاءت 
السيارة من السراى كان قد خرج من بيقه وليس فيه كسرة خبز وانتظر 
فتح الله » فلما لم يفتح كسر الصندوق ( بعد أن عرضه للبيع فلم يطلبه 
أحد ) ولعن التصوير والدنيا » ودق على أصحاب الدكاكين يطلب سلفة 
فلم يعبره أحد وقالوا مجنون لا يرد السلف والذاهب اليه تلف » قعاد 
ومعه الشومة قاذا لم يمتحه صاحب الدكان ريع الجنيه السلف حطم 
فتريناته وكسر يضائعه لهذا دلوا عليه . لم يكن مجنونا ولكنه منذ 
الطفولة كان شديد الذكاء » وأنا رأيته مرة يخلص نفسه من يد الشرطى 
بأعجوبة عندما رآه يسرق فى المولد واراد أن يسلمه للمركز فصفعه على 
قفاه ومزق سترته وصرخ فى المولد « ياناس .. هذا الشرطى يشتم 
ويسب الدين لجمال عبد الناصر » والناس كانت تحب عبد الناصر بجنون 
أو تخاف يجنون فاجتمعوا حول الشرطى المذعور وكادوا يقتلونه وهو 
كانفار يرتعد ويطلب الغفران لكنه أبى وأقسم براس المرحوم آبيه الا يتركه 
الا فى المؤبد » فكيف يعقل أن يتركه وقد سسب الرئيس الذى يحمى الشعب 
ويسهر عليه ؟ وكان يصفع الشرطى ويساله باستنكار ان كان رجلا ؟ 


لكا 


فيرد الشرطى « أنا مره وغلطان »© لى عيال أريد أن أربيهم فلا تخريوا 
بيتى » ولم يتركه الا أمام الملمور » وبعد أن قبل الشرطى رأسه وحذاءه 
حتى عفى وقال سأسحب شكواى للرئاسة »© ومن بعدها لم يجرق 
أحد على الاحتكاك يه أيام الأسواق أو الموالد » فهل كان مجنونا ؛؟ رحمة 
الله عليك يا سيد العاقلين . » 


وبكى جدى ونهنه ولعن أب الدنيا والناس التى لم يعد فيها خير » 
واندهش كيف هان على اولاده أن يسلهوه ويتركوه كل هذه الستين 
الطوال فى السراى دون أن يسألوا عنه رغم أنه احتال على الفقر حتى 
أشتدت أعوادهم وصاروا رجالا تلبس البدلات المكوية ... لكنها الدنيا 
التى أعطتهم ومدت أطوالهم على سرائر يجوار نساء تنسيهم الاهل ؛وبكى 
وترحم وسأل أن كانو!ا سيدفنونه الليلة أم ينتظرون للصباح ؟ 
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واقع الّصة القصيرة فمداؤظه الفرية 
محمود حنفى كساب 


تمكنت ‏ مؤخرا ‏ مجموعة من شباب مدينة طنطا من الانضواء تحت 

علم رفع ياسيم فرقة طنطا المسرحية »© التى نجحت فى تقديم عرض جيد 
لمسرحية ( سيرة ألفتى حمدان » من تأليف سيد موسى واخراج ابراهيم 
كريم » والتى سبق أن قدمتها فرقة الغربية المسرحية نتاج حقية الستينات 
الذهبية .. وفى نفس الوقت من هذا العام 1146 قدمت فرقة قصر ثقافة 

المحلة إلكبرى مسرحية ( الملك هو الملك » من تأئيف سعد الله ونوسى 

واخراج سعد الطنبارى . . ولقد مرت سنوات طويلة » على مدينة طنطا» 
أفتقد فيها الجمهور فرقة الغربية المسرحية » التى قدمت العديد من المسرحيات 
لتوفيق الحكيم وسعد الدين وهبه » وأخرج لها كمال حسين وحسن 
عبد السلام » وبزغ منها نجيها محمد ابو العينين الذى أسندت اليه بطولة 
مسرحية « المهاجر » لجورج شحاده » وثريا ابراهيم ومحمد الجدى المخرج 
التليفزيونىالصاعد :ولم يفقد الجمهور فى طنطا فرقتهالمسرحيةفحسب بل 
افتقد التجمع الادبى المثير الذى كان قائما فى أواخر الستينات تحت لافتة 
« نادى الثلاثاء الادنبى » وكان من رواده ومسيريه : عريان نصيف وعزيز 
المصرى حسن وعلى عبيد ومحمود ثسحاته وسعد الدين حسن ومحمدجلال 
الشيحة وابراهيم سعد الدين وعلى الشباسى والسيد الجرف وصالح 
الصياد وعبد الحميد مطر وعبد الله آبوحسين وعشرات غيرهم كاتواعلى 
علاقة وطيدة بفيلق الادياء فى المحلة الكبرى : سعيد الكفراوى» وجارالنبى 
الحلو » ومحكمد فريد ابو سعده » ورمضان جميل » ومحمد صائح والمنسى 
قفديل .. وقد أغلق النادى أبوابه بعد ما داهمته أزمة ‏ ربما كانتمفتعلة 
مع السيلطات مما دفع بالانياء الى الاكتقاء بالجلوس على المقاهى أو 
الهجرة الى القاهرة سواء بالجسد أو بالفكر » وران على المدينة خراب 

ثقافى خطير .. وأصبح مسرحها العتيد » الذى يشابه دار الاوبرا المأسوف 
عليها » موئلا للفثران » وصالة لاقامة الافراح والمؤتمرات ومكاتب للتموين 


5 


وتحصيل رسوم استهلاك المياه ©» وششسبه نادى للمهندسين فى قاعاته 
العلوية يقلون فيها الوقت بلعب النرد واحتساء المشروبات الساخنة 
والبارده والتطلع , من ) البلكونة ( على الميدان وسسماع آيات الذكر الحكيم 
عندما تنصب السرادقات لتلقى العزاء بميدان الجمهورية ! 


ولا تقف ماساة الثقافة فى طنطا عند حال المسرح 
والتدمعات الادبيية فقط » وانما تتعداه الى القائمين على 
امر الثقافة نفسها بين موظفى الدولة الذين حشروا فى 
شقتين بشارع المتحف + حيث تتكدس اعداد البشرالموظفين 
والاخصائيين والانشطة ومكاتب مدير قصر الثقافة 
والمديرية » ولا مكان للهواة من محبى الفن والثقافة » مما 
جعل الامور تستتب عندحال قبضالاعانةالاجتماعية(اارتب) 
فى اول كل شهر » وافتقد قصر الثقافة قاعته الفسيحة بفعل 
احتلال المجلس الشعبى المحلى لها والذى أصبح مدير قصر 
الثقافة احد اعضائه طبقا لقوائم الحزب الوطنى 
الديمقراطى .. ويعيش المسئولون عن الثقافة عند اعتاب 
حلم اقامة قصر للثقافة جديد خصصت له الثقافة الجماهيرية 
مليونا من الجنيهات » ولكن الحكام الاداريون رفضوا منح 
الثقافة قطعة ارض لاقامة هذا المبنى الموعود » مما دنفع 
ببعض المثقفين الى التحسر على ايام زمان عندما كانت طنطا 
مركزا هاما للاشعاع الثقافى ومنطقة جذب هائلة لامثقفين 
والمفكرين المصريين » ويتذكر المثقفون » وخاصة الشباب 
منهم » كيف كان محمود السعدنى وصلاح جاهين وزكريا 
الحجاوى وسليمان جميل يمجون الى طنطا بين الحين 
والحين » وخاصة عندما ينتصب مولد السدد البدوى» 
ليعرضوا آاشعارهم وأفكارهم وموسهقاهم على 
الجمهور هنا » ويتذكر المثقفون ‏ أيضا ل شسادى 
عبد السلام المخرج العبقرى وحضوره مع فيلمه الفلاح 
الفصيح » وصلاح ابو سيف » وفريد المزاوى » والتلمسانى » 
وفتحى فرج »2 والشيخ امين الخولى والدكتورة بنت 
الشاطىء:ويفتقد الجمهور تواضعوموضوعية الدكتور لويس 
عوض عندما تحدث الى مثقفىالمدينة وكيف وضح لهماهمية 
العمل بالتنوير العام » ويتذكر الجمهور الناقد غالى شكرى 
والقاصامتاز محمد صدقىالذى اعطى مثلا هاما علىخطورة 


ل 


تواجد الموهبة والارادة لكى يكون المرء أديبا دونما حاجة الى 
اعترافات اكاديمية بحمل قصاصة من الورق تسمى شهادة » 
ويتذكر الجمهور الكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوى الذى 
اسهب ف تبيان عبقرية الفلاح المصرى عندما ناقشه الشباب : 
لماذا فلاحك فى « الارض ) كان ثوريا يكافح ضد الاقطاع » 
وانقلب فى « الفلاح )» الى مسطر للعرائض لكانما فتقد دوره 
التاريخى منذ الفلاح الفصيح فى العصر الفرعونى ؟ 


وعن حركة النشر » حدث ولا حرج » فلقد ماتت تماما كل الآمال فى 
التواجد ضمن مطبوع دورى يحمل نتاج آدبلاء الغربية » يعد أن يأس مصدروا 
مجلة « الشرنقة » فى أن تمد لهم العون » هذه المجلة التى قدمت عددا لابأس 
به من الكتاب هم الآن يشكلون جزءا كبيرا من جيل السيعينيات .. وتصدر 
الآن مجلة ( الرافعى » عن مديرية الشباب والرياضة » وصفحاتها تشى بأنها 
ستكون فاعلة فى الحياة الادبية . 


كانت السطور السابقة مقدمة ضرورية كى يعلم القارىء العزيز ما هى 
الظروف والموانع والصعوبات والعذابات التى يعايشها الادباء فى الغربية » 
ورغم كل ذلك يبدعون ويخترقون الحصار » وتقرأ لهم فى كبريات الصحف 
والمجلات » بله أصدر بعضهم الكتب والدواوين والمجموعات القصصية .. 
واذا كان الشعر قد خفت صوته بفعل غياب الشعراء : على الشباسىو على 
عبيد والسيد الجرف ومفرح كريم حيث بتواجدون الآن خارج البلاد » فان 
القصة القصيرة تجد كل الحب والعون والولاء من عدد كبير من الكتاب فى 
الغربية الذين اخلصوا لاداتهم وأرضهم ولم يغادروا المحافظة واستمروا 
مشرعين أقلامهم حاكين لنا عن أحلامهم وتجاربهم وعشقهم للانسنان والارض 
فى مصر .. أهم هؤلاء المبدعين : عريان نصيف » محمود شحاته »جارالنبيى 
الحلو » سعد الدين حسن 4 محيد جلال الشيخه » محمد العرونى » فوزى 
شلبى » وفوزى أبو حجر .. الا أن عريان نصيف ومحمود شحاته قد توقفا 
عن الابداع أو السعى وراء النشر يفعل : الاول التفرغ السياسى »والثانتى 
الاهتمام بالعملالقانونىق القطاع العام؛ومن ثم فدراستنا ستتعرضلنتاج 
المبدعين الباقين الذين تثبت الأيام أنهم ما يزالون على الدرب سمائرين»واتنهم 
من الذين يؤمنون بن حياة تخلو من الفن لا تستحق أن تعاش » فضلا 
عن أعمالنا لمعيار التواجد الدائم فى الاقليم»وبالتالى فلن تشمل الدراسة 
تعرضا لنتاجسعيد الكفراوىومحمد المنسى قنديلالذين أصبحا قاهريينيحكم 
التوطن والعمل ومجالهما فى دراسية مستقلة عندملا يصدر لكل منهميا 


مجموعة قصصية ٠‏ 


لفق 


١‏ جار النبى الحلو وصحابته الحالمة 


وفى أثتاء تجوالى فى الاقاليم » وكان ذلك دابى وما يزال »© التقيت » فى 
مدينة المحلة الكبيرى يفتى طيب القلب يملك ملامخنا مصرية آسرة » تطفح 
بشرا وحبا لطين هذا الوطن ولوعة على كل ما فيه » وامانى لا يحدها حد فى 
أن يتحرر كل انسان من ربقة العوز » وكان سلاحه الحاد هو قلمه » ذلكم 
عو الاديب الشاب الشاب جار النبى الحلو )١(‏ » يومها ناولنى بعضا من 
نتاجه القصصى المنشور © وقرأت قصته ( هذا يوم طيب للحياة )رى .. 
يجحت لاله الللدولة متجسدا بكل ابعاده البريئة والعفريتة التى تجعل 
من الكاتب منفردا بين أقرانه من محترفى القص » لقد وضع يده على معين 
لا ينفسث من الثراء اللا.متناس عانها ع جبر وضمية » للفلان صقرا 
يعيان من الحياة عبا ‏ بقدر ما تتيحه لهما امكاناتهملا ‏ رغم كل الفقر الذى 
يكنف حياتهما .. جبر بعش مع ( الجدة الكسيحة التى تجلس تحت النخلة 
وتهتف على الحداة بفيضة اللون : عالى عالى .. عالى .. ويعشق 
الغيطان الخضراء .. ويتاسى لامه الغارقة فى الجلباب الاسود والسجينة 
فى الحجرة مع ابيه القعيد .. أما صفية فصوتها ناعم » وحبيوب » هى 
أخت وأم .. ) ويحلم الطفلان بالضفدعة التى تسكن البئر © ويتعاهدان 
بألا يؤذياتها » ولكنهنا عندما يجذيان الدلو يجدا فيه فأرا ميتا فيفرا .. جبر 
يعيش ثلاث مآسى فضلا عن الكدح من اجل لقمة العيش ©» وصفية 
لا تفارقه » والضفدعة ‏ هنا للتعبير عن الوداعة التى هى من اهم 
سمات الفقراء فى رأيه » والحأة رمز للشر المتحفز للانقضاض على 
الصغار © وأبو قردان للدلالة على :لصداقة التى تريط ما بين الطنفل 
والكائنات » أملا شسجرة البنسيانا التى تزدحم بها شوارع المدن الصغيرة 
فى الدلتا » فتتديهما ‏ كمورد للغذاء لدى الاطفال ‏ يدل على أن جار النبى 
مستوعب لعالم الاطفال الفقراء جيدا . 


ولعل القارىء يلاحظ ذلك الجو القاتم الذى يحيط به جار النبى 
الطفلين .. ولكن الا ينبت الدود وسط الطين القاتم ؟ ان القصة تعبير 
صادق عن أمل خاب .. أن تشوف الطفلين الى الضفدعة ذلك المخلوق 
المسكين البرىء » هو تشوف الفقراء الى شىء مشروع يجمل حياتهم 
ويجعلها أكثر قبولا رغم المرض والفقر .. ولكن حتى ذلك الامل وجد 
بدلا منه فأرا ميتا ! ولكن رغم كل ذلك الا يمكن أن يصبح ذلك اليوم ملائها 
كى نحياه ويحياه الطفلان جبر وصفية ؟ ! 


وفى قصة ( القهر ),, يقدم لنا جار النبى صبيا آخر أسمه أحمد 
تقاعد أباه العريجى الكهل عن العمل : واصيح أحمد هو العائل الوحيد 
لامه وآبيه .. كلف بنقل القراب الى حديقة الاستاذ فهمى © امسك بلجام 


لف 


حصانه واستائف سيره بالكارو الا أنه عندما بِلْمْ انحناء الثهر وجد 
الاطفال والصبيان يلعبون فى المياه » والصيادون يضيعون فخا للسمك 
نتوقف وشاركهم © وقفته كانت مخالفة للمرور مما دقع بالعسكرى الى 
شتمه وأمره بالسير .. واستانف . مرة أخرى ‏ سيره آملا.فى اليرتقال 
والبقشيثى الذى سيأخذه من الاستاذ فهمى . 


هنا فى هذه القصة ‏ يتشابه الموقف مع ذلك الموقف الذى أورده 
يوسف ادريس فى إحدى قصصه ( صينية البطاطس ) لتلكالخادمة الصغيرة 
التى بعثت يها سيدتها لتحضر صينية البطلاطس من الفرن »© واثناء عودتها 
حاملة الصينية على راسها . شاهدت الحاوى والاطفال يتحلقون حوله» 
توقفت وشاركتهم ضحكهم ومتعتهم » ولكنها ‏ فجأة ‏ تذكرت الصينية 
وسيدتها » فتركتهم وتحركت » ولكن حركتها لم تكن تمائل حركتهلا فى الذهاب 
كانت دقات القبقاب الخشبى متلعثية مثلما قليها الراجف هلعا من وعيد 
سيدتها .. هنا أحمد أنتزع انتزاعا من صباه »© فبدلا من أن يكون مكانه 
وسط الصبيان الذين يلعبون ويراقبون الصيادين » يصطحب الحصانويجر 
العربية حاملا الأتربة . والمعنى واضح » أن الطفولة والصبا مكانهيا 
مراتع البراءة واللعب والدردس »© وليس الشقاء والخدمة فى البيوت ! 


أما قصبة ( البرد .. الدفء )رة) فهى عن عبد التواب الصبى الغجرى 
كان والده ‏ كداب الغجر ‏ من القظة المأجورين »© ولكنه فى النهاية قتل 
بسكين » وشاهد عبد التواب أباه وهو يتمرغ فى الدم » ها هو يعيث. مع 
اخوته الأربعة فى عشة قميئة مفترشا الأرض »© وحين يتأمل البرص ى 
السقف تمور بداخله المشاعر : كيف ألجأت الظروف أمه للعمل كخادمة 
فى بيوت الموظفين الذين سكنو! العمارات العالية بجوار مخيمهم ؟ ومن 
قتل أباه ؟ .. وتلح الأم العجوز عليه بأن يعمل اذ أنه الآن أصبح على 
أعتاب الرجولة ولابد من ترويجه .. عبد التواب مشتاق الى ذلك ( الخلاء 
الواسع الرحب .. أصبح الآن لا يتسع ‏ حتى ‏ للعب العيال ..أقامت 
الحكومة « مساكن جديدة » للموظفين .: المساكن عالية تكاد تلامس 
النجوم » الأعشاشش الواطئة بجوارها راكعة فى خشوع » يسك 
عبد التواب عودا من الناب الطويل » يرفعه قدر ما يستطيع © ينظر من 
أسفل لأعلى يجد المساكن عالية أيضا ) .. وهو فى النهاية يستسلم ويعمل 
حبالا ى. محطة السكة الحديق .. 


( ل حمال يا بيه .. تسمح يا بيه ) .. 
اتسعت خطواته كثيرا فوق الشارع المبتل ..٠‏ 
ل تسممح يأ بيه .. 
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سيشترى « جاكيت قديمة » من سوق الجمعة .. وتفرح أمه .. 
داعبت خياله القروش ٠.‏ 


تسممح يأ بيه . 1 
أحس بدفء شديد .. صفارة إإاقطار ذات نغم حلو .. والمطر 
ما يزال يسقط ) . 


فى هذه القصصة يتركز حلم الفقراء ‏ الغجر فى أفتقادهم لوسائل 
العيش. »© وعبد التواب وأخوته اضيطرتهم ظروف قتل والده الى أن تعمل 
أمهم خادمة » وهذا يخالف عادات الغجر الذين تعودوا الترحال والحط 
فى أى مكان .. ان العالم كله ملكهم » وهم أى الغجر ‏ قطاع من 
شعبنا يعانى من التشرد بفعل أفتقادهم للجذور »© انهم ينتمون إلى خيامهم 
وأعشاشهم قبل كل شىء .. ونهاية عبد التواب ‏ كحمال فى المحطة ب 
تتواعم مع المعطيات التى قدمها الكاتب عبر سسطور قصته » ما يزال جار 
النبى الحلو يغنى لفقرائه ويحلم بأن يشيعوا ! 


وفى قصة ( شجرة الرمان )() نجد حلما لصبى فقير » حلمه يتركز 
فى الحصول على شجرة رمان ( وتحت ظلها سوف يحكى لها عن الذى لم 
يمت بداخله » وعن شوقه الجارف للدفء فى الليالى الباردة » ويغنى ٠‏ 
ويجرى بلا توقف .. ويقفز الترع مثل فراشة »© وأن يملك هذا العالم 
الواسع ويغنى ويغنى الصبيان ) © ولقد انطلق مع والده الفلاح الفقير 
واشتريا شتلة الشجرة ‏ سرقة من مشتل البيه صاحب المشتل ... 
والصبى يرى فى تلك الشجرة الموعودة حلم الأحلام وأحلى الحلواتوفرحة 
البنات وأزهى الاشجار وبلون النار » وأنهنا بمثابة الأخت والصديقة ! 


وهو هنا أقصد جار النبى الحلو ‏ يقدم لنا عالم الصبى الفقير 
الذى يعتمل داخله التناقض ويعيه »4 ذفى مواجهة الصبى الأبيض ( عدو 
الشمسس ) الذى يتياهى بأن أباه يملك أرضا بها قطنا وأرزا وقمحا ولا يذكر 
أن 'بها فلاحين يشقون ويعرقون »© نجد الصبى الفقير يتفاخر بأنه شجرة 
رملان » وهذه الشجرة ثمرها بلون النار » وأن لديه صاحيبته ( غاليه ') 
التى ( صبنعها الله على قده ) . والقصة ‏ بهذا العرض - تشكل حلم 
يقظة فى الأمان والرخاء والرمان رمز لذلك الشيع الذى يمكن أن يجليه 
للاأنسان تدفق لونه الأحمر فى جسده ومن ثم يندفع إلى وجهه معيرا عن 
الاكتفاء مثلما يبدو أطفال الأغنياء الذين بكاد الدم يتفجر من وجوههم بتأثير 
النعية. ..: ويستير الوم بالحدل "بين داخل الصين وأعلايه ‏ :ويك قفد 
شقاوته ومحاولاته فى جرف قطار الدلتا عن قضبانه » حتى شجرة الرمان 
مسروقة © ولكنها سرقة مشروعة لأنها من مشتل البيه ؟ 
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وهى ‏ أى القصة ‏ تمتلىء بالرموز التى تشضسير الى من ينتمى 
ويحلم الكاتب »© انه ينتمى الى ذلك القطاع العريض من قشصيينا ل 
الكادحون الذين يحلمون بحياة هانئة ظليلة فى الصيف بحت ششسجر الرمان 
واشباهه ودافئة فى الشتاء فوق الافران .. ولكن الحصول على الشجرة 
الرخاء لا يكون بالسرقة وان أحاطها الكاتقب بدفع والد الصبى ريع 
جنيه للجناينى .. ولكن هل الجناينى من طبقة اخرئ يحق لها أن تسرق 
وتبيع لرفاقها من نفس الطبقة أو من طبقة تعادلها فى المركز ؟ ان ذلك 
الحل يجعل قضية الكاتب فى الموقف الاضعف 4 اذ من غيم اللائق أو 
المشروع يمعنى أكثر دقة أن تانى شجرة الرمان عن طريق السرقة .. ان 
معنى ذلك أن الحلم سيجهض أن آجلا أو عاجلا حالما يكتشف ( البيه ) 
صاحب المشتل سرقة مشمتله .. وريما كان ذلك عجزا فى الرؤية او 
ضعفا فى التخيل » فاذا كان عجزا فى الرؤية فان القصة لا تعدو أن تكون 
حلما غير مشروع لصبى »© وهذا ما يسحب البساط من تحت تحت أقدامالطبقات 
الكادحة » وان كان ضعا فى التخيل » فأنها أى القصة اكد 
ترديدا لأغنية يغنيها الصغار بدون قدرة على الفعل » وهذا يتناقض مع 
ما توحى به القصة التى أنتهت بالغناء لتلك الشجرة الموعودة : 

ازهرى يا شجرة الرمان 

يا حلم الأحلام 

أما قصة ( التابع والحصان )إ١)‏ فهى عن صبى يعيشش فى الفقر » 
الاب اصبح عاجرا كسيحا »© والام تشقى فى خدمته » وهناك البيت 
الواطىء والحصان البنى المربوط الى الوتد و ( هدية ) التى توقظ فى الصبى 
غريزته الجنسية »© والفزة اللاهية .. ومن خلال جوانيات الصبى تنساب 
رقائق الموقف المنتصب ‏ عملاقا ‏ فى القصة .. الشوق ١لى‏ الانطلاق 
على ظهر حصان بنى والالتحام بلالافق غير المحدود عله يكون المنقذ له من 
تلك الحياة الآسنة التى يعيشها فى كنف الحفاء والفقر المدقع والجنس 
المحبط بحكم ضغوط السن وعدم تمكنه من أن يكفل ( لهدية ) معشوقته 
الحلم بالزواج ؛ لذلك يجار داخلة بسياح حزن لا تتردد أصداءه الا داخل 
كهفه المظلم ‏ رغما عنه ‏ : ( ولعلك يا هدية فى غيطان الذرة .. وعلى 
السواقى .. والليل » تبحثين عن رجل أكير منك ومنى ... ولعلك 
تتحدثين عن الحفاء .. والعرسسشس .. ولعل حضن الآخرين أنساك شوقى 
وحزنى ) ©» وهو يعيش فى دار ( مدهونة بالجير الابيض الناصع .. عليها 
طبعت كف : خمس أصابع باللون الأحمر الزاهى » ورسوم هلال ومئذنة 
وجمل جسمه كبير وراأسه صغير »© لم يمج أبى »© ولكنه أتى بالنقاشس ذات 
يوم ليرسمها ) وهذا ( الأب من كان يظن انه القوى سيصيح كسيطا » 
يعتمد على يديه .. وحصانه .. حتى حصانه اليئى كرهمه .. ورفض 
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بيعه » ويظل مربيوطا للوتد الصغير حتى يموت .. حتى يموت .. ) 4 أما 
الآم فهو يحمل مأساتها على كاهله : ( 1ه يا أمى ها أنا .. وها أنت .. 
والشمس شاهدة على وجودك محنية فى الغيطان تجمعين الحشائشض .. 
وتقطفين عيدان الملوخية .. والشمس. شاهدة ) © ورفيقه الحصان البنى 
مثله من يعايشهم .. ( ها أنت أيها الحصان أصيحت قعيدا » على عينيك 
حط الذباب » وحوافرك قد تآكلت .. وحدواتك لم تعد طاعة » تآكلت هى 
الأخرى »© ولعل واحدة منها ستعلق فوق باب لتمنع الحسد ) . 
وهكذا يمكن لقارىء هذه القصة الاحساس بهذا الحزن الذى يسيطر 
على الصبى »© والكاتب يعمد الى كنف شخصيات قصقه ‏ منذ سطورها 
الأولى ‏ - بذلك الطابع المأساوى الذى ينتشر عبر العديد من قصصه + 
فالولد وحيد » ومعشوقته ( هدية ) تبحث عن ذكر حقيقى لا يرقى هو اليه» 
ومن ثم تنطلق الى الحقول والسواقى »2 والآب قعيد » حتى أنه لا يمكنه 
القيام بعمله الذى يرتزق منه ‏ والام ‏ رغم الشك فى سلوكها ستسرح 
فى الحقول بلاحثة عن الحشائش وأعواد الملوخية » وبرغم كل ذلك الحزن 
والفتر والاحساس بالدفن فى الطين الا أن هناك أملا فى الصبى والحصان 
البنى الذى سيهبط عليه فجاة ‏ الاحسساس بالقوة ويحمل الولد على 
ظهره »© وينطلق ليلحق بالافق ‏ الآمل »2 الذى - ريما لو تحقق ا 
سيحيل الحياة الى قىء يمكن معايشته أو العيقى فى ظلاله الوراقة .. 
ولعل القارىء ‏ أيضا ‏ يتمكن من الاقتناع بهذه الهمسات التى يهمس 
بها الكاتب عير قصته » وهى أن حياة الفقراء ملأى بأشياء رائعة ©» فقط 
لا يتوفر لها يعض السهولة فى العيثش ٠‏ فالطعام والمسكن والعمل المنتظم 
تفتقدهم هذه الأسرة »© القوت قليل والمسيكن واطىء والعمل نادر ٠‏ حتى 
الحصان أصبح متهالكا غير قادر على شىء ... ولكن ما هى علاقة 
الحصان بهذه الاسرة ؟ الاب جزاز صوف الخرفان » أفهم أن الحصان 
يتواجد مع أسرة لها فى هذا الآمر ‏ ولكن هذا لم يتضح من خلال سطور 
القصة مما يجعل المرء يعتقد أن الكاتب قد وضعه كرمز للانطلاق المأمول 
لهذه الاسرة بعد أن يفك قيده من الوتد »© والولد من أوامر ذلك الاب 
الذى فرح عندما غرق ولده الثانى فى النهر » وهدية معادلة للحصان .فهى 
تشكل بالنسية للولد ملاذا يلجأ اليهعندما تسيتبد به الوحدة والششهوة؛ولكنها 
كما أسلفت ‏ لاتجد لديه سوى الرعشسة العاجزة»ومن ثم تغادره الى 
حضن رجال آخرين علهم يشبعون منهمها الى الحياة التى تفتقدها أو 
ولعل القارىء - بعد هذا العرض المسهب للقصص يتأكد من أن 
ا 0 يسلك الطريق الصحيح ©» يوشك 
ن يكتمل أنطلاقا من اهداف لها مشروعيتها اجتماعيا وتاريخيا .. فمن 
او أن يكرس كاتب معظم نتاجه القصصى لطبقة واحدة: ولكن 


يف 


جار النبى أفلح فى ذلك » ريما يسبب انتماءه الطبقى »4. فملا يزال جار النبى 
يكد من أجل أن يكفل لاسرته الصغيرة الحياة المقبولة »© ولكن الواضح 
ان القضية التى يكرس لها جار النبى فنه هى أمل جماهير القاع قى 
الانعقاق من أزمتها الطاحنة » وما اختيار الطفل أو الصبى الا اصرار منه 
. على أنه الأمل فى تحقيق ذلك الحلم الذى لم يعد مستحيلا تحققه . 


"ا سعد الدين حسن والاصرار على الميلاد 


عرفت سعد الدين حسن منذ عشرين عاما تقريبا » التقيت به شابا 
غضا يمسك قلمه ويشرعه فى وجه العالم محاولا خدشه بعنف »© ليضع 
علامته الأدبية(/) » وعندما قررنا : حسن النجار وعريان نصيف ومفرح كريم 
وصالح الصياد وانا اصدار مجلتنا « الشرنقة » فى السبعينيات شاركنا 
سعد الدين حسن كسكرتير للتحرير ومحرر بها .٠‏ وكانت قصصه مثار 
'هتمامنا جميعا خاصة تلك التى نشرها على صفحات « الهلال » أيان 
رئاسة رجاء النقاثى الديناميكية لها » و « الطليعة الأدبية العراقية » 
و « المساء » » وغيرها من الصحف العربية » وهو فى قصته « زقزقة 
العصافير الطليقة ©»(8) يقدم لنا عملا يأخذ بأسباب جدية فى التواصل مع 
القارىء » وهى ‏ أى القصة ‏ عن عالم الكائنات من النباتات والطيور 
وتوضح لنا صورة متكاملة للبراءة والامل فى حياة خالية من الشرور .. 
وعندما تدخل الصياد فى الصورة تحوئت الى لوحة دامية عكرت فيها 
البراءة التى كانت الكائنات تعيشها » ومعنى ذلك أن سعد الدين حسسن 
يبشر » والكاتب حين يبشر لابد وأن يستند الى لغة تعبر عن مكنونات 
حقيقية لدى المتلقى » وفى قصتنا يتضح أن ما يريد سعد الدين التبشير به 
هو أن الانسان حين يتدخل فى ثنائية الطير والنبات فمعنى ذلك أن الدمار 
قد حاق بعالمهم » ويمكن لنا أن نسترسل فى توضيح بقارة سعد الدين من 
هذه الاقصوصة التى تطفح عذوبة ورقة وتواصلا حميما مع الاصوات 
والحركات التى يجيش. بها عالم الطير والزهر » حيث ارتكن القاص فى 
قصته على مجموعة من الكلمات والصور التى تخدم الموقف فى قصته »> 
واقترب بالتعبير عنه الى ما يمكن عده بالشعر » كما أن أسماء الطيسور 
المصرية أضغفت على الأقصوصة روحا من التوثب والتوقع » وأدخل الكاتب 
أغنية لفيروز » وهو بها يعبر عن انحيازه الى نوع من الغناء العربى يتسم 
بالانسانية والرهافة » ويخدم فى نفس الوقت الايقاع الذى اختاره لقصته : 


« حط عصفور الشوك أمام الصياد الفارع الذى أممسك 
ببندقيته الفارعة » يشحنها بالطلقات» بينمازوجته مستغرقة 
فى صيد السمك . رقزق عصفور الشوك وراح يتقاقز أمام 
الصياد الذى ايقسم ابتسامة مريبة قم قال لزوجته التى 


4 


.أصطادت سمكة حمراء فاتتففت تهالل فى ابتهاج 
وترقص .. .. جفف الصياد عرقه بمنديله الأبيض المشغول 
بنجوم كثيرة زرقاء بينمنا زوجته تتنهد تعبا © أسرع هو ورفع 
يندقيته ©» طلقات سريعة متوالية مصوية ببراعة واتقان » 


سقطت بعدهلا العصافم كوية الدم » . 


ويمكن لنا تلقى القصة بمنظور آخر يعتمد على يعض المفردات التى 
اوراها الكاتب مثل الصياد البارع ويندقيته الفارغة وزوجته التى اصطادت 
سمكة حمراء صغيرة ومنديله الكبير الذى يحتشد بعشرات النجوم الزرقاء » 
ومن نائلة القول أن نوضح للقارىء ماذا تعنى هذه المفردات ومكانتها فى 
نسيج القصة » ولكنى انحاز الى التوضيح الأساسى الذى يجب القسراءة 
الخانية لانه بالفعل عندملا يتدخل الكبار سواء كانوا صيادين وطنيين أم 
امبرياليين معاديين لحركة الشعوب فى ثنائية الطير والنبات وغميرها من 
المخلوتات المتشوقة الى عصر يعم فيه الخير والهناء يحل الدمار مثلما حل فى 
فيتنام ولبنان والخليج وامريكا اللاتينية . 


وفى قصة ( الموت فى الظهرة ) يدخلناا سعد الدين حسن ‏ عنوة 
فى عالم يحتشد لحد الفيض بموت له فدان مختلف » موت من أجل 
الانعتاق من أسر الفقر المزرى الذى لحق بافراد هذا الوطن » ولست 
أعنى بالفقر المزرى ذلك الفقر الذى يقتصر على الفقر او العوز المادى » 
فهذا الفقر ريما تجاوزناه بسيبجراأة بضعة الملايينمنالمصريينوشجاعتهم 
فى اقتحام الهجرة » وترك الوطن الى الاوطلان الآخرى لجلب العملة الصعبة » 
وانما أعنى الفقر بمعناه الأشمل الذى يحيل الانسان الى شىء لم نعهده من 
قبل فى المصريين © فقر لحد الموت »2 الموت بطتوس غريبة تختلف عن طقوس 
الأجداد الذين أملوا فى الخلود جسدا وروحا » طقسس الموت المتمثل فى صراخ 
البشر؛والهديل المكتوم للحمام رمز السلام»ثم الهديل المسموع عندما تصفح 
الجثة قاب قوسعن او أدنى من الولوج فى القبر » ويطادل سعد الدين فى 
أقصوصته الآولى . حيث تتكون قصته من عدد من الأقاضيص - ( حمامتان ) 
صراخ الأرملة الثكلى بهديل الحملام»وهو يميز بين نوعين من الهديل : الهديل 
المكتوم الذى يصل الى حد الكيد ؛ والهدبل المسموع الذى يشكل لحنا جنائزيا 
على ذلك الراحل منذ زمن » فهو قد توجه الى العراق ومنه جاء جئة .. 
وعندما يقرر الكاتب أن الميت قد وصل لتوه من العراق يفجعنا » ويلفت 
نظرنا بسكاكينه ‏ كلماته الى فقرنا الذى دفعنا الى مغادرة الوطن والعودة 
جثثا هامدة أو جثثا سائرة » يستوى الأممر » لآن رحيل الاحياء عسن 
المحروسة يتم بشكل عشموائى » ويختلف وراءه ثكالى فى العالمين الانسى 
والطيرى .. وفى الأقصوصة الثانية ( النهر ) ينتصب موت جديد بطقس 
مختلف » الطقوس هذه للرة كانت اسئلة للنهر الخائن الذى ابتلع وحيد 
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الاب » ولكن لمانذا وصم الكاتب النهر بالخيانة ؟ ألم يكن الاجدر وصمنا. 
نحن بخيانة النهر » ولماذا رد النهي بأته ابظع الولد لانه يدس 
أنفه فى كل شىء ؟ ان ذلك غير جائز اا كانت مياه النهر طاهرة وتغنى له 
الصبايا » واقسم الرجال آلا تدنس ماءه جيفة ولا تمر فيه المراكب ! 


وفى الاقصومة الثالئة ( فرس النبى يهرب من الأصابع ) نُجده وهو 
يتيه بعشق الوطن » هذا المعشوق الأبدى الذى وجدنا على ترابه وشربنا 
ماءه » وتغذينا بأاحزانه » وأملئا فى صلاحه » ولآنه ‏ هو مطارد بعيون 
المراقبين فلم يتمكن من تلقى اجابلات صمت الوطن الأبدى الغامض»وف غمرة 
انفعاله وجد فرسن النبى بين يديه ميتة ©» كان يتأهب لاطلاق سسراحها » 
ولكن الوجد وقسوة العشق جعلاه لا يلتفت الى أن روح الفرس قد 
أزهقت .. وكما أن روح فرس النبى أزهق روح كوثر الارملة الحسناء التى 
مات عنها زوجها الراحل الى الخليج * والتى لم تجد لأحلامها مكانا مسبع 
الزوج الغائب فاستسلمت للمحرومين المقتولين القتلة » وتمثل اغتيالها فى حلم 
بحب جديد مع صاحبنا > وقبل ان يرتبطا كزوج وزوجة كان الداء قد استشرى 
وماتت .. ان عشقه لعنة لكل من يستظل بظله » فمن كثرةععشقه أزهق روح 
فرس النبى » وترك الداء يسشرى فى جسد كوثر وقنع -- وهو يتفرج 
عليها ‏ بالنوح على نفسه وجسده المستمر النحول 1 


وفى الاتصوصة الخامسة ( هلم ريفى ) نواجه بموب قاس قم بعد 
معركة فاز فيها الفارس الوسيم المتجهم » الذى اختطف الأميرة على حصانه 
المجنج» على الأمير الأعزل .. والموت هنا تم برفسكة هائلة اردته من افوق 
التل مصطحيا حصانه الابيض » ولعله تأكد الآن » وهو يهوى مبتلعا الرفسة 
فى أمعائه » ان الحفاظ على الأميرة واى أميرة لابد وان يحتشضد له مثلما 
' احتشد الأمير الوسيم وخطف الاميرة وطار بها على حصانه المجنح وتحت 
حماية السيف والذهب . 


وف المقطع ‏ الاأقصوصة السادسة التى تشكل الخاتية للقصة ككل» 
يقضح لنا كم هو مهموم ذلك الرجل ؛ مهموم بهف؟ الوجه الكبير الذى يواجهه 
صباح مساء ويحس بأنائه التى تشى بما يعتمل داخل الجسد - الأرض » 
ويبرز للقارىء هذا التوحد امثير بين الرجل والوجه الكبم الجليل والذى 
يصل الى أقصاه باتخاذه القرار : أن يوقف نريفه الشخمى ويستعدٍ لدخول 
القاهرة عله يطلع الآخرين على السر ومن ثم يشاركوه هذا التوحد الواجب 
العيشش فيه من أجل الا تشيح السيدة بوجهها عنهم جميطا . 


ورغم أن الأقاصي صالستقد شرت تحت عنوان قصة الا أننىوفضلت 
قراعتها كأقتاصيص وذلك لان كل مقطع . اقصوصة اميز بموقف مستقل 


يليا 


وان جمع بين الأقاصيص الموت »© ولعل ذلك هو ملا دفع مجلة ابداع الى 
نشرها ضمن باب تجارب .. وريما شاركنى القارىء فى الاحساس بأن 
سعد الدين حسن تمكن ‏ بفحولة ملحوظة - من جذبنا ناحية طقوسه 
الجديدة للموت المصرى القائم الآن » فهو موت محاط بصراخ عبثى معدوم 
الحيلة من الانس والطير الذى يهدل ؛ وهو موت لا يملك سوى اسئلة 
لائمة عاجزة وربما مندهشة يسبب خيانة مفترضة لنهر ابتلع صبيا أو شابا 
تعود ان يدس أنفه فى كل شىء»وهو موت يتم نتيجة لحب عاصف من الرجل 
لفرسس النبى القى كان ينوى :اطلاقها»ومحاط . أى الموت ‏ يرفيف أبو دقيق 
ونعيق الضفادع بدلا من الصراخ وموكب جنائزى انسى »© لقد قتلت فرس 
النبى تلك المخلوقة الضعيفة التى طالما أرهقناها عدوا وامساكا وتتلا فى 
أحيان كثيرة رغم تحذير الامهات لنا ‏ فى طفولتنا ‏ من أنها فرس النبى ! .. 
وهو موت مضمخ بالوحدة التى تنشا من فقدان العائل الوحيد والدخول ‏ 
قسرا ‏ فى عالم الدعارة بسبب الجوع وفقدان الحب ». وعندما كاد الحب 
يصبح مشروعا حدث الموت بالمرض الخبيث » وهو موت خاص ثم بعد مقاومة 
دائسة من أمير لا يملك سوى التمنى ومن ثم كانت هزيمته وموته برفمسة 
جبارة » وقد أحيط موته بفرسين أحدهما ابيض والآخر اشهب مجنح ؛ وارادة 
مسلوبة » ومن ثم استحق الموت »© ويختم سعد الدين حسن موته المحُتلف 
بايراد تنويعات مثيرة تعبر عن توجع النهر وواد السنابل » ومعاناة الاشجار 
لمخاض الاثمار وتمزق الطيور والمرض التى تميد والسيدة التى تنزف وتموت! 


وريما ‏ أيشا ‏ اخظف معى من يقرا هذه الاتاصيص - القصة فى 
تعدد المواقف داخلها بتعدد المقاطع ‏ الاقلاصيص معتمدا على أن القصة 
نشرت تحت عنوان ١‏ قصة » ومن ثم فهى موقف واحد » ولكنى أرى أن 
هناك موقفا مميزا فى المقطع الاول وهبو هذه الحيرة بعد فقدان 
« ابو العيال » » وموقف مميز فى المقطع الثانى وهو الدهششة من ذلك النهر 
الذئون الذى اختطف الابن المتلهف لمعرفة كنه كل شىء » ومقصف القتقتل 
لمخلوق برىء هو رمز الخضرة والنماء فى أرضنا » وموقف الائصياع بضياع 
الحلم بالرفاهة مع الزوج الغائب فى دبى الذى فقد » وموقف الفارسن 
الاعزل المفتال برفسة »© وموقف المثقف الذى قرر أن يتنازل عن آلابه ونزيفه 
وينطا'ق الى القاهرة .. ومن ثم فان كل مقطع يكل بحد ذاته اقصوصة 
كاملة لها استقلالها » ويمكن تلقيها دون انتظار لقراءة المقطع الذى يليه أو 
الذى يسبقه » ولو تأملنا الاقصوصة - المقطع الرابع ( كوثر ) لتنبين لنا 
وجاهة ما نراه. فى هذا الصدد » فالكاتب يخيرنا أن ثلاثين علاما قد مرت 
على صنفحينا ولم بحقق شيئا » وصاحب المقهى المجاور يزداد سمنه وغنى » 
وصاحينا يزداد نحولا ‏ فقرا وكوثر الجميلة المنكرة فقدت 
زوجها المسافر الى الخليج » وبسبب ذلك افترستها الوحدة والعوز 


إفى 


نفأصبحت مباحة للمحرومين » وصاحبنا آحبها © وعندما انتوى زواجها كان 
الداء قد انتشر داخلها وقتلها .. اليست كل هذه الكلمات كافية لتصيح 
قصة قصميرة ») وأن ن الكاتب ربما لم يجد حاجة الى الافصاح أو الاسترسال 
في الكتابة أكثر من ذلك للتعبير عن ذلك الموقف ؛ 


ولابد ‏ ونحن نقرآ هذه الاقاصيص ‏ أن نلتفت الى هموم أخرى 

تضمنتها » فالكاتب يقدم لنا شخوص اقاصيصه مختلطة همومها بهموم 
الوطن » ومن ثم فلا يعقل ان تمر كلمات العودة من العراق » والسفر 
الى دبى » والنهر الذى لن تمر فيه المراكب » والطائرات التى تبيض جوار 
الخيار»؛وانستقال بيجين وجاء شامير »وفجاة هبط فرس 'شسهب من الغرب» . 
وعلى يمينه شجن وعلى شماله قلق؛وتحته تراب يموركوفوقه غيم ثابت. . 
كل هذه التعابير قصد بها التاكيد على أن الهم العام مختلط افد 
الاختلاط بالهم الخاص »؛ وان شسخصيات الاقاصيص تعاني التفجع على 
المستوى الشخصى ؛ فى نفس الوقت يشاركها الوطن بتفجع عام عبر عنه 
الكاتب قاصدا بان التفجع العام وجد له صدى فى تفجع شسخوصه ومن ثم 
موتهم واقامة طقوسهم الخاصة المخظفة باختلاف زمننا ومومتنا ٠‏ 


ولا فك ان القارىء سيلاحظ ‏ دون كبير عناء ‏ الاستخدامات 
المثيرة للغة عند سعد الدين حسن » وأقصد بذلك استخدامه اللفة 
الشعرية للتعبير عن مكنونات نثرية ان جاز التعبير » وسنلاحظ البساطة 
الشديدة فى الكتابة والتعبير عن احوالها فى المقطع ‏ الاقصوصة السادسة 
عندما نقرا : ( أشهد حوار الحقول مع الندى . كنت اسمع آنينا يصاعد » 
يصاعد بحجم المدى ) و ( السنابل تنفرط بغير درس. النهر يجرى بغير دفع. 
الطيور تفرد بغير تحليق ©» »لاشجار تتمايل بغير ريح ) أو ( أنا قوسن 
شارد من أمه الى صدرين : صدر خاننى » وصدر يشيح عنى . هاربيه 
من قلبين : قلب لى » » وقلب على ) .. كما بذل الكاتب جهدا ملحوظا فى 
الاستغناء عن الزوائد اللقطية » واقتصر فى اللغة الى أقصى حد » واظهر 
انحيازه ‏ ككاتب - لهموم الوطن والمواطن » وبدت كلياته كبدى تقطع 
فى أجسادنا » وتحولت حروفها الى سان مشحوذة تسيل منا الدماء تفرش 
الارض باتسساع مصر بأكملها . 

؟ - محمد جلال الشيخة وقصصه القصيرة جدا 

فى نادى الثلاثاء الادبى التقيت بمحمد جلال محمد وأفضل استعمال 
اللقب بدلا من اسم الجد ‏ ولفت نظرى بعنفوانه الفنى الذى كانت تبدو 
أماراته على قصعنه التى كان يقرا بعضها على رواد النادى الذى اغلق 
أبوابه ‏ بعد موت الزعيم جمال عبد الناصر ‏ لاسباب لا دخل للفن أو 


لف 


الثقافة فيها » وظل اسم محمد جلال (.1) عالقا بذهنى > ارقب تطوراته 
الحياتية والفنية .. وانقطع ما بيتنا وقتا ليس بالقصير بسبب تصاريف 
الاتدار وفتافيت الحياة » وانصراف .عظينا الى البحث عن سكة مستقلة 
يعمل فيها اداته التى يجيدها » أو يفى بارتباطاته العائلية»أو ينحت الصخر 
ليجد طريقا الى القارىء » سواء باصدار الكتب على حسابه » أو الهجرة 
الى شبه الجزيرة العربية عله يجد فى جنوبهسا أو وسطها أو على سواحلها 
أملا يقوى من صلابته فى مواجهة أحواله المعيشية » ومن ثم يتفرغ لموهبته 
التي تقض مضجعة طيلة الوقت »© وتذكره بأنه لا حياة بدون فن أو فكر ! 


والتقيت بمحمد جلال آخيرا » وعندما سألته عن آخر عبارة » دفع 
الى بعدد من القصص منشيورة له ». وعكفت عليها بضع ليال .. واحسست 
وآئنا اقرا التصص أننى كنت محتقا فى اهتمامى بهذا الشاب » وان الشاب الذى 
التقيت به فى أواخر الستينيات عفن الا هاب قد اصبح كهلا فى الثماتينات » 
تؤرقه الغربة والوحدة » ويستبد به حلم التواصل مع الآخرين عن طريق 
الكلية ب الهزبة الل كثرمن فق المسسدرامطلنة أن حناك فتنايبئ 
الاحتفاء به لانه مغاير لما هو متفق عليه فى سبل الحياة الادبية 
والثقافية فى القاهرة التى يكرس بعض من فرسانها أنفسيهم للبحث عن 
خنان بترولية ترودهم بالدراهم والدنائير تقيهم العوز فى مواجهة قسوة 
الظروف الاقتصادية والعبث باسسس الثقافة المصرية التى كادت تضيع ملامحها 
فى السنوات الاخيرة بفعل انتقاد الخط الواضح لمسيرتها » وانفراط عقد 
جيل الستينيات .. واحسست بتغير مذهل فى كتابات محمد جلال الشيخة » 
ها هو يقدم قصصا جديدة تلغرافيا الحجم والاسلوب معارفية المحتوى » 
ها هو يشرع رمحه المسئون فى وجوهنا » ويدعونا الى منازلته فى أصعب 
ميدان للابداع وهو فن القصة القصيرة جدا أو بتغير ادق القصة البرقية 
الملفتة للبصر والبصيرة » وهو فى منارلته لنا يؤكد أنه ابن لعصر جديد فى 


القطر المصرى .. 
فى قصة ( سام ) )١١(‏ التى نشرها فى حمس واربعون كلمة نصها 
كالآتى : 


( ازيز ذيابة ‏ بقايا طعام ( فى ) طبق ‏ رجل يرتدى فائلة حمالات س 
امراة ترتدى قميص نوم عقب سيجارة ( فى ) طقطوقة ‏ سربر مرتبلق) 
عناية ‏ قطرات ماء تتقساقط : نقطة ‏ مساعة حائط تدق : تك . تك 
اسطوانة تدور ( فى ) حلقات : 


الوحة : قارب بشراع - وموجة لا تصل - 'بدا ) ٠.‏ 


بف 


هنا يوجد أثنتى عشر شرطة »© وحرف الجر فى موجود اربع مرات 
داخل أقواس »© وكلمة نقطة مكررة مرتين © وكلمة تك مرتين .٠.‏ وكلمة أحيك 
مرتين .. ولا شك أن القارىء سيلحظ بسهولة مدى دقة الكاتب فى التعييو 
عن موقففعل الحبءولكن كلمةق تعبر عنالشوقالىالامتلاء بالحبوالطعام 
وبالامن والراحة » فهناك طعام باق ( فى ) طبق » وسيجارة منتهية ( فى ) 
طقطوقة ©» وسرير مرتب ( فى ) عناية » واسطوانة تدور ( فى ) حلقات 
وفى مقايل فعل الحب »© هناك لوحة لقارب بشراع وموجة لا تصل ابدا .. 
والكاتب يعبر بذلك . عن أن فعل الحب وحده لا يكقى لكى يصل 
الانسان به الى بر امنياته فى الحب والمأوى والطعام والامن والطمأنينة 
وقد حقق محمد جلال ببرقيته القصصية هذه أمرا هاما ينبغى أن نتنبه اليه» 
لقد حقق فى سرعة واقتضاب مهمة قنص لقطعة سريعة متوائمة مع الزمان 
والمكان » ونجح فى ايجاد التقابل اللملائم لفعل الحب الهائم مثل الموجة 
التى لا تصل أبدا . 


وفى قصتين احداهما بعنوان ( خبر كاقب ) والثانية ( وجه فى 
المرآه ) نشرهما فى مايو 11114875) © تخبره زوجته ل فى قصة خير 
كاذب بأنها حلامل ». ولأنه مهموم وفنان قبل كل شىء تعجب أن يكون 
له امتداد وهو يحسن بالموت يكنفه من كل جانب » والأشياء من حوله 
سيريالية التكوين » وعندما يسأله زمبله عن مدى حبه لزوجته لم يتمكن 
من اجابته لأنه لم يذق له طعما على أمه أو أبيه أو زوجته .. وتخبره 
زوجته بعد ذلك فى ورقة » مكتوبة » وبها تصل القصة الى ذروة نضجها » 
وتؤكد حساسية الكاتب ووعيه الشديد بمسيئولية الفنان تجاه عمله الفنى 
فيورد النص المكتوب الذى تكتيه زوجاتئلا ‏ أحيانا ‏ عندما نعود ونجد 
المنزل خاليا : 

( زوجى الحبيب : 

أنا عند ماما 

كنت عند الطبيب ( اليوم ) 


اخبرنى أن الحمل : ( كائب ) 


الجايات أكثر من الرايحات 
العشاء فى النملية 


لقتد صدمته هذه القصيدة مثلما صديه الخبر الشنهى بالحمل .. 
الآن تأكد من عقم حيلاته » لقد تركنه زوجته وذهبيت عند والدتهسا .. 
وحملته بمصروفات طبيب أخبرهنا بأن الحمل كاذب »© لآن الصدمة عنيفة 
كانت كلمتى ( معلهش يا حبيبى ) ووعد بأن من الممكن استمرار وجوده فى 
حمل آخر حقيقى .. ولآن البرودة والوحدة سيفترسانه فلقد تركت له 
العشاء فى النملية » وامعانا فى الوحدة التقى ستفرض عليه » قررت 
المبيت عند والدتها على وعد بلقاء فى اليوم التالى . وكان الحمل أن يبكى 
بشدة » ولكن ذلك كان فى نطاق نفوذ التمنى ! 


ولعل القارىء يلحظ مدئ الخبث الشديد الذى تعامل به محمد جلال 
مع قارئه عندما أورد مكتوب زوجته على صورة القصيدة » لقد شسحن 
القارىء بجو مثير مشبع بالموت والضوضاء والاحتباس خلف الملفات ورائحة 
الفناء وتناقصات المدينة الكبيرة التى تبدو سيريالية فى كثير من أرجائها » 
ثم يجىء الموقف مركزا فى بضع كلمات من زوجته أسلمته الى النهاية » 
وهى رغبته الشديدة فى الافصلاح عن جوانياته المكبوتة بالبكاء .٠‏ لقد 
عبر يصدق عن أزمة حقيقية يعيشها انسان فى مدينة كبيرة مزدحمة »2 
انسان يششتاق الى أن يكون له امتداد حى رغم احساسا بأنه ميت . 

أما قصة ( وده فى المراة ) فتقدم د شخصية غارقة حتى أذنيها فى 
عشق الجمال والرقة والمستقبل الملىء بالأشجار والطيور والطمامالساخن 
والفراثشى الدانىء وملمس العطر ومقدم السهرة »© ولكن الزمن يعصاديه 
ويقتحمه الشيب والمطر الذى يشى بحزن قادم »© ولآن الحزن قنادم فقسد 
ضاع الضوء من المصباح والشمس © وخلى المصباح من الزيت وايضا 
فقد القلب نبضه » ولأنه مشتاق الى الحب فلم يهتم بضرورة الخير » لآن 
فقده لحبيبته التى تزوجت جعله يوقن أنه لا يعرف النساء حق المعرفة . 
ويمكن الريط هنا بين الشخصيتين لآن القصتين نشرتا متقابلتين فى عدد 
واحد من مجلة الطليعة الادبية العراقية .. الرجل فى الاولى مششتاق الى 
الخصب وف الثانية مشتاق الى امرأة تحبه لا أن تتزوجه © وفى القصسة 
الآولى الرجل متزوج ويحس بفشل فعله الجنسئ فى اخصاب زوجته » وق 
الثانية وحيد يبحث عن حبيب ؛ ولم يجد سوى صديق يعظه »© على 
عكس الأولى فلقد تمنى الرجل البكاء .. والمراة فى الأولى تمده بالخصوبة 
وفى الثانية تركته وتزوجت غيره كل ذلك تم فى عدد محدود من السطور 
وكلمات مقتضبة ولكنها موحية قدمت شمخصيات معاصرة نعايشها وربما 
نكون نحن ولا ندرى ! 

أن محمد جلال الشيخة قاص يجيد استخدام "اداته فى توصيل/منياته 
كانسان وكاتب » وقصصه تعبير صادق عن حركة الفن بعيدا عن القاهرة» 
ولقد آن أوان الالتفنات اليها . 


؟ - محمد حمزة العزونى وفلاحوه الفالحون 


التقيت بمحمد حمزه العزونى(09) للمرة الآولى عندما:!رسله الى جنار 
النبى الحلو © يومها لم اكن فى وضع ب بسبب ظروفها العمل الحكومى 
يمكننى من مجاذبته أطراف الحديث »© واقتصر الأمر على التعارف والوعد 
باللقاء فى وقت لاحق »© وكان © وقرات للعزونى قصصه » وتزاملنا فى 
تحرير مجلة ( الرافعى ) » وكان رايى فى كتاباته أنها من النوع الذى يشى 
بأن هموم شعب باكمله من الممكن أن تختزل فى نتاج كاتب واحد »2 وانه 
يطوى بين جوانحه طموحات هائلة يمكنها أن تصبح واقعا لو اتيحت له 
الفرصة » وخاصة فى مجزلات الكتابة الصحفية التى تتواءم مع معتئقاته 
وتوجيهاته الفكرية والسياسية »© فهو بشبايه قادر على ارتياد آفاق لم 
نتمكن نحن الذين بدا الشيب يفرض علينا قيوده » من ارتيادها بفعل 
المطاردات الصامتة »4 والاحزان المكبوتة » والهزائم المتلاحقة سواء على 
المستوى الشخصى أو الوطنى مختلط كل ذلك بهموم الحياة الصغيرة القى 
تتزاحم معظمهلا فى جب المسئوليات الآسرية الأصلية والجديدة التى نتجت 
عن التورط فى الائخراط فى سلك أصحاب العيال » والارتباط بمكتب حكومى 
وتقاضى المرتب الاكذوية ! 


وقرات القصة الأولى للعزونى على صفحات « ابداع » التى عبر 
فيها عن «'فالح » الفلاح المجهول فى قريته المغمورة فى الدلتا الخصبة » 
والذى يحلم بالانعتاق من عذابات الزراعة المصرية البدائية » ويود اللحاق 
بالتمثيليات التى أحالت حياته الى احلام وردية .. ويصل الى الحل 
الآمثل .. وهو بيع بقرته وشراء ماكينة للرى توفر وقته وفى نفس الوقت 
يقكسب من تأجيرها لاخوانه المزارعين .. ذهب الى المدينة » وعندما لم 
يجد المحل ووجد بدلا منه محلا لبيع الاجهزة الكهربائية والفيديو » دخله 
تحت اغراء مشاهدته التليفزيون الملون » وعرضوا عليه فيلما من الافلام 
الفاضحة » مما دفعه الى شراء الفيديو بالالف جنيه ثمن البقرة » وحمله 
على حماره »© وأثناء عودته اقتحمه تذكر أن الفيلم كان يمرض الرجل 
والمراة وهما يفعلان الشىء الحرام ! 


ومنذ الكلمات الأولى فى القصة يطالعنا التناول الكاريكاتورى 
لشخصية الفلاح مما يجعل القصة تندفع ‏ رغما عن الموضوع المأساوىي 
الى منطقة تحتكرها وسائل البرؤباجندا » وهى تقديم فلاحنا المصرى 
ككئة بلهاء سائجة تغرم بشكل دائم فى المدينة » وتتركز الاحلام فى اكل 
اللحم وشرب الجعة بلا حدود .. ثم نجد الكاتب يقحم استخلاصاته 
التليفزيونية على السياق »© فنقرا : ( الشلارع مزدحم .. عريات من كل 
شكل لون ) وهذه العبارة تتكرر فى اعلانات « لحظة من فض لك » التى 


نف 


يقدمها الاستاذ قمحاوئ »© وتثير القصة اشكالية الحرام ولكن بمعيار 
واقعى جدا من وجهة النظر الابداعية ( اللؤلف )حيث أن مشساهدة الفيلم 
الفاضح حرام وشرب البيرة حرام » ولقد مارسس فالح الاثنين » الا أن 
التحريم لم تسبقه مقدمات حتى نقتنع بأن فالح .. حقيقة - يراعى الحرام 
ويدينه .٠.‏ وما أن تنتهى من القراءة حتى تتجسد امامك حالة الاستلاب 
المخيفة التى يعانيها مواطنونا الفلاحؤن من جراء انيهارهم بما يقتتيمه 
التليفزيون » حتى أن أحد المفكرين الدعاة صرح مرة : بأن دخول الكهرباء 
الى الريف المصرى قلل الانتاج وافسد الأخلاق . 

والقصة ‏ كموقففت . ناضجة بشكل ملفت »© وتعبر عن مولد قاص 
له بصيرة نافذة » ويرقب تطور الحياة داخل القرية الحصرية » ويخاصة 
الانتقالات الانقلابية غير الجذرية والتى لا تتلاعم مع التطور الطبيعى لحيلاة 
الفلاحين المصريين الذين يكرسون جزءا كبيرا من مكاسبهم الناتجة من 
السفر الى الخارج أو العمل فى المدن او الزراعة المتواضعة 4 فى شراء 
السلع المعمرة وتبديد الجهد . ورغم الكاريكاتورية التى اوقع الكاتبئفسه 
فيها » الا أن القصة تشكل انذارا بالضياع لهذه اللملايين المستسلمة أمام 
ذلك الجهاز الأسطورى وتابعه الفيديو الذى تمارس به تخريبات وجدانية 
وسلوكية خطرة من اللؤكد انها ستؤدى الى تدمير هائل لكثير من القيم 
التى يعتئقها شسعبنا ©» أهمها ذلك الاحترام المقدسى للمرأة الأم والأاخنت 
والروجة والابنة .. ولقد تمكن العزونى ‏ بمهارة ‏ من التقاط جزئنيات 
فى الواقع وجمعها بحيث شكلت يبناء متماأسكا يكين ذلك التفسخ » ويه 
أى البناء الجديد ‏ يتشوف القارىء والكاتب الى واقع اخر 
يتحرر فيه الفلاح من سيطرة هذا الاسلوب الغائطى فى تمرين الفلاحين . 


أما القصة الثانية ( صفط تراب نيوبورك وبالعكيى )(0) فهى 
عن عبد العاطى 4 فلاح آخر وربما كان هو نفسه « فالح » بعد أن خاب 
أمله فى تملك الفيديو الذئ أدخله منطقة الحرام . .فى الحقل لاحظ منطقة 
رائحة الآرض فيها جاز ‏ بترول » صرخ فى القرية كلها : البترول ظهر 
فى ارضى »© وحلم » وحلم معه الناس »© وجاءت الحكومة » ولم تجد سوى 
آثار سولار متخلف من ماكينة الرى »© وانهارت الاحلام ٠‏ 

ويعبر العزونى بالقصة عن الحلم الذئ يستبد بالمصريين جميعا ©» 
حلم مغائرة الوطن والعمل فى يلاد الرمال والبترول من أجل الافلات من 
قيود الفقر والعوز والزرع فى الآرض من طلوع الشمس حتى مغربها » 
ومعناناةالبلهارسيا والانكلنتوما. .وتستيد الصورة الكاريكاتورية بالكاتب» 
فلا يتخلى عنها هنا » وكان أن دفعت به الى التعيبر من الخارج بحيث 
بدت القصة كطرفة » وتأكد ذلك فى أحلام عبد العاطى عندما راى الجاز 
فى أرضه : 
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ب سيصير آميرا مثل آمراء البترول ٠٠‏ 

سيسافر الى لندن وباريز ٠‏ 

سيعشق الغوازى فى شارع الهرم ٠‏ 

ولكن الحرام يقتحمه فيفيق من أحلامه غير المشروعة © ويستغفر 
الله » ويحلم احلاما اخرى : 

ل سيينى جوامع كثيرة .. 

س سيضرب كل من يتخلف عن اداء الصلاة فى الجامع . 


أما احلام أقاربه وجبرانه واهل القرية جميما » فلقد جمحت بهم 
لدرجة أنهم تمنوا أن يتحول النهر الى نهر بقرول اول يردم نهائيا ٠‏ 

ولقد تدخل الكاتب بشكل مباشر فى ثنايا القصة مثل تعليقاته على 
حرب الخليج ومحاولته فرض رأيه بشأنهلا على القارىء » كما اقحم كلمات: 
( ساكن البيت الابيض »© قوات الانتشار السريع » ومجلس الأمن ) وكلها 
شكلت عيئا على القصة اضرت بها من حيث لم يرتب الكاتب يسيب 
الطريقة الساخرة فى النظر والتعبير . : 


واكرر » ان الكتابة باستخدام العبارات الساخرة تحيل العيل 
الآدبى الى شىء آخر يقترب من المقالة ‏ رغم استخدام يوسف ادريس 
لهذا الاسلوب الساخر فى عديد من القصص © مجموعة بيت من لحم 
على وجه الخصوص ‏ الا أن القصتين تعتبران عن هم قومى ينتشر بطول 
وعرض الوادى » ومن المهم الكتابة عنه ولكن بطريقة آخرى » لأننا لسنا 
فى عصر النكات والسخرية .. نحن نطالب بالكتابة بالقلم المبضع الذى 
يتساوى مع خنصر اللحام # الجزار, حتى يسيل منا أكبر قدر من الدماء 
لتشيع فينا حالة الاثم المبدع من اجل تجاوز هذا الواقع المتهرىء الذى 
يكاد يسلمنا جميعنا الى الهزيمة الكاملة أمام تحديات الثراء عند اخوتنا 
فى شبه الجزيرة العربية » والتكنولوجيا الغربية التى نتعايل مع مظاهرها 


ولا نتعيق جوانياتها » ولقد نجح العرونى ‏ بقصتيه ‏ ف التعبير بصدق 
شديد عن الاحلام المجهضة التى لم تجد طريقها ممهدا للتحقق بفعل الحرام 
وسوء التقثير. 


ه ‏ فوزى ابو حجر وطريق طويل 
فى قرية صغط تراب ولد ويعيش القلص فوزى أبو حجرل؟١)‏ »2 ولآن 
القرية تقتر, ب بمشارفها من مداخن مصانع المطلة الكبرى » ويحكم 
نشاطه السياني وانحيازه الى جانب الفقراء 4 نواجه فى قصصه بنماذج 


وه 


هامة لهم تعانى القهر والاضطهاد والاعتداءات غير المبررة » وهو فى 
نصته ( كلاب السيجه)(1) يحكى لن على لسان طفل صغير كيف جرت , 
وقائع السيجة بين ابيه والرجل الغنى » والتى تمكن فيها الفقير من احراز 
نصر مؤزر على الغنى الذى امتقع لونه .. والكاتب يقدم لنا قصته وهو 
مدرك تماما للتناقض القائم بين الفريقين : فريق الرجل الفقير المأهر فى 
لعب السيجة تؤازره عواطف الزوجة ولهنة الابن على أبيه »2 وفريق 
الرجل الغنى الذى يتاجر فى كل شىء ٠‏ ويسميطر على كل شىء فى القرية» 
ويناصره المنافقون من الفلاحين الذين يتحلقون حول اللاعبين » وتضطرد 
عواطفهم المصنوعة مرة بالصمت مع الفلاح الفقير » ومرة برسم علامات 
التشجيع واطلاق التعليقات عنكما ينتصر الغنى .. وقد تصاعدت 
الأحداث فى القتصة عقب كل دور الى أن انتهى الدور الثالث والرجل القنى 
يعانى الهزيمة والطفل يعانى برودة الاطراف متوقعا ملا سوف يحدث 
لأبيه » وبالتالى سيريض فى وجداننا ‏ وهو المنطقة المستهدف “الوصول 
اليها وضمان انحيازها حتى ولو كان الأمر لعبا .. وما العزل لو تحول 
اللعفب »© فى إطار الواقع المعاشن » التى لا ينبغى للفقراء تجاوزهلةااً حتى ولو 
كان الام لمنا .4.. وما الميل لو تحول الإعنبة الن#فىم :جلد من اجل 
استخلاص الحقوق وايجاد مكان تحت الشّمس ؟! 


وقد استفاد فوزى أبو حجر من أسلوب الفلاحين فى الحكى © وقدم 

قصته فى هذا القالب المباشر » واستغنى عن كثير من المحسنات الاسلوبية» 
واستخدم الصبى الذى يتلهف على آبيه ونتائج لعبه وكان انتصاره فى 
السيجة شارة تعتمد تجاوزه للقهر الأبدى فى القرية المصرية » ووضح 
من خلال التعبيرات المقتضيبة الدقيقة » والدقة فى استخدام الكمات نجاح 
الكاتب فى التعبير بصدق عن اشياء حميمة فى داخلهم تحفزهم على قبول 
التحدى رغم معاناتهم ووضعيتهم المتدنبة » مرة على ايدى الباشوات » 
ومرة على أيدى البيروقراطيين » ومرة على ايدى التجار وفى الأخير على 
يد كلاب السيجة ! 


وفى قصة ( الثلاثة )(10) التى يكدسها الكاتب بقدر كبير من مشماعر 
التحفز لتجاوز الضآلة والقماءة والقهر » يدير الموقف بين ثلاثة : واحد 
كبير وعظيم » وصاحبنا المقهور ‏ نونملا أسباب واضحة - والقصير 
النحيف الذى يمد يد المساعدة للمقهور ورغم ذلك يعتدى عليه .. واذا 
أخذنا يما يورده بطل القصة من أنه قرر تجاوز قهره ورعبه ومواجهة الذين 
يعتدون عليه »© فلابد أن نعرف الآسباب .. من القصة لا يتضح أنه يتمتع 
بيكانة مميزة بحيث يطمع أحد فى اراحة 4عنها حتى يكون الاعتداء مبرر »١‏ 
الا اذا كان يقصد أن المعتدين ساديون لا هم لهم مسوى ايذاءه © واذا 
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كانوا كذلك فلقد إصبح هو الآخر ساديا عندما اعتدى على من بدا أنه 
أقصر منه »© وفى الجزء الآخير يتضح لنا أن الكاتب لم يكن قد أعد نفسه 
جيدا لتكملة الموقف الذى أخيرنا عنه وهو تجاوز القهر » ذلك أنه اضطر 
لايجاد وسيلة ها لاستمرار القهر بأن صدمته سيارة يملكها احد الأغنيساء 
والذى يملك وجها مألوفا لديه ! 


والقصة بهذه الوضعية ‏ اذا قراتاها فى حدود المعنى الذى تعنيه 
الكلمات ‏ لن تشكل اضافة ذات قيمة للقارىء الذى ينتظر من كاتبيه 
أن يقدم استشرافلا له قيمة يجعل الحياة مقبولة .. اذا فلنحاول التوغل 
فيما وراه الكلمات علنا نجد شيئا يقصده الكاتب وقصرت وسائلنا عن 
بلوغه »© فهو عندما يتحدث عن القاهر الاول يصفه بالطول والمسرض 
والأناقة فى الملبس « وعلى راسه طربوش أحمر » وفى يده منشة من شعر 
ذيل الحصان » كان وجيها يدخن سيجارا ضخما .. هذا الوصف ينطبق 
دلى احد البناشوات » ولم يملك المقهور امام جبروت الباشا سوى أنقذفه 
:دلوب .. ثم هو يتخيل أن العامل النحيل يقهره فقام بضربه ١‏ « وقفت 
.حنزا . فوجدته متنمرا » أحسست بأن غضبه الهائل » احسست بأن 
غضبه الهائل كفيل بسحقى » فتهاويت داخلى » . وبالطبع فقد أصبح 
المعنى واضحا تماما الآن »© لقد رسم الكاتب لنفسه أنه سيكتب عن 
انتهازية وقمهاءة البرجوازيين المسعار المضطهدون من الاقطاعيين 
والراسماليين » وانهم فى حركتهم ضد قهر الطبقات العليا لهم ينسون 
حلفاءهم من العمال والفلاحين ومن ثم تختلط الآمور ويعتقدون أن هؤلاء 
الكادحين أعداء ايضا » وتظل حركة البرجوازى الصير رائحة غادية 
محاولة الصعود ومحاولة الالتصاق بالطبقات الدنيا » وفى النهاية لابد أن 
تنتهى كطيقة لأنها ليست أى الطبقة ‏ سوى شرائح متمردة من طبقتى 
العمال والفلاحين او ذيول طبقتى الاقطاع والراسمالية . وهكذا تصبح 
القصة مصادقة على تحليل سياسى سسيولوجى مسبق » ومن الافضل 
للقارىء أن يرجع الى المصدر الاصلى كى تتضم الرؤية أمامه بدلا من 
الولوج فى دهليز معتم بلا دليل ! 


ان المسافة التى ينبغى على فوزى أبو حجر إجتيازهلا من أجل 
الانلات من الدعاية السيياسية المباشرة فى الفن ما تزال كبيرة © كما 'نه 
يحتاج الى صقل ادائه واجلاء رؤيته بعبدا عن الادانات المسبقة » وهو 
كقاص ينبىء بموهبة ذا'ت فعالية لأنه يعى تماما ماذا يفعل على الورق 
الى جاذ بوعيه للعلاقات فى الواقع » وتعثره فى نقل رؤاه عبر القص 
أفهمه وأعلم ‏ تملاما ‏ أنه سيتجاوزه . 
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1 فوزى عبد المجيد شلبى والبحث عن قضيةزةا1) 


فى قصة ( اتلحلال المحرم )١)‏ يذكر الموقف فى لقاء حبيبين سابقين 
لم يتمكنا من الزواج 4 هى تزوجت من كفل لها الفيلا والسيارة ومنجزات 
الحضارة فى الرفاهية البيتية » وهو استمر وحيدا .. التقيا وتذكرا ماكان» 
ومارسا فعل الحب » وهو قرر آنه لن يقترب منها بعد ذلك لان فعله حرام 
وهى قررت أن الحرام هو بقاءها زوجة للرجل الآخر »© وتنتهى القمصة 
بمحاولته اقئاع نفسبه بمنطقها والاستمرار فى الحلال المحرم . ولابد 'ن 
القارىء قد لاحظ ان الموضوع المطروح عليه موضوع عادى جدا » وسبق 
أن خاضت فيه أقلام كثيرة وأقلام اكثر ومسلسلات طيفزيونية بشكل مبالع 
فيه ومن ثم فان القصة ‏ وهى فى مأزق الكتابة عن المطروخ سايقا والمتاح 
فنيا نظر لافتقاد 'التوجه ‏ لابد وان تصادف اعراضا مين يريدون للفن 
مسارا آخر »© ولكنها ‏ بلا شيك ستجد ترحيبلا ممن يرون فى الفن منازلة 
للعواطف المشبوبة ©» وموافقة لأحلام المراهقين .. وقد استخدم الكاتب 
لغة رصينة ساعدته على الولوج فى عالم « فهمى  »‏ الرجل »© وعالم 
« حنان » - المراة دون صعوبات تذكر فى الصياغة » ذلك أن مغردات مثل 
هذه القصة متواقرة ولا تحتاج الى جهد من الكاتب »© يكفيه أن يجلس أمام 
( المرناء ) ويشاهد هذا السيل العرم من المسلسلات ويستوعب »2 ويكتب» 
أما القصص التى تستلزم مواقفا فقواميسهلا صعبة التكوين ولا تلين 
للكاتب آلا بعد أن يمضى زمنا طويلا فى استيعاب الواقع ومحاولة الوتوف 
منه موقفا مميزا وانتقاديا » وريما يعترض القارىء فيقول : اليس هذا 
موقفا ومن ثم قصة جيدة ؟ وارد : حقيقة القصة مكتوبة بشكل جيد » 
وواضح أن آدوات الكاتب مشحوذة جيدا الا ان القضية التى تهم القارىء 
المغروز حتى العنق فى طوابير الخيز واللدم المجمد والحشر فى وسائل 
النقل العام » ومعاناة كل شىء تستلزم من الكاتب اهتماما اساسيا » لآن 
عشق رجل لامرأة متزوجة تخون زوجها ليس مجاله ‏ طالا لا تحيل 
علاتتهما آية ادانة للواقع الذى ادى بهما الى ذل كالموقف » رغم اثسارة 
الكاتب الى أن علاقتهما قد فصمت بسبب عجز « فهمى » عن الدفاع عنها 
ومحاولة تهيئة مستطرمات الزواج قصة يتوجه بها الكاتب الى آلاف 
القراء المنكين من أمظال هذه الموضوعات ؛ وبالتالى تقف القصة ا 
بينهومها هذا وحيدة » مجردة قضضية يمكنها ضمان تعاطنئا ممهما » 
ولعل ذلك كان دافعا لفوزى شلبى الى كتابة قصة ( الأنتوبى وحمساره 
والطوفان )(0) ٠‏ 

ولقد كان فوزى شلبى سادرا فى الثرئرات التى كانت مقامة فى نادى 
الأدب الذى اقيم على اشلاء ننادى الثلاثاء الادبى بقصر ثقافة طنطا » 
ومرتاحا الى أنه بين الحين والحين تنثشر له قصة بجريدة الاأهرام » كما أنه 


51 


كان مستسلما لنرجسية أن يرى اسمه مطبوعا فى الاهرام ومباركة أقرانه 
من نفس السن والاهتيام بتقدمه هذا المذهل 6.وهكذا كان من الصعب 
اقناعه بتكريس قلمه ‏ فى الكنابة القميصية ‏ من أجل قضية .. ولكنه 
عندما التقيته ومكنته من التعرف ‏ عن قرب بمبدعين آخرين اطلعوه 
على عوالم اخرى ف الابداع القصصى » شحذ قريحته » وهيا بصيرته 
لتفحص الواقع وتقديمه على الورق .. وهو فى ( الأنتوبى ) يحاول 
تجاوز الكتابة من الخارج »© وينغمس باخلاص شديد فى عالم المتشرد ‏ 
الضمير .. ( الانتوبى ) بطل القصة رجل شريد » يعيثى الحياة دونيا 
مسئوليات »© ويقتصر على مجرد العيش ( وجهه الأسمر ملىء بالتجاعيد 
وعيناه ضيقتان تومضان ببريق نافذ فيه جسارة »© يسمير بخطى ثابتة » 
وتعبيرات وجهه أقرب ال ىالبسبمة منها الى الاكتئاب ) ولقد حدث أن سرق 
حماره » وتعاطف الناس جميعا معه » والتعاطف ربما كان للمتعة أو 
السخرية » وعندما اكتشفوا أن « عطوه » اللص هو سارقه © انهالوا 
عليه بالضرب حتى أسالوا دمه ©» ولكن « الانتوبى » حال بينهم وبينه » 
واطلق سراحه بعدما أخذ حماره » وانتحى جانبا ( بجوار حائط مشروخ 
مهدم وأقترب الحمار من « الأنتوبى » واحتواه بنظرة حانية » نظرة أعقبتها 
. دموع غزيرة » وراح ينهق بكاءا وعويلا ) . 


ويصدر الكاتب قصته بمقطع من كتلاب الموتى عن ( النقى ) الذى لم 
يظلم ولم يقتل ولم يكذب .. الخ وبالطبع هذا التصدير مقصود به أن 
« الانتوبى » هو الذى النقى الوارد كتاب الموتى » وقد تمثل نقاءه فى 
احتضانه لعطوه اللص ودقعه الناسى عنه وتجفيف دمائه وصياحه فى 
الجمع : ( اترغيون أن تجطلوا منه شماعة لكم » ليس هو المذنب الوحيد 
بينكم » بل اقلكم خطيئة ) »© وبالطبع هذا الكلام ترديد لكلام منسوب الى 
المسيح عليه السلام : ( من كان منكم يلا خطيئة فليرمها بحجر ) .. 
والكاتب يركز على الأخوة بين « الأنتوبى » المتشرد النقى و « عطوة » 
اللص الذى لم يجد أحدا بسرقه فسرق حمار « الانتوبى » .. ولكن القصة 
كادت تتفتت الى عدد من القصص بفعل تواجد موقفين داخلها : الاول 
موقف الانتوبى من زيارة المسئول الكبير فى المحافظة وهدم البلدية لعشته 
من أجل نظافة الشمارع »© والثانى سرقة حماره وكلاهما يصلح لقصة 
مستقلة .. ولكن يغفر لفوزى هذا التزيد حيث تمكن من كتابة قصة 
يتوافر فيها قدر كبير من محاولة السيطرة على فكر محدد يمكن ايصاله 
الى القارىء وهو ان البراءة والآصالة والحب متوافرة فى الانتوبى المتشرد» 
وافتقدت الجموع مثل هذه المشاعر »© ومن ثم يصبح « الأنتوبى »© رمزآأ 
وضميرا من الواجب المحافظة عليه وهذا هو التوجه الاسامى فى القصة 
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التى تثشى بتقدم ملحوظ للكاتب . وبعد » ان هذه الدراسة لا تطمح ان 
تكون الكامة النهائية » وانمنا يقتصر أمل كاتبها على اثارة حوار مع هؤلاء 
المبدعين » وقصد بها فى المحل الاول ‏ تقديم صورة شبه بانورامية 
لحركة الابداع القصصى فى محافظة هامة فى الدلتا الجميلة . 


هوامشى 5 سم 

١‏ يعمل بمدرسة التجارة الثانوية بالمحلة الكبرى » تجاوز الثلاثين » وتنشر 
قصصه فى عدد من المجلات المصرية والعربية وله مجموعة قصصية باسم ( القبيح والوردة ) 
صدرت عن دار شهدى للطبع والنشر بالقاهرة » متزوج وأب لطفلين . 

. 1999/١155 مجلة البيان الكويتية المدد‎  " 

؟ . مجلة الموقف العربى القاهرية عدد سبتمير 9لا19 . 

5 ل مجلة البيان الكويتية العدد 1514/1)5 . 

ه ‏ مجلة البيان الكويتية العدد ١6ا//ر4ا9١1!‏ . 

. 1915/11. ل مجلة البيان الكويتية العدد‎ ١ 

/ا ‏ يقيم فى طنطا » تجاوز الثلاثين وتنشر قصصه فى مجالات متعددة فى الصمالم 
العربى وصدرت له مجموعته الأولى « أحترسس القاهرة » عن مطبوعات الرافعى , 

م . ضمن المجموعة السابق ذكرها . 

4 مجلة ابداع عدد فبراير 1186 فى باب تجارب ٠‏ 

. ب يعمل مدرسا للرسم بمدرسة طنطا الثانوية » متزوج وآأب لطفل واحد‎ ٠ 

. ١9481١/6. مجلة عالم القصة المدد‎ 1١ 

1 الطليمة الأدبية فى بغداد . 

5 ل يقيم فى صغط تراب ويعمل بمديرية الشباب بطنطا وعضو اسرة تحرير مجلة 
« الرافعى » . 

١4‏ - عنوان القصة : حكاية الفنلاح الفالح وكيف اضاع ارضه وبقرته ©» ايداع عدد 
مارس 19417 . 

٠6‏ مجلة ( الرافمى ) عند مارس 1446 وتصدر شسهريا عن مديرية الشباب 
والرياضة بطنطا وتطبع بالماستر ٠‏ 

حاصل على بكالوريوس تجارى ويعمل محاسبا وله نشاط سياسى بارز فى محل 
اقامتسه . 2 

. فازت بالجائزة الآولى فى مسابقة مجلة الرافعى للقصة القصيرة‎ 1١ 

4 - مخطوطة لدى الكاتب ثم نشر تبعدد أكتوبر 1946 من مجلة « ابداع » . 

ل يعمل بهيئة البريد بطنطا » متزوج ويقيم بقرية ميت جيش البحرية وتقع على 
مشارف طنطا . 

ل مخطوطة » ثم نشرت فى الاهرام والرافمى فى عددها الصائر فى مايو ١546‏ . 

1 - مخطوطة لدى الكاتب » وقد أخبرنى آنه قد دفع بها الى مجلة « ابداع » التى 
نشرت فى عدد اكتوبر 19446 , 


رحت اعلمها كيف تقول بالعربية : « أحبك . أحبك . أحبك ©» ©» 
وكان بحر الغردقة الفيروزى ينسرح ف المدى سهلا » لكن حرف الحساء 
بدا يستعصى . فعلمتها بعد مرح كثير وومضات بارقة من وهج اللمس : 
« انا لك . انت لى . أنا لك . أنت لى » 


ذلك أننى » فى هذا © مزعج تماما . الا لو كان الآمر حبا أو تقهصا 
للحب . ثم ان هذا الحرف العربى ‏ يا للغراية ‏ لا يسكن لساتى أو 
الوجدان فقط » بل يحيا فى جسدى أيضا . فهو هذا الجسد - لا يمتلىء 
باليقظة الا فى أثر النداء عليه همسا بالعربية الأنثى ! 

وغابت تتهيا كيما ‏ فى هذا الشاليه الخثيبى المطل على الشاطىء 
الخالى ‏ نطير . وكنت ف احتقان التوتر الذى يسيبق كل طيران من هذا 
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النوع أسرب بعضا من تعجلى فى تحريك أطرانى .. أمشى فى المكان جيئة 
وذهابلا » وتتلمس أصابعى أيما شىء تعيث » حتى سحابات جيوب 
حقيبتها الكثار . 


لكن ترعينى حروف الجريدة العربية !! .. وهى تخرج بين 
أصابعى من جوف حقيبتها ؟: ! 


تمزق الجريدة سجن طيها بصوت ؛ وتنيسط أمام وجهى المذهول . 
وقلت لها بمرارة » وهى تقبل شبه عارية : للماذا أجهدتينى اذن فى تزديد 
كلمتين » وأنت تقرأين جريدة ؟! وتضعين خطوطا تحت أهم السطور ؟! 
وما اسيمك الحقيقى الآن يا ليز ؟ .. جولدا أم يائيل أم سارا ؟ ومالموضعك 
فى الموساد ؟! 


هذا الذى لم أرده بدا بين البشر » واضح أنها ‏ هى ‏ كانت 
تختاره منذ البداية بيننا : الكذب الأسود » أو نية الشر » أو هما معا . 


لكنى فى جوهر هذا الروح الذى يسكننى » أكتشف أننى بدوى تماما» 


لم افكر ‏ مجرد تفكير ‏ فى ايذاء امراة . بالذات : امراة كنت على 
الأقل ‏ أتوهم » منذ هنيهات » حبهلا . وهذا اخطر ما فى الأمر . 
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ملف العدد 


الذكرى العشرون لرجيل الدكور+مد مندود 


ناقد مسرحى من الطراز الأول توفيق الحكيم 


محمد مندور عميد النقد الأدبى العربى الحديث فتحى رضوان 


وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر محمود أمين العالم 
مندور وثقافة الجماهي فؤاد دوارة 
ذكريات عن مندور نعمان عاشور 


مندور ثوريا أحمد محمد عطية 


افر مسكىت مرت الطرازالرولت .. 
متوقيق الحكيم 


مما لا شك فيه أن « محمد مندور » كان له حضور واضح ف حياتنا 
الثقافية فى الأريعينات وما بعدها ٠‏ وكانت للقضايا الآدبية التى طرحها 
وخاضة فى الششسعر والمسرح والمناقشات التى ثارت حولها مما نفخ الروح 
النابضة فى حياة الآدب وشبابها الناهض فى تلك المرحلة ... وكانت 
معرفتى به بعد عودته من بعثته الدراسية بى فرنسا ؛ ونشره لمقال عن 
مسرحيتى « بجماليون » التى صدرت فى كتاب وقتذاك ... وهاجم 
المسرحية فى مقاله » وكان يظن أنى سأغضب . ولكن الذى حدث هو 
'نى صدقته . فأنا أصدق النقد النزيه 'لذى ينشد البحث الموضوعى وليس 
التجريح .. وكان ١‏ مندور » من هذا الطراز الذى يقوم نقده على «البحث 
والرآى والقضية ... الى أن أخرجت « المسرحية » ومثلت بعد ذلك فى 
« مسيرح الحكيم » بمناسسية افتتاحه » ولم أحضر ذلك ولم تطأ قدمى ذلك 
المسرح ... واذا بالناقد « مندور » يكتب عن هذه المسرحية نقدا أدهشنى 
فقد كان مقاله بعنوان « قصيدة درامية » ... ولم ير فيها ما سبق ان 
قرأه فى الكتاب .. نأدركت انه ( ناقد مسرحى » هون الطراز الأول . 
وهو على نقيضى .. فأنا قد تعلمت الكتابة المسرحية من الكتاب وليس 
من المسرح .. فأنا لم التصق بالمسرح الا ى العشرينات .. حيث كنت 
أقيم فيه ليلا وئهار! شسبه اقامة دائهة .. أما بعد ذلك فقد خطفتفى 
« المطيعة » وأصبح مسرحى هو الورق والكتاب ... ثم ذهبت الىفرنسا 
فى منصب المندوب الدائم باليونسكو ومكثت عاما وعدت فى مطلعالستينات 
فوجدت الصحافة تلاحقنى بالأحاديث عن فترة 'قامتى بالخارجح ٠‏ فكنت 
أهرب ... وكلقت احدى الصحف «١‏ مندور » لأحُذ حديث منى ٠‏ فهريبت 
وبعد ذلك فوجئت بصدور كتاب من تأليعه يعنوان « مسرح توفيق الحكيم » 
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وسألنى عن رأيى فيه فقلت : الكتاب جيد » وريما فيه بعض المعلومات 
كانت تقتضى التصحيح البسيط » فقال : اردت مقابلتك فهريت » فذهبت 
الى رأسن البر مع « القبيلة » وكان يقصد « عائلته » . وهناك ألفت 
الكتاب .. وقد بقى هذا الكتاب مرجعا فى المسرح أجد الاثسارة اليه فى 
ابحاث الدارسين بأقسام اللغات العربية فى الجامعات العالمية .. هذا 
من حيث العلاقة الشخصية » أما من حيث نشاطه الأدبى والثقاقى 
والسياسى فهو نشاط متسع الميادين بارز التأثير فى المجتمع بكايل أرجائه 
ومختلف اتجاهاته » ولا يمكن الاحاطة فى حيز هذه العجالة بأعماله التيمة 
الباقية التى تحتاج فى دراسيتها الى النظر المقأنى المتعيق من أهل 
الاختصاص فى كل فرع من فروعها العديدة .. وأرجو أن تجد من جامعاتنا 
وهيئاتنا العامية والاجتماعية ما تستحقه من عناية واهتمام .. فلقد كان 
« محمد مندور » مثالا للوطنى المثقف الذى خدم بلاده اجل الخدمات » 
وسيبقى اسمه وعمله دائما مقرونا بأجمل الذكريات ٠‏ 


اقرا لهؤلاء 


فى العدد القادم والأعداد التالية 


دء لطيفة الزيات دء عبد المحسن طه بدر 


د. جابر عصفور د. رضوى عاشور 
دء السعيد بدوى عبد الحميد ابراهيم 
حسين مروة دء علاء حمروشس 
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صمح منردر ...مير النس ا لديل العرفٍ افيك 


ححى رضوان 


عرفت محمد مندور » منذ بدأ ينشر مقالاته وبحوثه النقدية » فى مجلة 
|اثقافة » فقد استوقفنى » وأثار اعجابى » ودهششتى معا ©» اسلوبهالجديد 
فى أمور النقد الادبى » وكان جواز مروره الى قلوبنا وعقولنا » اصطلاحه 
الجديد « الشعر المهموس » > الذى أطلقه على طراز من الشعر » يخاطب 
اثقلوب فى همس يهز النفس » ويهز كوامنها » ويحملها على التأملوالتفكير» 
فى حين أنه لا يلجا الى أسلوب الصخب والضجيج » من حيث اللفظ » او 
منهج الآداء » ويعد قليل من هذه المقالات » اصبح اسم محمد يندور على 
ألسن الادباء والمتأدبين » وواحدا من طليعة الكتاب والنقاد . ولم أكن 
أتصور أنه لن ينقضى سوى وقت قصير » حتى يصبح محمد مندور هذا 
الكاتب الجديد » صديقا أحبه » وأبادله الراى فى شؤون السياسة والفكر» 
واشعر انى أعرفه منذ سنوات طويلة . واخرجنا اللواء الجديد » لسان 
حا لللحزب الوطنى الجديد » الذى انشق على الحزب الوطنى القديم » 
فاستكتينا محمد مندور > وكنا تدقع له عوضا عن مقالاته العظيمة مكافأة 
متواضعة » كان يأخذها بلا تردد » لأنه كان يعرف اتنا أيناء مدرسة 
واحدة » وان هدفنا واحد : وغايتنا مشتركة . ثم تابعنا خطوات محيد 
مندور فى المجال العام » وهى خطوات مقرونة بالنجاح مبشرة بأنشخصية 
جديدة ستنضم الى كتيبة المجددين ؛ والمناضلين وأنها ستأخذ مكانها فى 
الصف الاول » وان دورها ستتضح معالمه سريعا وبالفعل تم كل ذلك . 
فقد سعت جريدة المصرى اليومية التى ظهرت لتتنافس جريدة الاهرام 
العتيقة » والتى اعتيرت جريدة حزب الوفد » وان كانت لا تعلن عن 
انتسايها اليه ولا تحدثها باسمه ؛ ولهذا السبب » راجت المصرى رواجا 
عظيما » وقد سرنا يومذاك أن هذه الجريدة المصرية » قد تعاقدت مع 
محمد مندور ليكون أحد كبار محرريها »© وهو بعد فى أولى درجات حياته 
العامة » واعتقد أنه كان فى تلك الفترة مدرسا بكلية الآداب © أو مدرسا 
مساعدا . وفقد مندور وظيفته الحكومية فى الجامعة ©» وكانت وظيفة 
مرموقة من جهته ومضمونة المرتب من جهة أخرئ » ولكن ( مندور ) كان 
يحس أن دورا كبيرا من النضال والعمل الحر » ينتظره فلم يتردد فى توقيع 
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العقد بينه وبين صاحب جريدة المصرى »© غير آبه » بما قد تجره عليه 
الأيام من متاعب تحصيل العيش. » فى أيام كان دخل الآديب ضثيلا . ولم 
يلبث مندور حتى اختلف مع صاحب المصرى الذى فصله » ليتحرر مندور 
من كل قيود الوظيفة الرسمية والعرفية » وبذلك يتهيا الكتابة الحرة 
الطليقة من كل قيد . ثم رفع مندور دعوى على جريدة ( المصرى ) تعويضا 
له عن الأضرار التى لحقته من قرار الفصل غير المبرر » وكم كان دورنا 
اذ سمعنا أن مندور قد كسب دعواه »© وكان ذلك فى ذاته شسيئا جديدا » 
غان دعاوى التعويض فى قضايا المتعلقة بالعمال وأرياب الأعمال » كانت 
تتعثر لسيادة العقلية التى كانت ترفع من قدر أصحاب رعوسن الأموال» 
وتضيق على العمال . 


واتضحت معالم شخصية مندور » فأصبح من هذه الطليعة التى 
تضم عددا قليلا من المبشرين بالحرية الاقتصادية » بعد الحريةالسياسية» 
وكان هؤلاء المبشرون الجدد » مصدر هم وقلق كبيرين للسلطة » ولارباب 
الأموال » ولأصحاب الأعمال » وكانوا يعتبرون ظهور هذه الطليعة نذير 
سوء » وان السكوت عليهم » والتراخئ فى الضرب على أيديهم » سيجر 
الويلات على مصر ٠‏ وقد اقتضت الظروف السياسية اقالة محمود فهمى 
النقراثشى رئيس حزب السعديين بعد تصادم وقع بين طلبة الجامعة 
البوليس عند كويرى عباس » وقد تواترت الاقوال على ان الشرطة 
أسرفت فى استعمال العنف ©» مستخدمة العصى » والقنايل » ورصاص 
ألبنادق » وان كوبرى عباس فتح » وان عددا من طلية الجامعة قفزوا 
انى الماء » نجاة بأنفسهم من العذاب والموت »© وقد أنكر السعديون هذه 
الواقعة برمتها » وطاليوا بذكر اسم لطالب واحد قتل او جرح » الا أن 
النقرائى فقد منصبه كرئيس للوزراء وحل محله » شيخ عجوز » كان 
قد أحيل الى المعاثى ©» وخيل الى الئاس »؛ أن دور السياسى قد انتهى 
بعد عمر طويل من مقاومة الاتجاهات الشعبية ذلك هو دولة اسماعيل 
صدقى باشا » الذى تهيا لدورة جديدة من المفاوضات مع الانجليز » بعد 
أن فشل سسلفه النقراشى فى هذه المفاوضات »© وقى عرض قضية مصر على 
مجلس الآأمن وان كان موقفه متسمما بالشجاعة فقد حمل على الاستعمان 
البريطانى لم تكن معهودة من رئيس وزارة فى الحكم . 


تولى اسماعيل صدقى رياسة الوزارة وشرع فى استثئناف المفاوضات 
فحضر لهذه المفاوضات باعتقال كل من اعتبر بلغة تلك الايام يساريا » 
كان لابد أن يكون محمد مندور فى مقدمة المعتقلين وأحسب أن هذه هى 
إلمرة الأولى التى عرف فيها مندور السجن » وف تلك الايام » نشرتجريدة 
أخبار اليوم » وكانت جريدة القصر والقطاعات المحافظة » واحزاب 
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الاقليات » خبرا يهن مندون كعميل للاتحاد السوفيتى » ولم يترد متتو 
كمادته فى أن يقاضى اخبار اليوم على هذه الفرية المكذوبة » وقضى 
القضاء لصالح مندور للمرة الثانية . 


وكبر شسأن الجناح المتطرف فى حزب الاغلبية الوفدية » حتىاستطاع 
أن يصدر جريدة يومية باسم ( صوت الأمة ) وتولى محمد مندور رياسة 
نحريرها » وراح يكتب كل يوم مقالات يروج فيها لأفكاره » ويهاجم 
معاقل الرجعية » وأصدقاء الانجليز » والمؤمنين بالمفاوضات » وخصوم 
:شاط الطلبة والعمال » وكانت هذه المقالات فى جريدة كتب لها حظ غير 
قليل من الرواج الذيوع فرصة لبروز شخصية مندور المفكر السياسى 
والمناضل الذى لا يجامل فى اظهار رأيه ومطاردة <:نصوم التقدم والتحرر 
والتطور . وقد سساقته النيابة العامة لأكثر من قضية أمام محكمةالجنايات» 
ويشرف مندور آنه استطاع بفضل مواقفه السياسية الحادة أن يظفر من 
محاكم الجنايات بأحكام براءة تقرر فيها للشعب حق النقد وما بلغت عبارة 
الكاتب الناقدين شدة أو صراحة ٠‏ 


وفى يئاير سنة .116 »> جرت انتخابات عامة بعد أن تدهورت الحالة 
السياسية فى مصر » وتخبطت الدولة فى قراراتها السياسية » بسبب رفض 
الطبقات الجديدة من الشباب »2 العلاقة القلقة » بين مصر وبريطانيا » 
وهو الرفض الذى عبرت عنه فيما بعد فصائل الفدائيين فى بور سعيد 
والاسماعيلية وأبو حماد والقرين بالحديد والنار » ورشح الوفد محمد 
مندور نائبا عن دائرة الوايلى » فانتخب »© وتحقق له ولجيله أمك كان 
يساورهم جميعا ؛ باعتبار أن المجلس التشريعى » أى مجلسسن النواب فى 
تلك الايام » كان مقدمة الكفاح السياسى فى أكثر مجالاته تأثيرا » ولكن 
حريق القاهرة الذى فاجأ النظام السياسى الذى كان قائما آنذاك » أدى 
الى حل اليرلمان » وعاشت مصر فترة من القلق السياسى » وضعت له 
حدا ثورة سنة 035819 . 


وف ظل هذه الثورة » انفسح مجال العمل الأدبى على أوسع نطاق 
للدكتور محمد مندور الناقد الأدبى والكاتب السياسى » وقد اصبح 
بغير جدال عميد النقاد الأدبيين » وتابع الانتاج الأتبى فى تلك الأيام 
بمقالاته التى قننت اصول النقد » وبينت قواعده ومناهجه » وفاضلت بين 
مختلف المذاهب التى كانت سائدة فى تلك الحقبة فى الفرب » وتتلمذ عليه 
عدد عديد من الشبان الأدباء الذين كانوا ياخذون عنه وعن مقالاته وعن 
كتبه واحتفت به الاذاعة » فأصبح صوته مسموعا فى أكثر من برنامج » 
وانتعشت آماله فى مستقبل سياسى مصر والمنطقة العربية بعد ان توالت 
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مقومات الثورة ٠‏ وترامت شهرة مندور فى العالم العربى » وحضر عددا 
غير قليل من المؤتمرات الدولية ٠‏ 


الا أن صحته كانت تعانى منذ اضطر الى اجراء عملية جراحية 
خطيرة فى المخ > بقيت آثارها واضحة فى طريقة نطقه للكلام » الا أن 
ارادته تغلبت على كل هذه العوائق الصحية وبقى متحدثا مبينا وحتى 
وافاه الأجل فى مثل هذا الشهر سنة 1150 »4 قبل أن يكمل الستين من 
عمره » فكانت وفاته مصابا قادحا حزن له الادب والفكر » ورواد التقدم 
السياسى » والمؤمنون بحرية الانسان وحقوقه . 


الا أن تلاميذ مندور والمعجبين بأدبه والمتأثرين بأعماله والآخذين 
بمناهجه » مطمئنون الى أن محمد مندور ©» سسييقى علما فى تاريخ الآأدب 
المصرى والعربى لأجيال قادمة » وان صورته من صانعى تاريخنا الجديد 
ستكون من أبرز الصور » واكثرها اشراقا » وان كتبه التى قاربت الثلاثين 
سنحيا مرجعا للمتأدبين والناشئين »© والأساتذة بوصفها أكبر تركة نقدية 
خلفها أديب معاصر . رحمه الله رحمة واسعة ونفع وطنه وأهله ومحبيه 
بأديه وعليه . 


بف 


وَقِنْالليّرةالظلماء يُفتتدَالجدز 
مسحمود أمين العالم 


ما أشد عظمة الانسان »© الذى ما تحدثنا عناه » 
وجدنا آنفسنا نتحدث بالضرورة عن مرحلة كاملة من تاريخ 
صاعد » تاريخ آمة » أو تاريخ ثقافة ٠‏ ذلك آنه لا يكون 
مجرد ابن من أبناء هذه المرحلة أو تلك » معايشا لها » أو 
معبرا عنها فحسب » وائما يكون كذلك آحد صانعيها ٠‏ 

وذلك هو سآن الدكتور محمد مندور » وهذا هو معناه 
الحى فى كباتنا السباسية والثقافية على السواء ٠.‏ 


حتا » لقد ولد الدكتور مندور عام /11.1 ؛ ووعى بثورة 1١111‏ وهو 
تلميذ من تلاميذ المدرسة الابتدائية » وانطبعت معالم هذا الحدث القومى 
الكبير فى نفسه » الا أنه لم يكن ابنا من ابناء هذه الثورة * بل كان بفكره 
وهمارساته ومواقفه أرهاصا لمرحلة أخرى جديدة لهذه الثورة القومية 
الديمقراطية بل مشاركا فى انجازها » مرحلة أخرى جديدة لهذه الشورة 
بدات فى الاربعينات وبلفت قمتها فى ثورة يوليو 1165 

هل اقول ٠.‏ قد يكون من حسن حظ الدكتور مندور أنه مات فى 
مايو 1955 قبل الهزيمة العسكرية لهذه الثورة عام 1971 وقبل الانتكاس 
الشامل عليها فى بداية السبعينات ؟! .. 


فى عام ١189‏ عاد الدكتور محمد مندور من فرنسا ؛ بعد اقامة 
طالت تسع سنوات » عاش خلالها أحد'ثا بالغة الاهمية سواء فى المجال 
السياسى أو المجال الثقاق . ففى المجال السياسى عاثى تجربة صعود 
الفاشية والنازية فى ايطاليا والمانيا » كبا عاشى تجربة تشكيل الجبهة 
الشعبية فى فرنسا » وتجربة الحرب الثورية ضد الفائبية الصاعدة فى 
أسيانيا . ولم تشغله هذه التجارب العاصفة عن دراساته الأكادييية 
للقانون والاقتصاد »© بل لعلها عمقتها . وعاثى فى المجنال الثقافى احتدام 
التيارات الآدبية الابداعية الجديدة التى كانت تتمثل فى مالارميه والوار 


نذا 


واراجون وبريتون ومالرو وفائيرى فضلا عن التيلارات الفنية والارهاصات 
الاولى للفلسفة الوجودية وآدبها . الا أن هذه التيارات الابداعيةالجديدة 
لم تحرمه كذلك من استيعاب الدراسيلات والمناهج اللفوية والأدبية 
والأكاديمية فى السوريون © ولقد اسهمت هذه الخبرات السياسية 
والثقافية والأكادييبية جميعا فى تعمبق وتأصيل مفاهيمه العقلانية 
والديمقراطية واغناء وشحذ ذوقه ووجدانه الأدبى . 


على أن معايشته الحميمة لهذه الخبرات والتجارب والدراسات 
لم تعزله عن أحداث وطنه » بل كان يتابع هذه الاحداث ويعلق عليها 
فى الصحافة الفرنسية » ويلتقى بالوفود السياسمية المصرية التى تأتى 
الى فرنسا ويتعاون معها فى عرض القضية الوطنية المصرية على الرأى 
العام الفرنسى ( مثل لقائه بممثلى الوفد المصرى عام 1185 فى باريس ). 


وهكذا يعود الدكتور محمد مندور الى وطثه عام 1175 مسلحا 
بخبرات ومعارف غنية فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية والثقافية» 
ليلتحم مباشرة فى الصراع الدائر فى المجتمع المصرى آنذاك وليشلارك 
مشاركة واعية فعالة فى أكثر من معركة من معارك تاريخنا المصرى 
الحديث . 


اختار الدكتور مندور حزب الوفد ‏ آنذاك ب اطارا ‏ مجرد 
اطار ‏ لنشاطه السياسى والفكرى . ولهذا تشكل حوله داخل الاطار 
الوفدى ما يسمى بالطليعة الوفدية ألتى كانت تعبر عن موقف وطنى 
ديمقراطى ذى توجه يسارى يتعارض مع مجمل السياسة الوفدية 
الرسمية ٠,‏ 


كانت مواقف الدكتور مندور. تصدر عن عداء حاسم لا هوادة فيه 
للاستعمار البريطانى الذى كان جاثما على أرض مصر آنذاك » فضلا 
عن الاستممار العالمى عامة كما كانت تصدر كذلك عن عداء لما كان يسميه 
« بالاستعمار الداخلى » أى الاستغلال والاستبداد أو بتعبير آخر 
الراسمالية المصرية التابعة للراسمالية العالمية . 


ولهذا كان من الطبيعى آلا يصطدم الدكتور مندور فحسب بقوى 
وفئات اجتماعية تتمثل فى الطفمه الطيقية الرجعية الحاكمة فحسب التى 
كانت تعبر عن تحالف مصلحى بين الاحتلال البريطانى والسراى وكبار 
لاك الأراضى » والراسمائية المصرية الكبيرة » بل كان من الطبيعى ان 
يصطدم كذلك بالفئات الاجتماعية المهيمنة داخل حزب الوفد نفسه والتى 


نما 


كانت تمثل شرائح من كبار ملاك الأراضى والراسمائية الكبيرة المصرية 
فضلا عن بعض الفئات المتوسطة . 


ويكتب الدكتور مندور فى اغسيطس. 1145 داعيا الى ضرورة 
« مقاومة التيار الرأسملالى الآخذ الآن قى الصعود » كما يكتب عام 15 
« ليس بكاف أن نداقع عن قوتنا وقوت أبنائنا ومواطنينا ضد الأجنبى ١‏ 
بل لابد أن تدافع عنه ضد المستغلين من المصريين والأثرياء الجشعين » 
ويكتب فى تلك المرحلة المبكرة كذلك « نحن نحارب الرأسمالية فى ايمان ». 
وتتشكل اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام 1155 فينبرى لتحية هذا 
« الحدث الخطير » على حد تعبيره » وللدفلاع عنه » ويقارن بينه وبين 
ثورة 1111 »© مبرزا ارتباط التحرر الوطنى بالتحرر الاقتصادىو الاجتماعى 
فى هذه المرحلة الثورية الجديدة . 


ولم تقف مساهمات الدكتور مندور على كتاباته فحسب »© بل كان 
ينشط بين جماهير حزب الوفد » كما ينشط فى البرلمان الذى نجح فؤدخوله 
عام .110 ببرنامج وطنى ديمقراطى تقدمى . وما أكثر ما عرضه ذلك 
للاعتقال والسجن والحرمان من العمل - فبين عام 19168 - 1645إذهب 
الى الحبس الاحتياطى بسبب مقالاته ما يقرب من عشرين مرة . وفى ١٠١‏ 
يونيه 1151 يدخل السجن الكبير الذى فتحه صدقى باشا لخيرة مثقفى 
ومناضلى مصر » متهما الدكتور مندور بأنه ضابط الاتصال بين الوفد 
والكومنترن 1 . 

وكان الدكتور مندور يتلقى هذا دائما برأس شامخ ؛ وعقل متفنح 
وجسارة نضيالية حتى بعد اصابقه عام .110 باختلال فى الغدة النخامية 
واستئصالها وتأثير ذلك على حيويته و'يقاع حركته لقد ظل فى كناباته 
وسواقفه قوة توعية بل قوة فاعلة فى تجذير الاوضاع الثورية فى مصر 
والتمهيد لثورة يوليو 1165 . 


وكان قيام هذه الثورة تجسيدا بغير شك لكثير من مفاهيمه وممارساته 
النضالية المختلفة . ولهذا كان من أوائل الذين سسارعوا إلى تحيتها وتأييدها 
ومساندتهنا » ولكنه حرص منذ بداية البداية أن يقدم لها نصيحة غالية : 
كان كتابه « الديمقراطية السياسية » الذى صدر عام 1901 فى العام 
الأول للثورة هو نصيحته الفالية لهذه الثورة . كانه كان يدرك ان 
الديمقراطية هى السبيل الحق لتصويب مسار هذه الثورة > وكأنه كان 
يتنبا بأن النقيصة الديمقراطية ستكون مصدر الضعف الاساسى فى هذه 
الثورة » والثفرة التى سوف تثب منها الثورة المضنادة عليها وعلى 
منجزاتها ٠‏ 
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وفى تقديرى أن موقف الدكتور مندور من قضية الديمقراطية وليست 
مسألة انتسابه القديم الى حزب الوفد كما يقول بعض الكتاب هو البر 
وراء ما كان بينه وبين قيادة ثورة يوليه من تحفظ بل من خلاف كان يصل 
احيانا الى الاستفناء عن خدماته الصحفية » أو شطب اسمه من قائمة 
المرشحين للبرل مان ٠‏ 


على أن هذا لم يمنع الدكتور مندور من مساندة المواقف والمنجزات 
التقدمية للثورة + وأن يكرس قلمه لتعميق الوعى بالممادىء الوطنية 
والديمقراطية بل وبالفكر الاشتراكى العلمى كذلك . 


والحق أننا نسقتطيع القول بأن الدكتور مندور قد تطور فى كتاباته 
وممارساته السمياسية والاقتصادية والاجتماعية » فأخذ يرتفع من مستوى 
الرؤية الليبرالية الاصلاحية والعدالة الاجتماعية التقدمية بشكل عام * 
ويقترب شيئا فشيئا من الرؤية الاشتراكية العلمية » فيتبناها ويبشر بها 
بمستوى أو بآخر . 


ولقد تواكب هذا التطور الفكرى السياسى والاتتصادى والاجتماعى مع 
تطور منفاهيمه فى النقد الأحبى كذلك . 


انه فى النقد الآدبى العربى صاحب « ميزان جديد » يغير شك . 
لعله فى البداية كان امتدادا لمدرسة طه حسين التذوقية » تأثرا يمدرسة 
لانسون ودور كايم ودراساته الاكاديمية فى السوربون عامة . الا أنه 
سرعان ما انتقل بالممارسة النقدية »© المرتيطة يمملارساته السياسية 
والاجتماعية » داخل السياق المتحرك المحتوم للمجتمع المصرى »© أن أخذ 
ينتقل من مرحلة الأدب المهموس والدراسة النصية الموضعية للأدب الى 
مرحلة أعمق من التحليل والتفسيير متبنيا أكثر فأكثر وأعمق فأعمق » 
الرؤية الاجتماعية للأدب »؛ دون اغفال للخصوصية القنية الجمالية . 
وهذا ما عبر عنه فى كتاباته الأخيرة « بالنقد الايديولوجى » . وقد نختلف 
معه فى هذه التسمية فكل نقد يتضمن بالضرورة ‏ فى تقديرى - بعدا 
ايديولوجيا ‏ ايلا كان هذا البعد ‏ » الا أن هذه التسمية كانت تعبيرا 
صريحا عند الدكتور مندور عن إنتماء فكرى ومنهجى . وهو يعترف فى 
بعض كتاباته بأن زيارته للاتحاد السوفيتى وبلدان أوروبا الشرقية قد 
« جعلتنى أتبين حقيقة هذا العالم وما يضطرب فيه من نظريات كانت 
غامضة فى ذهنى أشد الغموض »© ومن بين هذه النظريات الواقعية 
الاشستراكية بهذا المعنى الجديد الذى كان يلوح لى منافيا أو على الاقل 
مجاتبا لحقائق الناس والاشياء » . 


أ 


وتحتدم المعارك الفكرية والنقدية بينه وبين مختلف الكتاب والنقاد 
بثل العقاد » والشيخ أمين الخولى » وخلف الله وسييد قطب ورشضاد 
رشدى وغيرهم . وتكاد هذه المعارك جميعا أن تتلخص فى رفض الدكتور 
مندور قصر النقد الادبى على التحليل اللغوى أو التحليل التفسى أو 
التحليل الفنى الخالص الخالى من الدلالة الاجتماعية أو الرؤية غير 
التاريخية للتراث الأدبى أو النزعة العرقية القومية الضيقة . 


على أن الدكتور مندور 4 فى تطوره المنهجى من المنهج التذوقى الى 
النهج التحليلى والتفسيرى والتقييمى الاجتماعى © لم يكن يقوم يقطيعة 
ابستمولوجية ومنهجية مع كل مرحلة من هذه المراحل » بل كانت كل مرحلة 
جديدة تتضمن بمستوى أو بآخر المرحلة أو المراحل السابقة + 
كما تتضمن استيعابا نقديا لتراثنا النقدى العربى القديم . ولهذا نجد فى 
نظريته التى يسميها « بالنقد الايديولوجيى » كل عناصر التذوق فالتحليل 
غضلا عن التفسير والتقييم . ولهذا قد يكون من التعسف أن يقال عن 
منهج الدكتور مندور ‏ كما يذهب بعض الكتاب ‏ أنه منهج أرسططالى 
خالص . فما أبعد التصنيفيه الأرسطية والثوابت الارسطية ل رغم 
استعانته بها أحيانا ‏ عن مجمل منهج الدكتور مندور فى تطويره وى 
نركيبيته التى تجمع بين التحليل النصى والرؤية التاريخية 
والتقييم الجمالى والاجتمناعى »© بين التذوق الذاتى والدلالة الموضوعية . 
كما أنه من التعسف كذلك أن يقال كما يذهب بعض الكتاب ‏ الى 
أن منهج الدكتور, مندور النقدئ هو منهج انتقائى » بسبب استمرار عناصر 
التذوق والتحليل فى منهجه النقدى الآخير . حقا » اننا كما ذكرنا نجد هذه 
العناصر مجتمعة فى المرحلة الأخيرة من تطوره النقدى »© ولكننا نجدها ‏ 
فى كثير من الاحيان -. متضافرة متداخلة متراكبة وليست متجاوزة مما يبعد 
عنها ‏ الى حد كبير ‏ صنة الانتقائية . والحق أنه لا نقدا ادبيا بغير 
«ذوق وتحليل وتفسير وتقييم . والقضية الصعبة هى اكتشاف المعادلة 


النظرية الصعبة بين هذه العناصر . 


ولا شك أن الممارسة النقدية تغلب على الجانب النظرى فى 
دراسات الدكتور مندور الأدبية » وان لم تخل هذه الملارسة النقدية من 
عناصر واسس نظرية عامة . على أن الدكتور مندور كان أبعد ما يكون 
عن الدعوة الى معيار نقدى جامد نهائى © أو منهج اجرائى محدد سلفا 
بشكل قطعى . وكان يرفض القول بعملية النقد الأدبى دون أن يقفل 
الباب فى وجه الاستفادة من مختلف المنجزات والنتائج العامية المختلفة . 
ولهذا فان عدم الاكتمال النظرى عند الدكتور مندور - كان - لو صصح 
التعبير ‏ معنى من معانى رؤيته النظرية المكيلة القى كان يمارس يها 


هذ 


نقده الادبى ! فبين الذاتى والموضوعى » بين الخاص والمام © بين 


الجزئى والكلى » بين الشكلى والدلالى » كانت تتحرك ممارسته النقدية 
فى حرية فضفاضة نابعة من المساحة البالغة الاتساع للحرية الابداعية 
فى الأعمال الأدبية نفسها . على أن هذا لا ينفى أن منهجية الدكتورمندور 
النقدية كانت فى حاجة الى مزيد من التحديد النظرى . 


ولقد كان هو واعيا بهذا » محاولا فى ممنارساته النقدية ‏ فضلا 
عن كتاباته النظرية ‏ أن يرسم الخطوط العامة لنظرية النقد » منطلقا الى 
اغناء وتعميق وتحديد هذه الخطوط العامة على نحو أكثر دقة من الناحية 
الاجرائية على الأقل . وهو الدور الذى واصله ويواصله من بعده بعض 
تلاميذه فى مدرسته النقدية . 


ان العقلانية والديمقراطية وارادة التقدم والتجدد والابداع غضسلا 
عن الرؤية الانسانية الناصعة الثاملة » هى القسمات الأساسية لفكر 
الدكتور محمد مندور التى تتجسد سواء فى ممارساته السسياسية 
والاجتماعية او ممارساته الأدبية والثقافية عامة . 


لقد كان الدكتور مندور يرفض تلك التفرقة التى عادت تطل علينا 
من جديد هذه الأيام للأسف ‏ بين ما يسمى بالشرق وبالغرب . ويكتب 
الدكنور مندور منذ وقت منكر « من النابنى نفر كثير لا يزال يزج 
بالنعرات القومية والدينية فى مجال الثقلافة ليتلف علينا حياتنا عن جهل ٠.‏ 
فتسمع مقالات عجيبة عن روحية الشرق ومادية الغرب » كأن الغرب لاروح 
فيه ؛ه والشرق لا مادة فيه » والمشكلة الحقيقية ليست مشكلة ثقنافة غرب 
وانها مشكلة الثقافة والجهل » . 


ولكن هذا لم يكن يعنى عند الدكتور مندور تجاهل الخصوصيات 
الثقانية والتراثية والقومية » ولم يكن يعنى كذلك الاستسلام والانبهار 
المطئق أمام كل منجزات الغرب . بل كان يدرك ما فى الغرب من تيارات 
فكرية متصارعة »© ترتبط بمواقع ومواقف اجتماعية وطيقية مختلفة .ولهذا 
ما أكثر ما كان يقف موقف النقد بل الرفض لا للاقتصلاد الرأسمالى العالمى 
فحسب »6 بل لتلك التصورات والقيم الغربية الرجعية المقحمة على ثقافتنا 
التومية . ولعل من أبرز هذه إلمواقف نقده الحاد الحاسم للمدرسة 
الاجتماعية الوضعية وللمفاهيمها وتصوراتها وخاصة عند دور كايم وليفى 
بريل وغيرهما . ولعل هذا يرد على ما يتهمه به بعض الكتاب من أن منهجيته 
كانت منهجية وضيعية » وأن فكره كان فكرا تغريبيا يفتقد روح الاستقلال 
والنقد فى مواجهة الفكر الغربى ٠‏ 
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ومهما اختلفنا حول تحديد وتقييم الفلسفة العامة للدكتور. مندور هل 
هى اصلاحية تقدمية ديمقراطية » أم هى اشتراكية علمية ثورية » فليس 
ثمة خلاف فى أن الدكتور مندور كان مثقفا واسع الثقافة وعميقها »© وكان 
واعيا وعيا موضوعيا متقدما ملتزما بهموم أمته » وكان مناضلا صلبا من 
أجل تحقيق أهدافها الوطنية والديمقراطية والتقدمية وتنيية وجدانها 
الثتقاق اق الكؤمي والأنستى . 

وفضلا عن هذا كله © فقد كان اسستاذا حقا » معلما حقا © موجها 
حقا » كان يكتب ويحاور ويدرسس ليعلم ويقجر التفكير ويحرك الوجدان 
ويغذى الأذواق ويشحذ الكفاءات والقدرات لا ليتعالى ويتشدق بثقافته . 
وكان يحتضن تلاميذه ومريديه والطلائع الجديدة من كتاب عصره يأبوه 
حانية © وديمقراطية صادقة وتواضع جم وحرص وحدب على توجيههم 
وافادتهم فى غير قسر أو تعنت . 


وفى هذه الأيام الكالحة من حياة أمتنا العربية عامة والمصرية بوجه 
خاص » عندما نتأمل تساقط العديد من كتابنا ومفكرينا © وانحراقهم عن 
طريق الالتزام بالمبادىء الوطنية والتقدمية لشعيئا ولامتنا العربية » أو 
تخليهم عن روح العقلانية والموضوعية واتدقاعهم وراء ثوابت سلفية 
جامدة أو شطحات فكرية ضبابية »© أو بيع أقلامهم فى أسواق الثقافة 
الننطية الرخيصة والتضليلية » والتغييبية أو صمتهم وتعاليهم وعزا 
وغربتهم عن هموم شيعبهم وقضاياه السياسية والاقتصادية والاجتملاعية 
والثقافية » عندما نتأيل هذا كله » نستشعر مدى الفراغ الذى خلفه 
غياب الدكتور مندور » ومدى الحاجة الى حضوره الايجابى الرائع الملهم. 
ففى الليلة الظلماء يفتقد البدر . على أن عزاعنا آنه برغم هذه السنوات 
العشرين التى مرت علينا منذ غيابه عنا » فما يزال يطل علينا بعطر 
ابتسايته الوديعة الطيبة » فى حرارة كتاباته المتوهجة دائما بالوعى 
والالتزام والتفاؤل المناضل »© وف تلاميذه الذين يتكائرون ويتكائرون فى 
مدرسته السياسية والثقانية والنقدية » الباقية » المستمرة » المتطورة » 
والتى لن تموت أبدا » بل تستعيد اليوم عافيتها وتشرق بل تجذر طريقها 
من جديد فى اصرار وجممارة عبر الظلمة المستثرية مبشرة بفجر جديد 
لابد أن يولد . 


صسندور وثعقّافة الجماهير 


غك ود دوارة 


كان محمد مندور ( ه يوليو  15٠1/‏ 19 مايو 1556 ) 
ظاهرة فريدة فى حياتنا الثقافية والسياسية » جمعت بينعمق 
الدارس الجامعى » وشجاعة المناضل السياسى » وجسارة 
المصلح الاجتماعى » وشعبية الكاتب الصحفى المقروء على 
أوسع نطاق » لا غرو أن ترك اعمق الآثار فى حياتنا وثقافتنا 
على اختلاف مجالاتها وتعدد مناحيها ٠‏ 

عمل أستاذا جامعيا منذ عودته من بعثته الفرنسية سنة 
فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ( القاهر الآن ) 
والمعهد العائى للصحافة الملحق بها » ثم بكلية الآداب بجامعة 
فاروق الأول )2 الاسكندرية الآن ) » ثم ادمعيهط التمثيل منذ 
انشائه سنة 1111 » والمعهد اللعالى للدراسات العربية 
بجامعة الدول العربية ٠‏ 

وآثناء ذلك آلف العديد من الكتب والأبحاث من اهمها : 

7 النقد المنهجى عند العرب » » وهو رسالته للدكتوراه ٠‏ 

ا الأدب وففنونه ٠)‏ 

( الأدب ومذاهبه » . 

« الشعر المصرى بعد شوقى » فى ثلاثة أجزاء ٠‏ 

< ( النقد والنقاد المعاصرون » ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يخص المسرح بجانب غير قليل من هذه 
الدراسات الجامعية : 

(« مسرح شوقى ) ٠.‏ 

« مسرحيات عزيز اباظه » ٠‏ 


٠ » المسرح النثرى‎ (١ 


(( مسرح توفيق الحكيم » ٠‏ 

كما ترجم مجموعة من المؤلفات الهامة : 

١‏ دفاع عن الادب » لجورج ديهاميل ‏ وقد اضاف اليه مقدمة 
نحليلية ومجموعة كبيرة من الهوامش الضافية حولته الى موسوعة ادبية 
نادرة ٠‏ 

« منهج البحث ف الأدب واللفة » للانسون ومابيه ٠‏ 

« من الحكيم القديم الى المواطن الحديث » لاربعة من كبار 
آساتذة السوربون ٠‏ 

« تاريخ اعلان حقوق الانسان » للفيلسوف الفرنسى البر بابيه ٠‏ 

رواية « مدام بوفارى » لجوستاف فلودم ٠‏ 

بالاضافة الى العديد من الكتب والمسرحيات التى راجع ترجماتها 
وكتب مقدمات لها ٠‏ وهو تراث أدبى ونقدى ندر أن اجتمع مثله ‏ كيما 
وكما ‏ لإستاذ جامعى آخر ٠‏ 

جد جه 

ولم يكتف مندور بنشاطه العلمى فى الجايعة » بل تركها سنة ١156‏ » 
ليراس تحرير جريدة ‏ المصرى » » ثم « الوفد المصرى » »2 ف « صوت 
الامة 6 ©» كما اصدر مجلة « البعث » © وخاض على صفحاتها أشرفة 
المعارك وأكثرها ضراوة ضد اعداء الشعب ومستغليه وناهبى أقواته . 
وقد نشرت نماذج قليلة من مقالاته السياسية عقب وفاته فى كتاب بعنوان 
« كتابات لم تنثشر »© . 


وبلغ من شعبية هذه المقالات وقوة تأثيرها فى القراء ان باعة المحفة 
كانوا ينادون باسمه قبل اسم الجريدة التى يكتب فيها » وهى مكانة لم 
يحظ بها فى الصحافة المصرية سوى عدد قليل من الكتاب يعدون على 
أصابع اليد الواحدة . 


ودفعته رغبته فى تقديم المزيد من طاقاته لخدمة شعبه الى افتتاح 
مكتب للمحاماة » وكان قد حصل على ليسانسس الحقوق فى العام التالى 
لنيله ليسانس الآداب » والى ترشيح نفسه فى انتخابات سنة .1586 »© 
وفاز فعلا بعضوية مجلس النواب » حيث اختير رئيسا للجنة التمليم » 
وعضوا ببعض اللجان الاخرى » وكان له نشاطه البرلائى البارز فى تقديم 
انعديد من الاستجوابات » وترشيد سياسة الحكومة وقتذاك . 


كله 


كانت طموحاته السياسية اكبن من أن تهحد :. يضقة فترة تله 
بجريدة < الوفد المصرئ . © * 


« .. كنت اكاد أحررها بأكملها بمفردى © ثم جمعت حولى عددا 
من الشبان النابهين ٠.٠.‏ وما لبئثت هذه الجريدة إن اصبحت مركزا لحركة 
تقدمية داخل حزب الوفد نفسه رغم معارضة باشواته » فقد حولتها 
الى ما يشبه الخنشور اليومى الثورى > ووصلت فيها بالممارضةالسياسية 
الصلبة الى ابعد الحدود »> وجطت منها سوط عذاب على الانجليز 
والسراى والنابهما من الأقليات التى ثم يكن لها هم سوى التريص للحكم 
ومفانيه ٠٠.‏ 


كل ذلك سبب لى متاعب كثيرة واشعل نار حرب خفية ضدئ فى 
جناح الباشوات الاقطاعيين المسيطرين على الحسزب آنذاك ٠‏ وعليت 
آخمرا ان بعض هؤلاء الباشوات كان يحرض الشبان الوفديين على 
الانفضاض من حولى » بل ومحاربتى » فى الوقت الذى كنت احمل فيه 
مسئولية الممارضة كنبا » وذهبت بسبب كتاباتى آلى الحبس الاحتياطى 
ما يقرب من عشرين مرة فيما بين عأمى 1١962‏ و 1945 © حتى كانت 
الحملة البربرية التى شنها اسماعيل صدقى فى يوليو سنة 1147 باسم 
محاربة الشيوعية » اذ اغلق ذات مساء ١١‏ جريدة ومجلة > واطلق رجال 
البولئيس فى ظلام فلك الثيلة ليلق و١‏ القبض على ماثقين من الكتاب 
والصحفيين » كنت من بينهم ٠ » ٠٠‏ 


وزاد السجن ١‏ مندور » صلابة » فخرج ليواصل نضاله المارم 
متمدد الجبهات »2 فاذا به يقع ضحية مرض داهم » اضطره لاجراء عملية 
عاجلة فى لندن » فتحت فيها جمجمته لازالة ورم ضغط على عصب أبصاره 
وهدد عينه اليسرى ٠‏ 


ونولا هذا المرض الخطير الطارىء لكان من المؤكد أن يلمب دورا 
سياسيا أكبر خلال تلك السنوات الملتهية التى سبقت قيام ثورة يوليو . 
وأرجح أنه كان سينثكىء حزبا سياسيا يستفيد فيه من تسعبيته الكبيرة ؛ 
ويعمل فيه بحرية أكبر لتحقيق مبادئه التحررية © دليلى على ذلك عبارة 
وردت عنوا فى مقال له نشره سنة 1147 © يقول فيها : 


« .. فى مصير أدواء كثيرة نعرفها جميما ونعرفة طرق علاجها » 
ولكن العلاج لن يجدى الا اذا اعدنا التربية الخلقية لمن يقومون على هذا 
الملاج » وآى نتيجة لكتابتى وكتابة غيرى فى كل ذلك . الآمر لا يحتاج 
الى كتابة وانما يحتاج الى عمل » يحتاج الى تنظيم احزاب » وهذا ليس 


يذ 


من شانى كرجك قد قبل أن يقفة نفسه الآن ‏ على نكر الثقافة ف 
احدود قدرته/. » 
ومن يقول انه لن ينظم حزيا « الآن » لانشغاله بنكر الثقافة » فانه 
يعنى انه قد يفعل ذلك فى مرحلة تالية . وهو ما نعتقد أن الظروف كانت 
مهيأة له تماما فى نفسى المرحلة التى داهمه فيها ذلك المرض الخطير . 
عد 3 


على أن الخيرة فيما اختار الله ©» ولا يعلم احد آين يكمن الخين '.. 
فقد كان من آثار تلك النازلة الصحية التى أصابت « مندور © © ثم قيام 
ثورة يوليو بعدها بقليل » أن قل اتجاهه للسياسة العملية © والكتابة فى 
موضوعاتها » ويزداد اهتمامه بدراساته وكتاباته النقدية » فعمقاتجاهاته 
فيها » وبلور منهجه الخاص »© فاصبح اكبر نقادنا المعاصرين بلا منسازع» 
وقام بدور بارز فى توجيه حياتنا الثقافية وترشيدها ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن « مندور » فى تلك المرحلة الأخيرة قد تنكر لافكاره 
السياسية الثورية » أو تخلى عنها » بل لعل العكس هو الصحيح . 
فما أكثر ما عالج المشكلات السياسية التى واجهت البلاد بعد قيسام 
الثورة » وجند قلمه لخدمة قضايا التحرر والاشتراكية » وخاض بقلمه 
كل المعارك الخارجية والداخلية التى واجهتها مصر خلال تلك السنوات.. 
وازداد اهتمامه بمضمون العمل الادبى دون اغفال لقيمه الجمالية . يقول 
عن تلك المرحلة تطوره النقدى التى تلت مرحلتى النقد الجمالى والنقد 
الوصفى التحليلى : 


تأتى بعد ذلك المرحلة الثالثة » وهى مرحلة النقد الايديولوجى » 
وهو منهج يحدد وظيفة اجتماعية محددة للادب والفن » ويصدر الناقد فى 
نقده عن عقيدة » أو على الاصح عن هذا المنهج الفكرى والفنى الذى 
يعتنقه ٠‏ وقد دفعت ألى اعتناق هذا المنهج نتيجة لاهتمامى بالقضايا 
العامة وبالنواحى السياسية والاجتماعية فى حياتنا » ثم لايمانى بالفلسفة 
الاشتراكية » وازدياد ايمانى بها كلما ازددت معرفة بواقع مجتمعنا آثناء 
عملى فى الصحافة والمحاماة والبزلمان » وبحكم نشاتى الريفية واستمرار 
صلتى الوثيقة بالريف واهله » وطبقات شعبنا الكادحة المظلومة ٠‏ » 


وهكذا تحول النقد الأدبى على يدى « مندور » من طلسمات غير 
مفهومة »© أو تهويمات نظرية »© أو حذلقات بلاغية وجمالية » لا صلة لها 
يواقع الشعب » ليصيح وسيلة نضال ودعوة للتحرر والعدالة والتقدم ٠٠.‏ 
دون اغفال للقيم الجمالية التى لا يكون الآدب آدبا يدونها .. 


رذن 


والحق أن بذور هذه المرحلة فى منهج « مندور » النقدى كانت كامنة 
أيْضا فى مرحلتيه السابقتين .. فنقرأ له مثلا فى احدى مقالات المرحذه 
الأولى »2 وقد كتبها سنة 11759 © قوله : 


« .. اما من يدعون أن الآدب بغير رسالة تضطرب بها نفوسهم 
فتلك ارواح خلقت خطا كما خلق أكثر الناس بغر سبب ولا مبرر » الا 
اتلاف الحياة على من يستحق الحياة .. الادب عندنا تزجية فراغ أو 
احتمال على العيش » وفى هذا امتهان لحياتنا لا حد له » وهو أن سمي 
الى فاية جاءعت غابته حقرة ٠.٠‏ » 


ومنذ الصفحة الاولى فى كتابه الآول « فى الميزانالجديد » (1111) 
الذى يضم كتاباته خلال تلك المرحلة نلمس بوضوح ارتباط النقد الادبى ‏ 
فى نظره ‏ بالواقع الاجتماعى » حين يحاول مراجمة ما حققه الجيل 
السابق من الادياء » ويلاحظ أن « أكبر ظواهر الاخفاق فيما يبدو هو 
خضوع ذلك الجيل لضغط الهيئة الاجتماعية » » لينتهى من ذلك الىالقول؛ 


« اذا بقى لنا أن نعود الى التقاط الاسلحة التى القاها سابقونا » 
وان نناضل دون حرية الراى وكرامة الفكر البشرى وتقديس حقوقه غير 
باغين ولا معتدين . » 


وفى نقده لروايتي « نداء المجهول » لمحمود تيمور و « دعاء الكروان» 
لطه حسين نراه لا يكتفى بالقيم الغنية والجمالية » بل يسظهم الكثير من 
ملاحظاته من واقع الدياة » ويدعو الى ادب يصاغ من الحياة ويمالج 
مشكلاتها » بل يذهب الى القول فى مقال آخر : 

« الى هذا النوع من الادب الذى تشيع فيه الحياة يتجه ايمائى 
بحيث لا اطمئن الى الادب المجرد » ادب الفكرة الذي يصدر عن الاستاذ 
الحكيم » فهو ادب سشهل .. » 

حتى دعوته الى الشعر المهموس ©» وهى من أهم منجزات تلك 
المرحلة الاولى » لم تكن دعوة الى الضعف والتخائل »© كما ذهب بمض 
مناوئيه » بل كانت دعوة الى الصدق والبعد عن التزييف والمبالفات التى 
شوهت الكثير من شعرنا » ولم تخل هى الاخرى من يذور اتجساهه 
الاجتماعى والسياسى »© مما نليسه يوضوح فى تطيقه على المقطوعة 
الاخيرة من قصيدة « اخى » للميخائيل نعيمة : 

« .. انى أحسن فيها اثارة لهمتى وتحريكا لممانى المزة فى نفسى » 
فأنا لا اومن أن الدنيا قد خمت ينا كما خمت بموتانا » وأنا أرنض إن أوارى 
التراب حيا . 
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* ان فق هذه النفمات ما يلهب وطنيتى » بك انساتيتى . وهكذا 
تنتهى القصيدة الى هذا الدرسى النبيل ٠‏ والشامر بعد لم يعظ ولم يشبد 
بالوطنية ولا دعانى الى شىء من تلك الممانى الضخمة التى نتشدق بها » 
وانما اشعرنى ببؤسى  «١‏ ومالى وطن ولا جار » » وما ارتدى أن نمت 
أو قمت « غير رداء الخزى والمار . © لقد هم الشماعر أن يدفتنى حيا » 
غنفرت عزتى وهاجت شجونى . انتى الآن أقوى نفسا واعز جاتبا » 
وأاحمى شجاعة وان كنت قد ادركت بؤسى » بل ريما لاننى قد أدركت مدى 
ذلك البؤس .. © . 

ولن يعدم الدارس ارحلته الثانية س مرحلة التقسمد الوصسفى 
التحليلى ‏ امثال هذه البذور السياسية والاجتباعية © إلتى نمت وأزعرت 
فى مرحلته الثالئة » مرحلة النقد الأيديولوجى . وهو آمر طبيمى بؤكد 
تكامل فكره واصالته واستمراريته » بالرغم من تجنده وتطوره ٠‏ 


# خ# 4ه 


ومن آهم ما بلفت اننظر في كتانات مزدور أل انميق تنموك 4 وقت 
مبكر الى أعمية الكقاتة و لها !لومي معد 'إى 


وتكوين رأ4) مام 


وثو عبنه؟ بحتو تياء 


عمو اتوي 30-0 3 لعل ألية وأطذا اط » 


فالس فى الدلى: 2 أ. دكون وسيلة لمعو الأبية 
العقلية » ويشر ! 50 عا نا الى عفد آمية المتلمين , 


ومنذ عام 1151 ومنكور يريط بوضوح بين كل أمسلاح سياسى 
واقتصادى مرجو وبين قضية محو الامية وتثقيف الجماهير . ففى مقال 
« دستور الاصلاح ‏ بؤسنا المادى » الذى نثره بمجلة 8 الثقافة » 
ز المدد /ا1١‏ ©» 1151/10/5١‏ »4 ص ١١‏ ) طالب باعادة توزيع الثروة 
عن طريق الضرائب التصاعدية © وتمميم النظام التنماوئى فى الريف » 
وتدخل الدولة لزيادة الانتاج بانشاء الشركات والمساهمة قيها » وهو 
م! اخذت به ثورة يوليو بعد ذلك » والقى مسئولية تنفبذ هذه الاصلاحات 
على عاتق الطبقة المثقفة التى نثشمات فى أحضان الشمب » لآن مثل هذه 
المبادىء لا بد ان تلقى أشد المقاومة من ذوى الثراء والتفوذ المارقين 
فى لذاتهم الحقيرة « واما الطبقة المعدمة ‏ وما أكثرها لسوم الحظ 1س 
فقد خدر الدين الذى أسىء فهمه أعصايبها » وغثى الجهل بصائرها » 
وملا اليأس قلوبها » فهى اعجز من أن تتصور علاجا » بل امجز ... ؟ 
تعى كل ما هى فيه من بؤسسن . وأى حسرة تملا النفس كلما ذكرءا 
كلامى هذا قد تمر عليه آلاف الآاعين دون أن تستبين أنثر هو أى *1ا-. . 
وثلائة ارباع تلك الامة المسكينة أميون © غماذا يرجى من +:". ؟ + 


0ه 


ومن هنا جاء اهتمام مندور الشديد بأجهزة الثتافة الجماهرية » 
كالمسرح والسينما والاذاعة والصحيفة والمجلة » ثم التليفزيون بعد ذلك» 
وحرصه على استخدامها فى توعية الجماهير وايقاظها © منذ أول مقاك 
كتبه بعد عودته من أوريا سنة 11371 > حيث يقول : 

« وثية مشكلة السينما والراديو والمجلات والجرائد » والذى لاشك 
فيه أن هذه الوسائل قد احتلت فى حياتنا » بل وحياة الشعوب كلها 
مكانا لا يدانيه مكان الكتاب . 


« والآمر فى يلادنا أوضح اذ نرئ الاقبال على المشاهدة والاستمتاع 
أكبر من الاقبال على القراءة » وذلك بحكم اقل الجهود الذى يسيطر على 
حياة الكسالى من آمثالنا اشد سيطرة . والقراءة على قلتها لا تكاد تمتد 
الى الكتب القوية » بل تقتصر على الجرائد والمجلات التافهة » وهذه 
حالة محزنة يجب التماس علاج لها ء وانا لا أشك فى ان للمسالة 
الاتتصادية وفقر الناس دخلا فى هذه الظاهرة » ولكنى اعتقد ان هناك 
ما يمكن عمله من الناحية الثقانية أيضا » وذلك بكسب النقد لثقة الجمهور» 
ثم دعوته الى القراءة » ففيها ما يرفع القلوب ويهذب الاحساسات وينير 
العقول ©» ويربى الخلق »© بل فيها ما يجدد الحياة ويذهب بمللها :. 


« وآأمر السينما والمسرح والراديو والكثير من المجلات متروك بين 
أيد اخشى أن لا تستطيع أداء رسالتها » بل انها لا تعرف أن لها رسالة» 
وهذا اجرام فى حق الشعب وحق الوطن » ولهذا يجب أن يعنى يها 
النقاد » فهى وان تكن أشياء فانية عابرة محدودة الآثر فى تثقيف الشعوب 
نقافة حقيقية » الا أنها واسعة الانتشار ششديدة الضرر » وليس من شك 
فى انه من الواجب أن نساهم فى تجميل حياة مواطنينا والدفاع عنها » الى 
جائب ما نستطيع أن نكتب لأنفسنا وللخواص من الناس . »© 


وسيرة مندور وكتاباته التالية ليست فى حقيقة الامر سوئ تأكييد 
لهذا الدور الذى طالب النقاد بالقيام به . فالى جوار دراساته الاكاديمية» 
ومقالاته النقدية فى الكتب وفى أكبر المجلات الثقافية المتخصصة »© كانت 
له مشاركاته وكتاباته السياسية التى سبقت الاشارة اليها » كما كلن 
حريصا على الكتابة المنتظية فى أكثر الصحفة قببية وانتشارا » 
ك «الاذاعة » و « الشعب » و « الجمهورية » و « البوليس » ؛ بالاضافة 
انى أحاديثه العديدة فى « البرنامج الثانى » ومشاركته فى المديد من 
البرامج الأخرى فى الالأذاعة والتليفزيون ٠‏ 

ونتيجة لادراكه لاهمية هذه الوسائل فى تثقيف الجماهير والارتقاء 
يمستوى وعيها واحساسها أفرد لها كتابا يعنوان « الثقافة وأجهزتها © » 
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لعله المرجع الوحيد فى مجاله » وظل يدرس سنوات عديدة بمركز التربية 
الاساسية فى المالم العربى بسرسى الليان » كما وجه عناية خاصة 
للمسرح »© فألف فيه العديد من الكتب © وكتب مثات المقالات حرص فيها 
على متابعة أهم ما قدمته الفرق المسرحية فى الستينات بالنقد والتقويم » 
بما فى ذلك الفرق الاقليمية والعمالية والجامعية » وكتب العديد منالمقالات 
عن أفلام سينمائية وأوبرات ومعارض تشكيلية ©» بحيث لا نكاد نجد فنا 
من الفنون لم يخصه مندور بجانب من عنايته وتوجيههه ٠‏ 


على هذا النحو اتسعت نظرة مندور للنقد » فلم يعد يقتصر على 
تحليل النصوص فى عزلة عن حياة الجماهير ومشاغلها وثقافتها » وظل 
يلح فى المقال تلو المقال على ضرورة تثقيف الشعب » ليتكون منه راى 
عام مستنير » لا سبيل لتقدم البلاد بدونه » ومن ذلك ما كتبه فى اوائل 
عام 1558 : 


« لا يستطيع الناظر فى حياتنا العابة أن يطمئن الى وجود راى عام 
بالعنى المفهوم فى بلاد الغرب ؛ وتنك ظاءيرة ترجع فبما يبعو الى عاملين 


كبيرين : أولهيا أقنصادي وثانبويا ثتاقي , 


« ولسيئا فى, 


1 الر, التدنيل من حذءى على فسساد توزبع الثروة 
فى مدر 4 وتنك 8 أخ, هذه الأمة ؤي علاجها مثشقات كبيرة » 
ولكنها ستماليم :با ؟ . وائما نكتمي بايضاح نتائجها فيما نحن بصنده 
من وجود راى دام !ى “دم وجودد . وآمتذا تنقسم فى جملتها الى طبقتين: 
انمنياء وفقراء 4 وآما اللءقة الوء.لى فلا تزال فى بدء تكوينها . وكبار 
الاغنياء بطبيمتهم قوم ,ترفون أنانيون يدسخرون من الاهتمام بالمسسائل 
العامة التى لا تعنيهم الا فيما يمس مصالحهم المباشرة . وافراد الشعب 
تشغلهم مشاكل العيش ومشستقاته حتى لا تترك لهم فراغا للتفكر الجدى 
فى الآمور المامة © والفقر ينال من قوة نغ رهم فلا يستطيعون أن بتهرروا 
من ارادة الاغنياء » وعندما يكون المرء فى قبضة غيره © والحاجة الى 
الكفاف من العيش تلاحقه » كيف تريد أن يكون حر الراى 5 .. » 


على هذا النحو امتزجت قضايا الثقافة بالسياسة والاقتماد والنقد 
الادبى والفنى فى حياة مندور وكتاباته كأن كل مثقف ثورى عميق إلثقافة 
ملتزم بالولاء لشعبه » حريص على تقدمه والانتصاف لغالبية أينسائه » 
وها نحن يعد مرور عشرين عاما على وفاته ما زلنا نحجد الكثم عنده 
لنتعلمه وندعو الى تطبيقه »© لأننا لم نول بعد قضية الثقافة الجماعررية 
ما هى جديرة به من عناية وعمل جاد شساق منظم © ولم ندرك بعد أهمية 
الثقافة فى نهضتنا وتقدمنا ... 

ذه 


ذحرريات عن سندور 
نعمان عاشور 


عرفت الدكتور مندور معرفة التلميذ للاستاذ فقد كان يدرسّن 83 
مادة الترجمة من الانجليزية الى العربية فى كلية الآداب عام .055 :مم 
أى منذ خمسة واربعين سنة . قطعنا معظم العام فى ترجمة «مرئية جرائ: 
وهى من روائع الشعر الانجليزى .. وكان مندون رحمه الله قد ماد من 
بعثته فى فرنسا لا يحمل دكتوراه فى الادب .. وهى الدكتوراه الذئتحسك 
عليها هنا من مصر عن « تيارات النقد العربى فى القرن الرابع الهجرئ " 
باشراف أستاذه أحمد أمين 5 عاد مندور من فرنسا هو وعدد كبيئ: من 
شباب البعثات بعد أن حال قيام الحرب العالمية الثانية بينهم وبين 
استكمال دراساتهم هناك اذكر منهم الدكتور على حافظ والدكتورء 
شعيره والدكتور محمد القصاص .. وبسبب عودتهم الاصرارية المفاجئة 
هذه كانوا اقرب الى ان يكونوا طلبة أكثر منهم اساتذة ‏ ولذلك سرعان 
ما نمت الصداقة بيننا وبينهم فى قاعات الدرس واتصلت وتواصلت خارجها 
فيما قدر لهم سكناه فى الجيزة والدقى وما حول جابعة فؤاد ( جابعة 
القاهرة حاليا ) .. وقد استعصى على الدكتور طه حسين وكان أيامها 
عميدا لكلية الآداب أن يعينهم على درجات فكانوا يتقاضون أجورهم 
بالحصة .. وساعد هذا الوضع على زيادة القربى وارتباطنا بهم كطلبة. 
واصبحوا يشكلون ظاهرة جديدة فى الحياة الجامعية أيامها .. يجلسون 
معنا فى نفس المقهى ونحن تلاميذهم ويأكلون معنا فى عشاءهم سندوتشضات 
الفول والطعمية وينشغلون مثلنا بنفنس اهتماماتنا الادبية وهم جلوس معنا 
على قهوة عبد الله .. ويصيح الصباح فيدخلون علينا قاعات المحاضرات 
اساتذة نحبهم بقدر ما نحترمهم . ولذلك لم تكن حصصهم تختلف عن 
جلساتنا معهم فى قهوة عبد الله .. وكان ابرز ما أفدناه منهم غير ازالة 
هذا الحاجز الوهمى بين الاستاذ وتلميذه ما كانوا يحملونه من أفكار متحررة 
تدفع بنا ألى منطلقات فكرية بيعيدة عن الانحسار العقلى الذى تغرضه 
طبيعة الدراسة الأكاديمية . 


وجاعت معرفتى بالمرحوم الدكتون مندورن فى هذا الاطان .. واذكر 
أول واقعة احتكاك بينى وبينه اذ كان يترجم لنا احد ابيات الشعر من 
ىه 


مرئية جراى فاذا بى اقفه وسط الدرس واكمل له بقية البيت السذئ 
ينرجمه وكأنى أحاول أن أنافسه .. وتركنى أتكلم ثم قال مندور ساخرا 
«اقعد يا فالح .. الترجمة غلط .. أحنا هنا مقى فى القهوة .. فاهم .. 
اذا عملت كده تاتى حااخرجك بره .. © . 


وجلست وانا فى شسدة الخجل من ننس فلما انتهى الدرس استبقانن 
.. لكن الغريب أنه لم يعاتبنى بل طلب الى أن « ابطل شقاوة » فلما 
التقينا على قهوة عبد الله فى المساء راح يحكى الواقعة للجالسين وهو 
يضحك من تصرق ‏ وكانت هذه هى البداية ٠...‏ 


بعدها ‏ أخذنا نتردد عليه فى شقته بالدقى وكانت مليئة بالكتب 
والمراجع المبعثرة على ارضيتها وغرفها الضيقة .. وكان يحلو له أن 
يصف نفسه فى هذه الايام بأنه بوهيمى وكان يعتبرنى بوهيميا مثله لاننى 
لا استطيع أن أسكت على شىء آراه وهو أيضا لا يمن يه شىء الا ويعلق 
عليه . والصفة غير دقيقة لان سببها أصلا كامن فيما يمكن أن يكون 
نوعا من « التلقائية » متأصلة فى تصرفه وتصرف من آثر البيئة الريفية 
التى نشانا فى احضانها فقريته قريبة من بلدتنا . وقد ظل مندور حتى 
نهاية عمره يتميز بهذه التلقائية حتى فى طريقة كلامه ولهجته التى تجعلك 
لا تصدق أن هذا الرجل عاش أكثر من تسعة اعوام فى باريس ولندن.. 
وانما جاء توا الى القاهرة من كفر مندور .. 


عد د 


شىء آخر أذكره ولا انساه من ذكريات تلك الفترة . كانت الجاممة 
أيامها مليئة بالدعوات السياسية والفكرية العديدة ومن بين جماعاتها 
المتنائرة .. جماعة كانت تسمى نفسها « الخبز والحرية » . وقد تعود 
اعضاؤها أن يوزعوا على طلبة مختلف الكليات ما يصدرونه من مطبوعات 
لكسبهم الى جانبهم .. وصادف أن وقع فى يدى أحد كتيباتهم ويتضمن 
مبادىء الجماعة فلما اطلعت مندور عليه .. استغرب لوجود مثل هذه 
الدعوات لانها سائدة فى فرنسا وعلى نفس الصورة أعنى انها تدعو الى 
نفس هذه المبادىء .. واخذ منى الكتيب ليقراه .. بعدها بأيام ونحن 
جلوس على قهوة عيد الله سالته عن الكتيب فانطلق يشرح لنا أصل هذه 
الدعوات وحقيقتها وهى أنها كلها أساسها الماركسية وهذه الجماعة 
تمثل الجناح التروتسكى .. كانت هذه هى المرة الاولى التى اسمع بها 
عن هذه الاشياء .. ومن بعدها تحولت كل أحاديثنا من الادب الى 
السياسة .. وبدانا نتعرف على الشيوعية والاشتراكية من خلال ماكانت 
تفيض به المكتبات من مطبوعات وما ينشر من كتب توزعها مكاتب دمايات 


ان 


الحلفاء من الاتحاد السونيتى وعلى راسها المركز الثقاقّ الاميركقى الذى 
كان ينشر العديد من المطبوعات عن الماركسية واللينينية والاستالينية. . 
فلما انتهت سنوات الحرب كان كل جيلنا يشتغل بالسياسة ويتعلق 
بالاشتراكية والتيارات اليسارية التى سادت حياتنا فى هذه الفترة 
ولم يكن عجيبا ان يتحول مندور من الأدب الى السياسة ٠‏ فبعد كتابه 
الشهر اللماح ١‏ فى الميزان الجديد » وقدم فيه شعراء المهجر اذا به يراس 
تحرير جريدة الوفد اليومية السياسية ١‏ صوت الامة » ويقف هو والمرحوم 
الدكتور عزيز فهمى على راس الجناح اليسارى فى الوفد والذى كانت 
تمثله ٠‏ الطليعة الوفدية » .. والحق أن صلتى بمندور لم تنقطع طوال 
نلك الفترة ٠.٠.‏ وكان هو اول من نصحئى بالكتابة فى الصدف نتيجة 
متابعته لكتاباتى فيالمجلاتالادبية ٠.‏ فاشتغلت معه فى صوتالامة وكانينشر 
لى فى صفحتها الاخيرة ما أقوم بكتابته من القصص وما أقوم بترجمته 
من الروايات العالمية ومنها « الخبز والنبيذ » لسيلونى الايطالى و « كل 
شىء هادىء فى الميدان الغربى » لاريك ماريا ريمارك الالمانى و 7 عناقيد 
الغضب » لشناينبك الأميركى والعديد من قصص ملك راج اناند الهندئ 
ووليم سارويان الارمنى الاصل وغيرهم من الكتاب العالميين البسارزين 
فى تلك الفترة . وكان يعتز بما أترجمه لأنه يعتبره من ثمار جهده فى تدريسه 
لى لمادة الترجمة وانا تلميذه فى كلية الآداب . 


وصفة أخرى من صفات مندور لا يفوتنى تسجيلها فى هذه الذكريات 
عنه .. كان مندور إذا كتب مقالا فى اى موضوع لا يبعث به الى المطبعة 
لنشره الا اذا قراه للجالسين معه متتبعا فى حرص بال تمليقاتهم عليه . 
وقد ظل على هذه المادة طوال عمره .. بل كان ثائما ما يبحث من 
مسمتمع لمقاله قبل أن ينكره ... 


جع 9 


وننتقل الى الجانب الآخر من مندور كناقد من ابرز النقاد الذين 
عرفتهم حياتنا الآدبية ٠.٠.‏ فبعد اغلاق جريدة « الوفد المصرى » التى كان 
يرأس تحريرها بعد اغلاق « صوت الامة » حاول مندور ان يفسستغل 
بالمحاماة .. وافتتح مكتبا بالنمل . ولكنه لم يستطع أن يوفق فى هذه 
المهنة فعاد الى الكتابة الادبية ناقدا .. ومع أنه كان من أوائل المؤيدين 
لثورة *؟ يوليو سنة 11617 .. ألا آنه اعتبر مغفضوبا عليه لأنه من 
رجالات الآحزاب البائدة .. واستبعد لفترة طويلة من الكتابة الصحفية. .. 
فمكف على النقد الانبى واستطاع أن يبرز سريعا فى هذا المجال بحكم 
ثقاغته الواسعة وتخصصه ودراساته .. غلما ظهرت حركة الستينات ف 


نو 


المسرح كان من اسبق النقاد واقدرهم واكثرهم دراية وارحبهم فكرا وبمتابعقه 
لها وحمل راية الدفاع عنها وعن كتابها وعن مدارسها وتياراتها الفنية ٠‏ 
ووقف يذود عن الواقعية وحمل راية الدفاع عن الأدب الهادف والمسرح 
الملتزم خاصة كتعبير اساسه الحسمون الاجتماعى فى مواجهة مزاعم « الفن 
للفن » وكتب فى ذلك الكثير من المقالات واخرج المديد من الكتب 
والدراسات التى استظلت بها الحركة المسرحية فى الستينات منذ بداية 
ظهورها .. وقد أهلته مكانته لان يراس قسم الدراسات النقدية فى الممهد 
العالى تلفنون المسرحية ٠٠‏ 


والحديث عن مندور يطول .٠.:‏ ويطوك .. وتحتاج دراستنا لاعياله 
ومنجزاته الى أكثر من كتاب ونهيب بالدارسين والباحثين من النقساد 
ان لا يحرموا المكتبة العربية من دراسات متوسعة لتراث مندور العريض 
الشامخ المتشعب فى مجال الابداع النقدى التفاذ .. والفكر السسياسي 
الناقب .. 
وآخذكم الى بعض الذكريات المتنائرة عن مندوز ناقدا مسرحيا ء 
فى ندوة بالبرنامج الثانى بعد عرض مسرحيتى « الناس اللى وق » ملم 
1 .. اشترك فيها مندور مع الزميل المديق الفريد فرج .. 
قال الفريد اننى شديد التأئر فى هذه المسرحية بالكثير من الحيل الكوميدية 
لمسرح الريحانى .. فلما حاولت الاجابة بالتعليق عليه أسكتنى مندون ٠.٠‏ 
« لا تتكلم فانت أخيب من أن يدافع عن اعماله » موضحا أن ليس من 
مهمة الفنان الخالق أن يفسر ما كتب لانه آخر من يدرك حقيقة وقيسة 
ابداعه .. وانبرى للرد على الفريد معتبرا أنه يتهمنى اتهاما جاثرا لآن 
هذه المسرحية بالذات . تعتبر كوميديا ناضجة منسوجة نسجا دراميا 
نقيا وهى اعمق وادق من « الناس اللى تحت © .. وكان هذا هو رابى 
الذى لا زلت أردده حتى الآن .. وأضاف أن هذه المسرحية بالذات تعبر 
دن حقيقة موهبتى الكوميدية أكثر من أى شىء آخر وهى موهية كوميدية 
غير مسبوقة .. ولما خرجنا من الندوة راح يشرح لى ولالفريد مبررات 
حكيه فقال أن مافيها من كوميديا لا يعتمد على الصنمة وانما يعتمد على 
طبيعتى لأننى كما وصنفنى « ولد كوميدى بطيعه » ونصح الفريد أن يميد 
قراءة المسرحية لان العبرة بالنص .. وقد يكون العرض نفسه هو الذى 
اوحى اليه بهذا الارتباط الذى حاول أن يربط فيه بينى وبين الريحانى .٠‏ 
لان كوميديا الريحاتى كوميديا العرض وليست كوميديا النص المكتوب . 


فى العام التالى مياشرة كتبت مسرحيتى ١‏ سيما اونطه )» فاتبرئ 
مندور من بين النقاد ليصفها بأنها تنتمى الى ما سسماه مسرح «الاوتشرك» 
ومعناه (( الريبورتاج الدرامى » وقرر تدريسها على طلبة الممهد المالى 


لج 


للفنون المسرحية وجعل من « الاوتشرك © هذا مذهب يمكنه تطبيقه على 
بقية مسرحياتى الاخرى .. ولكنى عارضته بأكثر من مقال .. وكنت اظن 
أنه سيغضب فاذا به يرشحنى لتدريس « فن كتابة المسرحية »6 بالممهد 
لكى اشرح للطلية كيف إكتب مسرحياتى .. وطبيعى أن تنصب كلق 
محاضراتى على استنكار فكرة « الاوتشرك » هذه بعد أن غرسها مندون 
فى افهامهم .. ولم يعاتبنى على معارضتى له . . بل قال للطلبة وهو يتابع 
محاضراتى .. معقبا على استنكارى لنظريته عن الاوتشرك .. المهم أنه 
استطاع أن ينقل تجريته بواقعية وصدق ٠.‏ 


كان مندور يحتفى بكل صاحب موهبة يتصدى لنقد اعماله ولم يكن 
يتعالى على اى كاتب مبدع حتى ولو كان من تلاميذه .. وهو فى هذا 
يرتفع عاليا متميزا عن العديد من النقاد .. فهو يقبل على العمل الفنن 
الذى ينقده بحب واعزاز وبدون استاذية فارغة أو عقد ثقافية مترسبة 
أو راى مسبق .. ذلك أنه كان دائما كناقد موضوعى النظرة صادق 
الحكم بما جلب عليه من تلقائية صافية .. ولست أنسى يوم كتبت 
« اوبريت شلبية » الذى حولته بعد ذلك الى مسرحية ( وابور الطحين» 
كيف وقف مندور يدافع عن الاوبريت ويطالب باخراجها وعرضها .. وبل 
به الحماس للاويريت الى حد دعوتى للعشاء فى بيته ليطلمنى على قيمتها 
النئنية من واقع تقريره الذى كتبه عنه وبقية تقارير لجنة القراء التى 
أقرته بالاجماع وكل ذلك حتى لا اغضب أو أتوقف عن متابعة الكتابة 
للمسرح كما قررت أيامها من شدة الاحباط الذى أوقعونى فيه .. كان 
مندور يرى دائما أن مهمة الناقد يجب ألا تقتصر على مجرد ما يبذله من 
اهتمام أو رعاية لصاحب الموهية وانما يجب أن يتكفل يحراسة الموهية 
حتى من صاحيها نفسه ٠.‏ 


رحم الله مندور لكل ما بذله من جهد فى خدمة حياتنا الثقافية ولكل 


ما أنبته وخلفه من قيم فكرية واخلاقية فى تراثه العريض الشامخ الذكا 
يجب آلا يدركه النسيان ٠‏ 


إذد 


مسن د وريثورييا ٠٠‏ 


فى السباسة والثقافة والاتب » كان الدكتور مدمد 
مندور الثورى الرائد الذى يمزج بين الفكر والسلوك » وبين 
مفاهيم النضال من اجل الاستقلال الوطنى والديمقراطنة 
السياسية والعداقة الاجتماعية . وكان واعيا باهمية جمالية 
الشكل الأدبى بقدر حرصه على الخضمون الاجتماعى للعمل 
الأدبى . وفى نضاله » كما فى حياته » كان شجاعا صليا 
لا يعرف التنازلات والتسويات وانصاف الحلول » فلم 
يخضعه الترهيب او الترغيب ٠‏ فقد كان ثوريا بكل معانى 
الكلمة ٠‏ 


فقد وضع فى صدر جريدة « الوفد المصرى » » التى تراس تحريرهاء 
شعارا جديدا وغريبا على حزب الوفد » هو : « استقلال وادى النيل ل 
الديمقراطية السياسية _العدالة الاجتماعية » . وأخذ يعيق لدى 
الجماهير المضمون الاجتماعى للثورة المرنقبة منذ الأربعينيات »2 قائلا : 
« قضية العدالة الاجتماعية تكاد تفقأ الأعين » فبؤسس. الشعب ضارب 
أطنايه » والتفاوت بين الفقر والغنى فى هذه البلاد قد بلع حدا لا يطاق ©» 
حتى لاصبح من المألوف أن تشهد كل يوم وقاحة الثراء وذل الفقر فى كل 
مكان »© والامور بيد الطبقة الثرية الجشعة .. لابد من أن يأتى يوم يمل 
العبد استعياده » والفقر ذله » لابد ان يأتى يوم يفطن فيه فاقد الوعى 
الى حقه » وضعيف العزيمة الى قوته » وعندئذ سيرضخ من لا ضمير له » 
وتنكسر حدة من لا يعرف غير الجشسع »؛ ويتحطم استتداد من ألف 
الاستبداد .. ان بالنفوس ظما الى الحرية والعدل » قاما رى 4 واما 
احتراق . »() وظل ينادى الامل والغلاح والموظف والمئقف » ويوقظ 
فيهم روح الثورة ضد النظام بادره ©» مما جعله يمثل خطورة على قيادات 
حزب الوفد » ودفع الباشوات الذين يتولون قيادة الحزب الى محاربته 
ومحاولة فض الشباب اليسارى المثقف من حوله . وقد أفضى فقيدنا بهذه 


(1) جريدة « الوفد المصرى » > 6؟ فيسمير *)6! . 
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الآتوال الى كل من رجاء النقاشس() وغؤاد دوار() ٠‏ وقد اهله نضاله 
الثورى الشجاع ليفوز بعضوية مجلسى النواب سنة ١108.‏ عن دائرة 
السكميى باقلبية أحصكة » وليواسل تمه اح رضخت أحكونة الوفنة 
مطالب الجماهير وألغت مماهدة 1185 الاستعمارية . 


وكان مندور قد استلهم وقاد ثورة الجماهير » على صفحات جريدة 
« الوفد المصرى » » فى مطالبتها لحكومة النقراثى بالفاء معاهدة 1١115‏ »2 
فارسلت تلك الحكومة بمذكرة سرية فى .؟ تيسمبر 1150 بداتها بعيارات 
الذل والخضوع لبريطائيلا » وقالت : « امام هبة الشعب المصرى عن بكرة 
ابيه ورغبته الحارة فى ان يرى علاقاته ببريطانيا العظمى مستقرة 
اساس من التحالف والصداقة الخالصة من شوائب ريب المافى والطليقة 
من أسر مبادىء قد أنقضى زمانها » تعرب الحكومة المصرية عن ثقتها بأن 
حليفتها ستشاركها فى هذا الراى »4 وأن الحكوية البريطانية ستعنى 
بتحديد موعد قريب لكى يشخص وفد مصرى الى لندن للمفاوضة معها فى 
اعادة النظر فى معاهدة ١177‏ . »© وبعد مضى أكثر من شهر على تقديم 
تلك المذكرة الى الحكومة البريطانية » جاء الرد البريطانى عليهة فى ”15 
يناير 114 بمثابة صفعة للحكومة المصرية بقوله « أن المبادىء الاساسية 
ألتى قامت عليهلا المعاهدة المصرية الانجليزية سنة 1175 سلييمة فى 
جوهرها . وان سياسة حكومة جلالة الملك أن تدعم بروح من الصراحة 
والود والتعاون الوثيق الذى حققته مصر ومجموعة الامم البريطانية 
والامبراطورية فى آثناء الحرب » وهو ما نوهت به المذكرة المصرية » وان 
نقيم هذا التعاون على اساس المشاركة الكاملة بين ندين للدفاع عن 
مصالحهما .. 4(6) 


وعندما أذيعت المذكرة المصرية المتهادنة المتخاذلة والرد البريطاتى 
عليها » هلاجم مندور التخاذل مهاجمة قوية . وقناد حملة عنيقة لحمل الحكومة 
المصرية على عرض قضية الاستقلال على مجلس الامن فى فترة دولية مواتية 
نتيجة لاصرار الاتحاد السوفيتى على عدم الجلاء عن جنوب ايران الا بعد 
جلاء القوات الاجنئبية عن الشرق الأوسط » قائلا : « ماذا تنتظر هذه 
الحكومة بعد أن اتضح موقف انجلترا على هذا النحو لكى تبسيط قضيتنا 
امام الجمعية العمومية وامام مجلسن: الآمن .. 6( . 


() مجلة « الآدآب » ©» فيسمبر 13536 . 

0 مجلة « المجلة » > فبراير ©1995 . 

()) فى أعقكب الثورة ‏ ؟ © لعبد الرحمن الرافص . 
(م) جريدة « الوفست المصرى » > عط | يثير 1965 . 


51 


وعاود مندور هجومه شد الحكومة عندما أدلى عبد الحميد بدوئ 6 
: بر الخارجية المصرية ورئيس الوفد المصرى لدى الامم المتحدة فى ذلك 
الحين ». بتصريح غريب آلى وكالة الأنباء العربية اسما البريطانية فعلا ‏ 
بأن مجلس الامن غير مختص فى نظر قضية مصر وسائر البلاد العربية . 
وقليت قيامة الجماهير لهذا الموتف الغريب. واندلعت المظاهرات الغاضبة 
وصودرت صحيفة مندور التى كان يحررها كلها تقريبا » ووقم حادث 
« كويرى عباسن » الذى ابظلع فيه النيل المشرات من شسباب الوطن 
المثقف الواعى بقضيته » وهبت مظاهرات القوى الجديدة للطلبة والعيال» 
غاطاحت بحكومة النقرائى » وجاءعت حكوية اعنف رجمية وارهابا هى 
حكومة اأسماعيل صدقى » واسبتقبله مندور بمقال عنيف هاجيه فيه وهاجم 
الراسمالية المصرية » ومما جاء فيه ان « ... مصر باعتراف الجمييع 
من أشد بلاد الآرض حاجة الى :حقيق شىء من المدالة الاجتماعية بين 
سكانها وهى لهذا. كانت تنتظر الا يلى أمورها رجسل عرف بتطرفه الرجمى 
نتيجة لاتساع مصالحه الخاصة وهو رئيس لاتحاد المناعات فى مصر » 
المسيطر على حياتنلا الصناعية كلها تقريبا » وقد بلغ الآمر أن حاول غير 
مرة فى البرلمان نفسه اتخاذ الشيعور الوطنى وسيلة لارهاق المستهلكين 
من أفراد الشعب لمصلحة المنتجين من أصحاب الصناعات .. كما اعترض 
غير مرة على انصاف الموظفين وأنصاف العيال »© وناهض كل مشروع 
شعبى يرمى الى علاج أدواء هذا الشعب المزمنة » من فقر ومرض وجهل .٠.‏ 
ولهذا اعتبرت الآمة المصرية تولية صدقى باشا للوزارة أيضا نكسة 
اجتماعية لاشك فيهلا 1(6) . ثم وصفه بأنه رئيس « وزارة اسستبدادية 
رجمية رأسمالية .. لا يخطر يباله على الاطلاق أن فى مصر الآن الى 
جانب مشكلة الانتاج وعدم استفلال جميع مصادر الثروة فى اليلاد . 
مشكلة آخرى لا تقل خطورة هى مشكلة التوزيع » توزيع الثروة » وماق 
هذا التوزيع من ظلم فادح يجب أن يزول » وسسيزول اراد صدقى او لم 
يرد » لان الله يابى الظلم » ولان الشعب قد مل الظلام » ولآن وقاحة 
الغنى لم تعد تحتمل الى جوار ذل الفقر فى هذا البلد البائس المنكود »(). 


واخذ مندور يهاجم فى ضراوة النظام الاجتماعى الفاسد » ويهلا 
الراسمائية وفصل العمال بنفس القدر الذى يهاجم به الاستعممار » 
فى مقاله اليومى بصدر جريدة « صوت الامة » كيا كتب يندد بماساة فصل 
ثلائة آلاف عامل من شركة نسيج المحلة ويقول : ١‏ هذ امثلة نسوقها 
لجرد التدليل على ان هذه الحكومات التى تتصدى اليوم نحكم الامة 


(0) جريدة (( الوفد المصرى )) » عبد ١9‏ قبراير 1961 . 
) جريدة « الوفد الحصرى » ©» عبد 1١1‏ فبراير 1965 . 
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لا يقف اذاها عند قضية الوطن الراكدة المعطلة »> بل يمتد الى «صلاح 
الذاس واقواتهم وهى التى تعضهم كل يوم بانيابها السامة )ل( . 


وشن مندور <ملة عنيفة » على صدر صحيفة « صوت الامة مح 
ضد المعاهدة الاستعمارية المزمع توقيعها والممروفة بألسم معاهدة 
« صدقى . بيفن » 24 فكتب تحت عنوان مثير فى صدر الصحيفة : 
« لا تفنسوا أيها المصريون : أن تحطيم مشروع صدقى ‏ بيفن هو هدف 
جهادكم » يقؤل : « لا نزال عند راينا الذى كشفنا به الستار عما يدبر 
لقضية الوظن منذ أكثر من خمسة عششر يوما .. وهى أن الحكومة المصرية 
ليست جادة فى اختصام الانجليز وآنها هى وغيرها من رجال العهد القائم 
لا يترددون الا بين أمرين هما العودة الى المفاوضة فى مصر او العودة الىا 
المفاوضة بعد وساطة مجلس الامن وايصاته . .ويناء على 
ذلك لا ينبفى اطلاقا أن يطمئن احد الى النقراشى باشا عندما 
ينيع انه سيذهب حتما الى مجلس الآمن » وذلك لآن المهم ليس الذهاب 
'لى هذا المجلس » وانما الهم هو أن يعلن النقراشى باشا اختصابه 
للانجليز من أجل وطنه وأن يتخذ الخطوات التى تدل على أنه جاد فى 
هذه الخصومة » وذلك بان يقرر رسميا الفاء معاهدة 1995 واتفاقية 
5 وان يصرح بانه لن يقبل العودة الى المفاوضة التى اوصى بها 
مجلس الأمن وذلك لأنه يرفض مبدا التحالف العسكرى ومبدا الدفاع 
المشترك ومجلس الدفاع ويصر على ان تخرج مصر من حظيرة بريطانيا وان 
نسترد سيادتها كامقة غير منقوصة حرة غير مقيدة ٠٠‏ وانه بعبارة موجزة 
يرفض مشروع صدقى بيفن »() ٠‏ 


وقد ظل مندور دائما مثال الثورى المناضل الحر الشجاع الذى لايكل 
ولا يرهبه حديد الرجعية ونارها » اذا سجن »© يواصل كتاباته الثاثرة 
من خلف القضيان » حتى اعتقله صدقى مع المئات من الصحفيين والكتاب 
والشباب الوطنى فى حملته المسعورة الملشهورة تحت مستار محاربة 
الشيوعية » وراح يلصق الشيوعية بكل وطنى لينكل بالاحرار ٠‏ وأوحى 
صدقى الى جريدة « اخبار اليوم » » جريدة السراى الملكى وقتئذ » 
لتشسن حملة مسمومة لتشويه كفاحه الوطنى لدى الجماهير » وتلطيخ 
صورته بأنه عميل للكومنترن عندما نشرت بعنوان كبير احير : « القيض 
على الدكتور محمد مندور الواسطة بين الوفد والكومنترن » © وذلك بعد 
رفضه أى اغراء مادى واصراره على موقفه الثورى الصلب رغم عرض 
حكومة صدقى عليه أن يقبل وظيفة سفير مصر فى سويسرا » وقال 
وسيسب 

(4) جريدة « صوت الآمة » » عند !! يناير ا6؟19 . 

(5) جريدة « صوت الامة » 2 عند أول مارس 1569 . 
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لعبد الرحمن البيلى وزير مالية صدقى : ١‏ أفى آفضل الانتحار على مثل 
هذه الخيانة الوطنية ٠ )1٠١()‏ وتحدث مندورعن هذا الاضطهاد بشجاعة. 
« ... فباللعجب ! رئيس جمهورية سوريا ينذر بثورة دامية اذا لم يخرج 
الفرنسيون من بلاده ويعلن سخطه على العالم وعلى الحياة هو وسعبه 
اذا لم يصل الى الحرية الشريفة العزيزة » ومحمد مندور يكتب مقالا 
يستنكر فيه الاعتداء على الناس ويدعو مواطنيه الى أن يظهروا شعورهم 
الوطنى على نحو جدى بالاضراب يوما واحدا أضرابا سلميا فيشكوه الى 
النيابة رئيس اتوزارة المصرية وتريد النيابة أن تزج به فى السجن ولا تطلق 
سراحه الا بكفالة مالية قدرها خمسون جنيها كآنه مجرم يحتمل هربه )1١1(0!‏ 


غبالاضافة الى دراسته الرائدة ( للنقد المنهجى عند العرب » » 
النضال الذى يستحق وحده دراسة كبيرة تحيط به ولا يتسع لها المجال : 
أما نضاله أو جهاده الأدبى»كما اسمته بحق زوجتهالشاعرة ملك عبد العزيز 
فى تقديمها للطبعة الثالثة من كتابه « نماذج بشرية » » فيتمثل فى كتبه : 
« نماذج بذبرية »  »‏ الأدب ومذاهيه » » و ١‏ فى المبزان الجديد » . 


غبالاضافة الى دراسته الرائدة ١‏ النقد المنجى عند العرب » » 
قدم مندور كتابه ( نماذج بشرية » الذى وصف بأنه « أقرب كتبه الى 
قلبه » »© وذلك بالاضافة الى دراسساته المسرحية وترجماته العديدة 
لامهات الكتب الأوروبية ومقدماته النتقدية لعشرات الكتب المترجمة 
والمؤلفة . 


ففى رحلة ممتعة طاف بنا الدكتور محمد مندور بالشخصيات الأدبية 
التى عاشت وكتب لهذا الخلود فى الأعمال الأبية العالمبية ؛ من « جفروشش. » 
فيكتور هوجو : الى « دون كيشوت » سرفتيس : و ٠‏ الملك لير الشكسبير 
و « روبتصون كروزو » لدافيل فو » ر « عبيط » دستويفسكى ٠.٠.‏ رحلة 
طابعها التعمق ومعايشة الفن الأدبى + وانماء الشخصية الأدبية التى 
أبدعها الأديب © وابراز المضمون الاجتماعى لكل شخصية من التماذج 
البشرية التى تعرض لها الكتاب بالنتقد والدرس والتمحيص والفهم 
العميق : مما جعل عمله النقدى ابداعا أدبيئا جديدا! . 


واذا كان مندور قد تابع الشخصيات الادبية البارزة وقدم دراسة 
ممتازة امتزج فيها التاريخ بالنقد بالدراسة الأدبية 4 فانه اضاف أيضا 
رؤيته الاجتماعية وايمنه الدائم بدور النقد والآدب فى ابراز المضمون 


(.1) مجلة « المجلة » » المدد 8م١9‏ »2 فبرابر 1956 . 
)1١١(‏ جريدة « الوفد المصرى » عدد م نوفمير م146 . 
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الاجتماعى للعمل الآدبى والتعاطف مع مشاكل الجماهير ومعايشتها 
واظهارها فى شجاعة مهما كان موضوع الدراسة يمت بصلات وثقى الى 
أحداث الماضى الميحيق » ذلك لأنه يومىء من خلال بحث الماضى الى 
الحاضر » فى دراسة استقراء شسمولية للعمل الآدبى وصاحيه »© والواقع 
التاريخى والابعاد الاجتماعية » وفهمه وتفاعله بالنموذج الذئ يعرضه . 
وهى دراسة نقدية تدعو الى الأمل والى الثقة والى القوة والى المقاومة 
والى الجهاد .. وفى هذا نتفق مع زوجته وكاتبته وموضع سره الشساعرة 
ملك عبد العزيز » فى تقديمها للطبعة الثالثة من كتاب « نماذج بشرية » 
اذ تقول : « وهو يدعو الى الجهاد » الجهاد الذى لا يعرف اليأس مهما 
لاقتى من اخحُفاق »6؟15) . 


فعندما يتحدث عن « فيجارو » الذى قدمه « بومارشيه » فى 
مسرحياته « حلاق أشبيلية » و « زواج فيجارو » و « الأم الجانية » » 
نجده يحدثنا حديثا يلائم طبيعة شعينا العريى فى مصر © الساخرة » 
فالسخرية أحد اسلحة شعبنا الحادة فى مواجهة الظلم .. وهو هنا يقيمها 
ويعتبرها أحدى طرق اللمقاومة الشعبية » و « سخرية فيجارو » اذن 
ليست دليل جفاف فى نفسه » وانما هى انتقلام مر من نظام بلغ من 
فقساده ان كان الشعب يسعى الى هدمه دون أن يفكر فيما يريد أن 
يقيم على انقاضه من نظام »© وعندما يلجم الظلم ألسنة الرجال لا يجد 
ذوو الآباء منهم سبيلا غير تلك السبخرية التى لا تعرف سلاحا أمضى منها 
بين أيدى الشخصيات القوية )١١(»©‏ . بل ان المقتطفلات التى ينتقيها 
الدكتور مندرو تستهدف الثورة ضد البورجوازية الكبيرة والاقتضاع 
والأمراء والملك ذاقه » الذين أسباحوا شرف البسطاء : « وكانت الوقاحة 
فى ذلك الحين قد بلغت بالاشراف مبلغنا ما كان فيجارو ليستطيع معه صيرا: 
كانوا يدعون لأنفسهم حق قضاء أول ليلة مع عرائس اتباعهم .. »(0١)أليس‏ 
هذا ما كان يرتكيه الملك فاروق فى بلادنا ؟! و ١‏ لا. لا ياسيدى الكونت » 
الانك سيد كبير تحسب أنك عبقرية فذة ؟ المولد والثراء والوجاهة 
الاجتماعية . كل هذا يغرى بالكبرياء » ولكن ماذا فعلت لتنال كل تلك 
الخيرات ؟ لقد قاسسيت آلام الولادة أليس ذلك كل ما فعلت ؟ وأما أنا 
فياويل القضاء فيما فعل بى ! » اص ١ه)‏ . 


انها مقدطفات اختيرت بعناية فائقة » وايمان وأضح بقضايا 
الجماهير » وبالاشتراكية ليصل بنا الى صرخته القوية قائلا : « فيجارو 


. 9.2 نماذج بشرية أ ص‎ )1١( 
. 44 المصدر السابق » ص‎ )10 
. 58 المصدر السابق » ص‎ )14( 
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روح خالدة لانها كقوى الطبيعة التى لا تدفع . فيجارو من روح الله 
لانه رمز الشعب » ذلك الشعب الخامل الذكى المهضوم الحق »© ذلك الشعب 
الذى لا يريد أن يستجدى أحدا » وانما يطالب بحقوق لابد أن ينالها يوما ملا» 
ذلك الشعب الذى يشمكو من نظام فاسد لابد أن يقيم على أنقاضه نظاما 
أصلح » . ( ص اه ) أليست هذه بالضبط قضية ششسعبنا » وبهذه القوة 
وبهذا النضج يستحئنا مندور على الثورة ضد النظام الفاسد »© بوعى 
الثورى يرى الحل العلمى الثورى الحق فى هدم « النظام الفاسد » واقامة 
« نظام أصلح » .. لا نزعات ١صلاحية‏ ولا ترميم لواجهة النظام الاقطاعى 
الرأسمالى الاستعمارى المتعقن المتهالك . 


و « جفروشى » طقل فكتور هوجو فى البؤساء » الطفل المشرد البائنس 
الذى قامت الثورة من آجله ومن أجل امثاله فى فرنسا فنسى آلامه وراح 
يتغنى بنشيد الثورة « بالرسيليز » مع المتغنين » » ويعلن فى اصرار : « لا 
عليكم ! ان يرجلى اليسرى ألما شديدا » ولقد قسا بى الروماتيزم »© ولكنى 
مسرور أيها المواطنون 4 وما على الأعيان الا أن يستوثقوا من مواضع 
أقدامهم . من هم أفراد الشعب ؟ كلاب ! ليكن > ولكن ليحترموا تلك الكلاب. 
آه ! ليت هنا زنادا . لقد أتيت من ظاهر المدينة حيث النار تضرم والقلوب 
تغلى . 5ه »2 لقد حان الحين لنقطف زيد القدر » . 


و « دون كيشوت “» ء الذى رأى فيه البعض مجرد مجنون يصارع 
طواحين الهواء » رأى فيه مندور اتموذجا للكفاح والجهاد ١‏ فى سبيل 
مثل أعلى » وما على شباينا الا أن يجاهد فى سسديل مثل عليا » دون 
نظر للنائج سواء تحققت أم لم تتحقق © فيكفيهم أن يجاهدوا وان يعملوا 
من أجل حيلاة أفضل ومن أجل مثل أعلى . واذا كان « دون كيشوت » 
قد مات الا أنه سيظل « رمزا لما فى نفوس الشباب الخيرة من التماس الخير 
والفناء فى سيبيله » . ( ص 57 ) فيجب اذن أن يكون لنا دائما مثل عليا 
نكافح فى سبيلها » هذه أيضا خلاصة دراسته واستقرائه لفاوست 
« جوته » ؛ مهما كانت دوافع اليأس يحب أن ننتصر عليها يجب أن نؤمن 
بالمستقيل » يجب أن نناضل « وسيان بعد ذلك أأصينا نجاحا أم اخفاقا ٠‏ 
فالجهاد نبل فى ذاته » . رص .)1١68‏ 


وطوال رحلته فى أمهات الكتب العالمية ؛ وفى روائع الادب العالمى » 
لم يفتد صاحب « النقد المنهجى عند العرب » صلته بتراثثا العريى 
الاصبيل وايمانه به 4 فاذا كان دانتى يستلهم الشعر من معبودته «بياتريس» 
ويضفى عليها صفات اللائكية والخلود : فلدينا أيضا فى تراثنا أمثلة : 
« الم يتغزل قيسس. ابن الرقيات بأم البتين ٠‏ رعم ما كان لتلك السيدة 
الجليلة من وقار؟ ثم الم يتغزل الماجن عمر بن أبىربيعة بسكينه بنت الحسين 
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وعائشة بنت طلحة » بل وبأخت الخليفة عبد الملك بن مروان ويبنته ؟ » 
رص ١6‏ ). 


لقد خلق مندور النقد خلقلا ايداعيا وثوريا ». ودفع برؤاه النضالية 
الشجاعة بين سطور نقده . فراى « جوليان سوريل » بطل رواية 
« الأحمر والأآسود »© لستائدال » أحد الذين ينبذهم المجتمع البورجوازى 
الناشىء فى أعقاب الثورة الفرنسية ©» فيصير ثوريا يرى أنه « أما القئاعة 
بالتليل والرضا بالظلم فلا » بل تأهب للنزال » . رص .لا( )1 . 


ورواية دستويفسكى الشهيرة « العبيط » لم يرفيها الدكتور مندور 
صغة العبط منطبقة على بطلها « الأمير موتشكين » . فاذا كان هذا 
الامير الروسى يصادق الأطفال دون الكبار ويعطف على كبوة فتاة » 
ويغضى عن النفاق والخداع الذى يبديه له خادم الجنرال » فليس 
معناه أنه عبيط » بل نحن العبط : « أما أنا فأعتقد أن عقولنا هى الفاسدة 
وأن حياتنا الاجتماعية قد خريت نفوسنا . لقن كانت من القسوة 
بحيث جعلت من حياتنا كلها نفاقلا متصلا واتخذت من هذا النفاق قانونا 
صارمايصينا من عدم احترامه أكبر الأذى ». فأصيحنا جميعا نتساعل عن 
سر عبط هذا الأمير العجيب »© بدلا من أن نتساعل عن سر فسادنا نحن 
خدما وسادة » . رص الا ). 


وى كتابه « الأدب ومذاهبه » يذكر الدكتور مندور رأيه فى وظيفة 
الأدب » بعد اسستعراضبه لكاقة المأذاهب الأدبية وتعريفات الأدب ا 
ومجلاته » وبعد الطواف بالكلاسيكية والرومائسية والواقعية الاشتر 
والطبيعيةوالفن للفن والرمزية والفرويديةوالسيريالية م الوجويتومعلماقة 
بالاشتراكية الا انه يرفض حرفية الواقعية الاشتراكية " ويشترط الجمال مع 
الصدقق العم لالأدبى قائلا “«لوآاما الاشتراكيون فانتعسفهم يني 
الناحية الأولى اسرافهم المذهبى الذى يريد ان يفرض ديكتاتورية على 
الأدنب » بحيث لا يعنى الا بمشاكل الحياة الشعبية وما فيها من بؤس 
ومحن ٠‏ والناحية الثانية تأتى من تجاهلهم لحاجبة المجتمع بكافة طبقاته 
الى القيم الجمالية » وانكارهم لتأثير هذه القيم فى تهذيب الشعوب ورفع 
مستواها الروحى ٠‏ وليس من شك ف آنه اذا كانت الانسانية فى حاجة 
الى من ينتقم لها من البؤس والشقاء فهى أايضا فى حاجة لا تقل مساسا 
لمن ينتقم الها من القبح وفساد الذوق او انحطاطه ٠‏ وطبقات الشعب 
العاملة لا تقل حاجنة الى الفذاء الروحى والجمائى عنها الى الغذاء المادى. 
والعقلى .٠‏ » رص ١.5‏ وال9١1)1.‏ 


0 


كان مندور مناضلا فى كتاباته » كان دائما فى صراع 
ضد شىء ما ». فكرة ©» قوى استيدادية » نظرية أدبية .. 
تجده فى مقالاته األتى نشرها فى مجلتى «الثقافة»و«الرسالة»» 
والتى جمعهلا فى كتابه « فى الميزان الجديد » » وى مساجلاته 
مع العقاد حول رسالة الغفرا نوقول العقاد : « ان فكرة 
'أبى العلاء فى هذه الرحلة الى العالم الآخر لم يسيقه اليها 
غير لوسيان » ©» وما كتبه العقاد : « نبهت 
الى كلمة لأديب يكتب فى (الثقافة) بتوقيح محمد مندور ..»(15) 
قرد عليه مندور تحت عنوان « جورجياس المصرى » : 
« وأنا أحمد الله اذ نيه الأستاذ الى كلمة محمد مندور هذا » 
فالعقاد رجل لديه منا يشدغله عن الثقافة وعن محمد مندور» 
وهو منهمك فقراءة أمهاتكتب الأدب التىوجد فيها أن فكرة 
أبى العلاء فى هذه الرحلة الى العالم الآخر لم يسبقه اليها 
أحد غير لوسيان فى محاوراته فأنى له بقراءة ,الثقافة » 
وما هى بشىء الى جوار عيون الأدب » ومن هو مندور » 
ليقرأ له وهو مأخودذ يسحر لوسيان ؟ ومحمد مندور يسره 
أن ينبه العقاد قبل أن يبدأ فى مناقشته الى تتمة جملته كيا 
هى بالثقافة عدد ١9/5‏ : « والكل يعلم ما فى أسساطير اليونان 
من وصف لنزول أورمنيوس الى العالم الآخر ليسترد منه 
زؤجته أوريدس. » والكل يعلم وصف هو ميروس لرحلة 
أوليس »2 ووصف فرجيلوس ششاعر الالياذة لرحلة اينيوس 


بذلك العالم .. » 


أضف ال ىذلك مناقشاته ومعلاركه الفكرية والآدبية مع محمد خلف الله 
والاب الكرملى و زكريا أبراهيم وسواهم .. التى لل خلالها مناضلا 
شجاعا . عف اللسسان ©» قوى الحجة »© غزير المادة » وما أكثر مواقفه 
الشجاعة وتضحياته وتمسكه بالحق مهما لاقى من متاعب وأهوال . 
واذا كنت قد قصرت هذه المقالة على نضاله الثورى قبل ثورة يوليو » 
16 » فلانه فى اعتقتادى جانب لم ينل حقه من الاهتمام . 


. 168 فى الميزان الجديد » ص‎ )1١( 


ال لشسيخ محميود 
أبو قلب ودود 


حى ويوجحود 
قى ضمير الشسعب السودانى 


د 6 


الحق ناداه 

صسلى ولبساه 

ورقع يمثناه 

أنا ويا المد الانسانى 
ل ادن لذن 

أنا قلبى شسجاع 

على صغره يسلاع 

حتلم وأوجاع 

الجنس البشرى وأوطسانى 
د د 6د 

بعد السيبعين 

والقغلب حزين 

آه يا فلسطين 

ما تردى على الشيخ الفاتى 
د ينا 


الهتكمه الخيش 
ورغيف العيش.ن 

ويادوب بنعيش 

فين باقى التركة يا حقانتى 


مااقدرثس اخالف ايماتى 


د م د 


دى شريعة غاب 
والندم اتساب 

على ضفر وثلاب 

أحفاد الأسد البريطائى 


حن الإخجاهان السعرة الجريرة 


محمد كيك 


يبدو أنه سوف يصبح عسيرا فهم أن يكون الهدف النهائى من 
ايداع قصيدة حداثية > هو تمكين المتلقى أو دفعه الى استخلاص « عظة 
تشكيلية » أو مساعدته على التهيؤ لاستلهام « عبرة جمالية » يمكن أن 
تجود بها القصيدة . 


ان مجافاة الجمهور كاحد اطراف العمل الفنى > لهو آمر بالغ 
الصعوبة »© ويبدو دائما محفوفا بالمخاطر »© أقلها عزلة الفنان + وتقوقعه 
ينمو بالعمل الفنى بعيدا عن هموم واقعه وقضايا عصره ؛ إلى أن يصبح 
الابداع فى النهاية مجرد استحلاب محض لقوانين شكلية لا ينجم عنها الا 
مجموعة من العلاقات الصورية التى لا يمكن أن يكون لها أصل أو صلة 
بالواقع المطروح ؛ لذلك يبدو فهم الشعر على أساسن أنه ( ليس للشسعر 
وظيفة » ومهمة الشعر أن يكون تشسعرا فقط )١()‏ يبدو ذلك كأنه نوع من 
العبث » سوف يؤدى الى احداث قطيعة دائية » تضع الشاعر دائما فى 
موقف الضد » وكأنه قد أصبح محتما عليه أن يصبح وجمهوره فى حالة 
مفارقة دائمة وعلى طرق نقيض ٠‏ 


لقد سادت ف الآونة الآخيرة ‏ أثناء السبعينيات ‏ مجموعة من 
الظواهر والاتجاهات الآدبية ‏ خاصة الشعر ‏ راحت تروج لمفاهيم 
خاصة تتناول ظاهرة الابداع الشعرى © والكيفيات التى يجب أن تطرحها 
القصيدة » حتى يمكنها أن تتجاوز الطرح السائد » وتنطلق الى آفاق 
التجديد » وكان المنطلق دائما يتبلور فى صياغات مثل ١‏ احداث فتوحات 
تكنيكية جريئة » أو ( هدم «دمل العلاقات الشعرية القديمة » وقد يبدو 
ذلك مشبروعا دائما لدى كل شاعر يرغب بتخليق رؤاه الخاصة على نحو 
مختلف » لكن ان يؤسس هذا الفهم على تكريس احد جوانب العملية 
الابداعية » وتغليبها على مجموع العناصر الأخرى » والانحيناز مطلقا 


00 


لاحد عناصر التشكيل دون غيرها » سوف يؤدى بائيقين الى الاختلال » 
والاخلال بمجموع التوازنات التى تحكم العمل الغنى عوتمنحه القدرة على 
النفاذ والعمق والتائي .٠:‏ 


ان التأسيس لفهم نظرى ينبنى على أساس يعتبر الجمهور 
مجموعة من الكلاب المسعورة ‏ كما كان يقول فلوبير دائما عن الذين 
لا يفهمون أعماله ‏ يعتبر من قبيل تزبيف الحقيقة الادبية » وابطال لطاقة 
من الشحن هائلة يختزنها مغامرة الابداع يمستوياتها المختلفة ‏ وعيا 
وارتقاءا بفكرة « التبادل الخلاق » والجدل اليناء بين ما يفرزه الواقع من 
تناقضات »© وما تفصح عنه الأشيكال الأدبية من استجلابات حية . 


لذلك فان أى فهم مغلوط حول معانى القيمة والحدائة سوف تقود 
الى العديد من التناقضات » أقلها فكرة التنافر > التى تحاول حصرالقارىء 
وابعاده عن التأثير فى مجمل حركة الابداع على أساس ( أن التثافر بين الشاعر 
والقارىء هو أبرز خصائص الشعر الحديث وأكثرها أصالة وعمقا )(؟) 
كأن الأصالة والعمق فى القصيدة الحداثية لا يمكن أن يتحققا الا على 
أساس المفارقة الدائمة مع الجمهور » وتتردد مثل هذه الدعاوى كثيرا لدى 
أصحاب الاتجاهات الشعرية الجديدة من الشياب » ولدى منظريهم » 
وبات الاعتقاد عندهم راسخا أن ابداع قصيدة حداثية جيدة أمر غير 
مرتبط بالجمهور » بل أن يكون مفارقا له ؛ ذلك توافقا و'تصاقا مع 
الدعوة التى ترى ( بأنه لا يمكن للشعر الحقيقى أن يكون جماهيريا ) 
كما ينصح أدوئيس . 


لقد تفاقم المشكل الشعرى ابان حقبة السبعينيلات . فى ظل 
عملية هدم » تهدف الى تفريغ العمل القنى من أى محتوى 4 وتنزيها له 
عن حمل أى رسالة »© اللهم تلك « العظات التشيكيلية » 'لتى توزع بغير 
انصاف فى ظل رؤية عليلة للشمعر ترى ( أن هناك شعر حقيقى يتواءم 
مع ماهيات جماليات الفن ويفتقر الى الجمهور : وثسعر يتواعم مع 
الجمهور ويفتقر الى ماهية الشعر الحقيقى )9) . 


ل ولم يعدم أصحاب تلك الاتجاهات التغريبية فى الشسعر نقادا 
يدافعون عنهم > ويروجون لهم : وهذا واحد منهم لا يجد حرجا فى أن يقول 
« ان شعراء مثل صلاح عيد الصبور وحجازى » وامل دنقل ليسوا سوى 
آخر شعاع فى ششسفق الكلاسيكية الغارب » وان شعراء هذه الاتجاهات 
هم التجديد الحقيقى فى حركة الشعر الحديث »0) . 


. لقد قادت هذه « التورطات » الى فهم ضيق لطبيعة الجمهور » 
ووسائل الاتصال » فحصرته فى اطار مفاهيم خاطئة » كما وضعت 
مجموعة من التصورات حول جمهور مفترض ليس له وجود 4 يما قد 
يساهم فى الابقاء على حالة من المواجهة الدائية بين الشعر الذى يعتبرونه 
جديدا » وبين الجمهور » كما أن أفتعال تلك المواجهة قد أدئ الى المغالاة 
فى الابتعاد » حتى صارت القصيدة ‏ التى تنمو داخليا منعزلة ‏ مجرد 
مجموعة من العلاقات الهندسية : استقطبت فى شيكتها غابات من الرموز 
المستغلقة » التى أدت الى طمس ملامح الصورة الشبعرية » وغياب وهج 
القصيدة وراء ركام الألغاز والأحاجى والمعميات . 


ولقد أسفر هذا الفهم المشوه لطبيعة عملية الابداع واستهدافاته 
الى تغلغل النماذج الرديئة » وظهور موجة كاملة تدعى الحداثة » وتغرق 
نفسها فى متاهات الغموض والتغريب والتجريد » مما دعا شاعر مكل 
محمود درويثى الى التحذير من مثل هذا الشعر وهذه الاتجاهات قائلا : 
« ان تجريدية هذا الشعر قد اتسعت بشكل فضفاض حتى سارت ظاهرة 
ما ليس شعرا على الشنعر » واستولت الطفيئيات على الجوهر لتعطى 
الظاهرة الشعرية الحديثئة سمات اللعب والركاكة والفموض © وققتل 
الأحلام والتشوه الذى يشوش رؤية الفارق بين ما هو شعر وما ليس 
بشعر 00000 


إن هذا ( اللعب العدمى ) لن يوصيل فى النهاية ‏ وى أحسن 
الأحوال ‏ الا الى ابهار شكلى » يظل مهما بلغ من اتقلان » يعبر عن قدرة 
مصطنعة » وافتعال يتصيد الغريب الذى يتعمد الغرابة والادهاثش © وينأى 
عن الفهم الحقيقى لمهمة الشاعر النبيلة ورسالته الخالدة فى تطوير وعى 
البشر » دون أى تعال أو ادعاء » ولا يسعنا فى هذا السبيل سوى أن 
نكرر ما سبق أن صرح به الشاعر العظيم « رفائيل البرقى » من ( أن 
التجريد الصرف قد انحط انحطاطا كبيرا » وهناك شباب لا يمكن آن يقنع 
بذلك » والفنان يجب أن يخرج الى الشارع .. واظن ان الذى لا ينزل 
الى الشارع » سواء كان فى تصرفه مخطنا أو معيبا سوف يضيع )() ٠‏ 


. 1986 حوار مع أدونيس  مجلة آوراق  اكتوبر‎ )١ 

) أدونيس ل زمن الشعر اص 18 . 

0) اضاءة ‏ غرر دورية ا ص ؟ 

)6 حوار مع الناقد ادوار الخراط ويوسف أبو ريه لم ينشر. 

(0) محمود درويشى ‏ الكرمل ‏ عند " ب 1985 ٠‏ 

() حديث مع الشاعر ‏ الكرمل ‏ العدد الثانى عشر ل ص 6 ٠‏ 


قصيدة بالعامية 
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ياللى اعتليت المدنة دى قبلى 
خسرئئ آيه تفقوا :وماق فتوقن 
دنا بين عنيا وبين عنيا وقفت 
وحبست روحى فى ركن بستتقرانى 
الشاى ده ماله سكره مايع 
والكرمى زى القس_حط ولا سساعنى 
أنا يشسككيلى حزنى بيشاور على 
أركب دمسافى وامسك الكرياج 
واجلدنى فوق الضهر ميت جلده 
ولافيش هنا من حسى يسسمعنى 
جد عد د 
ولا حتى دمعة تفر تبطلتى أسايا 
ما تصصلى تاتى ع النبى واطلع 
المدنه غير المدنه يوم ما طلعمت 
زادت عر لفسات باحس انهم 
17 
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اطلع يا راجل والله نا سامع 
سمكرت شسيششى العين من التيان 
ولبست تحت قميصى درع رصساالص 
مع انى مششن تناوى أحارب حد 
أيوزيد زمانى جديد ومش مهزوم 
طول عمرى جوه الركن ولا حنطق 
حبيت بنتت الحته كلتهم 
ولااواحهده فيهم شريتنئى ميه 
ودخلت غابة حزن أصِحايى 

زرعوا الهم قف وانطلقوا 
من يومها باسستتى ولا رجعوش.ن 
وكتبت بيت الشسعر من قلسيى 
وقتعت أقراأ فيه لمأحشهوشش. 
وحرقت بيت الشسسعر من قهرى 
وحطزنت لما قظلته مادفتتوشن 
خليه برمياده يمكن احتاجله 
ما المدنة عليت جنبى ع الآخسر 
والوف بيعلو لف وقها ويشوفوا 
ولا حد فيهم شانتى ع المكشلوف 
ياللى اعتليت المدنة من بعدى 
الشساى سبجارته يتشرب امتى 


ما تردوا قول الحق ما تخبوشش.ن 


فَادءَ الى العاف “لويف أثورية 
ابراهيم فتحى 


ين الصفحة الاولى من المجموعة : سفر تكوين فى حبجم بطاتقة بريدية 
مصورة ( كارت بوستال ) ٠‏ 


يبدا القصاص من بداية البداية واصل الحكاية » ففى البدء كان 
النهر » وماؤه والأرض السوداء . وخلق النهر من طينة قرية سكن 
اليها ويستولدها أبناء وحفدة » يخضرون جدب الأرض . 


وتتخلق الدار ويعمرها رجل قد من طمى أخضر وامرأة نبتت من 
تحت ابطه الخشن . وجاب الرجل المكشوف السوءة جهة المشرق وجهة 
المغرب ... 


وفى هذه البداية نجد منتاحا لطريقة رسم الملامح والافعال والحركة 
وبناء الصور ف المجموعة . وهذا المفتاح هو اللمبدا الجسدى الحسى 
الللموس » جسد ليس محصورا فى الطابع الفردى وحده أو مقطوع الصلة 
بدوائر الحياة الأخرى . 


فى البدء قد ر بضم القاف ) الجسد جسد الشعب كله » لحمنا الراسخ 
النامى > ودمنا الفائر فى الشرايين وعظام أسلافنا ضاربة الجذور فى عظامنا 
ومن خصب الأرض . واستمر الجسد الواحد ‏ الجذر الواحد 
والجذع الواحد ‏ متفرعا بوفرة ثمار العمل وبالعناق المثمر فى آلاف الآلاف 
من الافراد » لذلك نرى فى هذه المجموعة وفى التصور الشعبى عامة أن 
للحياة الجسمية طابعا شعبيا كونيا شاملا : وان العناصر الاجتماعية 
والكونية تنصهر داخل هذا الجسم فى كل واحد . كما نرى جانبا معينا 
من هذه المجموعة » فى خلفيتها واقتراضاتها المضمرة ومبادىء تكوينها + 
لا يرى المبدا الجسدى الحسى مقصورا على الفرد البيولوجى او الانا 
البورجوازى بل سيراه متحققا فى الشعب الذئ ينمو ويتجدد دوملا . 


ال 


ولكننا لن نعدم اتجاها آخر يسير فى الطريق المضاد . 


ا ا د ند ان 
لذة مختلسة ٠.‏ 


ولا يعد الموت قى بعض قصص !اجموعة [ التجلى » الضحى العالى 
مثلا ) خاتمة بل نجده استمرارا لتيار فى الثقافة الشعبية فى طريقة بناء الصور 
المتعلقة بلالموت . وهذا التيار لا يعتبر الموت الفردى نفيا للحياة » التى 
هى الجسد العظيم لسلسلة ممتدة من الأجداد والاحفاد الى ما لا نهلية .بل 

يعتبر الموت جزاء من الحياة ومكونا من مكوناتها لا غنى عنه » وشقرطا 
لتجددها واعادة شبابها . نالوت الفردئ يقع فى أحضان حياة اجتماعية 
متجددة وهو مع الميلاد يثرى حركتهلا الابدية » فهو بمثابة عودة البذرة الى 
رحم الأرض وإ!هب الحياة . 


وبطبيعة الحال لن تفقد فاجعة النهاية الفردية رغم هذه المشاركة 
الجمعية هولها ولا انتماءها الى دائرة الاشياء المخيفة . 


وتواجه قصص هذه المجموعة ذلك الهول بأن تقيم مع الموت علاقة 
تتفرع عن الحياة الجسدية فى الفتها الحميمة القريبة من الانسان » وتحيطه 
بأشكال هذا الجسد الحى . 


فى قصة « التجلى » على سبيل المثال . تنشر النسوة لابسات السواد 
على الحصير فى دار عجوز ماتت لتوها ويحكين أنها كانت نظيفة طول 
عمرها » عايقة تحب الثياب الملونة .. لاتأكل الا اللقمة الحلوة . 


وكانت الجالة الراحلة قبيل موتها تنوح - وعيناها غائمتان وتكاد 
تعجز عن تناول نصف برتقالة ‏ ياوابوار يا أبو عجل حديد ... هات لنا 
الغرايب من بلاد بعيد » فهى تحن لابن عاق غلائب . 


كما أن الصغير راوى القصة لم يفتر ‏ عندما حضرت زوجات العم 
والجارات لابسئات الهدوم السوداء ‏ فى البحث عن عيون البنت التى 
يحبها » وكان شوقه اليها مترنما داخله وسط اليكاء والنواح وياخراب 
بيتك ياحبيبتى . 


وحتى حينما تنفرد « الجثة » بالصغير وأمه ©» وتطلب الأم المساعدة 
فى تقليبها خوفا من الرائحة ؛ لا تكون أمام جسد فردى عند المستوى 
البيولوجى فى عملية اضمحلال وتعفن . فالراوى الصغير يحكى لننا أنه رفع 
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الغطاء وبان وجه « الجثة » وانكشف فخذها وظهر انكماش ملامحها . 
ولكن فى هذه اللحظة الهامدة تتكئف حياة الراحلة متدفقة فى ملاسحها 
الأساسية وتضيع التتصيلات والتعرجات . وهذه الملامح 
الأساسية هى شبكة العلاقات التى ريطت الراحلة بالحياة المستمرة 
بعدها . وتتلاثشى الجثة من بصيرتنا ليحل محلهلا نموذج لتدفق هذه الحياة . 
فالراوى الذى لم تسعفه الدموع الرسمية » حينما كان من الواجب عليه 
ذرفهنا أمام الآخرين بكى فى تلك الخلوة بكاء حقيقيا بدموع بل وبحزن شديد 
شعر معه بأن جسده يتطهر ويصبح أقدر على استشعار الحياة . 


كما أن الصبى الراوئ لا يرى الجثة » بل خالته الطيبة جدا التى تحبه 
كابن لهنا . فالقصة لا تقف عند نهاية بيولوجية بشيعة فى تحلل كيميائى بل 
تحتضن الموت داخل علاقات الحياة المتصلة التى لا تعرف انقطاعا . 
فالراوى يمسك بكف الخالة الحبيبة التى صارت عروقها زرقاء وتتفرع فى 
جلد فقد لونه » ولم تعد الحكاية عن تقليب جثة بل عن خالة يحبها نامت 
فى طاعة على جنبها الأيسر وهو يلملم ثوبها ويستر فخذيها ويجمع فتحة 
الصدر فى الدبوس الذى كان مشبوكا فى جانب واحد » وكأنه يساعد طفلة 
مطيعة على ارتداء ثيابها لكى تبدو حلوة لائقة المظهر . 


ومن ناحية أخرى »© تمتزج فى هذه القصة النهاية الفردية للراحلة 
ببدايات الخلق وبابدية لا تنتهى . فالراوى يغفو غفوة قصيرة لتتجلى له 
رؤية . وهذا الراوى ليس من أصحاب السبحات الصوفية فى العتاد : 
ولكنه يبصر نفسه صغيرا جدا أمام عرشش الله المضىء وعلى اليسار نار 
موقدة وعلى اليمين اغصان مثقلة بالاعئاب . وصحا على صوت المؤذن 
مسيها من كان عرشه على الماء ومن علم آدم الأسماء فى بداية خلق 
الاأشياء . وشعر بأن خالته نائمة وستقوم من نومهلا حين يطلع نور الصبح. 


ووصف لنا الراوى الذى يقف على عتبة الحياة مراحل الاعداد 
للجنازة مبروزا بريق الألوان والاشكال : فاللحاف يتألق بحريره الأحمر فى 
النعثى وباقة الورد فى مكان الرأاس »© وتخرج الحالة الى الخشسبة من 
اغتسالها الآخير لفة بدجناء معقودة تفوح منهلا رائحة عطر عتيق . 
بل ان الدعوات بأن تتفادى الراحلة نار الله الموقدة يقابلها ايقاد 
النسوة النار فى الدار » ويصففن عليها أواتى ممتلئة باللحم والبطاطس ٠‏ 
وتنقلنا القصة الى الخال » ابن الفقيدة وامتدادها الجسدى : ويصوره 
لنا الراوى على نحو ملتبس فى موقفه من موت امه . فحزنه المفترض 
أو المنكور ينقل عن المتداول على الشفئاه بين نقى وتوكيد . قيل كانت عينه 
حمراء بلون الدموقيل أنه كان فرحا لأنه سيرت الأرض وسيبيعها للغريب. 
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ويلتقى الخال مع 'الراوى فى جو الموت المخيم ©» الأول مقبل بوجهه 
الضاحك لا يظهر عليه حزن وى جيبه « تعميرة » نظيفة من « الغبارة » 
معدة للتدخين عقب « زيطة » لا داعى لها كما يقول . 

والراوى لا يأخذ شيئا على مسلك الخال الذئ وقف فى الصف يتقبل 
العزاء ويمد يده للرجال ورائحة الكحول تنتشر من جوفه »© فالراوى نفسه 
يترك صف العزاء ويدخل عند النسوة ليأكل شيئا من البطاطس أو الآرز . 
تصوير فكاهى خفيض التبرة : 

وهذا التصوير المتهكم لا يشدد النبر على الادانة الاخلاقية للخروج 
عن اللياقة الواجبة فى المظهر الخارجى للأحزان ©» ولكنه يواصل صورا 
قديمة فى المأثور الشيعبى للعلاقة بين الدعاية الضاحكة وموت العام 
« السنة » القديمة أو « العالم » القديم وكسر القلة وراءهما . 


فالمأثور الشعبى عندنا ‏ وعند الآخرين فيما يبدو يقدم النوادر 
الجنائزية حافلة بالفهم الحسى الى الطعام عند الآقارب والمقرئين 4 وكذلك 
بيضاجعه النساء أو معابثتهن فى المدافن أو فى الحجرات الداخلية الشاغرة 
إثنثلاء زحمة العزاء بدلا من الامتتاع الورع عن الجنس 
يونا على ال التي الأموكء 2 ولشن اللسارر الفسفن 
رحيما بالزرع الذى « استوى » ويطلب منجل الحاصد أو بالنبتة التى شاخت 
أو بالعجائز اللائى تحولن الى أقواه لا مجدية » فاللعنات الضاحكة تداعب 
ما فقد القدرة على الحياة ويتلكاأ فى الرحيل » فاللعنة تنصب داعية الله أن 
يقصف عمر من بلغت الخمسين » « وعلى الخصوص لو تكون وحشة من 
الناشفين » أو على الأقل عند استعمال الرافة تجىء المداعبة بالدعاء على 
العجائز جميعا بأن يبتليهم الله « بحمى حامية تمحيهم » » على حد قول 
بيرم التونسى مرددا صدى ذلك المأثور الفكاهى . 


وفى قصتنا نرى الراوى يعثر على محبوبته بين النساء تخرط البصل ©» 
ودموعها ‏ من البصل لا من الحزن ‏ تغطى العينين الدميلتين »فتبتسم 
له وتحط الاناء على الفرن وتمطيه موعدا للعئاق المخظسس الليلة فى نفس 
المكان بين جدارين متداعيين على وشيك الموت . 

البداية كانت الخالة تطرد آخر نفس وينسحب ضوء عينيها » وتسدل 
النسوة طرحتها ستارا ختاميا على شحوبها . والنهاية أصبحت نارا 


مشتطلة فى غرفة منزوية بآخر دار العذاء » . 


أنفاس ساخنة من الجوزة + ونكتة تغطى ضحكاتها على النواح : 
وانفاس ساخنة لعناق صبى وصبية فى ظل الموت ٠‏ 
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تنويع على لحن هادم اللذات . الضحك واللذاة يتركان المسرح 
لجلال رسمى كونى ٠‏ 


وتدخل قصة « الضحى العالى » تعديلا على تيمة الموت المفردى 
باعتيئاره جزءا من حياة الجسد الكلى 'لشعب وشرطا لتجددها . 


وتلك القصة تبداً بداية عكسية بالنسية الى سابقتها : بدلا من 
الاحتضار نجد العرس والزفاف . زفاف الابن تحت جناحى الجد الذى 
تحتفل القصة بتشييع جنازته . كان هذا الجد يشير الى بطن زوجة الابن 
بعد شهور من الزفاف ويقول : ولد إن ششاء الله . 


واذ يعود الجد من الصلاة يجد الجدة تئن من أوجاع الساق ويداعيها 
العجوز : « الهى تبقى عليلة على طول » . وترد له التحية بأحسن 
منها : « روح ياشيخ .. الهى اللى فى ييجى فيك » هذا هو السيد ؛ مبدا 
العمل والخصب لم تجد شيخوخته له مكاننا فى أرض أخصبها بساعديه 
وببذوره » فهو لا يجد من يخدمه : وحينما يطرق حجرة الابن وزوجته 
يخرج الابن زاعقا فى وجهة . ولكن الجد يسخر من أبناء جيله الذين انحنوا 
للشيخوخة ويظل يكافح ويسافر رغم هيكله الهزيل لالغاء أمر ادارة الآلات 
البخارية بغلق طاحونته لعدم تواغر 'لشروط الصحية وانتصر رغم كل 
ما أصابه ودعا نسوة البيت الى الرقص لأن الطاحونة لن تقف وستظل 
تدور » وسيظل وابور الجاز يجلجل حاملا القدور : متداخلا مع تكتكة 
الطاحونة ... عمار يادار . ( الطاحونة نفسها وليسن الأمر يغلقها فحسب 
جاعت من المدينة وكذلك وابور الجاز وقدور الطعام وجهاز الفرح وأدوات 
الزينة والثياب .. ليست المدينة فى القصة أو المجموعة مصدر تهديد 
لفردوس قروى وادع هانىء : فكثير من لوازم الفردوس يجىء من المدينة + 
كما أن القرية تطرح الحنظل والحيات الغادرة والموت دون مساعدة 
المدينة ) . 


وحتنا كبلك القبجرة المنيّة قيطت مكلك فى غييوية الوث جيل 
الابناء السريريعرض الحدرة لتصبح رأسس. السيد جهة القبلة ٠‏ وتناويو' 
السهر . الابن يمسك كراوى القصة السابقة ( التجلى ؛ يد المحتضر ويقربها 
من عينيه . ويتأمل وشمها المرسوم وينحنى عليها مقبلا ويضعها بحنان على 
صدره منفجرا فى طقوسى التطهير باليكاء . 


والقصة تدخل المسرح الكونى واتجاهات القداسة متواطئين فى هذه 
النهاية : الجد تغالب حشرجاته النهاية - وكأنه على وشك اليقظة ويفتح 
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عينه النائمة ثم يعود للسقوط فى الغيبوبة : كل ذلك وراسه جهة القبلة . 
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ويلتقى غروب سيد العائلة بالليبل ينسحب من الشوارع ونور 
العواميد يكف عن الانتشار وينكمش ذاويا أسفلهنا . والغيوم السوداءتسقط 
على الاكتاف حبات مطر كبيرة » والدموع تسيل على الشسوارب من 
العيون ٠.‏ 


ولكن الجد الذى نضر وجه الأرض يموت وحوله الابناء والأخوات 
والأحفاد ثمار عمله وثمار صلبه وفروع شجرته . وليسيت نهايته أن تفرغ 
حجرته من وجوده المهيب . ولابد من تواطؤ المسرح الكونى مرة ومرات ان 
نور الشمس يتفجر ويسقط على زجاج النافذة ويقف النعش على الباب » 
ولكن الحياة تحمل موجاتها كل النعوش »© ولا يعترض من سريانها النعوثش 
ويتدفق الضحى العالى . 


وى قصة « المنسية » تواصل تيمة العناق بين الموت والحياة 
تنويعاتها . 


الاتجاه المعاكس للتيار : 


ولكن هذه المجموعة القصصية لا تقوم على الطابع. السابق وحده » 
فثمة مبدأ معاكس يصيطدم بالسابق فى طريقة رسم الملامح والحركة وبناء 
الصون ٠.‏ 


وى هذا الاتجاه المعاكس تكتسب الاشياء والاجساد طبيعة فردية 
خاصة وتصور باعتبارها منفصلة معزولة » غارقة فى عاديتها وبشاعتها 
البسيطة ©» بل قد يضيق النطاق لتتحول الى صور تنتمى الى نزعة طبيعية 
تجىء نزعة مثالية شاحبة غنائية التجريد مسرفة فى عاطفيتها المفرطة 
لانقاذها الفورئ . 


« اصل السبب يا ضنايا » 


ويرجع ذلك الى أن الآرض والسماء فى القرية والمدينة حالت تناقضات 
العالم الاجتماعى دون أن يواصلا العناق فى دورة الخصب . فلم يعد القبر 
والرحم مأوى للجذر العتيق واعادة ميلاد للبراعم فى نفس الوقت . كيا 
انفصيت فى وجدان الاهل المبعثرين الشتتين » الرابطة بين الدفن والبذر 
لانجاب ما هو أفضل وأعظم نطاقا . كنا فقدت صور الجسم والحياة 
الجسمية طابعها الشعبى الكونى الشامل وانفرط عقدها لتصيح صور 
الوعاء الذى يحيط « بالأنا » فى عزلته ألفردية داخل السوق الحرة . 
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وى مجموعة الضحى العالى نرى ترايطا مركيا متناقضا من الاتجاهين 
ونرى صور الجسد وحياته فى مجالاتها الصاعدة والمتنحسرة تحيا حياة 
مزدوجة متوترة » تبلغ احينانا ذروة درامية » وتهبط حينا الى خمود نزعة 
طبيعية تسجيلية وصفية يلا صراع بين العقاصر التى تفككت . فالواقع 
الاجتماعى يشد من أزر الوجود الفردى ويكاد يلقى الطابع الجمعى 
للحياة الشعبية » ولكن الصراع لم يتوقف أبدا لا فى الواقع ولا فى هذه 
المجبوعة من أجل خلق حياة جمعية عللى مستوى أعلى . 


تكاليف الجنازة : 


ومن هذا التيار الفردى المعاكس نرى لمحات فى قصة « المفتاح » . 
غالقتال على « مفتاح الدولاب » محتدم بين الأبناء الوارثين والام حتى قبل 
ان يموت الاب . كم تبلغ فلوس الدولاب ؟ الموت باهظ التكلفة هذه الأيام» 
وقد يكون أعلى سعرا من تكاليف الحياة . الكفن » تجهيز المدفن ». طلاء 
المدفن » اجر الحانوتى © الفلوس الى ستوزع على المقبرة رحمة ونورا ؛ 
وأجرة الفقيه والبن لقهوة المضيفة .. الطريقة المصرية المحترمة فى الموت- 
فالحاج المرحوم ليس بالرجل القليل ٠‏ ولابد من تشريفه بسرادق كبير : 
والصراع على المفتاح ضار حقير : فالام تخطف صرة النقود وتدسها فى 
صدرها الذى ارضع هؤلاء الابناء لتنفرد بها : والاين يكتم انقها وفمها 
ونرى الأخت الفقيرة للمحتضر تسترجع حياته وهى ترى ساق الأخ الممدد 
حتى حدود عورته المطفأة . كان شامخا يعمامته الزاهية وجلبابه السابغ 
الفضفاض ومحفظته ذات الجنيهات وهو الآن مستكين . وفى اليوم الثالث 
للرحيل شربت القهوة السادة وتغدت بين أبناء أخيها . ولكن لحم العائلة 
يتمزق ويتنائر فى الخميس الكبير والأخت جالسة وحدها على الحصير . 
الأبناء يتقاسمون مال الاب بعد خصم المصاريف ولا تنال الاخت الا صدقة. 
وى « الأربعين » لم يكلمها أحد ولم تصب للعاما الا قرب آذان المغرب وان 
ظلت تسمع وريثات المرحوم عقب الظهر وهن مختفيات فى آخر الدار يوزعن 
أنصبة اللحم ويكتمن الضحكات ... ثم ارتحلت . 


الأفق النهاقى : 

ولكن هذه المجموعة ليست مجرد ساحة صراع بين اتجاهين : فهى 
تستشرف منذ لحظات التكوين فى الصفحة الأولى (١‏ الثالئة فى الترقيم ا 
جزيرة بيضاء ومأوى متألقا ناصعنا » ودورا للأبناء والاحفاد مطلية بالبياض. 


ونجد الاطفال فى القصص الأولى من المجموعة يعيدون تمثيل الحياة 
الجمعية المندثرة أو القادمة + ويستعيدون الريط بين العمل و'سستيلاك 
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ثمراته وحلاوة مذاق هذا العالم الغابر القنادم عالم الحصاد والزقاف 
وقتال الغزاة والظالمين . 


وتحتفى القصة بأطفال يحاولون الوصول الى هذه الجزيرة البيضاء 
رغم السلطة أو السلطات الباطشة »© ويلعبون لعبة جنس طفلية تسترجع 
أو تستشرف حياة جنسية ليست منفصلة عن الحياة العائلية والعميل 
والحياة العامة . 


ولكنهم يواجهون تهديد نزعة جنسية قد انحطت الى مستوى 
حرارة أعضاء جسمية © ولم تعد الا جزءا قابلا للفورة فى فرد بالغ فرض 
عليه الشلل الاجتماعى والعاطفى : وانفصل عن الجسد الجمعى الخصب 


كما نجد محاولات لاستعلادة هذا الجسم الجمعى فى العيل 
السياسى ذى الطابع الشعبى المحتج على القهر والموت والعقم . 

ان هذه المجموعة تحاول الكشف عن دافع تلقائى نحو الازدمار 
والاتساق : وعن امكانات براءة وتفتح ران تكن محاطة بدواعى الكبح 
والتشيويه . 


وأطفالها يجدون داخل عالمنا المعادى وكأنه يحمل وجه غاصب 
اجنبى امكانا لان نجد مأوى بين أحضانه »© امكانا لجزيرة بيضاء وعصر 
ذهبى قادم . 

وفى هذه الجزيرة البيضاء ‏ التى ستبنيها أحلام اطفال وشسبان 
وشايات سيلتئم جسد الشعب الذى تمزق : وسيكون التئامه على مستوى 
أعلى فى معترك النضال السياسى ؛ فلالاشلاء الممزقة ستجتمع لا على أساس 
القرابة الطبقة والحلف الطبقى والوطنى . 


وكل هذه الأشواق الطوبائية تقدمها القصص متجلية فى مشاركة 
جسدية تحس بامكان عالم آخر على الأرض ؛ فى وعى جسدى بهذا الامكان. 

فالاشواق الطوبائية لا تكشف عنها قصيص هذه المجموعة داخل 
تجريدات فكرية أو سيكولوجية بل داخل حياة انسان اللحم والدم بمتعة 
وأشجانه الأرضية وتفكيره فى مصيره . 


لدالا 


قصيدة بالعامية 


ماتنتحيش بابك 
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يا أم الشعور صفصاف 
أحئا النضاف النضاف 
هدمه ولقمتنا حاف 
واليرد همد اللحاف 
نفرق فى بحر الجفاف 
شايلين سيئينا العجساف 
« يا كلمة خلف الشفايف 
ملعون يا سمره اللى خحايف 
يا كلمه تحت اللسلان 
ملعون يا قمره الجيبان 
منعول فى رجلى اللى خان 
وف نن عينى اللى صان »© 

د 6د 
يا أم العيون السواقى 
ساقيتنا تيدر عمار 
وسواقى تبدر شراقى 
راح من عنيتا النهار 
والغلب فارد وباقى 

+ مد عد 
الثيل فى قلب الغلابة 
مواويل لكل النساس 
الثيل فى قلب الغلابة 
مدفع يطلم الدياية 
ومغنى .. كتفه ريبابه 
صوتها أدان الصلابه 

د د ع 
جفت دموعك يا نيل 
ما عدشى فيك مواويل 
لما الدليل الذليك 
باع التهرر لليل 

عد 6د 


« يا كلمه خلف الشفايف 
ملعون يا سمره اللى خايف 
يا كلميه تحت اللسنان 
ملعون يا قمره الجيان 
منعول فى رجلى اللى خان 
وف تن عينى اللى صان »© 


كان الشيطان ع الياب 

واقف و مسستنى 

فتح الجيان الباب 

خطفوا الهوى منى 

واتجمعوا الاحياب 
وديحوا ظتى .. .. 

مين اللى باع التراب 

ياانوسة للش 17 

يا نجمة الينى .. يا نجمة البنى 
ما تفتحيشى بابك .. الا لاصحابك 
ما تقلعيش توبك .. الا لاحبابك 
ما تغرزيش نابك .. فى قلب احبابك 
وترضعى غذدابك .. من دم أحيايك 


اياكى اياكى 
اياكى ‏ ياسمره 
يا أم المياه خمره 


يأم الخدود حسره 
من عض كدابك !! 


نا اننا لين 


ياام التراب خضره 
يلأم الفطشار تمره 


والانشغ طار ثمره 

فى بق كدابك !! 
ما تفتحيشن بابك 
الا لاحيابك 
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اجدبت أرض نجد سبع سنوات وبلغ القحط مبلغه وعانى الجمع 
انهلالى من القحط ما عاناكمواتجه الرأى الى ريادة أرض المغارب 
متونس ) 4 ووقع الاختيار على أبى زيد للقيام بهذه المهمة الشاقة » 
وتنسب كثير من الروايات هذا الاختيار الى الجازية التى منحتها السيرة 
الحق فى ثلث المشورة » فى مختلف الشؤون » ولكن الرأى فى هذا الشأن 
كان لها كله » فقد طلب السلطان حسن (1) الى سسفيان أن يدق الطبل 
قاجتمع عرب بنى هلال وأحلافهم بطبيعة الخال الى سلطاتهم 
بأسلحتهم » واجتمع مجلس الحكم وارسل حسن الى اخته الجازية ‏ 

ليكتمل المجلس ويكتسب القرار شرعيته ‏ وتسأل الجازية اخاها عن سر 
جمعه لقومه وعما اذا كانت بعض القبائل قد أعلنت عصيانها » وهددت 
الجازية يهدم الوادى العاصى من أساسه » ولكن اخاها السلطان اخبرها 
انه ليس ثمة عصيان » وانما هو قراره بأن يرتاد الغرب فاعترضت عليه 
إلى حد اتهامها له باختلال عقله ونبهته الى انه مازال صغيرا على هذه 

الآمور » وعلى اسلوب القصر قالت ‏ اقترحت أو قررت : 
م! يرود أأغرب الا سلامه 
ابو زيد ما اعتناشي برجال() 
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وقد آثار هذا الاختيار أبا زيد أيما اثارة : 
وأبو زيد ما سسمع القول 
وحس عقله الزاكى مسال(١)‏ 
وقال : ياجاز ماتطريش1لقول 
وبلا فتنة بين العربان١)‏ 


ويذكر بتناقض مواقفها منه مستنكرا : 
انت ف الوسع تدمينسى 
تقولى : عبد وشراية مال05) 
وف الديقة بتندهينى 
وتقولى أبو زيد عمود هلال2١1)‏ 
تحقوش انتو يوم رمتونى 
وأدى اللى ربانى الزحلان!؟11) 
وآمى الشرى دفة سيتوها 
بغيان ف عبيد الجلاليب١1)‏ 


وتعجيزا لها ولهم فان ابا زيد يرهن قيامه بالمهمة باصطحاب يحى 
ومرعى ويونس أبناء اخته شسحه » ويعترض القوم ويتمسك أبو زيد 
باختياره (11) © وكان لابد أن يوافق الجمع الهلالى على مطلب أبى زيد 
فالرحلة هامة وحيوية لارتباطها بحياتهم الاقتصادية . ومن جانب آخر 
فان الامراء الثلاثة ما أن سمعوا خالهم يطلب سفرهم معه حتى هيوا 
مستعدين للرحلة : 

وسمعوا خالهم جيد سالهم 

رمو الحوايا على الابكار11) 

وقالو : يلآ يا خال بينا 

تكالنا ع الذى لا ينام(/0 


والحقيقة أن النصوص لا تكاد تعالج تفاصيل رضوخ الجمع الهلالى 
لطلب أبى زيد بل تسجل اعتراضهم الشديد : 
قالو له العرب: حود عن دولا 
وشالل تاخد كل الفرسان(5١1)‏ 


ولكن أيا زيد يصر ؛ ويترك مبدعو السيرة حسم الآامر لششجاعة 
الأمراء الثلاثة واقدامهم : لغرض قيمى هو ابراز شجاعة هؤلاء الامراء 
الشبان »© والذين لم يثنهم عن عزمهم فزع أمهم شسيحه الى حد تمزيق 
ثيابها مولولة : 
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سمعت الكلام شيعه 
راحت شاقه القيصسان 

تقول : بعد الليالى المليحه 
وهآسى ليالى هوان(:١0)‏ 


ولا يفوت المبدع الشعبى أن يشير الى أن حزنها وفزعها لم يكن 
منصيا على أبنائها فحسب »© بل ضاعفه أن يقوم شقيقها كذلك بهذه 
المخاطرة (؟) » على أن هذا الفزع أيا كانت دوافعه لم يثن أبا زيد عن 
اختياره لأبناء أخته » ولم يتراجع عن هذا الاختيار بعد فشل مناورته ٠‏ 


وعندما استقر الأمر على سفر الأريعة جاءت لحظة الوداع » فأقبلت 
شيحه تودع وتنصح كما جاءعت ( شسما ) تودع الرواد وتزودهم بفرع من 
عقدها فربما تدور عليهم الأيام ( أو الليالى ) كما يحدد النص : 
قالتله: معاك خدده يايونس 
الثيالى المشسومة قدام92) 


وعقد شما هذا مفرده هامة من مفردات السيرة الهلالية وله أكثر 
من جيل من الأحداث والوقائع9؟) واذا كان المبدع الشعبى قد أحاط 
المتلقى علمنا بأن فى حوزة يونس هذا الفرع من العقد الغالى الثين » وهو 
زرع ميكر لبذور الأحداث التالية » فان هذا المبدع لم يحرم الملتقى متعة 
الاثارة الفنية ويفض له بكارة التوتر الفنى الذى يخلقه الترقب » فهو لم 
يقف طويلا عند هذه المفردة فى هذه المرحلة ولكنه أخفاها ‏ أو كاد 
مرتين : الاولى عندما غادرها مسرعا على عكس عادته فى متابعة الاغراق 
فى التفاصيل » والثانية عندما حرص على أن تعطى ششمما الفرع ليونس 
خفية على نحو ما سنرى حيث يعلن يونس عن وجود الفرع معه فى وقت 
الحاجة » عندما يدم خاله قميصه وسيفه ثمنا للطعام فيجىء اعلان يونس 
عما فى حوزته باعتباره ‏ أو كأنه ‏ الكشف عما هو غير معلوم لرفاق 
رحلته ‏ بمن فيهم قائد هذه الرحلة ‏ ومن ثم عما هو غير معلوم ‏ بصورة 
تامة مؤكد عليها ‏ للمتلقين . ولئن بدا أن رفاق يونس يعلمون يما فى 
حوزته ‏ فليس فى النصوص ما يقطع بأن شما انفردت بيونس وليس فيها 
فى نفس الوقت ما يقطع بعكس ذلك أو غيره ‏ وأن ظروف الرحلة ل 
وقد حفلت بالصعاب والمعارك ‏ من شأنها أن تنسيهم مثل هذا الأمر * 
غان مثل هذه الافتراضات والتخريجات ‏ مع تحفظنا ازاءها ‏ تمثفل 
طرقا فنية جديدة تضيف الى مقدرة المبدع الشعبى الغنية ولا تخصم متها 
أو تستقطع » ولعل أهم هذه الطرق يتمثل فى الاحالات الضينية التى 
تستغنى عن الشرح والتفسير والتبريز واللجوء الى الشرثرة الاخبارية 
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الساذجة التى يتولى بها المبدع كل شؤون المتلقى العقلية والوجدانية 
والنفسية » بحيث يبدو هذا المبدع وقد جعل من نفسه محور الكون الفنى 
كله » وهو منزلق يندر أن ينزلق اليه المبدع الشعبى لانه ينتمى انتماء 
حميما وعضويا ‏ غير مبرمج ‏ الى جماعة التلقى » وهو لا يقيم مساحة 
فاصلة بينه وبين هذه الجماعة مع ادراكه وادراكها ‏ فى ذات اللحظة ‏ 
لقدرته الابداعية الخاصة وهو ادراك يجادله ‏ آنيا ‏ ادراك الجماعة 
وادراك المبدع الشعبى لقدرتها ‏ بل قدراتها ‏ ملى التلقى المبدع ولكن 
مساحة فاصلة تقوم بغير شك »© وهى مساحة فاصلة بين المبدع وجماعة 
المتلقين آن الابداع والتلقى المبدع وبين هذا المبدع وجماعته فى حالاتهم 
العادية » انها مساحة فاصلة بين آنين » آن الممارسة العادية للحياة 
اليومية بتفاصيلها المعتادة وآن الممارسة الفنية بطقوسها ومفرداتها 
الخاصة » فالمبدع الشعبى ينتقل بجامعته المتلقية ومعها » وتنتقل هى معه 
وبه الى مستوى خاص من مستويات النشاط أو الوجود الانسانى » هو 
حالة الاداء الفنى حيث الجماعة المتلقية جانب « أساسس » فاعل من جوائب 
حالة الاداء ( المؤدى ‏ النص ‏ الجمهور ) . وكل ذلك يقوم على مركز 
رئيسى فى الابداع الشعبى ‏ اداء وتلقيا هو ما نسميه ( الابداع فى 
وسط متجائس ) ٠‏ 


وعلى أية حال فان ثسما لم تكتف بتزويد الرواد برصيد اقتصادى ‏ 
بل زودتهم كذلك برصيد خيرتها الذى يتيح لها أن تحدد لكل واحد من 
جماعة الاستطلاع مهمته خلال الرحلة : 
أنأ أوصييك يا سلامه 
يا ققديل نجوع ملال 
اذا كان لمرعى البل 
تخلى يحى من قسدام(4) 
واذا كان على نزول المد 
وينزل مرعى ابو سرحان(2) 
ولو نويقو تبيعمو حاجه 
يبيعها يونس العجبان7) 
ولولقتكمقومعديه 
خليك يا سلامه من قسدام9) 


وبعدها يخرج الجمع الهلالى ليودع الرواد الذين خرجوا للرحلة 
الطويلة يوم خميس(8") » ويختار المبدع الشعبى لتوديع شيحه وشسما 
للرواد الفعل ( ودع ) (9) بينما يختار لمن خرجوا من الرجال لتوديعهم 
الفعل (عزم) (0؟) وهو اختيار دقيق فى ملاعمته النفسية الدلالية » قالفارق 


رقنا 


كبير بين دلالات الفعل ( ودع ) والظلال النفسية لهذه الدلالات وارتباطها 
بالمرأة المبدعة ( الأخت والام والجدة ) وبين الفعل (عزم) ودلالته وظلاله 
الاشتقاقية (يقوى عزمه) وهى الأنسب للرجال (أيا كان موقفهم القرايى) 
حين يخرجون خلف من اختاروهم هم أنقسهم للقيام بمهمة تحتاج الى الجلد 
وقوة العزيمة (على قدر أهل العزم تأتى العزائم) ولعل فى اختفاء الجازية 
من مجمل صورة هذه الممارسة (التوديع والتعزيم) ما يرفد مانذهب اليه 
أو يلقى مزيدا من ضوء على ما نقف عنده » ولعل مما يدعم تصورنا كذلك 
من نص السيرة ذاته طلب أبو زيد الى الرجال أن يعودوا بعد أن امتد 
خروجهم :خلنهم 7 اى.ممهع - الى جارج التجع * 


ابو زيد شاور بشاله 
وقفت كل العلريان 

قال : من هنا عاودو ياعرب 
ما تقلوش عزم الفرسان 

مسير الممزم يعاود 
ولو طال عليه المشوار (01) 


ان امتداد زمن (التعزيم) يوشك أن يدخل بهذا الطقس الى منطقة 
(التوديع) بينما الرواد بحاجة الى مجانية المشاعر المؤثرة التى تمثل جانبا 
حتميا من مفردات التوديع » وهى مشاعر ضارة فى مثل هذه الرحلة والتى 
ل ا ا ع وح د 0 أو واحدة من 
مهام قليلة التى يتردد أبو زيد فى القيام بها اذ هو مهوي بتميدية كيل 
ياصع المهام بل بتطوعه وانتداب نفسه للمهام الجسام ومقاومة كل 
محاولة لصده عن القيام بها . 


عاد المعزمون الى مرابعهم ومضى الأربعة فى رحلة طويلة > من نجد 
القاحلة التى عضها الجفاف والجوع الى مشارف تونس (الخضراء) » 
وتدخل الروايات المختلفة فى تفاصيل عديدة وتفريعات جمة وحروب 
متفاوتة فى نسبة اتصالها بسلسلة الاحداث التالية فى مرحلة التغريبة » 
على أن هذه الحروب والمواجهات التى قام فيها أبوزيد ‏ معارضا لرفاقه 
فى كثير من الأحيان ‏ بالدخول فى صراعات ومعارك ضد أفراد وجيوشس 
دفاعا عن مظلوم ووقوفا الى جانب ضعيف مغلوب على أمره أو مسلوب 
الحق »© والتى قد يراها البعض اسرافا من جانب مبدعى السيرة يثقل 
كاهلها ويضرب بها فى كل اتجاه بغير مقتضى » أنما تجىء معبرة عن وظيفة 
حيوية فى تشكيل البطل ومحاككة بطولته أو فروسيته القتالية والأخلاقية 
مع الواقع الذى ترسمه السيرة فنيا ؛فضلا عما تعكسه من تصور لطبيعة 
الصراعات السياسية والاجتماعية والعرقية والدينية التىعاشتها المنطقة 
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العربية أبان مراحل ابداع السيرة وهو ابداع شساركت فيه مجموعات 
متعاصرة وأجيال (طبقات) متتابعة من المبدعين . 


ولعل أهم ملمح فى هذه المعارك » حرصت السيرة على ابرازه هو 
ارساء ميدا العدل الذى أعدت له السيرة أبازيد اعدادا خاصا بأن جعلته 
يتجرع مرارة الظلم منذ مولده ‏ كقاعدة أساسية مضطردة فى تشكيل 
النطل بن حينك انكر ابوه وارسلة وليه الى المجؤول زتاكيدا على ددا 
الجانب فان السيرة عرضت أبازيد للظلم فى طفولته وأمدته بزاد جديد منه 
فى صباه المبكر خلال اقامته وأمه فى نزالة (فاضل) رأسى قبيلة الزحلان 
حيث تعرض للاضطهاد من معلمه المرتشثى الذى ناصر أبناء البيوتات 
الزحلانية ضد أبى زيد الذى لم يشفع له تفوقه فى التعلم ‏ وهو تفوق 
اعترف له به من قبل هذا المعلم نفسه(؟) » بل أن تكليف ابى زيد بالقيام 
برحلة الريادة لا يخلو من ظلم بدلالة احتجاجه على اختياره لهذه المهمة 
بدلا من حسسن بن سرحان ومحاولته عرقلة هذا الاختيار » وليس عبثا أن 
يقرن أبو زيد هذا الاختيار ‏ فى احتجاجه على الحجازية بواقعة 
التشكيك فى نسبه وطرده وأمه الى خارج القبيلة » ولم يكن حديثه موجها 
الى الجازية وحدها بل الى القبيلة بأسرها من خلال استخدام ضمائر 
الجمع (تحقوش » أنتو » ومتونى > سبتوها) . 


ومن جانب آخر فان السيرة تنويعا على هذا الاتجاه تدعم دوافع 
الحركة الهلالية بأسرها » بدافع اخلاقى يرتبط أساسا بفكرة تحقي قالعدل 
ونصرة المظلوم مختلطة بفكرة التآزر والتعاضد القبلى نقد جاء جبر 
القريشى فارا من تونس لائذا ببنى هلالمن جور الزناتة الذين قتلوا رهطه 
واستأثروا دونهم بكل شىء (9؟) » على ان السيرة لم يفتها أن تضفر هذا 
الدافع ذا الحس الاخلاقى المختلط بحس قبلى عشائرى بدافعأو جاذب 
اقتصادى تمثل فى الاثارة التى حققها جبر حين لعب السيجة مع بعض 
الهلاليين » وفوجئوا به يستخدم قطعا من الذهب يدلا من كلاب (احجار) 
السيجة » وحين سألوه عن دهشة تعمقها حالة القحط التى يعانونهال 
أخبرهم أنها احجار تونس التى تستخدم (هناك) فى مثل هذه اللعب كناية 
عن وفرتها » انها نفس المنطقة التى يدعوهم الى غزوها ليثاروا له “وكان 
جبر القريشى ‏ بالأحرى ميدع السيرة ‏ قد استشعر أن فكرة ارساء 
العدل ونصرة المظلوم ومن ثم الثأر له قد لا تقوم وحدها ‏ كقيم تجريدية. 
دافعا لعبور هذهالمسانات الطويلة الموحشة المتعددة السلطات والحواجز 
والدخول فى معارك تقتضى العديد من التض حيات التى تجيعها كلمة 
(التغربية) التى اطلقت على رحلة ما يعد الريادة » اذ الريادة اصحللاحا 
وواقعا انما هى مجرد تمهيد ومقدمة للعيل الآساسى وهو التغريبة 
والمصطلح الآخير مكتنز بكثير من الدلالات . 

ويل 


من هنا فقد رفد جبر دفعه للهلاليين بالدخول فى الخطر يبدافع 
أو جاذب ‏ ذى أساسسن مادى جاء ملائما تماما للحالة الاقتصادية 
القاسية التى عاشتها هذه القبائل البدوية والتى تمثل المحرك الأساس 
لصراعها الذى ينتظم السيرة برمتها . ولا ينيغى أن تغفك عن تأمل المفردات 
ومن بينها تسمية تونس ب (الخضراء) كمعكوس نفسى الحالة نجد غير 
الخضراء » وخاصة بعد جفاف وجدب لسبع سنوات على مجرى تقاليد 
الجدب السباعى المرموز له « بالسيع العجاف » بما هو اكتمال للدورة 
واحكام لحلقتها حيث يتم القحط خلق منظومقه ويستقر أو يستريح فى العام 
السايع . 5 


وغير غائبة ‏ بأية صورة ‏ عن ادراكنا الدوافع والمبررات 
المستنبطة من خارج نصوص السيرة الهلالية والتى يقوم فيها صراع 
الأنظمة العربية وقتها بدور محورى فى دفع حركة هذه القبائل التىطاردتها 
السلطة العباسية لوقوفها الى جانب حركة القرامطة لتتلقفها السلطة 
الفاطمية فى مصر فتدفع بها الى المغرب العربى لتحل بذلك مشكلتين : 
خطر هذه القبائل البدوية المحارية فى البقاء على مشارفة مصر تشماغب 
السلطة المركزية وتهدد استقرارها » »© وانشقاق المعز بن باديس على 
الدولة الفاطمية وهو عاملها على تونس ومن ثم دع الفاطميون ‏ لعصر 
المستنصر ‏ بهذه القبائل الى تونس لتستأصك شافة ابن بائيس ©» 
وتستهلك طاقة الفريقين معا فى حرب ضروسس » لا تشمك السلطة الفاطمية 
فى أن الفريقين سيدخلائها ويسقطان فى مستنقعها » وهى قراءة سياسية 
من جائب السلطة الفاطمية ‏ صحيحة فى مجملها . 


على اننا حرصنا هنا فى هذا المدخل على آلا نثقل 
بذكر التفاصيل واستعراض جوانب سبقت معالجتها فى دراسة 
رائدة نعدها المرخع الرئيسى ‏ والوحيد الجدير بالاحترام حتى 
الآن ‏ فى الدراسات العربية لهذه السيرة (4) والدافع الآهم 
وراء الايجاز والاكتفاء باحالة القارىء المهتم الى المرجع الرئيسى 
هو حرصنا على محاولة الاعتماد على ما آثارته نصوص السيرة 
نفسها من دوافع ومبررات لهذا الصراع » وهذا جانب هام من 
جوانب فنية السيرة » على أن الدوافع التى عولجت من خارج 
السيرة بالفة الاهمية أيضا » أذ هى تمثل الدوافع التى كشف 
عنها التحليل العلمى التاريخى » وهى وحدها القادرة ‏ حقا ‏ 
على الرد على تساؤل حقيقى واساسى : كاذا كانت تونس 
بالذات هى مسرح الصراع ؟ ٠‏ فعلى أساس التحليل الذىقامت 
به الدراسة الرائدة يمكن تفسير عدم اختيار بنى هلال للشام 
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مثلا حلا لأزمتهم الاقتصادية ‏ دافع التغريبة الرئيسى ‏ وقد 
عبر بنو هلال بلاد الشام وهى اقرب اليهم جغرافيا » وكذلك 
مصر » ولكن السلطة الفاطمية لم تكن لتسمح لهم بذلك ٠‏ 

ان المفردات التبريرية ‏ مجتمعة ‏ التى نقف عندها داخل 
النصوص لها كذلك أهميتها فى التفسير اذ هى حلول نظرية 
وفنية يليق بمثل هذا العمل الفنى الكبير أن يعمد اليها أو يبنى 
ويشكل نفسه من خلالها والمبدع الشعبى ليس مطالبا بمطابقة 
الوقائع التاريخية والسياسية أو حتى مجرد محاذاتها ٠‏ 


على أية حال فان الرواد الأربعة وصلوا الى مشارف تونس وقد 
انهكتهم الرحلة سفرا وصراعا مع الأعاجم واليهود » وعيورا بكيانات بشرية 
( سياسية وثقافية ) مختلفة » والتقى بهم العلام الذى يعلم مسبقا ‏ على 
نحو ما تحب السيرة ان ترسم ‏ وبصورة يقينية بمستقيل الأحداث » وقد 
رتب خطته ومصالحه على أساس مجريات ما سيحدث » اذ وجد فى العدو 
الآتى من الشرق وما يصحب مجيئه من وقائع وتغيرات فرصة مواتية لتحقيقا 
مشروعه الخاص ومن ثم أبرم اتفاقه مع ابى زيد ‏ بعد أن اديا معا لونا من 
الوان المسرحية السياسية ‏ وكان الاتفاق واضحا » يراهن فيه العلام على 
انتصارات الهلالية على قومه ‏ الذين يمثل هو واحدا من قادتهم ‏ محققا 
بذلك حماية مصالحه خلال الصراع وتطوير امكانية هذه المصالح » وقد 
تحقق الشق الأول فى مرحلة التغريبة حيث قام الطرف الهلالى باطلاق الابيل 
والأغنام على حدائق الزناتية فاستثنى الهلاليون ‏ ابو زيد تحديدا ل 
حدائق العلام من اجراءات التدمير (0؟) . أما ابو زيد فقد راهن خلال 
هذا الاتفاق ‏ على موقف العلام باعتياره راس جسر - قائم على اعمدة 
محلية ‏ الى تونس أو بمعنى أدق الى هدفه الاستراتيجى من الرحلة كلها. 
وعلى كل فقد كان نزول الرواد الأربعة عند بساتين تونس ملخصا لجوهر 
الصراع كله فى اطار مفهوم هجرة أو هجوم الرمال على السهول او نمط 
الرعى على نمط الزراعة () . 


ولعل من الحلول الفنية الملفتة أن العلام على الرغم من عتاب ابى 
زيد له » اذ سألهم عن أسمائهم قبل أن يدعوهم الى داره ‏ مخالفا بذلك 
مجرى العرف العربى ‏ فانه تركهم دون أن يطعمهم متجاهلا هذا العتاب 
ومن خلال هذه الفجوة التى تبدو وكأن السياق لم يبررها ‏ مع حرص 
السيرة على التفاصيل الدقيقة : وسد كل الثفرات ‏ تدخل السيرة الى 
مراحلها المرسومة فى عقل المبدع الشعبى الذى ينسج من مادة ذات أساس 
تاريخى بيد أنه يتعامل معها فنيا بمرونة شديدة وسيطرة تشكيلية اكسبها 
تداول عدد كبير من المبدعين اتساعا وثراء ودقة فى التقنين الفنى5) . 


وفنا 


ان هذه الفجوة ليست الا فجوة على السطح » اذ الحقيقة أن المنطق 
يقتضى ألا يدعو العلام أبا زيد ورفاقه الى منزله على مرأى من الزناته فينم 
عن موقفه ويكشف خطته »4 لكن الاهم هنا هو ان هذه الواقعة التى تبدو 
للنظر السطحى المتهجل فجوة » هى التى أتاحت تدفق حركة الأحداث » 
فقد دفع الجوع أحد أبناء اخت ابى زيد الى الصياح واعلان خاله بحقيقة 
الموقف »© ويقدم ابو زيد سيفه وقميصه للبيع فيعترض يونس على مبادرة 
خاله ويعلن عنوجود مصدر آخر ‏ فى حوزته لحل المشكل » هو فرع 
من ذلك العقد الذى لشما » ويتفقون على بيعه » وعلى أساس توزيسسع 
المهام الذى قامت به شما نفسها عند توديع الرواد يتم تكليف يونس ببيع 
الفرع وشراء الطعام على الرغم من معرفة الاربعة ‏ مسبقا ‏ بالمصير 
الذى ينتظر يونس وينتظرهم من خلال عيافة ابى زيد للطير (8؟) الذى رواه 
عقب تركهم لبلادهم وعلى الرغم من دعم العيافة بممارسة تنبؤية أخرى 
هى ضرب الرمل الذى قام به مرعى الخبير بهذا الشأن (59) . 


ان وضوح صورة المستقبل على هذا النحو ‏ على مجرى نظام 
السيرة فى زرع بذور الاحداث ‏ لم يحل دون مضى يونس الى أداء مهمته» 
فقد كان محتما أن تستسلم المخاوف الاعتقادية ‏ مهما بلغت يقينيتها س 
أمام المقتضى الاقتصادى الواقعى(:5) وكان لابد من بعض النصح ومحاولة 
مواجهة القدر بالحذر وهى حلول تشخص وتنمو من خلال السياق العام 
أو البنيه العامة المكونة للثقافة ومفرداتها والأبعاد النفسية المختلفة التى 
تشكل الشخصيات . وقد ظلت هذه النبوءة ونصح ابى زيد وتحذيره ليونس 
مصدرا من مصادر توتر يونس فى حركته التى غلب عليها التردد » ولكن 
مبدع السيرة يقود الأحداث فى مجراها بمهارة ومنطقية عقلية وفنية' ملفتة» 
مستعينا بالعديد من الوسائط العقلية والنفسية والعملية والاعتقادية على 
نحو ما توضح النصوص ٠‏ 


ان يونس يتجه الى داخل المدينة ويبحث عن الدلال الذى يسخر 
منه ‏ من ذلك البدوى الذى يريد بيع عقد فى مدينة كهذه » للحلى فيها تجار 
كبار ‏ ولكن الدلال ما أن يرى العقد حتى يطير صوابه فينطلق بالعقد 
الى (سعدى) بنت خليفة الزناتى التى تعجز عن دفع ثمنه فتعرض دفع 
ثلثى ثمنه نقدا ودفع الثلث بساتين » ويعود الدلال الى يونس الذى يوبخه 
على هذا العرض غير المنطقى »© ويتجه الدلال بالعقد الى (عزيزة) بنت 
سلطان تونس قهى وحدها القادرة على دفع ثمنه »© وما أن ترى جاريتها 
ووصيفتها (مى) العقد حتى تصر تصرخ فقد عرفت فيه عقد شما © فقد كانت 
جارية ليونس أهداها لبعض الشعراء وظلت فى سلسلة من البيع واعادة 
البيع حتى اشتر: تها عزيزة » وصراخ (مى) مصدره خشيتها أن يكون العقد 
قد نهب © وهو لا ينهب من مرابع بنى هلال الا اذا قتل أبو زيد » وتجىء 
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عزيزة على صراخ (مى) وتعرف منها جلية الامر وتطلب الى الدلال أن يذهب 
الى يونس ويستدعيه فقد عشقته منذ زمن من خلال وصف (مى) فى ليالى 
القصر / السحن الذى يناه لها أبوها معيد السلطان ضنابها على الزوج » 
ولكن الدلال يعلن لها عجزه عن اقناع يونس بالمجىء الى قصرها فتدعوه 
الى التحايل عليه » وينتهى الأمر بيونس عند قصر عزيزة القى تستدرجه 
حتى تستحوذ عليه وتسد عليه كل المنافذ وتراوده ويقاوم فتلح » ويعلن لها 
عن حزنه على خله وأخويه فى جوعهم فترسل لهم طعاما يرفض أبو زيد أن 
يمسه هو أو أى من ابنى اخته على الرغم من شدة جوعهم وعلى الرغم من 
أن الخادم الذى حم لالطعام لميخيرهم عن مصدره وادعى الخرس علىنحو 
ما حددت له عزيزة تعمية على ابى زيد حتى لا يعرف أن عزيزة هى القى 
أرسلته . 


ويطعن حراسن الحدائق يحيى الموكل برعى الأبلة فيقتل ابو زيد كل 
الحراس سوى واحد يقطع له أذنيه ويرسله الى الزناتى ليخبره فيأتى 
الزناتئن ورجاله ويقبضون عليهم ويتقرر اعدامهم فتتوسط عزيزة لدى أبيها 
وتفشل فتستعين بالعلام المدله بحبها فيخلصهم من مثنقة الزناته . 


وتنتقل السيرة ‏ أو ينتقل يها مبدعوها ورواتها ‏ الى مراحل جديدة 
من مراحل الطريق الذى رسمت حدوده ارادة فكربة ووجدانية عميقة 
وصارمة » دون أن تمنع هذه الارادة دوربا جانبية كثيرة من أن تصب فى 
هذا الطريق العام المحدد العلامات » والذى يقف فى هذه المرحلة عند حيس 
يونس فى قصر عزيزة ومقتل يحيى وأصابة مرعى بسم أفعى فى بئر » وعودة 
أبى زيد وحيدا الى نجد لنقف عندئذ على بوابة « التغريبة » . 


هذه هى القصة فى تلخيصها المخل حتما » اذ هو سرد مضلل لا يعكس 
ملامح ذلك البناء الفنى المحكم » الشعرى ‏ غالبا أو الذى يمتزج فيه 
الشعر بالنثر فى بعض الروايات . وقد قدمنا هذا التلخيص فى طريقنا الى 
النصوص التى أداها رواتها فدون بعض القدماء نصا من نصوصها ‏ ريما 
ببعض التدخل الذى لا يمكننا الآن القطع بحدوثه أو يعدم حدوثه ‏ وطبع 
هذا النص وهو المتاح لنا حتى الآن . وقمنا بتدوين مجموعة من الروايات 
الشفاهية المعاصرة ‏ دون أدنى تدخل بطبيعة الحال ‏ وهذه النصوص 
لا تمثل كل ما فى حوزتنا لروايات نص موضوعة عزيزة ويونس »© عاقدين 
النية على السعى فى متايعة جمع وتقديم ما يتاح لنا من الروايات دون أن 
يكون فى هذا السعى أية محاولة للوصول الى نص أكمل أو نص كامل او 
غير ذلك من المسميات الوهمية التى تشيع لدى البعض : ذلك أن أيةمحاولة 
لتقييد النص فى أوتاد معيارية انما هى محاولة محكوم عليها بالفشل ؛ فضلا 
عن أنها ستكون صادرة لا محالة عن فهم مدرسى ضيق ولا علمى » 
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فموضوعات اللمأثور الشعبى ‏ يما هى مأثور شعبى تظل مادة حية 
لاعادة الانتاج (وانت لا تنزل البحر مرتين ولا مرة ونصف) . 
أهمية عزيزة ويونس : 

تتميز منطقة عزيزة أو يونس - أو يونس وعزيزة اذا شاء البعض ل 
الى جانب مناطق أخرى بأنها من ثوابت موضوعات أو مراحل حركة السيرة» 
قأى راو من رواة هذه السيرة لا يمكنه تجاهل هذه المنطقة » ومما يرتبط 
بهذا الجانب كذلك ؛ أن هذه المنطقة ليست مجرد واحدة من الثوابت ©» بل 
هى من أهم المناطق » اذ تعد احد المحاور الهامة فى حركة السيرة » فهى 
نقطة المواجهة بين الطرف الهلالى والطرف التونسى » فحبس تونس على 
هذه الصوزة«الخاضية نت وحيين عقدة: ممه جب نيثل: أل مظاهر' الحصان 
الزناتى لبنى هلال اذ هو أول علامات الاستحواذ » وان كان من جانب 
آخر يمثل ثانى مناطق الاختراق الهلالى للجانب الزناتى ولو علىمستوى 
الدلالة الرمزية فسرعان ما يوظف هذا الاستحواذ كأداة ضغط على السلطة 
الزناتية لتطلق سراح بقية الرواد وتنقذهم من عقوبة الاعدام شنقا » ومنطقة 
الاختراق هذه تلتحم ‏ هكذا يربد المبدع ‏ مع سابقتها ونظيرتها (اتفاق 
العلام) .وتتحول معها الى ضفيرة واحدة قوية للضغط على السلطة 
الزناتية واطلاق سراح ابى زيد ومن معه . وحبس يونس على مستوى 
استراتيجية الجانب الهلالى اعطى مشروع التغريبة دافعا جديدا فى اطار 
المفهوم العربى للشرف والكرامة » اذ لابد من استرداد يونس حقا ان مرعيا 
اصابه حراس خليفة ولكن أبا زيد قتل عددا وأفر من الحراس » فاذا كان 
الطرف الهلالى قد نال ثأره » فان ثأره من بيت الحكم التونسى على احتباس 
يونس يظل قائما » بل هو ليس ثأرا بقدر ما هو مهمة استعادة سجين » 
وقد عرفنا كيف اعترض الهلاليون على سفر هؤلاء الأمراء » كما عرفنا أن 
يونس ظل يتصف بصفة الجمال والرقة ‏ عجبان ‏ فضلا عن أنه يظل 
يمثل البقية الباقية من رائحة الأحبة ‏ على حد التعيير الشعبى - فقد 
قضى أخواه فكان لابد وان تتجه الجهود لاستمادة هذه البقية . ولا بأس 
فى أن يرى أن حبس يونس كان مجرد وأحد من مبررات التغريبة التى كانت 
ستحدث على اية حال قالدافع وراءها دافع أساس واكير من مجرد حبس 
يونس » أنه الجدب . 


أما على الجانب الفنى وهو ما نراه الاهم فى ضرورة التركيز عليه 
باعتبارنا أمام وثيقة فنية جمالية بالدرجة الأولى فان النصوص التى نقدمها 
هنا تقدم لدارس الفن مادة خصبة للتحليل الفنى » فقد برع الشلعراء 
الشعبيون فى هذه المنطقة ‏ على براعتهم فى السيرة ككل فى التصوير 
بحرجة مشرة © واذا بدا للبعض أن يرى فى هذه المنطقة أو المرحلة مجرد 
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تلفيق درامى لتتحرك خطوط السيرة » أو أنها جزء مختلف لنفس الغرض 
فان مثل هذا التصور يصب أيضا فى مجرى المقولة الفنية (البراعة الفنية) 
فافتعال جزء من الأحداث ‏ جدلا ‏ يضع المبدع الشعبى الشاعر( بانى 
السيرة) بازاء تحد فنى اذ هو مطالب أن يعوض هذا الاختلاق أو الانتعال' 
باجادة الصياغة الفنية بحيث يجىء الأمر مقنعا للمتلقى ومقنعا للسيرة ذاتها» 
هل تقبله فى سياقها أم تلفظه . بل اننا نرى أكثر من هذا أن استغراق 
الشاعر الشعبى فى تفصيلات هذه المنطقة يؤدى مجموعة من الوظائف الفنية 
والنفسية » فهى الفترة التى يعود فيها ابو زيد الى نقطة انطلاقه (نجد) 
وهى منطقة التصرف فى ايطال السيرة (طعن يحى »© لدغ مرعى »© احتجاز 
يونس) أو خروج بعض الشخصيات من المسرح بحيث تبقى الوقائع المتصلة 
بهم دافعا من دوافع حركة الأحداث . 


ومن هذه الوظائف أيضا أنها منطقة الهدنة التمهيدية بين المتلقى 
واحداث السيرة العتيقة فسرعان ما يعود الجمع الهلالى متغربا ليدخل فى 
حرب ضروسس مع الطرف التوتسى . 


اما الوظيفة البنيانية (نعنى منطقة بنيان السيرة) فانها تكمن فى امرين: 


اولهما : ان دخول يونس الى قصر اسره كان الدافع وراءه هو حالة الجدب 
الجزئى أو الاجتياح الاقتصادى » فلا طعام ولا وسيلة لجليه » وهى 
حالة رمزية وتنويعة جزئية دالة على لحن الجدب الكبير الذى دفع 
بينى هلال جميعا الى اجتياز كل هذه المساحات الجغرافية وصولا 
الى تونس ودخولا فى أسرها فالشاعر المبدع للسيرة ‏ المدرك 
لمجمل موضوعه ‏ يقيم الجوانب الجزئية على أاساسى البناء الكلى 
الشامل » ومن الممكن القول بأن منطقة عزيزة ويونس تمثل تلخيصا 
رمزيا للحركة الهلالية بأسرها » وجزءا فاعلا وديناميا فى هذه 
الحركة . 


وثانى الأمرين : هو الاشارة الى انحلال الطرف التونسى »© قالعلام احد 
قواعد السلطة الزناتية يتواطأ مع الآتين يستهدفون ارض 

الوطن وثرواته » وتروى بعض الروايات أن سعدى بنت 

خليفة فارس زناته المبرز قد أولعت بمرعى ©» وها هى 

عزيزة بنت معبد سلطان تونس تحبس يونس حيا ٠١‏ بل انها 

ما أن ترى بكاء جاريتها (مى) حتى تظنها تبكى عشقا وطلبا 

للرجل (الدلال) فتعدها بالزواج منه فورا . وهذا جانب لم 

يحرص المبدع الشعبى على تصويره على هذا النحو عبثا. 

على أن الأمر لا بخلو فى مناطق كثيرة من الحيل وخاصة الحلول 


خف 


الغيبية عند دخول بعض أحداث السيرة فى منطقة انغلاق (تدخل الخفر ‏ 
توظيف الجن) وهى مفردات أصيلة فى منظومة التراث والمأثور الاعتقادى 
العربى يقتضى تواترها بوفرة الوقوف عندها لا تنحيتها أو تجاوزها (41) . 
وعلى أية حال فان السيرة لم تنكر اعتمادها على الحيل بل حرصت على 
اطلاق هذا الاسم عليها مرتبطا بابى زيد: (حيل أبو زيد) والذى وضعت على 
كتفه (جراب احيال) استخدم محتوياته فى الخروج كثيرا من دائرة محكمة 
الانغلاق لتمضى أحداث السيرة فى سبيلها المرسوم بدقة . هذا فضلا عن 
رباية ابى زيد وشعره الذى وظف باضطراد كحيلة من الحيل أو أداة من 
أدوات الصراع . 


حا أن بعض حيل الحلول تبدو مفتعلة بعيدة الاتصال بمنطق الواقع 
الموضوعى للسيرة ذاتها على نحو ما نرى فى زرع (مى) - وهى جارية 
هلالية ‏ فى قصر عزيزة » وقد عبر بها الشاعر الشعبى مبدع السيرة 
عشرات الآلاف من الاميال (من نجد الى تونس) لتكون حلقة الصلة فى 
الأحداث نبغيرها لم تكن عزيزة لتعرف يونس . 


على أن المبدع الشعبى يبذل جهدا فنيا بالغا لمعالجة هذه الحلول 
بحيث تبدو منطقية وبعيدة عن الافتعال » وهو فوق ذلك يصدر أسساسا 
فى رأينا ‏ عن قاعدة عامة تذهب الى أن للفن ‏ باعتماده على جانب 
خيالى وتخييلى ‏ منطقه الخاص وهى قاعدة ليست غائبة عن ذهن المبدع 
الشعبى اذ لا يمكننا قبول فكرة ان هؤلاء المبدعين الششعبيين ينتجون فنونهم 
بصورة ارتجالية لا قانون لها الا الفوضى » فثمة من الشواهد ‏ من أحاديث 
الرواة الشعبيين المبدعين ‏ ما يقطع بادراكهم العميق لوظائف أساسية 
لكل ما يراه البعض - بتسرع وسطحية فى التناول - مبالغات وافتعالات 
فاقدة الدلالة وسرد مثل هذه الأحكام الى غياب المنهج العلمى فى التعامل 
مع المأثورات الشعبية وهو غياب يقود الى اقتطاع اجزاء من النصوص 
وقراءتها دون إستقرائها ومن ثم ينتهى الامر بنتائج مختلة يمسودها 
الاضطراب وتطفو على سطحها الأحكام الأخلاقية والايديولوجية 
البراجماتية . 


يفنا 


حواراستت 


حوارمع السينماقٌالسورقا محمدماص 


عن آحلام المديهعة 


٠‏ رسائلالدمشجقع المداكن 
الى هزمت الحلامها .. 

© الجازهويتا لق الشخصية الواقغعية 
ماه وأكثر وضوححا .. 


حوار : رضوان الكاشف 


فى اطار الدورة العاشرة لايام قرطاج السينمائية بالعاصمة التونسية عرض الفيلم 
السورى « احلام المدينة » المخرجه الشاب « محمد ملص » وفاز الفيلم بخمس جوائز 
أساسية » منها جائزة التانيت الذهب كأاحسن فيلم » وجائزة أحسن سيناريو وجائزة أحسن 
اداء تمثيلى لياسمين خلاط ©» وجائزة تقديرية آداء الطفل « باسل الابيض » » وجائزة 
اتحاد النقاد الدولى « الفيبرس » لاحسن فيئم ومؤخرا عرض الفيلم في باريس واستقبل باهتمام 
بالغ حيث يعد من أهل الافلام العربية . 8 


أما الجائزة الكيرى لمحمد ملص »> فكانت ذلك الاستقبال الرائع من قبل الجمهور 
التونسى الذى يتميز بثقافة سينمائية راقية وبحس فنى عال » لحظة صعوده على خثسبة 
المسرح لاستلام الجائزة » كمخرج للفيلم وصاحب قصته السينمائية » والمشارك فى كتابة 
السسيناريور ٠‏ 


والمخرج السورى محمد ملص »> من موليد 1540 »> درس الاخراج السينمائى بموسكو 
فى السنوات من 1959 الى 1914 »© ويأتى فيلمه الآخير « أحلام المدينة ) كأول عمل روائى 
طويل 'يقوم باخراجه وكتابته »> وقد سبق اخراجه لهذا الفيلم عمل مجمسوعة من الافلام 
الوثائقية والروائية القصيريه » منها « حلم مدينة صغيرة » ( 1ا19 ) و « القنيطرة 1416© 
( 994( ) وكلاهما روائى قصمر » و « الذاكرة » ( 0ا! ) > « الفرات » ( 191 ) وهو 
فيلم تسجيلى متوسط الطول عن الغناء الشعبى فى حوض الفرات © ثم « المنام الفلسطيتى» 
ز .198 ) وهو وثائقى ماعة عن المخيمات الفلسطينية فى لبنان » وكان هذا الفيلم اولى 
محاولاته للاتفصال عن الانتاج الحكومى ©» حيث ساعد فى انتاجه اتحاد التسجيليين العرب . 


إرفرنا 


وبجانب هذا النشاط فى مجال الابداع » شارك محمد ملص © زميله وصديقه المخرج 
السورى « عير أآميرلاى » أحد أهم المخرجين التسجيليين العرب صاحب الفيلم التسجيلى 
الطويل الممتوع من العرض ‏ « الحياة اليومية فى قرية سورية » وصاحب فيلم 
« مصائب قوم » عن الحرب الاهلية اللبنانية »ء شارك الاثنان فى ادارة نادى السينيا 
بالتليفزيون السورى »2 كان له دور بارز فى تنشيط الحياة السينمائية بسوريا . 


« هى الشام يا أمى .. هى الشام .. تعالى اتطلعى ., يا الله ما أحلى الشام يا أمى » 
تلك الكلبات المفعمة بالدهشة نطق بها الطفل الصغي عمر »> اعلانا عن بداية فيلم ١‏ احلام 
المدينة » حياثُ تدخل مدينة دمشق حافلة تقل الام « حياة » ( ياسمين خلاط ) وطفليها «لديب» 
( باسل الابيض ) و ( عمر » » قادمة من القنيطرة » وذلك فى عام +140 عشية الاحتفالات 
باتميد الاول النجلاء » حيث غرقت المدينة فى الزينات والشعارات » اما هى فقد هدها الحزن 
على فقدان زوجها » والقلق من المستقيل المجهول » تدق « حياة » باب الاب » الذى لم 
يعد لها ملجا غيره > فيبين من وراء الباب »© كائنا يدهشنا بقسوته المفرطة وأنانيته التى 
لا حدود لها » فهو لا يتورع عن طرد الام .. الابنه .. والاحفاد .. برعم الكيل والتوسلات 
والدموع .. وحين يفرض عليه الجيران من ابناء الحى » دخولهم . فى النهاية فانه لا يكف 
الحظلة عن ايذاتهم وتسميم حياتهم باللسان والسوط والعصى »2 ولا يموزه لذلك مبررا .. 
ويتوج قسوته باصراره على الحاق الطفلين بملجا الفقراء ... فينجو ديب من هذا المصير» 
بهروبه والتحاقه بالعمل كصبى كواء » بينما يدخل عمر الخملجا ويشكو لامه فى احدى الزيارات 
من قسوة المعاملة داخل الملجا » وهو الطفل الذى أحب اللعب . 


وينكشف لديب » وينكشف لنا معه ©» من موقعه الجديد كصبى فى دكان كواء الحى » 
عالم الشارع الدمشقى فى الخمسينات » وبالتحديد فى الفترة من 1148# الى 11648 4 عالم 
غنى بالتفاصيل الحية التى تتضافر فيما بينها لترسم لنا لوحه ثرية بألوانها المتسداخلة 
والمتابينة » وبخطوطها وظلالها الكثيفة ‏ لوحة تكشف لنا فى أحد مستوياتها الهامة » عن 
الكيفية التى يصمم اليها الشارع الدمشقى ( وحال شوارعنا العربية الاخرى من حاله ) 
تعبيرا حيا عن حالة « نظام حكم » »© مثله كمثل غيره من أنظمة الحكم المسكرى »© تعتمد 
مجموعاته المختلفة العنف والتآمر » طريقا للسيطرة على السلطة » مع حرص شديد على 
استبعاد أى دور حقيقى وفعال للجماهي فى صنع مستقبلها .. وفى حضن هذا الكابوس » 
يمتلا الشارع الدمشقى بالصراعات الصغيرة بين أفراده العاديون البسطاء تلك الصراعات 
التى تأتى كابن شرعى لهذا النظام العسكرى وطرائقه » فيما تكشف عنه من انانيه وعنف 
وقسوة » تتوارى حينا وراء السلوك العادى » وتتفجر حينا لتفرق الشارع بالدم فهناك الاب» 
الجد » بقسوته ووحشيته » وهناك « القصاب » الذى يحتفظ يصور كل الحكام » ليصيح 
جاهزا لتعليق صورة من يعتلى عرش السلطة » يحلها محل صورة من سقط » واذا كان ذلك 
يكشسف عن وجه من وجوه الانسحاق امام طفيان السلطة » فان العنف والبلطجة هى الوجه 
الآخر لهذا الانسحاق » فنرى ذات « القصاب » » ينتهز غرصة خلو الشارع من الناس 
لحظة الانطار فى احد الثيالى الرمضانية » لينقض بخسه على أحد الخصوم السياسيين 
يمزقه بسكينه فى محاولة لتصفيته جسديا .. فالقصاب لا يريد أحزابا فى الحى . 


وهناك » القماش » المخدر دائما » يصر على حرمان اخيه من المراث © ذلك الام 
الذى يفشل فى أن يكون جاسوسا للعسكريين داخل حيه » حيث يفتضح آمره > غلا يصبح 
امامه الا المطالبة بالمراث » فيسي فى الشوارع شاكيا باكيا » يخبو نور عقله يوما بعد 
آخر .. حتى اللحظة التى يغرس فيها القماشى مقصه فى قلب آخيه » الذى يركب عجلته » 
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ويسير مترنحا فى الشارع » حتى يسقط قتيلا غارقا فى دمه .. ويتقدم الاخ القاتل مرددا فى 
ذهول .. أنه قد قتل أخيه . 
فوته .<< 3 

وهناك الكواء » طيب القلب » النهم للطعام ولجسد الزوجة » يختار لنفسه وباصرار 
موقع المشاهد الحريص على أن لا يآخذ دورا فى الألعاب التى تملا الساحة أمامه ٠»‏ انه 
كما لا يربد للنفسه أن يكون طرفا فى لعبة تتقير قواعدها ويتبدل المشاركون فيها بين لحظة وأخرى 
وبرغم أن دكانه » هو ملتقى جميع ابناء الحى » يكشفون عنده ما يدور بعقولهم من' أفكار 
وما يعتمل بصدورهم من مشاعر » الا أنه لا يتورع عن طردهم حين يشعر بأآن وجودهم صار 
خطرا يتهدده ولو من بعيد . 


وحين يرتعي ١‏ ديب » وبصرخ باكيا » مرددا فى هستيريا » ما رآه من محاولة قنل 
القصاب للمثقف » وما اصابه من فزع لمرأى الدم والسكين .. يمسك الكواء بصبيه «دبب» 
ويحاول اغلاق فمه » ويهزه بغضب » ويرجوه نى مسكنه ان يصمت عما رأى » وان لا ببوح 
بالحقيقة » بل ويضطر لصفعه كى يكف ثم يحتضنه فى حب شسديد » ويكاد هو ذاته ان ببكى 
من خوفه .. ثم هناك « الاعبى » الذى فقد بصره أثر اصابة يحرب فلسطين » انه يتغنى 
بفلسطين الوطن الضائع » ويحكى لديب عنها » ويعلمه كيف يحبها > ويحلم بأن بعود له 
بصره » يخيب أمله فى أن يجد من يساعده على السفر لاستعادة نور عينيه . 


أما « أبو النور » ذلك الطالب الوطنى الذى يلتدق بالتيار القومى الوحدوى ٠»‏ فبالرغم 
من أنك تشهد له باخلاصه وصدق نواياه » سواء وهو يجهر بعدائه للديكتاتورية الفكرية 
أو هو ينتصر لسقوط هذه الديكتاتورية وهبوب رباح التغير الديمقراطى ٠‏ ويشارك فى حملة 
الانتخابات » وبالرغم من حشده للشارع تأييدا لمصر فى حربها ضد العدوآن الثلائى ' وبرغم 
بهجته التى لا حدود لها باعلان الوحدة بين مصر وسوريا وألتى برى فى اكنمال القمر فى 
السماء تلك الليلة التى أعلنت فيها الوحدة » دليلا على مباركة الاله وتابيده 
لها » برغم كل ذلك » فان احساسا قويا بداخلك يجعلك نشعر بآن « أبو النور » فاقد 
للفاعلية الحقيقية القادرة على المشاركة فى بناء مستقيل أمه وتخص أبنائها الكادحين .. 


انه عاجز عن فهم ضرورة تغيير البنية الاجتماعية وصياغتها من جديد . 

ثم هناك « حياة » تلك الام الجميلة » التى كفيرها ون بنات إلمرب » تصبح رهيبته 
للحزن والهم » حين تفقد بفقدان زوجها » الطمانينة والملاذ والدماية والأنيس وتصبح مطالبة 
فى عالم شديد القسوة » أن تؤمن لابنائها ولها » الحد الآدنى من شروط حياة 
لا ضياع فيها . 


وبعد أن تفشل فى حماية طفولة « عمر » ابنها الاصفر » فانها تحمى « ديب » وتحتمى 
فيه » هوابنها ورجلها الوحيد » معه تستطيع أن تحكى وتبكى » وتطلق خصلات شعرها 
وتمشطه » وتغنى « المغنى حياة الروح .. » معه تتبدل اللحظات والادوار » فهى لحظة 
أم » وآبا فى الثانية » وطفلة فى الثالثة » وفى الرابعة أنثى .. و « ديب » نوق كل ذلك 
نافنتها الى العالم الخارجى » تحيا من خلاله ما يدور حولها من أحداث وما يستجد من 
تفرات . 


وتحت وطاة قهر الاب » والخوف من المستقيل » ووحدتها التى تزداد يوما بعد بوم 
بانشغال « ديب » فى العمل والدراسة » تقبل « حياة » الزواج من آخر لا تعرفه » بعد تردد 
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طويل سهد لحظات من البكاء والخزى » خوفا من أن تكون خطوتها هذه خيانة لطفليها » 
وبالفعل تخرج متسللة الى زوجها الجديد مرتعبة من خيانتها . وحين يفشل زواجها © تعود 
الى « ديب » مقلة ومهانة تحاول أن تبرر اله معلتها » وتعتذر له » ويصفعها وتحتضنه 
ويحتضنها ويبكيان معا فى لحظة من التوحد الذى يباطنه الرعب والانكسار والرجاء . 


وأخيرا هناك « ديب » » ذلك الذى يأنى الفيلم كرحلة فى ذاكرته » عن تلك السنوات 
البعيدة » يقودنا ديب » الى معايشة أولئك الناس العاديين البسطاء فى حياتهم اليوميه 
المليئة بالصراعات والمحاولات والنكسات والمآسى والافراح » والحلم والياس . 

ويبتدى الفيلم » من ناحية اخرى » ترحالا فى ذآاكرة « ديب » © بحثا عن المصادر 
الاولى لتشكل الوعى غكرة ووجدانا » صورة وصوتا ولونا . 


ان الذى يراه ديب ويسمعه ويحسه » ما كان له أن ينزلق أمام عينيه » ويمر وكانه 
لم يكن بل انفرس فيه وبات يسكل وعيه ووجدانه » أنه أولا يعى معنى القهر على يد الجد» 
ويعى العنف على يد رجالات العسكر » سواء بشكل مباشر » اثناء مشاركته فى احتفالات 
الجلاء ثم بعد ذلك مشاركته فى احدى التظاهرات » ويعيه بشكل غير مباشر وعلى نحو 
آخر فى علاقات أهل الحى » حين يرى الدم يتفجر أمامه مرتين » مرة بخنجر القصاب 
ومرة آخرى بمقص القماثس . 

ويعى معنى الخوف من خلال علاقته القريبة بالكواء » الذى يرتعشس خوفا مما يراه 
ويسمعه . 

ويعى أولى بشائر الالتذاذ الحس الفامض الذى يثيره مرأى الجسد الانثوى فى 
مصبغة اللابس » ذلك المكان الذى يتبدى وكانه الرحم بابخرته واضائته » وأوانيه المقعرة .. 
وحيث تفوح رائحة الجسد الانثوى الذى يتلوى أمامه غارقا فى العرق وضباب الاصباغ التى 
يقاد تحتها النار .. وهذه الأنثى التى يشعر بحضورها الحس القوى » دون أن يلمسها » 
هى ذاتها التى تبكيه حين يصاب وهى التى تضمد له جراحه . 

وهو يعى » ذلك الشعور القلبى الفامض بالحب »© فى علاقته بالتلميذة الصغيرة زميلة 
الدراسة » والتى يقوم بكى شرائطها قبل الذهاب الى المدرسة © ويفرح بملاعبتها والاختباء 
منها » وهى الوحيدة التى ياتمنها على سره ©» فيبوح لها بحزنه لزواج أمه . 

وهو قبل كل ذلك » يكتشف بأن له اسما غبر اسم « ديب » > حين يذهب للالتحاق 
بالمدرسة » فيهزه الاكتشاف فيركض فى شوارع دمشق صارخا باسمه الحقيقى حتى يصل 
الى أمه . 

وهذا الوعى الذى يتسرب اليه غامضا حينا » ويقتحمه سافرا حينا آخر © يصيغ 
ردود أفماله له ويشكل أولى محاولاته للفعل المستقل » بدءا من البكاء والارتعائش ارئى 
الدم » ومرورا بصفع الام » وأنتهاء بحمل الخنجر ومطاردة الرجل الذى أهان أمه فى 
محاولة يائسة القطه . 


وحين يفشل « ديب » فى اقتحام البوابة الكبيرة التى احتمى ورائها الرجل » ياخذ 
الصبى الذى يسعى نحو الرجولة » بقرب رأسه بالبوابة حتى يسقط عند اعتابها غارقا 
فى دمه » واعيا بحقيقة جديدة تبرز فى هذا العالم القاسى » حقيقة أن هناك شيئا السمه 
« الهزيمة » © كتب له ولكل جيله أن يتذوقها مرة فى الحلق » ويقبل » وهو مازال أسير 
الحظة الهزيمة هذه » أن يكون شاهدا » لا حول له ولا قوة » على تاييد الالة بقمرة المكتمل 
اللوحدة بين مصر وسوريا ء بينما كل الدلائل تشير لفساد هذا الحلم » وهو فى داخله يشسعر 


أشنا 


بانه شاهد على كتبه » فالمدينة غارقة فى اضواء وزينات الاحتفال والشعارات تملأ الشوارع» 
وتتردد أصداؤها مغناة من الاذاعات .. ولكن الشارع خلو من الناس » الا القصاب الذى 
يدور بسيفه وترسه فى رقصة احتفائية بالوحدة » تلك التى صنعتها مصالح ضيقة لانظمة 
ديكتاتورية » سرعان ما ستاتى عليها حين تتبدل المصائح © بما يستوجب تبديل بل شقلبة 
التحالفات . 


وكما يقول « محمد ملص » عن فيلمه » فان ابتعاث الذاكرة فكرة ووجدانا وصورة 
وصوتا لم يستهدف التاريخ المجرد للوقائع » بل هو محاولة لاستقصاء المصادر الأولى لوعى 
هذا الجيل الذى يحيا أزمة حادة لها أكثر من وجه وسبب ونتيجة » بحيث باتت تهدد حاضر 
هذه الامة ومستقبلها » وهذا التنشيط لكلذاكرة وما انطبعت به قد يساعدنا على خلق علاقة 
نقدية صحيحة وصحية مع منظومة وعينا » حتى ولو ثم يكن الفيلم معنيا باعطاء موقف 
ايديولوجى مسبق يحمل تقييما معينا » وحتى ولو كان جل ما يستهدفه الفيلم مجرد تسريب 
احساس كان موجودا عند صاحب الذاكرة الذى هو صانع الفيلم . 


وبرغم وعورة الارض التى أختار « محمد ملص » أن يتعامل معها فى فيلمه الطويل 
الأول » الا أنه نجح نجاحا رائعا فى ايجاد المعادلات الدرامية والمرئية والمسموعة التى 
استحضرت وقائع الذاكرة بكل قوة ووضوح » وقد ساعده على ذلك تعاونه مع سمي زكرى 
فى كتابة السيناريو » واستعانته بالمصور التركى المبدع « أرديجان انجين » الذى صور 
للمخرج التركى الراحل « يلماز جونيه » فيلمه العظيم « الطريق » الحائز على الجائرة 
الكبرى لدهرجان كان منذ أعوام قليلة . 


كما أن اصرار « محمد ملص » على التصوير فى الاماكن الحقيقية التى عاشس فيها طفولته 
كمنزل الجد والحارة .. ساعدته الى أبعد حد فى نقل الاحساس بواقعية المكان والاحداث 
التى شهدها » وهذا يفسر لنا التوظيف الدرامى والجمالى العالى للاضاءة وزوايا التصوير » 
خاصة داخل منزل الجد » فبدت غريبة متفردة عما تعودنا مشاهدته فى افلامنا العربية . 


وتعد جرأة محمد ملص »© على اختيار ممثلين » يوثلون لآول مرة » كالصبى « ديب » 
والكواء » والخاطبة » « والاعمى » الذى يفاجئنا محمد ملص » بحقيقة انه نفس الشخص 
الحقيقى الذى كان يعرفه فى طفولته والذى علمه حب فلسطين » وبرغم صعوبة عمل 
دوبلاج لرجل فاقد البصر » حيث تعتمد هذه الخطوة الفنية على المشاهدة المتكررة للصورة 
العمل تزامن بين حركة الشفاة فى الصورة » وبين القاء الجملة الحوارية أمام الميكروفون » 
الا ان محمد ملص نجح فى ايجاد طريقة لحل هذه الاشكالية » واحتفظ بالصوت الحققيقى. 
لترجل » ومن المفارقات الحزينة والتى تحمل دلائة بعيدة »ان الرجل توفى بعد ششهور من 
اتمام العمل فى الفيلم » وكأنه رحل عن الحياة بعد أن أطمان الى انه أبلغ رسالة كانت 
تثقل على صدره . 

ونامل أن يلقى الحديث الذى أحريناه مع « محمد ملص » فى « تونسن » العاصمة 
بعض -الضوء على كثير من الجوانب الفكرية والفنية لهذا العمل السينمائى الكبير . 


> كيف بدات التفكير فى عمل فيلم ١‏ احلام المدينة  »‏ وهل كان فيليك 
القصير ١‏ أحلام مدينة صغيرة » معالجة تمهيدية له ؟ 

لا .. لم يكن « احلام مدينة صغيرة » معالجة أوليه لمشروع قادم » بل كانت قصة 
كتبتها فى تلك الفترة ونفذتها سينماتيا » واكتضفت أن بامكانى كتابة الاشياء التى أعرفها » 
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والتى هى جزء من ذاكرتى الشخصية » و« أحلام المدينة » يدخل ضمن هذا الاطار » 
حيث تشكل بالذاكرة الشخصية فيه الاساس والركائز الاولية للتركيب الذى تحول: فيما بعد 
الى سيناريو » وعندما أتيح لى اخراج فيلم طويل من انتاج المؤسسة كانت هذه المادة 
أكثر الموضوعات حرارة بالنسبة الى © وبهذا المعنى بدء الفيلم . 


برغم عمق وحميمية التفاصيل التى زخر بها الفيام ‏ الا أن كثرتها 
وتشسعبها آدى الى عجز البعض عن الامساك بمحور أساسى للعمل ككل » 
وفقدانه لمركز ثقل يحكم خيوطه الممتدة فى كل اتجاه .٠‏ فما رآيك ؟ 


أريد بداية أن أثسير الى أنه كانت هناك رغبة فى عمل ما يمكن تسميته ١‏ موزبيك » 
آو « فرسك » صغير » واحلام المدينة هو « فرسك » صغير .. وهى التى جعلت التركيب 
العام للفيلم يخلق أحيانا » وليس دائما » تساؤلا حول أين الثقل الاساسى اللفيلم 5 

آذا قرىء الفيلم » بهذا الطموح » واذا كنت قد نجحت فى استخدام أدوات 
الفرسك بطريقة صحيحة » فاننا يمكن أن ننظر الى الفيلم على أنه محاولة لرسم حيساة 
حى شسعبى » واخترنا من داخل هذه اللوحة الكبيرة » أسرة « ديب » تماما كما تختسار 
العين البؤرة المركزية على السطح والضاربة فى العمق التى تتمحور حول كل بنائيسات 
الفرسك » سواء كتفاصيل أو كاحداث أو كعلاقات متبادلة » وهذا طموح من أجل خلق 
تركيب جدلى بين الذاتى والموضوعى ©. بين الخاص والمام » بين السياسى والاجتماعى 
وبين الوجدانى الروحى الشخصى ومجمل هذه الملاقات هو المنظار الذى من خلاله » 
يمكن أن نقرأ هذه اللوحة » التى نلمح خيطا آساسيا قويا يلضم أحداثها الغنية وتفاصيلها 
المتعددة » هو حياة أسرة « ديب » واندفاعه هذا الصبى نحو العالم » لاقامة علاقة تصادمية » 
معه » بوجهبها القبعى والخلاق . 


ومن هذا المنظور يمكن الموافقة على أن الفيلم لا يعتمد على مركز ثقل يخلقه سرد 
روائى بالمعنى التقليدى » بقدر ما يعتمد على التركيب كطريقة للسرد من أجل الوصول الى 
احداث أثر معر وانفمالى لدى المنفرج » على خلفية للاحداث موثقة تاريخيا حيث الأحداث الاكثر 
اهمية سياسيا » الأكثر رسوخا من الذاكرة » حيث لا يرسخ فى الذاكرة الا الاكثر أهمية . 


>“ الماذا اختيارك للسنوات من 1967 حتى 1468 © كأطار 

زمنى للفيلم ؟ 
هناك عاملان أساسيان: لاختيار هذه الفترة .. عامل ذاتى وآخر موضوعى »© أما 
الذاتى فيعود الى أننى لا أخفى حتى فى طريقة السرد »© بأن نزعة السيرة الذاتية » بمعفى 
السرد الذاتى للاحداث » هى اللغة المفتوحة بين الفيلم والمتفرج » ولكونى لا أخفى ذلك » 
فاننى أعنى عناية خاصة بالتحدث عن سنوات الطفولة » وسنوات الطفولة الاكثر أهمية 
بالنسبة لى » هى هذه الفترة التى تحدئت عنها فى فيلمى . ولو لم تكن هذه الاحداث 
المرتبطة بذاكرة الطفولة مهمة » لاصبحت مجرد ذاكرة شخصية غير ذات أهمية » ولكن 
بمنطق المصادفة والتوافق ايضا » تأتى هذه الفترة ‏ وهذا هو العامل الموضوعى ل فى 
اختيارى . كاكثر الفترات أهمية فى تاريخ سوريا الوطنى » حيث كانت حبلى باشسكال 
الصراع الديمقراطى » وهى الفترة التى حملت بذور انطلاق التيار القومى » الذى ترك 
أكبر الاثر على المنطقة المعربية كلها فيما بعد 4 سواء بانجازاته آو بخساراته الفادحة » 
وهى أيضا الفترة التى وقعت فيها سوريا تحت وطاة الحكم السكرى » ثم تحالف الشعب 


لين 


لاسقاط هذه الديكتاتورية العسكرية » وبانجازه لهذه المهمة الوطنية » انتقلت سوريا الى 
حلبة الصراع بالمعنى الديمقراطى للكلمة » حيث انجز الشعب السورى فى تلك الفترة اول 
بر مان ديمقراطى . 


بر ولكن اذا توقفت الذاكرة عند اعلان الوحدة بين مصر وسورياء» 
وكانت نهاية الفيكم ٠٠‏ وما دلالة ذلك ؟ 


كقراءة شخصية وفكرية للاحداث من دوفع مماصر تماما » فاننى فى عام 1946 
تحدثت عن الخمسينات » وفى عام 1146 أتحدث عن اعلان الوحدة التى يعرف المتفرج 
من التارييح أنها لم تدم طويلا » لكنه بالمعنى الفكرى © فان الوقوف عند ليلة الوحدة 
جاء كتاكيد على أنها لحظة وقوع انعطافة هائلة بتاريخ سوريا » حيث انتهت من ذلك 
اليوم مرحلة فى تاريخ سوريا السياسى والوطنى » فى رأى انها مرحلة ثم تتكرر » انها 
الفترة الديمقراطية الوحيدة الهامة فى تاريخ بلدنا » وقناعتى أن يوم اعلان الوحدة » لم 
يشهد فقط انتهاء مرحلة » بل انتهاء عصر وبدء عصر جديد هو الذى حمل لنا كل الخسارات 
التالية » هذا العصر الجديد » هو عصر الدولة المتى تقوم على الزعامة الوطنية القومية » 
التى تعثرت ومازالت تتعثر حتى الآن . 


بر أتقصد حكم الفرد المطلق 5 


اذا لم أرغب فى استخدام أى تعبيير ايديولوجى »© فاننى اقصد انها المرحلة النى 
حكم فيها التيار القومى وقام باداء مهمته على أكمل وجه © بأخراج الجماهير من حلبة 
الصراع السياسى . 


بر ما الذى حكمك فى بناء شخصية « أبو النور )») الطالب القومى 
الوحدوى » فلقد كان اكثر شخصيات الشارع نقاءا فى سلوكها ووطنية 
مواقفها » ومع ذلك آحطت مدى فاعلية دوره بالشكوك ولم تعزله عن 
الاضطراب الحادث ... ؟ 
آنا لم أتدخل فى بناء هذه الشخصية من منطق معاصر على الاطلاق » الا بانجاه 
التاكيد على أن هذه الشخصية تناضل عبر الشعارات » وهذا هو الندخل الوحبد فى بناء 
الشخصية أنها تحمل شعارات وطنية وقومية عامة » وتعرف كيف تلتحق بالتيار القومى » 
التحاقا فعالا ومؤثرا > ومن هنا تاكيدنا على دور هذه الشخصية فى الاحتفال بسقوط 
الحكم العسكرى » ولكننا دائما نرصد ركوعها للشعارات » وسعادتها بترديدها أما 
ما تشتغله على مستوى البنية الاجتماعية فهو غائب » ان « أبو المنور » شخصية لها 
حضورها ى الحى » نشيط ومومحبوب ولكنه عاجز عن أن يقيم علاقات عميقة وحيوية باهل 
الشارع باتجاه احداث تاثر فكرى فعال .. أن موقفا جدليا ينشا عند المتفرج تجاه هذه 
يكتشف محدوديته وغياب فاعليتها .. وحب هذه الشخصية والتعاطف معها آت من 
الذاكرة »> بيتما الموقف النقدى لعدم فاعليتها » دآت من موقفى السياسى الذى تشكل عندى 
فى المراحل التالبية أرحلة الطفولة والصبا . 


لذن 


بر أن مشهد النهاية » هو آكثر مشاهد الفيلم اثارة للجدل » 
فالشاعرية والشجن التى ميزت صور هذا المشهد وكلماته الحوارية 
والاغانى القديمة الشددة التى حملها شريط الصوت الينا » قد تؤدى الى 
تفسيره على آنه حالة بكائية » تنعى فيها « الوحدة » التى سقطت عند 
آول ضربة وجهت لها .٠.‏ وحتما وآنت تصنع الفيلم فى الثمانينات وبعد أكثر 
من عشرين عاما على اعلان الوحدة وسقوطها » قد اخذت فى اعتبارك 
حقيقة أن هذه الوحدة لم تكن آكثر من وحدة انظمة جمعتها مصالح مؤقتة» 
وفرقتها مصائح ايضا مؤقتة وف كلا الحالتين كانت الجماهير صاحية 
المصلحة الحقيقية فى غياب تام .. وحديثك فى الندوة » عن صفر القمر 
فى السماء وكانه رأس دبوس »> ليس كافيا لقراءة المشهد قزاءة مغايرة ٠.‏ 
فما هى قرائتك لهذا المشهد الذى انتهى عنده الفيلم ؟ 


لم ينجز الفيلم وفقط » عندما تبدى القمر كرس الدبوس صفيرا > حين أشار اليه 
« أبو النور » يستدعيه ليكون شاهدا على تأبيد الالة للوحدة ©» ولم ينجز الفيلم وفقط عندما 
أنتهت سوريا ألى أحضان الوحدة » بل انجز الفيلم قبل ذلك » حين قتل الأخ أخيه وينجز 
حين مشل « ديب » فى اقتحام البوابة الكبيرة التى وقفت عقبة أمام انتقامه من الرجل الذى 
اهان واذل أمه » ولم يكن آمام « ديب » الا أن يرتطم بها حتى يدمى » وينجز الفيلم مسع 
عودة الام مهانة ومذلة من تجربة الزواج لتبقى فى أسرها وسجنها الذى لا يتعدى ذلك المكان 
اتصفير محاحة بالتهديدات الدائمة للأب دون أن نشير الى ذلك سسيستمر ولكنه 
سيستمر ٠.٠.0‏ 


أننا حين نبدأ الحديث عن الوحدة » نرى شخصية واحدة فقط تستققبل الحدث باحتفالات 
شسعبية وهى اللعب بالسيف والترس » وهى الشخصية التى تشكل التيار الوطنى التقليدى 
( القصاب ) » والتى كانت ترفض حتى وجود أحزاب فى الحى .. ثم يبدأ السير بالكاميرا ونسير 
نحن مع اللقطة لنختار ... أننا نسي فى شارع خال من الجماهير .. لقد أنجز كل شىء .. 
الشعارات معلقة .. الزينات معلقة .. الاضواء معلقة .. ولكن لا جماهير هناك .... الافراج 
أتية المينا عبر الفناء يبثها المذياع .. أى آتية الينا عبر الأجهزة المليا .. وقد تكون الاغنيات 
جميلة ومفجرة للمشاعر » وهذا كله آمر مقصود » ولكن العين يجب أيضا أن تشاهد » 
بالاضافة الى ما تتآثر به الذاكرة » ما هو موجود أمامها بالصورة » حيث كثر من الشعارات 
تدمى القلب فى اللحظة الراهنة » حين تستقر العين على 7 لسان الضاد يجمعنا لا دين يفرقنا 
بسر الضاد يجمعنا بغسان وعدنان » » والعين لا تقدر على الرؤية وفقط » بل وتقدر على 
المقارنة الفاضحة » بين ما تراه فى الصورة »> وما تراه حقيقة واقعية تحيا الآن متجسدة فى 
الصراعات التى لا تنتهى » وتقرا العين « اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد ان ستجيب القدر)» 
والقدر لا يستجيب ... كل هذه المظاهر من البهجة »© الاغنيات والزينات والأضواء » مثقلة 
بضوء يشدك الى الفرح » ولكنه فيه ذَمىء أيضا يشدك ألى الحزن » ليس حزنا على 
الاشياء التى فاتت .» بل الحزن من هذا الفرح الخائب الكثيب ... وبعدها ياتى «أبوالنور» 
ويدعونا لننظر الى السماء » بينما يقف بين يديه الصبى المدمى « ديب » محاطا بالضوء 
الأزرق الشاحب الكئيب .. « أبو النور » يدعوه ألى أن يكون أيلها » يغمض العين عما 
يحيط به » ناظرا 11 ىالسماء حد ثالله بقمره المكتمل » مع الوحدة فاذا كان الله بذاته 
مع الوحدة » فاين هى الوحدة .. ومن هنا المفارقة الكبيرة سواء على مستوى الحوار أو 
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على مستوى بناء الصورة ء حي لا يمكننا أن ننظر الى عبارة أن الله بذاته مسع 
الوحدة » ألا على أنها عبارة شعاراتية فاقدة لطعم الحقيقة » لان المله و كان مع 
الوحدة لما سقطت هذه الوحدة ... ومن هنا لابد وأن نقرا النهاية بطريقة مرتبطة بما 
حدث واقعيا وتاريخيا » أى مرتبطة بالمصير الماساوى الذى انتهت اليه الوحدة تاريخيا » 
وهذه من الغات المكاشفة بين المتفرج والفيلم التى تسمح بخرق لغة السرد مع المتفرج . 


لاحظ البعض انك اقتربت فى بعض مناطق الفيلم من اللفة 
الاشارية التى تعتمد التكثيف والتلميح باستخدام بمفردات اللفة السينمائية 
الخاصة » ولكن هذه اللغة الاشارية كم ترق الى تشكيل اسلوب عام 
للفيلم » وافسحت المجال للفة التخاطب الباشرة والصريحة .. فما رأيك ؟ 


- ان السينمائى » يشعر فى الاصل ع أنه يريد أن يتحدث بأارقى اللفات وأكثرها 
اقتندارا وقد ينجح فى ذلك أو يفشل »2 ومن وجهة نظرى أن فيلم « أحلام المديئة » نجح 
فى أن يأتى منسجما مع الايقاع العام للاشياء التى اتحدث عنها والاحداث التى أسردها 
والتدخل على مستوى اللفة كان دائما يتم تبما الهذه التفصيلة آو تلك الجزئية التى اتحدث 
عنها » كمثال على ذك » مشاهد اقناع الأم بالزواج » كانت بالنسبة الى كتلة مترابطة على 
الرغم من أنها تدخل فى فترة زمائية غير منسجمة »2 فى سياق الفيلم » أننى ادذل المرأة 
الخاطبة » التى تحاول اقناع الأم بالزواج » ككتلة واحدة » ونضع لها ربطا تركيبيا على 
الرغم من أننا نخترق زمنا طويلا غير هذه الكتلة الصغيرة » وهذا من الممكن ان يكون 
قد أعطى انطباعا بلغة اشارية مركبة .. وهو كان يفترضه المشهد الذى رغبت ان أحكيه 
بهذه الطريقة ... وله علاقة باللفة الادبية سواء فى مجال الرواية أو القصيرة حيث 
تترك كلمات متشابهة تتراسل » ثم تصعد بالايقاع الشعرى الى توترات مختلفة ثم تعصود 
فتكرر وهكذا » ولكن لكل قوانينه اللغوية الخاصة التى تستمد مشروعيتها من الطبيبيعة 
الخاصة للموضوع الذى تتناوه .. فمثلا مشهد اعلان الوحدة اخليت السمارع من 
الجماهير وحافظت فقط على وجود اللافتات والزينات والاضواء » لأوحى بالطببعة السلطوبة 
لهذا الاعلان .. وتعمدت فى المقابل > والى حد كبير > أن تكون اللحظة الوحيدة الانفجاربة 
للشارع هى لحظة للشارع هى لحظة سقوط النظام العسكرى » وهذا ليس متعمدا 
أن يكون متفردا فى الفيلم » لانها فى رأى هى اللحظه اللتى أرى انها يمكن أن تتكرر 
بوجود الجماهير لانها حدثت بهم » وهى اللحظة الوحيدة النى تستحق الجماهر بالمعنى 
النسبى للكئمة » لذا فقد استخدمت ما يزيد عن ثلائة آلاف كومبارس » لناكيد على 
جماهرية لحظة اسققاط الشينسيكلى ونظامه العسكرى .. وهكذا تتفاوت اللفة المستخدمة 
من مشهد لآخر بتفاوت موضوعه وطبيعة هذا الموضوع . 

»ر لا يسع الواحد منا الا آن يرفض معك » تنميط المراة فى اى مكان » 
وان يستبعد معك الأشكال النمطية الساذحة التى اعتمدت كأشكال معترف 
بها التعبير المراة العربية عما يدوز بداخلها من افكار ومشاعر » والتى عادة 
ما تتخذ تسكل الاداء الحركى والحوارى الظاهر والمباشر والانفجار » ولكن 
هناك مشكقة فى تعامل « ياسمين خلاط ») مع المستوى النفسى الجوانى 
الذى استهدفت التعامل معه ف بنائك لشخصية الأم « حياة )» » وهذه 
المشكلة وصلت الى حد انها بدت فى لحظات مفدبة لا حضور لها .. 
فمادمت قد استبعدت الاستخدام الحركى الواسع للجسم وقيدت اللفة 
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الحوارية » فلماذا كم تصلا معا » أنت وياسمين » الى صيغة للتعامل مع 
تلك المناطق من الجسد الانسانى » كالعين مثلا » التى تعين » على تجسيد 
ادق المشاعر وأكثرها احتجابا » بقابليتها للتعبير الدقيق ٠‏ .هل يرتد ذلك 
الى محدودية خبرتك فى قيادة الممثل > برغم نجاحك الفائق فى قيادة باقى 
الممثلين » وخاصة الطفل ( باسل الأبيض ») » آم يعود ذلك الى ( ياسمين 
خلاط ) 'نفسها برغم آدائها الرائع بفيلم « عزيزة » للتونسى عبد اللطيف 
ابن عمار ؟ 


فى المحقيقة » هناك الكثيرون الذين أشاروا كهذه النقطة » وبدأت الان أشكال تصورآا 
حول هذه النقطة .. ان المشكلة لا تعود الى (١‏ ياسمين خلاط ») بل ترتد الى البناء الدرامى 
للشخصية ذاتها .. فيبدو أننى لم أوفق تماما فى رسم شخصية واقعية قادرة على السبو 
والتأئق الى مستوى المجاز » ويبدو أنها تأرجحت بين أن تكون تارة مجاز وتارة واقعية 
أننى لم أنجح فى جعلها شخصية واقعية حاملة للمجاز النقى .. أو شخصية واقعية نقية 
وفقط .. انا أؤمن ايمانا كبيرا بأن المجاز هو تالق للشخصية الواقعية » ليس هناك 
مجاز مجرد » وليس هناك آيضا واقعية فنية لا تتألق الى مستوى المجاز .. واذا كانت 
هذه اللمجادلة صحيحة » فان طموحى فى البداية كان يتجه الى تحقيقها » لذلك تلحظ فى 
الفيلم » ذلك التوافق الزمنى وعدم التوافق احيانا بين مصير الأم » ومصير الوطن » 
وذلك كواحدة من الوسائل التى حاولت بها أن أعطى بعدا مجازيا أعمق لشخصية الام » 
كشخصية واقعية » ليس من خلال أن هذا هو الوطن وهذه هى الام > والمعكس » أى 
بتبادل للادوار بينهما » بل بخلق هذا التزامن واللا تزامن فيما بينهما .. ويبدو أن هذا 
الرسم لم يكن منقنا ودقيقا بشكل يجعله منجزا لنفسه » واعتقد الآن اننى سافكر كثيرا 
اذا ما أردت أن أرسم شخصية لها نفس المطامح التى أردت للام « حياة » أن 
تحققها .. اذا ؟ لانه قد تأكد لى أن الشخصية قد حملت القوة من المفردة الادبية على 
صنحات السيناريو » ولكن حين حاولت تجسيدها سيثمائيا واجهت المشاكل .. المشكلة 
اذا فى بناء الشخصية وليس فى اداء ياسمين فهى ممثلة جيدة تتمتع بكافاءات وموهبسة 
فى الاداء ممتازة » ولكن فى الطريق الى تشييد هذه الشخصية كانت هناك نقاط تعثر من 
جانبها ونقاط تعثر من قبلى فى رسم الشخصية » والتعثرين تصادما » بحيث أننا فقدنا 
احيانا الامكانية على معرغة ايهما الافضل أو الأكثر حجة .. هل الواقعى آم المجازى 
كما ساهم الحوار الخانق والمقيد الذى كتبته أنا » فى ابراز هذه العثرات اكثر فاكثر . 


للقد قدت ياسمين خلاط ©» الى العمل على مستوى المشاعر الداخلية والقلقالداخلى 
على مستوى مراكمة الخببة والانجاز الداخلى تدريجيا » ولم أتح لها الخروج بهذه 
الامكانيات الداخلية على المستوى الجسدى الحركى الفعلى والحوارى . ولآن الام ظلت 
بالنسبة لى » كالمادونا » لابد وآن تكون موجودة فى اطارها المكانى والضوئى واللونى » 
غانى تعمدت الاقلال الى أبعد حد من أخذ اللقطات القريبة لها » مما أدى الى استبعاد 
تعبيرات الوجه الدقيقة كطريقة للكشف عن الاوضاع الداخلية ذلام . كنت احس ان لحياة» 
شخصية محرة » لاحظ انها فى المشاهد الاولى كانت ١‏ الام» التى تواجه مشكلة خارجية 
محددة وهى سيدة هذه المشكلة » تريد أن تدخل بيت أبيها لتحمى أولادها ونفسها .. 
ولكن فى موقع لاحق فى الفيلم » وحين يطلب منها أن تكون طفلة آمام ابنها الذى بات 
ضروريا أن يصممر رجلا .. فانها تغنى .. ومشهد الغناء هو اعظم درجات التالق واللحمه 
بينها وبين أولادها « المغنى حياة الروح » وهى تحمل أسم « حياة » وهى تؤكد على تلك 


حل 


العلاقة العضوية بين الغنى والروح وتحدئنا عن العلة والحياة .. وهذا التالق واللحمة 
تكسر مباشرة » بالقطع المباشر على لحظة دخول الطفل الصفير « عمر » المائد من الملجا 
زيارة صيرة » يشكو لامه محاصرة القائمين على المجا لطفولته ... الام هنا « مادونا » 
. مرة آخرى .. ان الأم » يسند لها أدوار ومهام مختلفة » من مشهد لآخر » هنا يجب أن 
تكون آم .. وهنا يجب أن تكون أبا .. والعودة الى الابن « ديب » » بمد تركها لله 
وزواجها > هى ارتداد عن الخيانة .. عودة الى الرجل والابن والدب .. ولذلك تقول 
بالاسفل » وقبل .الصعود الى ابنها « توبه يارب » .. أنها عودة الى أن تكون ذلاتك . 


هناك مشهد واحد » تتعاقب فيه مهام الام وتتلاحق ادوارها بشكل مكثف 2 يجمع 
المشهد بينها وبين ابنها « ديب »2 حيثُ المطلوب ان تكون فى وقت واحد أمرأة وأما وآنثى» 
أنها تنتاقل من أكذب الى التقرب » الى التلاعب تسحب الكتب منه ثم تسعى للارتباط 
القوى به » ثم تتمنع » ثم تستقبل صفعه من الابن » كيصبح عليها أن تدرك انها امام 
« رجل » يجب مواجهته بالحقيقة فتاخذه وتعيد اليه الكرة » وتشرح له الحقيقة » فتقول 
له ٠‏ طلع رجال ابن كلب » © فيعتذر لها الأبن ويرتمى فى أحضانها » فتسابحه وتغفر له 
ثم تراه حزينا فتحاول أن تلاطفه ثم يبكيان معا » ثم يلتصقا معا .. ويصبحان رأسا 
واحدا > هرما واحدا . 


مشاهد الأم مع « الخاطبة » التى تحاول اقناعها بالزواج » انها تنتقل من 
الاستماع الى التفكير الى الرفض الى القبول ثم تنفجر بكاءا  ١‏ اين تريدينى ان أترك 
أولادى  »‏ ثم تلاحق ابنها على الدرج تسر اله انها ما عادت تريد قصة الزواج هذه » 
بالدموع تتلوى ١‏ لآن قلبى ئيس مرتاها » . 


أننى للمرة الأولى » اتحدث للصحافة » حول هذه النقطة محاولا انصاف امكانيات 
هذه الأمثلة انا شخصيا لا اطمح مع ممثلة للوصول الى تجسيد ما أردته باكثر مما جسدته 
ياسمين خلاط » المشكلة على مستوى الرسم الشمولى للش خصية كما قلت مسبقا » 
وساحاول مستقبلا تجاوز هذه المشكلة . 


“ ما الذى كان يحكمك فى صياغة علاقة « ديب » بالمراة ٠٠.‏ فتاة 
المصفة .. الخاطبة .. الام .. الصبية الصغيرة زميلته فى الدراسة ؟.. 
لقد كان هناك ظلال للرغبة الحسية فى مشاهد عدة خاصة تلك ألتى جمعته 
مع فتاة المصبغة .. بل والام .٠‏ ففى أى سياق تضعها ؟ 


فى علاقة « ديب » بالخاطبة » كان هناك قدر هائل من الاحتقار يكنه لها » وهى من 
جانبها لا تعبره أى اهتمام » واستعراضاتها تخصها هى .. انها نوع من اعلان الحضور 
من قبلها أما فيما يخص ١‏ فتاة المصبفة » والام » فقد تجنبت الوقوع فى اغراءات التحئيلات 
السيكولوجية » التى تحجم العلاقة وتحصرها ى ابعاد أحادية .. أن الملاقة بين الأم 
وديب » علاقة يرسمها الفيلم » وتتمتع بكل جوانب العلاقة » فمنها الشعور ندو الآم 
بأنها المرأة الاكثر جمالا والاجل صوتا انها صورة المرأة المشتهاة وليست المرأة المشتهاة 
بذاتها .. 

اما فيما يخص فتاة المصبغة » فهناك بالتاكيد اشارات واضحة بانها تشكل بالنسبة 
لديب » المدخل نحو عالم المرآة الحس والجسدى »© ولقد أكتفينا بالتلميح والاشارة الى 
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تعرفه على هذا العالم > دون أن نتجاوز حدود التلميح لآن ما بمد ذلك لا يعنى هذا 
الفيلم » وانما قد يعنى فيلما آخر . 


وهذا العالم الحس » يكمله عالم القلب » فكما تعرف على حجسد المرأة فى علاقته 
بفتاة المصيقة > فانه مع زميلته فى الدراسة الصبية الصغيرة الاكثر براءة » نعرفه على 
عالم العاطفة .. لقد آردت أن آققول أن الاطفال ايضا قادرون على الحب أن ديب يحتفظ 
بسر زواج آمه »© ولا يبوح به الا لها .. ولقد صور مشهد ديب مع الصبية فى دكان الكواء 
بمنطق محتواة » آى بمنطق علاقة الحب التى تنشاً بينهما فديب يختبىء منها ويلاعبها » وهذا 
الاختفاء » بالمناسبة » من ايحاء الطفل باسل الابيض » فالمشهد كان من الآصل أن يكون ديب 
لها شرائطها وفقط » ولكن اثناء تحضير المشهد > كان ديب منشغلا بملاعبة الصبية » 
فختبأ منها » فتنبهت الى ذلك وادخلته فى بناء المشهد . 


> كيف تم اختيار الطفل « باسل الأبيض » للقيام بدور البطولة 
وما المشاكل التى برزت فى قبادتك له ؟ 


- الاختيار تم من خلال زيارة كافة مدارس ديشق والتعرف باطفالها واخذ صور 
فوتوغرافية لهم » ثم قمنا بعمليات فرز متتالية دون الاعتماد على اختبارات اداء » وأقول 
لك الحقيقة » ان الاختيار كان قد وقع على طفل آخر غير باسل « الابيض » حتى أليوم 
السابق لبداية التصوير وبعد أن أنتهينا من تجهيز الملابس اله © ولكنى كنت اشعر بقلق 
وغير راضى تماما عن الاختيار » لقد كان هناك حاجز بينى وبين هذا الطفل وكان لابد من 
اتخاذ قرار لآن الكاميرا ستدور غدا .. توجهت الى منزلى » وذهبت فى غفوة > وق 
منامى » ظهرت صورة باسل الابيض »© بين صور الاطفال التى كنت استعرضها » ونهضت 
من غفوتى وانا لا اعرف اين مر على هذا الصبى وصورته » وحاولت التذكر باذلا كل 
الجهد فى التركيز » وعدت الى الصور الفوتوغرافية فلم أجد صورته بينها » ولكن تكهنت 
انه فى المدرسة الفلانية » وذهب مساعدى أن تلك المدرسة واخذ صور لكل تلاميذها .. 
وكانت دهشتى عظيمة حين وجدت صورة باسل الابيض بينها واتخذت قرارى قورا . 


> هل سمحت له بقراءة السيناريو » وهل كنت تجرى له تدريبات 
اداء ؟ 


لم أسمح اله بقراءة السيناريو » وعينت من بين العاملين من يمنعه من قراءة 
السيناريو حين يسرق بعض اللحظات لقرائته » لقد اتبعت ممه طريقة بدائية فى التصوير 
حيث صورت المشاهد واللقطات » تبعا لتطور الاحداث بالسيناريو وخاصة تلك المشاهد 
التى تجمعه مع الطفل الصغر الآخر للمحافظة على تتابع الاحداث » ومن الأشياء التى 
دعمت طريقتى البدائية هذه » هى رغيتى فى المحافظة على توافقات تطور العمر » فآخر 
مشاهد السيناريو كانت آخر اأشاهد التى صورناها بالفيكلم ٠.‏ 


وهل كنت تصور اللقطات بنفس الطريقة » أى وفقا لتتابعها 
داخل المشهد الواحد ؟ 


نعم » كنت أصورها بتتايمها » فى محاولة لخلق المعايشة التدريجية عند الطفل 
« باسل الابيض » »© ولثم آكن اضطر لاجراء تدردبات أكاديمية له كنت أحاول وضعه فى 
الحائة » والايحاء له » واختيار لحظة رد الفعل عنده والايحاء له بردة الفعل المطلوبة 
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أقول له متلا « أمك ذاهبة الآن لتتزوج برجل آخر » وأنت بالدكان .. وانت الآن تعود 
للبيت فتكشف غيابها ؟ وهكذا .. وكنت بالطبع أقوم معه باجراء بروفات قبل التصوير 
الفعلى وكنت فى العادة اعتمد ثلاث مرات اعادة » ولاحظت فى مرحلة المونتاج » اننى غالبا 
ما اختنار لقطة التصوير الثانية حيث انها تأتى كافضل آداء عنده . 


القد كان التصوير والاضاءة من العلامات البارزة بالفيلم فهل كنت 
تتدخل فى رسم خطة الاضاءة ؟ 
دون ان أسحب عن مدير التصوير « اورديجان انجين » امكانياته الكبيرة وخبرته 
العالمية » التى ساعدت على حصول فيلم « الطريق » للمخرج الذكى الراحل يلمازجونيه » 
على الجائزة الكبرى للهرجان كان منذ سنوات ققليلة » فاننى أقر بمسئوليتى عن الرسم 
البصرى للمشاهد » الذى جاء هو ليضفى عليه هذه الجمائلية العالية » لا توضع اضاءة أو 
كاميرا كما يريدها أحد » والذى ساعدنى على ذلك ولم يجعله شيئا مرهقا بل شيئا ممتعا » 
جيوسى التشكيلى » ولقد كان التعاون بينى وبين مدير التصوير كبيرا » والتحالف وثيقا 
بينى وبين مجموعة من كبار الفنانين التشكيليين السوريين الذين لم يسبق لهم العمل 
بالسينما » مثل رضا حسحوس الذى صمم الاكسسوار وأضفى عليه ذوق عالى » 
و « لبيب رسلان » الذى تحمل مسئولية الللابس وأشرف على مجموعة التشكيئيين فعمل 
كمدير للديكور والاكسسوار واللابس . 


»ا من صاحب التاثير الكبير على اختياراتك الفنية » من بين فنانى 
السينما العالمبة والعربية ؟ 

لا أعرف بالضبط من آين يستطيع الواحد منا » أن يلتقط التأثر .. أنا أعرف الافلام 
التى آحبها .. فمثلا هناك أعمال سساوا وبازولينى » وبرجدانوف وفيللينى » 
الذى اثر فى عند مرحلة معينة .. فى السينما العربية » ترك صلاح ابو سيف أكثر الانطباعات 
دفئا بداخلى فى مرحلة الطفولة » اما يوسف شاهين فقد امدنى بالشجاعة للحديث عن 

بر هذا يجرنا للحديث عن تلك المخاطرة التى أقدمت عليها بصنعك 
لفيلم هو أول افلامك ألروائية الطويلة » تتحدث فيه عن ذاكرتك 
الشخصية » بالرغم من صعوية ذلك » ففللينى لم يصنع فليمه ٠‏ انى 
اتذكر )) الا فى مرحلة متآخرة من عمارة الفعلى والفنى وكذا « بوب فوس » 
فى فيلمه (١‏ كل هذا الداز » وايضا (١‏ بوسف شاهين » فى « اسكندرية 
ليه ؟ » و ( حدوته مصرية ) ٠.‏ افلم تكن مخاطرة أن تبدا حياتك الفنية 
بفيلم من هذا النوع ؟ 

هناك سبب بمسيط جدا فى رأى .. المخرجون الكبار يسجلون سسيرتهم الذاتية مدأخرا 
بعد أن يصيحوا كبارا » أما انا كبخرج مبتدىء » تحدثت عن ذاتى لانه لم يكن لدى موضوع 
آخر اكثر وضوحا من هذا الذى فى رأسى .. ولشعورى بأن هذه الذانية ليست ذااءية 
خالصة بل لها علاقة كبيرة بالموضوع يمعنى انها لم تكن رحلة داخل الذات فى خصوصيتهاء» 
بقدر ما كانت اسذدعاء للاحداث من الذاكرة لبناء عمل ذو اهمية معامرة . 
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> ما دمت قد ربطت بين ذاكرتك الشخصية وبين تاريخ الوطن ٠٠١‏ 
افلا تطرح على نفسك استكمال الرحلة » مادامت الذاكرة لم تتوقف عن 
العمل » فى المراحل التاريخية اللاحقة للمرحئة ألتى سجئت احدائها فى 
»م احلام المدينة » 5 

المشكلة اتنا نرغب ولكننا يعد ذلك سندخل حقول الالغام !! 

*# ما مشروعك القادم اذا ؟ 

5 اعد سيناريو > عن رواية لى منثمورة اسسمها « اعلانات عن مدينة كانت تعيثن 
قبل الحرب » »© وقد كتب عنها صنع الله ابراهيم مقالين نقديين أعتز بهما كثير! © وبهذه 


المناسبة » أريد أن أسسجل حقيقة أن أول الاعمال التى صورتها بحياتى »؛ وكان ذلك 
بموسكو اثناه دراستى © كانت من عمل كتبه صتع الله ابراهيم ٠‏ 


فى المند القسادم 

وار مع المفكر المسرحى الفرتسى 
جان دوفينيو 

اجرته : منحة البطراوى 
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دليل المصطاحات الادسية 


ترجمة واعداد : احمد الخميسى 
ميلودراما : 
ميلودراما ر عن اليونانية خاتفه2 - 2181.05 ) أى الدراما 


والنغم . ويشير المصطلح الى حنالتين » الاولى : ( مسرحية المبالغات ) » 
والثانية : ( ابداع موسيقى درامى ) 


: ) ل ميلودراما ( مسرحية البالفات‎ ١ 


المسرحية التى تتسم بالمبالفات »© والعاطفة المسرفة © والنزعة 
الاخلاقية » والمغامرات الشديدة » وانتقال الشخصية المفاجىء من ذروة 
الشر المستديم الى ذوروة الخير الغامر » وهبوط الصدفة السعيدة لحل 
الازمة وبناء الشخصية من جانب واحد يتضخم بلا حد ©» فهى أما طيبة 
الى درجة الانسحاق »© أو قاسية لا تعرف الرحمة . واذا تدخل القدر 
فانه اما أن يقتسع عطفا على كل شىء »© أو ينقض بلا توقف ليعصف بكل 
شىء .. وقد تبلورت مسرحية « الميلودراما » فى فرنسا بداية » ثم انتشرت 
بالتدريج فى المسنارح الاوروبية الاخرئ وظلت نوعا معترفا به يلجأ 
اليه الكتاب حتى نهاية القرن الثامن عشر واواخر النصف الآول من القرن 
التاسع عشر . وقامت هذه المسرحية مواكبة لتطور الدراما البرجوازية » 
وامتدادا للميلودراما المنترضة ( ابداع موسيقى درامى ) . وقامت مسرحية 
المبالغات بدور كبير فى زعزعة الاسس التى قام عليها المسرح الكلاسيكى» 
ومهدت لظهور الدراما الرومانتيكية . وفى مرحلة الشورة الفرئسية 
البرجوازية قامت « الميلودراما » بفضل بعض الكتاب التقدميين بدور هام 
فى معلارضة سيطرة الكنيسة على الحياة الدنيوية » وكذلك فى الهجوم على 
المؤسسات الاقطاعية وفضحها . وكان على راس اولثك الكتاب : 
« لامارتيليير » و « مونغيل » . فيما بعد » امحى ذلك الطايع الديمقراطى 
لمحتوى الميلودراما . وى أواخر النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
تراجع ذلك النوع من المسرحيات © وذبل ولم يعد احد يطرقه أو يتقدم 
به الى الآدب العالمى ٠.‏ 
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؟ ل ميلودراما ( ابداع موسيقى درامى ) : 


نوع صاحبت فيه الموسيقى حديث الشيخصيات المسرحية . وعلى 
عكس « الأوبرا » حيث تقوم الشخصية بالغناء » فان الشخصية ىق 
الميلودراما لا تقوم ب ا د لاد الحوار المطلوب منها ٠‏ أما 
الموسيقى فتسهم بمصاحية لحنيه للنص »© فتعزف بعض الجمل والالحان 
اما تعليقا على ما يقوله المممثلون © أو تمهيدا لهم » أو لخلق رد فعل 
نفسى على حادثة أو موقف . وتضمنت الميلودرامنا مقاطع من التمثيل 
الصامت ( بانتوميم ) » ومقاطع غنائية مستقلة . ازدهر هذا النوع فى 
القرن الثامن عشر وحتى أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
وقد وضع جان جاك روسو وصاغ المبادىء النظرية لذلك النوع » كا 
الف العديد من النصوص المسرحية للميلودراما . مع انهيار هذا النوع 
انتشرت حفلات يلقى فيها الشعر بمصاحبة الموسيقى . فى ايطاليا كان 
المصطلح يستخدم للاشارة الى « الأوبرا » . 


بين الفصول « انتراكت » : 


انتراكت ( مأخوذ عن الفرنسية 821846018 ) 4 وهى كلمة من 
شقين » الاولب 870118137 ويعنى : بين » والثانى ‏ 4018 ويعثى : 
فصل ) . وتعنى فترة الاستراحة بين فصول العرض المسرحى . وتعنى 
أيضا ( حسب استخدامها ) « انترميديا » وهو المشهد القصير الذى يقدم 
فى فترة الاستراحة بين الفصول »© والغالب على ذلك المشهد ان يكون 
« كوميدى » . 


منشد « آبيد»: 


كييد ( من اليونانية ‏ 401208 © وتعنى منشد » المغنى 
الراوى ) . المنشد المتجول فى اليونان قديما . ينشد ويرتجل القصائد 
والأغانى ©» والقصص الشعرية » يضيف الى ملا يحفظه أو يحذف منه » 
أو يدققه © كيفما توحى اليه موهبته » وردود فعل الجمهور فى الاحتكاك 
المباشر » الامر الذى يرله على مواطن الضعف والقوة فيما ينشده يورويه. 
وكان أغلب ما ينشده الشاعر الشعبى فى اليونان قديما من قصص البطولة 
والشجاعة »© ويرافق الرواية بالعزف على آلة موسيقية كالقيثارة أو 
غيرها . وقد جسد هوميروس شخصية الشامر المنشد القعبى فى 
0 الاوديسلا » » وصوره باسم ١‏ ديميدوك » فى الحفلة التى اقامها 

قيصر آليكون . فى أغلب الحالات كان العنى علامة مميرة لشسخصية 
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المنشد فى الآدب . قام المنشد » الشاعر الشعبى » بدور كبير فى نقل وحفظ 
التراث الشعبى حيا من جيل الى آخر . ومازال دور الشساعر المنشد 
الشعبى يلوح من وقت لآخر وبدرجات متفاوتة فى مصر » وغيرها من 
البلدان العربية . ويقول نمر سرحان فى كتابه « اغانينا الشعبية » 
( الكويت ‏ 11191 ) : أنه التقى بالشيخ صالح خميس »؛ المعروف فى 
بلدة القدس بأنه « صلالح الحكواتى » وآن الحكواتى : « لجا الى القتصص 
الشعبية يحفظها ويتلوها على الناس فى مقهى متى يباب العمود ٠.‏ ودوام 
على ذلك وعلى تلاوة المدائح » والاناشيد الدينية الى علام 1135 عندما 
توقف نهائيا عن رواية القصص الشعبى » نظرا لانصراف الناس عن هذا 
اللون من الترفيه » ( الكتاب المذكور ا ص ١١7١6‏ ) . 


أقرا فى العدد القادم والاعداد التالية : 
#دِ سعراء السبعينيات ٠٠‏ ما لهم وما عليهم 
دء حامد آبو أحمسد 


د بين الادب والسياسة 
د. محدى يوسف 


عد عن الينبوع والفياب 
وحدة وتحولات الموضوع القصصى عند مجيد طوبيا 
عبد الرحمن أبو عوف 
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المكتبة العرسية 
مل إلى نمض اللا اطائعون 
اله ٠‏ 2 1 7 5 سنك 


3 بيديولوجية البرجوازية اللبنانية 


جاءت الحرب الأهليةاللبنانية 
نموذجا مكتفا للصراع الطبقى 
الدائر فى مجتمماتنا المربية » 
بين طين سياسيين رئيسيين : 
خط وطنى ثورى وخط برجوازى 
رجعى » فى اطار الصراع 
الطبقى العالمى للتحرر .من 
السيطرة الامبريالية . 


مجتمعاتنا العربية » بوجودها 
داخل النظام الرأسمالى 
المالمى » يجعلها خاضعة 
للسيطرة الامبريالية » فهي » 
شسئنا آم أبينا » مجتمعات 
رأسمالية تابعة » وازمتها هى 
أزمة تبميتها » ولا تحرر الا 
بقطع علاقة التبعية هذه » 
أى بالتحرر الوطنى » والذى 
هو فى جوهرة صراع وطنى 
للتحرر من السيطرة الامبريالية 


1. 


بيروت - .194 


عرض وتقديم : أيمنحكمودة 


وصراع طبقى للتحرر من 
اليرجوازيات العربية المسيطرة» 
التى هى القاعدة المادية لتجدد 
عدقات التبعية هذه . 


وكلما احتدم الصراع بين 
هذه الأنظية البرجوازية 
ال المحبرنه » وقوى التعبير 
الشورى ©» أخنت هذه 
البرجوازية فى كل بلد » شكلا 
مختلفا تدعى فيه (الخصوصيتها»» 
بهدف تاييد سيطرتها الطبقية» 
الى ماشاء الله >» وتاخذ 
البرجوازية اللبنانية خصوصيه 
مميزه > هى( الطائفية » . 

وى هذا الكتاب الهام > 
يقوم المفكر التقدمى اللبنانى 
« مهدى عامل » بنققض الفكر 
« الطائفى » > من حيث هو 
الشكل الذى تمارس به 


البرجوازية اللبنانية سيطرتها 
الطبقية » وذلك بشد نظام 
تلك الايديولوجية الى تربتها 
الفعلية » التى هى حقل 
الصراعات الطبقية , 

انه لا يتسائل مثلا : أى 
الطوائف هى المسيطرة فى 
لبنان 5 وهل هى الطائفة 
« المارونية » ام الطاتفسة 
السنية » 5 أم أن السئطة 
مشاركة بينهما ؟ ولا يفسر 
الطائفية بنظلم « الملل 
العثمانية » .,.. 

لكنه ينطلق من حاضر الواقع 
الاجتماعى اللبنانى » أى من 
واقسع علاقات الانتاج فى البنية 
الاجتماعية » ونمط الانتاج 
المسيطر فيها » بحيث يتحرك 
التحليل بين المسستوى 


الايديولوجى والمستوى السياسى 
فى علاقة كليهما بالمستوى 
الاقتصادى » داخل الحركة 
العامة للصراع الطبقى . 

ويقوم المؤلف بتجديد الشكل 
الذى تظهر فيه القضية 
الفلسطينية لهذه الايديولوجية » 
من خلال تحديد الموقف الطبقى 
للبرجوازية اللبنانية ( والذى 
هو موقف البرجوازية العربية ) 
من حركة التحرر الوطنى 
تلشعوب العربية » انه موقف 
الخيانة الوطنية الصراع 2ه 
هذا الموقف الذى يجد تفسيره 
فى « بنية علاقات الانتاج 
الكولوينالية القائمة » وفى 
علاقة التبعية الطبقية التى 
تربط البرجوازية المسيطره فيها 
بالامبريالية » . 


فى ت بد البنية 
الاجتماعية اللبنانية : # 
اعثماد!ا على منهج التحليل 
الطبققى اذن » ببدا المؤلف 
بتجديد البنية الاجتماعية 
اللبنانية » ويمرفها بانها 
(( بنية اجتماعية رأسمالية 
تربطها بالامبيريالية علاقة تبعية 
بنيدية تكونت منذ النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » 
ومازالت تتطور فيها » . 
ويحدد نمط الانتاج المسيطر» 
بانه نمط كواوينائى » وهصو 
نمط من الانتاج الرآسمالى 
التبعى . والاختلاف بين تبط 


والذى تجلت روعته 
وانزال قوات حلف الأطلتطى 


الانتاج الكولونيالى ونمط الانتاج 
الامبريالى » من خلال تبعية 
الأول للثانى » داخل وحدة 
النظام الراسمائى العالمى » 
ليس اختلافا كميا فقط » بل 
أختلافا بنيويا » بحيث يستحيل 
أن يصير الانتاج الكوكونيائى 
انتاجا أمبريائيا أو أن يلحق 
به. 

ولم تعمرف الرأسمالية » فى 
مجتمعاتنا الكولونيائية » طورا 
صاعد! كالذى عرفته فى أوروبا 
الفربية مثلا » بل تكونت فى 
ظل آزمة النظام الرأسمالى 
المالمى » فكان طور تكونها هو 
أزمتها. . ده 


فى تحديد البرجوازية 
اللبنانية كازمة 
7 


يحدد المؤلف الازمة الراهنة» 
بانها سياسية لابرجوازية 
المسيطرة » بمعنى ان 
التناقضات الاقتصادية 
والايديولوجية قد يلغت من 
النضج حدا » ثم يمد من الممكن 
حله آلا على الصعيد السياسى» 
أى » بتفيمر النظام السياسى » 
وأن ما يميز الازمة الراهنة عن 
الازمات السابقة ( أزمة 1968 
مثلا ) هو الاستقلال السياسى 
اللطبقات الكادحة بقيادة احزابها 
التقدمية » أى تحررها من 
وجودها السياسى كطوائف » 
فى علاقة تبعيتها السياسية 


فى مواقف الانظمة العربية من 


الطبقية بالبرجوازية » 
وصيرورتها جماهر > أى قوه 
سياسية » » بصيث تصمر 
طرفا رئيسيا ( يتمحور حول 
الطبقة العاملة ) فى التناقض 
الطبقى الوطنى » الذى تشكل 
البرجوازية طرفه الآخم . 


للطبقات الكادحة فى لبنان( أاى 
للطبقات الكادحة فى لبنان( أى» 
تحررها من التبعية الطبقية 
للبرجوازية فى علاقات المتمثيل 
الطائفى ) بتحول تاريخى فى 
انتقاضة 19559 ١‏ هيث التدم 
الصراع الوطنى فى تمحوره 
حول القضية الفلسطينية 
والدفاع عن المقاومة > بالصراع 
الطبقى من اجل تفيي نظام 
الطفمة المالية » فى سيرورة 
ثورية واحدة هى سيورة 
التحرر الوطنى »4 . 


هذا الاستقلال السيادى 
للجماهر الكادحة » فى تحررها 
من التمثيبل الطائفى »> هو الذى 
عطل حركة تجدد السيطرة 
الطبقية للبرجوازية »> التى لم 
تجد حلا لآزمتها سوى تفجيري 
الحرب: الاهلية . ( من هذا 
الموقع ائن يمكن القول يان 
الحركة الوطنية » فى خطها 
الطبقى الصحيح » وق تخالفها 
الستتراتيجى الثورى ممع 
المقاومة الفلسطينية » تمكنت 
أن تضع البرجوازية فى ازمة 
داخل الحقل السياسى للصراع 


الاجياح الاسرائيلى للبنان 


*# ده راجم للمؤلف »© كتابة « تمط الكولوتيالى » © دايى الغارابى © بيروت . 
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الطبقى »بمعنى أنها تمكنت من 
أن تفجر أزمة البرجوازية هذه 
فى شكل أزمة سياسية » لانها 
كانت » بالضبط » فى التناقض 
الطبقى » الطرف الرئيسى 
النقيض للبرجوازية . ويتغير 
آخر » كانت الحركة الوطنية 
ى هذه الأزمة » فى موقسع 
الهجوم السياسى » برغم كونها 
فى موقع الدفاع المسكرى » 
وكانت البرجوازية » بالمقابل » 
فى موقع الوفاع السياسى ‏ 
أن لم نقل فى موقع الافلاس 
اتسياسى لس برغم كونها فى 
موقة الهجوم العسكرى » بل 
أن البرجوازية ما احتلت فى 
ممارسة صراعها الطبقى موقع 
الهجوم العسكرى هذا © الا 
لأنها كانت ق موقع الدفاع 
السياسى » فهى اذن لم تفرض 
على الحركة الوطنية وعلى 
المقاومة الفلسطينية الممركة 
العسكرية الا لآنها استنفنت 
كافة ذخيرتها السياسية » وق 
هذا دليل على عمق أزمتها » 
وعلى أن تغييرا جذريا ققد 
حنث فى بنية حقل الصراع 
الطبقى هو الذى أخذته فيها 
تكون الطبقات الكادحة فى قوة 
سياسية مستقلة » . 


عد الطائفية المنظور 
الشورى : - 


يعرف المؤلف ( الطائفية » 
بأنها شكل النظام السياسى 
والايديولوجى الذى فيه تمارس 
اللبرجوازية الكولونيالية 
اللبنانية سيطرتها الطبقية . 

نربط الأيديولوجية الطائفية 
بينية علاقات الاتتاج 
الكولونيالية » يضىء كنا 


كهلا 


الأساس المادى هذه 
الأيديولوجية »> ويحدد طايعها 
الطبقى البرجوازى الخاص 
بهذه البنية اللبنانية ‏ , 


والأساس الأيديولوجى 
١‏ الطبقى البرجوازى ) لهذا 
الطرح « الطائفى » » هو » 
تغييب الأساس الاقتصادى > 
الذى هو بنية علاقات الانتاج 
الكولونيالية فى علاقة تبعيتها 
بالامبريالية ‏ . 


فتغييب هذا الاقتصادى يقود 
بالضرورة الى تفييب علاقة 
اللتبعية هذه « وبهذا التغييب 
تحل الطوائف محل الطبقات 
فى تحديد البنية الاجتماعية 
اللبنانية التى تظهر حيننذ 
كمجموعة من الطوائف 3 يضمها 
سوى اطار سياسى خارجى 
ز الدولة ) يقوم بوظيفته 
الطبقية على أحسن وجه » 

فى تامين ديموقة اعادة انتاج 
العلاقات الكولونيالية القائية». 


وبعرف المؤئف ( الطائفة » 
بأنها علاقة سياسية قائمة بين 
فئات من الطبقات الكادمة 
وفنه من البرجوازية ( ما 
اصطح على تسميته با 
الزعماء التقليديبن » من 
رؤساء العاثلات الكيرى أو 
ممثلى الطوائف ) » وهذه الفئه 
البرجوازية « هي الفئة ا أنحدره 
من الطبقة المسيطرة فى علاقات 
انقاج ما قبل الراسمالية 
( ولنقل أنها الاتطاعية ) » 
ونرى فيها الطبقات الكادحة 
ممثليها السياسيين »© كممثلى 
الطوائف فى مجلس النواب 
ممثلا . 


ياختصا فان »2 ممثلى 
الطوائف هؤلاء وزعماتها 
التقليديين هم هذه الفئة من 
البرجوازية المسيطرة « والقوى 
السياسية هى قوى الطائفية» » 
أنها قوه ممثلى الطوائف من 
الزعماء التقليديين © وقوتهم 
الطائفية تاتى من تمثيلهم 
السياسى للطوائف . فالقوى 
السياسية لهؤلاء الآفراد ليست 
ممكنة الا لآن هذه الطوائف 
التى يمثلون » لا قوه سياسية 
لها » وهذه هى بالفمل » 
القاعدة الطبقية البرجوازية 
التى يقوم عليها هذا التمثيل 
السياسى الطائفى » . 


والاستقلال السياسى الطبقى 
لهذه الطبقات الكادحة من 
المسيطره » يكون بقطعها 
علاقات التمثيل السياسى 
الطائفى » وآمامة تمثيل 
سياسى طبقى باحزابها التقدمية 
المناهضه لسيطرة البرجوازية. 


لذئك > وضمانا تفاعلية 
قصوى فى تضئيل الوعى 
الاجتماعى » توزع « الرابطة 
امارونية » مشلا »> الى 
« جمهورها الكسيحى » مذكرة» 
جاءتها ١  :‏ أن مصطلحات 
من نوع الديمقراطية » الحرية» 
المساواه »© العلمانية ,» 
البرلمانية » الحقوق القانونية » 
وغيرها » لا تمنى فى لبنان 
( وى الشرق كله ) ما تعنية 
فى الكفرب ...... والتجمعات 
النى يطلق عليها للمبالفة » 
أحزاب سياسية » اشتراكية» 
شيوعية » تقدمية © لببرالية. . 
. . . . الحقيقة أننا أمام تجمعات 


مسلحة » ترتكز الى مصائح 
محلية » !! 


البرجوازية اللبنانية 
وحركة التحرر العربية : 


نعرف أن مصالح البرجوازية 
اللبنانية ووصائح البرجوازية 
العربية واحدة » فى تيعيتها 
الصائح القوى الامبربالية » 
لذلك فتحديد موقف البرجوازية 
من حركة التحرر الوطنى 
للشعوب العربية » لا يتحدد 
الا فى ضوء موقف هذه 
لبرجوازية من الامبريالية » 
من حيث هو علاقة تبعية . 

فى أينينلوجية هذه 
البرجوازية » لا وجود 
للامبريالية » بل «تعاون وثيق» 
مع الغربد . والخوف ليس 
من الامبيريالية » بل من الثورة 
عليها » وهو ما يهدد أنظمة 
السيطرة الطبقية للبرجوازيات 
العربية . 


كيف اذن يمكن أن تتحااف 
البرجوازية المربية مسع 


مثل « تماون » 


الامبريائية واسرائيل لضرب 
حركة التحرر ؟ 

الجواب : بان تلجا 
البرجوازية ألى التضايل 
الأيديولوجى » فينقلب التناقض 
السياسى الرئيسى » تناضا 
دينيا » بين الاأحاد (!) فى 
جهة » والأديان التوحيدية 
من جهة أخرى » وهذه الآديان 
التوحيدية هى طبعا > الاسلام 
والمسحية واليهودية . على 
قاعدة هذا التناقض الدينى » 
يمكن أن تلتقى اذن »> الآديان 
التوحيدية ( وبالتالى الامبيريالية 
والصهيونية والرجعية ) ضد 
حركة التحرر الوطنى » تلك 
الحركة التى تسميها الرجعية» 
تارة الالحاد » دتارة الماركسية» 
وتارة قوى المشر !1 
عد البرجوازية اللبنانية 
والقضدة الفلسطينية :- 
اسرائيل والامببريالية فى 


أيديولوجية البرجوازية اللبنانية 
( والعربية ) » وليست هناك 


٠.  تاداسلا‎ 


تفسي. الزرع أسرائيل فى قلب 
العالم العربى فى زمن هو نفسه 
زمن دايات حركة التحرر الوطنى 
لسعوب هذه المنطقة من 
الامببريالية » فالامر مرده وانما 
المى « العناية الالهية » ؟ 
ذلك لان كل تصدى وطنى 
لاسرائيل هو بالضرورة تصدى 
وطنى للامبريالية » وهنا 
يكمن خطر اسرائيل على واقع 
الانظمة البرجوازية المربية . 


وبتجول اللاجئين الفلسطنيين 
الى شعب مقاتل « صار على 
البرجوازية اللبنانية والمربية 
بمعونة أسرائيل والامبريالية 
أن تنقل من محاولة الغاء 
تلك القضية » بالحؤول دون 
تكونها » الى محاولة تصفيتها» 
بتصفية الثورة الفلسطينية .. 
..... أى بتوزيعهم على البلاد 
العربية » وفى هذا » الفاء 
للقضية الفلسطينية > التى 
تشكل أكبر خطر يتهدد العالم 
العربى فى أنظمة البرجوازية 
المرتبطة » كنظام البرجوازية 
اللبنانية » ارتباطا تبعيا 
بالامببريالية » ٠‏ 


اقرا لهؤلاء فى العدد القادم 


ليلى أحمد 


والاعداد التالية 


صلاح والى 


عبد الستار سليم حسين على محمد 
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تمهيد الطريق 


بوصفك شخضا يهتم بان 
يتعلم كيف يتذوق الموسيقى » 
هل وجدت نفسك يوما ازاء 
حيرة شديدة أمام تنك الشروخ 
التكنيكية والتى تسبق فى العادة 
اذاعة الاعمال الموسيقية » 
أو بسبب تلك « التحلبلات » 
الموسيقية المطبوعة على أغلفة 
الاسطوانات ؟ وهل تساءلت 
مرة عما اذا كان اصدقاؤك 
الذين يمشقون الموسيقى 
قادرين حقا على فهم تلك 
التعليقات المعقدة التى تحتوبها 
عادة كتيبات حفلات الكونسم ؟ 
ليس ببعيد أنك قد تكون فقدت 
شجاعتك ولو للحظة واحسست 
أنك بصورة أو بأخرى لست من 
هؤلاء الخبراء واسعى الاطلاع 
الذين يستفيدون من تلك 
التحليلات التى يفترض فيها أنها 
تصف معنى الموسيقى التى 
تسههها . انك تفترض 
انك لاتملك تلك البصيرة أو 
الخيرة الخاصة أمام الموسيقى 
والتى يملكها الآخرون الذين 
يعلمون ماذا تمنى تلك 
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تاليف : دافيد راتدولف 


ترجمة : احمد يوسف 


التحليلات » وهو افتراض 
خاطىء الى حد بعيد .. فان 
أتيحت لك الفرصة لكى ترى 
ماذا بداخل عقول ١اسقممين‏ 
الآخرين » فانك سوف تكتشف 
أن بعضهم يشاركونك خيبة 
الامل » وأنهم » مثل كل 
مستمع له اهتمام عادى وغير 
متخصص بالموسيقى > يفترضون 
أيضا أن هذه الكلمات ليست 
لهم » وآن المقصود بها غيرهم 
من ذوى الخبرة والفطانة !! 


وهذا للأسف هو مصدر 
الاحساس بالنقص الذى يسيطر 
على المستمع الهاوى منذ بدأت 
الأذاعات فى اذاعة الأعمال 
الموسيقية الجادة . لكن الآمر 
يصبح ل بقليل من التفكير 
والتامل ‏ أكثر وضوها .. 
فان تناول التذوق الموسيقى 
عن طريق هذه المصطلحات 
والتعبيرات التكنيكية » 
والمتفلسفة »© والتى يطغى 
عليها التعبير الأدبى البلاغى » 
يدفع بالكثرين الى طريق 
خاطئة حين يفقدهم الثقة بالنفس 
بيتما كان من الممكن أن يساهم 


فى مساعدتهم على الاستمتاع 
بالموسيقى ذاتها ٠‏ 

وأسباب الدخول فى هذه 
الطريق الخاطئة ليست عسيرة 
على الفهم . فان تناولنا 
للفنون بشكل عام مازال يعكس 
نفس آفكار ومثل القرن التاسع 
عشر . لفد خلدت أفلام هوليود 
صورة المؤلفالموسيقى كشخص 
غريب الأطوار » رومانتيكى » 
منعزل عن الجماهير . ولقد أكد 
هذه الصورة فى أذهاننا كتاب 
المجلات والصحف الذين يجدون 
الصورة الصحفية أفضل حين 
يصفون حياة الفنانين على أنها 
خليط من تلك القصص الجذابة 
الكانية . 

ومن سوء الحظ أن فهمنا 
للموسيقى قد شكلت اساسا 
كتابات الأدباء أكثر مما شكلته 
كتابات النقاد الموسيقيين 
المؤهلين لذلك . وفى الحقيقة 
أن المصور ©» أو النحات » 
قد تكون له وجهة نظر أكثر 
صدقا من الأديب تجاه 
الموسيقى » وذلك لأنهما - 
مثل المؤلف الموسيقى ‏ 


يخلقان أعمالهما عن طريق مادة 
لا تعتمد على الكلمات . 
لذلك > فانه من النادر أن 
نتعامل مع النثر الادبى الذى 
يقصد للحديث عن الموسيقى 
على أنه وثيق الصلة بمسالة 
الطموح لشرح الموسيقى . 


واليك مثالا لهذه الطريقة فى 
تناول التذوق الموسيقى التي 
يمكن أن نسميها وجهة النظر 
« ذات الرومانتيكية المفرطة ». 
وكاتب هذا المثال ذو اسم اله 
احترامه وشهرته بين أقرانه 
من الذين يكتبون عن الموسيقى» 
وليس بنا حاجة لأن نذكر اسمه 
لان هذه الفقرة التى ننقلها 
عنه كان يمكن أن تكون لآى 
من هؤلاء الكتاب الذين 
« يحللون » الموسيقى .. وفى 
هذه السطور بفترض الكاتب 
أن رسالته هى ان يوقظ 
اهتمامك بالسيمفونية التاسمة 

٠‏ لقد نضجت فكرة عمل 
جديد وعظيم فى رأس بيتهوفن » 
كانها آاحياء وتمثيل للماساة 
وأهوالها » انها بلاغ واعلان 
لبعث ونشور الروح فى عالم 
الفرح الابدى اللانهائى .: أنه 
ينحدر المى عائم الظلمات من 
أقصى أعالى النقاد فى قداسة» 
ليستدعى أشسباح الماضى » وقد 
تسامى فوق قبضة القدر » 
متذكرا ذلك الصراع اليائس 
الذى خاضه يوما من أجل 
فرح أرضى قبل أن يتعلم أنه 
لا يساوى شينا . ومرة أخرى 
يحيا تجربة التحول من عبادة 
الطبيمة الى التمرف على 
الجوهر الخالص لله سبحاته 
وتعالى . وعندما تتكثل مساعيه 


بالنجاح فى تلك المعرفة »> فاته 
يصعد بنشيد علوى عظيم يمتدح 
فيه تلك القوة المقدسة والتى 
هى أقوى من كل المخاوف وكل 
حسرات الحياة الانسانية ... 
ويتبدى الفرح للزائر الذى 
يقترب من السعادة المقيمة 
والخلودءويقوده الى الفردوس 
حيث تضيع حدود الأرض » 
وحيث يجد المنتصر على القدر 
السعادة الحقيقية بعيدا عن 
الرغبات الأرضية الحقرة ».. 


هل يمكن لهذا النوع من 
الكتابة عن الموسيقى أن يفيدنا 
ويساعدنا ‏ ولو بالقدر اليسير 
على أن نفهم أو نتذوق 
العمل الذى يتحدث عنه » فى 
الوقت الذى لا توجد فيه كلمة 
واحدة يمكن أن يكون لها 
علاقة بالسيمفونية التاسعة .. 
وهذا الخيال الأدبى فى وصف 
الموسيقى » والذى اعتبر 
لسنوات طويلة هو الطريق الى 
التذوق الموسيقى » قد أعمى 
الأبصار عن الفهم الحقيقى 
للموسيقى بذلك التكلف 
والمحسنات البلاغية ,.. 


وان أسلوبا جديدا فى التذوق 
لهو البديل الوحيد لفتح أبواب 
العالم الموسيقى أمام المستمع 
غير الخبي » أسلوب لا يبدا 
بتلك البداية التقليدية عن شرح 
الطبيمة الفيزيقية للنفيات 
الموسقيةء أو بتاريخ الموسيقى 
عند الاغريق .. فليس هناك 
عاشق واحد للموسيقى يقوم 
خلال استمتاعه بعمل موسيقى 
بتحليل الحضائص السمعية 
والرياضية للنفمة الموسيقية » 
غهذا مجاله « العلم » الذى 
قد يهتم به عالم الصوتيات 


أو صانع الآلات الموسيقية .. 
كما أن الرجل العادى قد 
يدفعه حبه للموسيقى لان يقرآ 
كتابا يستطيع من خلاله أن 
يتذوق ويقيم تلك الاعمال 
الموسيقية التى فى متناول يده» 
وليس عن موسيقى الاغريق 
التى تبدا بها دائما صفحات 
كنب التذوق الموسيقى > مع 
آنه لم بيق من هذه الموسيقى 
سوى شذراث شديدة الندرة 
ليس لها أهمية سوى اعتبارها 
التاريقى .. 


فالاسلوب الامثل اذن هو 
تناول تلك الاعمال التى أنجزتها 
قريحة الانسان خلال القرنين 
الماضيين » مع قدر كبر من 
الشك فى وجهات النظر 
النقليدية للتذوق » فالكثي منها 
يحتوى على مغالطات تقود فى 
معظم الاحيان الى الطريق 
الخاطىء .. 


وق البداية » فان هناك 
حقيقة واحدة لابد أن نضعها 
نصب أعيننا .. وهى أنه لكى 
ننمى قدرتنا على تذوق 
الموسيقى > فانه يجب أن 
نستمع ألى الموسيقى » وليس 
هناك ابدا بديل للاستماع » 
اذ أنه لايمكنك أن تتوقع أن 
تتملم السباحة أو قيادة 
السيارات بمجرد قراءة كتيب 
صف يتضين قواعدهها .. 
وعلى الرغم من انه ليس فى 
تجربة الاستماع للموسسيقى 
أى مهارة عضوية أو عضلية » 
فان « الاحساس ») بالموسيقى 
له أهمية تماثل أهمية نزولنا 
الى الماء لكى تتعلم السباحة» 
أو جلوسنا وراء عجلة القيادة 
لكى نتعلم كيف نقود سيارة .. 
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ويجب أن يكون الاستماع 
واعيا » فالموسيقى ليست 
خلفية لأحلام اليقظة التى يرآها 
السارحون بافكارهم وهم 
يستمعون للمسوسيقى > ومن 
الأفضل أن تستمع الى 
مقطوعة صغيرة » أو حركة 
واحدة من حركات عمل 
موسيقى طويل »> استماعا 
واعيا على أن تستمع 
ساعات دون وعى .. 


وليس معنى هذا أنه يجب 

أن فستمع للموسيقى فى تلك 
الحالات التى نملك القدرة على 
التركيز الكامل فيها » بل يمكنك 
أن تستمع اليها فى كل وقت 
يكون فيها مزاجك مهينا لذلك» 
وعلى الرغم من أن همذا لن 
يسمح لك بأن تحصل على كل 
ما يمكن الحصول عليه 
من الموسيقى »> فانه 
لا ضررر من مثل هذه 
الممارسة » فقد تنشا بينك وبين 
الموسيقى ألفة تسمح لك عند 
الاستماع الواعى بقدر كبير 
من التذوق والفهم » فضلا 
عن أنك سوف تجد حتما لحظات 
موسيقية تشد انتباهك بفضل 
بعض ميزاتها الخاصة .. 


جرب أن تقوم كل يوم 
بممارسة ذلك الاستمتاع 
الواعى الى بعض الاعممال 
الموسسيقية التى تميل اليها » 
ولا يهم كم يستفرق ذلك من 
الوقت حتى لو كان مجرد 
دقائق وجرب أيضا مع تلك 
الاعمال التى تشعر أنك 
لا تميل اليها .. وسوف 
تدهشك النتائج . 


كمهل 


التنوق الشامل ٠.٠.‏ هل 
ممكن ؟ 


ما هو تعريف ( التذوق 
الموسيقى » 5 


يقول قاموس « هارفارد » 
الموسيقى فى هذا الصدد : 


« التذوق الموسيقى اصطلاح 
أصبح مقبولا ومعترفا يملذلك 
النوع من الممارسة الموسيقية 
الذى يتيح للهاوى الجاد 
تطوير قدرته على الاستماع 
الواعى للموسيقى التى قسد 
يسيعها فى عروض الكونسير 
أو من خلال الاذاعات » 
مما يزيد من استمتاعه 
بالاستماع للموسيقى » . 


لعل مربط الفرس فى هذا 
التعريف هو تلك « القدرة على 
الاستماع الواعى » و « زيادة 
الاستمتاع » .. واننا اذ 
نناقشى كيف يصبح الاستماع 
واعيا » تمال نقفز الى الطرف 
الآخر من التجربة » وهى أن 
نفقرض وجود شىء أسمه 
« التذوق الشامل » لمقطوعة 
موسيقية ما .. أو بكلمات 
آخرى : أن نفترض أنه من 
الممكن لأى شخص ‏ أياكانت 
خبرته الموسيقية ل أن يمر 
بتجربة تذوق شامل من كل 
الوجوه : سواء فى بمدها 
الانفمالى العاطفى »> أو فى 
بعدها الذهنى العقلى .. وأن 
الطريقة التى قصدها المؤلف 
الموسيقى .. ولنذهب الى أبعد 
مدى فنفترض أن هذا المستمع 
هوا أستاذ له خبرة طويلة 


وعميقة بالموسيقى كعلم وفن ٠.٠.‏ 
فهل هذا التذوق الشامل ممكن 
فى هذه الحالة ؟ 


صدقنى لوا قلت الك أن 
الاجابة البسيطة التى لا شك 


فيها هى : لا !! 


ريما كنت تتوقع أن العازف 
المحترف وعضو الأوركسترا 
السيمفونى المحسترف يتسذوق 
الموسيقى بشكل فذ ليس الله 
نظر > لكن المؤكد أن المائة 
عازف أو أكثر ‏ الذين 
يشكلون مثل هذا الاوركسترة 
لا يمكن لهم أثناء قيامهم 
بعزف عمل ما فى حفلات 
الكونسير ‏ أن يقوموا بذلك 
التذوق الشامل للموسيقى» 
بل ان هذا فى الحقيقة مستحيل» 
لانهم أثناء العزف لا يهتمونالا 
بذلكالسطر اللحنى الذىيقوم 
كلمنهويعزفه» ولان هناك الكثيي 
والكثي من المسائل التكنيكية 
التى تستفرق اهتمامهم فى تلك 
اللحظات : أوضاع أصابعهم 
على الآلة الموسيقية » والضبط 
الدقيق لشدة الصوت >» 
ومحاوئة تحقيق الاتقانالكامل 
للمزف . 


اذن . ليس هناك سوى 
قائد الأوركسترا » والذى قد 
تؤمن أنه يملك وعيا كاملا 
ومثاليا بمضمون العمل 
الموسيقى .. لكنه أيضا 
لا يستطيع أن يقوم أثناء قيادته 
للاوركسترا بذلك التتوق 
الشامل » لاأنه هو الآخر يهتم 
باستخراج الاتقان الكامل من 
عازفيه بشكل يأمل فيه أن يحقق 
ما قصده المؤلف الموسيقى.. 
ر دعك من اهتمامه باشياء 


آخرى من ذلك النوع الذى قد 
تضحك له : مثل أناقة ملايسه» 
أو التاثر الذى تحدثه أوضاعه 
وحركاته الرشيقة أو العنيفة 
على الجمهور ) .. 

ريما يكون قائد الأوركستراة 
قد عاش تجربة للتذوق أكثر 
اكتمالا تجاه هذا العملنفسه» 
لكن ذلك لا يحدث ابدا أثناء 
قيادة الاوركسترا .. أنه يرجو 
فى هذه اللحظات » ليس أن 
يعيش هوا تجربة ‏ التذوق » 
بل أن ينجح فى أن يجمل 
الجمهور يعيشها . 


ان المازف أو المايسترو » 
لا يستطيعان أن يعيشا تجربة 
التذوق التى يمكن للمستمع 
أزييش ها »؛ على 
الأقل لآن مكانهما من 
الاوركسترا لا يتيح لهما ذلك» 
بينما يكون المستمع فى مكان 
أفضل منهما , . وبالطبع » فان 
هذا لا يعنى أن المستمع الهاوى 
هو بالفضرورة أكثر تذوقا 
للموسيقى من الخبير المحترف, , 
لان قلك الالفة الحميمة بين 
المستمع والعمل الموسيقى هى 
احدى الوسائل الاساسية 
لتجربة التذوق .. وهو ما 
يتاح للعازف مثلا نتيجة 
دراسته نقطعة موسديقية 
ما .. لذلك يمكنك أن تتوقع 
أن استمتاعه وتذوقه لهذه 
المقطوعة سيكون عظيمابشرط 
آن يسمعها دون أن يشترك فى 
عزفها .... لكنه » وحتى فى 
هذه الحالة » ربما لايكون 
قادرا على التذوق الشامل » 
لانه قد ينشغل بمسائل تكنيكية 
حول الاسلوب الذى يعزف به 
الاوركسترا آمامه »4 ومدى 
نجاحه فى ذلك ٠.‏ 


لهذه الأسباب جميعهاء أقول 
أننى مازلت عند راأيى بأآن 
المستمع الهاوى ‏ المذى يقوم 
بتكريس انتباهه كله لكى يصبح 
أكثر قربا من الموسيقى ‏ هو 
أكثر الناس قدرة على أن 
يعيش تلك التجربة الأعمق فى 
الاستمتاع بالعمل الموسيقى ٠‏ 
الكن هذا لا يعنى أن « التذوق 
الكامل » ممكن حتى لذلك 
الهاوى الذى تكاملت معرفته 
وكرس كل انتباهه لتجربة 
التذوق » فهو بدوره قد يقابل 
تلك الآشياء الصغيرة التى قد 
تلهيه ولو للحظات عن الاستماع 
الواعى للموسيقى أثناء العرض 
.. لفن حفلات الكونسيرير » 
التى تسمع الموسيقى فيهة 
حية ل وهى فى الحقيقة 
ريما تكون أفضل الوسائل 
التى يمكن للمرء فيها أن 
يحصل على استمتاع مباشر 
بالموسيقى فى كامل قوتها 
الصوتية ‏ فى هذه الحفلات» 
يصبح من المستحيل أن يظل 
المستمع فيها ساعتين أوأكثر 
بدون حراك لكى يسمحلنفسه 
بان يستجيب استجابة كاملة 
للموسيقى . . ناهيك عن القيود 
الاجتماعية التى قد تعوق 
امكانية تعبيره عن استجابة 
بدنية ما مثل الاهتزازات 
النشوانة ‏ التى تبعثها 
الموسيقى فيه .. 

هناك انن العديد من 
التصرفات الطبيعية لدى تجربة 
التذوق قد تلهى المستمع عن 
ذلك الاستماع الواعى : مثل 
الاهتمام بتفحص تعبيراتوجوه 
العازفين» أو ملابس المتفرجين» 
أو حتى فى تلك الثريسات 


والمصابيح المعلقة فى سقف 
المسرح ... أو باشياء آكثر 
جدية : مثل ملاحظة تلك 
الطريقة الموحدة لاقواس عازقى 
الوتريات » أو تتبع الحركات 
الدرامية العنيفسة لقائد 
الأوركسترا .. ريما تكون 
هذ الأشيء ذات 
علاقة ما بالموسيقى » لكن 
ليس ممع تلك الموسيقى التى 
يسمعها .. 

لكنك يمكنك أن تلذهب 
بنصورك الى أقصى درجة » 
غتتصور أن ذلك المستمع 
المثائى ©» الماشق للموسيقى 
والذى كرس حياته للاستماع 
اليها » قد جلس مرتاحا تماما 
الكونسير ©» وقد اغلق عينيه» 
وقد استجمع كل قدرته على 
التركيز ليمنع عن ذهنه أى 
فكرة طارئة قد تشتت انتباهه» 
هل يمكن أن يعيشى تجرية 
« التذوق الشامل » فى تلك 
اللحظات ؟ ... قد يكون كل 
واحد فينا قد عاش مثل هذه 
الحالة ولو للحظات قصيرة 
لذلك يمكننى أن أوافقك على 
وجود هذا المستمع .. لكن من 
الفرورى مستمعنا لكى 
يستوعب المضمون « الشامل » 
اللعمل الموسيقى الذى يستمع 
اليه » أن يكون قادرا على 
تمييز وتذكر كل لحن صغير 
يسمعه » وأن تكون تلك 
القدرة دقيقة وكاملة الى الحد 
الذى يمكنه أن يتعرف على 
هذه الالحان عندما تعاود 
الظهور باشكال مختلفة » وهى 
تعزف على الآلات المختلفة » 
أو تصاحبها هارمونيات متغيرة» 
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أو عندما تمزف سرعات 
متباينة » أو عندما تعزف مجزاة 
أو مصاحبة تلحن آخر 2 أو 
بشكل مقلوب أو معكوس !!.. 
يجب على مستمعنا أن يكون 
والمصاحبات الهارمونية لآنها 
فد تظهر امرة أخرى فى اللمحة 
خاطفة وبدون اللحن الآصلى 
الذى كانت تصاحيبه . 


تلك فقط بعض الأعمال 
الخارقة التى يتعسين على 
مستمعنا الخيالى أن يقوم بها 
أثناء قيامه بتجربة « التذوق 
الشامل » » فلو أخذت فى 
الاعتبار عدد الألحان التى 
تحتويها سيمفونية من القرن 
التاسع عشر والتحولات 
العديدة التى تتمرض لها هذه 
دقيقة > وساعة ونصف » 
لتاكدت أن مثل هذا العمل 
الخارق لن يتحقق الا فيما 
ندر .. بل أن هناك مهمة 
أصعب لكى يصبح التذوق 
« شاملا » > فمثل هذا 
المستمع مضطر لأن يكون لديه 
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المعرفة الكافية بالموسيقى التى 
كتبت قبل خلال العصر الذى 
كتبت قبل وخلال المصر الذى 
يسمعها . لكى يصبح قادرا 
على تقييم أصالتها ومكانها فى 
ثيار التاريخ الموسيقى . فمثل 
هذه القدرات : التعرف على 
كل الألحان وعلاقاتها ببعضها 
البعض »> والقدرة على تقييم 
قيمة ومكان العمل الموسيقى 
من التطور التاريقخى لهذا 
الفن » تدخل كلها تحت تعريف 
« هارفارد » لتك « القدرة 
على الاستماع الواعى » » 
وهى قى الحق قدرة لا يملكها 
الا القليلون جدا منا ,. 


وق الحقيقة أن مثل هذا 
المستمع الاقتراضى لا يستطيع 
بمثل هذه القدرات أن يستكمل 
رحلته نحو تحقيق المتعة 
والأشباع الناتجين عن 
الاستماع » فتلك ورطةكيرى 
أن يكون قادرا كل القدرة على 
أن يتجاهل بارادته كل خبراته 
الانفمالية والوجدانية الماضية 
وهو يستمع أمقطوعة موسيقية 
ما » فهو بذلك يقطع على 
نفسه الطريق لواحد من آهم 


مصادر المتعة التى تمنحها 
الموسيقى .. وهى التوصل» 
والاحساس »2 وليس فقط 
التحليل ., 


لم يعد بنا حاجة لذلك 
المستمع الخراف الذى لا وجود 
لهاء ولنطلب منه أن يعود 
مرة آخرى من حيث أتى » من 


خيالنا المحض 2.. 


فلئيس هنا ما يسمى فى 
تجرية الاستماع للموسيقى 
« بالتذوق الشامل » » فالحياة 
ذاتها لا تسمح بذلك الوجود 
السحرى المنبت الصلة بالعالم 
والذى قد يتيح مثل هذا 
النوع من التذوق ولحسن 
الحظ » فان مثل هذا النوع 
من التذوق لا ضرورة له » 
فالموسيقى تمنح اشباعا 6 أو 
قل اشبامات على اكثر 
من مستوى .. فى مستويات 
شديدة التباين .. 


ان فهم الموسيقى » 
والاستماع بها . طريقمفتوحة 
أمام أى انسان » وكل 
انسان .. 


| :تياكب لاله بالسهم .| 


١‏ .سالةشوبيورل 


عن السح إلى السباتا .. 


السياسة الأمربكية على الشاشة : 
كيتسون إاجتع وو يتك التخلصس من السرراة 


من غرائب الأحوال فى 
بلادنا » ذلك الحماس الشديد 
عند البعض تجاه كل ما يرد 
الينا من الولايات المتحدة .. 
ابتداء عن أدوات الزينة 
والسلع الاستهلاكية التافهة » 
وحتى السلاج . » ومع ذلك 
يقف ذلك البعضموقفا متشسددآ 
صارما فى وجه الاعمال الفنية 
والسينمائية التى تخرج من 
أمريكا بين الحين والآخضر 
ونتمرض بالنقد والتشريح 
للسياسات الأمريكية . ريما 
كانوا يعتقدون بهذا أنهم أكثر 
حرصا على سمعة أمريكا من 
الأمريكيين انفسهم . ولكن 
المؤكد آن هذا الموقف ليس 
سوى نوعا من الحرب 
الوقائية التى تستهدف حماية 
السينمائيين المصريين من 
الاصابة بعمدوى الديمقراطية 
وحرية التعبر التى قد تدقع 
البعض منهم الى المجازفة 
بتناول القضايا السياسية 
الملتهبة المتوفرة لدينا أكثر من 
الامريكان على أية حال ! 


واليوم نقدم لهؤلاء وغيرهم» 
نموذجا سينمائيا فريدا بدا 
عرضه هنا مؤخرا .. مثيرا 
ضجة كبرى »> دون أن يتطوع 
أحد من أمثاقل أولنك العباقرة 
بالمطائبة بمنعه أو ايقافه 
حرصا على صورة الشريك 
الكامل ! 

تجربة جديدة 


والفيلم بمنوان « الشرف 
السرى » للمخرج الأمريكى 
الكبير روبرت ألنمان المعروف 
بافلامه الهامة مثل « لصوص 
مثلنا » و « ماش » و« ؟ 
نساء » و « ناشفيل » . 
وكان التمان ( ." عاما ) 
قد اتجه فى السنوات الاخرة 
الى صنع الافلام التى تبتمد 
تماما عن الافكار والأساليب 
التقليدية الشائعة فى السينما 
الأمريكية » ضمن ما يعرف 
بافلام خارج ‏ هوليوود أو 
السينما المستقلة التى تبدو 
آفلامها أقرب الى روح الهواة 
فى وقت انغمس فيه مخرجوا 


أمسبي العمرى 


الجيل الجديد فى أمريكا » من 
سبيكبرج الى كوبولا » فى صنع 
الافلام الضخمة اللمبهرة . وا 
فيلميه الآشرين « أعد الى 
خمسة دولارات ياجيمى دين» 
و « الاأعلام » » خاض التمان 
تجربة البحث عن ممادلبعدى 
جديد يجمع بين المسرح والسينما 
وهو يحافظ على نفس الاساوب 
فى فيلمه الجديد « الشرف 
السرى » . 

فى البداية كانت المسرحية 
التى كتبها « دونالد فريد ») 
و« آرنولد ستون » » 
وساهدها التمان باحد المسارح 
الصفية فى لوس أنجلوس 
وتحمس كثلما لاخراجها » 
فانتقل بها بالفعل الى مسارح 
نيويورك ( خارج ‏ برودواى ) 
ثم بوسطن » ثم أستهوته فكرة 
تحويلها الى فيلم سينمائى 
أنتجه بنفسه بمعاونة جامعة 
ميتشجان التى يعمل اس-تاذا 
زائرا بها . وقام بالتصوير 
وكافة العمليات الفنية خمسة 
عشر طالبا من الجامعة » 
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ووضع الموسيقى جورج بيرت 
وهو أحد اساتذة الجامعة 
وعزفتها أوركسترا الطلية . 
وأصبحت عملية تصوير الفيلم 
جزءا من البرنامج الدراسى فى 
الجامعة . 
التعرية السياسية 

يدور الفيلم ‏ المسرحية » 
فى ديكور واحد هو ببساطة غرفة 
المكتب فى منزل الرئيس الأمريكى 
السسابق ريتشارد ميلهاوس 
نيكسون ويلعب شخصيته الممثل 
« فيليب بيكر هال » ©» وهو 
الشخصية الوحيدة فى الفيلم! 

الكلمات القليلة التى تظهر 
على الشاشة فى بداية الفيلم » 
تقول أن الفيلم ليس عملا 
تسجيليا أو فيلما يسمى لتحليل 
التاريخ . ولكنه مزج بين 
الحقائق والرؤية التخيلية فى 
محاولة للفهم . 

والفيلم يقتحم بجرأة مؤسسة 
الرئاسة الأمريكية ساعيا الى 
كشف ميكانيزم عملية السلطة» 
متناولا خلفياتها وابعادها ودورها 
فى الداخل وعلاقاتها الدولية » 
من خلال الجوائب النفسسية 
وابعاد التكوين الخاص 
لشخصية نيكسون او«الرئيس)) 
فى مزج رائع بين السيكودراما 
والمسرح السياسى وبروح من 
السخرية النادرة . 

أننا لسنا هنا أمام عمل 
هزلى أو نكتة طويلة مجانية » 
نحن نضحك أحيانا » وتدهشنا 
طرافة الفكرة أحيانا آخرى . 
ولكن جدية العمل وخطورة 
التصورات التى يقدمها » 
تستغرقنا تماما وتدعونا للتامل 
فى العلاقة بين العام والخاص 
وبالمكس . انه نوع من 
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التعرية السياسية ب حسب 
تعبر التمان نفسه ! 

فى البداية يصل نيكسون الى 
غرفة مكتبه فى وقت متآخر بعد 
أن تخلى عن منصب الرئامسة 
مع وصول فضيحة ووترجيت 
الى قمتها . ويخرج الرجل 
مستسا يضهعه أمامه فوق 
المكتب . ثم يتناول كاسا من 
الويسكى » ويفقح جهار 
التسجيل .. ويقرر الادلاء بفوح 
من الاعترافات الشسخصية 
الكاملة , 

ويبدا الرجل فى سردتفاصيل 
مسيرة حياته الحافلة منذ أن 
كان طفلا بائسا فى أسرة فقيرة 
اضطرت للانتقال من أريزونا 
الى كليفورنيا بعد اصابة 
سقيقيه بمرض السل الرئوى 
ثم وفاتها فيما بعد . ويستعرض 
تنقله بين عدة أعمال حقيرة 
ثم دراسته للحقوق وبقائه فترة 
عاطلا عن العمل الى أن التحق 
بالخدمة فى مكتب التحقيقات 
الفيدرالى .. ثم يحكى كيف 
نفذ ألى عالم السياسة من 
خلال اعلان فى الصحف يطلب 
شبان للعمل فى الكونجرس . 

تصفية الحسابات 

ومع احساسه الشديد 
بالوحهدة » يوجه نيكسون 
الحديث تارة الى جهازالتسجيل 
الذى يطلئق عليه « رويرقو » 
وتارة أخرى الى قضاة وهميين 
لا وجود لهم ثم يبدا فىالحوار 
- من طرف واحد - مع صور 
الرؤساء السابقين المعلقة فوق 
الجدران , وهو يتهم كنيدى 
مثلا بسرقة منصب الرئاسة 
منه فى انتخايات .195 . ثم 
يتوقف طويلا أمام صورة هنرى 
كبستجر الذى يكن له نيكسون 


حقدا عميقا واحتقارا هائلا 
ويطئق عليه « يهوذا » . 
ويقول أنه فجح فى خداع العالم 
وحصل على جائزة نوبل للسلام 
وظل يمثل دور الوجه الأمريكى 
الطيب » بينما أصبح نيكسون 
فى نظر الرأى العام مجرم حرب 
وسفاح ؟ 

وأمام صورة أمه © يتوقف 
باكيا » راكما مستعطفا » 
ويطنلب منها أن تقدم له 
النصيحة . ويتساءل « كيف 
يمكننى أن أصبح رجلا وليس 
مجرد كلبك الصفير » ؟ . 

وتزداد حالة الهلوسة 
والاحساس بالاضطهاد لتيه 
ورغم ذلك فانه يعلن ايمسانه 
المطلق بالحلم الأمريكى الذى 
رفع شخصا بائسا مثله الى 
منصب الرئاسة . ثم يحكى 
المائة على الادارة الأمربكيسة 
وتتحكم فى السياسة الامريكية 
فى الداخل والخارج . وهى 
تتكون من كبار رجال الأعمال 
وأصحاب الاحتكارات . ويؤكد 
آلتمان المخرج أن كل ما يتعلق 
بلجنة المائة . ونادى اليستان 
التوهيمى الذى يضم أكبر كبراء 
رجال الاعمال والمافيا » حقيقة 
قائمة بالفعل ويقول أن ريجسان 
عضو فيه منذ فترة طويلة » 
وأن هناك معلومات عديدة حول 
نشاط هذا النادى حصل عليها 
أحد مؤلفى المسرحية وهو 
محامى أصلا ء ويضيف أن ما 
يسمى بخطة غزو الصين كانت 
موجودة فعلا . 

لعبة الماثة الكبار 


ويعير نيكسون عن آحساس 
شخصى باكمهانة والعار واتلذل 


من جراء خضوعه لتعليمسات 
كبار تجار الهرويين واكرقيق 
الأبيض والمافيا الذين يشكلون 
لجنة الماتة , « لقد بعت روحى 
الى لجنة الماثة من أجل 
براز » ! .. ثم يفجر قنداته 
المدوية عندما يعترف أن لجنة 
المائة قد طلبت منه استمرار 
الحرب فى جنوب شرق آسيا حتى 
عام 1975 حتى تتحقق السيطرة 
الكاملة على الأسواق فى هذه 
المنطقة ولترويج انتاج مصانع 
السلاح » كما طالبوا بعقد 
اتفاقيات خاصة مع الصين 
تمهيدا لغزو أسواقها .. وأنهم 
كانوا يريدون اعادة ترشيحه 
رئيسا للمرة الثالئة ؟ 


ثم يصل المونولوج الى 'زروة 
أخرى عندما يعترف نيكسون 
أنه قد ساهم بدور أساسى فى 
تضخيم ما حسدث فى ووترجيت 
والترويج له حتى يصبح مبررا 
أمامه للتخلى عن الرئاسة 
والتوقف عن آداء دور الدمية 
البلهاء فى أيدى حفنة من 
الاوغاد ! 


سينما المثل 


ولا يسعى الفيلم الى تبرير 
تصرفات نيكسون أو بترئته 


بالطبع كما لا يسعى الى ادانته 
فى نفس الوقت . ولكن الفيلم 
يمثل بالفعل محاوثكة جريئة لفهم 
ميكانيزم عملية الرئاسسة 
الأمريكية من خلال خصوصية 
شخصية الرئيس ٠‏ أن نيكسون 
يصف هنا سر نجاحه فى جملة 
واحدة « لقد كنت آعرف أننى 
سوف أكسب لآننى كنت دائما 
أخسر » .. « أن التشضام 
يستيمر لأننى أنا النقام 


نخفسه » ! 


ويحرص الفيلم على الاحتفاظ 
بالكثر من التفاصيل الخاصة 
فى شخصية نيكسون ويحافظ 
أيضا على طريقته فى الكلام 
ومفرداته الخاصة ويمزج 
الفيلم بين الحقائق والخيال. . 
ويوظف المخرج شاتشات الفيديو 
داخل حجرة نيكسون توظيما 
دراميا وسينمائيا جيدا » حيث 
يستخدمها فى التعبر عن حالة 
الانفصام » كما يجعل منها 
تاكيدا على الحصار الاعلامى 
ودوره فى تصفية نيكسون . 
ونشاهد من خلالها أيضا 
عشرات التعبيرات والأقطات 
المقربة لوجه الشخصية . 


القد أختار نيكسون « الشرف 
السرى » والفضيحة العلنية ., 


ولكن هل هذا ممكن بالفعل ؟ 
هذا هو السؤال الذى يطرحه 
الفيلم ويجيب عليه من خلال 
السياق باكمله ٠‏ 


ويبلغ آداء الممثل العظيم 
« فيليب هال » مستوى فذا » 
حيث يسيطر طوال .1 دقيقة 
عتى العمل باكمله © منتقلا من 
حائة الاضطراب والتشوشس 
الى التوتر والانفصال والبكاء 
والانهيار التام الذى 
يتحول فى النهاية ألى غضصب 
ذروتها عندما يتناول المسدس 
الكى ينتحر 0 .. ولكنه يتراجع 
فجأة . ويوجه السباب الحاد 
لاعنا كافة خصومه فى الماضى 
والحاض . 


ويبدو الممثل طوال الوقت 
وكأنه يمضغ كلمات الحوار كله 
فى جملة واحدة طويلة متقطعة . 
وهو ما يجعل ون الأداء هنا 
سيئا مزيدا حقا . أننا نترقب 
فى البداية لكى نرى مدى 
التشابه بين الممثل والشخصية 
التى نعرفها . ولكننا سرعان 
ما نندمج فى اللعبة وما تكشف 
لنا عنه » ثم ننسى نيكسون 
نفسه حيث تشغلنا الدراما 
العنيفة التى تدور داخل راس 
ذلك النموذج ! 
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يسالةبايس ‏ 
'بارا” واتجاهالرميح 


شاهدنا « بارا » فى سياق 
الافلام العالمية التى تعرض ل 
بصفة مستمرة فى باريس » أفلام 
ايطالية » أمريكية » مجرية » 
عائم ثالث » وفرنسية بالطبع ٠‏ 
وقد أعطانا هذا الفيلم اعتزازا 
قويا بكوننا من العالم الثالث » 
وأشار الى اتجاه الريح . 

ان المقارنة بين « بارا » 
وأفلام أوربا الغربية ‏ التى 
رأيناها ‏ تحكم لصائح « بارا » 
رغم أنها مقارنة ظالمة مسبقا » 
ابحكم الوفرة التقنية لدى الأفلام 
الافلام الآوربية » واالفقر التقنى 
الواضح فى « بارا » .. 

تصل السينما الأوربية 
المعاصرة الى درجة عامية جدا 
من اجادة استخدام آدوات 
السينما والوصول بها 
السينما ب الى فن العصر 
الاول . استخدام اللون 
والاضاءة والمساحات وتقنيات 
التقاطمات الزمنية واللحظية 
.. الخ . غير أنها تخلو ‏ بعد 
ذلك من عنصر هام من عناصر 
السيثما ‏ وربما يكون اهمها 
من وجهة نظقرى ‏ هو 
الرؤية . 
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الرؤية ‏ ومن ثم القضية ‏ 
ى الأفلام الغربية رؤية مفتنة أىل 
أقصى درجة .. ومعها تتفتت 
الأشياء الموضوعية والذاتية » 
بحيث أن التأثي الاساسى أو 
الوحيد الذى يقصد الفيلم ‏ 
وينجهح ‏ أن يوصله هو 
الاحساس بلا جدوى الحياة . 


ومن المؤكد أن الانسان 
الأوربى المعاصر يتملكه هذا 
الاحساس بقوة » فهو مهدد 
طوال الوقت ‏ رغم الأمان 
الظاهر ‏ بكافة الأشياء الظاهرة 
( العنف باشكاله المختلفة) 
والمختفية فى قلب النظام المحكم 
بشكل قدرى لا فرار منه . 

ولا شك أن بعض الأآفلام 
تجهد فى الوصول 11 ىهذه الأزمة 
بعمق . ولكن أغلب الاقلام ‏ 
التى شاهدناها لا تستطيع تحقيق 
ذلك . وبالطبع ٠.‏ أتحدث عن 
الافلام الفنية » وليس آفلام 
الجنس والمرى والبوليسيات 
.. الخ وهذه كثيرة الى درجة 
واضحة . الافلام الفنية التى 
أتحدث عنها هى الأخرى لا تخلو 
من التوابل المثرة - مثل 
السينما المصرية ولكن بنجاح 


ده آمينة رشيد 


دء سيد البحراوى 


تقنى أكبر بالطبع ‏ ذلك بحكم 
الطابع التجارى الذى يحكم 
المجتمع الغربى بصفة عامة » 
ولكن هذا لا يخرجها عن تطاق 
كونها أفلاما فنية . المشكلة 
الآساسية فى السينما الفربية 
المعاصرة هى عدم قدرتها على 
الوصول الى علل الأشياء الأولى 
والاكتفاء برصد الوقائع المفتنة » 
والاغتراب المطلق الذى يتبدى 
فى كافة المستويات . ولدى كافة 
البشر » حتى فى لحظات الفرام 
الشديد الذى تمتلىء به كافة 
الأفلام . وهذه المشكلة تمثل 
مازقا من الواضح أن تجاوزه 
يلوح فى الآفق . فى مقايل 
هذه الافلام جاء فيلم بارا . 
فيلم بسيط جدا ويصل الى حد 
السذاجة أحيانا فى حبكته » 
بالاضافة الى انه لا ييتلك 
الآدوات التقنية الراقية التى 
يمتلكها المخرجون الأوربيون ٠‏ 
ورغم كل ذلك > فان هذا 
الفيلم » الواقعى ©» أكثر 
انسانية وأهمية بكثير من تلك 
الافلام الأوربية » لانه فيلم 
يسطتيع أن يصل الى جوهر 
الاأشياء ولا يكتفى برصد المظاهر* 


القيلم يحكى قصة مهندس 
شاب يبحث عن شيال يحمل له 
جوال الآرز ال ىمنزله ٠‏ فيلتقى 
ببارا ( سميه ) والذى يقتضح 
أنه كان مبدا لآفى فترة سابقة . 
وتتطور العلاقة بينهما حسين 
يذهب المهندس ليدفع غرامة 
لايستطيع الشيال أن يدفعههما 
( غرامة لانه لا يحمل بطاقة 
شخصية ) . بعد ذلك يعمل 
المهندس على تعبين الشيال فى 
المصنع الذى يعمل فيه » 
والذى يمتلكه ثرى ذو علاقات 
مشبوهة . ويحاول المهندس 
أن يثبت قدرا من الوعى فى 
نفوس العمال المظلومين فى 


المصنع فيقتله أعوان المالك » 
وف نفس الوقت يكتشف المالك 
أن زوجته اتخونه امع أحصسد 
اصدقائه ( أو آعواته » 
فيقتلها » ويقبض عليه كما 
يحكى المخرج فى الحوار . 


تبدو المقصة بسيطة 
وسانذجة فى بعض الأحيان كما 
قلت . ولكنه عبر هذه القصة 
التى هى هيكلية تقرييا >» 
يصور المخرج الحية ( فى 
حالى ) : حياة العمال » 
وحياة العاطلين » وحياة المالك 
وزوجت 4 وحياة المهندس 
وزوجته . وفى كل هذه الحيوات 
يصل المخرج الى تصدير 


التناقضات بما يخرج الفيلم 
من سطحية الحدث الى عمق 
الحياة فى تفصيلاتها ودقائقها » 
ويخرج الشخصيات النمطية » 
أو التى تبدو كذلك » الى 
شخصيات بشرية حقيقية تحمل 
بداخلها التناقضات » وتتابى 
على التصنيف الى أبيض وأسود 
كما قد يحدث مع بعض الآفلام 
الأوربية المتقدمة تقنيا . 

فهل يصدق ظنى فى أن اتجاه 
الريح ياتى من العالم الثالث 
حقا؟ 


وكان هذا الحوار مع المخرج 
سليمان سسيسه » “د 


اس : يشتمل « بارا » على كثير من الموضوعات المتقاطعة .. 
ح : لأننى أردت هذه المرة أن أصف مجنيعا بمجمله . وأعتقد أن هذا الفيلم أكثر 


غنى من الأول 


بين العمال وأصحاب العمل »؛أو بين الجماهير والقادة . 


٠.‏ فيه نوجد قضايا الهجرة الريفية والوضع النسائى مرة أخرى © والعلاقات 


سس : هذا من الأفلام الأول فى سينما أفريقيا السوداء التى تكرس تماما لوصف 


الوضع العمالى ؟ 


ج : اعتقد أن المهمة الاساسية للفيلم هى محاولة نصوير قضايا طليقة عابلة سكون 


ومن هنا يدا لى مهما أن أضع سؤالا 


: مقناحيا لمستقبل بلادنا‎ ٠-٠ 


كيف سداخل فضايا 


هذه البروليتارية النامية ؟ يجب أن نتساءل عن الطريقة التى سسنتدمج بها هذه الطبقة فى 
مجرى النمو الخاص ببلادنا ٠‏ 


س : كيف تحدد دور المهندس بالنسية للعمال ؟ 


ب : هو الذى يعطى الأمل للعمال » وبعدهم بأتنه سيفعل الأفضل اصالحهم ٠‏ هو 
الذى يدفعهم الى التنظيم » فيسحقه الجهاز الادارى . 


س : يبدو الفيكم وكانه يدور أساسا حول هذه الشخصية . لاذا » اتن ©» يشير 
العنوان الى الشيال « بارا » . ؟ 


ج ‏ بالنسبة لى » الشخصية الرئيسية ليست المهندسر 


قلت توا » دورا كبيرا نتيجة لوعيه السيامى العالى . الشخصية المركزية هى فى الحنيقة. 


أجرى الحوار كاترين رديل وأندريه تورن ٠‏ 
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الشيال الاثنان ينتميان الى نفسن الجيل © ولكن كان لأحدهما خط تعليم جيد ولم يكن 
للآخى .. ولكنهما يتشابهان © ولذلك أعطيتهما تقس الاسم . 


س : هل يجب أن نفهم أنهما يرمزان الى تحائف ممكن بين الشعب والثقفين . 


فى مالى ؟ 
ج 0 : فى الحقيقة ليست الهوة عميقة عندنا بين اأثقفين وكتلة الشسعب . أردت أن 
أوحى عبر شخصية المهندس أن الاتجاه هو فى « تكسصير » الثقفين . وكنت قد كتبت 


سيناريو الفيلم فى السجن »© فى وققت مشكلة « دين موزو » . 


س : لاذا جعلت صاحب العمل يقبض عليه كققاتل لزوجته ؟ هذا يجملنا نجهل 
كيف كان البوليس سيتصرف فى حالة جريمته السياسية ( قتل المهندس ) ؟ 

ج : فى الواقع أن البوليس لا يأدى للقبض على صاحب العمل بسبب قتل زوجته: 
هذه الجريمة ارتكبها فى اللحظة »© ولم تكن قد عرفت عندئذ . انه يقبض عيه لأنه يسك 
أنه قد قتل المهندس »© فيكتشف فى نفس الوققت أنه قتل أيضا زوجته ٠‏ 


س : بعض الفقرات تقدم صورة للبرجوازية » كما لو كانت رسما كاريكاتريا ؟ 


ج : فى رأييى أنه لا مبالغة فى هذا . هذا الفيلم واقمى تماما والماليون يحجدون 
أنفسهم فيه الى درجة أن البعض حاول منعه . أظن دون جدوى . 


س : توجد أنماط كثيرة للشخصيات النسائية فى « يارا »4 . 


ج : نعم .. توجد أولا زوجة المهندس »© التى يمنعها زوجها من العمل ٠‏ أردت 

أن أبين هنا أنه ليس بيبطل ايجابى مطلعا . يبقى تقليديا على بعض المستويات . وهذا 
6 يوجد عند كثير من الكوادر المالية . توجد أيضا زوجة صاح بالعمل : ليست 
تعلمة بل تطورت مع وسطها . فهى ذكية وتستطيع أن تسسيطر على زوجها ©» وأن تدير 
بنفسها تجارة مزدهرة . ولكنها تتخذ عثاقا ويكلقها هذا حياتها . 


ج : هذا صحيح »© وهو يفرقه عن فيلم ( دين موزو ) . هنا لا يوجد بطل ٠‏ أردت 
أنأخوض تجارب جديدة . 


س : هل يعود الى هذا الهم أيضا الشكل المتفجر للقصة وتفتت الاهتمام حول 
المديد من الشخصيات غير الميكانيكية 5 

ج ‏ مازلت أبحث عن أسلوب وعن شسكل للتعب ير. وهذا الشكل أبحث عنه اتطلاقا 
من ثقافتى الخاصة . ولم أقترب بعد من ايجاد ما أبحث عنه . سيكون اخراجى للقيلم 
الثالث مختلفا عن السابقين بالتاكيد . لا يستطيع الانسان أن يقول أنه يعمل بالسينما طالما 
لم يصل الى سيطرة ما . لآن الشكل هو الذى يحدد كل شىء . يحدث أن اتخيل شبكلا ما 
وأنا أاكتب السيناريو » وأضطر الى تقييره عند التحقق لأسياب فنية أو أسسباب أخرى . 
حاولت فى « بارا » أن أحكى قصة تفهم أننا كلنا أبطال بيا فيه المرأة المسكينة التى تطرد 
فى أول الفيلم . هذه الفقرة لا تتجاوز دقيقتين أو ثلاثة » ولكنها مهمة . « دين موزو » بطىء 
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ايقاعيا عن « بارا » لانه يستند الى شخصية أساسية مغلقة فى عزلتها وبالعكس ايقاع 
« بارا » أسرع لان المعنى الاساسى هو طبقة تنمو وسوف تعى يوما بقوتها . 


س : فى الفيثمين » على كل حال » نحن أمام قصة خيالية سياسية . 

ج ‏ أفضل أن أقترب من القضايا الاجتماعية السياسية عبر قصة : فالمتابعة هكذا 
أفضل . القصة السياسية توافقنى الى حد ما . حاليا على الاقل . أخرج ما يفلقنى ويثيرئى 
أحاول أن أثشارك فيما أشعر يه »4 ما أعيشه »© وما أراه . 


س : فى رأيك : أيقترب شكل آفلامك من الشكل التقليدى للقصة الافريقية ؟ 


ج ‏ الى حد ما » ولكن ليس تماما : توجد عندنا حقيقة طريقة ما السرد الحكايات. . 
ولكن يجب أن نعمل كثيرا حتى نصل الى السيطرة على الشكل فى آفلامنا . ومع ذلك يجب 
أن يقال دوما عن السينما الافريقية ما يقال عن السينما الايطالية أو السينيا الفرنسية . 
حتى الآن مازال مستحيلا أن تحدد الهوية الثقافية لأفلامنا . لم نبلغ بعد النضوج . وما هو 
أهم بالنسبة لنا أن ننظر الى الققضايا الجمائية بدلا من النظر فى قضايا الربح التجارى . 


س : كيف تستطيع أن تلخص اهتماماتك 5 
ج ل اعتقد أنه غير طبيعى أن يتجنب المخرجون قضايا مجتمعهم ٠‏ وأن علينا جميعا 
مسئولية كل فى مجاله . 


يدا 


مسرج كلاسيكى .. وضية جد يدة 


الطريق الى المسرح : 


درجة الحرارة .؟1 تحت 
الصفر » تصطك الاسنان ويئن 
الجليد من وقع الاحذيةالشتوية 
الثقيلة » على جانبى الطريق» 
يصطف هنا وهناك من يعترض 
الذاهبين الى العرض بسؤال 
تقليدى يمرنه كل من يرتاد 
المسرح فى موسكو : 

هل معكم تذكرة زيادة 5 

المسرح هو « الالكسندرى » 
نسبة الى القيصرة «الكسندرة 
الثانقية » وقد أسسته فى مطلع 
القرن التاسع عشر » وبعد 
أنتصار ثورة أكتوبر » سسمى 
المسرح باسم الشاعر الروسى 
العظيم « بوشكين 6 0. 


القمر فى الطاقة بد 


اما المرض » فهو مسرحية 
ر القمر فى الطاقة ) النى 
يقدمها ذفك المسرح فى موسمه 
الحالى » وقد لاقت نجاحا كبيرا 
حيث أكد منير المسرح أن 


التذاكر قد بيعت جميمها حتى 
نهاية الموسم . والمسرحيةاعدها 
للمسرح « راديون فيونيوف » 
عن مجموعة قصصية لكاتب 
الشهر « ميخائيل بلجاكوف » 
وةئل رفع الستار كامرض 
والمقال نود لو توقفنا قليلا مع 
هذا الكاتب الذائع الصيت . 


العمل الممد للمسرح هو 
أول أعماله » وقد أعقبها الكثر 
من الأعمال منها : 

« الأسطى ومرجريتا » 
« أيام ترودنيخ » » « قصص 
عن بوشكين »4 , وقد تمرض 
للقهر ومنع من الكتابة والنشر 
فى عهد ستالين لرؤيته النقدية 
خاصة روايته « أيام ترودنيخ » 
تلك التى انتقد فيها بعض 
أعمال الجيش الأحمر أبان 
الحرب الأهلية » بل وقدتطرق 
الى « البيض » والمح عن 
انسانيتهم بشكل أو بآخر»يختلف 
معهم ولكنهم آبناء لذلك الوطن 
( روسيا ) وليس أدل على 
ذلك من انه جعل بطلة الرواية 
( من الحمر ) تتزوج احدهم 
رغم قناعتها بكل أفكار الحمر. 


( توق الكاتب فى الثلاثينات فى 
موسكو ) . 

ننتقل من الكاتب الى 
المخرج: وهو «اباريس مازروف» 
المخرج الأول لهذا المسرح > 
صاحب فكرة تجديد المسرح 
وعصريته حتى يستطيع مواكبة 
جاره العتيد مسرح « المخاط ». 


الشقه الوطنى : 


تدور أحداث المسرحية فى 
شقة صغيرة فى موسكو أعقاب 
الحرب الاهلية وبداية الأزمة 
الاقتصادية . ولم تتسع الشقة 
فقط لشخوص المسرحية بل 
اتسسعت لتستوعب كل الآم 
ومعاناة هذا الوطن القادم من 
أعماق الجرج . 

آما سكان الشقة لو 
أردنا أن نتعرف عليهم فهم : 
أبن بلد >» 
فهاوى > صاحب الأمر والنهى 
على أهل الشقة الذين يعيشون 
فى حمايقه . 


بلاموت : 


* الطاقة : شباك صغم ف. النافذة » يستخدم لذهوية فى نبلدان التى تصل فيها درجات 
الحرارة الى تحت الصفر 6نظرا لتعذر فتح النافذة ككل . 


ككل 


انافرانسفتا : زوجة » 
هجرها زوجها منذ أعوام » 
متآئقة دوما فى انتظاره » وكل 
همها البحث عنه والتقصى عن 
أخباره . ( لعيت هذا الدور 
الممثلة الشهيرة لودميلا 
انتيكوفا ) . 


داشا : عانس » فقيرة 
طيبة » مكتئبة » تجاوزت عقدها 
الثالث ٠.‏ 


زرنوف : رجل فى عقده 
الخامس طيب »> كثر الحديث 
لا عمل فه . ومن هؤلاء الاربعة 
ينسج المخرج مسرحيته وفعلها 
الدرامى » فاهل الشقة كما فى 
الوطن حينذاك ©» متخوفون 
مما سوف يحدث » لذلك وحسب 
أوامر « بلاموت » ممنوع فتح 
الباب ليلا دون استئذانه . 


وفى أحدى الليالى يشستد 
الطرق »2 يخفى « بلاموت ») 
خزينة حديدية مغلقة لم يفتحها 
بعد ويامر الجميع بالتريث » 
يشتد الطرق فجاة على زجاج 
الطاقة ! » يدب الذعر فى 
الجميع » يفتح « زرنوف » 
المرتعد الأوصال الطاقة بامر 
من « بلاموت ») وتكون المفاجاة: 
ان ساعية البريد تريد تسليمهم 
برقيه بعد ان يئست منالطرق 
على الباب » يدس «زرنوف » 
البرقية فى جيبه دون قراءتها 
رغم الحاح « انا فرانسفنا » 
خشية أن تكون من زوجها ٠‏ 


وهكذا يستخدم اللفرج 
الطرق على اليباب لادخال 
شخصياته الى الشقة» الوطن» 
رغم عناء وتهيب السكازفتدخل 


الشخصيات التالية حسب 
آدوارها بالمسرحية : 


١‏ ب مسئول المومياء 
الأصرية : 


( الممثل الكبم الكسسندر 
بارخفشكوف ) 


يدخل دافعا عربة صغيرة 
ترقد فيها مومياء مصرية » يزعم 
آنها تجيب على كافة الاسئلة 
بل ولديها امكانية حلها »وبعد 
ان ينقشع الذعر تبدأ الاسئلة: 


١‏ أنافرانسفنا » تسأال 
عن زوجها » « داشا » عن 
سعادتها » آما « بلاموت » 
فيسخر من المومياء ومسئولها 
فتهب المومياء مذعورة صارخة : 


« مس تقبلك أسود 
وستموت قريبا » > يصفق آهل 
الشقة » يغضب « بلاموت » 
ويطرد المؤمياء ومسئولها ومن 
ثمه يتيقظ الآخرين على خطنهم 
فبشاركونه الطرد . 


؟ ل الكاتب : 


فى النصف الثانى من الفصز 
الأول يدخل الشقة كاتب روائى 
يتصدى له ( بلاموت » أثناء 
صراخ « انافرانسفتا » : 


5 ( يرتدى ثياب زوجى !») 
ولكن الكاتب بحذق استطاع 
أن يكسب ودهم » يخبرهم أنه 
الذى أرسل البرقية > ص.ديق 
الزوج الغائب» يتقاربون منهم» 
يخرج من حقيبته عشاء وقنينة 


شراب » يحاول أن يجمعهم 
على العشاء ولكن رغم تالفهم 
معه لا يوافق سوى «زرنوف»» 
واثناء محاولة « بلاموت »فتح 
خزينته »> تنفجر فيه > يسود 
الظلام » يختفى « بلاموت » »© 
تعاد الاضواء على الكاتب 
الذى يحدث <( داشا ) عنحبه 
لها ورغبته فى زواجها » وفجاة 
يخرج أهل الشقة الذين كانوا 
يتصنتون على احاديثهماساخرين 
منهما ومحذرين « داشا » التى 
تهرول الى غرفتها » وعندما 
يذتلى الكاتب بنفسه فى غرفته» 
يفتح خزانه صفرة أسقز 
ساعة حائط فيخرج «بلاموت» 
بملابس عصرية » وعندمايساله 
الكاتب ماذا يفعل يجيبه وهو 
ممسكا كتابا : 

« أقرأ روايتك » ! 

.. وهنا تدخل من نافذة 
الكاتب شسخصيات روآايته » 
نحاصره » تحنق عليه كونه وهو 
الكائب أصبح سخرية امل 
الشقة ( المجتمع ) . وينتهى 
الفصل الأول ٠.‏ 


وفى الفصل الثانى : 


يركز المخرج على لفته 
المسرحية وكانه يقول لاهل 
الشقة *: 


لقد أعطيتكم حق الحديث 
فصلا كاملا .. فاتركوا لى 
ما تبقى ! 

يبدا القصل بحوار بين 
« داشا » و « انا فرانسفنا » 
بعد خروج الكاتب المدة نصف 
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ساعة تؤكد الأخيرة » انه ليس 
هناك أمانلترجال وأنملن يعود» 
يطرق آلباب » تسرع « داشا» 
تفتح » القادم ئيس الكاتب بل 
«زرنوف») »> تقرر «انافر انسفنا»» 
ان تهجر الشقة » تصطحب 
حقيبته © تخرج رغم معارضة 
الجميع » تصطدم بالكاتب على 
الدرج » يعود بها » تتفاعل 
الأحداث » يقتحم الشضفة 
«( مسئول المومياء » ومعصه 
«ا المومياء » ولكنها هذه المرة 
حبة » امرآة قوية » يخيفون 
أهل الشقة » يحطمون الزجاج 
يقسمون الشقة بالحبال ٠‏ 


ويحتلون غرفة «بلاموت» » 
يمنع آهل الشقة الكاتب عندما 
أراد أن يقتحم الغرفة عليهم 
بمسدسه » يفتح الباب »يدخل 
« بلاموت » بملابس عصرية » 
يقتحم الغرفة ويطرد الدخيل 
وموميتقه ٠‏ 

الباب مفتوح » يفاجا اهل 
الشلقة بدخول سيده 
« أوكراينية » » تقتحم بدورها 
غرفة ( انا فرانسفنا » »يحبط 
الكاتب » يلقى بعمله المسرحى 
الآخي على الأرض > ينزوى 
وحيدا » يلتقط أهل الشقة 
الاوراق المبعثرة » يوزعونها 
فيما بينهم ويبداون فى التمثيل. 


يسود المسرح الظلام »يعود 
الكاتب الى غرفته > يفقفح 
النافذة ويمد يده لشسخصيات 
روايته فيهيطون الى الأرض 
ومن بعدهم يمد يده الشخصيات 
السرحية فيختلطون بهم >» 
ويصطفوا صفا واحدا . 


4لا 


الطريق الى القضية : 


ينتهى المرض وتبدأ القضية» 
الاجابة على التساؤلات > لقد 
مزج الكاتب ما بين الدراما. 
والكوميديا » لقد تجسدت 
الدراما فى الخوف من الطرق 
على الباب » حتى شارك 
المتفرج أهل الشقة التوتر » 
كما ضككوا من السخرية 
النقدية التى جاءت على السنة 
الشسخوص من الأوضاع 
الاجتباعية حينذاك » 
فبلاموت » الانسان البسيط 
( الشعب ) هو الآمر الناهى 
والقادر على التصدى للمومياء 
المصرية ومسئولها تلك التى 
ترمز للطفيان (العصرالقيصرى) 
ورغبته فى تقسيم ( الوطن ) 
بالحبال أو بالحرب الأهلية » 
انا فرانسفنا » المتائقة » 
بقايا القديم « الارستقراطية » 
تنتظر الزوج الهارب منالمجتمع 
الجديد » « داشا » تلك التى 
لم تعرف الحب سوى عندما 
جاء الكاتب » ذلك الذى عاد 
للمجتمع الجديد بعد فراره » 
بعد خوفه من الثورة © ولم 
يستطع الزوج الهارب التاثي 
عليه بل استطاع الكاتب أن 
ينتزع العنوان منه » عنسوان 
الوطن الجديد > لقد حاول 
الكاتب مرارا ان يجمع أمل 
الشقة وفشل ©» هم يحترمون 
أعماله لكنهم لا يثقون فيه 
كشخص ! » انها أزمة الصراع 
ما بين القديم والجديد حينذاك» 
لقد أرتدى الكاتب ملابس شبيهة 
بملابس الزوج الهارب الا أن 
ذلك لم يشفع اله » نعكس 
هذا بشكل أو بآخر تخوف 
الشعب من الجديد كجديد حتى 


لو كان فى صالحهم > ان 
سخريتهم من الكتاب وافتقادهم 
الثقة به سواء عندما عبر عن 
حبه « لداشا » أو عندما أراد 
أن يخلصهم من طفيان المومياء 
ومسنولها لم تمنعهم من احترام 
أعماله » فحينما » لقى بها 
على الآرض جمعوها فيما بينهم 
وشخصوها . 


لقد أعطى ذكل منهم ما يريد» 
« نداشا » الحب» لاتافرانسفنا 
« مصباح » واعادها للمنزل» 
« لزرتوف ») الطعام والشراب 
بل وشارك بلاموت تمزيق 
الحبال ٠‏ 


ولكن القضية ( الحبكه ) هى 
كيفية مزج الواقع ( التطبيق ) 
بالافكار دون أخطاء ؟ وذلك الذى 
حدث حينيا دخل شخوص 
الرواية ( الافكار ) وشسخوص 
المسرحية ( الواقع ) معا من 
نافذة واحدة هى نافذة الكاتب» 
واصطفافهم صفا وأهدا 
( بما فيهم مسئول المومياء 
والمؤمياء  )‏ تلك هى أفكار 
(١‏ بلجاكوف » التى جسدها 
فى أن الوطن للجميع فى اطار 
الالتزام برؤية ( الكاتب ) » 
الجديد » بما فى ذلك السيدة 
الاوكراينية ( الايمامات 
المسرحية تعرضت بذلك للمسالة 
القومية فى الاتحساد السوفيتى 
حينذاك ) ٠‏ 


كلمة أخيرة : 
همس لى صديقى ونحن 
خارجين : 


رغم الشتاء والخوف 
والازمة الاقتصادية استطاع أهل 


الشقة أن يروا القمر من طاقتهم 
الصغيرة , 

قلت اله ولكن المسرحية 
فى حد ذاتها من حيث الشكل 
كلاسيكية تماما واستطردت : 

2 واأنى لاستغرب هذا 
الاقبال الكبير عليها 8 

ل أشار صديقى الى المبنى 
المواجه للمسرح قائلا : 

ل هذا المبتى هو مسرح 
« المخاطر » وهو يقدم ويهتم 
بالعصرنه والشكلانيه وابتسم 
وهو يقول : 


المسرحان المتجاوران 
متناقضان ولكنك لن تجد 
مقعدا فى أحدهما سوى بصعوبة 
لكونهما يكملان بعضهما البعض ٠‏ 

.. فى « المترو » تذكرت 
الديكور » أكدت لصديقى أنه 
كان موفق حيث اسلطاع أن 
يجسد بشكل واقعى السكن فى 
موسكو فى هذه الفترة حيث أن 
الشقة كانت لآحد الاغنياء كما 
بدت ملامحها رغم التفير الذى 
آراد أن يلحقه بها السكان 


الجدد . فاضاف صديقى ألم 
تلاحظ الملابس ؟ واستطرد : 
استطاعت الملابس أن تجسد 
الفكرة أيضا حيث آم يغير أحصد 
ملابسه من السكان الاربعة 
سوى ١‏ داشا » بعد أن أحبت 
غنجدها فى الفصل الثائى 
ترتدى ثوبا عصريا » وكذلك 
١‏ بلاموت » الذى شغلنا طول 
الفصل الاول بالمال وبالخزينة 
التى انفجرت فيه ولكنه بعد 
قراءة الرواية ارتدى ملابسه 
الجديدة ٠.‏ 


“د ما هو الفن 


اقرا فى العدد القادم 


والأعداد التالية 


بقلم : ليف تولستوى. 


ترحجمة آحمد الخميسى 


عد موروس ميرلويونتى 
فيلسوفا وجوديا .. ومحللا سياسيا مجدى عبد الحافظ 


يد فى السينما العالمية 


تطور ستانكى كيوبرك الفنى 


عطاء النقاشيى 


155 


مررعبان 0 لنره الشمَافة الجراهريةالسحية 
رؤبية.. وحوار 


سمات مميزة لمهرجان هذا 
العام : 

الثقافة الجماهرية أن تقيم 
مهرجانها الستوى للفنون 
الخسرحية مع مطلع كل عام 
بمسرح السامر بالعجوزة . 


وبانثقافة الجماهيرية ثمانون 
عرقة يمتدنشاطها منالاسكندرية 
الى أسوان ومن مرسى مطروج 
الى سيناء . وفى مهرجان هذا 
العام الذى بدأ فى السابع 
عتدر من يناير الماضى تشضترك 
خمسون فرقة لتقدم مائة ليلة 
عرض بواقع ليلتين لكل عرض 
ومن ثم فان أول ما نلاحظ على 
هذا المهرجان هو هذا العدد 
الكبير من الفرق ©» والامتداد 
الطويل لليالى العرض » مما 
بميز مهرجان هذا العام حيث 
جرب العادة فيما سبق 
ألا تتجاوز الفرق الخمسة 
والعشرين ولا تتجاوز ليالى 
العرض شهرا ونصف الشهر» 
وهذا اذا كان يعنى من ناحية 
ضاخاة العبىء الادارى 
والتنظيمى » فهو من ناحية 
أخرى يعنى خبرة هائلة » وعلى 
الذين يشاهدون هذه العروض 
وهم فى العادة ينظرون الى 
العمل المقدم أمامهم فقط » أن 
يلتفتوا قليلا الى ما يعنيه 
ضبط وترتيب هذا المهمرجان 


17 


الضكم » والى المناصر 
النشسطة التى تقف وراء التنظيم 
الفنى نجهود مثل « الاخراج » 
والديكور » والاضااءة » 
والموسيقى » والملابس »وأيضا 
النقل والاقامة » » وغيرها من 
الأعمال . اننا نستطييع القول 
بارتياح أن الخبرات الفنية 
والادارية الذاجمة عن مهرجان 
بهذا الحجم شيىء له خطره 
وقدمته ورصيد ثمين لفنانى 
المسرح وادارييه بالثقافة 
الجماهرية , نضيف الى ذئك 
سميز مهرجان هذا العام بما 
سمى « عرض العودة » » أى 
أن كل فرقة تقوم بالعمرض 
للبلة واحدة فى احدى المدن أو 
المراكز آو القرى وهى فطريق 
عودنها الى مقرها الأصاى 
وهذا يعنى أن ليالى هذا 
أمهرجان مائة وخمسون »© مائة 
منها فى القاهرة وخمسون فى 
اماكن منفرقة من القطر » وهذا 
نتأيد جديد وطيب أيضا ‏ . 


والفرق التى تشترك فى 
مهرجان هذا العام تنقسم الى 
ذلائة أنواع : 

د الفرق القومبة : وهى 
عثرة . 

فرق قصور الثقافة : 
ودمثاها عشرون فرقة . 


آابراهيم عبد المجيد 


*# فرق بيوت الثقافة : 
وتمثلها عشرون فرقة , 

ونستطيع بسرعة أن نلمس 
أنتمايز بين هذه الأنواع الثلاثة 
من الفرق . فهو تمايز فىالدرجة 
و:لنوع أيضا , فالفرق القومية 
-. وهى الحلم الذى راود 
فذانىالمسرح بالنقافة الجماهيرية 
طويلا ‏ هى الأحدث اذ تكونت 
أم مول 
تكوينها وجود مسرح مجهز 
بالمحافظة » وأن تكون الفرقة 
قادرة على تقديم موسم مسرحى 
كامل » وآن تقدم الفرقة كل 
مسرحية جديدة لمدة ثلاثين يوما 
فى نطاق محافظنها » وأن يكون 
للمرقة تاربخ مسرحى »© وآن 
يون للفرقة تاريخ مسرحى » 
وأن يتوفر لها عدد من الفنانين 
القادرين لا يقل عن ثلاثين الخ 
ولعل هذا هو الذى جعل هذه 
العرق من نصيب محصافظات 
بورسعيد » المتصورة » 
القليوبية » أسسيوط » 
الاسكندرية » يتى سويف » 
أسوان » الشرقية » سوهاج» 
كمر الشيخ . هذا وتأتى بعدها 
مباشرة فرق قصور الثقافة ثم 
فرق البيوت .. 

د 


عن النصوص وقضايا أخرى . 
أن قراءة لعذاوين العروض 


» وحددت شروط 


تدلنا على أنها جميعا تقوم 
على فصوص محلية باسستتئناء 
«سقوط الاقنعة لبويرو باينمو» 
التى قدمتها فرقة الاسكندرية 
القومية » و « ١6‏ يوليو 
لرومان رولان » التى قدمتها 
فرقة كفر الشيخ القومية . 
ونلاحظ أيضا أن العروض كلها 
تقوم على خصوص كتبت أصلا 
اللمسرح باستتئناء « شرخ فى 
جدار الخوف » الممد عن 
احدى قصص محمد صدقى » 
وهو من العروض العتيدة فى 
الثقافة الجماهيرية > والاعداد 
الثانى هو فى الحقيقة تمصير 
« عطا الله )» » وهو تمصيور 
قديم عرض لأول مرة بقنا عام 
115 »> ويشترك يه قصر 
ثقافة قنا هذا العام أيضا .. 
الملاحظة الثالثئة أنه ليس 
من بين النصوص المقدمة الا 
نص عربى واحد هو « الملك 
هو الملك ) تسعد الله ونوس» 
ولا أعتقد أن آحدا من مخرجى 
الثقافة الجماهيرية يحجم عن 
تقديم نص عربى » والراجح 
أن سعد ألله ونوس هو الذى 
يحظى بشهرة أكبر منذ قدمه 
المخرج مراد مثير عام .194 
ى هذا المرضي بالذات ثم 
«” رأس الْملوك جابر » . 
واذا عدنا الى بقية 
النصوص المقدمة » وهى كلها 
محلية كما أوضحنا » فيمكن 
تقسيمها الى ثلاثئة أنواع . 
:نه نصوص لكتاب نهضتنا 
السرحية المماصرة فى 
الخمسينات والستينات مشل 
« الاستاذ » » « المسامير » 
السعد الدين وهبة » و « سهرة 
مع الفريد فرج » > و « برج 


المدابغ » لنعيان عاشور » 
و « عملية وح » تعلى سالم» 
و « منين أجيب ناس » » 
و « ملك الشحاتين » لنجيب 
سرور ٠‏ 

نصوص كلكتساب من 
السبعينات مثل « أنليهمودى 
التائه » و « يا عنتر » »> 
و« جحا والولد قلة » » 
و«على الزيبق» ليسرىالجندى» 
و «الفهلوان» ترآفت الدويرى» 
و « كوكب الفران » لمحفوظ 
عبد الرحكحمن > و« زيارة 
عزرائيل» لابو العلاالسلامونى» 
و < الحلم يدخل القرية )السعد 
مكاوى »> و ١‏ الظاهر بيبرس» 
لعبد العزيز حمودة ,» 
و « جمهورية زفتى » المحمسد 
الفيل » و ١‏ الليلة فنطزية » 
و« سيرة شحاته سى اليزل » 
لشمير عبد الباقى . 

د نصوص لكتاب أرتبطوا 
أساسا بالثقافة الجماهيرية مثل 
جلاجلا » لمحمد الشناوى » 
و « لا كده نافع )) للسيد محمد 
على » و « أرض البدرى » 
لدرويش الاسيوطى » 
و« الساابر » الخضرى 
عبد الحميد » و« أدهم 
الشرقاوى » لنبيل فاضل . 

# نصوص لكتناب تقدمهم 
الثقافة الجماهرية لآول مرة 
مثل « الخروج من الدائرة » 
لمحمد الشربينى » و « جحا 
وبقرة السلطان )) لحمدى عيد» 
و« عاتمق الموال » لعبيد 
الدايم الشاذلى ‏ .. 


هذا وتجدر الاشارة الى أن 
نوفيق الحكيم يمثل فى ال مهرجان 
يعرضين لنص واحد هو 
الستطان الحائر » . 


وانحقيقة أن هذا المهرجان 
بهذا الحجم > وبنوعية الأعمال 
المختارة » جدير يان يلفت النظر 
الى النشاط المسرحى بالثقافة 
الجماهرية وأهميته > وأن 
يبدد الاعتقاد الذى ساد طويلا 
بان مسرح الثقافة الجماهيرية 
مسرح « خشن » أو « محلى 
صرف » »© أو أنه « لا يتجاوز 
حدود الهواة ») , وهذا لا يعنى 
أن نرتكب حماقةالمطالبة بتسليط 
الاضواء على هذا المسرح ل 
أن أى مراقب لابد أن يدمشس 
من امتلاء صالة مسرح السامر 
البالغ عدد مقاعدها خمسمائة 
مقعد فى معظم الليالى رغمموجة 
البرد التى لازمت المهرجان فى 
شهره الآول ©» وليست المسالة 
أن الدخول بالمجان » بلالعكس 
هو الصحبح اذ ما الذى يدبر 
منفرجا بالحجان على الاستمرار 
فى مشاهدة عرض لا يميلاليه؟ 
وسنرتكب مفبة المطالبة بأن 
تواصل الثقافة الجماهرية 
عملها وأن نتسع الظروف أمامها 
باستمرار . لقد نال الثقافة 
الجماهرية ما نال غيها من 
اأقنوات الثقافية ااجادة فى 
السبعينات منهجوم واصضطهاد» 
ومانشهده الآن يشبه الصحوة 
لا شك فبها ولابد من تطويرهاء 
على أنه تقبى بعض أسئلة حول 
ذا المهرجان رايت اثارتها 
مع المشرف العام عليه المخرج 
عبد الرحءن الشافعى . 


سالته ... 


ما رأيك فى أن قسما 
كبيرا من العروض يعتمد على 
نصوص جاهزة لم تكتب أساسا 
للثقافة الجماهيرية كجهاز له 
نعامل مباشر مع الواقع وله 


دور تعليمى وتثقيفى . 
1 


قال ... 


#د ا لقد أستقر الرآاى » 
ومعنا الدكتور سممر سرحان » 
أن يمثل المهرجان ما هو كائن 
بالثقافة الجماهيرية بالفعل » 
وأن لا تقف الثقافة الجماهيرية 
أمام قدرة أو رغبة أو ميل أى 
الاختيار والمهم كيف يأتىالمرض 
المسرحى . على أنه من الواجب 
أن تخلصه الثقافة الجماهيرية 
كتابها . أن ذلك فيس سهلا ٠‏ 
أنت تلاحظ أنه ىق الستينات 
لم يكن هناك يوسف ادريس 
ونجيب سرور ومحمود دياب 
وعلى سالم فقط ولكن كان 
هناك مخرجون أيضا مثل سعد 
أردشي وكرم مطاوع وأحمد 
عبد الحليهوسمر العصفورى. 
كانت هناك حركة كاملة . 
السبعينات لم تفمل ذلك . 
هناك كتاب وهناك مخرجون 
ولكن هناك افتقار للعممل 
الجماعى . كما أن مسرحيات 
الستينات لا تزال لها معاصرتها 
وقوتها . ومخرجو الثقافة 
الجماهيرية لا يختارون الا ماله 
ارتباط بقضايا الشعب ونضاله 
ق حياته أو من أجل مستقيقه. 
وتجد ذلك حتى فى النصوص 
الاجنبية أو العربية . على أن 
هناك دورا مفقودا فى « لجنة 
القراءة » بالثقافة الجماهيرية 
وهى المعنية باختيار المناسب 
مما يقدم لها من نصوص .انها 
تكتفى بالموافقة أو الرفض 
وعليها أن تخلق نوعا من 
الحوار مع من يتقدم لها من 
مؤلفين تجد فيهم بعض الامل 
من أجل تطوير آدواتهم 
وامكاناتهم . 


يفنا 


اقلت ... 


فى وقت اما شهدتالثقافة 
الجماهيرية تجارب تحتعناوين 
مسرح الفلاحين ©» ومسرح 
المناقشة > والمسرح السياسى» 
لماذا لم تتطور هذه التجارب 
وتصبح نموذجا وهى الأقرب 
الى طبيعة رسالة الثقافة 
الجماهيرية . ولماذا لا نلمس 
فى هذا المهرجان شسيئا من 
ذلك ؟. 

قال ... 

عد نعود مرة أخرى الى 
الستينات حيث كان النشاط 
المسرحى مزدهمرا فى قصور 
الثقافة . فى ذلك الوقت » على 
سبيل المثال » كان على سساام 
مديرا لقصر ثقافة أسوان >» 
ومحمود دياب مديرا لقصر ثقافة 
الحرية بالاسكندرية» وكان معنا 
على الغندور وحسن عبدالتسلام 
وأرسلت الثقافة الجماهرية 
نجيب سرور فى بعثة > وكذلك 
كرم مطاوع . كانت الظروف 
كلها تساعد على العملوالافضل 
فى ذلك الوقت بدأات مجموعة 
رائعة من المخرجين فيما تحدثت 
عنه فقدم « أحمد عبد الهادى » 
2 مسرح الجرن » > وجمل 
(١‏ هناء عبد الفتاح » الفلاحين 
يمثلون ملك القطن ليوسف 
ادريس » وكانت لى تجاربى فى 
وكالة الغورى > ثم قدم عبد 
العزيز مخيون فيما بعد تجربة 
رائعة مع الفلاحين فى البحيرة 
وعادل العليمىق قرية البراجيل 
بالجيزة . لكن هذه التجارب 
كلها لم تثمر السبب بسيط هو 
عدم الاستمرار . هناك مناخ 


عام وظروف عامة اسهمت فى 
ذلك بالتاكيد لكن كاتبا مفل 
نجيب سرور كتب أعظم اعماله 
فى أبشع تحظات يمكن أن 
يواجهها فنان . لكنا لا نستطيع 
ان فقول أن كل ذلك ذهب 
هدرآا . أن ما يفعله مخرجون 
فى الثقافة الجماهرية الآن 
مثل عباس احمد »© واحمد 
اسماعيل يعد بشكل مااستكمالا 
لهذه التجارب . 


٠.٠ سالتقه‎ 


أليس من الافضل أن ينتقل 
هذا المهرجان كل عام الى 
الى احدى المحافظات . أزذلك 
يتسق أكثر مع دور الثقافة 
الجماهرية ويذهب الى الابد 
بفكرة أضواء القاهرة .. 
آجاب .. 


عد هذا شيىء لابد آن 

ياخذ حقه من النقاش . واعتقد 
أنه جدير يه ٠‏ 
* 


فى النشرة الاعلامية الصادرة 
عن المهرجان تجد اختيار 
الدكتور على الراعى رئيس 
شرف المهرجان الفرق القومية» 
والاستاذ سعد أردشى رئيس 
شرف مهرجان فرق قصور 
الثقافة » والدكتور لويس 
عوض رئيس شرف مهرجان فرق 
بيوت الثقافة . هذه الاشارة 
الذكية البسيطة توحى بفكرة 
أن الثقافة الجماهرية تحاول 
أن تصل ما أنقطع»وترد بعض 
الفضل ألى بعض أهله »© ولابد 
ان فنانى المسرح بالثقافة 
الجماهرية جادون فى ذلك 
بالفعل ٠...‏ 


سرح 


2 
دلب 
هعم بلعم سال ككه 


كان من الطبيعى فى ظل مناخ 
ناسد مختل »© كالذى يسود 
حياتنا الثقافية » أن يبدأ 
وينتهى العسرض المسرحى 
« درب عسكر » دون أن ينال 
ما يستحقه من عناية 
والتفات ٠‏ فعلى مدى شسهر 
كامل هو شسهر فبراير المتصرم» 
ظل هذا العرض المتميز حبيسا 
داخل جدران مسرح الغرفة » 
محاصرا بالصمت والاهمال » 
لان آحدا من الفريق الذى قدمه 
ليس من نجسوم المسرح أو 
الصحافة . 

ومع ذلك وبرغمه -- فقد 
نجح هذا العرض فى تحقيق 
ما عجزت عن تحقيقه مسرحيات 
أخرى ذائعة الصيت . نجح 
فى اثارة أكثر من سؤال »وى 
تقديم أكثر من اجابة المدد 
من مشاكل مسرحنا المعاصر . 
وقبل ذلك كله نجح فى أن 
يهبنا قدرا من الفرحة الودودة» 
والمتعة الصافية »© النابعة من 
العقل والقلب فى آن . 

يحاول المرض المسرحى 
درب عسكر » الذى أعده 
« محسن مصيلحى » »وأخرجه 
باقتدار « عصام السيد » أن 


يتناول تاريخ مسرح الارتجال 
فى مصر > وصراع هذا المسرح 
مع قوانين الرقابة » التى 
قضت عليه تماما . ويكاد 
المرض أن يعتمد فى ذلك 
اعتمادا كاملا على كتاب 
الدكتور على الراعى «الكوميديا 
المرتجلة فى المسرح المصرى ». 

وبدلا من تقديم عرض 
تسجيئى جاق مشحون 
بالمعلومات » فان المخرج يعمد 
الى التنقل بين عدد من 
الوسائل الفنية » بدأ من خيال 
الظل الى الفانوس السحرى 
ألى التليفزيون الى تقديم 
اسكتشات تمثيلزية من تاريخ 
فن الارتجال » الى تقديم 
بيانات تسجيلية عن تاريخ فن 
الارتجال وما طرآ عليه نتيجة 
للتطورات التاريخية للمجتمع 
المصرى . 


ومنذ اللحظقات الاوئى 
للعرض ينجح المثلون فى مد 
جسور التواصل الحميم 
البسيط مع المتفرجين » عندما 
يدخلون الى قاعة العمرض 
تسيقهم زغاريدهم وطبولهم » 
ثم الا يضيعون بعد ذلك أى 
فرصة تلوح للاشتباك مع 


اسماعيل العاتلى 


المنفرجين » مشافغبين » 
مناوشين » معلقين عل ىأحداث 
وقعمت خارج المسرح » 
مستلهمين فى ذلك روح المسادة 
النى يقدمونها ٠‏ 

ويبدو العرض على هذه 
الصورة كما لو كان عرضا 
مرتجلا » ريما لتناوله تاريخ 
مسرح الارتجال » وربما أحاواة 
اخمثلين التمليق على مايحدث 
داخل المسرح وخارجه . لكن 
النظرة الفاحصة المدققةالعرض 
تكشف لنا انه ليس كذلك » 
فهناك نص مكتوب » وهناك 
تدريبات دقيقة متقنة > وهناك 
اتفاق محدد مسبق على كل 
شىء بما فى ذلك مشاغبة 
الجمهور . وهنا بالضبط يكمن 
سر هذا المرض » فهو بالدرجة 
الاولى قائم على كسر الايهام 
بالحقيقة واخلال الايهام 
بالارتجال بدلا منه . 

ويعفينا هنا أن نشم الى 
يعض الحقائق الفنية التىنظن 
أن العرض قد نجح فتاكيدهاء 
أم طرحها للنقاش على الأقل. 
آول تلك الحقائق هى فتحة 
نباب الارتجال »© العلمى » 
المدروس > واسعا أمامالحركة 


رفن 


المسرحية » كاهد الحلول 
امحتملة للآزمة الحادة التى 
تمسك بخناقها وفى نفس الوقت 
فتحه لباب التجريب الايجابى » 
التجريب المتوجه الى مزيد 
من التواصل مع المتفرج © لا 
الى الفيوض »2 التجريب 
المتوجه ألى التاصيل لا الى 
التغريب . 


كذلك يقدم العرض طرحا 


جديدا لصيغة المسرح الشعبى» ' 


تخنلف عن الصيفة التى 
تمثلت حتى الآن فى مجرد اعادة 
تقديم حكاية شعبية » فقد 
نجح العرض فى التوغل داخل 
الروح الشعبية الى مساحات 
أبعد » مستخدما فى ذلك كل 
الفنون الشعبية التى يحتملها 
العرض © من قافية الىقفشة 
الى غناء الى رقص الى ذكر 
دونما افتعال أو اقحام . 


أما الحقيقة البديهية التى 
يعيد هذا العرض تذكيرنا يها» 
فهى أن المسرح الحقيقضى 
الصادقءلا يحتاجالى امكانيات 
مادية كبرة » فهو لا يحتساج 
الى مكان خاص لتقديمه > 
بل صائح للمرض فى كل مكان 
كما لا يحتاج الى ديكورات 
فخمة ضخمة أو ملابسواضاءة 
مبهرة »> ففى ( درب عسكر ») 
يكفى أن يلبس الممثل عبساءة 
كى بتحول الى عمدة » ويكفى 
أن تضع الممثاة شالا فوق 
رأسها كى تتحول الى أمرأة 
ريفية , أن العرض يؤكد لنا 
ثانية أن المسرح الذى نحتاجه 
مسرح فقير فى امكانياته المادية» 
غنى بما يحمله من متعة وفكر. 


175 


وأخيرا فان روح اللعب التى 
انطلق منها وقام عليها العرض» 
وما حققته من فرجة ممتصة 
أخاذة » لم تتمارض > بل 
يسرت كنا أن نتواصل مع 
ما يطرحه من تقدات اجتماعية» 
وسياسية » ومن دعوة هحارة 
الى حرية التعبير ٠‏ 


الآخرا اج أو التمثيل 


تنتمى المجموعة الفثية التى 
قدمت هذا العرض الى مايمكن 
آن يسمى بجيل السبعينات فى 
المسرح ©» فجميعهم فى سسن 
الثلاثين أو حولها > ذلكالجيل 
الذى تربى فى ظل مسرح مطفا 
الانوار » منكس الاعلام » 
ترفرف عليه دولارات نبى 
وعجمان وآثينا . فكيف نشاء 
وأين تكون > ومن أين جساء 
بهذا الاخلاص »6 وكل ما حوله 
يدعوه الى عكس ذلك . 


انك لا تتوقف عن طرح 
هذه الأسئلة على نفسك طوال 
العرض , لقد ادى « محمد 
دردير » دورا فى مسرحية 
ماخوذة عن دور نماث فى 
الموسم الماضى » فلم يكن 
شينا مذكورا » لكنه هنا بطل 
مغوار » يصول ويجول . ومن 
أين أقتى « زين نصار » 
و« سسامى عبد الحليم » 
و« حسن النيب » ؟ ومن 
الذى علم مخلص البحيرى كل 
هذا الاخلاص والانضياط 
والتفانى ؟ وآين تعلمت عبنته 
كامل آن تغنى فى الموالد » 
وكيف تأتى لحنان يوسف أن 


نؤدى بهذه البراعة 6 وهى 
المرة الثانية فقط التى تصعد 
فيها الى المسرح . 


كان الجميع أبطالا » نجوما 
حقيقية »> ساطعة »> متلالئة » 
بالغ البعض أحيانا » وعجز 
البعض عن الخروج من قفص 
الاداء التقليدى السائد فى 
أحيان أخرى » لكن ذلك يعود 
آساسا الى ما يحتاجه الممثل 
فى مثل هذا اللون من اكمروض 
من أعداد خاص »> ومهسارة 
فائقة » وحسن تعرف » كما 
يعود الى ضرورة توفر معايشة 
تامة » وانسجام كامل » فى 
الثقافة والفكر والتفنن » بين 
أعضاء الفريق الذى يؤدىمثل 
هذه المعروض ٠.0‏ 


يبقى بعد ذلك أن نشسير 
الى القدرات الفنية والحرفية 
الملحوظة التى تميز بها اخراج 
عصام السيد لهذا المرض » 
والى السلاسة والتعومة 
الفائقتين اللتان ميزتا عمله » 
وبسرتا له أن يتنقل كما شاء 
بين التسجيلى والتشخيصى » 
بين خيال الظل »2 والرقص 
والغناء والتليفزيون والمولد . 


امسك المخرج جيدا بالخطوط 
الاساسية فى التص المجتهد 
الذى أعذله « محسن 
مصيلحى » وانطلق بها » لينجح 
بعد ذلك فى الامساك باعنة 
جمهوره فور دخولهم الى قاعة 
العرض » غلا يفلتهم الا مع 
اضاءة الانوار . 


حقا .. عمار يا مصر . 


أقيم فى الكويت معرض 
الفنان ناجى العلى لرسومات 
الكاريكاتر والتى دأب الفنان 
علىنشرها يوميا بجريدة القبس 
فاأصبحت هذه الرسومات كما 
قال الشاعر محمود درويثشس 
هى ( خبزنا اليومى ) ويأتى 
الممرض ف الفترة الحاسمة 
التى يقف فيها المثقفين 
والمجماهر الوطنية فى مصر ضد 
اشتراك اسرائيل فى معرض 
القاهرة الدولى السابع عشر 
اللكتاب وبذلك يكون معرضناجى 
جاء ليعلن عن موقفه مع انقوى 
الوطنية فى وصر التى تقف ضد 
( التطبيع ) وكما احنفلت هذه 
الجماهير الوطنية والمثقفين 
والفنانين الملتزمين ىق نقابة 
الصحفيين احتفالا جماهريا 
اليعلنوا الاحتجاج والرقفض 
والغضب ضد الغزو الصهيونى 
الثقافى كذلك أحتفلت الأوساط 
الثقافية برسومات ناجى وهى 
تحاول أن تتشبع أكثر بالموقف 
الدرامى للماساة التى يصورها 
الفنان بالأبيض والأسود ومن 
هنا لم يكن تاجى العلى 
يقدم ماساة فلسطين فتط ولكن 
ماساة الانسان العربى فى كل 
مكان فهو يدرك أبعاد القضية 


العربية لآن العدو لم يتبدل 
وان كان يزيف فى أفكاره ويحاول 
اقتحام الذات اتعربية بأسم 
( اتحلم الأمريكى ) وبأشكال 
الفزو الفكرى للنفاذ الى جوهر 
الانسان العربى ومحو ذانه 
القومية واحلال ثقافته 
ومشروعانه التى تمتد من النيل 
ا!إى الفرات » ومن هذا المنطلن 
بتمزق ناجى العلى الما وذك'د 
جديعا نرى الخنجر فى ظهره 
دنزف بين الضلوع فهو فنسان 
يحمل خطايا المرب أو هو 
مسيح العصر المصلوب على 
أبواب الوطن العربى > وفى 
الحقدتة ليس اافتسطينى وحده 
ااصئوب فكلنا مطاردون من 
قبل الأنظية الرجعية وأجهزة 
القع فكيف يستطيع ناجى 
العلى أن يقدم المرأة الفلسطيننة 
ى اطار من الشفافية والبراءة 
والحزن ولا يلمح اللصوص 
والذونة يتريصون بها فى عقر 
دارها ( المسلوب ) وف المدن 
واإضناف والخرائب التى تخطر 
فوقها ؟ ان ناجى العلى يؤرخ 
مأساة الامة العربية بالأبيض 
والأسود ومن خلال قتامه المعنى 
وضاد اللونين والدموع التى 
ننساب من عينى هذه المرأة 


عاى عبد الفتاح 


الفلسطينية ذلمح زهرة بيضاء 
#رنوى من الدموع وتناضل فى 
مواجهة الريح وتزدهى فى 
كبرياء لا مثيل له مما يؤكد 
أن القوة الكبرى للامل هى 
الثورة المرتقبة ضد الرجعية 
والنخلف والعدو الذى يتباهى 
بيذابحه فى الأطفال الأبرباء » 
ونلمح فى الصورة هذا الطفل 
الصفير ( حنظلة ) خلاصة 
الحنظل والمرارة والوجع والألم 
يقف هذا ( الفرفور ) فى أسفل 
الصورة موليا ظهره لكل 
الخيانات والمجرفة المميساء 
ومعارك دون كيشوت الوهمية 
يقف شساهدا على عصره مراقيا 
اأحدث فى صمت بلاغى فصيح 
عاقدا يديه وراء ظهره شاخصا 
ببصره الى الحقيقة اأفجعصة 
النى امامه .. فمن هو هذا 
الفرفور ( حنظلة ) ؟ هل هو 
ضمر الاأمة العمربية الذى 
أصبح يخجل من نسيه ؟ مل 
هو ناجى حين يعلن عن مومفه 
كننان ؟ هل هو اللحظة التى 
تجلى فيها الابداع مع اغتصاب 
الواقع وجلاء حقيقته ؟؟ هل 
هو خلاصة هؤلاء المناضلين 
الشرفاء فى كل مكان حين يعلنون 
عن صمتهم احتجاجا وبعبرون 
دوا 


عن رفضهم غضبا 55 انه كل 
هؤلاء بلا شك .. انه الطفل 
الفلسطينى .. والطفل المربى 
والطفل الذى يعيشى فى أرض 
ينتشر على ترابها الوباء 
الاستعمارى والزحف المفولى. . 
انه الناطق باسمنا جميعا ... 
انه ضميرنا الذى لم يمت بعد, . 
انه الفمل الثورى الذى يتحرك 
من منتصف المسافة الى لحظة 
التفجر والانشطار .. فقد 
تراه فى موقع مظلم من الصوره 
وهو يحنو ويربت باحدى يديه 
على طفله من صيرا وشساتيلا 
وقد تراه وهو يضع أكليلا من 
الزهور فوق قبر ( السادات ) 
وعلى شفتيه بسمة ساخرة 
وقد تراه فى موقع آخر يرقب 
أهرام مصر وعظيتها والوحش 
الهمجى ذو العلم الأمريكئيلتهم 
الكوفية الفلسطينية من حول 
عنق الانسان المصرى وهكذا 
تجد ( حنظلة ) فى كل موقع من 
مواقع النضال والمجابهة فى 
مصر وى افريقيا يرقب المجاعة 
والموتى يتدثرون بالكفن الأمريكى 
وقد تراه فى السودان يشارك 
القوى الوطنية نضالها ضسد 
التخلف والفقر والجوع والامية 
فهل استيقظنا قليلا آم مازلنا 
نؤمن بان النار لم تمسنا بعد؟ة 

أن ناجى لا يتوقف عند حدود 
المدن الكبرى ولكنه يتجاوزنفسه 
كفنان ويقدم الماساة تعبر عن 
نفسها دون تعليق فهو يؤمن 
أننا جميعا وطن واحد وانسان 
واحد وقضيتنا واحدة وان الفن 
وحده يمكنه ازيحقق التضامن 
الانسانى ويحرك الثورة نحصو 
غدا أفضل وعالم أكثر اشراقا 
وتحرر! » وبذلك استطاع ناجى 
أن يجلى نفوسنا ويزيل عنها 
صدا الياس وبلاده الآحساس 
ويزرع فى اعماقنا زهرة آمل فى 
غد « فصنعه بأيدينا .. وقد 


يخطىء من يقن أن ناجى 
يطالبنا أن نقاتل معه من أجل 
فلسطين فقط ولكنه يريدنا ان 
نقاتل من أجل قضايانا فحن .. 
قضية الانسان فى الحرية 
والحياة الكريمة .. يريدنا آن 
نكون دائها فى صدر المواجهة 
وان نقتحم ذاتنا ونحاول أن 
نحيا بيوعى ثورى جسديد 
وأن ننتصر على قدرنا الذى 
يجمل منا قطيما لاحدى 
الانظمة واذ ينتصر الانسسان 
من أجل قضاياه تتلاقى 
الشعوب العربية عند بداية 
الانطلاق والتوحد لتحقيق مصم 
مشترك وهدف سامى عظيم وكان 
ناجى يخلق منا أبطالا من أبطال 
( اندريه مالرو ) وهو أن نموت 
ونضحى من أجل القضايا 
الانسانية الوطنية وأن يقترن 
انفمل بالثورة ضد كل ما يقف 
ضد انسانية الانسان فى أن 
يعيش انسانا غهل نجح هذا 
الفنان ؟ 

ان افتراض الفعل الثورى فى 
رسوماته وارد دون تدليل على 
ذلك ولكن آلى أى مدى كان 
تاثي هذا الفعل الثورى على 
الانسان ذاته ؟ تلك هى القضية 
فهل أغرورقت عينانا بالدموع 
ونحن نشساهد لوحات بيروت 
والقنابل تقذفها حتى الطيور 
البريئنة لم تسلم من هذه 
القنابل .. هل بكينا أمانتصزنا 
غضبا ورفضا وثورة ؟ أن ناجى 
العلى يقول لنا فى كل بساطة 
أن ببروت قد احتلت ونحن 
لازلنا نمارس حياتنا كان هذا 
الخطر لا يميننا ... انه يصرخ 
فى وجوهنا ويقول ان مجاعات 
افريقيا تمتد والطوفان قادموندن 
مازلنا نرقب الحتثث على 
شاشات التليفزيون فى بلاهة 
كاننا نحيا فى عالم آخر أنه يقول 
فى بساطة آن الخطر الصهيونى 


الذى أستولى على فلسطين 
يمتد لممو ثقافة مصر وضرب 
اقتصادها وسلب خيرها . 
فهل أانشطرنا نصفين آم اننا 
ابتسمنا كمادتنا وعدنا لرتاية 
ايقاع حياتنا الأصوف الذى 
لا يحتوى على قضايا حقيقية.؟؟ 


أن رسومات ناجى العلى 
لا تخلو من موآأقف تتهكم فيها 
علينا وتسخر من موقفنا وأفمالنا 
نحن الغارقون فى سبات عميق 
وكلما استيقظنا على حدث 
مريع تساءلنا: هل هجمالمفول؟ 
هل جاء التتار ؟ وعندما ندرك 
انهم لازالوا فى كبنان وفلسطين 
نعود مرة أخرى_ لخواء حياتنا 
غمتى اتستيقظ الثورة فى أعماقنا 
النشكل شعار 21 ( نحن ) وليس 
شعار ( انا ) أن حنظلة مازال 
موليا ظهره لنا فهل ياتى اليوم 
ونرى وجهه المشرق بفرحة 
الانتصار ونتقاسم معه ويشاركنا 
عش قنا كلوطن والانسسان 
والحياة ؟ .. وهل كانت 
مصادفة حقا آن يتدفق الناس 
على معرض ناجى العلى 
ويسقطوا فى بحر الفجيعة 
والالم قى الوقت الذى كانت 
الجماهير فى مصر تتدفق على 
نقسابة الصخفبين لتعبر عن 
فجيعتها والمها وموقفها الوطنىي 
ضد اشتراك العدو الصهيونى 
فى معرض الكتاب .. ؟ هل 
حقا كانت مصادفة ؟ آم أن 
حنظلة المصرى استطاع أزيقف 
بين الجماهمر التى تسكقتنوافذ 
الثقابة ويرقب المهرجان الثورى 
الذى ضم المناضلين الشرفاء 
كما ضم معرض ثاجى كل من 
شعر أن قضية فلسطين هى 
قضيته الخفاصة فهل حقا 
مصادفة أم أن الفمل الثورى 
يتلاقى مع الثوار كالنهر حسين 
يحتضن الحقل بلا ميعاد ... 


د براهم سعد الدين-د,ابراهج العيسوى-د. ابماعي ل صبق عبدالله 
د .جود عبراخالق د. فؤادمرسى ‏ د.محمودعبدالفضيل 


يحلة كل المثقفين الحرب 
ص ره احزب التجمع الوطى التسّرى الوحدوى 
العدد الشالث عشر 
السنة الثانية 
يونية ‏ يولية ١8‏ 


: ري ية ل»ا مستشاره القعريوم ‏ 
كل شت ير جمال الغيطاق 
د. عبد العظيمأتيس 
د. لطيفةالزييارت 
مللك عبد العزيبيز 
ل] رقيس اللتحربير 1 ايامشراف لفق 
دككتور :الطاهر أحمد مكى أحمدعزالعريب 


0 ا دئن٠ة‏ 3 1 سكريتير التحربيد 
قريدةالنقاش ناصرعيد الملنعم 


نا ادسهات [] حزب التجمع الوطئ التقدى الوحدوى- ١‏ شالع كريم الدولة ‏ الشاهرة 


أسعارالااشتركات لىة مسن واحدة 7 عرد 
الاشتراكات داخل جمهوريبة 0 ستةجفهات 
الاشتراكات للمبددان العربية حنسة وازيعين دولازا أومابعادلها 
الاشزاكات ف اليلدان١‏ لأورسية والاربكية نتسعين دولارة اق مايعادتها 


0 ل 
لإإلاملاع 


بصدرهاحزيب التجمع الوظق التقنى الوهد9» م 


بيد افتتاحية : مطاردة الأوهام خريدة النقاش 
د شعراء السبعينات فى مصر 

ما لهم ** وما عليهم د حامد يوسف أبو احمد 

د شعو : أسئلة الى العصفور محمد سئيمان 

قصة قصيرة : فاكريئها سهلة اعتماد عبد العزيز 

« منسدور » ٠*‏ الفكر عبر الممارسة ابو سيف يوسف 

| ابو شعر : أغنية صغيرة آليه د* حسن فتح الاب 

بد قصيدة بالعامية : الماليك مختار عيسى 


د عن الينبوع والغيساب 
وحدة وتحولات الموضوع القصصى عند «مجيد طوبياء 
عبد الرحمن ابو عوف 


بد بين الأدب والسياسة 
هل نحن بحاجة الى سياسة ثقافية أدبية ؟ د مجدى يوسف 
عد ملف العدد : الذكرى الثانية لرحيل الشاعر آمل دنقل 


صفحة 


03 


كن 


535 


أمل دنقل ٠٠‏ أمير شعراء الرفض نسيم مجلى 
يو شعر : آمل دنقل فى ذكراه الثانية محمد آمين الشيخ 
د حول استلهام التراث وقصائد لأمل دنقل محهود عبد الوهاب 
الحضور ٠٠‏ والغياب د* رضوى عاشور 
إ#ة سيد بيتنا عبلة ألروينى 
اذ شعر : اغتصاب صلاح والى 
بييقصة قصيرة : البوابة الخامسة ذكريا محمود رضوان 
ب فى السينما العامية : 

تطور ستائلى كيوبرك الفنى عطاء النقاش 
ع قصيدة بالعامية : بديهية أحمد عقل 
به قصة قصيرة : جلسة ليست عائلية أبراهيم الحسينى 


د حوارات : حوار مع الفكر المسرحى الفرنسى « جان دوفينيو » 
١ 8‏ أجرته : منحة البطراوى 

بد الكتبة العربية : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية د٠علاء‏ حمروش 

والكتبة الاجنبية : الشعر العربى ٠٠‏ والشعر الاسبانى 


دء حامد يوسف أبو أحمد 
أقلام جديدة يقدمها : محسن الخياط 
بيد محمود أمين العالم يناقش « أيام الطرا» على ابراهيم 


يه دليل الصطلحات الأدبية ترجمة واعداد : أحمد الخميسى 


اا 
هنا 
1١ /‏ 


افده 
11.١‏ 


/ا 1 
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مطاردة الاوهام 
! 5 فربيدة النتاش :' 


بتقصد بالغ ومهارة ينبغى أن نشهد لها » وحذق 
اكتسبته فى الخفاء عدر سنرات هزيمتها وحصارهانجحت 
قوى الثورة المضادة من كبار الملاك والراسماليين فى أن 
تقيم لنفسها بناء ايدلوجيا قويا راسخا خلال عقد واحد 
من الزمان » وتوجت هذا البناء بادراج الناس كافراد 
فى مشروعها للاندماج فى الراسمائية العالرة كتابع » 
ووضعتهم فى ذلك آلقالب المزاجى والنفسى والثقاق 
اللاهث الذى يقنضيه هذا الادماج » فاستخدمت الدين على 
نطاق واسع وببراعة فائقة وبفاوس النفط » كما روجت 
للخصوصية القومية حين جعقت منه! والدين شيئا 
واحد » بل وضيقت من حدود هذه الخصوصية حين التحقت 
باسرائيل فاصبحت الخصوصية مصرية فقط فى مواجهة 
العرب » وسخرت وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرى لأهدافها 
هذه دون لبس وهى تستحوذ على الوجدلن العام للمقهورين 
وتتسلل الى صفوف مثقفيهم حنى من أبناء الشعب الفقير بهدف 
تحييدهم تمهيدا لالحاقهم بمراكز الثورة الضادة بعد نزع فتيل 
القئق والتساؤل من قلوبهم وممارساتهم ٠‏ 


تقف فكرة حياء المثقفين التى تروج الآن فى مركز للصراع العنيف الدائر فى 
حياتنا وعلى امتداد للعالم للثالث بعد أن استوعبت الرجعية العالمية والمطية 
جيدا درس لنتقال الثقفين الى مواقع النضال التقدمى لا فى هذه البلدان وحدها 
وانما فى البلدان الراسمالية ذاتها ٠٠٠‏ وبعد أن اسفرت عمليات القمع اللادى 
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المباشر لهم عن بروز أجيال جديدة أكثر جذرية فى عدائها للاميريالية والرجعية 
بصفة خاصة فى آمريكا اللاتينية ٠‏ 


ويؤدى الالحاح على ذكرة الحياد وتزويقها بمثقفين مصريين لا يستهان 
بهم لا الى التشبث بها فحسب وانما لتنظيرها » والبحث عن الأدلة والبراهين 
من التاريخ والواقع التى تساند هذا الحياد كموقف آمثل يلاثم ما يسمى بتكوين 
الثقفين ويساعدهم على ممارسة تآثير أكبر فى حياة بلادهم » رغم أن تفاقم 
الأوضاع فى بلادنا وفى ألوطن العربى سواء فى مواجهة الغزو الصهيونى 
الأمريكى » أو التخلف الشامل يؤدى الى فرز أدق للصفوف مما يجعل من الحياد 
وهما يطارده البعض ويطاردهم ٠‏ 


فمن هذا الحياد الذى تتداعى نتائجه تنفصل الهام والواجبات العملية 
للمثقف عن الفكرة المجردة ‏ تماما كما تنفصل الحياة عن الرموز عند الأديب 
فتنشا النزعة الشكلية التى تحول ابداعه الى معادلة رياضية باردة تتصالى 
على للصراعات اليومية باعتبارها شيئا تافها غير جدير بالانغماس فيه 
او تامله ٠٠‏ وفى الختام يولد الموقف العدمى من الحياة الذى تتساوى وتتشابه 
عنده الأشياء والقوى ٠٠٠‏ الشعب واعداؤه الاشستراكية والراسمالية الخير 
والشر ٠ ٠‏ الخ ٠‏ 


يتضمن هذا الموقف أيضا فكرة عدم جدوى الصراع باعتيار أن نتائجه 
مقررة سلفا بسبب الهيمنة الكاسحة لقوى الثورة الضادة على مصائر 
الناس ٠ ٠ ٠‏ على عيشهم وروحهم » ومن ثم فان أى تغيير يحنث هو نقاج 
عضوائى لفوضى العلاقات التى قتفاعل دونما قانون » وهى فكرة شائعة تردنًا 
الى نزعة غيبية مقيمة فى الخلفية الفكرية والثقافية لهؤلاء الثقفين يتراجعم 
أمامها الاختيار والفعل الايجابى كثىء بلا جدوى ٠‏ ويشحب حس التراكم 
أمام ما يبدو من رسسوخ التدهور والهوان ليفضى أخيرا للعزوف عن العمل 
المشترك أو الانخراط فى صفوف العمل الجماعى من الأحزاب أو المنظسات التى 
تضم المثقفين أو الاعداد لانشاء منظمات جديدة لهم » ويخلط المبدعون هنا بشكلٌ 
.خاص بين عملية الابداع فى لحظاتقها الأخيرة كنشماط فردى وبين الموقف الفردى 
فى الحياة الذى يستظل بالحياد » ويقول بالانفصال الكامل بين الثقافة 
والسياسة » ويغالى فى تصوير متطلبات الانتماء السيامى والحزبى يحيث 
يبدو الأمر وكانه دعوة للاحتراف النضالى ٠‏ 7-2 


يسعى مثقفون كثيرون من ذوى الضمائر الحية - وقد أنشاؤ! لأنفسهم 
كيانا اجتماعيا مستقرا يعجز الشبان الآن عن بلوغه ‏ الى بفساء جزيرتهم 
الأخلاقية وعاللهم نباسم هذا الحياد » اذ يعملون فى الادارات الحكومية ومولقع 


الانتاج وحتى فى مؤسسات الانفتاح فيكرسون جهودمم للخير » ولرفع كفاءة 
الادلرة فى ميدان عملهم أو زيادة الانتاج » ويقدحمون فى هذه الجزيرة - التى 
غالبا ما تخصهم وحدمم كاشخاص بسبب القساد الضارب فى كل شىء - 
نموذجا حسنا. وقدوة طيبة لا غنى عنها م لكن هذا الاجتهاد الأخلاقى الجميل 
لا يحمى الجزيرة من عواصف العالم المحيط بها وتقلباته ٠٠٠‏ اذ يعتدل المعوج 
بحسن الخلق الذاتى والاستقامة الفردية وحدما ٠‏ أو حتى بأعمال كفاءة 
كل شخص على أفضل نحو ٠٠‏ وهو بالمناسبة ما تدعو له الثورة الضادة 
وايديولوجيا الادماج لكبار الملاك والرأسماليين ٠‏ قائلة قليحسن العمل كل فى 
موقعه من أجل انتماء أفضل للوطن ٠٠‏ ولكنهم لا يسمحون أبدا بطرح هذا 
السؤال : أى وطن ؟ أو وطن من ؟ فاذا ما جرى طرحه طمسته نحو غائيه 
الحملات الدعائية المبتذلة عن مثيرى الفتن وناشرى الحقد ودعاة الضراع 
الطبقى الذى تجاوزه الزمن اذ أن الوطن فى نظرهم يتكون من آفراد يتجانسون 
فيما بينهم بصرف النظر عن الانقسام المتزليد فى المجتمع ٠‏ 


كما ان بعض الثقفين الشرفاء يتبنون موقف الحياد عذا كرد فعمل 
للعنف العلنى والمستتر الذى تمارسه السلطة البوليسية ضد الانتماء السياسى 
التقدمى لطلائع المثقفين وللعمال اذ تلاحقهم فى أرزاقهم ٠‏ وتزيد الحصار من 
حولهم وتجتهد بكل قوة لعزلهم » ولكن آحيانا ما لا يلتفت الدعاة الطيبون 
للحياد الذين يتحصنون فى مواقع نفوذ قوية سواء اجتماعيا أو ثقافيا الى 
أنه أى الحياد ‏ هو فراع جديدة لسلطة القمع يعينها على الاستشراء 
والتوسع دون مقاومة منظمة فعالة ويجمل منهم صفوة أخلاقية معلقة فى 
الفراغ مكتفية باضعف الايمان رغم أن أقواه لن يضيرهم » فتسقط فى لحظات 
لوت اإمنيف ميبتهم كتدوة بعد أن أصبحت هذه القدوة فى ساعة للجد كان 


ونظرا للهيمنة اقوية لأفكار الثورة المضادة وارتياطها الوثيق بمؤسسات 
الدعاية الرخعية فى العالم الاستعمارى لا يمكننا تقييم هذا الحياد باعتباره 
اختيارا ذاتيا من قبل المثقفين » بل ربما كان الذاتى فيه هو أضعف سماته 
وانما هو ينيثق كما لو أنه ضرورى وتلقائى من مفهوم أشاعته البراجماتية 
الأمريكية والفلسفة الوضعية وصدرته مع البضائع الى البلدان التابعة , 
فاقترن بعصر التكنولوجيا المتقدمة التى تغزو العالم كبديل عملى ملموس 
للايديولوجيا وتصبح عى الخالية من الروح المتشابهة عى ايديولوجيا 
العصر كما يقول روجيه جارودى » ويتواصل الاستبدال الى هذا ٠٠‏ اذ ليسن 
من للحكمة فى هذا العصر الذى يتقدم العلم فيه كل يوم أن يتشبث المثقف 
كالطفل «الحرون» بلعيتة «المبدئية» ائ بموافقة ونضاله من أجلها والتى تشكل 
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تميزه بالذات عن التكنوقراطى الخالص المخلص لعرفته وخبرته فحسب 
والجامز ابدا لبيعها لن يشترى بثمن أفضل ٠‏ 


ان المثقف طبقا للبراجمايته مهدد مالانقراض ‏ اذا لم يكن قد انقرض , 
غعلا فئ أكثر البلاد تقدما من الناحية التكنولوجية *٠‏ ففى أمريكا ٠٠‏ حيث 
جرى استيعاب أعداد حائلة من المثقفين فى الجهاز المعقد الضخم للاحتكارات 
فكفوا عن طرح أسئلتهم القلقة والحرجة بل وعن أن يكونوا أصحاب موقف 
أدضا ٠‏ * بعد أن طاردوا وهم الحياد طويلا ٠ ٠‏ وطاردهم ٠‏ 


يقول سارتر فى دفاعه عن المثقفين بعد أن نزل الى شوارع باريس 
ليساند كل حركات الاحتجاج ٠‏ 


« ان التبشير قائم على قدم وساق بموتهم تحت تأثير أفكار أمريكية 
نظلق التكهنات بزوال هؤلاء الناس الذين يدعون معرفة كل شىء ( المثقفين ) 
وتتنبا باضمحلالهم »٠‏ لأن تقدم العلم سيفضى لا محالة الى الاستغناء عن 
. مؤلاء الوسوعيين الزعومين يفرق من الباحثين المتخصصين صارمى 
التتخصض » ٠‏ ْ 
وبسلبب التباين الشاسع بين الأوضاع العامة ومستوى التقدم فى 
البلدان الراسمالية الكبيرة وفى بلادنا ٠٠‏ يصبح اكتشاف الثقف مناك 
لوهم الحياد مسألة معقدة أما فى بلادنا فيجد المثقف المحايد نفسه ذات يوم 
وقد سائت الأمور التى اكتفى بالفرجة عليها. وتدهورت ٠‏ بل وقد صبت معرفته 
ومهاراته فى خدمة أصحاب الامتيازات ٠٠‏ أى فى خدمة الحاكمين » دون أن 
يكون ضميره المحايد قد تقبل سابقا هذا الدور أو اختاره ويكتشف متاخرا 
أن المعرفة التى يحملها ليست محايدة سواء وهى مخزونة فى عقله وقليبه 
أو حين توضع فى المارسة ٠٠٠‏ وتقوالى حالات العزلة والاحباط والاكتكاب 
واأتصوف والانغماس فى الذات وصولا الى الادمان والانتحار العقلى 
أو الفعلى ٠‏ 


. وكيما يهتز عرش الظلم الذى يقوم » لا على دعائمه المادية فقط من 
ملكية وفلوس ٠‏ وانما يقوم بصورة أصعب على أوهام كثيرة منها وقى قلبها 
وهم الحياد هذا الذى يطارده مثقفون شرفاء ويطاردهم ٠ ٠‏ لابه من الكشف 
عل جور ونسفه ريد أعداد المثقفين ‏ الطلائع وليمزجوا من للتناقضس 
والتعاسة اليصبح كل منهم تقطة متميزة فى بحر الحياة الشعبية |الصطخب 
ينشغل البحر كله بها ممتنا » وينشدما كما تنشده سعيا الى عالم جديد 
من التكامل وللفرج ٠‏ ة 

غريدة للنقاش 


سثّحراء السبعيريات 3 و©ع .. 


دء حامد يوسف أبو أحمد 


كثر الحديث » فى الفترة الآخيرة » عن ازمة الشعر 
الحديث » وانعزائيته » وانفصاله عن نبض الجماهير ونبض 
الشارع والواقع المعاش فى مصر والعائلم للعربى » وسقوطه 
فى هوة التثرية والسطحية والتهاقت والتكرار ٠‏ ولا شك 
أن هذه آلتهم تحمل كثيرا من الصدق © بدليل ان الفالبية 
العظمى من القراء والنقاد - وهم الجانب التلقي - يحسون 
بهذه الأزمة » لكنها فى الوقت نفسه تنطوى .على كثير من 
التجنى ٠.‏ وسوف نحاول فى السطور التائية ان نناقش هذا 
الموضوع مناقشة موضوعية لا اثر فيها لأى شائبة من ميل 
: أو هوى أو أنطواء تحت ثواء هذه ١‏ اتشتة » أو تلك ٠‏ ومن 
حسن الحظ أن من سوف ترد أسماؤهم فى هذا المقال لا 
اعرفهم » وقد قرات لهم غيما يصدر من جرائد ومجلات فى 


مصر وللبلاد العربية أو فى دولويفهم المتشورة ٠‏ 


ومن متابعتى لشسعراء الموجة الأخيرة أو ما يطلق عليهم علدة « شعراء 
السبمينيات » استطيع ان أقول : ان الشعر الحديث مزال بخير يواصل 
مسيرته التى بدات فى اواخر الأريعينيات من هذا القرن »> أو أن شئنا المدقف» 
التى بدات منذ أن قام شعراء الاحياء فى اوآخر القرن المافى واوائل الحالى 
بليقاظ اقذعر من نومه العميق . وثعل ساثلا يسال : كيف يكون الشعر 
بخير ونحن فقوا فى عدد واهد من مجلة أكثر من ثلاثين قصيدة خلا نخرج منها 
جميعا الا بقصيدتين أو ثلاث يحق لها ان تدخل صضصين ديوان الشضعر 
الصهيح ؟ واجابتى عقى هذا امسؤال هى اول ما اريد ان آأسجله هنا 
اشمراء السبعيئيات > وهو اتنا لا يجب ان نحكم عليهم بتسليط الأضواء 
على كل مة ينشر » لاننا فى هذه الحالة نعمم اكحكم على شىء يتعارض تماما 


مع منطق التعميم ٠‏ 
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اننا » فى غمرزة الحماس والعجلة » ننسى أن الشعر موهيبة لا تتاح الا 

لعدد محدود جدا من البشر ٠‏ والشعراء الأفذاذ فى كل زمان ومكان ٠‏ قليلون ٠‏ 
واذا نظرنا فى تاريخنا سوف نجد أن عدد الشعراء الأفذاذ فى كل عصر ذهبى 
إلا يكاد يبلغ عدد أصابع اليد الواحدة ٠‏ ويحدث نفس الشىء فى آدلب الأمم 
الأخرى ٠‏ لقد عاش المتنبى مثلا فى عصر من عصور الازدهار فى الثقافة العربية» 
وبالطبع كان معه عدد كبير من الشعراء » لكن لم يبق منهم الا المتنبى وعدد 
قليل جدا » وف العصر الحديث كان هناك شعراء كثيرون فى عصر شوقى 
وحافظ ولكن لم ييق منهم الا مذان وعدد قليل آخر ٠‏ وفى الخمسينيات من 
هذا القرن كتب شعراء كثيرون أيضا ششسعر التفعيلة الجديد ولكن لم يظهر 
من مينهم الا السياب ونازك اللائكة والبياتى وخليل حاوى وصلاح 
عبد الصبور واحمد عبد المعطى حجازى وعدد قليل آخر . فالشعر - كما 
ذكر أسلافتنا . صعب وطويل سلمه . وليس الشعر العريى فقط هو 
الصعب الطويل السّلم » وانما شعز الأمم كلها كذلك ء فالامة الفرنسيية 
لم يتميز منها فى كل عصر الا عدد محدود جدا من الشعراء » وعندما بلغ 
عدد الشعراء المبرزين درجة كبيرة من الكثرة فى نهايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين قال النقاد ان الشعر فى فرنسا أصيح كونيا 

4 <<< :كان ذلك عصر شسارل بودلم وآرثر رامدو وبول 
غرلين واستمفان مالآرميه والشيعراء الذين قدموا من كل مكان فى أوربا وأقاموا 
بباريس وحولوا الحركة الرمزية الى حركة عالمية . وفى اسبانيا أطلقوا على 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين اسم « العصر الذهبى » 
لآن مذا العصر شهد نهضة حقيقية ف الآداب ٠‏ اذ كشر عدد الكتاب 
والشعراء البارزين بشكل ملفت للنظر : انه عصر ميجيل دى سرفائنتيس 
و لوبى دى فيجا وترسو دى مولينا وخوان بوسكان وجارئيلاسو 
دى لافيجا وجوذجورة وكيفيدو وسان خوان دى لا كروث ٠‏ وقد مر القرن 
الثامن عثير فى اسسببانيا دون أن تظهر فيه شخصية واحدة مبرزة » اى 
تستحق الخلود وعلو الذكر فى كل مكان » ثم كان القرن التاسع عشر الذى 
شهد ظهور عدد محدود جدا من المبرزين على راسهم الشاعر الاشبيلى 
جوستافو ادولفو بيكر والشاعرة الحقيقية روسائيا دى كاسقرو » والقتصاص 
الواقعى بينيتو بيريث جالدوس ٠ ٠‏ أما القرن العشرون فقد استحق أن 
يطلق عليه اسم « العصر الذهبى الثانى فى الآداب الاسبانية » لان هذا 
القرن ظهر فيه عدد كبير من المبدعين المبرزين فى جميع مجالات الثقافة : ففى 
الشعر برز من جيل ١898‏ فيجيل دى اونامونو وانطونيو ماتشادو » 
وبرز من جيل 1115 الشاعر الاندلسى العالمى خوان رآمون خمينيث » أما 
جيل 1117 فقد برز فيه اكبر عدد من الششعراء ( حوالى ثمانية ) ولذلك 
يعد !هم أجيال الشعر فى اسيانيا على الاطلاق © ومن أهم أعلامه فيدريكو 
جارثيا لوركا » وخورخى غيين ورفائيل البرتى وبيثينتى الكساندر * 


فالشعر اذن ليس -. كما يظن الكثيرون - بالآمر الهين © وليس 
بالمركب السهلالذى يسلم عنانه لكل من هب ودب »© وكل من أوتى القدرة 
غلى رص بعض الكلمات الى جوار بعض » خاصة وان شكل الشسعر 
الحديث أصيح يغرئ الكثيرين من عديمى الموهبة بذلك . والشعر قبل كل 
شىء موهبة تصقلها الدرية والمران الطويل والغوص فى بحور الابداع » 
والتفاعل مع الناسى والكائنات والأحداث والواقع الزمائى والمكانى » 
والتحليق فى سماء الخيال وأجواء الذاكرة » واستنطاق الوجدان ٠‏ 


ٍ واذا كنا نشكو من ازمة الابداع الشعرى تجيل 
السبعينيات فاتى آرى أن النقد يتحمل الجزء الاكبر من 
تبعات هذه الأزمة : ذلك ان النقد خلال الفترة السابقة 
قد تخلى عن دوره فى تقييم الأعمال الجديدة » بعد أن فقد ٠‏ 
النظرة الشمولية » واصسبح يركز على بعض الجوانب 
الشكلية التى لا يعول عليها كثيرا فى تمبيز الجيد من الردىء 
كما سنوضح فى موضع آخر من هذا المقال ٠‏ وكان مننتيجة 
ذلك أن اأصبحت الساطة ( سداح مداح )) كما يقال » وفقد 
'الناس القدرة على التمييز » واختلفت المعاير اخلافا 
كبيرا حتى انك تجد ناقدا يهوى بديوان شعرى الى الحضيض 
بينما يرفعه ناقد آخر الى عنان السماء » ويضعه فى مصاف 
لوي لوكي ميس لد لوي رو 
مر العصور ٠.‏ 


فليس شعراء السبعينيات جميعهم مجيدين » وليسوا جميعا يستحقون 
صفة الشاعر المبدع الممثل لعصره خير تمثيل » المدرك لدوره الريادى » 
وموقعه التاريخى وموقفه من قضايا' العصر وانفعاله بها » واجادة التعبير 
عنها بحيث يحس كل قارىء بأن هناك من يعبر عما فى نفسه خير تعبير . كما 
أن شسعراء السبعينيات ليسوا جميعا مغرقين فى الضدحالة والسطحية 
والثورة الفارغة العارية عن المضمون 4 بل ان منهم شسعراء نستطيع أن 
نقول عنهم انهم يمثلون عصرهم خير تمثيل . ومن سوء الحظ أنى وقتعست 
ليعضيهم على قصيدة واحدة . ولعل هذه القصيدة الواحدة لا تصلح 
للحكم عليهم » ولكنئ سأتمثل هنا قول المستعرب الفرنسى الشسهم ليفى 
بروفنسال فى التعليق على ابيات للخليفة عبد الرحمن المستظهر الأموى 
من خلفاء الأندلس . يقول : « ان المستظهر كان يستحق أن يكون شاعرا 
خالدا حتى ولو لم يكتب الا هذه الأبيات )١(6»‏ 
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' وهذه الأبيات تقول : 
طال عمر الأاسل عندى مذ تولعت بصدى 
يا غزالا نقض العهد ولم يوف بعهدى 
آنسسيت العهمد اذ بتفسا على مفرشس ورد 
واجتمعنا فى وشساح2 وانتظمنا نثلم عقد 
وتعانقنا كفصنين وقثذثانا كقد 
ونجوم اليل حكى ذهبا فى لازورد 
ومن هذا المنطئق نقول ان أحد 'لشعراء ‏ ولا نظنه الا ثشايا ومن 
شعراء (للوجة الأخيرة - نشر قصيدة فى جريدة « الأعالى » فى :> يناير عام 
4 تحت عنوان ( زون البيع » تمثل الفترة خير تمثيل > وتعبر بطريقة 
ايحائية بارعة عما يعتمل فى ذهن كل مصرى بل وكل عربى تجاه ما جرى 
ويجرى فى بلادنا فى زمن السيقوط والهوان . يقول المقطع الأول من هذه 
التقصيدة ( وهى أربعة مقاطع الأخير منها أطول نسسبيا ) 
هى الآن تمسح وجه المنينة بالحزن 
قالت أها ساعة البيت 
صودى أذ اتسخ الخبز » ولا تأكلى من طعام اللئام 
وأن دق عبد على الدف لا ترقصى واحذبى حول وجهك 
طرف اللثام 
أتى زمن البيمع 
وااشترون انتهوا من حساباتهم منذ تسعين عام 
أضاعوك من قبل ان تولدى 
ثم جاءوا اليك بطفل حرام 
وابكوك دن قبل أن تضحكى 
ثم قصوا لسانك عند الكلام 
وحين أرتميت على مسند العمر منهكة » جاء ذئب البرارى 
بزى الطبيب » وفار الحقول برآى اللبيب » واضحوكة القوم 
والبهلوان 
1١‏ 


ونفوك لحنا رخيص المانى 

وقالوا كلاما 

بف ممان 

ولا نعتقد أن هذه الأبيات الجميلة فى حاجة الى ناقد متحذلق يشحذ 
أدواته وافكاره المعدة سلفا فيسقطها عليها اسقاطا ليستخرج منها 
« انقاج الدلالة » وما الى ذلك من مصطلحات لا تؤدى الا الى اسدال 
ستار من الفموض عليها . 

وفى المقطع الثاتى من هذه القصيدة ( ونكتفى منه بعدة أبيات فقط ) 
بقول الشباعر ( واسمه صلاح اللقاقى ) : 

فى زمسان التخسلى 

تصير حدود البكاء حدود الضحك وتصبح اوقية دن رياء 

تعادل اوقية من شرف 

ولن تعرفى أينا مات بجوعا ولا آينا رافل فى الترف 

وتاخذ قنينة السم موضعها فوق رف ألدواء 

ويختلط الماء بالماء 

يختلط الناس بالنالس 

يثبت فوق الشفاه القرف 

فلا تخطىء مظهرى 

حين يكثر حوتك جمع الرجال ٠‏ 

فهل هناك اروع من هذه الأبيات فى التعبير عن التزييف » وانهيار 
الحدود » وضياع القيم . انه زمن الكذايين والمنافقين وتجار الشرف » 
والثعالب التى لبست ثياب الواعظين » والافاقين الذين اعظوا قية 3 
الاجتماعى »> وهو زمن المتاجرين بالاعراض والمبادىء » الآكلين على 
الموائد » المغترفين من بحور الزور والبهتان . ان ما احسه هذا 9 
هو ما أحس به أنا ©. وبالتاكيد انت أيضيا أيها القارىء » ولكن الشاعر ٠‏ 
ينضلنا فى أنه عرف كيف يعبر عنه كير تعبير » ويضعه فى شكل يعادله 
فى دفقته الشعورية ومضمونه الثائر الناضج . وميزة الشعر الجيد هو انك 
حين قعثر عليه تبدو وكانك عثرت على كنز » فتمضى تردده بدون ملل 


1١ 


وتنقعل منعه وكأنه شىء صادر من أعماقك أنت لا من اعماق صاحبه + ن 
الشعر الردىء فانه لا يكاد يبلغ سيعك حتى وان أجهدت تفسيك كل 
الاجهاد وقسوت عليها كل القسوة جريا وراء سراب يظنه الظمسآن مام 
حتى اذا جاءه لم يجده شيئا 3 


ومن الشعراء المجيدين أيضا شاعر من نجع حمادى اسيه ١‏ عزت 
الطيرى ») قرات له بعض قصائده المنشورة فى مجلتى «ابداع» و «الهلال» 
1 وهى قصائد تنم عن شاعر واعد » ذى صوت متميز بين كل شعراء هذا 
الجيل . انه مالك تماما لناصية اللغة » عارف بما يقول ©» لديه وعى فريد 
باصول التجربة الشعرية المرتبطة بعصرها 4 المتصلة بترائها وبالتراث 
الانسانى فى أجمل ابداعاته ٠‏ يقول هذا الشاعر فى قصيدة «١‏ لالوقوف 
فى انتظار الحلم » المنشورة بمجلة « ابداع » عدد مارس مهرؤا : 

واقف فى الطريق 

كصبى شس ريلد ٠.٠.١‏ 

واقف وهه»» 

ليس لى صاحب أو حبيب 

وبعينى حزن السماء التى حجبت بدرها 

غيمة من صديد 

انت عائقت شمسا ففرت 

وراحت تعانق كونا جديد 

وانظر فى بنية هذه الكلمات واتساقها وتعبيرها خير تعبير عما يضطرم 
فى باطن الشاعر من انفعالات ؛ وتأمل هذا الواقف وحده كصبى شريد وحزن 
السماء باد فى عينيه » والسسماء نفسها غاب عنها بدرها » لكن هذا البدر 
محجوب بشىء تافه حقير : انه غيمة من صديد . انها ليست تلك إلغيمة 
العادية التى اعرفها انا وأنت : وانما عى شىء فريد لا يدركه الا شاعر بها 
يملك من حس مرهف ووجدان مضطرم . ويجيد الشاعر التعبم بالصورة ٠‏ 
يقول فى هذه القصيدة نفسها : 

آنت آدمنت هذا الطريق 

آنت أدمنت هذا الشجن 

من تكون 5 


ع 


الربيع ..٠.‏ الخريف 


الرحيْل ... الوصول 
المطظار ... الوطن 
ابن من ؟ 


ابن هذا الزمن !! 

وتأمل معى هذه الصورة الجميلة « ادمان الطريق » وادمان الشجن » 
وتلك الهوية المفقودة التى لا يذكرها صراحة فيفقد الشيعر جماله وطرافته 
وانما: يوحى. بها. بكلمات الربيع والخريف والرحيل .والوصول والمطار .والوطن 
وهى دلالات كامنة فى ذهن انسان السيعينيات المصرى الذى اضطر أن 
يغادر أهله ووطنه بحثا عن لقمة العيثى فى كل مكان . 

وفى مجلة « الهلال » عدد يناير ه114 نشرت للشاعر عزت الطيرى 
قصيدة تحت عنوان « تشكيل » مكونة من مقطعين : المقطع الأول عرض 
لقضية واللقطم الثانى تفصيل لها ٠‏ يقول ف المقطع الأول 

زغب .. زغب 

غضب .. غضب 

ذهب ..٠‏ ذهب 

ثم يبدا المقطع الثانى فى تفصيل كل مسالة من هذه المسائل الأربع 
عل النعو التالى : 

الشمس آحرتت الوريقات الجمبثلة 

فى تكاعيب العنب 

زغفب .. زغب 

الريح تنتزع الجناح 

فما تبقى فى الدناح سوى الزغب 

غضب ٠.١‏ غضب ّ 


515 


تبت يداه ابو لهب 

قد اقفل الأبواب والشباك 

أرخى كل استار الغضسب 

من آين يأتى الشعر. أن لم تخرجى 

وتعترجسى 

للشارع المزدان بالآنوان 

والضوء النيونى الجميل 

امام تجار الذهب' 

ذهب .. ذهب 

من آين آتى بالذهب 

والثار تلتهم الحطب 

والريح تنتزع الزعب 

وأبوك يا ويلى 

أبوك أبو لهب 

ألم أقل لك ان هذا الشاعر لديه وعنى كامل بما يقول . وتأمل معى 
هذه الأبيات الجميلة » هل تجد فيها كلمة زائدة ؟ أو كلمة فى نغمير 
موضيعها ؟ وهل تستطيع أن تنتزع منها بيتا أو تضعه فى غفي مكانه ؟ وهل 
تجد فيها ثرثرة أو طرطشة عاطنية فارغة أو نمطا مكررا ؟ ان هذا الشاعر 
نسيج وحده بحق ٠‏ لقد استطاع أن يستوعب كل التجارب الشسعرية 
السابقة عليه ويخرج مها بنتاج جديد لا ينسب الا اليه . وهذا ما يميزه 
عن كثيرين ممن يكتبون الشعر حاليا ولا تجد عندمم الا كلاما مكررا 
أو أنك لم تقراه له لقراته لغيره . واذا قرأت قصيدة « تشكيل » فانك لن 
نحد فيها تشكيلا لغويا وانما تجد فيها تشكيلا شعريا بكل معنى 
الكلمة ٠‏ انها قصيدة توضع فى أفضل موضع من مكانها وزمانها وتمثل 
تطورنا الشعرى خير تمثيل * 

ومن هؤلاء الشعراء المجيدين ايضا شاعر يقال انه يعمل فى جدة 
بالمملكة العربية السعودية منذ عام 191/8 حتى الان م هو الشاعر « محمد 
صائح » الذى ولد فى قرية منية شنتنا عياش بمحافظة الغربية عام 19145 2 
وتخرج ف كلية الآداب جامعة عين شمس > قسم الفلسفة » ثم عمل فى 
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قطاع.اللضارب والمطاحن والمخايز يعد خرجه ٠‏ 
وقد صدر له ديوان تحت عنوات (( الوطن١(؟)‏ الجمر )) نقرأ فيه من قصيدة 
« الجسر يعرف © قوله : 
افتناحية هذا اللحن مرة 
مرة كالحب » 
كالريح الذى اجتاح يقينى 
وشمتنى فى ذراع النيل ‏ يوما - شجرة 
واصطفت من رملة الشاطىء طينى 
ثم زفتنى عصاا٠*‏ 
نتصرة 
زمن السحر > 
وردت ( حاسدينى ) 
كما نقراً قوله : 
« انت رغم الكد , 
والصد * 
واوجاع البحن 
رغبت نفسى قضاك ار 2 
والثشوب الخشن 
وارتضك ائعين » 
والقلب ٠٠‏ 
وما ترضى *٠‏ وطن !1 
ورغم ما بهذه الأبيات من خطأ لغوى فى قوله « رغبت نفسى قضاك 
الراء ( حيث أن رغب لا تتعدى الا بحرف جر فيقال رغبت فى كذا » ورغبت 
عن كذا ) الا انها رائعة ومدهشة » وتنطوى على شعور متدفق وروح ثائرة 
مضطربة . يقول عفها الاسبتاذ عبد الحكيم قاسم : « انها جيل اخبارية 
مباشرة شديدة البساطة » لكنها مع ذلك قادرة على تحريك الخيال سعيا 
وراء مراميها . وهى قادرة على افعام الروح بدفء حياة نابضة وخلق الرؤية 


لهذا 


التى يعم العقل(؟) بتأملها » . ويقول هذا الشاعر فى أبيات أخرى من 
الديوان : 
يا وطن 
يا جقولا ن مواجيد 
وجبلا من وعن 
وهى أبيات تجمع كل ما عرف عن الشعر الجيد من رقة وانسجام 
وشحنة عاطفية دفاقة : وقدرة على تخطى حدود الزمان والمكان . انها 
أبيات ينفعل بها غارىء هذا العصر والعصر الذى يليه كبا ينفمل بها 
قارىء هذا الوطن وقراء الأوطان الاخرى . انها صورة جميلة تجمع كل 
العناصر الرائعة للشكل وللمضمون ٠‏ ولذلك تتغلغل فى وجدان المرء بدون 
اسكذان. : 
هذه بعض نماذج الشعر الجيد لشعراء ١‏ السيبعينيات » 
وبالطبع قاننا لم نقم بعمقية استقصاء كاملة لكل ما هو 
موجود فى الساحة من شعر جيد » ولكن هدفنا هو أن 
ننبه فقط الى أن الشعر الجيد مؤيهود لكنه مطمور تحت 
أكوام من التراب صنعنها كثرة ما يقدم للناس من عر 
ردىء »© مما يعطى انطباعا عاما بآن الشعر الحالى كله 
ردىء ٠‏ ومما زاد من احساسنا بالرداءة هو أن بعض 
صحننا ومجلاتنا تنشر جيد الشعر ورديثه دون تمييز ٠‏ 
وعادة ما يكون الردىء عالى الصراخ , ويغطى الساحة 
الكبرى من المنشور » ومن ثم يؤدى الى حدوث صدمة 
عند القارىء ويؤثر فى اصدار أحكام سريعة ومتعجلة . 


سلبيات هذا الجيل 


هناك ٠‏ أذن . سلبيات ٠‏ وهى كثيرة جدا - وتفرفى نفسها على 
الساحة الآدبية تحت سيتار « الحداثة » 4 و « الحداثة » مثهابراء . 
وأولى هذه السلبيات هى كثرة ما ينشر على الناس من شعر ردىء . 
وسوف نبرمن على ذلك بتصفح آخر عددين من مجلة ه ابداع ١‏ هما عدد 
مارسسن 62 وعدد أبريل 11480 . نفى عدد ابريل نجد اثنين وثلاثين 
قصيدة لشعراء الغالبية العظمى متهم من الأسنماء الجديدة ٠‏ أبمئاء هذا 
الجيل : ولا نقول 'ن هذه القصائد شر كلها ٠‏ ففيها بالفعل يعض القصائد 
الجيدة مثل قصيدة « أمينة .. تفتشلى فى أمومتها “ لأحمد الحوتى . 


وقصيدة « كونشربو الحزن » لآسير ابراهبم وهدان - وقصيدة « هكذا 


ذا 


تكلم المتنبى » لأحمد عنتر مصطفى . ولكن هذه القصائد الجيدة لا يتعدى 
عددها أصابع ليد الواحدة » آما باقى القصائد فتحمل أمراض الشسعر 
الحديث كلها » وكل قصيدة منها تمثل « عينة » أو أكثر من هذه الأمراض 
مثل الغموض الكاذب ؛ والثورية الفارغة المضمون : والسطحية » والعجز 
عن قهم روح التراث وخلو القصيدة من الروح الانسانية » والنمطية 
المتكررة » والانعزالية وغير ذلك من عيوب كثيرة . 


ولن نستطيع فى هذا المقال أن نلم بكل هذه القصائد : ومن ثم فاننا 
سوف نكتفى ببعض منها يمثنها خير تمثيل ويدل عليها أبلغ دلالة . 


من هذه القصائد الرديئة قصيدة لعبد المنعم رمضان عنوائها 
« قصائد » والجزء الأول منها تحت عنوان « خصام » يقول * 


آخيت نجمة 


- ووردة 
وشارعا 
وبعض حاجيات 


آخيت ريحا تكنس البيت 
وريحا تدهس الأعضاء 
وعنقى 
وبهجة تذوى على الجدران 
وورقا يكاد 
ورقا تنام عند طرفه السماء 
لكننى انكشفت 
حينما آخيت داخلى 
ورغم ما بهذا الشعر من مظهر براق »© قد يخدع ناقدا من أولئك 
الذين يحملون فكارا جاهزة يبيعونها فى سوق النخاسة ؛ إلا أنه ينحل عن 
لا ثىء أمام القارىء العادى . فماذ' يريد الشاعر أن يقول لنا فيما 
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سيق ن أبياته ؟ انه يريد أن يقول « انه آخى كل شىء فلم ينكشف ,ء ولكنه 
انكشف حينما آخى داخله » ٠٠‏ يا سلام !! ومن علامات الشسعر الردىء 
أنك يمكن أن تضع كلمة مكان أخرى : وأن تغير ترتيب الكلام ولا تحمس 
أن القحييدة : أصابها شىء . كما يستطيع أى انسان أن يقول مثل هذا 
الكلام دون تعب أو بل أى قدر من الجهد ٠‏ وأنا مثلا لست بشاعر ولكنى 
استطيع أن أقول لكم : « آخيت بطة » وزهرة + وحارة + وبعض مشتريات: 
آخيت نارا تكنس البيت » ونارا تدهس الانسان ٠‏ آخيت ركبتى وشعرى » 
وعفة تمضى على الحيطان ٠»‏ عفة تعف عن بطتى ء وقلما يكاد + قلما تنوء 
عند طرفه النجوم : لكننى انكشفت . حينما آخيت معدتى » . 


وأنظر معى أيها القارىء الى التفجير الجديد فى اللغة الذى أحدثه 
شاعرنا الجديد + وأقرأ هذا البيت : « وورقا يكاد » وكيف أصبحت «كاد» 
تأخذ وضعا جديدا فى اللغة على يد هذا العيقرى الجديد الذى سوف 
يحطم كل ما بقى من ذكرى لكسمائى وسيبويه واين جنى والزمخشرى . 
انها اذن تلك الثورة العملاقة التى يلوح لنا بها هؤلاء العمالقة الجدد !! . 


وأمثال هذا الشويعر الجديد ينزلقون مزالق شديدة ٠‏ وتهوى بهم 
« عنجهيتهم » الكاذية فى مهاو سسحيقة . واقرأ معى هذه الأبيات من مقطع 
« فرح 6 2.. 


سمعت صرخة 

عرفت أن الله كان ها هنا 
وآننى باذنه 

انحل كالغسام 

أنثى باذنه اسرق بعض الريش 
آلقف الحب الذى يندس 

والحب الذى ينام 
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ليس واقفا بقربه احد 


ومن العجيب أن مجلة « ابداع » تقول » فى تقديم عدد ابريل 21148 
عن هذا الشويعر وأمثاله : « أن شعراء من آخر الموجات مثل عبد المنعم 
رمضان ومحمد آدم وعبير عبد العزيز » وغيرهم » يبدو من قصائدهمم - 
هنا ومن قبل أيضا ‏ أتهم يحصلون على استقلال تعبيرى وبنائى متميز » 
توشك أن تستققر وأن تتيلور ملامحها »© مستقلة عن روادها » ومستقلة أيضا 
عما يليها » ومتجهة الى ونابعة من جانب حقيقى من البنية الشعورية 
للواقع الجماعى القائم » خارج الشعر »2 والذى يتحول معه الشعر بهذا 
الاستقلال ذاته الى جزء حى من تلك البنية الشعورية الواقعية ومتفاعل 
معها » . 


وهذا الكلام الذى تبتدعه « ابداع » يذكرنى بصكوك الغفران فى 
العصر الوسيط . وبالطبع عندما تمنح هذه الصكوك لهذا الشويعر 
وأمثاله ونقول لهم انهم أصبحوا رواد * الحساسية الجديدة » » فلا شك 
أن أول ما يتجهون اليه هو أن يرفعوا سيف دون كيخوته ورمحه الصدىء؛ 
ويمتطون حصانه الهزيل وينقضون على أول « طاحونة هواء » يقايلونها 
فى الطريق . ولن تسلم من ثرهاتهم أى قيمة شامخة فى تاريخنا وحضارتنا 
وثقافتنا . ان هذا الرائد الجديد قد نزل عليه وحى جديد يقول له « ان 
الله ليس واقفا بقربه أحد » ء و « ان الله كان ها هنا وأنه باذنه يسرق بعض 
الريش » * وسوف يدعى هؤلاء العباقرة الجدد أننا لم نفهم هذه الاستعارات 
أو الكنايات أو الصور الجديدة © وأننا لا نفهم أيضا هذه الحساسية 
الجديدة . ومشكلة هؤلاءٍ أن الامور اختلطت فى أذهانهم حتى أصبحوا 
لا يفرقون بين جيد وردىء »2 أو بين معنى سام ومعنى متهافت »© أو بين 
صورة جيدة وصورة ملفقة . لقد سبق للراحل العظيم أمل دفقل ( وهو 
أبرز تسعراء الموجة التالية لجيل الرواد ) أن تناول موضبوعا تراثيا يتصل 
بالشيطان . وكلنا نعلم أن الشيطان يمثل فى وعى كل منا رمز الشر 
والخطيئة الكبرى . ولكن الشاعر أمل دنقل بحسه المرهف وتمرده على 
الاوضاع المعاصرة له التى حولت الناس جميعهم الى « امعات » © وجد 
فى الشيطان جانبا ايجابيا هو انه استطاع أن يقول « لا » فى وجه كل من 
قالوا نعم . واقرعوا معى هذه الابيات التى جاءت فى قمة الروعة شكلا 
ومضمونا + ولم تكن تعبيرا فجا عن شعور سيطحى تافه كما يفعل روادنا 
الجدد . يقول آمل دنقل : 


0 


الجد للشيطان معبود الرياح 

قال « لا » فى وجه من قالوا « نعم » 

من علم الانسان تمزيق العدم 

من قال «لا» فلم يمت 

وظل روحا أبدية النغم ٠٠‏ 

إنها روح التمرد » وروح !لثورة على الأوضاع البالية وامتهان 
كرامة الانسان . وهى ئيست ثورة ضد « الله » : وانما ضد هؤلاء الذين 
انتهكوا حرمة الانسمان فى مصر » وأوقعوا به الهزائم » واسقطوه فى هوة 
الضياع . انها ثورة ضد انصاف الآنهة » وما الشيطان الا معادل موضوعى 
للتعبير عن هذا التمرد المشتعل فى اعماق الشاعر . 

ومن سلبيات هذا الجيل ايضا انتشار السطحية والفيحالة والاسفاف 
فى قصائد الكثيرين منهم » ولعل شكل الشعر الحديث هو الذى أغرى 
الكثيرين من أدعياء الشمعر بولوج ساعحته متخفين تحت ستار من الغموض 
الكائب وقصيذة عبد التعم رمشيان الثى اكسرنا اليْها تمثل هذه السطحية 
والضحالة خير تمثيل . ولكننا نضيف اليها أمثلة أخرى من مجلة « إبداع «“ 
عدد مارسسن ١9482‏ . يبدا الشاعر فوزى حُضر قصيدته (( قتماى .. 
جوادان دموتان » بقوله : 

مشكول ٠٠‏ تركض عيناى بلا جدوى 

أرسم فى قدمى خرائط مجهولة 

أنزف أحلامى حلما حلما 

السيارة ما كانت تجرى 2 

لكن كانت تجرى ‏ من حولى ‏ أبنية الشارع 

ومحلات ٠٠‏ أاضواء ٠٠‏ ناس 

وتامل معى هذه الحسائيية الجديدة « السيارة ما كانت تجرى »© . 
وتأمل !لغموض الذى يلف هذه الأبيات ؛: هل يسفر عن شىء ذى قيمة ؟ 
وأترك هذا الغثاء جانبا واقرأ معى قول شاعرنا القديم : 

_3 
ونا قضينا من منى كل حاجة 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
لقا 


وشددت على عدب الطايا رحالتا 
ولم يعرف الغادى الذى هو رائح 
آخذنا باطراف الأحاديث بيننا 
وسائت باعناق الطى الأباطح 


ولا اظن أنى فى حاجة لأن أعئق على هذا الشعر الخاند ٠‏ ولكنى أدنت 
على مناط الاستشهاد وهو قوله « وسيالت بأعناق المطى الأباطح » فقارنه 
ان شئت بقول صاحبنا ذى الحساسية الجديدة « السيارة ما كانت 
تجرى » ولعلها كانت تطير أو تنط أو تقفز . أما الذى كان يجرى :فهو 
أبنية الشارع : ولعل السيارة تحدولت بقدرة قادر الى قطار 4 لآن ماحدث 
لسيارة شاعرنا الجديد هو ما يحدث أحيانا عندما نركب القطار ء أرأيم 
أبلغ من هذه الفيحالة والاسفاف ان صح هذا التعيير ؟ . واذا مضينا 
مع قصيدة فوزى خضر وهذا الشعر الغامض غموضا كاذبا أو واهما ‏ 
كما أراه ‏ مسنجده يقول * 


ون أى طردق آتيك ؟ وهذى الطرقات جميعا لا تمنح آنفسها الا 
الأقدام المشدودة .. وأنا قدماى حوادان يموتان ٠.٠.‏ يظلان يموتان ٠٠‏ 
أفوت الى حلقى أتكوم فى ركن ضلوعى ١‏ أرشف ماء الليل الاسود » أخفى 
عينى عن النجمات المبتسمات » أسد ثيابى حولى » جسدى يعرفنى » 
أعرفه » يرجمنى بالبلدان المبتورة + أرجمه بحجارة صمتى حتى ينزف - 
عضو عضوا ‏ كتبا : تشهد أنى مازلت ») ٠‏ 


ولءلك . أيها القارىء ٠‏ قد وقفت معى عند هذه الصور الملفقة التى 
لا تصدر عن وجدان شاعر أو ذهن شاعر » وانما تأخذ طريقها للنشر فى 
زسن انعدمت فيه الحدود والفواصل » ولعلك أيضبا توقفت كثيرا عند قوله: 
« أمفوت الى حلقى » ٠‏ ولا ندرى كيف يفوت الى حلقه ؟ اللهم الا ان كان 
هذا من باب هذا التفجير الجديد للغة » وقوله « يرجمنى بالبلدان المبتورة » 
وقتوله « كتبا : تشيد أنى مازلت » . والذى نعرنه من أساسيات النيو 
العربى هو أن « مازال » من أخوات « كان » وأنها تحتاج الى أسم وخير 
حتى تتم الجملة ؛ ولكن الشاعر الجديد جاء باسمها فقط وهو « تاءالفاعل» 
وترك الخبر يتنزه فى غناء التفجير الجديد للفغة . 5 ماقرأ معى أيضا هذه 
الصورة الجديدة : « تجرى أثداء نساء » تجرى أقدام » وقوله : 


أسمع اصدائى ٠.٠‏ 


لفة 


وجرائد تدعونى ٠.‏ ودرائد تنهرنى 
ورغيف أقطعه نصفين : فيقطعنى نصفين 
نصفا فى النيل يروينى 
والنصف الآخر يدهس فى حافلة 

تنقلنى من صمت لساتى ٠‏ 

حتى صمت القلب 


ويبدو أن كلمة « يدمس ء أصبحت تدخل فى قاموس معظم أفراد 
عذا الجيل الجديد من الشعراء ٠‏ فقد وجدناها من قبل عند عبد المنعم 
رمضان : ونجدها الآن عند فوزى خضر : كما نجدها عند غيرهما »© وغداء» 
ان شاء الله » سوف تقايلنا كلمات من نوع « يغرم » و « يكسر » بتشديد 
السين ٠‏ ثم أنظر الى هذا الرغيف السكين الذى يقطعه الشاعر نصفين 
فيقطعه الرغيف نصفين ٠‏ ولا ندرى من منهما أصبح «١‏ حاويا » : الشاعر 
أم الرغيف ؟ 


ومن العجب العجاب أن هذا الشاعر وأمثاله يتهمون الشعراء الرواد 
الكبار من آمثال البياتى والسياب وحجازى بالنجومية والتشبث بمقاعدهم» 
وكانهم أصبدوا من حكام الءلام الثالث ٠‏ يقول فوزى خضر فى مناقشته 
لكتاب جراد ذاضل ١‏ قضابرا الشعر الحديث » : « ان ردنا على اتهامات 
الجميع هر ابذاعنا الشعرى . ولا أعتقد أن كلمات الدفاع هى السلاح - 
ولكن السب الحقيقى هر 0 الذى نثبيت به أن الابداع لم يزل يقدم 
-5 فى با اتشكينة أحركة القض العربى © بالرغم من 
افتراءات المتعلقين بأذيال النقد ٠‏ وبالرغم من محاولة بعض الشعراء 
.لديين التشيث بمقاعدهم التى تهوى بهم بعد أن افلسوا » فتوجهوا 
٠‏ الهم الانهامات “(5: .. ويقول شاعر آخدر 
١‏ اقتشته لهذا الكتاب : « وعلى هذا ؛ فأنا لا أعير 
0 لكاب يحيل اعنوانا لا يحققه . ولا أعير 'هتماما لشعراء رواد 
تحولوا الى نجوم ٠»‏ وتوقفوا عند هذه النجومية » ونسوا قضاياهم التى 
صنعتهم» ثم يتحدثونعن الشعر وعنالقراءة» بل ويسمحونلاتفسهم بتقييم 
حركة الشعر الآن وهم جزء منها + 'ذ كانوا ومازالوا يكتبون ٠‏ ولا اقول 
انهم مسئولون عنها فلا وصاية فى مملكة الابداع »(66) . 


أرأيت كيف يتطاول هؤلاء المتشاعرون على القمم الشامخة ؟ . 
وذئب شعرائنا الرواد الكبار عند هؤلاء هو أنهم » فى اللقاءات التى تمت 


راذا 


معهم ونشرت بكتاب جهاد فاضل المذكور » كانوا صادقين فى تشخيص 
الأزمة والتنبيه الى ما نحن صائرين اليه من تحطيم للغتنا وتراثنا وثقافتناء 
يقول الشاعر عيد الوهاب البياتى : « واننى أتساعل ما الذى حققه هؤلاء 
على ضعيد الأشكال. الشبعرية » خاسة القعراء القين جاءوا بعد جيل 
الرواد . لقد غرق معظمهم فى الرمال المتحركة للترجمات الشعرية من آداب 
الأمم الآخرى + واستعاروا لغتها وأزياءها وبيانها وبديعها » بل ييدو 
لى أحيانا أن الغموض الناتج عن قصور فى الرؤية وعجز فى الأدواتالفنية 
أصبح ينعت يأنه محاولة ايجاد أشكال جديدة ٠‏ كما آتساءل من جديد : من 

هو الذى يستطيع 'يجاد أشكال شعرية جديدة . هل هو الثشياعر المبتدىء 
الذى لا بحسن حتى استخدام لغته التى يكتب بها ؟ قلت منذ البداية ان 
ايجاد أشكال شعرية جديدة هو نتيجة من نتائج ثورة المضمون »2 ولا يمكن 
أن تتأتى مثل هذه المحاولات الا لشاعر مبدع أصيل وليس لكل من هب 


ودب 06( . 


ورأىالرواد الآخرون ما رآه البياتى أيضا » ولذلك يقول جهاد فاضل 
فى مقدمة كتابه المذكور : « لقد مات حسلاح عبد الصبور وهو يشعر بالاثم 
لانه قد يكون مهد لهذا النوع من الشعر . ومات خليل حاوى ؛ احد رواد 
الشعر الحديث : وفى نفسه شىء من « الحداثة » . وأعلن محمود درويثشن 
فى العدد السادسس من مجئة « الكرمل » أن هذا الذى يسمونه شعر! 
حديثا ليس شعرا « الى حد يجعل واحدا مثلى متورطا فى الشعر منذ ربع 
قرن مضطرا .لاعلان ضيقه بالشمعر وأكثر من ذلك يمقته : يزدريه : 
ولا يفهمه " . وقال جبرا ابراهيم جبرا ان القصيدة الحديثة فقدت المونع 
الذى كان لها وانسحب القارىء من ساحتها . حتى يوسف الخال 
الذى احتضن فى مجلة « شعر » كل عصيان على الشيعر العربى ومقوماته» 
باسم حرية الشسعر والشاعر , أعلن.تيرؤه من هذا الشعر بلغته الحكية 
وفى ذات الصفحة التى تروج لهذه الانماط اللاشعرية »() . 


ومن سسلبيات هذا الجيلٍ أيضا أن كثيرين منهم يجمعون بين قصور 
الموهبة وضحالة الثقافة + ولذلك تأتى قصائدهم فارغة تماما م مهيا 
حاولوا أن يغلفوها بستار من الغموض » كما ذكرنا من قبل ٠.‏ يقول الشاعر 
فتحى فرغطى فى قصيدة « أغنية عربية ٠٠‏ تنويعات على روى القاف » 
وهى متشورة فى مجلة « ابداع » عدد مارس 1986 : 

بدنو الموت 


وأنت تقوم على حرف 
تمسك قلبك أن يتناثر 
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أو يذهب عقلك 
يعدون وراعك فى الأسواق 
فصورة الانسان الذى يذهب عقله : فيصيح الصبية ؛ ويعدون 
وراءه فى الأسواق صورة فجة تدل على فيحالة فى الثقافة » وأين هذا 
اللعب الصبيانى الضحل من توظيف شعرائنا الرواد للأسطورة والتراث 
فى شعرهم ؟ وكيف نقارن هذا التوظيف الساذج لأحداث شعبية مبتذلة 
بسا أبدعه السياب وصلاح عبد الصبور والبياتى وأمل دنقل ؟ واقراأ 
معى قول السياب وهو يوظف الأسطورة فى شعره ويمزجها يما هو عادى 
وشائع فى حياة الناس : 
تموز يموت على الآفق 
وتغور دماه مع الشفق 
فى الثيل المعتم والظلماء 
نقالة اسعاف سوداء 
وكان الليل قطيع نساء 
كحل وعباءات سود 
اليل خواء 
الليل طريق مسدود 
وهذا شاعر آخر اسمه محمد أبو دومه ( ولا أدرى هل هو من شعراء 
الموجة الآخيرة أم ينسب للجيل السايق عليهم ) له قصيدة منشورة فى 


« ابداع » عدد أبريل 1948 تحت عنوان « من وريقات زمن أبى ذر 
الغفارى حوارية السيف والعنق » نقرأ فيها : 


لااء.ء. يا 

لا .. وبحق طراوة متكثك .٠.‏ » 
فألا ٠٠‏ ليتك حين أمرت آضفت الى * 
قائمة سخائك > 

» !! أو .... بالعشق‎ ...٠ 
» ٠.٠ لكنت قبلت‎ 


لا 


خاكره .. ما اآكره > 

حكاما آمارون 

يمعروف ونسوه 

ورعايا مآمورين به عن وجل » 

أو عن حذر قبلوه 

ويبدو إن الموجة الجديدة التى يدعو اليها نقادنا الجدد فى مجلة 
« ابداع » تريد أن نستبدل الكلمات بائنقط حتى يأتى وقت تصيح العرب . 
فيه أمة تتحدث بالنقط »© ومثلما جاء نى الكتب المقدسة « فى البيدء كان 
الكلمة » سيقول .هؤلاء عما قريب « فى البدء كانت النقطة » . ويبدو أن 


الشاعر محمد أبو دومة هو خير من يفهم روح هذا الاتجاه الجديد فهو 
يقول لنا : 


الا .. يا » لا .. وبحق طراوة متكئك 


وهذه الطراوة وهذا المتكا هو الحساسية الجديدة فى القصيدة 
العربية » ثم أن هذا الشاعر « يكره ٠٠‏ ما يكرة حكاما أمارون » ٠‏ 
.ولا ندرى على أى وجه نحوى جاءعت الصفة « أمارون » ؟ »© ولكن صنة 
أخرى مشبابهة هى « مأمورين » فى قوله « رعايا متمورين » ينصلح حالها 
ولا ندرى على أى وجه نحوى جاءعت الصفة «٠‏ أمارون » ؟ » ولكن صفة 
من حال السبمة الكانية :4 


وتقول مجلة «١‏ ابداع » فى تقديم عدد أبريل 1980 ١‏ فى هذا العدد » 
تتجاوز ثلاث أو أربع من موجات - أو أجيال ‏ الشعراء المصريين والعرب » 
يمثلون دون شك الغالبية العظمى من موجات الشعر العربى الحديث » منذ 
بدأت مرحلة حداثته الأخيرة الكيرى فى الاربعينات ٠‏ لن تجبد .هنا قصيدة ممثلة. 
للوجة البياتى ونازك والسياب ‏ وهذه عى الوجة التى نفتقدما فى هذا العدد - 
ولكننا سنجد كامل ايوب » وحسن النجار » وناهض الريس © وفاروق 
اشوشه > ونصار عبد الله » ومحمد أبو دومه > وخالد على مصطفى > واحمد 
عنتر مصطفى ٠٠‏ و: تتوالى الموجات الى عبه انعم رمضان ٠‏ ومحمد آدم 
وعبير عبد العزيز » ٠.‏ 


ألم أقل لكم أن النقد مو المسئول الأول عما نحن فيه من سخاقات ؟ 
والحق ان النقد الذى انتشر خلال عقد السبعينيات لم يكن يقل غرابة عن 


كن 


هذا الكلام الذى نقرأه للشعراء . لقد ركبت مجموعة من أساتذة الجامعات 

فى العالم العربى راس موجة أوربية شبكلية خامدة » وحاولت أن توحى 
للناس بأن هذه هى آخر « مودة » للنقد فى أوريا ٠.‏ ثم جدوا فى نقل مصطلحات 
وتقنينات هذه « المودة » الاوربية » وتنظيراتها » وأرادوا أن يطبقوها على 
أدبنا اتلعربى منذ العصر الجاهلى حتى الآن . ولان البنائية حركة شكلية 
بحتة ( وقد شهد تاريخنا اتجاهات أكثر منها اغراقا فى الشكلية ) فقد عجزت 
عن تقييم الاعمال الادبية والتمييز بين انجيد منها والردىء . ولهذا فسد 
الذوق » وأصبح كل كاتب أو شاعر أو متشاعر يدعى أنه يكتب على هذا النمط 
أو ذاك . ويضرب لنا الدكتور محمود انربيعى فى مقال له بمجلة « ابداع » 
عدد مايو ١985‏ تحت عنوان « مشكلات الحداثة » يضرب لنا مثلا لهذا النقد 
الجديد : الذى يقول صاحبه : « هكذا تؤسسس القصيدة انساقها » نكنها 
تتعامل معها بحيوية عميقة فلا تسمح للانسان بالتجمد على صورة واحدة . 
بل تحقق شرطا جوهريا هو انحلال النسق عند مفصل حيوى فى نمو القصيدة 
مدخله التنوع ٠‏ ومداخله بين الأنساق ٠‏ بيد أنها ء رغم ذلك » تضل 
قادرة على بلورة الانساق فى أطر محددة بحيث تنشأ من علاقتها 
الكانية فى للقصيدة بنية متوترة يضىء كل طرف منها الطرف 
ابراعيم اليومى ووجوده الخارق ٠‏ بين الزمن وبين اللحظة » بين عطاء الآخر 
والؤت بن أله 


وهذا كلام » بالاضافة الى أنه غير ذى معنى وغير مفهوم »© يشبه 
« الاكليشيه » » ويمكن أن يكتب عن أى قصيدة حتى ولو كانت لا تمت للشعر 
بصلة » أو كانت فى قمة التجويد والاصالة . ومشكلة أمثال هذا التاقد ( اقصد 
صاحب الفقرة المذكورة ) أنهم لا يفهمون النقد بمعناه الصحيح اء أنهم 
لا يملكون موهبة الناقد ولا ثقافته ولكنهم يتطلعون للشهرة والمجد ( ولعل هذا 
هو أسوأ ما منيت به الثقافة العربية فى عقد السيعينيات ) ٠»‏ واذا عدكنا الى 
الجيل السابق عليهم ( جيل محمد مندور وغنيمى هلال ) وهو اعظم الاجيال 
ابداعا فى مجال النقد الادبى » نجد الدكتور محمد مندور يقول : ( النقد الادبى 
فى ادق معانيه هو فن دراسة الاساليب وتمييزها » وذلك على آن نفهم لفظة 
الاسلوب )) بمعناها الأواسع » فئيس المقصود بذلك طرق الاداء اللفوية 
فحسب » بل المقصود منحى آلكاتب العام » وطريقته فى التاقيف والتعبير 
والتفكير والاحساس على السواء » بحيث اذا قلنا ان لكل كاتب أسلوبه يكون 
معنى الاساوب كل هذه العناصر التى ذكرناها() » ٠‏ 


وهكذا نرى أن النقد > خلال عقد السبعينيات + قد ساعم بدور كبير 
فى افساد الذوق »© وانصراف الناس عن الادب والثقافة بعامة » وإكتفائهم 


إيفة 


بثقافة المسلسلات التليفزيونية الهابطة : التى ربما نتحول معها الى شعوب 
من البلهاء .. وسوف تثبت الايام أيضا كيف برع هؤلاء النقاد فى فن « الانتحال » 
و « التلفيق » > وكيف سسطوا على أفكار الغير بدون وازع من ضمير أو خلق . 
ويبدو أن فترة السبعينيات كان فترة « انغفلات » فى كل شىء » بعد أن أصبحت 
« الفهلوة » و « الشقمطارة » هما المعيار الاسمى للصعود : ومثلما كان 
« الميليونيرات » الجدد يبيعون الفرانم الفاسدة والبيض الفاسسيد والدواء 
الفاسد : كان المثقفون الجدد يبيعون الافكار الفاسدة ويحطمون كل ما هو 
أصيل وعملاق فى حضارتنا وثقافتنا ٠‏ 


نعود الى سلبيات الجيل الجديد من الشعراء فنقول ان من بين هذه 
السابيات عدم فهم الكثيرين منهم لمسأنة الفموض » مما جعل كتاباتهم مغلفة 
بغلاف من الالغاز والتعمية لا طائل من ورائه » ولا ينم عن أى قدر »> ولو 
ضئيل ٠‏ من فن أو عبقرية ٠‏ وقا ساهم النقد أيضا بدور كيير فى ذلك » لانه 
اذا جاء أدخل فى الالغاز من القصيدة نفسها فانه لا يؤدى الا الى واد كل 
ما بقى من موهبة ان كأن ثمة موعبة ٠‏ 

وغمونس القصيدة الحديئة فى الشعر الاوروبى يقسوم على فلسفة متينة 
الاركان قوية البنيان + استبدلت العاطفة بالذهن » وتخلت عن المشاعر 
الفجة . واستعاضت عن الصور التقليدية المباشرة بالصور الايحائية الرمزية. 
ولذلك فان القصيدة بالرغم من غموضها توحى بالكثير والكثير » فضلا عن 
أنها بنية حية مترابطة لا يمكن أن ترفع منها كلمة أو تضع مكانها كلمة أخرى 
أو تغير من مواقع الجمل . ولنضرب لذلك مثلا بقصيدة « أنسجام المساء » 
من ديوان « آزهار الشر » للشاعر الفرنسى بودئير ٠‏ تقول القصيدة : ْ 


ها قد أتى الزمن الذى تتبخر فيه كل زهرة 
من الساق المهتزة مثل موقد البخور » 
والنغمات والعطور تجعل من المساء مسبحة » 


يا لها من رقصة حزينة تتأرجح فى ليقاع ؛ 
كل زهرة تتبخر مثل موقد البخور » 
والكمان يبدو مثل قلب جريح » 
يا لها من رقصة حزينة تارجح فى ايقاع ! 
والسماء حزينة وجميلة مثل مذبح كنيسة معزول ٠‏ 


4 


الكمان يبدو مثل قلب جريح » 

أهو قلب حنون بألمه اليومى ١ ٠61‏ 

والسماء حزينة وجميلة مثل منبح كنيسة معزول 

وقد أنغفمست الشمس ف دمها المتخثر ٠‏ 

أهو قلب حنون باله اليومى 

يجتر وجه المافى المشتعل ! 

وقد انفمست الشمس بالفعل فى دمه المتخثر ..٠‏ » 

اتسطع فى نفسى ذكراك وكانها فى صندوق رفات القديسين ! 

أرأيت كيف يأتى الغموض هنا عميقا فى مضمونه » قويا فى شكله 
وكيف تأتى القصيدة محمئة بكل عناصر الحداثة الحقة . غما هى ه-ذد 
العناصر ؟ 


ولكى تحمل عناصر الحداثة لابد وأن تخلو من العناصر المنافية لها . 
ولذلك نجدها خالية مما يلى : 


آولا س لا يوجد عرض مباشر لعواطف القساعر ٠‏ وما نستقبله يمن 
أحاسيسه يأتى الينا بشكل غير مباشر عن طريق الصور 


ثانيا س ليس ثمة شىء متعال : وذلك لان الذكرى المتارة من خلال 
البعطر تقع داخل الحدود الديزيقية للعطر نفسه . ولا يوجد نوغ من النوازى 
بين الحالة الفيزيقية وبين الرؤية الواقعية أو الايحائية , وانما نجد الشمس 
غارتة فى دمها وكأنها مشروع لغرق قلب الشاعر فى لجته الخاصة . 


5 


فالعناصر الحدبثة افن هى : ليس هناك تعبير مباشر عن العاطفنة 
بواسطة صفات كمية ووصفية ‏ وليس ثم تمثيل للعاطفة من خلال تشخيصات 
مجازئة خاصة - وائما بتم الاتصال بين الشاعر والقارىء من خلال سوره 
أو مجموعة من الصور التى تحمل قيمة ذاتية وموضوعية فى آن واحد ٠‏ وبهذا 
فبما أن وجوده الموضوعى وجود أحادى فان معناه الذاتى متعدد الابعاد ٠‏ 
ومن ثم فانه يوحى بأكثر مما يعين فيما يتعلق بموتد البخور ومذبح الكنيسة 
ووعاء القربان والكمان والدم . أى أن الشعر يصل عن طريق الصورة : 
وهكذا' » فكما أن النهر يترك فضلاته فى البحيرة ويخرج منها بمظهر جديد . 
فكذلك المفهوم الدافع يمر بمستنقع الاستعارة ثم يخرج منها بشكل جديد . 
فالثنائية التعبيرية كامنة : اذن : بين !لذكرى التى تعتمل فى نفسى السماعر 
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وبين روائح ونغمات الكون التى تنهض مثل اليخور فى احد المعايد . والكمان 
المرتعش يمثل همزة وصل بين الشاعر بين الطابع المادى للجماد السلبى 
الذى يأخذ الاحساسس من الاثر البشرى . والكمان يصيح تعبيرا خارجيا عر. 
القلب + ودالا على كثير من صور للكمانات التى استخدمها شعراء الرمزية 
من فرلين الى الشعراء الآخرين ٠‏ فضلا عن صور أخرى لادوات موسيقية 
مستخدمة على نفس التمط الرمزى . أن حالة الانسان الداخلية وحزنه تأتى 
متطابقة مع صفات خاصةل(؟١)‏ بالطبيعة . 

فشعراء الغموض الاوربيون ٠‏ اذن » لا يرسلون الكلام على عواهنه 
وانما يقوم تجديدهم على أساس فكرى صلب » ولذلك كثر عندهم اصدار 
البيانات « المانيفستو » »© فكل واحد يصدر مانيفستو ينظر به لاتجاهه 
ويدافع به عن نفسه . فهل-يفعل شعراؤنا المعاصرون ذلك ؟ أم أتهم 
يتصورون أن التجديد والريادة أمر سهل يحمل رايته كل من عرف كيف يرص 
كلمة الى جوار أخرى ؟ 

وقد انتشر الغموض فى الشعر الاسبانى الحديث فى العقد الثالث 
'لقرن الحالى على يد شعراء جيل 19517 لحتى عزو إباقين فد لكمزا 
0 . ولولا ضيق المقام لقمنا بتحليل كثير من شعرهم ورأيئا ما ينطوى 
عليه من غموض وهل هو غموض بلا معنى مثل شعر شسعرائنا الجدد فى مصر 
أم أنه غموض شاعرى بلغ قمة الجودة والصناعة فى الشعر ؟ . وسوف 
أكتفى بقصيدة ( آنذمودة الفارس )) نفيديريكو حارثيا لوركا » أبرز هؤلاء 
الشعراء وأشهرهم على المستوى العالمى . 

تقول هذه القصيدة 

قرطبة 

بعيدة ووحيدة . 

فرس أسود » وقمر كبير 

وزيتون فى جعبتى 

وبرغم معرفتى بالطرق 

أن أصل أبدا الى قرطبة 

عبر السول © وعبر الريح 

فرس آسود » قمر أحمر 

الموت يرنو الى 

من أبراج قرطيبة ٠‏ 
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د! له من طريق جد طويل ! 

يا له من فرس شسجاع ! 

ويا لى من اموت الذى ينتظرنى 
قبل أن أصل الى قرطيباة 
قرطية 

بعيدة ووحيدة ٠‏ 


وقراءة هذا الشعر فى لغته الاصلية لها مذاق خاص . ولكن الترجمة . 
على أية حال تمشح ها في ده الابيات من روعة »© وما تثستمل عليه من 
عناصر حديثة : مثل تراسل الحواس »؛ والتعبير بالصور الايحاثية ٠‏ والبعد 
قدر الامكان عن السهولة والمباشرة ء مع عمق المضمون وجودة السسبك 
الفنى . وليت شعر'عنا الاحدثين يتوفرون على قراءة قصائد الشعراء العالميين 
الكبار 


ومن سلبيات هذا الجيل أيضا أنهم يمارسون نوعا من الحجر على 
الشعر : انهم يتصورون أن هناك خطا صاعدا ينطلق من قاعدة شسعراء 
الخمسينيات ويتطور تطورا سريعا نحو انغموض أو بتعبير أدق نحو « التعميبة 
والالغاز » : ويمضى نحو الشكلية الصارخة وتحطيم القوالب الشعربة ركل 
القيم الموروثة . ونظرا لأن ايقاع التطور والتجديد عندهم يفوق كل حد معقول 
فانهم أصبحوا يعتبرون شعراء الخمسينيات سلفيين ٠‏ مع أن التجديد'ت التى 
استحدثها هؤلاء الروا'د الكبار هى التى ستظل تحكم أصبول الشعر لفترة 
طوبلة قادمة . أما تفجيرات عؤلاء الشبان الجدد النى لا نحكمها قا 
ولا تمسك بها أصول عقلية أو فنية غفسوف تمضى أدراج الرياح ولن تثير 
اعتمام احد مما لا تثير 'ليوم اهتمامات القراء ولا تلقى منهم الا الاهال 
والازدراء . 


وتسور مولا ان هذا عو خط الأوحد للمتعر ارك ما عدا شن 
الريح ٠‏ ولذلك فاننا نجدهم ٠‏ مثلا » يستنكفون أن يكون فى دائرتهم شاعر 
موهوب مثل فاروق جويدة لا لثىء الا لان شعره يحمل نغمة رومانسية 
شنافة وطابعا وجدانيا أصيلا . ولا ندرى ما الذى يمنع قصيدة الشعر الحر 
أن يكون لها شاعرما الرومانسى مثلما كان للقصيدة العمودية شعراؤها 
الرومانسيون الذين أثروا الوجدان العربى فى فترة من الفترات بأعذب الشعر 
وأخلده ؟ وها نحن نرى الشاعر فاروق جويدة ٠‏ الذى ظهر خلال عقد 
السبعينيات » يخلع على القصيدة 'لعربية روها انسانئة 'متقدها اناس 


ذا 


خلال تلك الفترة » ومن ثم لم يكن غريبا أن يمنحه القراء ثقتهم بعد أن 
سحبوها من هؤلاء المتشاعرين الجدد . واقرأ معى هذه الابيات من القصيدة 


الاولى فى ديوانه « شىء سيبقى بيتنا » + تقول 2 


لماذا اراك على كل شىء بقايا . . بقايا ؟ 
اذا حاعنى الليل ألقاك طيفا ٠٠‏ 
ويفنساب عطرك بين الحنايا 
الماذا آرأك على كل وجه 
فآجرى اليك .. وتأبى خطايا 
فهذا شعر وجدانى ينساب انسييايا » ويعبر عن أجمل ما فى النفس 
الانسانية ساع صفائها وتغردها وامتزاجها بروح الشعر . وتبلغ درجة 
الانسياب عند الشاعر قمتها حتى ليخرج منه الشعر خليليا ( نسبة الى 
الخليل بن أحمد الفراهعيدى ونعنى أنه يخرج موزونا مقفى ) دون أن يشعر » 
ولذلك تقول الابيات الاخيرة من القصيدة المذكورة ( ونكتبه بوزنها العروفى : 
لمذا أراك على كل شىء 
كانك ف الأرض كل البشر 
كانك درب بفي انتهاء 
وآنى خلقت لهذا السفر 
أذا كنت أهرب منك .. اليك 
فقولى بربك .. أين الخفر ؟! 


فالقصيدة عند فاروق جويده تقدم له نفسها طائعة مختارة ٠.‏ واظن 
أن هذا الشاعر لو بذل جهدا فى صياغة القصيدة ودرسى الآداب العالمية 
والتراث العربى دراسة وافية متأنية لاصيح من اكب شعراء العربية . 
ولنقرأ أبياتا من قصيدته « سسلوان .. لا تحزنى » التى نشرت بجريدة 
« الأهرا'م » فى ١.‏ أبريل ه18١1‏ © تقول : 
الحزن ف القلب ء فى الأعماق » فى دمنا 
يأس طويل فكيف الجرح يندمل 
آيانا ئلم تزل بالوهم تخدعنا 
قير من الخوف يطوينا ونحتمسل 


ذا 


ونتسائى الحزن هل ضاقت به السبل 


انها قصيدة عمودية ؛ كما ترى : لكنها نابضة بالشعر ٠‏ وبالدقفء + 
وبالروح الانسيانى ٠‏ محملة بأرق المشاعر وأعذيها وأجملها . أن الشاعر 
فاروق جويده يمثل ظاهرة غريدة من دين شسعراء السبعينيئات » وهو يحتاج 
الى أن يدرس فى اطار تجريته الذاتية - التى تختلف بالطيع عن تجارب 
أبناء جيله © لكنها لا تقل أهمية وابداعا عما أنتجه بعضهم من ذوى 
الموهية والأصالة ٠‏ واذا كان الكثيرون من هؤلاء يسخرون من كل من 
يكتب على غير طريقتهم فلنتركهم وشأنهم فالزمن كفيل بالحكم عليهم ٠‏ 
والقراء لهم ذوق لا يخطىء أبدا . ويكفى أنهم معزولون لا يسمع بيهم 
أحد » ولولا أن مجلة « ابداع » قد توفرت على نشر انتاجهم الردىء 
واعطائهم صكا بالريادة لما كان ثمة حاجة لتليل قصائدهم الشوعة ٠‏ 


ومن سلبيات هذا الجيل أيضيا أن الكثيرين منهم عاجزون عن ادراك 
روح التراث »© وأن قصائدهم تبدو وكأنها نسخة واحدة متكررة : 
واعتقادهم بأنهم ولدوا فنانين وعظماء وأنهم أكبن من النقد ٠‏ وتطرفهم ف 
التجديد > وعدم فهمهم لروح التأثر ؛ وهجومهم على كل من سيقهم ...الخ 
ولن نناقش كل هذه السلبيات فيما بقى لنا من سطور . وائنميا سوف 
نكتفى بواحدة منها ©» نرى أنهنا تشمل ما بعدها . وهى « عدم 'دراكهم 
لروح التراث » وذلك لأنهم لو غيمو' الئراث حق الفهم لما كانوا نسخا 
مكررة © ولما توهموا أنهم أكبر من النقد : ولما تطرفوا فى التجديد ( كما 
يزعمون » لآن ما يصنعون ما هو الا غثاء ) ٠‏ ثكم لنهم لو ادركوا روح 
التراث لعرفو! كيف يتأثرون يمن سسبقهم - ولعلموا قدرهم فاقتصدوا عند 
توجيه الاتهامات من سبقوهم وتأصلت ريادتهم على حلريق الثقافة 


العربية . 


انهم لا يدركون أن علاقة الشاعر أو الأديب بالتراث علاقة جدلية . 
واذا كان « الديالكتيك » الذى أكتشف قانونه الفيلسوف الألمانى العظيم 
هيجل قد ذاع وانتشر فى كل أنحاء العالم ٠‏ وكان له دور كبير فى تطلور 
العلوم والفئون فى أوربا فانه لم يآأخذ هذه لشهرة وهذ' الدور الكبير آلا 
لما يتضمنه: من صدق وواقعية ورسوخ . 'ن تعامل الاديب مع تراثه يأخذ 
شكل المنطق الجدلى : الموضموع ونقيض الموضوع ثم المركب منهما . أى 
أنه لابد وأن يحدث تفاعل 'يجابى خلاق بين الاديب وتراثه بحيث لا يكون 
عالة على هذا الترلث ولا يعمل على تحطيمه » وانما يبدع فنه الجديد 
على ضوء تلك الروح التاريخية الساربة فى التراك . وهذا ما ادركه 


زه 


الشاعر المجدد العظيم خليل مطران الذى يقول فى مقدمة ديوانه : « تابعت 
السايقين فى الاحتفاظ بآاصول اللغة » وتوسعت فى مذاعب البيان مجاراة 
ما اقتضاه العصر » كيا فعل العرب من قبلى ؛ وأمنيتى كانت أن ادخل كل 
جديد فى الشعر العربى بحيث لا ينكره » وأن أستطيع اقناع الجامدين بأن 
لغتنا أم اللغات ٠‏ اذا حفظت ٠‏ وخدمت حق خدمتها » ففيها ضروب الكفاية 
لتجارى كل لغة قديمة وحديثة فى التعبير عن الدقائق والجلائل من أغراض 
الننون » . ويقول الدكتور محمد غنيمى هلال فى مقال له تحت عنوان 
« التجديد والتقليد » ( منشور فى كتابه قضيايا معاصرة فى الآدب والنقد ٠‏ 
ص 4١‏ ) : « وظاهرة التجديد فى .الأدب تشبه ؛ مع ذلك » ظاهرة التقدم 
العلمى فى أن لها أصولا عامة » وأسسا جوهرية لا غنى عن دراستها 
للوقوف على طبيعة هذا التجديد والسير به فى طريقه القويم . وهى 
أصول وأسسسى تتفق وطبيعة الاشياء : ومصدرها تاريخى كذلك ٠.‏ لأنها 
فى جوهرها مأخوذة من التجارب التى مرت بها الأداب العالمية فى تاريخها 
الطويل .. وأول ما آنبه اليه هو أنه ليس من جديد فى الادب جدة مطلقة + 
أى لا طفرة فى التجديد الآدبى . غمهما بدا الجديد طريقا رائعا » فله مع ذلك 
عر'مله التدريجرة البطيئة التى تجعل منه ظاهرة طبيعية لدى المتأمل الممعن 
فى النظر + ثم له بعد ذلك بوره مهما كانت ضئيلة - قيما سبقه 
ومهد له » . 


فالتجديد اذن لا يمكن أن يأتى من فراغ © ولا يمكن 
أن يتم بواسطة التحطيم غير الواعى والتفجير الغير 
مسئول 4 والا أصبح مجرد انزلاق فى أخطاء أسلوبية وبلاغية 
ونحوية © وخلا تماما من أى قيمة أو مضمون ٠‏ كما رأينا 
فى النماذج التى قدمناها لبعض شعراء الموجة الأخيرة . 
والشعراء الكبار فى أى أمة يحافظون على الروح الأصيلة 
فى تراثهم . واذا أخذنا الشعراء الاسبئان الكبار كمثال نجد 
أن الشاعر الكبير خوان را'مون خمينيث ( ولد عام ١841١‏ 
وحصل على جائزة نويل فى الآداب عام 1 )قد تأثر فى 
بداية حياته بحركة الحداثة ( الموديرنزم ) ٠‏ كما تأثر بالشعراء 
الرمزيين الفرنسيين ٠‏ لكنه لم يلبث أن ترك هؤلاء وأولئك 2 
ورأى أنه لابد وأن يبدع وفقا لما هو أصيل وراسخ فى الروح 
الأسبانية ومو الشعر الشعبى وثلتيار الوجدانى أو للداخلى* 
وفعل نفس الشىء شعراء آخرون مثل أنطونيى. ماتشادو 
وميجيل دى أونامونو . وأيضا كان موقف جيل 1117 اشبيها 
بذلك . ولهذا فان هؤلاء جميعا يعدون أعظم الشعراء 
الاسيان على الاطلاق . 


نان 


ثم أن « مودة » الحداثة فى حد ذاتها ليست تيارا بلا نهاية . واذا كان 
هؤلاء المحدثون الجدد يتهمون الشعراء الرواد بالسلنية فماذا ستقوك عنهم 
الأجيال التالية ؟ . ان شعراعنا الجدد مدعوون للمراجعة مواتفهم :والتخفيف 
من صلقهم وكبريائهم - والوقوف كثيرا عند النماذج البارزة من ابداع سابةيهم 
وعليهم أن يضمنوا « حساسيتهم الجديدة » نبخى العصر وقضايا الانسان 
العربى فى هذه النترة الحرجة من تاريخنا « عليهم أن يكونوا على مستوى 
سناء «حيدلة » الفتاة اللبلانية ذات الستة عشر رنيعا النى ركيت سيارة 
ملغومة بها أربعماثة كيلو حرام من المترقعات © وقادتها بنفسها * ومنت 
بجا لتواجه شلة آثمة من جنود الاحتلال الاسرائيلدين فى جنوب لبنان ٠‏ وتمزق 
جسدها انغض الطفولى وهى تضرب ؛عظم الأمثلة وإروعهنا واخلدها فى 


1) أنظر شارل بلا « ابن تهيد الاندلس ل حيابه وآتاره » وهى محاشرات ألقاها 
هذا المستعرب الفرنسى ١‏ شصارل بلا »© على طلبة اللغة العوبية وآدأنها بكلية الآداب 
الجامعة الأودنية علم 1958 .. 

(؟) فشر الاستاذ عبد الحكيم قاسم دراسة عن هذا الدبوان فى مجلة « ابداع ' 
عدد أبريل ١548‏ . 

) المقال المذكور بمجلة ابداع 2 ص 1.6 . 

() انظر فى مجلة « ابداع » عدد ابريل م1944 ذلك اللقاء الذى اعده الاسناذ 
أحمد فضل تسبلول مع ثمانية عشر شاعرا مصريا وعربيا يتحدثون عن قضايا الشعر المماصر 
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اسثلة الى العصفور 


محمد سليمان 

دائما كنت وحدى .. 
يعرف الكركدن 
وغابات قليك » 
والعاصفات انتيه 
انئى .. فى الوطن 

ند تند تنا 

ع د 
دائما كنت وحدى 
ارج المقطم 
او احمل الطرقات 
وارتق ثوبا لصفصافة 
أو أشق قئاة 
وأصفو مع النيل أو أتكدر » 
أقفز فى مهرجان الحقول 
واقتلع الوافدين الذين يدكون رلسك ©» 
هل كنت يا صاحبى فى المدينة .. ؟ 
هل كنت حقلا .. ؟ 

وهل كنت دوامة .. ؟ 
أم عست © 


وأطقأت عينك » 


كه 


أقبلت بعد زمان تثرثر » 

تصنع ثوبا من الريح » 

تستجوب الملصقات > 

وتضل عراسة فى .يديك : 

كراسة فى شمالك »> 

تبحث بين العلامات والثعب القاهرية » 
عن فاصل للتجابة » 

قل لى 

هل رأيت الوطن 

أم قرأت العنلوين فى مقل الهاريين * 
نطرت .. اعتصمت ببئر وقيعة » 
وانطلقت تحدث عن آخر الماء » 
هل كنت فى الماء .. ؟ 

بللت نفسك .. ؟ » 

أم غادرتك النجوم 

فصرت ترى النهر قطا 
وأعمدةالضوء أشرحة 

والشراع كفن 


د تعفن 

تن تند فنا 
أدائهيا كنت وحدى 
يعرف الكركدن 
وتعرف ريح 
ولا يعرف الاصدقاء الذين يصيدون أرزاقهم 
يصدأون ٠٠‏ يذوبون خلف عناوينهم 

مل قدق الطبول .لن يرمب النار يا صاحبى ؟ 
أم تدق] ٠.٠.‏ 

لمن يجمل الجوح بوابة للوطن ٠‏ 


ا وأ سرهة زد 00 


اعتماد عبد العزيز 


فاكرينها سهلة ... زعق بها فى وجهينا فجأة ... هذا الرجل الذى 
مر سريعا من أمامنا ونحن نمشثى بجوار الحائط ٠*٠‏ انتفضت صاحبتى ٠٠‏ 
وكادت تفلت منها صرختها ... ولكنها اكتفت بأن تقف وتلقى عليه نظرة 
متوجسة مرتعبة ٠٠٠‏ أما أنا فقد أعجبتنى جدا الطريقة للتى نطق بها 
هذه الجملة .. وأردت أن أستوقفه لأسأله عما يتقصد ... ولكن 
شدة يد صاحبتى منعتنى ٠‏ وهى تقول فى غضب : 
نوع الغموسس المتوافر الآن حول نصف الموجودين الى مجانين 
والنصف الآخر إلى ؤقتحين . 
ولم أوافقها فى داخلى ... فلا شكل الرجل ولا ملبسه يضعه فى 
أحدمما ٠٠‏ وان أمنت فى نفسى أنه فعلا غير طبيعى ٠٠+‏ وعندما حاولت 
أن أعبر لها عن وجهة نظرى الخاصة كانت قد قالت : 
أكمل لك ما حدث ... فبعد أن أشترينا كل شىء وحددنا الميعاد 
جاءنى ليقوكل . 
« لأننى لا أعرف ماذا أريد ولا كيف أحققه ٠ ٠*٠‏ ولاننى أشعر بالوحدة 
حتى الجفاف ٠٠‏ كنت أنزل الشوارع المزدحمة وأنحس وسط للناس ٠٠٠‏ 
واتعمد أن 'صطدم بهم عسى أن يشعر بى أحد أو يرد على أعتذارى 
أحد ٠:٠٠‏ أو أن يتشاجر معى أحد ٠*٠‏ دون جدوى ٠٠٠‏ ولأثننى بلا مورد 
يسمح لى بمفاجعة المحترفات دائما ... ولأننى يلا « واحدة » أفضلها . 
فقد اقسيت بأغلط الايمان وأنا سائر فى الطرقات مرة أن أتزوج أول من 


ليله 


ترد على أبتسامتى لو قبلت ... وقد حدث .. ومع ذلك رفضت أن 
تتخلى عن مهنتها لأنها كانت تؤمن بأن الحصول على عملة صعبة واجب 
وطميق.: .. 


« قالها لى من شهور الولد الذى كان يقود مظاهراتنا فى الجامعة 
منذ سنوات وكنا نتوقع أن :جد © 

ونيهنى صياح صاحبتى وهى تقول :3 

اها .. والآن ما رأيك ؟ ! 
آد .. أرى أن تحاول الجلوسن قليلا فى أى مكان حتى نحكم أفضل . 


ليسن معى الا جنيهة ونصف . 


ل ومعى خمسة وسبعون قرشا . 


أحلم أن آرتوى أنا وفتاتى بشرلب العرقسوس فى شارع سيدنا الحسين 
.٠‏ وأن نلتهم كيزان الذرة الساخنة بجوار القلعة ... وأن نقزقز أكياسس 
الترمس على كورنيش النيل ... ويدها فى حضن يدى تعلمنى أبجديات 
العشق ... وأن نجمع نقودنا معا ونشترى بها دايوان فؤاد حداد الجديد 

وآخر أعمال الطيب صالح .. وتتبادلها ... 

« أمنية همس بها فى خطاب شاب صغير قبل أن تعتقله الأحداث 
الاخيرة 6“ . 
ع 35 

- جلسنا ٠٠‏ أسممينى رآيك » نأنا احتاج اليه + قال يعد أن عاد انه 
. بحث عن بيته كثيرا ولم يعثر عليه ٠٠‏ حتى دله عليه جار له قابله بالصدفة٠٠‏ 
ولم يصدق أن سنوات غريته القليلة بالخارج تزيل الباب الحديدى الخارجى 
للبيت ... وتقضى على الفناء الذى كانت تملاه الزهور أحيانا والشى» 
الذى لم يستوعبه بسهولة هو كيف أنه أصبح ينزل أربعة درجات من السام 
حتى يصل الى ياب شقته بعد أن كان يصعد من قبل ستة در 
لاعلى ... ولم تسقطع الشمهادة العلمية التى حصل عليه أن تقلية ا 
قيل عن سر اختفاء الدرجتين الضائعتين 

ولكن هل يعتبر ما أنويه هذا جائزا ؟! 

قال الذى تمنيت حبه من الأآزل ... أنت كرغيف الخيز البلدى لحظة 
خروجه من الفرن ٠٠٠‏ وأموت فيك وبحونك ٠٠٠‏ لكنه يحيا الآن بطعام من 
أثاترته بشقة فى مصر الجديدة . 

طلباتكم ؟ 


955 


قالها الرجل دون أن ينحنى أو حتى يبتسم أجبنا يعد أن حسيناها 
جيدا : 

اثنين جيلاتى . 

وقبل أن تكمل صاحبى حديثها الذى سرعان ما يعيدنى الى داخلى 
.. غمزتنى قائلة : 

اتظرزى: !1 

كان الخمسة يمسحون المكان بأعينهم لحظات قبل أن يختاروا المائدة 
المجاورة لنا ... 

نظرنا لبعضنا البعض وابتسمنا .. كان أثنان منهم يرتديان النظارات 
الطبية ... رغم أن أكبرهم لم يكن قد يلغ الثانية عشرة من عمره » 
وأصغرمهم فى حوالى الثامنة » وبينهم طفلتان ٠‏ 

علقت وهى تتنهد * 

كل شىء الآن يبدا مبكرا .. 

ووافقتها ... ولكن عندما قال أحدهم فى اقتضاب وقوة للرجلالذى 
يحمل القلم والنوتة الصغيرة « خمسة قهوة سادة » ٠٠٠‏ صسعرت 
مالقلق ... وبدات التصنت . 

أكتشفت أنها تسسمى من أبى المدام .. ومن أخى مأمى > ومن 
الشغالة الست هانم ٠٠٠‏ ومن أقاربنا تانت وأبله » ومن أصدقائها ريرى 
وديدى .. ومن أبيها فوفو .. ومن أختها فيفى .. وبالنسيية نى فهى .. 

ولكفى أخشى أن أسىء فهمه .. 

وزحزحت الكرسى ناحيتهم حتى أسمع أوضح 2.. 

أما أنا فقد قرأت لكم أن شخصا يدعى محمد على قام بتكسير 
الملاط أى الغطاء الذى كان يغطى الاهرامات الثلاثة واستولى عليه . 

دون أى اعتراض ‏ ليبنى مها قصر الجوهرة الذى أحترق بعد 
ذلك ... فى حين أن شخصا آخر فى عصر آخر كان يهدى من هذه الاثار 
من يشساء ويتاجر ببعضها كيف شاء ‏ دون أن يهتم هذه المرة يمن يعترض 

وبينما أوالى أنا الزحف إليهم فى حرص وحذر كان أحدهم يقول : 

ولكنى أطالب برايكم هنا فيما زفته الينا أخيرا الجريدة من بشرى 
هذا النجاح الباهر فى تقل المعبد الفرعونى النادر مع مياه النيل ومعجزة 


5 


تركيبه مرة ثانية ولكن فى الولاية الأمريكية مقايل مساعدتها لنا بأثنى عثشر 
مليون دولار ٠‏ 

6 أهتاك شىء فى الكرسى ءءء آم أن قلقك هذا تعبير عن رفضك 
لاتتراحى ٠‏ 

أما أنا فأعتذر بشدة لأننى لم أستطع الانتهاء من الكتاب الموسوعى 

إلذى أنفه هذا العلامة الزاهد الذى حدثتكم عنه المرة السابقة .. وأن 
كنت أستطيع ان الخص لكم رأيه فى اسد العالى حيث يرى . 

بينى وبينك .. أنا خائفة جدا أن أضعف وأجد نفسى . 

ووجدتنى اتطلع مثلهم للأخير وانتظر سماعه بِينِبا قال هو فى حسم: 

مازلت عند رأيى الذى قلته لكم من البداية من أننا يجب أن تلجأ 
ال ءادا 0 الا من نظرات القسوة والشراسة 
النى دوجهونها جميعا الى .. فعدت إلى صاحيبتى النى كانت د وقفت 
وتدعونى معها للنهووض الأننا تأخرنا كثيرا ... وقد انفرجت أساريرها 


وارتاحت وهى تقول لى : 


فعلا عندك حق .. هذا هو الحل الوحيد أمنى وبينمنا كنا نعود 
الى جوار الحائط فى نفس الطريق السابق وقند أمسكت صاحبتى 
بفراعى ٠٠‏ كانت صورة الأطفال وهم يشريون فناجين القهوة السادة 
تترقتص فى على أمام عيتى تناد لذ خجدها يكير ويتزل د ى كتتسال مر 5 
فى حين زعق فى من كل الجهات وبترديدات مختلفة صوت الرجل الذى 
قابلنا سن قبل 6 3 سهلة . 


لف 


مندور.. 


القكرعيرالملمارسة 


غاية هذا المقال القصير أن يكون تحية لذكرى 
محمد مندور بمناسبة مرور عششرين عاما على رحيله ٠‏ وان 
يكون فى الوقت نفسه دعوة الى الاهتمام بتجميع ودراسة 
تراث هذا اأفكر السياسى » واكدذاضك البارز فى جركة 
التحرر الوطنى والاجتماعى » والمدرس الجامعى والذى 
عرف بثقافته الموسوعية ٠.‏ 
ولقد ارتبط ما قدمه مندور الى سعبه ووطنه بذلك 
النهوض العاصف الذى ميز حركة التحرر الوطنى فى حقبة 
الاربعينات ٠.‏ ومن المعروف أن 'حركات اا!تحرر الكبرى » 
والثورات عموما ٠‏ تتحول هى بذاتها الى تيارات والى 
منظمات وأحزاب طليعية بل وآحيانا ‏ أن لم يكن دائها - 
الى شخصيات أو نماذج بشرية تحجسد اتحاهات وتيارات 
رئيسية فى الجرى الثورى العام * 
ويمكن أن نخديف : ان عملية التحول هذه تقترن بصيعويات ومشاق 
حقيقية . وأنه اذا أمكن فى لحظة من اللحظات أن نحدد سلنا الخطوط العامة 
لقوى الثورة من ناحية ولنقوى المناهضة للثورة من نادية أخرى »© فان هذا 
لن يكون من السهولة دمكان أن بتحقق دائما اذا أخذنا 
أن نتنب سلفا باتجاه حركتهم فى غمار حركة ثورية منطلتين: فقط من مجرد 
الالمام السريع بأصولهم الاجتماعية أء توجهاتهم الاسدبولوجية التى يمكن 
أن تكون قد برزت فى مرحلة معينة من مراحل حياتهم ٠‏ 
هنا سوف نضرب مثلا لذلك محود منحوو نفسه ٠‏ فهذا للشاب الذى 
ولد فى عائلة متوسطة من أعيان الريف : كان قد أنهى دراسميته فى كليتى 
الآداب والحقوق معا وسافر عام .117 فى بعثة 'لى جامعة السوربون . 
وهناك أمضى تسع سنوات حصل فيها عنى عدد من الشهادات منها : ديلوم 
فى الاقتصاد السباسى والتشررع : وشهادة فى أدب اللغة الفرتسية وفقهها » 
ودبلوم معهد الاصوات : ودرسى اليونانددة القديمة واللاتينية . ودرسس ٠‏ 


ادا بعينهم وحاولنا 


وف 


الفلسفة والموسيقى وتاريخ الفن والاديان وزار العديد من متاحف أوربا . 
فمثل هذا الشاب بتعليمه اللبيرالى الكلاسيكى كان يمكن أن يستقر 
نهائيا فى وظيفته الجامعية وعمله الاكاديمى البحت . بل كان يمكن أن يتجه 
أيضا الى العمل فى مؤسيسات المال والاعمال » أو يحترف السياسة واضعا 
عينه على الدوام على كرسى الوزارة كما معلت أجيال سسيقته من ساسة 
النظام القديم . لكن محمد مندور إختار طريقا آخر : أن يدخل فى صدام مع 
النظام اللكى التابع * واختار أن يكون مدخته الى ذلك الاتصال بائرأاى 
العام عن طريق الصحافة ٠.‏ ناستقال من عمله الجامعى . وعمل فى « جريدة 
المصرى » ولكنه فصل منها لانه لم يقبل أن يطمس رأيه أو تمحى شخصيته . 
وبالمقاييس المادية كان العمل فى ٠‏ جريدة المصرى “ يعنى أجرا أكبر » 
وفرصا أوسعلتسلقالسلم الاجتماعى. لان الجريدة كانتتمثلتيار' قالوفد 
يهادن السراى وينفتح على عائم المال والاعمال ويغازل الولايات المتحدة 

الامريكية ٠‏ لكن مندور آثر أن يعمل رئيسا لتحرير جريدة وفدية وطنية حى 
« الوفد الصرى » ٠‏ وهو بهذا قد حسم الاختيار لينحاز للى للجناح الوفدى 
الاكثر شعبية ٠+‏ والاشد خصومة للسراى : والاوضح فى نزعته الجمهورية . 
ولحلف كبار ملاك الارض والرأسمالية المصرية ذات المصالح المشتركة مسع 

اس إلمال الاجتبى . 


وفى داخل بجريدذ «انوفد المصرى» كان 'مأم طريتان - أن يدبجالمقالات 
الانثمائية ‏ وبأسلوب لا يفهمه غير الخاصة ‏ عن « المسكّة المصرية » 
ثم يروح يلتمس - وفى ضعف تغطية المارات النارية ‏ الاستقلال الشكلي, 
من الانجليز المحتلين ٠‏ لكن مندور اختار طريقا آخر مو طريق الدعوة الى 
ما أسمماه « بالتفكير المأذهبى » . وعنده أن مصر « تواجه ثلاث مشاكل كل 
منها حلها الواضح : مشكلة الاستقلال السياسى ٠‏ وشكلة أثرياء الحرب » 
ثم مشكلة الظلم الاجتماعى المزمنة اللاضالة » وتلك الأخيرة هى التى يجب 
أن يجتمع حولها تفكيرنا المذهبى . أما الظاهرتان الاخريان فعارضتان »© . 
ولكن مندحور لا يقف عند حد الاكتفاء بهذا التفكير الأمبى ٠‏ فلما كانت المذاعب 
السياسية » عنده » لا تعيثى فى فراغ الصدور » فقد تعين لهذ! على أصد ل 
كل دعوة الى 'نقاذ الوطن وانها منه أن يضيو' الصفوف وأن يتلمو' أننسيهمء 
« لان من يبحث عن حل لمشكلة 'لعيشش فى حاجة أولا أن يحث عن مبادى»ء 
ذلك الحل : وغن الطرق العبلية لتحتيق تلك الأيسادى: » ٠.‏ ونيما ينطق 
« بالتفكير المذهيى » فقد كنا نسسمعه ٠‏ كما كنا نرناه مهموما بصياغة ما 'سسما 
بالعقبدة التى يتعين على 'لوفد أن بتبناها . وكانت 'لقذ لقضية الاجتماعية عاد 
حجر الزاوية فى بنبان هذه العقيدة . وكان قد رفض ٠‏ الاقتصاد الحر ٠‏ 


رف 


الذى يمكن الرأسماليين من أن يطحنوا انفلاحين »ويصيب العمال بالتسلل 
ولا يؤمنهم فى شيخوختهم ومرضهم * وف مجتمع الاقتصاد الحر ٠٠‏ هذا ء لن 
بكون المثقفون يأحسسن حالا من العمال والفلاحين . 


واق وقت مبكر : وفى عام 1114 - طرح مندور ما أسسماه بمششكلة 
« العمالية الفكرية » وحدد أنه يقصد بهذ! التعبير « نشوء طبقة اجتماعية 
جديدة ينزل فيها المشتغلون بالمسائل العقلية منزلة العمال بما لهم من حقوق 
ومطالب ومشكلات » . وتوقع أن تنفجر هذه المشكلة عندما تنتهى الحرب 
العالية !لثانية . وقد حاول مندور ان يصيع عقيدته تى شعارات بسيطة 
ومقهومة من الكافة . من هنا حملت جريدة ألوفد المصرى على صنتحتها 
الاولى دائما شعارات ثلاثة « استقلال وادى النيل ‏ الديموقراطية 
السياسية العدالة الاجتماعية » . ولم تكن هذه الشمارات متميزة 
ومتكاملة فحسب » بل كانت ذات محتوى جديد ٠‏ فالاستقلال لن يكون اصتقلال 
الشراكسة مع المستعمرين ٠‏ ولن يكون مسألة شكفية » وكان مندور يقول ان 
الاحتلال الاقتصادى أو التبعية ل هى مأ يتعين أن يصفى بالكامل . 
أما الديموقراطية السياسية فلن تكون ديموقراطية دستور 1559 » هذا 
الدستور الذى ينص على تومير الحريات الاساسية نلافراد والجماعات ثم 
ما يليث أن ينقض على هذه المبادىء العظيمة بعبارة تتردد فى مولده تقول : 
كل هذا « فى حدود القانون » . وأما العدالة الاجتماعية فلا يمكن أن تقوم 
فى مجتمع يكون المال فيه أسياس تقسيم الناس الى طبقات . وعند مندور 
أن المصدر الحقيقى للثروة هو العيل . 


وكانت هذه الافكار فى حاجة الى وعاء يحتويها » الى تنظيم » وقر عند 
مندور أن يكون الوفد » ذلك الحزب القائم اذ ذاك > هو الوعاء . ولم يكن 
يغافل عما فى داخل الوفد من تركيبات اجتماعية متناقضة | 
والتوجيهات ٠‏ ولكنه اتجه الى الارتباط بقاعدة الوفد الشعبية والوطنية » 
ويمن فيه من فلاحين وعمال وطلاب عمثقفين وغيرهم . فهذه الفئات هى 
التى اتجه اليها واندمج بها وأصبح واحدا منها . وهذا يفسر اذا اختار 
أن يكتب مندور بأسلوب سهل مفهوم حتى عنكما كان يتعرض فى مقاله 
الافتتاحى لقضايا اقتصادية صعبة بطبيعتها : مثلا عن الارصدة الاسترلينية» 
ودور البنك الاهلى ‏ اذ ذاك فى الاربعينات - فى الاقتصاد الوطنى ومشمكلة 
القطن وغير ذلك . : 


ومع النهوض المضطرد لحركة التحرر الوطنى لم يكن غريبا أن يتحول 
مقره فى جريدة «الوفد المصرى)) ثم فيما بعد : فى جريدة «صوتالامة» الى 
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مركز حقيقى تتجمع حوله وترتبط به وتتفاعل معه مختلف التيارات الفكرية 
والسياسية الوطنية وللتقدمية ٠‏ ونحن نعلم أن مندور لم يكن ماركسيا 
بعقيدته » لكنه فتح صفحات الوفد اللصرى لتعاون شجاع وخلاق مع المثقفين 
الماركسيين وتعاون معهم ٠‏ وأثمر هذا التعاون ثمرات رائعة تمثلت فى ذلك 
الفكر التقدسى الذى تبنته صحيتتا الوفد المصرى وصوت الامة والذى ساهم 
فى تهميق وعى القوى الوطنية والشعبية يواقعها الاجتماعى . ولعلنا نذكر 
هنا على سبيل المثال ‏ سسلسسئة التحقيقنات القى نشرتها «الوفد المصرى» 
تباعا تحت عنوان « آلباشوات الرأسماليون » ٠‏ وف النهاية كان محمد مندور 
عضوا فى حزب الوفد ثم نائبا فى البرلان ممثلا تلوفد لكنه أيضا كان من 
أبرز قادة ذلك التجمع الوفدى الذى كان قد بدا ينمو وينضج أطروحاته 
السياسية الفكرية فى اطار ما عرف باسم يار « الطليعة الوفدية » وهو 
التيار الذى ١رتكز‏ على قاعدة واسعة من الطلاب والمثقفين والعمال 
والشخصيات ائوطنية والنقابية » ونى داخله لمعت أنماء العديد من الشباب 
الوفدى الديموقراطى والاشتراكى ٠‏ ونكتفى عنا بالاشارة الى أسماء أصدقاء 
وزملاء وتلاميذ مندور من المناضلين الذين غقدتهم حركة التحرر الوطنى 
والاجتماعى : عزيز فهمى » ومصطفى موسى ء وعبد الرؤوف أيو علم وسيم 
البكار . 


ان مندور الذى عاد من أورببا وهو ينادى بأن انلقضية 'الاجتماعية هى 
فى مصر مشكلة المشاكل » أصبح مصدر أزعاج شديد لسدنة لنظام الملكى 
الاستعمارى . وكان أكثر ازعاجنا لعميد الرأسمالية المصرية المتعاونة مع 
راس ال مال الاجنبى ونعنى به اسماعيل صدقى باشا . فهذا الاخير قد 
رأى بغريزته الطبقية أن مندور انما يحقن هذا الحزب الذئ تلتف حوله 
جساهير واسيعة فى الريف والمدينة عبارة جديدة بل وشديدة الانفجار مى 
الفكر الاجتماعى . وأخطر من هذا أن مندور لا يقف ‏ كمثقفد ‏ عند حد 
الطرح النظرى لقضايا الاشتراكية وانما يلتزم كما أوضح فى بعض كتاباته 
بشرحها وتبسيطها وبالتاكيد عليها المرة بعد المرة وذلك بما بخلق 'لوعى بها 
فى صقوف الشعب . 


ولقد حاولت السلطة أن ترهب مندور » وعرف مندور طريقه الى 
السجن مرات عديدة ٠.‏ وعطلت صحيفة الوفد المصرى . فلم يثنه هذا عن 
متابعة المسيرة ٠‏ ثم حاول اسماعيل صدقى أن يردعه عن طريق الرشوة ٠‏ 
غعرض عله أن يعينه سفيرا اصر فى سويسرا ٠‏ ورفض مندور العرض 
بحزم ٠‏ وحدد أنه اختار الطريق للذى قد التزم بالسير فيه ٠‏ وهنا يثبت 
مندور مرة اخرى آنه رجل الاختيارات الصعبة . فعند كل منعطف من 
منعطفات حركة التحرر الوطنى كان يحدد اختياراته ‏ فى النهاية ‏ مع 
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الشعب وضد اعدائه » ومع بناء مجتمع جديد على آنقاض القديم » ومع قوى 
التقدم والديموقراطية فى مواجهة رموز التخلف والاستبداد ٠‏ 


اشكالية الايديولوجية والمارسة : 


على أن الاقتراب من فكر مندور السياسى هو بالضرورة محاولة للتعرف 
على مصادر هذا الفكر ومنطلقاته العامة والرئيسية . 


عنا لا تخفى كتابات مندور أن رؤيته السياسية كانت تتشكل - أثناء 
دراسته فى فرنسا ‏ تحت تأثير تلك التطورات العاصفة التى انتهت إلى 
قبام الحرب العالمية الثائية . فواقع الامر أنه منذ وقت مبكر » وفى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر أن لم يكن قبل ذلك بعدا لعدد من مفكرى 
الغرب أن أنصار اللبيرالية الاتتصادية وان كانوا قد أقاموا نظما ترفع 
شعارات الحرية الدينية وتنادى بمساوأة شكلية وتتظاهر بالعمل على الحد 
من الامتيازات الارستقراطية الا أن هذه النظم غشلت فى تقديم حلول 
للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وفى مسمتهل القرن العشرين تركز الجدل واحتدم ‏ كما لاحظ ذلك 
ه. لاسكى ‏ حول استخدام سلطة الدولة لاشباع الحاجات الاقتصادية 
للطبقة العاملة . وطرحت الحرب العالية الاولى سؤالين هما : هل يمكن 
أن يتم حل القضية الاجتماعية بوسائل الديموقراطية اللبيرالية ؟ ثم هل يمكن 
أن يتم هذا ضمن تطور سلمى ؟ هنا وجدت الطبقات الوسسيطى فى أوريا 
وأمريكا نفسها أمام مأزق خطير على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فين ناحية كانت ترى رأى العين أن السياسة 
الاقتصادية للبورجوازية الكبيرة تتسبب فى افقارها وتدفع قطاعات متزايدة 
منها الى صقوف العدمين ٠‏ ومن ناحية أخرى رفض مفكرو الطبقات الوسطى 
نموذج الحكم الذى قام فى الاتحاد السوغبتى ممثلا لدكتاتورية'الطيقة العاملة ٠‏ 


هنا اتجهت جهود المجتهدين من هؤلاء المفكرين الى طرح جديد لنظرية 
الديموقراطية ٠‏ وهكذا جرى التاكيد على أن القضية الطروحة هى قضية 
تحقيق المساواة فى الفرص الاقتصادية بين المواطنين . وى هذا يتعين أن 
تتقدم: الدولة باعتبارها المؤسسة التى نسيتطليع أن تستخدم ‏ عامدة 
متعمدة ‏ آلية الضريبة لتحقبق التكانفؤ 'لاقتصادى بين الطبقات . وحتم هذا 
بالضرورة - كما أوضح لاسكى - أن تتدخل: الحكومة الدسفورية فى مجال 
الصناعة حتى لا يكون تحقيق الربح هو الحافز المهيمن فى أية صناعة من 
'لصناعات ذات الاهمية الحيوية للمجتمع . وفى الوقت نفسه ؛ استبعد 
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مؤلاء اللفكرون أن يستخدم القسر ضد أصحاب المصائع ٠‏ واتدفعوا يطاليون 
باعلئدة لنظر وبكيفية شاملة نى المؤسسات القائمة ومن أجل أقامة مؤسسات 


تخدم أعداقهم . 


وما حدث هو أن مندور قد تأثر بعمق بهذه التيارات 'لفكرية . ففى 
فقرنسا كان هناك اثنان من علماء الاقتصاد البارزين هما شارل جيد وشارل 
رست اللذان وضعا أسس المدرسة التعاونية ٠‏ وقد دعا أنصارها الى 
اقامة جمعيات للمستهلكين فى كل أنحاء انبلاد وحدد جيد ورست أن هذه 
الجمعيات تشكل الادوات الكاملة واللازمة للثورة على الصعيدين الاتتصادى 
والاجتماعى . فمن خلالها سوف يتمكن المستهلكون من أن يضعوا أيديهم 
ويسيطروا على جميع أدوات الانتاج - وليقضوا » من ثم على النتائج الوبيلة 
للمنافسة التى ينفلت عقالها فى ظل النظام الرأسمالى . 


وقد ارتبط مندور ‏ بشكل عام بهذه الايديولوجية الاصلاحية ٠‏ 
وعبر عن ذلك فى كتاباته التى نشرت ق السنوات الاولى من الاربعينات ٠‏ 
ولكن مندور بتكوينه الثقاى الراسخ » وبسعة افقه » لم يكن من هؤلاء 
المثقفين الذدن بسطدون الأمور ويكتفون بقشور الثقافة الفربية ٠‏ ومن 
هنا فقد تجنب بوعى أن يطرح على الرآى العام فى مصر صورة لنموذج 
جاهز 4ا اسماه فى كتاباته « بالديموقراطية الاجتماعية » أو ( الاشتركية » 
وفضل أن يتمسك بمضمون هذا المذهب » أو هذه الحركة التى اعلنت انها 
تهدف الى الانتقال السلمى والتدريجى من الرآسمالية الى الاشتراكية عن 
طريق الوسائل الديموقراطية ٠‏ ومن ناحية الشكل نجد أن مندور قد تجنب فى 
جاهز ما اسماه فى كتاباته « بالديموقراطية الاجتماعية » أو « الاشتراكية » 
وائما تحدث اكثر عن «العدل الاجتماعى» . وتمثل جهده الرئيسى فى محاولة 
القيام بعملية التنظير لواقع محلى له خصوصيته ٠‏ وكان يقول « ليس آقتل 
كنهضتنا الحائية من النقل عن الاوربيين فى غير فهم واضح لاعتبارات التاريخ 
والبيئكة » * ومن هنا ركز على الافكار والنطلقات الرئيسية التالية : 


ان العمل هو المصدر الرئيسى للثروة ٠‏ وأوضح بامثلة ان كثيرين 
من أصحاب رؤوس الأموال فى مصر وكبار اللاك لم تتكون ثرواتهم من خلال 
لابد من الاخذ بوبادىء الاقتصاد الموجه ٠‏ وهنا تتدخل الدولة 
بالضرورة لتكون لها وظائف رئيسية وحاسمة فى الحياة الاقتصادية وذلك 
بما يؤمن نهوض الانتاج الزراعى والصناعى واستغلال الثروات الطبيعية 


ىفف 


والبحث عن مصادر للطاقة » وبما يؤمن فى النهاية تنظيم التبوال والاستهلاك 
أصلحة الفقراء ومحدودى الدخل ©» أى بما يعد التوازن الى الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ 


كان هذا على مستوى التفكي النظرى او المجرد ٠‏ لكن الجديد هو أن 
انخراطه فى المجرى الرئيسى لحركة التحرر الوطنى دفع به الى أن يوظف 
فكره توظيفا ثوريا فى واقع كان بطبيعته > اذ ذاك > واقعا ثوريا * ومن هنا : 


خاض بقوة معركة الاستقلال الاقتصادى صر . ولم يكن يتصور 
مستقبلا لمصر فى اطار استقلال صورى . وفى هذا كان مبادرا عندما نبه الى 
زحف ذلك الاستعمار الناشىء » الجديد » وهو الاستعمار الامريكى ٠‏ 


د حدد آنه لا يوجد طردق للحد من المظالم الاجتماعية غير طريق واحد 
هو أن تقوم الدولة التى يتعين ١‏ أن تكون أداة تنفيذ ارادة الامة » باخهام 
الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية . 


وعند هذا الحد ترتبط فى فكر مندور قضية الاستقلال 
السياسى وتتكامل بكيفهة عضوية مع قضية العدالة 
الاجتماعية والاشتراكية . وهنا يجد مندور مكانه الطبيعى 

واللائق فى قلب حركة التحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ 
ولعلنا نعلم أن مندور كإن قد عبر فى أوائل الاربعينات - وعلى 
المستوى النظرى ‏ عن رنضيه للنظام الرأسمالى - وفى الوقت ذاته ل 
رفض أيضا ما أسسماه « بالاستراكية العمائية » : أى الاشتراكية الماركسية. 
وقد ابدى تخوفه من ان يؤدى استيلاء الطبقة العاملة على الحكم الى أن 
يغلو العمال فى مطالبهم بما يؤدى الى أجهاض عملية التنمية الصناعية . 
لكن مندور يعود فى عام ١955‏ ليحيى بحرارة ذلك « إلصدث النخطير » الذى 
تمثل فى تشكيل لجنة الطلبة والعمال . واعتبر أن اتصال المثقفين بالعمال 
« يثبكل نقطة تحول فى تاريخنا الحديث » وأنه يثرى الحركة الوطنية 
المنطلقة اذ ذاك بمضمون يجعلها تتجاوز آفاق ثورة ١51+‏ “لكبرى أن فى 

قبادتها أو فى أهدافها ومهامها المطروحة . 

ونخلص مما تقدم الى أن مندور انما يضرب فى عالم المثقفين مشلا 
مجسما لما يمكن أن تلعبه الممارسة من دور حاسم فى ضبط واغفاء واعادة 
تشكيل التفهم النظرى لمشكلات واقع وطنى واجتماعى بعينه . فهذا أيضا 
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كان من المعالم الرئيسية فى حياة مندور وكناحه : أن يوظف المثقف حصيلة 
معارفه قى ارتباط لا ينفصل عن حركة الناس ويما ينقع الناس . 


بعد يوليو : 


وعندما قامت ثورة 11 يوليو 1101 بدأت مرحلة جديدة فى حياة محمد 
مندور وكفاحه . فنى الشهور الاولى ذلنظام الجديد كان أشد ما يقلق مندور 
أن تسدقط الثورة الخيار الديموقراطى . وفى تلك اللحظات رأى أن حلقة 
النجاة الرئيسية اننا تكمن فى تسليح ا'لشعب بحريات سياسية لا تقيدها 
قيود دستور 11517 . وفى أواخر 1101 تعاون مع مجموعة من المفكرين 
الماركسيين والديموقراطيين على انشماء « لجنة الثقافة الشعبية » التى 
نحددت مهمتها فى اصدار مجموعة من ألكتب الممسطة والصغيرة الموجهة الى 
الشعب تحت اسم « كتاب الأواطن » . وفى هذه السلسلة كتب مندور كتايه 
الممتاز « الديموقراطية السياسية » الذى ضبمنه النص الكامل لاعلان حقوق 
الانسان . وقد نجح مندور فى أن يوضح بجلاء أن قضية الديموقراطية سواء 
فى شكلها السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى هى أسسلم أنواع التنظيم 
لا لتدتيق الاسبتقلال والتحرير فحسب بل لحث الشعب وتمكيته من بناء بلده 
وتعميرها بما يوفر له حياة حرة وكريمة . ان قصة كتاب الديموقراطية 
السياسية يصعب اختصارها فى سطور قليلة لكنها تحكى قضية اختلاف 
مندور مع نظام لم يتخلف مندور عن مساندته فيما بعد دون أن يستشعر فى 
موقفه أى تناقض ء عندما اتجهت ثورة يوليو الى تحقيق الكثير مما دعا لليه 
ودافع عنه وكتب فيه وضحى من أجله . 


دء حسن فتح الباب 


عائد من زمنى 
غارق فى وطنى 
وطنى مهد هلامى وثير 
دودة القز أنا 


ضمها فى صدره العانى الجريح 
فائحنت تنسج أكفان الحرير 
لست بالغازى الصليبى 

ولكن الذى أحكم أغلالى 


« صبيح » 


مختار عيسدى 
... والشمسنى الطازة بتفرك عين الخلق 


وترش الضى ف غرب وشرق 
وعيون الضير بترصد قلب الكون 
والشارع زى سفينة نوح 
والناس . تدارى فى الخرقات وتخاف من لسع الشيس 
من لمس الارض الصهدانة 

من الهمس الصارخ ف الهمس 

نزلوا المماليك .. 

بالنفخة الكدب , وهز الراس م التيه والجبروت ٠‏ 

ف عنيهم تلمح أول شىء سحابة غدر »> 

وسيول الموت 

على صدر المملوك منهم تل الفياشين 
تقدر تحصى جرايمه . ان تحصى نياشينه 
فى ايدينه 

كرابيج الجاكم + 

بتفح كما الحية » وتحفر آلف قناية ف ضهر الناس 
وتبعتر خوفها على المسباكين 

تجرى الميادين م الذعر 


ويجر “الشارع أبوابه ٠‏ يهرب مقتول الأتاس 


.ه١‎ 


يقفل دكاكينه ويهرب > 
ويشد سنينه ويهرب »© 
يتكعيل فى الأسفقلت © ويهرب > 
ينفد بالجلد 
أرحم م الجلد 
والحجر الصلد بيصرخ فوق كل رصيف 
يا لطيف !! 
نفخ المملوك فى البوق 
أمر السلطان ! 
تندفن الكلمة » ويخرس. كل لسان للحق 
الكل يخش.ى الشق . 
مقطوعة رقابى الشعرا 
ان حاولوا يبوسوا الشمس ©» 
أو مدوا اليد يشدو الغد من عين الأمس 
أو صادقوا الريح الرهوان 
أو غنوا للجعانين . اغنية الرغفان ! 
أثر«الفتتتلظان - 
مشنوقة الكلمة على بابى 
ان لم تت#ههل نى شمبابى 
وتعوم فى العطر المملوكى 
تتحزم يحزام الصمت 
تترقص قدام أعقابى 
وتقدم قليها قربان 
أمر السلطان . 
مسجونة الكلمة المعجوقة من عرق الحرف 


ذه 


مخنوقة الكلمة المسلوقة بزفير الفرسان 
أمر السلطان ٠‏ 
فانشرخت جدران الكون 
واتبعتر فينا الانسان ! 
الشمس على الزنازين بتحوم 
وتفك ضفاير 'لقضبان 
تبرى خيطان الى سلاح مسموم 
يندك ف ضهر السجان 
تستغفل شيخ الحراس 
تتسلل ويا الانفاس 
تصير فى قيودك يا بلادى . 
وتفك حصار الانسان .. 


ل 


عن الينبوع والغبايب 55 
وج ذكولات البضيع التهصى عنرا صرطويبا 
عبد الرحمن أبو عوف 


لان النسيق البنائى والفكرى يتخذ وباقتدار ناضج أكثر من يعد 
ودلالة فى رواية ( !لهؤلاء ) لمجيد طوبيا » فقد كان ومن أبسط قواعد الصدق 
النقدى فى تناولها وفهم قيمتها 2 أن يعيد القارىء فحص المساممات السابقة 
للكاتب مع جيل الستينات فى تطوير الشبكل القصصى العربى المعاصر . 
والتى كانت حصيلتها على التتايع مجموعات ( فوستوك يصل إلى القمر ) 
و(خمسس جرائد لم تقرأ ) و ( الايام التالية ) و ( الوليف ) والقصة القصيرة 
الطويلة الفذة ( دوائر عدم الامكان ) و ( وغرفة المصادفات الارضية ) » 
و ( وحنان ١‏ » ويتحفظ ( أبناء الصمت ) وآخير ثلاثية ( ريم تصبغ شعرها) . 


“د ( سمات القصة القصيرة وتحولاتها عند مديد طوبيا ) : 

ولعل النظرة الاجمالية لوحدة هذه الاعيال . تعطينا اليقين يأن 
'ارهاصات البداية ومعاناتها العذبة القلقة تبدت فى البحث عن مفردات لغة 
السرد القصحى أو كل عناصر عملية التشكيل والابداع فى التحايها الطبيعى 

بالموضوع والمعنى والاختيار والموقف من الواقع فى تحولاته . 
لعل هذه النظرة والفحص للبداية تكشف عن بدء اكتمائها 
ونضجها فى عطائه الاخير والذى سوف ينصب عليه تحليلنا 
ودراسننا ء بمعنى آكثر تحديداءآن ما سوف نكتشفه فالكلية 
التى تشكلها هذه القصص القصيرة من سمات جمالية وفكرية 
موجودة فى الجزء هوه فثمة وحدة وتعدد » وثمة نمط يتشكل 
ويتحول من عمل لآخر » وصعوبة فهمه وتقيمه وكشفه تقتضى 
الستينات أثبت بما قدمه من ابداع قصصى واخيرا روائى » 
انه يدرك المهمات الفكردة والجمائية المعاصرة التى آن أوان 
تجسيدها فى قصننا المصرية بوعى أو روايتنا المصرية بمعنى 

خاص أو روايتنا العربية بمعنى اكثر رحابة ٠‏ 


64 


ولعل استمراره الدؤوب هو وعدد قليل من جيل الستينات فى الابداع 
ثم فيما هو أخطر »© التحول الطبيعى للتجريب والبحث عن شكل وموضوع 
جديد للرواية المصرية » رغم الحصار » وتلوث المناخ السياسى والثقاق 
والفكرى والاعلامى » لعل سببه الجذرى هو الوعى بهذه المهمات الجمالية 
والفكرية التى قصر ؛ أو قل غاب عن كثبيرين سواء من كتاب الاجيال السابقة 
أو المعاصرة فهم قانونها الجمالى وموتفها الفلسفى » فى رؤية حياتنا كجزء 
من حياة العالم : وتقصى سر الازمة النفسية والسلوكية لحركة المجتممع 
المصرى والعربى منذ عاصفة التحولات الوطنية والاجتماعية التى قادها 
عبد الناصر حتى الانهيارات المريبة والمريعة التى يشهدها تفن الجيل + 
وتشكل ضغطا قاتلا على رؤيته وأحلامه وطموحاته ونوعية حياته » فى أبسط 
أشكالها » فى الاسرة © والعمل حتى أعقد أشيكالها وأحدها فى علاقاتهم 
بالسلطة : والمؤسسات القانونية والثقانية والاعلامية . 


لذلك فقد كان اختيار الموضوع الروائى فى ١‏ الهؤلاء ) مبرر' جماليا 
وفكريا وأيخا تطورا حلبيعيا لطموح التعبير عن أزمة جيل الستينات + بكل 
تعدد مسستوياتها السلوكية والفكرية والسياسية ٠‏ بل فالنقل ما هو أيعد ٠‏ 
الاغتيال » والقتل المتعمد غير المرئى والبطىء لطاقات وحيوية وأحلام البراءة» 
لجيل وجد نفسيه فى تفاقض بين المافى بكل قيمه السلفية الغيبية وءؤسساته 
القاهرة وطرح الحاضر بكل ديماجوجية وانتقائية حلوله السياسية والفكرية + 
وأيضا تركيبات مؤسساته البرجوازية الطفيلية الجاملة ٠‏ واللمعادية حتى 
لتواعد عصر التنوير البرجوازى ؛ المعروفة لكل ذى بصيرة . 


فالآنا الطارد + الرعوب ٠٠٠‏ الدان المعتقل فى رواية ( الهؤلاء ) هو 
القاد.م المشترك أو تفخيص وتكثيف السمات العامة اكينونة وجود حركة 
الثقفين المصريين الذين عانوا وتبلور وعيهم بابعاد افاساة الاجتماعية 
والسياسية لشعبهم » وتجاوزوا فى نفس الوقت الحلول المطروحة حتى هن 
الاخوة الكبار والحرس القديم للفكر الاشتراكى التقدمى بكل فصائله من 
الاربعينات وحتى الاتجاه اليسارى الرسمى النيريرى ٠‏ 


وبتلقائية الصدق فى الابداع - أو الحساسية بالاسلوب البتائى القصحو, 
القادر على كشف حضور هذه الازمة توإلت قصص غلبلة يمكن أن تقف عند 
بعضها فى ( المجموعات الثلاثة ) لمجيد طوبيا . . . تشكات فيها مجموعة سمات 
جمالية » فليس هناك حكاية ( عن ) » أو سرد تجربة متكاملة مضت : أو رسم 
لوحة جو ؛ واشخاص ؛» أو تحليلات منعالية » أو ثرثرة فى السرد » بل كل 
ما يمكن أن تقف عنده هو حضور الواقع ٠‏ بكل توتراته وصراعاته ومعاناة 
التعامل معة 4 وهر هنا واتمع متعدد المستويات بعيدا عن ضيق 'لافق فى غهم 


بعد الواقع فى الادب بالمعايير الواقعية التقليدية أو التسجيلية أو النقدية 
السيكولوجية . 


ولكن يجب ألا يظن هنا أن القصد الاجتماعى : أو موقف إالكاتب قد 
غاب : أو ومع فى شبكة الغرية والنشؤ والتعالى عن النفاذ لجوهر اسرار 
العملية الاجتماعية فى واقعه » بمعنى الرصد الفنى المجسد للتعديلات التى 
مست خريطة البنيان الطبقى فى بلادنا فى الريف والدينة وما احدثته من خلخلة 
وتغير فى القيم السلوكية والتصورات وعالم المثل . 


( عن فوستوك يصل للقمر ) : 


بدات الرحلة الابداعية برمز واضح * كان موضيوع قصته ( فوستوك 
يصل الى القمر ) فبدلا من الاستسلام التواكل فى العهد الغابر ( يا خفى 
الالطاف نجنا مما تخاف ) يرتبط السائق يعصر العلم المسيطر على اجواء 
الفضاء ( الى للقمر بالسلامة يا فوستوك ) ولقد حكمت هذه الرؤية المستقبلية » 
مجموعة القصص التى توزعت فيها نغمات متمددة تتوازى وتتقاطع » تنشد 
فى عذوبة واقعية شاعرية أغنية عن حاضر المدينة بكل تناقضاته فى قصص 
( بلا حكمة » والرصيد » والفأر الذى ام يمت ) »© يغذيها ويعمقها عودة بين 
الحين والآخر ل1افى المدينة الغائر فى وجدان جيلنا » كثورة ١5119‏ فى قصة 
( كشك الموسيقى ) عندما رفض أهالى زفتى هدم الكشسك الذى أصبح رمزا 
لايام الثورة كذلك أصداء مجزرة فتح كوبرى عباس على الطلبة فى قصة 
١‏ فاتح الكوبرى / فاذ! عرفنا تاريخ كتابة هذه القصص بين 515 59 لادركنا 
أهمية اختيار الموضوع نى وقت كان الحاضر السياسى يشجب ويلفى من 
وجدان جيلنا كل ما حدث فى تاريحنا الحديث من فترات النضال الوطني التين 
ادها حزب الوفد » لذلك فأيا كانت القدرات التعبيرية هنا غير مستقرة على 
'سلوب متميز » فيكنى أنها أدركت بمدق معنى البداية » غير اننا نظلم لكاتب 
لو لم نقف عند ملاحظة فى البناء والسرد ومواجهة الحدث والشخصية مباشرة 
والرعينة الواعية فى تجنب الطرق السهئة التى طانا تسكعت فيها القصة 
القصيرة عندنا فى بداية الستينات ٠‏ 
* ( عن خمس جرائد لم تقرأ ) : 

فاذا ألقينا نظرة اجمالية على نضج واتساع أفق هذه الرؤية فى عطاء 
المجموعتين (ه جرائد لم تقرأ ) ./1117 و ( الايام التالية ) ؟/1517 لوجدنا وحدة 
أساسية تتحدد فى البداية فى شكل الانا المغترب المهموم ... الغارق فى 
احساسات التاكل والعقم واللا معنى ٠‏ غير أنه ليس الأنا الا نطولوجى ٠٠‏ 


كه 


الوجودى ... المنسحب من مواجهة الواقع أو المهموم فى جدران ذاتيته ٠‏ بل 
هو الشاهد والضيحية » صاحب القضية الضائعة فى عدم تحديد جمات 
الاختصاص »© هو أنا ... ينسج فى تأنى وسحر وبلغة احتمالية * وبصور 
متقطعة ... توعا من السرد العنكبوتى . . . يكشف عن مدى الوعى بأسرار 
اللعية الكيرى التى تتخذ من مصير جيل بأكماه ملهاة مبكية ومحزنة » لذلك 
تتحطم كل المواصفات المريحة فى الوصف ورسم الشخصيات » والحوار » 
والبداية والنهاية » لتصبح القصة دوارا محموما بين اكمكن والحتمل الواقع 
واللاواقع » العينى والمتخيل » الصورة المجسدة والتجريد » ويصبح الزمن 
أكثر عمومية » لينجى من اللحظة المحدودة » اليقينية » ومن ثم يصبح الواقع 
فى حركة ويتجاوز فهمه النفعى المحدود » ويطرح بالتالى سؤال ببحث عن 
اجابة » وبالتائى عن فعل يتجاوز الواقع المطروح . 


فى مجموعة خمس جرائد لم تقرأ : يتدم الأنا كشيخص غريب ٠‏ مغرم 
بالبحث عن حقيقة الاشياء » عبر رحلة غرببة أعطت الكاتب فرصة اإناتشة 
كل ندوب الأزمة السياسية والفكرية التى تفجرت عقب نكسة ٠‏ يونيه » 
ولأن الفكرة الرئيسية هى تصوير عناء وقسوة 'لبحث » فقد تخل ص القصاص 
من التزام المواصفات الواقعية أو الاقناع بطريقة المانوف » بل انطلق من 
الواقع للحلم وهدفه هو القاء اكثر من نظرة على التجربة الانسانية » فكيف 
كانت ؛ فى قضية ( ماثة ليون نحلة فى الرأس ) يصرح راوية القصة 
والشخصية الرئيسية فيها قائلا « أن هناث سؤالا يحماج جواب الا من حل 
أو جواب ؟؟ » وهذه الصرخة رغم أنثوب الرمزى والعبار'ت غير اليتينية» 
والأحداث غير المفيدة بمعقولية تتحكم نيها بوضوح قلق الكاتب التابع من 
مثاقكته لطبيعة حياتنا ٠‏ فثمة دائما وجهتها نظر حول بعضن الأشياء العادية 
'وردها القصاص فى أمثلة عديدة .. أهمها الخلاف 'نذى دار حول حقيقه 
وجود ( روث البهائم ) نى ( الطريق أم لا ؟؟ ) ثم ذلك بين عسسكرى المرور 
والراوية والأعالى ‏ بجانئب ذلك كثرة التساؤلات حول قياسه لقطر بئر 
السكم لمبنى المجمع العالى ٠‏ والنظرة لليه من قمته ومن قاعه ء أو من أين 
يأتى الضوء المسافر ؟ من نجم يشع ؟ .. الخ وكل ذلك يشحن القصة 
بعناء وحمية البحث عن معنى ما أو حقيقة أو يقين ٠‏ نهل يتم ذلك فى انحلم 
أو الارتفاع عن الواقع ؟ يتخيل الراوية انسانا فى حجم عقلة الصسباع 
الرتدى ( لحذاء السبع خطوات ) الموصل تغاية الغايات » أو يكون فى 
العودة لاصولنا التاريخية مرموزا لها هنا بصلاة الراوية للشهز أم يكون 


فى الواصئة فى البحث > مرموزا اليها بالصباح الذى نفد زيته 


على أية حال فثمة رمزية فى هذه أنقصة ٠‏ أدت يبا لأن تكون تجربة 
ناضجة وفى تفسس الوقت مشوبة بشىء من التصنع : فى بعض اجزاء منها - 


لاه 


جعلتها غير متماسكة وغامضة » لا الفموض المتولد من حساسية وتعقد 
ما تعبر عنه بل الغموتى النابع من قصور فى أدوات النعبير اللازية لهذ' 
النوع من القصص فقد كانت بعض العبارات واضحة غير مكثفة أو موحية. 


ويبقى بعد ذلك فى المجبوعة عدة قصص تشكل محاولة فنية تطليح 
بكل ايجابياتها وسلبياتها فى التجريب فى محاولة إلوقوف وجها لوجه أمام 
وجدان عاجز مهمل وأمام عالم غير مفهوم صامت مرهق . يوت الر'وية 
تاركا ( خمس جرائد لم تقرا ) فى قصة بهذا العنوان وى جو !لعفن والعطن 
الذى يهب من شقته » تحدث عملية شهادة دامية عن حياة آثرت الانسحاب 
من سقوط وعجز دائم وفى قصته ( مطارحة غرامية ) يعانى الزوج من ذعر 
غير مبرر يجعله يظن أن طوله ينقص »© ويفقد حيويقه »© ورغبته فى زوجته» 
ويطل الموت هنا أيضا فى أشكال كابوسية ء ان عربة الموت السوداء تطارد 
فى الطريق وعبثا » كل الصراخ الذى يستنجد به وى قصص * ٠‏ أزمة ٠‏ وكل 
الآنهار » تصبح اللغة والحوار بناء سردى له استدارته حو زمنية .حدحث 
عام فى المدينة الوثنية ٠‏ رغم تقديمه تى مستوى واقعى محدد كحديث 
بين صديقين فى القهوة » أو رجل وزوجته يثرثران وهو يحلق ذقنه ويرقب 
وجيه وخياله نى بؤرة المرآتيين وهما ى حالة توازى + وغجأة تتنحدث 
المرأة عن رجل جالس عند البحر دائما عند اللسيان .. ذلك الرجل المنتخلر 
الذى غرق ولده .... ولكن لعل قصة ( الجاحظون ؛ فى هذه المجموعة 
تشكل الدليل النقدى على صحة استنتاجاتنا فى البداية عن سر »© العقم . 
والتآكل وأحاسيس التمزق والتهرأ » فهنا ينسج الأنا شبكة مراوغة ومكثفة 
عتاصرها »© الواقع والدام النانتازى > تتصيد هذه الشبكة المبنية فى اتثان 
تجريدى احتجاج وتمرد على التملفل المزعج ٠‏ حيث نبرز دائما اثناء حلم 
الغرق ىق النهر هذه الصورة ( كان يقف هنأك بعينيه كشديدة الاتساع 
شديدة البروز : يجحظ بهما ويحملق احوى ٠.‏ ومن ورائه .بنى التلينزيون 
ببرجه المائى ) وتنسال وقائع الصور الكابوسية لرغية انسان وحيد مقهور 
يرغب فى الاحالة الى المعاش ٠‏ لا يجد خلاصه الا فى التعمد فى مياه للنهر » 
الشاهد الأبدى على دراما ومأساة الحباة المصرية © وفجأة تتحدد صفة 
( الجاحظون ) حيث يتذكر الراوى ( رأيتنى فى بطن أمى ٠‏ داخل الرحم وكانت 
بد 'شياء غريبة : أمعاء . وخلايا » ودماء . و'فرازات حجيبة الشأن » 
وانسجة وشرايين ٠‏ وأوردة وعين جاحظة وندوات سياسية .. إلخ ) 


د عن الايام التالية : 


لقد تعمدنا تحليل قصص هذه المجموعة وبالذات كل من قصة (١‏ مائة 
مليون نحلة فى الراس ) وقصة ( الجاحظون ) لأننا وبيساطة نغيب عن معظم , 


4ه 


نقاد الأدب عندنا » سوفف نجد فيهما بذور وارهاصات وبدايات تشكل 
تجربة الكاتب نفسه فى الرواية » وفى رواية ( الهؤلاء ) بالذات التى لا يمكن 
فحصها نقديا وتقيمها الا بفهم تجرية الكاتب ككل والصير على رصد تفاصيلها 
الواعى بها والغير واعى فى نفس الوقت ولكننا نظل نتابع تحليل ابرز سمات 
تجريته القصصية ف المجموعة الثالثة ( الأيام -التالية ) 11/1 » ان ( الأيام 
التالية ٠‏ اختارت موضوع قصصى . . توزع فى عدة قصص أبرزها ( الوياء 
الرددى . . اننا نوجل ٠‏ الأيام التالية ٠‏ هجرة انضحاك ؛ يشكل فى إعتقادى 
سمات عامة فكريا وجماليا » متعلق بحساسية فائقة ورغبة حالمة واعية 
فى نفس الوقت تعقر تخطيا وامتدادا لجموعة ( ه جرائد لم تقرأ ) بمعنى 
بداية التبرد على مشماعر التآكل والعقم والاجدوى .. تلك المشاعر الكثيية 
التى تراكمت على عين كل ذى بصيرة عقب هزيمة 19531 خاصة من وجهة 
نظر جيل الستينات الذى رصد مقدمات الهزيمة والانهيار قبل وقوعه . 


لقد بدات مرحلة الضياع والشتات والقلق ومناتشة كل الاسسس 'لتى 
تتوم عليها حياتنا وطرح التساؤل على السنة الجميع ( كيف نكون ايامنا 


التالية ) .. 


فى قصة ( الوباء الرمدى ) تلتقى بنفس الراوية وفى الحاضر يقول 
( كان ما رأيته غريبا حقا لم أر مثله من قبل ٠٠٠‏ رغم أننى رأيت الكثير ) 
ونعرف على الفور إنه زار احدى المدارسى الثانوية بالمدينة ولاحظ أن تلاميذ 
( ثائية علمى خامس ) يهرولون فرادى وفى هدوء مريب ( وليس هذا مو 
الأمر الغريب الذى لفت نظرى » العجيب حقا أن معظم تلاميذ الفصل كانوا 
يضعون فوق عيونهم نظارات سوداء ا وبالاستفسار علم انهم غير مرضى 
بالوباء الرمدى قما هو السيب 5 يتخذ الكاتب هنا على الفور أسلوب البناء 
فى السرد فى شكل تحقيق مع ابرز التلاميذ » ومع الناظر » ومع آباء التلاميذ» 
ويظن من يقرأ القصة انها مجرد رصد لاحدى حالات الشيغب فى المدارس » 
ولكن ورغم البساطة فى التعيير وعدم الاسقاط ينهو فى قلب القصة وبدهاء 
معنى ذا دلالة عامة .. عن اضراب وزعماء ووشاة وناظر متعجرف »© يرتدى 
هو نفسه النظارة السوداء . 


آن المعنى بطل عبر تضمينات السرد البسيط! » لسخر من ادعاء 
الوصاية » والنظام والقهر » واغتيال التمزد البرىء للشباب » فاذا وعينا 
جدران العماية الاجتماعية وقت كتابة هذه ١أقصة‏ سنة 151/1١‏ لحدةفئ ا 
الجرائد والدوريات عن اضرابات عنيفة للاطلاب ضد الوصابة الأشسمل 
للدولة وليس مجرد النظار الصغار » والدليل على صحة استنتاجاتنا نهاية 
القصة الساخرة على نسان الناظر ( وعلى كل حال فقد فعلت ما فعلت من 
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أجل صائح الجميع واوياء الآمور والمدرسين .. وابنائى الطلبة ) ان المدارس 
دائما هى 'صورة مصغرة تكنظام الدوكة > وفاشية هذا الناظر القزم الذى 
أوقع العقاب على التلاميذ دون أن يعرفو؟ الأسباب » فاشية هذا الناظر 
تشكل كاريكاتير لفاشية آشمل تسود فوق الشعب » وتسدل على عينيه 
نظارة سوداء حتى لا بيصر طريق الخلاص منها ٠‏ 

أآما عن قصة ( الأيام التالية ) فاصطياد العنى يحتاج لنفاذ عبر 
شفافية وغرابة التكوين السردى للقصة القى تقدم أزمة زوجة طحنت 
أعصابها ضجة ورتابة وزخم حياة المدينة الوثنية » ريما لأنها ( فى ذات يوم 
فى ماضى الأيام ‏ قررت هى الا تنحنى أمام أقوادس المدينة الخفيضة » 
فأمتلأت “رأسها بالجروح والكدمات ظلت مرفوعة الرأس : فتصطدم يسقف 
القوس حتي سقطت فاقدة الوعى ٠‏ فحملوها فوق نقالة الاسعاف وبهذه 
الطريقة مرت أسفل عدد كبير من الأقواس ٠٠٠‏ ثم قال الطبييب ‏ همس 
الطبيب ‏ ( بأنها فى حاجة الى فترة نقاهة فى موقع ناء عن الناس ) ويختار 
الرجل والمرأة مكان على شاطىء البحر + والرجل هنا أى رجل وكذلك المرأة » 
والكان أى مكان ٠٠‏ فالمجاز فى الوصف والحوار والححث ٠*٠‏ ينمو 
على عادة قصص ( مجيد طوبيا ) التى حللناها سابقا ٠*‏ ينمو 
ومن تفاصيل عامة عن الواقع ليتجاوزه الى واقع أرحب .أكثر نخاذا 
لادراك الواقم اللحدود والحث المحدود » وسمات الشخصية وسلوكها 
النثلاهرى فير أنه لا يستغرق فى نفس الوقت ف المشاعر والأحاسيس 
الباطنية بحيث يتحول الواقع الى حمهمة » وهنا فى قصة ( الأيام التالية ) 
يعود بنا الكاتب لتجربة اكتشاف بكر عاشتها دائما محركات 
الحس والغريزة ء عند الانسان لاكتشاف أبعاد مكان ما » وزمان ما » عبر ٠+‏ 
بحت تموجاته رتيبة وكأنه مل أبحيقه ) ٠‏ 


'وتبدأ مشبكلة تحديد الزمن وأسماء الايام ... ( كان البيت فى ذلك 
الأمر مشكلة عويصة لكنى عدت وقلت أنه من الجائز جدا أن نحتاج الى 
معرفة اسم اليوم الذى نعيش فيه ٠‏ ولا أحد يضمن ما سوف نحتاجه فى 
المستقبل ) ثم ( جلسنا معا ومكرنا أن أحسن حل هو أن نضع لكل يوم 
علامة مميزة » فيوم أمس هو اليوم الذى حدثت فيه العاصنة فيصيح يوم 
العاصفة ... واليوم التالى هو اليوم الذى تنبهت غيه الى توقف الساعة 
فهو أذن يوم الساعة أو يوم التنبه .. وهكذا .. ولابد أن نختار للغد أبرز 
أحداثه ونسميه ماسمها ٠‏ ونفعل نفس الشىء لبعد الغد وليعد بعد للغد 
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ودواما ) وليكن يوم العاصفة مو إول الأسبوع وليكن هو آيضا آول الشهر *٠‏ 
ومنه نبدأ فى تكوين تقويمنا الخاص ) لسنا بعد ذلك فى حاجة ثفهم يعد المعنى 
فى هذه القصة التى تتجاوز فاعتقادى قدرات الكاتب نفسه فى امكائية 
تحقيق هذا الاحكام بين الواقع والرمز » الشعر والسرد » المعنى السيال 
فى تضمينات الحدث الخامى © والعائم الخامى »© وزغم ذلك © وبالفحص 
التحليلى الذى اتبعناه. .لتقىبالقصد الإجتماعى واضح>آن زمنا آخروحياة 
اخرى وتقويما آخر » لابد من ايجاده بديلا لهذا الزمن > والآن الرتِب اكعفن 
الذى نعيشه » ونفرق فى أوحاله التى تتخذ اسم المألوف » والتعود » 
والطبيعى والشرعى .. الخ الى آخر الافتات التى تبرر استمرار الواقع 
على ما هو عليه > دون تغيير وتطوير » الى واقع ارحب أكثر نقاء وصفاء ٠‏ 
وتبقى قصة ( هجرة الضحاك ) مغرية بالناقشة » ربما لآنها بلورة فائقة 
التوهج لما امبتقر عليه الكاتب من رؤية فى البناء توازى بكارة الفكرة 
وشاعريتها حاولنا رصد تطوراتها عبر تحليل عدة قصص محددة ٠‏ فهناك كل 
مفردات لغة التشكيل فى القصة من حدث » وثقخخيات ؛ ومكان ؛ وجو > 
ومعنى متعدد المسيتويات كل ذلك يصهر فى توازن وتناسب محسوب وتلقائى 
فى نفس الوقت ( سمعت أمى تحكى عن أبى بأته » كان دملك بدئا له قوة 
فحل ٠‏ وحيوة تيس ٠‏ حكت أمى ء لذلك جعل من النساء متعته الكبرى ) 
هكذا تبدا هذه الرباعية الوترية الذدوجة . اقول رباعيسة وتربة بمعنى 
اختيار البناء القتصصى على اساس لحن رئيسى موزع فى ثمان نغيات 
متقاطعة ومتوازية : ١‏ - الاب "٠‏ - الوشم ٠‏ * - الزار » 4 - العقب 2 
ه ‏ الطينة » 5“ البتر » لا القطار » لم الابن . هذا الأب ل 
الجسد ‏ الماضى » الاخصاب » الذكر عبر التاريخ يجذب الآم اليه نحو 
المصطبة ولم يتركها 'لا مع صياح الديك فى الفجر » ويذهب كعادته للحقل 
غير انه لا يعود ©» وتنجب المرأة طفلين فى بطن و'حدة : لكل طانا. ثدى 
يرضع منه كل طفل مثهما ( كأنه واحد فى مواجهة مرآة ) لكل طبعه المختلف 
الضحاك شقى »؛ بقود العاب الأطفال : يتسلق الآثارات القرببة تستدقظ 
فيه غرائز الرجولة مبكرة 4 عندما يرى ضاربة 8 الغجربة يعرى 
ملاسها » وعندما يمو وبصبح رجلا »> بضاجع النساء فى بساطة ١‏ أقدر ان 
أحملق الى آية ل 0 الحماء 
الى وجهها خجلا : فهل تقدر أنت على ذلك ؛ ويوازى هذا الخط ويقاطعه. 
بداية مزفن ثدى الآم الآيمن الذى رضع منه ١‏ الضحاك + + .. و"لفريب أن 
تطؤر مرض الثدى وعلاجه بالأعشاب ؛ والصبار حتى نحصه بالمدسة 
اللكدرة » عندما أصر الضحاك على استدعاء الطبيية : ان تطور .رض 
الثدى ٠‏ يلقى .ظلاله على تحولات فى شخصية وطبيعة ( الضحاك ) حيث 
يغادره المرح والتفتح وشهوة الحياة : وبغرق فى الاكثئاب : وبشحب ويبدو 
منهزما > الى أن يتقرر بتر للثدى ١‏ وهنا يختفى الضحاك ٠‏ كما اختفى الآب, 
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ويفسر اختفائه بأكثر من سبب وتنائر أخباره فى الغريه » وتظل الام تنتظر 
الأب والاين الذكر » والبذره » لكنها من حين لآخر تمد يدها الى مكان ثديها 
المبتور + ( وأخرج الى ليل القرية الكثيب وأذناى تفتقد ضيحكته الطويلة 
لم يكتمل البدر منذ غاب ٠»‏ وبدأت أرقب فى عيون الرجال نظرات صامتة 
كأنها تقول لى ذهب المهزار وبقيت انت ) ( ولطالما رأيت حقول القصب 
الخضراء : ونخلتنا العالية واتذكر وشم الخطوط الثلاثة فوق ذقن !مى وقبلاته 
الثلاث فوقها » ودموعها المنسالة فوق خديها » فأسأل نقسى ٠‏ ألن يعود 
الضحاك ؟ وعندئذ أشعر بالذنب لأنى كنت أحسده واغار مته ). 


ان البناء الذى أتبع فى تشييد عناصر السرد القصصى ليصل هنا 
بامكانيات الشكل القصصى لتحوم غامضية متاكلة تظل تفجر التساؤلات 
الغنية فى وجدان وعقل القارىء » فهنا تناقش التساؤلات الغنية فى وجدان 
وعقل القارىء .. 


فهنا تناقثشى وبكثافة شعرية لها سمتها .الخاص وموسيقاها السرية 
أناشيد الاخصاب والرجولة » وشهوة الحياة » وعذف الطبيعة الوثنية حيث 
تتحد وحدة الوجود ( النبات والحيوان ٠‏ والانسان : والأرض والكون 
اللامتناهى ) ويصبح ( الخيحاك ) هنا وجودا أبديا للطفل . البذرة ٠‏ الرجل» 
الذكر » المفهوم بالحياة » الحياة نفسها . كل ذلك فى لحمة جو صعيد مصر. 
بشمسه الساخنة الدافئة وارضه الخصبة الجدباء ٠‏ لى الحوافى : حيث 
الجبل واللجهول والمغامرة ٠‏ وحياة الغجر » وتظهر الام هنا فى بعد أسطورى٠ ٠‏ 
غهى الاصل والارض - والوحدة التى تربط بين الأب والابن ‏ المسافى 
والستعل . ركلاها لقن + دلاا يقث الا الخلطر وا هذه ع + قضيته التى 
صاغها بالفعل المضارع فى كل قصصه المتميزة » والتى كان جهدنا النتدى 
منصبا على كشف جومرها ودلالتها ) * 


هذه هى السمات الأساسية فى تجربة ( مجيد طوبيا ) فى ثلاثةمجاميع 
قصصية »© كانت أسهاما له تقرده وسط ابناء جيل الستينات ©» برام 
أصلان وجمال الغيطانى ٠‏ ومحمد البساطى وآخرين حاولنا تتيبع الخط 
'لجمالى والفكرى فى تطوراته وتحولاته : وأتبعنا أسلوب التحليل 
والاستشهاد من نفس القصص لكى نستخلص النتائج التى تشكل حدود 
وتخوم مفترق الطرق أو قللحظة الاستحضار التى يعيشها كاتب له حساسيته 
وتيقظه » يستشعر تحولات فى الواقعم » ويستقر على رؤى جديدة » اسنفذتها 
امكانيات الشكل القصصى للقصة القصيرة » فبدا يتلمس طريقة لش كل 
الرواية القصيرة أو القصة القصيرة الطويلة » فكيف تمت هذه المرحلة + 
والى أى مدئ تحدد فى عطائها بعد قكرى أو جمالى له تفرده > يتجاوز 
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الطريق المسدود الذى طالما تسكعت الرواية الصرية فى دروبه التقليدية 
المستهلكة أو الواقعية التسجيلية النقدية .. الخ إلى آخر أشبكال الرواية 
الجاهزة المستوفية الشروط + السلوكية والنفسية © عن انماط وشخصيات 
يظن انروائى المتأله انه يرسمها بعكس سسمات وحياة واقعه وعصره ؛ فى عصر 
تبدلت فيه المفاهيم والتصورات الواحدية الجانئب » حيث تطرح تطورات 
العلوم الطبيعية والرياضية والكيمائية » مفاهيم عن الزمان » والمكان . 
والانسان ٠‏ نسبية تختلف عن مفاهيم القرن التاسع عشر ٠‏ بجانب أزمة 
الفكر الفلسفى فى مشكئة الآداة التى تدرك الحتيقة والمعنى والقانون 
العلمى » بحيث احتلت مراكز الأبحاث وتطورات العلوم » والاحصاء , 
اماكن كانت تحتلها مفاهيم الفلسفة التجريدية » كل ذلك يؤثر على الرؤية 
الفنية والروائية بالذات © لآن الرواية تقطير لرؤية العصر : ورؤية العصر 
الحالى تختلف عن كثير من الرؤى التى كانت سائدة وراء مدارس الرو'ية 
التقليدية 'لتى مازلنا نتخبط فيها . 


ولقد تم 'لتحول للرواية عند ( مجيد طوبيا ) فى شكل محير يحقاج 
للتحفظ ٠‏ ففى حين كانت قصته القصيرة الطويلة ١‏ دوائر عدم الامكان ١‏ 
تطوير' وتعميقا للرؤية الجمائبة والفكرية التى حددناها خلال تدليل 
مجموعاته التصصية »© جاءت رواية أو قل بمعنى محدد جاءعت محاولته ( ابناء 
الصمت ) على عكس هذا المستوى الذى تميزت به حساسيته ف الابداع » 
رغم ما فيه! من صور واحداث » وشخصيات » تعيثى احدى احظات واتعنا 
وتاريخنا المعاصر 6 اقصد حرب الاستنزاف والصمود فى جبهة القتال عقب 
هزيمة 10" ء ولا جدال أن من حق ( مجيد طوبيا ) ان يكتب عن اخطر 
الأحداث التى يعيشها الانسان المصرى » غم ان من حق النقد أن يكيس 
مدى صلاحيات هذه التدربة فى اطار الآأساس الادبى والنقدى النوعى الذى 
استنبتناه من مناقشة ابرز تجاربه القصصية » وربما لن يخسر كثيرا أو 
يخسر هو لو وضعنا ( ابناء الصمت ) وعدة قصص ف المدموتتين (: م 
جرائد لم تقرا ) و ( الأيام التالية ) رغم بروز واهمية الموضوع المختار 
سياسيا واجتماعيا » لو وضعتاعا فى جنب يعيند غن خبلة الاسام إلذى 
. سيبقى ولن يقترن باللحظة العارضة وادب المناسبة ٠‏ 
واتدئيل على صحة هذا الرأى ما نجده فى ( دوائر عدم الامكان ' 
( الهؤلاء ) من تميز فى التجريب الروائى واضيافة فى لغة السرد القصصى. 
حين جات( ليناد الصمت ) كقصة سينمائية » أو ريبورتاج سريع يلهث 
وياء الدافئر ؛ يسجل ويكتفى بظواهر الصورة دون تعمق فى 'التفوس أو 
الحدث ورؤيته فى شمول » ولعل كاتب ناضج مثل امجيد طوبيا ؛ عندما يقرا 
بنفسه السطور الأخيرة من ( آبناء الصمت ) عن العيور وحرب أكتوير » 
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يشاركنا هذا الرأى رغم ما قد يبدو فيه من تعسيف © ولننظر الى تجرية 
'الغة والبناء فى قصة ( دوائر عدم الامكان ) 1115 ونشرت 119/1 ؛ لتدرك 


صحة اللقانة بين كلا من المستويين أيا كانت حجج الكاتب المعروفة فى أن 
الكل موضوع شكل ويناء . 


'ن قصة ( دوائر عدم الامكان ) تجسد العقم » الاستحالة » ثية قدر 
قد حكم بالعدم على علاقة ( عواد / ( بعرئوسه ) .. ( عدم الانجاب ) »ان 
القارىء لبشعر بكثافة التعبير'ت وانتقاء اللغة الانطباعية التى تجسد 
حضور' أله جنون وقتامة واستفزاز .. ثمة استبعاد نواقع يختبىء خلف 
المجاز : المقدم فى نسق المألوف 4 عن نوعية حياة عادية » انها اغنية اكثر 
منها دراما : وشجن أكثر منها سرد خبر أو حادثة > يتوزع المعنى بذبذيات 
الواقع النفسى الذى يحتضن فى داخله عالم القرية المصرية » عالم الينبوع 
والغياب » لا جدال أن المقصود شىء اكثر من مجرد زواج وعدم انجاب » 
وانتحار وجنون .. ان التقصى هنا يمتد ليديل العلاقة من واقعها السوقى. 
لعلاتة وجود . الارض والانسان : المعنى والامل »* ويرتبط كل ذلك يوحدة 
'الجسد .. الاخصاب .. انها تجربة تتعامل مع ندوب وهوامششى اللحظات 
المتآكلة المتوترة اللرتعشة ٠‏ ثمة سرد دائم من موقف الذروة والانتشار 
بحيث تنفتت الصورة ونى نفس اللحظة تتجمع ليدركها القارىء : أخيرا فى 
حركتها وديمومتها وتحولاتها . برغم كل ذلك فان طيور اللغة البيضاء لم 
تقع بى شباك اداة التعبير ٠‏ كانت تفلت فتصبح بعض الكلمات متململة »وغير 
متجانسة أو متناسقة مع سياق المقاطع .. يجائب استيحاء إلموال وسمسط 
أسلوب تعبيرى اختار اداة المنولوج الداخلى نغمة رئيسية للسرد استيحا 
الموال ظهر بعض الشىء دخيلا غير مبرر : ان الكاتب هنا يبلور كل مهاراته 
فى سرد القصة فى واقع الحضور السيال : وهى السمة الاسماسية فى إبداع 
ورؤية ١‏ مجيد طوبيا ؛ التى اكتشفنا وحللنا طبيعتها واستمراريتها ٠‏ غير انه 
هنا يفجر اللحظة : يبدا من اتصفر : يدور ويدور ليجعل الواقع ينتقض ككل. 
بحيث يذكن لمسه من أية ناحية - انه غالبا ما يدور حول نفسه وتلك فى 
اعتقادى بداية الوعى وصدق الاحساس بتجاوز أنية الحاضر : بكل زيفه 
وعدم شرعيته وانسانيتهة . 


تلك فى اعتقادى محاولة لتحليل السمات الرئيسية فى رؤية (مجيد 
طوبيا ؛ القصصية »© حاولنا تقصى جانبها الايجابى الذى اتخذ شكلا متطورا 
فى وحدة الموضوع والبناء » واشرنا فى نمس الوقت لجانبها السلبى » آخذين 
فى الاعقبار استنتاج معطيات نقدية مستولدة من تحليل قصصه وتطسوراته 
عبر تفاعلاته مع الواقع المصرى والانميانى : ككاتب من جيل الستينات وكل 
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هذا يشكل الاساس والبوصلة التى تعطينا الصلاحيات فى تقييم روايقته 
( الهؤلاء ) كتب عام ؟لا » *لا ونشرت عام 151/5 . 


( الهؤلاء ) المبنى والمعنى : لسوف نلتقى ومن بداية الرواية بالرواية 
وصوته اللتوحد ٠ ٠٠‏ ينسج على مهل وغرابة خيوط عالمه الموحش الغريب » 
نظن فى البداية انه عالم خاص »© عناصره الوهم والواقع © الحلم والوعى. 
الرغبة والاستحالة » غير أن هذا العالم الخاص المقشسيد بدقة واتقان 
وساعرية » سرعان ما يتكشف عن بعد وقصيد اجتماعى »© له نموه ومنطقه 
وعموميته ©» تناقثى فيه وخلال جوانبه بأرحب واوسع مدى »© قضايا الحرية 
والكبرياء الانسانى »© والرغبة الدائمة للتمرد على المألوف والعادى والمتخذ 
زيفا شكل الشرعية » ان السرد الروائى هنا يعتمد الاثبات والنفى » البناء 
والتفتيت ليتهرب من الاستغراق فى الحنائق الجاهزة والمواصفات الواقعية 
المستوفية الشروط »© ليخلق صورة وحياة متوترة © حية ومتدفقة > يتعدد 
المعنى والرمز » وتستوحى فى بعض جوانيها هنا عملية السرد الشعرى 
القائم على ايقاع وتخيل » ونغمة سرية » وبناء صور متآكلة لها تهويماتها 
بتعدد المعنى والرمز » وتستوحى فى بعض جوانبها هنا عملية السرد 
الشعرى القائم على ايقاع وتخيل ونغمة سرية . 


بين الاررب والسسياسة 


هل نحن بحاجة | أل 
سياسةثتافية |دبية؟ 


دء مجدى يوسف 


الغيطنى أن أقرا المالين الافتتاحيين للعددين الثالث والرابع من مجلة 
« القاهرة » الغراء ؛ وهما لرئيس تحريرها الاديب القصاص الأستاذ 
عبد الرحمن فوبى : يحمل أولهما عنوان : ١‏ اشتباك الأدب بالسياسة كارثة 
فى عالم الكومبيوتر » » أما ثانيهما فعنوانه : « اللفة السياسية .٠‏ والسياسة 
أللفوية » . والاديب صاحب المقالين عمل كثيرا على الخلط بين الشسعر 
والسياسة فى معاركنا الحضارية والقومية المعاصرة فى الوقت الذى يحسب 
فيه أعداء شسعوبنا مصالحهم المناقضة لمصالحنا القومية بطريقة رياضية بالغة 
الدقة والبرود ؛ وانه آن لنا الوقت كى نفض الاشتباك بين الشعر والسياسة 
اذا اريد لنا أن نتعلم من 'أخطاء ماضينا القريب . واحضرنى يهذه المناسبة 
أن هذا الخلط القاتل بين الشعر والسياسة »© الذى يحيل السياسية ورجالها 
الى شسعراء حالمين بما يتمنون أن يكونو' وتكون عليه بلادهم فيخلطون بين 
الوهم والواقع ويتبادلون الادوار مع الشعراء الخياليين » لم يكن من نصيبنا 
نحن وحدنا فى حرب يونيو 11717 » وائما كان بالمثل من أسباب مزيمة الرئيس 
« آلبندى » والقوى الشسعبية التى كان يمثلها ( الاونيداد يويولار ) فى مجابهة 
الاخطبوط الاجنبى المعادى الذى كان يتربص لتلك القوى الشعبية وليدة 
الوعى كى يضربها فى مقتل فى ذلك الوقت الذى كان « آليتدى » يصرح فيه 
بأن جيش بلاده ‏ الذى درب قادته فى شسمال القارة وتعلموا الولاء لمصالح 
الاخطبوط الاجنى ‏ لا يعدو أن يكون جيشا « مهنيا » لا دخل له بالسياسة ء 
كان يقول تلك الكلمات بينما يشماهد على تساشة التليفزيون مغيضا عينيه وكأنه 
يحلم . وفى ذلك الوقت نفسه انطلق شاعر « شميلى » العظيم « ابل نيرود! » 
يحذر رئيس بلاده من هذا الوهم الكبير فى قصائد ثلاث » الواحدة تلو الأخرى: 
« انى احذر » » ثم « أحذر مرة أخرى » »2 ثم « أحذر للمرة الاخيرة » ٠‏ ولم 
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ينقض: على القصيدة الاخيرة سوى وقت ضئيل حتى كان الانقلاب الفائى 
المتآمر مع الأعداء ومقتل ه آليندى » وسحق القوى الشعبية.التى كان يمثلها » 
بل وكافة الاحزاب الديمقراطية وحقوق الانسان الشيلى . وهكذا تم تبادل 
الادوار بين الشعراء والساسة . 


ولكننا نتعلم فى نفس الوقت من هذا الدرس المقارن شيئًا اضافيا » لعله 
يلقى الضوء على ما لم يشر اليه الاستاذ عبد الرحمن فهمى فى مقاليه » وهو 
أن الآدب والشعر ‏ على الرغم من خصوصية عاللهما التى تتبدي فى لغة 
الفن الستقلة عن لغة حياتنا اليومية وما ينهض على تلبيتها من ععليات 
حسابية وتنظيمية ذات طبيعة مغايرة لشفرة الشعر وأدواته المجازية ‏ قد 
يكون اقدر على استشراق المستقبل ومن ثم على التحذير من سقطات 
الحسابات الاستاتيكية الحامدة المحدودة فى حياتنا العامة ومصالحنا القومية 
على السواء ٠.‏ والامر هنا رهين بموقع الدسعر والادب من القضايا العامة 
والمصائح الوطنية التى لا يستطيع اذا كان على درجة عالية من الحس المرمف 
والحدس المتوهج الى أن يكون مهموما بها يحاورها ويتخذ منها موقفا انسانيا 
واضحا لا يشوبه نزييف « الكثمات » وعذوبة البلاغة الشكلية بينما يستخدم 
لفته « المتخصصة ») وشسفرة عاله المتخيل فى كل ذلك ٠‏ فما آشبه الشاعر 
هنا بالنائم الذى » على الرغم من ابتعاده عن الاشتباك المباشر بهموم الحياة 
اليومية » لا يلبث أن يعود اليها ويعالجها فى « منامه )) وان يكن بلغة وشفرة 
مغايرة للفة الحباة اليومية ٠‏ 


وهنا كان اسهام التحليل النفسى فى الكشف عن آليات هذه اللفة 
الخاصة ‏ لغة الحلم وعلاقتها بآليات الابداع الفنى والادبى من جهة ٠‏ 
وبقضايا العلاقات الاجتماعية التى تعكس هموم « الحالم. » من جهة أخرى . 


تخلص من كل ذلك الى أن فض الاشتباك بين الادب والسياسة لا يتأتى 
بالفصل بينهما فصلا منيتا كما قد يفهم من مقال الاستاذ عبد الرحمن فهمى * 
وانما .فى اغادة النظر:.فى. آليات العلاقة المعقدة بين الابداع الادبى. والفنى 
وهموم المجتمع المنعكسة فيما يتخذ فيه من قرارات سياسية .ذلك اننا مهما 
حاولنا أن نفصل بين الادب والمجتمع أو بين الادب والسياسة فستذهب كل 
محاولاتنا أدراج الرياح كأن الادب الذى يزعم عكسسى ذلك هو نفسه أدب 
سياسى وبالدرجة الأولى ٠‏ انما علينا اذا كنا لا نريد أن نفعل كالنعام عندما 
يتوجس الخطر أن نجابه تلك العلاقة الجدلية على قشدة تعقيدها بين 
خصوصية الادب ومصالح المجتمع العامة » أو بعبارة أخرى بين المتخيل 
والعملى . فلمل المأساة أن يتصور البعض أن هنالك ثمة انقصاما بينهما ٠‏ 
أو أنه لابد وأن تحكيهما ثنائية تامة . ولعل هذا التصور يمثل : فى بعده عن 
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الحقيقة ‏ الوجه الآخر لاختزال المتخيل الشعرى الى « واقعية » القرارات 
السياسية 'ليومية » وهو ما حدث فى بمض بلدان شرقى أوريا عقب التحول 
الاشتر'كى فيها مياشرة . 


وحتى أوضسح ما أقول سأضرب على ذلك مثلا من تجرية شساءت 
الملابسات أن أكون طرفا فيها . كان ذلك عام 197/7 آثناء انعقاد مؤتمر 
« الجمعية الدولية للأدب المقارن » فى مونتريال . وكانت ثمة مناقشة حامية 
بين « مارسيل ماتايون » + أستاذ الآدب الأسبانى الوسيط ف « الكوليسج 
دوفرانس » آتذاك »© والرئيس الاسبق ١‏ للجمعية الدولية للادب المقارن » 
وبينى . كان « باتايون » يرى أنه لا علاقة بين الابداع الشعرى والعلاقات 
!لاجتماعية الموضوعية بين الناس » وكنت أرى أن هنالك ثمة علاقة بينهما » 
وان تكن أبعد ما تكون عن المباشرة » فالابداع الشعرى يتعامل بلغته وعالمه 
الخاص مع « الوقائع » الاجتماعية المنعكسة فى الوعى العام » وبذا يتخذ 
منها موقفا ايجابيا أو سالبا 4 مثبتا أو نافيا » محركا حاسية المتلقى فى اتجاه 
معين بازاء ما يدور خارج العالم الشعرى . والحق أن هذه القضية ‏ علاقة 
الادب بالمجتمع - من القضايا التى لازالت تؤرق الجمعية الدولية للادب 
المقارن حتى يومنا هذا ( وهى التى سيعقد مؤتمرها القادم فى جامعة السربون 
خلال الصيف القادم ) ٠.‏ 


اقول بينما كان النقاشس دائر بين « باتايون » ( توق خلال السبعينيات ) 
وبينى » انضم الينا « فكتور هيل  »‏ أسستاذ الادب المقارن فى جامعة 
ستراسيورج ‏ وما ليث أن وقف منذ البدء الى جانب أستاذه « باتايون » . 
ثم دخل فى النقاثشى أحد أعشماء معهد الادب المقارن فى اكاديمية العلوم فى 
بودايست . وتوقعت أن تتعادل كفتا الميزان » ولكنه قام ليؤكد بحماس بالغ 
على انه لا علاقة على الاطلاق بين الادب والمجتمع » وأنه على دارس الادب 
أن ينصرف الى التعرف على الشفرة الخاصة بالابداع الادبى > والادوات 
السيميولوجية التى تعينه على اكتشاف بنية الادب الداظية وحسب . وقد 
علمت بمد ذلك أن هذا القول لا يمثل مجرد رأى فردى للعالم اللجرى التحدث »2 
وانما لتيار غالب فى معهد الادب المقارن فى الاكاديمية المجرية . 


أثار ذلك عجبى خاصة وان المعروف عن البلدان الاشتراكية آنها 
تكلف كثرا بتتبع العلاقة بين الادب واقفن والمجتمع ٠‏ وبعد أن انتهى النقاش . 
العام مؤقتا » دخلت فى حوار ثنائى مع العالم المجرى استفسر منه عن موقفه 
هذا غير المتوقع ٠‏ عندئذ قال لى أنه بعد التحول الاشتراكى فى المجر داب 
عدد كبر من ١‏ مقاولى » الادب على تدبيج ( الاعمال » فى خدمة الشعارات 
المرحلية كلدولة ٠‏ وكانت النتيجة هبوط شديد فى الكيف الادبى والابداعى على 


ها 


السواء » مما أدى الى ١‏ ثورة » المثقفين وعلماء الادب الوطنيين على هذا 
الابتذال » وانصرافهم الى الانكباب على درس العلاقات الداظية فى العمل 
الغنى مجردة تماما عن العلاقات الاجتماعية فى الحياة العامة ٠‏ حدث ذلك 
بدافع لاشك فى وطنيته وهو أنقاذ الادب اققومى من اختزاله الى قرارات 
السياسة اليومية وما ترفعه من شعارات » وان كان قد حدث ف المجر ‏ 
البلد نفسه الذى آنجب « جيورج لوكاتس »4وآرنولد هاوزر » ( سوسيوقوجيا 
الفن ) » « وكثرل مانهايم )» ٠٠‏ 

ولكن ٠‏ على الرغم من كل الاسباب التى قد تيدو مبررة لهذا القرار 
البحثى من جانب علماء الادب فى المجر ٠‏ كرد فعل لتطور محدد فى تاريخهم 
القومى اللعاصر , هل علينا - نحن العسرب ‏ أن نتاينى - حا ء وبش كل 


مطلق ‏ هذه القسمة الثنائية بين الأدب والمجتمع ٠‏ وكأننا ننتهج الفصل بين 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله 5 


هب أننا فعلنا ذلك »© فماذا ستكون العاقية ؟ نحن نتمنى أن تفعل الدولة 
ذلك حتى لا يؤدى تدخلها - من موقع القرار السياسى الصرف ‏ فى عرذ 
الاعمال الفنية على الناس إلى تعسف مختزل لا يعود بالخير لا على الفن 
ولا على السياسة . ولكن »© هل يمئع ذلك أن يكون لنا سياسة ثقافية 
وفنية ؟:و اذا نحن بحاجة الى تلك « السياسية » اذا كنا نقرر سلفا أن 
عالم الف نالمتخيل شىء مختلف كلالاختلاف عن عالم السياسة ؟ واذا سلمنا 
بأننا بحاجة الى سياسة ثقافية » فأى نوع من السياسات الثقافية نحن احوج 
ما نكون اليه فى هذه المرحلة الحاسسمة من تاريخنا الوطنى ؟ 


لسنا أول من برى ضرورة وجود سياسة ثقافية واضحة المعالم خاصة 
لدول العالم الثالث » فقد كان ذلك هو محور الاسهامات والمناقشات التى 
دارت فى مؤتمر اليونسكو الذى عقد فى عاصمة المكسيك منذ قرابة العامين . 
ومن بين التوصيات التى انتهى اليها مؤتمر اليونسكو المذكور ضرورة اثشراك 
اوسع دائرة ممكنة من الجماهر الشعبية فى صنع ( انتاج ) القرارات الثقافية 
واستهلاكها ٠‏ ولكن مؤتمر المكسيك لم يتعرض لقضية المصائح الشعبية 
وعلاقتها بالتنظيم الداخلى فلعمل الفنى ومن ثم الادبى ٠‏ ذلك أن مجرد المطائبة 
بالعدالة فى توزيع الادب والثقافة على اغلبية المواطنين لا يعنى بالضرورة 
تمثول ذلك الادب ‏ من حيث هو ادب حقيقى ‏ لمصالح تلك الاغلبية » فنكون 
بذلك قد حققنا عدالة التوزيع فى ميدان الادب شكليا » وان تناقض التنخليم, 
الداخلى للعمل الاديبى ( وهو ما يطلق عليه خطأ يقضيه « الشكل » الغنى 
وان كان أقرب الى عملية التشكيل ) ومصالح عامة المواطنين اللذين يسعون 
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الى .اشباع حاجاتهم الثقافية والادبية ( أنظر. ‏ على. سيبيل المثشبال -: 
المواطنين فى' اقبالهم على معرض الكتايه ) . ٠‏ 


ش 3 ولحت الهيئات الوطنية - اذا كانت ت منحازة ة بحق الى اشباع 
الحاجات الادبية للغالبية العظمى من أبناء الشبعب ‏ أن يكؤن لها مخفات 
علمية_دقيقة فى اختيار ما تفسره: على “هذه الغالبية من ثمار أذبية وفنية » 
والا كانت شكلية ثماما فى أشباع هذه ألحاجاث الفنية دون ان تراعى تحقيّق , 
الاشباع الفعلى لهذه الاحتياجات الشعبية ٠.‏ فالامر هنا يتعلق برغيف الخبز 
الأدبى » فإن يعمم أمر لا يختلف على ضرورته اثنان » ولكن تعميمه لا يتحقئق 
بمجرد النشر والانتشار , وانما بمدى تلاقيه مع الاحتياجات الفعلية حم 
المتلتى ( وهى ليست دائما بالضرورة ما يتصور أنه بحاجة اليه ! )0 . 
تصبح. المسألة اعمق واعقد بكثير من أن. ينشير العنئل الادبى لمجرد أنه 
« يتحدث » عن المطحونين وأملهم فى الحياة . انما المحك فى دفع العمل الادبى 
الى النشر يجب أن يكون : هل استقطاع بتنظيمه الفنى لعالمه انتخينى أن 
بضيف «ديدا ‏ ليس مْن موقع الجدة والطرافة المطلقة » وانما لضرورة فى 
الكشف الفنى عن جوائب لم يسبق اكتشافها فى رؤية العالم ‏ يكون بمثابة 
النقد الخمنى لرؤية !اتلقى للعائم » وان يكن فى غلالة لعب الفن ؟ ( « رمب كان 
الفن لعبة » ولكنه لعيهية جادة » ب هذه الغبارة ل « كاسبار دافيد فريدويش » 
المصور الالمانى الذى اشتهر عنه أنه « رومانسى » وان كانت عبارته ليست 
رومانسية على الاطلاق ) . وهل يكون الفن جادا الا اذا حفز وعى المتلقى 
وحدساسيته معا الى اكتشاف العالم بشكل لم يألفه من قبل وبشكل يتضمن 
نقد رؤيته السابقة للعالم ولكنءمن خلال « لعبة » يستمتع بها وهو يخلص 
نفسه من أسار وعى بالحياة والطبيعة كان اقل اتطورا قبل قبل أن يخوض تلك 
التجربة الابداعية الجديدة 5 


0 لزيا تامع نان وى نذا بانس فيه نينا ارال لين 
من:.آدعبه » قيتيغى أن يكون لها هذا التوجه 4 ولكن ماذا نكسب اذا ما حاولنا' 
أن-نفضل فصلا شكليا بين الادب والسياسة:.أو بالاحرى بين المتخيل والعملى 
( الفعلى ) لمجرد اننا لا ندرك ؟ليات العلاقبة"الممقدة ‏ بل شديدة التعقيد - . 
بين. الجانبين ؟ اليس 'الاجدر بنا'كى تبلغ ما'تهدف اليه الاستاذ: عبد الرحمن 
فهمى فى .تاليه المثار اليتق تدان 0 ه السطؤر » هو أن نتكتبفا عن هذه 
الآليات المعقدة بدلا من أن تختصر' الطريق وتتجاهلها تماما ؟ وهل يعنى 
تجاهلنا لها إنها ايحبت تائمة بل ومؤثرة: ؟ من هذا المنطثق الرحب ب على 
دقته: العلمية الفائقة: ‏ يجدر بنا؟ن نستكشف طزيقتا نحو تخطيط أدبى ل 


ب٠.‎ 


ثقافى لوطننا العربى يقدم من خلال اسهاماته الابداعية ‏ التى لا يتأتى لها 
أن تكون كذلك الا اذا كانت نقدية كشفية » فكل عملية ابداعية تحمل فى طياتها 
بالشرورة تجاوزا لمرحلة سيابقة فى مجال الابداع ذاته ‏ ما يدفع الحساسية 
الشعبية بالوسائل التخيلية الى أن تدفع عجلة الانتاج فى المجتمع .. 


الادب المطنوب اذا هو لعبة فنية تشرك المتلقى معها فى عفوية ممتعة 
كى يقبل على تحرير نفسه من جمود 'لعادة وريق التصور المجمد للحياة 
( الذى أحيانا ما يطلق عليه من باب الخطأ ‏ لفظة « الواقعية ») . 
ولا ننسى آخيرا أنه فى متدور الادب المبدع أن يحقق بفنيته على المستوى 
الاجتماعى الخالص ما قد تعجز عن تحقيقه وسائل الاعلام المباشر كلها 
مجتمعة .. وهنا أكون قد اتفقت تماما مع الاستاذ عبد الرحمن فهمى فى تعرفه 
على دور الشعر فى تاريخ أمتنا العربية » وان كنت اختلف معه فى تقويمه 
لموضع الأدب من قضايا مجتمعنا العربى المعاصر ٠٠‏ بل أنى أذهب الى أبعد 
من ذلك وأقترح على مجلاتنا الثقافية أن يكون لها تخطيط وسياسة ثقافية 
واضحة المعالم بالمفهوم الرحب الواسع العلمى الدقيق الذى أشرت اليه فى 
هذا المقال .٠.‏ 
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ملف العدد 
الذكرى الثانية لرحيل الشاعر آمل دنقل 


املد دنشقل 
امبى سعراى الرووضل 


كانت « الأرض والجرح الذى لا ينفتح » رؤية فاجعة للواقع ونبسوءة 
بحارثة وشيكة الوقوع » فلم ينقضى عام على نشرها حتى داهمتنا عزيمة 
بونيو القاصمة ١‏ التى أثبتت صدق رؤية الشاعر ورهافة حسه ٠‏ 


والصدق لا يتأتى اعتباطا أو مصادفة للشعراء ١‏ وانما هو ثمرة استيعاب 
ذكى تلثقافة والتراث ووعى بواقسع الحياة الاجتماعية والفكرية فى اناضى 
والحاضر ولعل هذا ما يقصده « اليوت » حين يؤكد على ضرورة تربية 
الحاسة التاريخية تدى الشاعر > تلك الحلسة الدى تجمله ابا لعصره وقادرا 
فى الوقت نفسه على الابتكار والتجديد ٠٠٠‏ وعلى التنبؤ والتحذير ٠٠+‏ 
وهذا ما تحقق بدرجة كبيرة فى تسعر آمل دنقل ٠‏ 
أمل دنفل من خلال معاناة طويلة لتجربة الحياة والغنى » والفكر فى واقعح 
اجتماعى وثفاف محروم من أجواء العدل والحرية ٠**+‏ ممما جعله يحس 
بمشاعر القربة والاغتراب فى قريته الصغيرة بأعماق الصعيد أو فى غيرما من 
أماكن العمل والاقامة التى كان ينتقل اليها من وقت الى آخر ٠‏ 

فى قصيدة « بكائية فيقية » التى يرثى فيها صديقه الشهيد الفلسطيني 
مازن جودت آبو غزالة نجد أول تعمير عن هذه الشاعر حين يقول : 

وكان يبكى وطنا *٠٠‏ وكنت أبكى وطننا 

نبكى الى أن تنضب الأشعار 

نسالها : آبين خطوط النار ؟ 


فا 


وهل ترى الرصاصة الأولى هناك ٠٠٠‏ آم هنا ؟ 

ثم يتطور هذا الشعور بالغربة النفسية والاجتماعية الى موقف واضح 
محدد الأيعاد فى واحدة من أعنف قصائده السماخرة » وهى ( كلمسسات 
اسبارتاكوس الأخيرة ) حين نجده يدن الخنوع والاستكانة ويمجد التمرد 
والرقض ٠ ٠*٠‏ وهذا واضح من البداية حيث يقول : 

المجد للشيطان ٠٠٠‏ معيود الرياح 

من قال « لا » فى وجه من قالوا « نعم » 

من علم الانسان تمزيق العدم 

من قال « لا » فلم يمت 

وظل روحا آبدية الآلم ! 


فالشاعر هنا يتكلم بلسان اسبارتاكوس ٠‏ ذلك العبد الذى قاد ثورة 
العبيد ضد طفيان الأريستوقراطية الرومانية الاقطاعية فى القرن الأول 
قبل الميلاد » وشنق بالقزب من أبواب روما *٠٠‏ معبرا عن موقفه ٠٠٠‏ وهو 
يمجد الشيطان رمز التمرد للخالد ونموذج العصيان القاطع فى وجه جمهرة 
الخائفين والخاضعين ٠٠‏ ويرى أن عصيانه كان سيبا فى تمزيق العدم والظلام 
وبداية التحضر والعمران ٠ ٠٠‏ وهى بداية ظهور الارادة الانسانية *٠*٠‏ وبداية 
مسيرة التطور ٠٠٠‏ فعصيانه كان بداية لعصر اللمعرفة الانسانية ٠٠٠‏ فمنذ 
تلك اللحظة » أخذ يتضح معنى الخير ومعنى الشر ٠*٠‏ وللعقاد عبارة جميلة 
. فى كتابه ابليس تقول أن معرفة ابليس كانت فاتحة خير للانسانية ٠‏ 

وأمل دنقل هنا يشبه الشساعر الانجليزى ميلتون فى ملحمة « الفردوس 
المفقود » حيث يمجد الشيطان للأسياب ذاتها ٠٠٠‏ لكن الذى يهمنا حقا من 
هذه الابيات أن أمل دنقل يقدم اعلانا عن هويته كشاعر فهو يتوحد مع 
شخصية اسبارتاكوس ٠٠٠‏ ويمجد الشيطان أيضا ويرى أن الرفض ضد 
طغيان قوى القهر والتسلط طريقا حقيقيا لحياة روحية أبدية الالم على 
حبد تعبيره * 

معلق آنا على مشائق الصباح 

وجبهتى ‏ بالوت - محنية 

لأننى لم آحنها ٠٠٠‏ حية ! 

ولا نكاد نسمع هذه الكلمات » ونتامل صورة اسبارتاكوس المطق على 
الصليب حتى نجد أنه قد رقعنا الى جانبه » معلقى على مشانق القيصر 


فا 


أو مشائق السلطة الطاغية ٠‏ وهكذا ينكشف وجه الماساة على حقيقته , 
فاذا مى ليست ماساة فرد تمرد بل مأساة الغالبية الستضعفة والخضمطيدة 
فى آن واحد ٠٠٠‏ وكما وحد نفسه مع اسبارتاكوس ٠٠٠‏ وحد بين جمامير 
الاسكندرية فى القرن العشرين *٠٠‏ وبين عبيد روما فى القرن الأول قبل 
الميلاد 00 

بيا أخوتى الذين يعبرون فى اليدان مطرقين 

منحدرين فى نهاية المساء 

فى شارع الاسكندرية الأكبر 

لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم الى 

لأنكم معلقون جاذبى ٠٠0‏ على مشائق القيصر 

فلترفعوا عيونكم الى 

لربما اذا التقت عيونكم بالوت فى عينى 

ببتسم الغناء داخلى بالدامة لانكم رفعتم رآسكم مرة ؟ 

د سيزيف » لم تعد على أكتافه الصخرة 

يحمتلها الذين يولدون فى مخادع الرقيق 

والبحر ٠٠٠‏ كالصحراء لا يروى العطشس 

لآن من يقول « لا » لا يرتوى الا من الدموع 

فلترفعوا عيونكم للثائر الشنوق ٠‏ 

فسوف تنتهون مثله ندا ٠‏ 

فالانحناء مر 

والعنكبوت فوق اعناق الرجال ينسج الردى 

هذا كلام يحمل التحريض على الرفض والتمرد والثورة » لان العسف 
والقهر ليس قدرا محتوما على البشر ٠٠٠‏ فسيزيف لم يعد يحمل الصخرة 
٠٠٠٠‏ يل أصبح يحملها فقط الذين يولدون فى مخادع العبيد ٠٠٠‏ ولهذا 
يدعوهم لرفع الرؤوس ٠٠٠‏ فالجميع مشنوقون سواء ثاروا أو لم يثوروا وهذا 
ما يعنيه بقوله « الانحئاء مر ... والعتكبوت فوق اعناق الرجال ينسج 
الردى » ولذا كانت حياة الذلة والخنوع طريقا الى الموت ٠٠٠‏ فلتكن الشورة 
وليكن التحدى شرفا للانسان وطريقا الى الألم الأبدى ! 
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ولاتكاد خطمتن الى هذا العنى حتى يقاجئنا الشاعر يمنتى مخالف: تماما 

حين يقول : ٠"‏ 

فقبلوا زوجاتكم ٠ ٠٠‏ انى تركت زوجتى بلا وداع 

وان زايتم طفلى الذى تركته على ذراعها 

فعلموه الانحناء ؟ 

علموه الانحناء 1 

الله لم يغفر للشيطان حين قال لا !1 

والودعاء الطيبون 

هم 'الذين يرثون 5 فى نهاية اللدى 

لانهم لا يشنقون : 

علموه الانحنساء 

وليس ثم من مفر 

ولا تحلموا بعالم سعيد 

فخلف كل قيصر يموت : قيصر جديد ! 

وخلف كل ثأئر يموت : آخر أن بلا جدوى 

ودمعة سدى 1 

وقد يدمحشك هذا الكلام الأخير + لانه يبحو مناقضا جدا للمقطم الاول 
فتسأل كيف أمكنه أن يتحول من النقيض الى النقيض © حتى أصبح داعية 
للخنوع والانحناء مقرا بعبثية للرفض والثورة ٠٠٠‏ والا كيف يمكنه أن يقول 
بأن « خلف كل ثائر يموت : أحزان بلا جدوى ١‏ ودمعة سدى » أليس هذا 
شبيها بما قاله سليمان الحكيم حين صاح صيحته اليائسة باطل الأباطميل 
الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة الشمس «٠ ٠٠٠‏ أو ما قاله المصرى » 
تعب كلها الحيباة فما أعجب الا من راغب فى ازدياد » ٠‏ 


هكذا يبدو الأمر ربما للنظرة الاولى ٠٠٠‏ ولكن مع التأمل العمييق 
لابيات أمل دنقل نجهه لا يتطابق أبدا مع هذه الرؤى التى تؤكد عبثية 
الحياة ؛ وخيبة أمل الانسان ٠‏ 

والؤاقع أن الشاعر يستخدم النقيضين ساخرا س خرية مريرة بواقع 
الانسان قى مجتمعاتنا , وبالبدائل المطروحة أمامه *٠‏ وهو يستخدم هذا 


نذا 


الأسلوب المغرب أو الغريب لكى يستوقف قارئه ويستفز مشاعره وعقله حتى 
يفكر فى مأساة حياته ٠‏ انها حيلة من حيل الاغراب ترمى الى تغريب ‏ واقع 
الانسان فى مجتمعه ٠٠٠‏ وحين يبدو هذا الموقف شاذا أو غريبا ٠٠٠‏ فانه يدعو 
للتغيير الشامل ٠٠٠‏ وهذا ما يتضح فى الفقرة التالية ٠٠*‏ حين يمعن فى 
دحائه الفنى ويعتذر لقيصر عن خطيئة ويهديه جمجمته ليصنم منها كاأسا 
لشرابه ٠٠٠‏ ولكنه يحذره من الاستمرار فى قطع الأشجار ٠٠٠‏ فقد يحتاج 
فى يوم ما الى الكل * 

وهو يستخدم اسم قيصر رمزا لكل طاغية ٠٠٠‏ وبالمقايل يستخدم 
هانيبال البطل البربرى الأفريقى كرمز للمخلص ٠٠٠‏ فهانيبال خرج من 
قرطاجة ... ورد عدوان روما .. بل وصل حتى أبواب روما نفسها ... 
والشاعر ينتظر أن يخرج من بيننا هانيبال لكى يتصدى للمعتدين وللغزاة 
٠٠٠‏ لكن دون جدوى ٠٠٠‏ وهذا ما نفهمه من قوله : 

وان رأيتم فى الطريق « هانيبال » 

فأاخبروه أننى انتظرته مدى على أبواب روما المجهدة وانتظفرت شسيوخ 
روما ٠٠٠‏ تحت قوس النصر قاهر الأبطال ونسوة الرومان بين الزيدئنة 
المعريدة ٠‏ 

ذوى الرؤوس الأطلسية المجعدة 

لكن « هانيبال » ما جاءت جنوده الجندة 

فاخبروه اننى انتظرته ٠٠٠‏ انتظرته ٠‏ 

لكنه لم يات ! 

واننى انتظرته ٠٠+‏ حتى أنتهيت فى حبال الوت 

وفى الدى « قرطاجة » بالنار تحترق ٠‏ 

ولأن آمل دنقل شاعر فنان » فان الصورة فى شعره صورة مركبة سي 
تحمل فى تضاعيفها كثيرا من الخطوط والآلوان ٠٠٠‏ ولا تعطى معناها دفعة 
واحدة ٠.6‏ بل تحتاج الى كثير من التامل والتدقيق ٠٠٠‏ وهذا ناتج عن 
تفافة واسعة وعميقة وعقل مفتوح يعرف كيف يطلل التاريخ والواكع ويفهمه 
بعيدا عن التعصب والانطلاق ٠٠‏ ولهذا نجده يقدم صورة مركبة كروما فهى 
ليست رمزا شاملا للشر أو الطغيان ٠٠‏ فاذا كان قيصر هو الديكتاتور الذى 
كان يعمل على القضاء على للجمهورية والديمقرلطية ٠٠٠‏ فان شيوخ روما ٠٠‏ 


ك7 


هم رموز تجسد الجانب الآخر من روما ٠٠٠‏ وهو الديمقراطية ٠٠٠‏ ومن ثم 
آو لاعلان حريته ٠*٠‏ وهذا يعنى أن الحرية أو الخلاص لم يأت من داخل روما 
عن طريق الشيوخ ٠٠٠‏ ولا من خارجها عن طريق مانيبال +٠٠‏ فشنق 
اسبارتاكوس ٠ ٠‏ وسقطت قرطاجة فى جوف الحريق ٠٠٠‏ وبهذا يمه د للفقرة 
إلأخيرة حين يوحد بين عبيد روما الضطهدين فى شخص اسبارتاكوس ٠٠٠‏ 
وكل المناضلين ضد الديكتاتورية والقهر والطغيان ٠‏ 

« قركاجة » كانت ضمير الشمس ٠*٠‏ قد تعلمت معنى الركوع 

والعنكبوت فوق اعناق الرجال 

والكلمات ت تختئق 

يا اخونى : قرطاجة العذراء تحترق 

فقبلوا زوجاتكم 

انى تركت زوجتى بلا وداع 

وان رايتم طفلى الذى تركته على ذراعها ٠٠٠‏ بلا وداع 

علموه الانحضاء 

علموه الانحضناء 


يذ 


سابحا فى الكون 

مشغوفا ٠٠+‏ بأن يرقى مداه 

لم يكن عبدا ٠٠٠‏ يبيع الشعر 

للتيجان ٠٠٠‏ للعرش الذمب ٠٠٠‏ للطغاة 

لا ..*٠‏ ولا امتدت يداه 

عزة غشيته من أصلايه 

يتبع الانسان فى الحنيا أباه 
6د 

حار فيك الناس ٠٠٠‏ لا يحدرون 

ماذا ؟ ٠٠‏ من تكون ؟ 

عبفرى ٠٠٠‏ جاء من بين القرون 

فيه اصرار ٠٠‏ الهلهل » 

وسياحات ٠٠‏ امرىء القيس 2 

الى الجد المؤثل 

كبرياء المتنبى 

وهو يغثى كل درب 

شامخ الأنف لدى كافور 
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من كافور عندك ؟ 
لا ٠٠‏ ولا السلطان فى القصر المعظم 
أنت يا شاعر أعظم 


ود 


يا غريب الدار ٠٠١‏ هل أيكى لديك ؟. 
أم ترى أبكى لزرقاء اليمامة ؟ 
أم ترى أبكى لما صرنا اليه ؟ 
والذى أمست روابينا عليه ؟ 
بين تمزيق وضعف وسآمه 
آثرت ( عبس ) على الحرب 
استكانات السلامة 
وتوارى اليوم عنتر ٠٠٠‏ ومضى ٠٠‏ بين الخيام 
وحلب الذوق ... ولا يحمى الزمنام 
كيف لا أبكى واضجر ؟ 
وسيوف العرب أمست اربا 
والجياد 355 
التى كانت تثير النقع 
ولت هربا 
لا تلمنى ٠٠‏ اننى أشقى وأقهر 

ند لين 


كان كالبليل ٠٠‏ وجدانا وآلحانا ٠٠‏ وحبا 

كان كالحقل ٠0٠‏ عطاءات وخصبا 

كان كالبستان ٠٠‏ يحوى كل زهرة 

كان كالفارس *٠‏ يرفض - ف زمان القهر ‏ قهره 
عبقرى الشعر ٠٠‏ ما أروع شعره 

رقة الورد ٠٠‏ ونشر الفل *٠‏ والحس المرهف 
واهتمامات اللثقف 

وقواف ‏ كعطاء السيل ليست تتوقف 

حينما تعظم ف آعماقنا هذى النفوس الزاكيات 
ونراما كالشموس المشرقات 

تصغر الدنيا على آفاقنا ٠٠‏ ويهون الصعب فى أعماقنا 
لا نبالى بالحياة ٠٠‏ أى شىء فى الحياة 

كل ثىء سوف يفنى انما ٠٠‏ تبقى اللعانى خالدات 


74 


مول ارستل2 | *التزاث 
وقصائد لام ل د نئل 


محمود عبد الوماب 
يتجوز الشاعر دوائر التعبير عن انفعالاته بالقصائد الحماسية أو 


التحريضية ودوائر التعبير عن عواطفه بالقتصائد الغنائية حين يرقى الى 
مقلم الابداع الششعرى الذى يجسد رؤيا قد تحقق لها العمق والتكامل 
والشمول . انه يحتشد بكل قدراته كى يخترق فى وجدان المتلقى حجب 
الأنانية وأسوار اللحظفات العزولة' وحدود الولاءات الأسرية والعائلية 
والطائفية طموحا 'لى الكشف عن الجذور الحضارية الواحدة ووشائج 
الانتماء 'لوطنى و'لقومى . ولكى يتحقق للشاعر بلوغ هذه إلقفاية قد 
يتخفى خلف عدد من الأقنعة الترائية لعل حضوره أمام القارىء متقمصا 
رداء الشخصية التراثية ومتخذا ملامحها النفسية والفكرية ومستعينا يما 
استقر لها ف وجدان المتلقى من ميبية أو حجلال أو تعاطف ٠٠‏ لعل كل ذلك 
يكون عق تأثيرا من حضوره المباشر . 

بستدعى الشاعر الشخصية من اطاراتها التاريخية أو الاسطورية أو 
اللحمية أو الدينية كى يعيد صياغة ملامحها فى تشكيل جديد تنطق أيعاده 
الجديدة بملامح من رؤياه وتمتلك سماته الفنية من عناصر التشكيل والايقاع 
ما يرقى به الى مستوى التآثير فى وجدان المثقف الملحاصر ٠‏ 


لا ينتزع الشاعر الشخصية التراثية من سياقها الخاص ليضعها فى 
سنياق يتناقص مع تكوينها النفسى أو الفكرى أو ليجعلها تلعب دورا يتناقض 
مع الدور الذى استقر لها فى وجدان القارىء ٠‏ انه قد يضيف أو يحذف من 
سماتها بعض ال لامح التاريخية ولكن بالقدر الذى يعمق من حضورما الدرامى 
والذى تحتمله طبيعة مكوناتها الأولى ٠‏ 

ان علاقة الشاعر بالشخصية التراثية هى علاقة النحات بالخامة : 

انه يبتكر حلوله الخاصة لتطويعها لما يحقق أهدافه ولكنه التطويع 
الذى ينطلق من استبصار عميق بكل امكاناتها الطبيعية : صلابة المحن أو 
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صخوية الكتل للحجوية ٠٠‏ خصوصية الطبيمة المضوية للاختساب درجات 
الخشونة أو لففعومة.فى اللصى ٠٠‏ مستويات التظطخل والامتلاه ٠0‏ الخ ٠‏ 


لا يستدعى الشاعر الشخصية من عصرها أو سياقها التراثى أنه 
يستدعيها من قلب المتلقى ووجداته كى تقتحول بفضل مومبقه وثقافقهة وخبرة 
حمرسه الفنى الى جسر للتواصل والتحاور والارتقاء .. جسر ينتقل 
الغتارى به دون قلق أو توبجس - من قيمة التظيدية .الراسخة اقى قيم 
الشاعر التايضة بروج العصر . : 


على ضوء هذا التصور للنظرئ لسلاقة للشاعر بالشخصية التؤائيسة 
اقدجم هذه ألقراءة.لثلاث قصائد من ديوآن آمل دتقل عى كلمات سبارتاكوس 
الآخيرة ومقابلة خاصة مع أبن نوح ومن مذكرات المتتبى فى مصر ٠‏ 


فى قصيدة كلمات سبارتاكوس يجسد الشاعر فى كلمات زعيم. ثورة 
العبيد كيف بتجول للتنائو دحت وطنة الهؤيمة الى خانع ذليبل وإلى مبشر 
بالهفس ولا جدوى المقلومة: وعنث الحلم بعالم سعيد لأن « خلف كل قيصر 
يموت قيصر جديد وخلف كل. ثائر يموت أحزان يلا جهوى ودمعة سدى » 
والشاعر حين يجسد هذه الهوة الى ترجى فيها الثائر اللهزوم يستنفر فى قارته 
الاحتشاد لتحقيق النصر ويزيده اصرارا على التصدى والرسوخ لآن الهزيمة 
التى تبها على أرض المركة .قد تنقهى فى أعماق الروح لتؤين الاستسلام 
لازادة ألسهو ٠‏ ' 

تتكون القصميدة جن أوبع مقاطع يقف المقطع الأول فيها بنغماته العالية 
ذات الايقاع الحماسى فى عزلة كاملة عن اللقاطع الآخرى التى يتلو فيها اثثائر 
اليزوم وصايا الركوع والخنوع والانحناء ٠‏ لكن هذه المزلة للقنية عن أجواء 
المقاطع الآخرى تكتنفها عزلة أخرى فكرية ووجدافية تنأى بها بعيدا عن 
تماطف للقارىء واستجابته * , 

يقول المزج الأول : اللجد قلشيطان معيود الوياح ٠‏ 

من قال لا فى وجه من قالوا نعم 

لقد تكون وجدان القارىء العربى - بل والقارىء فى كل للمالم منذ 
نشاآت اللحضارات على ضفغاف الأنهار ‏ والشيطان عنده هو للشر والظلم 
والتسطط والطفيان ٠.يل‏ لقد كانت شسموبنا فى الزمن القديم توى الشيطان 
فى للجدب والجناف ولفظلام ٠‏ .كيف يغهم للقسارىء اذن أن يكون للجد 
للشهطان ٠‏ يقول الشاعر الجد له لأنه قآل لا فى وجه من الوا نعم ولكن هل 
كل نعم جى دليل للنفاق .أو قبول لفل وكق لا عى عنوان اللقلومة وللبطوفة 


لذ 


والنضال ٠‏ لقند قال الششتيطان”لا لازادة الله وهو الحق.وإلمدل: : قإل.لا.. 
لانسانية الانسان فهل تغطيه 'لا فى عا المقام شرف إن يكو المجذ له * 
# 0# 
- ويقول. الشاعر فى التطع الثإنى من نفس , اللقصيدة. 


الله. لم يغفر خطيئة |الشيطان حَين' قال لا. 


ان الشاعر يضع الذات الالهية فى صف واخد مخ "الطفاة والججابرة” 
والمتسلطين الذين. تسبتقر عروشهم .علي قوائم .البضوخ لهم والخضوع لارادتهم 
لذا يهزها ويقلقها , .إعلان التمرد والاعتراض وععى. “ضورة. ] بَتَناقض مع الْحسٍ 
الدينى والحس .الفنى معا: ٠‏ ترى هل تحقق مثل هذه الأساليْب فى الضياغة 

جسر التواصل والعبور نين لقيم الراسخة هَنْ وجدان القارئء وتم العضز ق 
وجدان الشاعر ؟: 

كانت تنيدة سبارتاكوس احدى قصائد ديوانه الأول وكانت. مقابلة 
خاصة مع أبن نوخ 'احدى قصائد ديوانه الآخير أوراق الحجرة: رقم 4١‏ فهل 
تجاوز الشاعر موقف التجاهل كا استقر فى وجدان جمهوره ؟ ٠‏ 

كانت قصبة :فوح .ف التوراة والقرآن الكريم تحسيد! للعقباب الرادع 
الذى أنزله الله بمجتمعات أختارت الرذيلة والشر والظلم والفسق ورفضت 
الفصيلة والخير والعدل والطهارة ٠‏ مجتمعات استسلمت لعيادة المال 
والشهوة والسلطان ورفضت عباأدة الجق * » ولذا كان الطؤفان الذئ أغرق فى 
كل الأرض .الظالمين 0 ولشعوبهم والساخرين المستهترين ابرضالة,. 
الرسول ولذا كانت السفينة وسيلة الإنتقال الى حياة جديدة يحياها الؤمتون 
بالرسالة ٠‏ كأن ابن نوح قد أصم أذنيه وقلبه عن الايمآن .بدعوة أبيه وقد 
ظن أنه قادر على النجاة من العقاب الالهى الشامل باعتصامه بجيل ظن أنّه 
أعلى من أن تبلغه المياء. المتطاولة ٠‏ ان غرق لبن 'نوح فى-موقعه المنيعم تحت 
الطوفان تجسيد رمزى لفشل إلاعتصام. بأى قوة فى مواجهة الارادة الالهية ٠‏ 
هكذا تحدثت ألكتب المقدسة ومكدًا استقرت قصة نوح وابنه والطوفان 
والسفينة فى وجدان القارىء * 

“لكن الشاعر فى قصيدته يخرج ابن نوح:من 'مقنام العصيان والتقظ اول 
والغرور: بالقوة ليضحه فى مقام المناضل المدافع. عن الؤطن ويضع. المؤمنين.. 
الناجين بعقيدتهم من مجتمعات للظم والفجور فى: مقمام الهارمين الجبتاء 
ر.تاهبى للوطن فى أزمنة- الرخاء وخافليه فى أؤقات الحنة )' ٠*.لقد‏ تتحبول؟' 
الجبل.غند-للشاغر من. ومن اللقوة المادية التى :عجزت عن مواجهة قوة.الحق. 


كم 


الى رمز لقوة الشعب وقد أفشلت القوة المانية فى القصة الدينية وقوة 


الشعب فى القصيدة عن مواجهة الطوفان فهل كان الشماعر. يسنتبدل قوة 
الشعب بقوة الجبل ليثبت لها نفس العجز والفشل ؟ 


ادا كان انشاعر يحتشد لتجسيد قيمة الانتماء الوطنى وبسالة النضال 
ضد كل ما يهدد تراب الوطن أو سيادته اذا اذن يختار هذه القصة الدينية 
ليضع أبطالها فى سياق يتناقض مع ما استقر لهم فى وجدان القارىء ؟ ومل 
٠‏ تصمد فكرة الدفاع عن الوطن أمام طوفان يِشفل كل العالم ويغرق جباله 
ووديانه وطيوره وحيواناته ؟ آلا يعد هذا الأسلوب فى الصياغة خروجا على 
قانون الخامة التى لا يقبغى تطويعها لما يتناقض مع مكوتاتها الظبيعية ؟ 
وعل يأمل الشاعر فى تحقيق التواصل مع قرائه ومو الذى يجسد فى قصيدته 
كل ما يحرك فى قلوبهم مشاعر التململ والتوجس والنفور ؟ 
تجاوز الشاعر هذا التنافر بين تجربته الفنية وخامته التراثية فى قصيدة 
من مذكرات المتنبى فى مصر ٠‏ فقد أتاح له قناع التنبى تجسيدا لتجربة 
السقوط من قمم الأحلام القومية واستشراف آفاق الجد العربى واستلهام. 
حضارة الماضى العربى المزدهر الى هوة الهزيمة العسكرية سنة 1511 والتفكك 
؛ العربى والبحث عن سبيل لتحرير الأرض الحتلة فى أروقة الأمم التحدة .- 
كان المتنبى يشعز بالهوان فى قصر كافور الحاكم الأجنبى الجاثم على عرش 
مصر ملا فضيلة من علم أو فروسية أو حكمة ٠٠‏ وكان ييحن لايامه مع سيف 
الدؤلة الحاكم العربى الفارس الشجاع ٠‏ لقد تردى المتنبى من موقعه الرفيع 
كشاعر يتغنى بقصائد الاعتزاز بالانتصارات العربية على جيوش الروم حين 
قبل الحياة بين حاشية حاكم كذوب بهدر موهبته فى نظم قصائد تنتمل 
اكتشاف مزايا خافية فى عيوبه الظاعرة أو تغازل أورام زهوه وغروره أو 
تسامره وتسرى عنه ٠‏ كان الماضى عند المتنبى هو الحنين الى مجد النضال 
العربى والى صدق الشعر وكبرياء الشاعر والى حبه لخولة أخت سيف الدولة 
وقد صور الشاعر عمق التردى حين صور كافورا حاكما يرين الصدا على 
سيفه فى غمده حتى لو سمع صيحة الاستغاثة أو صرخة الاستنفار وحين صور 
أسر خولة وضياعها فى أزمنة التهاون والاستسلام والتفريط ٠‏ 


لقد أضاف الشاعر الى تجربة المتنبى عناصر لم تتاكد تاريخيا بالتوثيق, 
الدقيق ( حبه لخولة ) وعناصر لم تحدث تاريخيا ( أسر خولة ) لكنها اضافات 
تساهم فى تحقيق الشكل الأكمل لتجربته الفنية دون تجاوز لطبيعة المكونات 
الخاصة لعناصر المادة التاريخية الخام لقد مد فى قصيدته نبعض الخطوط 
التاريخية الى نهايات محتملة دون قسر أو تعسف أو ابتسار ٠‏ 


[ذدا 


لقد تحقق فى هذه القصيدة التطابق والتكامل بين وجه الشاعر وقناعه 
التراثى لكنه أنهى قصيدته يأبيات تنتمى الى تجربقه المعاصرة: ولا تختمى 
إلى تجربة التنبى ٠‏ 

ولن استعارت بعض مقاطع من قصيدته الممروفة : 

عيد بايسة حال عدت يا عيد 

نامت نواطر مصر عن عساكرها 

وخاربت بدلا منها الأناشيد 

وهى اضافة تفال من البناء الفنى للقصيدة وتحدث شرخا فى اتساق 
التجربة النذينة العاصّرة مح التجربة التراثية وتحول 'القناع ا#ترائى من شكل 
فنى يستدعيه الشاعر اللاسقمانة بعلاقاته وظلاله وأصداثه لتجسيد تجرة 
الشععر بكل لبعإدما إلى منبر يقف الشاعر عليه .لينقق ألى معاصريه عمومه 
واحرثنه فى أسلوب خطلبى مباشر ٠‏ 


غم 


ال حضور والغياب .. 
رضوى عاشور 


قبل عامين مات يحبى الطاهر ء وقبل آيام مات أمل ٠٠‏ 
اذن فالموت راح يطالب بنصيبه غيناء نحن أبناء هذا الجيل 
ويناته الذين بدآنا العمر بالبكاء بين يدى الوطن ٠‏ وهنا افتح 
قوسا لآشير الى قصة قصيرة لواحد منا : ( يدعو شاب فتاة 
للدخول الى الحجرة معه » ويخلع قميصه فترى الجراح فى 
صحره وظهره * ويسالها الشاب : آرايت ؟ تجيب : رآأيت : 
يلبس قميصه ويغادران الغرفة ) 

واقول أن ابراهيم اصلان ‏ والقصة له قد كتبنا فى قصته , ولكن 
جيلنا الذى يخفى الجرح تحت القميص يتقن العناد والمكابرة » فنحن ساخطون 
صاخبون عنيفون سليطو اللسان > نروح ونغدو فى كل وقت كان لا جرح 
هناك » كان لا نشيج فى الداخل ٠‏ 

وقلنا نبنى - كما يفعل البناة فى كل جيل وليكن ما نبنيه ققمة » 
تذود عنا » وتشهد من بعدنا لنا وعلينا ٠‏ وقلنا نبنى كما يليق بمصريين 
حرفتهم البناء منذ الازل ٠‏ رحنا نقطع من صخور زماننا آحجارا نشذيها 
ونسويها ونملسها وننقشها ونعلى البناء * 


وليس كل ابناء الجيل وبناته سواسية » فمن البناة 
باك + ومنهم السيد البناء * والصعوبة ياصحابى أن يطالب 
الموت هكذا ويحصل على السيد البناء آمل ٠‏ 


حين رأيت أمل قبل ساعات من رحيله ٠‏ راقدا لا يقدر على رفع رأسه 
,من الوسادة » وقد حط طائر الموت على سريره عرولت من المكان كاللهزوم » 
أكرر فى سخط ومرلرة : عذا للزمن الداعر ٠٠‏ هذا للزمن الداعر ! 
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والآن بعد أربعين يوما » وفى لحظة تبدو أكثر هدوء > أسال نفسى : 
ألم يكن أمل يكتب الشعر تحسبا لتلك اللحظة ؟ ألم كن يكتبه ليذود ؟ أليس 
من يختار أن بكون بناؤه قلعة يختار قبل ذلك أن يكون العمر منازلة ؟ 


قلت ان الوت بدأ يطالب بئصيبه » ولن يتوقف ٠٠‏ ونحن أايضا 
الذين نتقن العناد والمكابرة ستواصل بناء قلعتنا: حتى تذهب كما ذهب ء 
ونترك البنيان يشهد لنا وعلينا » كما يشهد ذلك المنشد الجوال « يحيى » 
الذى راقه أن يسمى نفسه قاصا ء ويشهد لذلك الشاعر « أمل » الذى انتمى 
للجسد الحر الذى لم يلن تحت سياط المروض ٠‏ 


ولا أقول أن الأيام لن تجود بشعراء مثله » فالأيام رغم كل شىء تجود 
أحيانا ٠“‏ ولكنها أبدا لن تجود على جيلنا ٠‏ 


نعرف أن قلعتنا سوف تبقى ناقصة ء تشهد فيها تلك الحجارة اللساء 
المنقوشة على حضور صاحبها العبقرى وعلى غيابه الفاجم قبل الأوان ٠‏ 


لبه) نص الكلمة. التَنْ آلقنها رضوى عاشور فى تابين أمل دنقل فى ايتليه القاهرة .. 


أن 


الشعر هو سيد بيتنا الوحيد. 

ليست هناك طقوس معينة تلازم كتابة القصيدة اللهم:الا توافر السجائر » 
وهؤن. أمر.لا يتعلسيق بالقصيدة أو الإبداع » وانما يتعلق بأمل ٠‏ الذى ظلت 
السجائر صديقته الوحيدة حتى الموت ٠ ١‏ , 5 
.. ...كانت وثتاه قنفثان. الخبلايا المبرطانية والسبِيجارة فى يده » قال له 

كف عن السجائر ٠«‏ 

قال : ان الكف عن السجائر لن يعوق: السرطان: الهادر فى صدرى » دعها 

“:فهى متعتلئ الأخيرة ٠‏ 

.“يكت أمل بأى-نوع من الأقلام » وعلى أى نوع من الورق ٠‏ جالسما على 

متمد أؤ' مقنحدا:فوق سرير-ء انها اللحظة التى تفرض نفسها عليه فى أى-مكان. 
شاءت» وفى أى توقيت«تختار ٠٠»‏ 

كان دائم الهروب من القصيدة > أو لعله دائم التوتر والهروب بها ء مْرة 
بالغزول الئ الشارع ٠‏ ومرة بالغت_جار » وهرة بالاستماع الى أغنية أو قراءة 
كتاب ( يبندود هزوبا ظاهريا ', لكنه نوع من الانشغال نالقصيدة داخل أشنتاء 
أخرى ) .١‏ , 
::---:أن القصيدة داكما مئ لحظنات مستمرة من التوتر ء بل عى كما كان يخذؤ 
له أن ردد: :“البديل عن:الانتحار ؛ "ان رحلته اليومية منذ الصبّاح حتى 
الصباح التالى » منذ استيقاظه ٠‏ ثم نزوله الى الشبارع واختلاطه بالناس 


© ناقدة مسرحية > شساعرة » أوزوجلة” التناغر أمل ” دتقلى » هذا فصل من 
كتابها « الجنوبى » عن الشاعر . ُ ١‏ 


الى 


والأحداث المادية كانت آشبه برحلة صيد وجدانية ٠‏ انها رطة صييد 
القصيدة ٠‏ موضوعها ١‏ رموزما ؛ لغتها » مناخها للعام » حتى يمكن للقول ان 
الناس جميما كانوا مشاريم قصائد لدى أمل * 
أحفظ راسى فى الخزلقن الحديدية 
وعندما لبدارجتى الآومايزة. . ١‏ .. 
أحمل فى مكانها ٠٠‏ وقيانا 
( انشر حولى البيانات الحماسية ٠٠‏ والصراعا ) 
وبعد أن اعود فى ختام جولتى السائية 
أحمل فى مكان راسى الحقيقية 
كانت القصيدة تجربة مستمرة » حتى تفرض عليسه سصفرعا. فى لمسظسة 
مسينة دون أى محاولة منه لرشوتها أو الامساك مها ٠‏ 
وقد كانت لحظة كتتابة القصيدة مى اللحظة التى لا بسمع أل لأس بدخولها 
سواه حتى تكتمل » ان محاولة الدخول الى ذهنه أو حتى للسؤال عن غكرة 
القصيدة الجديدة كانت دائما محاولة غير مسموح بها 3 
- آمل » مل عى قصيدة جديدة ؟ 
يبتسم » ثم يغنى ١٠‏ فافهم انه لا يريد الاجاية » مل ولا يريد السؤال ٠‏ 
ربمة وضع بعض الأحرف أو الكلمات التى يستحيل على غيره قراءتها 
فوق علية من الكبريت أو علبة.من السجائر بجواره ٠‏ لو فوق ورقة صنيرة» 
أو هامش لجريدة ولم أكن أستطيع فك هذه الطلاسم , وافلوغاريتمات للتى كانت 
تاخذ أحيانا شسكل الرموز التى ستكون فيما بمد قصيدة ٠‏ 
أسميته ( شومفهور ) فهر الفيلسوف الوحمد الذى كان يمارس هذا الحصار 
النغسى ؛ بكتابة حسفياته المالية باللاتينية حتى لا بعرفها من حوله ٠‏ 
ولعل المرة الوحيدة التى فتح فيها أمل ذهنه وكشف لى عن مشسروع 
قصيدة , كان يفكر فيها قبل أن تكتمل » كانت قصيدة ( الأهجسار ) وهى قصيدة 
لم تكتب نه_أئيا ٠‏ ولطه رحل وعو يكتبها » تاركا مسوده مشوشسة الأسرف ٠‏ 
أدلى بها فى قلبك للصامت ء من أسرار 
وحدك ننت الازل 


لين 


يسدل النسياق. قؤتها اسقلاره 
ولا يصوما افترلق اليل والنهار 
كانت فكرة للتصيدة - كما ذكر لى - أشبه بحواريه متتالية بيزو لكباثي 
مسبد. للكرنك... .انها الأسجمار حين تصيح .حضاره , وحى.عودة آخرى الى 
للجتوب بعد مركب رع من قصيدة ( افسرير ) ٠ ٠‏ وبمد قصيدة ( الجِتوبى ) " 
وهو. هنا لا يبحث- عن . استخدالت للترلث الفرعوني ٠‏ ولكنها عودة 
وجدانية الى ارهن الصميد ٠‏ يوجنوب مصر لتكون النهاية + 
لم احاول يوما سؤاله فى القصيدة قبل اكثمالها أو ختى الاتجاح عليه 
بالكتابة . 
رغم كسله أن أقصى ما أفعله فى هذه اللنطقة عندما يسالنى عن لهنياتي, 
فالجيعب قصيحة جعيدة ٠‏ 
ولم بتكن هذه أمنيتى وجدى + لتها لمنية وجام وطموح أمل #وصم. ٠‏ 
ان القصيدة ع القند واكستقبل للفى تلم بشعتفة ٠‏ 
كنت شديدة الحرص على عدم الدخول نهائيا فى منطقة الابداع ٠‏ 
تلك النطقة للخاضة بامل وصده ٠‏ بل كنت أهيأانا أشعر بالخوف والارهباك ٠‏ 
ما الى أفعله وفى بيتنا قضيدة توشاك علن الجىء ٠‏ هانام خوها من أن ياخسذ 
صمتتن شمكل_اللراقبة ٠‏ أو.الانتظنار'للقصيدة ٠‏ 
يوتظنى آمل : هل تحبيل أن تستممى للى تصيدة 
ناعانقه ماتفة : , أيها الشعر 
يا أيها الفرح المختلس » 


3 


لم تكن لحظة ميلاد القصيدة عى الصورة النهائية » أو الابداع 
الأشي., ولكن اعادة النظر فى التصيدة كانت تشكل مند أمل أسمية كبري ., حيث 
يخرج من ثوب لحظة المغدد للمنوية مشكلها للثالى. الى دوجسسة.كبيدة من 
للوعى » يشكل به ملامح القصيدة بصورة نهائية ٠‏ 

امتم امتماما خاصط بالبنساء للهندسى وفللمماوي التنسيدة ., بولهذا كلنت 
لحظة المونتاج الشعرنى ١‏ أو القراءة الثانية لا تقل أهميسة عن لحظلة 
انفجار القصيدة فى كتابتها الأولى » ولم يكن ذلك المونتاج يعنى مسوده مكتوبة, 
بل أسيانا كان مقماور:ق مسورة: ذعنية صمب >< حصيد طب سنية - 

ولم تكن لامل لحظة تجل مع الكلمات > يؤمن بثبات تجليها © فالساغر 
للذئ يتجلى مع كلماته » يقرك نفس ه مع موسيقى افلقبة. ؛ حيث اللغفة 
لناء للافكار ٠‏ وأداء للتوصيل ٠‏ دون سحر خاص بها كمفرده ٠‏ ولكن بما تكتسبه 
من السياق ٠'‏ 
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وقد عكس آمل تلقه الشديديهالله:ةالهربهية مشروع ظل 
ير بكترا بل سمال قري ب 1 لل 0 
في اللغة للفارسية . وثالث فى الأائة #أشيقية , :زعؤا اتجدع: الخودة العربية 


“قو رايه “ثوزة عفيافية #أيمكز؛ أن قتجقق متجفة 
فى لللغة ميت تتقازب: أعوكتل 'الفردات “.5 

5 وضع ل عديدة لثلك القتؤائل: من “الفنحرداته ؛ الا أنحبه ترك 
اديع 2 جائية 6 وم أي مضه :مل *الأقل جسمسصؤورة ظاحهوة أتسمع مى: 
بكتابه ألَى أيث! كتهئ قيأ" ار كيف ام ل * 


كانت اعادة قراءة القصيدة مجهودا نقحيا ء بل كان.إكشر إنواع_النقسنمه 


قي ةبوجويةالأمل شولئزيكن مزعجب>., أن يشباركه كه أحدٍ قلقه فى وضع كلمة 
بالقصيدة بعد اكتمالها أو تغيينكلمبية محل أخري » ول ان بعص [الناقشبيباتٍ 
الحددة كانث تدقعه اانا لتمبيلات داخل القصيدة ع 


امستافيل يض السوز ل ٠‏ وافقبطهيتا بترتيب 
آخرء هو الترتيب النهانى المقصيدة رصورة - وجه_ وجه سروجه ي مرآة 9 

والشيء الغريب حقفاء » بل والمحير » أن هذا التعببديل لميستغرقٍ ثوانى 
دون تفكير طويل » والأغرب انه جساء فى تلقائيتة العفوية ترتيبا شديد 
الحقة والاحكام ٠‏ 


صيتاتيؤنا اك وذ لويس عوض فى مكتيه بلفريدة الأخرلم .- ألغه أمل.عل 
خطابٍ غلز. اريشى على:قبصلاح الفين 6-.* 


كان مكتب لويس عوض لافلا بلطتي م القتاني والتنأتين 7 المتحفيطة 3 
املك للدكتوو” بالقضيدة. اد مرت را 00 


قام آمل هم على الود سحا م قدي يفكقي لزن عويق. 
فرتعسماية القصيدة ٠+‏ 
“-فاشضسة !1 


وقرا الشاعر أحمد غبد المعطى حجازى قصيدة ( الطيبور ) ٠٠‏ قال لأمل 
ان سطورها الآخيرة تحصيل حاصل للقصيدة : يمكن الاستغفاء عله : 
الجناح عيحة 
. والجض اح ردي 
والخناح فجنناه 
والجضاح ٠٠‏ سدى! 0 
رأى أمل انهبا ضرورية للقصيدة » ورفض قعديلها ٠.‏ .+ 
ولقد كانت قصيدة ( الخيول ) وأحدة من آصمبٍ العصنةُ التى عذبت أمل 
كثيرا فى بنائها الهندسو » أو فى اعادة قراعتها أو كتابتها من أخرئى » بل هىقصيدة 
المسودات العديدة » حتى ان آمل شطب من احدى مشوداتها صفحة كاملة » 
واحتفظ فيها بسطر واحد.فقط ؟ : :3 
كتبها فى ديُسمير 1١541١‏ ل وات اا 
عندما نشرت للمرة الأولئ فى مجلة « ابداع » المنادرة من الميئة العامة للكتساب 
فى عددها الأول ٠‏ 

. ولعل المرض كان سيا فى ذلك التاخير الطويل للقصنيدة ؛ وزتمتع 
كان السبب أيضاً فى مسوداتها الكثيرة اللزمقة ( تتكزى دائما أننىّ أعفل 3 
عقل ) » كان يردد أمل لى ذلك فى لحظات الارفاق الشندية ٠‏ > 2 

ولعل المرض كان سببا فى الدخول الى منطقة وجدانية أخزى »' رتجربة 
جمالية جديدة غير التجربة الجمالية الشكلة فى:قصيدته (الطيور ' الخيول ]+ 

تلك التجربة التى أسماما (اعادة اكتشباف للجمال ف:نفس 1 
واستعادة الانسان المصرى » ليحيا من جديد 3 

ففى ظل ظروف السبعيئات ٠‏ والتى صار الانسان فيها متهما , لأنه اذا 
دعى الشاعر الناس الى الثورة والتغير , اتهم أنه يرْيّد أن يَعَيْدَهُم الى الفقر 
والاشتواكية » ؤاذا دعى الناس:الى رفض.السسلام المصطنع ٠‏ فذلك ييعنى دعو 
الى التضحية من أجل الحرب والموت بل واذا دعن لشامن انان ل أن تيع 
حياتهم أكثر جمالا ويسرا » فذلك يعنى الهجرة وليس الاقامة ى'الوطن: -: 0 

من أجل .مذا حدد أمل دوره وملامح تنجربته الجديدة فى اعادة اكقتشاف 
الجمال » وتوجيه الناس اليه » حيث رأئ أن- الشاعر مطالب بدورين ف:ذلك 
الوقت الرامن : 


يكون شاعرا ٠‏ وحور وطنى بأن يوظف فنه لخدمه المضية 
م ٠‏ لا عن طرق الشعارات السياسبية والصراخ 
والصياح ٠‏ وانما عن طريق اكتشاف وكشف تراث هذه الامة » وايقاظ لحساسها 
بالانتماء » وتمهيق أواصر الوحدة بين أقطارها ٠‏ 
على الشاعر أن يلعب دور الشاعر واتفكر أيضا > وان 
يستنهض كل الذين يرون مهمة الشاعر مهمة مثالية هى كتابة 
الشعر فقط > فالشاعر لكى يكتب ء ولكى يكون شاعرا حرا » 
يجب لن. يكتب انعكاسات وجدانه الحقيقية » ولا ممكن لانسان 
أن يعيش فى تقل زوف التخقف فلقى نعيشى فيها > وظروف 
التدخل الثقافى التى لدينا » أن يكتفى بمجرد الاحساس بالجمال 
المطلق > فلابد لن يعيد اكتشاف الجمال الوجود فى الواقع الذى 
براه » والذى يعيشه ٠‏ : 


ومثلما كانت قصيدة ( الخيول ) قصيدة معذبة فى كتايقها » كان ديوان 
( أقوائل جهيدة عن حرب افيسوبى ) أكثر تعذيبا ٠‏ ولهذا رحل أمل دوناستكماله, 
بمد أن كتقب شهامدين أو قصيدتيزخقط مما ( مقتل كليب ٠‏ الوصايا العشر » - 
ولقوال لليمامة ومراثيها ) بينما بقيت الشهادة ( القصائد ) الأخرى التى أراد 
لمل كتابتها ( اقوال.الهلهل » أقوال الجليئة » اقوال جساس ) تتبدل وتتغير 
يوما بعد آخر » رافضة الوصول الى حل يقنم أمل باكتمالها الآخير , على الرغم 
من لكتمال آجزاء كثيرة منها فى ذاكرته ٠‏ 

يقرأ كل ما.كتب عن « سيرة الزير سالم » » وكل الدراسات والايداعات 
المختلفة التى تناولتها » يقرأ كلى السير الشعبية العربية » وكل الأساطير 
وأيام العرب القديمة » يقرأ كتب الانثربولوجيا » ويظل يبحث ويواصل البحث 
ستؤات عميدة كجزء من الخبرة الجمالية للقصيدة » ولا تستقر الرؤية ٠‏ 

نيا إنن 

كان اعم شاعر فى نظرء النار ٠‏ 

عتهبة كان .صغيرا ء كان يجلس أمام النار ويقوا فى المنة اللهب » 
ودرجات الاحترلق فيهسا أكثر من معنى من للعانى الطلقة , ولمله أحب 
1 فى كل يوم كان لنسسا موعد مع دهوإن شعرى لو قصيدة ٠‏ مسواء لشعراء 
مشهورين » أو غي معروفين., قدصاء لو محدثين » شعراء فصحى أو شعراء علمية- 
كانت صورة حجازى وهو يلقى قصيدته مزموا بها » تكاد قدماه تقفز من 
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. فوق المسرح منطلقة مع الكلمات حب شهيد »+ وكيزياء بالشهر , ٠.‏ لاثفارق 
ذمن آمل لن حجازى ليس فقط أول. من اشاز الى امل بالشكفي عن قالع 
الناسبات. والمظاهر الاجتماعية ٠‏ التى كان يمارس: آمل اتتناد بالتصسيدة 
'( الزلر -:الوللد.الدراويش )"الى تضايا: تسر 'التديته : لقف ليفيسيا نفل 
دائصما الفلرسن ٠‏ والمغنى ٠‏ واكتئص كتشمر ولاتسيدة - وبوغ فلك كان اميل 
دائم الترديد , ودائم الكتابة غلى كل ورقة بيصن طبه تضيؤة حبسازى. ٠‏ 
قدكنت فإارسا شجاا ذات يوم 
وكنت شاعرا حكيما فات.يوم 7 
حقى. اذا أست استملعت. ان احمل اللفلقين معني اها 
.فقيت حكمتي, وضاع الشعر منى بوط ' 
كي لي > بلحو #اتمنان الوح الى سبال 
أمل يومآ فى تمن 
-الماذالم تكتب عنى ؟ 
وكتب حجازى كثيرا عن أمل ٠‏ لكن بعد وفاته !! 
كانت أشعار الشعراء تسكن صوت آمل ذائما ء فى اؤق . ف اشازم , 
فى امسيات وسهرات الأصدقاء' > ولكنه لم دكن. دحب فبقا خرائة المسطوء حو , 
حتى النفسه ٠‏ قلم يكب مِحب عادة أن يثمب حور #اظربه ق.سيوفت اللسوفه .. 
فيرفض االقاء قصيدة له)حتى ولو طلب منه أحد ذلك بلتععيد ,بل وطفةغوض 
وأنشد قصيدة من شعره » فلابد أن ينهيها بتعليق ساخر ؛ مبمدا الجوار بذلك 
عن القصيدة والشعر ٠‏ 
أمل برغم صوته الاجش ٠‏ كان قادرا على الإداء » والاحضداس #الجضنة 
الموسيقية ». والغوص فى أعماق الكلمة » فيجيرنا على الاسستماع مثبدودين 
الى مناطق للجمال ٠‏ 
أننى لا اسمعك تغنين ؟ 
- أن صوثى ليس جميلا 1 
؟5 


ل عَنذما تعنين يصبح صوتك جميلاء! 
دن... من يما صرت أغتى معلله * 
ينطلق: أهق: بالغنباء > فيلق البعض آذائهم » ويض حك آخرون » 
بيفيا هوا مسستمراق أداء الأغنية كاملة » حتى يتحول كل الجالسين الى 
الغنساء ممه » يل وإلى الصمت والاستماع اعجايا بالأغنية:التى يتغنى 
بهاامل: 00 : 

لقد شكلت الأغنية جزءا هاما من وجدان الشاعر . حتى وصلت الى دمه » 
فكان موعد العلاج تقيمًا بعد موعدا دائما ممع الأغنية ٠.‏ 

د د د 


دعى أمل للمشاركة فى الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر محمنود حسن 
اسهافيل (ر 118١‏ ) ء وو الذى حمل له اعجابا خاصا.ء وتاثرا كبيرا 
به كشسامز ؛ كتى- أنه فى طفولته كان حريص؛ على تجميع صوره المنشورة 
وقتذاك فى مجلة الاذاعة المصرية ٠‏ والاحتفاظ بها , كما أن أول شىء حرص عليه 
أمل عند مجيئه الأول الى القاهرة هو الذهاب الى منطفة أرض الجزيرة 
لمشاهدة تلك البقعة » وهذه الأرض ء وذلك النخيل الذئ كتب عنه محمود حسن 
اسماعيل فى قصائده ٠‏ : 1 

جاء يوم الذكرى ولم يكتب أمل بعد قصيدة جديدة ‏ كما كان يريد - 
استيقظ مبكرا على غير العادة » وارتدى ملايسه » وقرر النزول الى الشارع ٠‏ 

٠"‏ فوجئت: بالقضيدة فى المهرجان ‏ وأنا شحيدة الفرج ؛ فقد جاءت بعد أكثر 
من عام وخنصف من. الصمت. الشعرى ٠‏ خلت فيها ‏ مثل بعض الأصدقاء ‏ أن 
هذا لإصمت مرتبط مالزواج ٠‏ : 

. لكن للصمت دورات فى تاريخ آمل * 

مرة أمتد ما يقرب من + سنوات متواصلة فى بداية الستينات » أثتاء 
اقامته بالاسكندرية » ولعله كان صمتا متعمدا » حيث حرص أمل فيه على تكثيف 
قراءته » ثم خرج بعدها بديوان ( البُكاء نبين يدى زرقاء اليمامة ) الذى 
صبدرت طيعته الاولي 5 من دار الآداب » لتعلن ميلاد شاعر حقيقى ٠‏ 

'آمتد الصمث الشعرئ سنة ١91/6‏ ل ٠4و؛‏ ) ثم كتبإ« أيدوم الذهرء 1,. 

ثم دام الصمت شهورا قليلة » وكتب قصيدة محمود حسن امننماعيل 8 

صمت آخر بعدعا » اقترب من ثمانية أشهر ( ١941١‏ ) ثم كانت قصيدة 
( الطيور ) : ثم ( الخيول ) بعدها بشهرين' ٠‏ .. 


554 


كان ان كُل ضمت يتبعه بالغترؤرة تج ربةاعفالة جئيدة ويؤيةمختلفة,».: 
ولهلم يكن شحاف القنيوت '. كان الصتسهد جزءل 9 دزةاضل ماي الج نزدية., 
الجمالية ٠‏ 

رفضت جريدة الأهرام ( بعد أن أخذ الشباعر فاهوقي جويدةبإلقصيدة من 
أمل لنشرها ) ٠‏ نشر القصيدة يعم مجاد ا فاروق جويدة 5 

أذيعت القصيدة ضمن اذاعة المهرجاز فى ترنافج الإبسية الثقافية 


الذى يقدمه الشاعر فاروق شسوشه ب من ناز الأولى التى 
يقدم فيها شعر أمل بالتليفزيون المصرى ( قدماه فلووق نوه يق ذلك مرتين 


فى نفس البرنامج ) * عند اذاعة القصيدة اقتطيوا منهيا أجزاج إعتبرتها 


الرقابة التليفزيونية ضد السياسة العامة * 
للخفافيش اسماؤها التى تتسمىيريها 
فلمن تتسوى اذا انتسب النور ! 
والنور لا ينتمى الآن للشمبي .. 
فالشمس هالاتها تتحلق فوق البقالات ' 
.هل ,ظلع اليحر ون ,يثرب ام من الأحمدى 


نوزاما غبين.من البنروة التبوية 
أم من قلنسوة الكاقنِين الخزر'؟ 
وبرغم فرح أمل بظه وره الأوْلَق الْتليقئيؤْن” الممثراق [' الووان:#كامزيرات 
التلكفزيون :> وأقسلام:الصجنيوخ: ؛:وللشهرة 'الاعلامية: عوؤيفا لم تكن مقصدا 
أو جمها :يحلم :مهيبا أملة »<أو: يسجئ. لليها . فالمشهورة الوحيدة:هى القصيدة 2 
واتقذفلبالوطيد هو ككاة الشحريء : 
لم يحترف الشهرة ٠‏ والادعاءات الكاذبة” :“بغز التى يمليها 
الكثيرون الى الصحف والمجلات »٠‏ بل وقف ضد أصدقائه الشعراء الذين كانوا 
يسعون وراء بريق الشهرة أكثر من سعيهم وراء نار العرفة ٠‏ 
ان كل نجومية لا تمرمن خلال القصيدة مى نجومية هزيلة » تاخذ من 
الشاعر أكثر مما تعطى له » ولذا لم يكن موقف أجهزة الاعلام يغضيه ٠‏ أو حتى 
يثير لديه أدنى مشاعر الضيق قدر ما كان يزيده احتراما لذاته » وتعاليا على 
الآخرين ٠‏ عندما كتب قصيدته الشهيرة ( الكعكة الحجرية ) تحولت فور كتابتها 


يت 


7 + ألن عفغمستو. للسركة 'الطلابية فى .ذلك الوقت ٠‏ وادي نشرما الأول فى 
ا مقة +.سقابق 0'اقتى .كان يصيرعا الشاعور ا 00 
الى اغلاق الجلة ٠‏ 
ايها الولتفون على حاقة الذبحة 
“وروا لاسدفعة ! 
سقط الكوت ٠‏ وانخرط التقب +السبحة 
: انول #شرحسة 
والزثئزن تشرحة 
واكدى اضرحة 
فارخعوا الأسكنة 
ولتبعونى 
انا ندم الفد والسارخة 
وشسسعارى : الصباح 
راح مكتب وزير الاغلام يسال رئيس الاذاعة : هن هو آمل دنقل » ؟ 
وسال رئيس الاذاعة » مدير البرنامج الثانى فى تلك الوقت ١‏ فؤاد كامل », 
الذى قدم فى برامج أناعته الكثير ين أشعقر .لمك (.من: هواايان دتقل ) »2 
مرد عليه أنه شماعر ممتاز ونحن .نذيع اأشمارء ٠‏ 
0 : لا .تردد ذلك ثلنية !! 


لقم تصيخ قوق اعم شاعر مصرى ابل ولحسدا من أكثر 
التسعرفة العربب تميزا من نخلاق. صونه الشعرى وهده » واسبع 
رغم كل التعتيمات الاعلامية حوله هوا الأدثى صينا. - والأكثر 
تميزا > وحضصورا ٠‏ 


صلاح وألى 
هو البحر يدملنى الآن فى زورق 
بين تلك الشواطىء 
تلك هى الآن دندنة الموج 
أعرف ان الرياح التى سوف تأتى مدمرة ‏ 
فلماذا يقاتلنى السمك البحرى ؟! 
ليس هو القرش.ن 
انه السسميك البحرى 
هذا الذى يعتلى سلم الموج 
يرقص فوق الصوارى 
يفتح فوق الشواطىء خمارة 
ويوزع للغرياء دقية جسم الوطن . 
يعذبنى الجرح 
والمرض -- المزمن ‏ المتخفى فى معدتى كالثعالب 


معدقى 


03 


لا يعالجها الخمر ولا التبع 
ولا الانظواء 
ولا قنينة لدواء 


ولا العشق فى آخريات الزمن 


داعب مشتفقى 
وأقبل فى كل وقت تراب الوطن 
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البوابيةالخامسة 


زكريا محمود رضوان 


لطالما حلم بركوب بساط الريح طائرا اليها . كان افتراقهما يرقد على 
صدره كالصخر . كانت الايام متشايهه تشايها غريبا » تسقط فى براثئن 
'للئيية كل أجنة الاشتهاء قبل اكتمالها . ظلت عودته اليها حلما يؤرقه: 
«جعل من حياته بأكملها مشروعا مؤجلا . يزنى باللحظة من أيبعدها مثن 
يمكن أن ينزويا فيه . لم تثرك له الرغبة المؤنسة فى لقائها سوى أيام مبعثرة ' 
بين خضوع يائس لزلزال الغوضى المحدقة به » وتشوف الى مفتاح البداية 
السحرى © تنبقطة: اليه فيورئئ كن واتقلة ٠‏ ممتتومييا بالرععية: الأزئية + 
بفتح مصارع الوجد المتأجج ٠‏ ويعائق بين جوانبها أذرع البهجة » متخطيا 
محيطا من السنوات النجسة فى طرفة عين . حاقت به ايقاعات انتظار 
التلامسى مشبعة برائحة العتاب فى عينيها الذورانيتين 


لماذا تأخرت ؟ 


آه لذلك 'لعبق : لم ينس منه شذرة واحدة منذ تسلل الى صدره حين 
'حتضنها أول مره - حدسدها مغتسل بقطرات الندى البللورية : وهجا 
أشمع جسمها الفولاذى فى بؤرة روحه نتكشف سير الأسرار + نهرا اخمريا 
:قالت له 

ل نحس ولا نخشى التيار : ما عرف السير الا من نزل الى النهر . 

الركام البشرى فى صالة الخروج 'عواد قشى يود لو وطأها منطلقا 
الى حيث الملتقى بها . احداهن تعلن يصوت متفانج . 

على جميع ركاب الطائرة المتجهة الى الكويت التوجه الى البو'بة 
رقم خمسة » رجال التفتيش تغرق أصواتهم الحجرية المكان فى بحيرة من 
الضجيج . عربات يدفعها صبيه . يترجرج الصغار فى سرابيل تسوه 
يتدافعن خلال المسالك المتعرجة بين تلال الحقائب . تحوم فوق الجميع 
سدائب العرق . تغرق الحياة فى دوامة اللزوجة . 
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تتنائر المناديل الورقية كنديف قطن بعثره هواء عابت 


جوازك ؟ 
هوذا . 
دورك . 


تراجع منكسرا !نى آخر الصف الذى بدا بلا نهاية » مقلقا عينيه على 
رائحة الوعد البنفسجية . 'يقاعها السحرى ينساب ما بين الجفن والجفن . 
دوت ذاكرته قلبلة موقوته انبثقت منها دفعة واحدة مديئة الوعد المؤجل 
ببناياتها المتعانقة . وأشجارها الباسقات . يحصرها فوق السندسس 
أمواجا خضرا ت.تص ما علق بها من خطوط الظل . رقراق النسيم يغدغد 
القلب مطببا جراحه الباقية من سحيق الزمن . حين صار أمام الحاجز 
صفعت عينيه أنوار الفلورسنت صفراء كأنها الموت . دارت راسه فى 
الجهات الاربع حتى استقرت عيناه على البوابة الخامسة . اذ ذاك انفرط 
قلبه » فتهاوى منقصما نحو الحاجز . وقبل ان يهوى مرتطما بالجمهور 
كانت هى قد أذفلتت خارجة من بوابة المغادرين . 


فى العدد القادم 


قطار الجنوب 


كت السيفا العالية .. 
تطورستان ىكيوب رك الفاى 


عطداء التقاش 


١‏ ل امقلكمة: 


فى أى دراسة نقدية عن أى فنان » عادة ما يبدا الكاتب 
بشعور عام أما بالمحبة أو بالعداء » بالبرودة أو بالدفء تجاه 
ذلك الفنان ٠‏ ثم يتبع الكاتب ذلك بالبحث عن الأسباب التى 
يمكنها أن تساند ذلك الشعور البدئى ٠‏ ومهما حاول الكاتب 
أن يكون موضوعيا فى دراسته أو نقده ففائبا ما يعترف الكاتب 
خلال الدراسة ‏ ظاهريا كان أو متضمنا ‏ برد الفمل 
العاطفى والعقلى الذى يحدثه الفنان فى كاتب الدراسة سواء 
كان ذلك بالايجاب أو بالرفض . والسبب الرئيسى وراء ضرورة 
الاعتراف بذلك الاحساس هو بالطبع ان آراء كاتب الدراسة 
عادة ما تتلون بذلك الشعور الذى يحس به نحو موضوع 
الدراسة ٠‏ بل أن ذلك الشعور غالبا ما يفرض اختيار المادة 
النقدية والمراجع التى تستخدم فى البحث ٠‏ 


اضف الى ذلك أن كاتب اى دراسة نقدية غالبا مايختار 
موضوعا لدراسته من الفنانين من يحبهم بغزارة أو من يكرههم 
بمرارة ٠‏ وفى تلك الحالتين » من يحترم قدرتهم . أى أن عدم 
وجود رد فعل من نوع أو آخر لدى الكاتب عادة مالا يؤدى 
الى أى نوع من الدراسة . وهنا لا بد من ان يعترف كاتب 
هذه الدراسة بشعور من الاحترام والاعجاب الشديدين نحو 
ستانلى كيوبرك ») وأفلامه ٠‏ 
يعد ستائلى كيويرك بدون شك واحدا من أهم مخرجى السينما 
العالمية اليوم . فهو من قلة المخرجين الأمريكيين الذين لهم موقف فلسفى 
نحو الحياة بصورة عامة © وموقف فنى تجاه السينما يمكن ملاحظتهما فى 
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أى من أفلامه العديدة . يضاف الى ذلك أنه لا يكاد يوجد ناقد فنى فا 
الغرب يتشكك فى حق ستانئلى كيوبرك فى أن يضم الى ما جرى النقساد 
العالميون على تمسيتهم بالاسلوبيين . نما هو العابل أو العوامل التى 
تجعل من غنان ما « أسلوييا » ؟ العامل الرئيسى بالطبع ‏ ورغية فا 
التبسيط هو درجة واضحة من الاستمرار فى الاسلوب الفنى من ناحية 
الشكل » واستمرار أو بالأصح تطور ونمو مستمران يدوران حول فكرة 
محورية من ناحية الموضوعات التى يطرقها ذلك الفنان فى أفلامه عبر مدة 
زمنية طويلة وخلال عمل فنى بعد الآخر . 


كتب عديد من النقاد عن أعمال مفردة لكيوبرك » ولكن الدراسات 
النقدية الكاملة عنه وعن أعماله منذ البداية قليلة بصورة مخزية . ونحن 
لا ندرى بالتحديد الاسباب وراء النقص فى تلك الدراسات عنه وان كان 
بالامكان طبعا أن نفترض أن عمر كيوبرك ( "5 سنة فى يوليو 11175 ) 
كان واحدا من الأسباب . فعادة ما يكتب النقاد عن فنان ما بالتفصيل 
عندما يتبين لهم أن ذلك الفنان قد نضج من الناحية الفنية والعملية » ولم 
يعد هناك ما يمكن لذلك 'الفنان اضافته الى عمله » أو أن أى اضافة 
جديدة الى عمله لن تغير من طبيعة ما قدمه حتى ذلك الوقت . والسبب 
الثانى ‏ فى اعتقادنا ‏ هو أن كيوبرك يعد من اقل مخرجى السيئما 
الحديثة رغية فى الحديث مع النقاد والصحفيين . والسيب الثالث ‏ 
والأكثر أهمية فى اعتقادنا ‏ هو أن أعمال كيويرك تعد من أكثر افلام 
عصرنا تعقدا من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية على حد سواء. 


خذ الناقد الانجليزى توم ميلن ‏ على سبيل المثال ‏ والذى يعد 
من أذكى وافضل نقاد السينما فى الغرب . عندما كتتبة« ميلن » عن كيوبرك 
فى عام 1136 وجد نفسه مضطرا الى القول : « .. يملك بعض المخرجين 
توقيعا يمكن التعرف عليه فورا ( مثل هيتشكوك أو أيزنشتين ) » بيئنهيا 
لا يملك آخرون الا درجة من الاستمرار فى الاأسلوب والموضوع . والشىء 
الذى يضايق الناقد عند تعرضه لأفلام ستائلى كيويرك هو أنه بالرغم 
من أن كيوبرك قدم لنا أفلاما ممقازة من ناحية » نجد من ناحية أخرى أن 
تلك الافلام تكاد لا تكشف أى شىء عن شخصية مخرجها » حتى أن تلك 
الأفلام تبدو كما لو أنها قادمة الينا من فراغ تام .. » . ومع ذلك يحاول 
« ميلن » فى نفس تلك الدراسة أن يجد خيطا يربط اعمال كيوبرك منذ 
البداية حتى ذلك الوقت . 


الغرض من هذه الدراسة هو فحص أفلام كيوبرك التسعة الطويلة 
مع الاشارة الى أفلامه القصيرة لاستنتاج ما اذا ما كان تطور كيوبرك 
الفنى كان قد تبع خطة أو نموذجا معينا أم لا . أما الفكرة المحورية عن 


ل 


غهم كيوبرك للحياة البشرية وللسينما على حد سواء « كفخ »© فقد أوحت 
بها الينا دراسة توم ميلن سايقة الذكر . ولهذا تعد هذه الدراسة مدينة 
لميلن اكثر منها لأى ناقد آخر فى الشرق أو فى الغرب . وسوف لتزم هذه 
الدراسة بالترتيب التاريخى لأفلام كيوبرك فريما كانت تلك هى الطريقة 
المثلى لبحث تطور أى فنان من الناحية الشكلية أو الموضوعية أو كليهيا . 


؟ ‏ البداية : من الافلام التسجيلية الى « الخوف والرغبة » 


كان ستائلى كيويرك فى الواحد والعشرين من عمره عندما كان واحدا 
من مصورى مجلة لوك الأمريكية ( التى توقفت عن النشر 
منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام ) . وككل عام » طلبت منه ادارة التحرير ان 
يقوم يتصوير تحقيق صحفى عن مباراة ملاكية ذلك العام : 1151 . ولكن 
كيوبرك كان قد وقع فى حب السينما من قبل ذلك . فبدلا من أن يعمل 
التحقيق المصور قرر أن يحول ذلك التحقيق الى فيلم تسجيلى قصير 
أسماه « يدم المباراة » . وتدور أحداث الفيلم خلال الساعات الاربعة 
التى سمبقت المباراة فى حياة كل من الملاكمين . وتمكن كيوبرك من بيع 
الفيلم لشركة « آر. كى. أو. » وتحقيق ربح بلع مائتى دولار » ترك 
بعدها كيويرك « لوك » الى الأبد مضحيا بالمكاسب المادية التى كان 
عمله بسلوك قد يمكنه من تحقيقها بدون جهد شاق 6وبد! رحلته الفنية 
فى عالم السينما التى اكتسب منها الفن السينمائى مخرجا من الدرجة 
الآولى يقارن عمله بقلة قليلة من عمالقة ذلك الفن . 


طلبت شركة « آر. كى. أو. » من كيوبرك بعد ذلك أن يخرج 
فيلما تسجيليا آخر عن المقدس « فريد ستاتمولد » قس كنيسة فى مدينة 
« موسكيرو » فى ولاية نيو ميكسكو > والذى كان متعودا على السفر 
بطائرة صغيرة عدة مرات كل أسبوع الى قرى نيو ميكسكو البعيدة 
المنفصلة عن الحضارة ليمعظ القرويين الذين لا تتاح لهم فرصة الذهاب 
ألى الكنيسة كل أحد حيث لا توجد: كنائس فى تلك القرى والكفور المعزولة 
عن بقية الولاية ٠‏ وأسمى كيبوك الفيلم « القس الطائر » ٠‏ 


والنظرة الفاحصة الى موضوعى هذين الفيلمين ترغم الباحث على 
ملاحظة القطبين اللذين تدور حولهما اعمال كيويرك التالية : القسوة 
والعنف من ناحية » والنيل والوقار من ناحية أخرى . فان كان اختيار 
كيويرك لتلك الشخصيات كموضوع لفيلميه دليلا على شىء فهو دليل مؤكد 
على اهتمام كيوبرك بالشخصية غير العادية كماآدة اساسية سوف 
يدرسها كيوبرك بجدية وعناية ويركز عمله فى المستقبل حولها . 


هناك فيلم تسجيلى ثالث يجب ذكره التزاما بالامانة التاريخية » حيث 
أن كيوبرك أخرج ذلك الفيلم بعد « يوم الباراة » ومو فيلم « مؤتمر 
الشباب العالمى » الذى عمله كيوبرك بتكليف من وزارة الخارجية 
الامريكية ‏ ومن المؤسف أن الفرصة لم تتح لكاتب هذه الدراسة لمشاهدة 
ذلك الغيلم . 

قرر ستانلى كيوبرك فى عام 11817 أن يبدا فى عمل فيلمه الطويل 
الأول . ولم يكن احد قد سمع به فى صناعة السينما الأمريكية . والسينيا 
الامريكية ‏ كما يعلم القارىء ‏ هى صناعة وتجارة أولا ثم فن بالدرجة 
الثانية ‏ فعندما تستثمر شركة انقاج أى قدر من المال فى فيلم ما 
نالهدف الاول هو الربح . وهكذا لم يكن من المعقول أن يتوقع احد ان 
تضع احدى شركات الانتاج الأمريكية مالها وثقتها فى مشروع يقدمه لها 
شاب فى الرابعة او الخامسة والعشرين من عمره لا تزيد تجريبته فى 
السيمنا عن ثلاثة اقلام تسجيلية قصيرة » ولا يملك غير رغبة وحماس 
دخلى لا حدود لهما . ولهذا وجد كيويرك نفسه مضطرا الى العيل 
مستقلا . يل ان درجة الحرية التى ارادها كيوبرك لم يكن من الممكن 
تحقيقها الا اذا ما عمل كسينمائى مستقل . وطلب كيوبرك من صديقه 
هاوارد .١‏ ساكلر ‏ وهو شاعر فى الواحد والعشرين من عمره فى ذلك 
الوقت ‏ أن يكتب السيناريو لفيلم « الخوف والرغية » الذى أنتجه 
ختيوبرك بسلفة من بعض الأقارب والأصدقاء ٠‏ 


يحكى الفيلم قصة أريعة جنود ‏ جاويش » وملازم جوى » وجنديين 
أحدهما شاب صغير السن لا خبرة له فى الحياة » والآخر رب عائلة فى 
منتصف عمره بعد أن سقطت الطائرة التى كان يقودها الملازم ونجا 
أريعتهم ليجدوا أنفسهم خلف خطوط العدو فى حرب لا يحددها لنا القيلم . 
والملازم متخرج من الجامعة مثقف يبحث عن « معنى »© للحياة . وتمضى 
المجموعة تحت قيادته خلال غابة ٠‏ وبعد سقوط الليل يهاجمون معا 
فرقة صغيرة من فرق العدو بينما كان أعضاء تلك الفرقة يتناولون عشاءمم 
فى كوخ صغير مهجور » ويقتلون جميع أفراد الفرقة . 


وفى اليوم التالى يصادف اريعتهم يجموعة هن النساء فيختيثون 
نورا غير أن واحدة من النئساء تشاهد الجنود الاريعة الذين يضطرون 
الى أخذها اسيرة » ويربطونها الى شجرة تاركين الجندى الشاب ليحرسها 
بينما يذهب الثلاثة الباقون الى شاطىء النهر القريب ليحاولوا بناء قارب 
يحملهم نحو خطوطهم . وأثناء غياب الثلائة » يحاول الجندى الشاب 
أن: يكسب صداقة المراة الأسيرة بتبادل الحديث معها . غير أن حالته 
النفسية قد وصلت الى درجة الانهيار بعد أن شارك الآخرين فى المذبحة 
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التى ارتكبونها فى الليلة السابقة . ويحاول الجندى أن يهدىء المراة وأن 
يقنعها ببراءته . ولكن المرأة لا تفهم شسيئًا » بل يعتريها الرعب منه ل 
ويصاب الجندى بانهيار عصبى تام فيخلص المرأة من قيودها قبل أن يعدو 
نحو النهر متمتما يبكلمات غير مفهومة ٠‏ 


وفى نفس الوقت »© يكتشف الثلاثة الآخرون وهم منهمكون فى بناء 
القارب » أحد مراكز قيادة العدو فى بيت ريفى بالقرب من النهر . كما 
يكتشفون طيارة صغيرة يجانب البيت يستخدمها الجنرال قائد المنطقة . 
فيستحدث ثلاثتهم خطة ‏ بعد مناقشة طويلة مضطرية عن مبادىءالواجب 
والامن والطموح ‏ لقتل الجنرال والاستيلاء على الطائرة والعودة يها 
الى خطوطهم . وتتطلب الخطة من الجاويش أن يهاجم من اتجاه مضصاد 
ليشغل جنود العدو المكلفين بحراسة مركز القيادة . ويقبل الجاويش 
المهمة كفرصة لاثبات بطولته بينما يتسلل الآخران الى المنزل حيث يقتل 
الملازم الجنرال » ويهرب اللازم والجندى بالطائرة تاركين الجاويشسن 
ليعود بالقارب الذى كانوا قد انتهوا من بنائه من قبل . ويصل الجاويثش 
ومعه الجندى الشاب ‏ حيث كان قد وجد الجندى تائها فى الغابة يتمتم 
بكلمات غير مفهومة بعد أن فقد عقله . 


ومن وراء خطوطهم يشرح اللازم وجهة نظره للآخرين : كيف أن 
التجرية بأجمعها لا معنى لها بما فى ذلك جنون الجندى الشاب ويطولة 
الجاويثس وقتل الملازم للجنرال .. التجربية ‏ يقول الملازم ‏ تركتهم 
جميعا حيث بداوا . 


« .. سيناريو هاوارد ساكلر ردىء بشكل محرج .. » © يقول 
جاكسون بيرجيس : « .. تكاد القصة أن تكون غير مفهومة يملاها 
تشاؤم صبيانى يتخفى وراء ستارة من الفكر العميق . والصوت ردىء .. 
حيث لا تختلف درجته مرة واحدة خلال الفيلم » فصوت ششخصية من 
الشخصيات يظل على نفس المستوى فى منظر داخلى مكبر وى مشهد 
خارجى عام . وفى كلتا الحالتين تجد الصوت مكتوما كما لو كان صادرا 
عن مكبر صوت قديم . أما الممثلون فلا خبرة لهم ( بالرغم من أن السيناريو 
يتحدى أمكانيات احسن المثلين وأكثرهم خبرة ) . ويبدو الفيلم منالناحية 
التكنيكية كما لو كان انتاجا منزليا تبدو فيه حركة الممثلين كما لو كانت 
شركة مال فى امسرحية بفرسنة أعداضة ع 8 

الفيلم ‏ من الناحية السينمائية ‏ ملىء بالعيوب التى يمكن توقعها 
من أول عمل لمخرج تعلم فئه من « . . لقطتين من « راشمون »© .. ولقطة 
من رينوار .. » ولكن بالرغم من كل تلك العيوب يعترف بيرجيس بأن 
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الخوف والرغبة بصورة عامة « .. ومما يثير الدهشة .. عمك أصيل 
وشخصى .. »© . 


بالرغم من رداءة الفيلم وعموضه بصورة عامة »© يجد المتفرج فيه 
درجة كبيرة من النقاء والآمانة . فالفيلم بلا شك نتاج عقل وقلب فنان 
واحد له شخصيته المميزة . وتطور الفيلم منذ بدايته من الناحيتين الشكلية 
والموضوعية لا يمكن الا أن يكون نتاجا مباشرا لفكر واحساس عميقين » 
وليس نتاجا لمعادلة مسبقة . وبالرغم من ان الفيلم انتج خارج دوائر 
صناعة السينما الامريكية » فقد أحرز بعض النجاح ساعده فى ذلك مقال 
فى جريدة « النيويورك تايمز » والذى قال باختصار : « ان الفبلم يشرف 
كل من عمل يه .. » . 


« الخوف والرغية » اذن عمل شخصى وأصيل وان كان قد فشل 
تجاريا . فالفيلم ينبض بعواطف مركبة قوية » ويحتوى رؤية عامة عن 
الصراع بين مفهومى الفضيلة والسلطة . وينعكس ذلك الصراع فى اختيار 
الشخصيات لتصرفاتهم . كما أن بالفيلم محاولة نحو الوضوح والعميق 
والنبل تنقلها لنا صور الفيلم لا حواره . وتتضح هذه المحاولة فى المشهد 
المحورى للفيلم : المشهد الذى يقتل فيه الملازم جنرال العدو . يمثل 
الجنرال فكرة السلطة بينا يمثل الملازم فكرة العصيان ضد السلطة 
وفكرة التمسك بالمثل الأخلاقية . يزحف الجنرال على بطنه نحو باب المنزل 
ببطء وألم متجها نحو دائرة من الضوء بالقرب من الباب © ويرفع رأسه 
ليواجه الملازم الذى كان مختفيا فى الظل . ويرفع الملازم مسدسه . 
ويتبادل الرجلان النظرات . ويتبع ذلك لحظة من التردد مشحونة بالآلم 
ثم يطلق الملازم الرصاص » وتسقط راس الجنرال » وتكون أنفه اول 
ما يصطدم بالآرض وتتبع ذلك بقية راسه محدثة صوتا مثيرا للفثيان . 
ان المواجهة بين الشباب والشيخوخة » بين السلطة ورقض السلطة » 
بين القيم الأخلاقية والأخلاقيات الراكدة » تزغ بوضوح خلال ذلك المشهد ٠‏ 
ومما يساعد كيوبرك على ذلك هو أن نفس الممثل ‏ كنيث هارب - قام 
بتمثيل دورى الملازم والجنرال . وتلك بالطبع وسيلة فنية واضحة وبسيطة 
للايحاء بأن من الصعب التفريق بين النوعين من الرجال وما يمثلانه . 
كما أنها من الناحية الدرامية تجعل قرار الملازم بقتل الجنرال أكثر 
صعوبة . وبالرغم من ذلك » فان تلك الوسيلة الفنية لا تحول الموقتف 
ألى ميلودراما . يل تساعد كيوبرك على تقديم فكرة المجرد خلال صورة 
ملموسة بدلا من ان يقدمه لنا خلال الحوار . ويجدر ينا القول هنا أن تلك 
الرؤية الفنية التى تعترف بصعوية التفريق بين المواقف الاخلاقية المضادة 
أوحت لكيوبرك بفيلمين تاليين يعدان من أفضل ما قدمته السينما العالمية 


ل 


اهما : « طرق المجد » » و0« دكتور ستريتجلوف »© © وفيلم ثالش حديث 
« البرتقال الميكانيكى الدقيق » . 


يمكن القول هنا أن « الخوف والرغبة » عمل غير ناضج بلك وردىم 
كما لاحظ معظم النقاد الذين كتبوا عنه . وبالرغم من ذلك يحتوى الفيلم 
على موقف فلسفى تجاه الموضوع © وعلى صفات تكنيكية تميز الفيلم 
وخالقه سنراها تنمو وتتطور فى أعمال كيوبرك التالية . فالفيلم ملىء 
بمشاهد العنف والقسوة والدم .. فلا يكاد يقارن مشهد آخر فى سينما 
عصرنا هذا بمشهد مقتل الجنرال من حيث الطريقة التى يهاجم بها المشهد 
أعصاب متفرج الفيلم وأحاسيسه . تلك الطريقة السادية التى يعامل 
بها كيويرك جمهور فيلمه يجب فهمها اذا ما أردنا فهم عمل كيوبرك . اضف 
الى ذلك أننا نجد شخصيات الفيلم مشغولة بأفكار مجردة ويمثل عليا 
مثل : البطولة والمجد » والسلطة .. الخ . فنوعية ذلك الاهتمام بالافكان 
المجردة لدى الشخصيات يمثل عاملا هاما فى أفلام كيوبرك .. عاملا عادة 
ما يؤدى الى الفشل »© وخيبة الأمل » بل والى المأساة . حيث عادة 
ما يتحول ذلك الى فخ . وبصورة أكثر تحديدا سنجد أن كل فيلم يحتوئ 
على حدث أو خط درامى يبزغ من عيب أو ضعف انسانى أو اجتماعى 
تنتج عنه المأساة . وقد يوضح ذلك لماذا نجد شخصيات كيوبرك فى 
خطر شسيه دائم » فهم عادة أما جنود أو خارجون على القاتون أو 
شخصيات غير عادية بصورة عامة » تصل الى مرحلة فى حيواتهم حيث 
يجدون أنفسهم يعيشون على حافة الدمار والمأساة . ويتحول ذلك الموقفة 
بالتدريج الى فخ لا مخرج منه . فشخصيات « الخوف والرغبة » قد 
وقعوا فى فخ قيمهم وأفكارهم المسيطرة عليهم سيطرة شسبه تامة : الملازم 
وقع فى فخ الواجب والجاويثش فى فخ اليطولة . أما الجندى الشماب فهو 
الوحيد الذى يرفض الوقوع فى الفخ .. وفى العملية يفقد عقله ويصاب 
بالجنون . وفى النهاية يصل الملازم الى نتيجة ماساوية مشابهة تتلخص 
فى خيبة أمل تام فى كافة القيم التى آمن يها من قبل » ويأتى ذلك فى نهاية 
الفيلم خلال الحوار ويكاد لا يكون لها دافع درامى . والسيب طيعا هو 
أن تلك النهاية هى استنتاج كيوبرك وليس استنتاج شخصية اللملازم . 


أما من الناحية التكنيكية ان مهارة كيويرك تكشف عن نفسها فىا 
نفس المشهد المحورى الذى ناقشناه من قبل : مشهد مقتل الجنرال » 
حيث يقوم الصراع على مستوى الصورة بين الظلال والضوء .. ظلام 
الحجرة التى قتل فيها الجنرال » ودائرة الضوء التى زحف نحوها .. 
« .. ذلك الاستخدام الذكى للضوء والظلام الحادين .. بلا درجات من 
الرماد بينهما .. يمثل تجسيما من الدرجة الأولى لرؤية عقلية فى صورة 
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سينمائية ملموسة .. » »© كما تقوك « لين قورنامين » . وتلعب الكاميرا 
دورا موضوعيا صامتا . فكيويرك يرفض استخدام الكاييرا ذاتيا . 
وموضوعية الكاميرا تنجح فى الايحاء يرعب الموقف الذى تسجله بلا تدخل 
مذكرة المتفرج بكاميرا « لويس بنيويل »© »2 ومقتربة من أسلوب انجمان 
بيرجمان ( كيوبرك اعترف لريموند هاين فى تحقيق صحفى نشر فى مجلة 
« كراسات السينما » فى عدد يوليو /1161 باعجابه الششديد بييرجمان ٠)‏ 
هذا الأسلوب يمكن المخرج السينمائى عادة من التركز على الممثك » وعلى 
الشخصية الانسانية » وهو كما قلنا مماثئل لاسلوب بيرجمان على هذا 
المستوى . ولكن عندما نأتى الى حركات الكاميرا الافقية التى تكشف 
عن الغابة ببطء © فلا يمائل كيويرك مخرج آخر . 


* - البحث عن أسلوب خاص : 


يوحى عنوان فيلم كيويرك التالى | قبلة القاتل » بفيلم بوليسى 
تجارى لا قيمة له فنيا . ومثل « الخوف والرغبة » »© أنتج كيويرك « قبلة 
القاتل » بسلفة من صديق لعائلته وتكلف الانتاج اريعين الف دولار ( اذا 
ترجمنا ذلك بالنسبة ليزانيات الافلام المصرية فى ذلك الوقت آخذين فى 
الاعتبار القارق فى مستوى المعيشة والأجور تصبح ميزانية الفيلم ما بين 
خمسة وستة آلاف جنيه مصرى ) ٠.‏ ونجح كيوبرك فى 4د بيع الفيلم بخمسة 
وسبعين ألف دولار لشركة الفنانين المتحدين ( يونايتد إرسك ) لللوزيم: 
وقد كتب كيوبرك السيناريو واخرج الفيلم وصوره وانتجه ثم قام يعيل 
مونتاجه بنفسه ٠‏ 


يعد « قبلة القاتل » ميلودراما فى شكله ومحتواه . ولكن الفارق 
بينه وبين « الخوف والرغبة » شاسع . غبالرغم من كل الوسائل المفتعلة 
المستخدمة فى السيناريو وبرغم بساطة الخط الدرامى » فان الجو الذى 
خلقه كيوبرك كمخرج فى يعض مشاهد الفيلم وبناء يعض الشخصيات 
من الناحية الدرامية يوحيان بشخصية مستقلة لخالق ذلك العمل ونضج 
غنى أكثر وضوحا منه فى أعماله السابقة وان كان لم يكتمل يعد . 


تدور قصة الفيلم حول ثلاثة شخصيات : « دافى » الملاكم الذى 
يقع فى فى حب « جلوريا » المضيفة فى صالة رقص وبار » ثم عشيق 
« جلوريا » صاحب البار « راباللو » ذى الماضى الاجرامى والذى تملؤه 
الغيرة عندما تتركه « جلوريا » فيحاول أن يبعد « دانى » عنها مستخدما 
العنف والوسائل الاجرامية وينتهى باختطافه لجلوريا » ويعد مطاردة فوق 
اسطح عدة بيوت فى نيويورك يقيض على « راياللو » ويقدم للمحاكية . 
يقوك جافن لامبرت : « اختار كيوبرك الشكل اليوليسى المشير ‏ فى 
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' - اعتقادى ‏ لاسباب تجارية . فالشكل البوليسى شكل شائع محبوب يمكن 


أن يجرب. المخرج من خلاله من جهة » ومن جهة أخرى حتى يقلل كيوبرك 
من اعتماده على الحوار ( سجل الصوت بعد أن تم التصوير ) . » ولا بد 
لنا من أن نتفق مع رأى لامبرت . فريما اختار كيويرك ذلك الشكل الفنى 
التجارى بسبب فشل « الخوف والرغبة » من الناحية التجارية . ولكن 
لا بد لنا من أن نسرع ونقول أن عيوب هذا الفيلم ناتجة بصورة عامة من 
اختيار ذلك الشكل اكثر منها لأى سبب آخر » بينما تنيع اصالته وحسناته 
من معالجة كاتبه ومخرجه للشخصيات وللجو العام للفيلم . ويعتي 
« جاكسون بيرجيس » هذا الفيلم أقل افلام كيوبرك شخصية واصالة ٠.‏ 
ومع ذلك فان بعض مشاهد هذا الفيلم تحتوى على طعم أعماك كيوبرك 
السابقة واللاحقة بشكل عام » بالرغم من أن كيوبرك نفسه يعتير الفيلم 
« .. لا أكثر من عمل لهاو سينمائى . . الموضوع ردىء ؛ والتطور الدرامن 
أكثر رداءة »© . 


يبدا الفيلم بمشهد الملاكم الاب « دافى »© فى حالة عصبية ينتظر 
فى محطة قطار ‏ بينما نسمع مونولوجا داخليا يحكى لنا عن فشله » 
« .. انه لمن الجنون كيف ندفع بأتفسنا الى حالات مضطربة مثل هذه 
فى بعض الاحيان .. » . ويقطع كيوبرك عائدا الى المساضى حيث #دافى» 
يسير فى غرفته ذهابا وايابا يلا هدف » محدقا فى المرآة التى علقت على 
جوانبها صور والديه » بينما نلاحظ خلال النافذة فى الشقة المواجهة فتاة. 
يعبر « دافى « الغرفة ويطعم سمكه الذهبى وينظر نحو الفتاة فى ششبه 
ذهول ويمشط شعره بيده ثم يلقى بنفسه فوق السرير . ويدق التليفون. 
وبينما يتبادل « دافى » الحديث مع مدير أعماله فى التليفون » يقطع كيوبرك 
!لى شقة الفتاة حيث تعد لنفسها فنجان قهوة وترقب « دافى » من نافذتها 
شاردة الذهن . ثم يغادر كل منهما شقته فى نفس الوقت حيث يتجة داف 
الى محطة القطار تحت الأرض فى طريقه الى مباراته » بينما تركب الفتاة 
( جلوريا  )‏ عربة عشيقها الذى يبدو فى منتصف العمر . ويجدد 
اافيلم بذلك منذ البداية خطوطه الأساسية ببراعة : العلاقة بين الملاكم 
والفتاة اللذين لم يتقابلا بعد . ويبنى كيوبرك تلك العلاقة الدرامية تدريجيا 
بالقطع بين « دانى  »‏ الذى يخسر مياراته ‏ وجلوريا وهى تعمل فى 
صالة الرقص فيخلق بذلك ايحاء بأن احساس «١‏ دافى » بالفشك وموقفة 
جلوريا المضطرب لا بد من أن يقودا الى العديد من المشاكل . ولكن ‏ 
بعد أن يتقابلا ‏ عندما ينقذها « دافى » من يدى ١‏ راباللو » الذى كان 
يحاوق اغتصابها فى شقتها » يبدا بناء الفيلم فى الانهيار السريع . ولا ينجح 
كيوبرك فى انقاذ الفيلم حتى المشهد الأخير » عندما يسقط دافى فى الفح 
الذى بناه بنفسه : عندما يحاول التغلب على أزمته وعلى أزمة جلوريا 
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فى نفس الوقت متحديا راباللو فى باره » وتخونه جلوريا بعد أن يعتريها 
الخوف الشديد » ويجد دافى نفسه مرغما على قتل راباللو . 


تدور احداث الفيلم فى مدينة نيويورك التى تشع بالحياة فى كل 
تفاصيلها . وتتمتع حركة الكاميرا فى الفيلم بحرية لم تكن تعرفها من قبل ٠‏ 
ففى المشهد الذى يدور فى صالة الرقص بالقرب من البار يبنى كيوبرك 
المشهد بلقطات مليئة بالحيوية للراقصين وفتيات البار » وعلامات النيون 
والاعلانات » فتشع الحياة فى جو المكان . وهناك المشهد الذى يمارس 
نيه داق وجلوريا الجنس للمرة الأولى وتتحول فيه ملامح الغرفة البسيطة 
والمدينة التى نراها خلال النافذة فى بداية النهار الى جزء لا يتجزا من 
المشهد . ولكن المشهد الذى يجلس فيه دانى فى ركن من غرفته شسيه 
المظلمة بعد ان يخسر المباراة » ويرقب جلوريا من خلال النافذة وهىتدخل 
شقتها متعبة وتعد سريرها استعدادا للنوم » يمثل بلا شك أفضل مشاهد 
الفيلم على الاطلاق . ويبعث هذا المشهد الى الذاكرة مشهدا مماثلا فى 
فيلم دى سيكا « آمبرتو د. » الذى تنهض فيه الخادمة فى الصباح لتبدا 
ممارسة أعمالها اليومية بينما يقطع دى سيكا بينها وبين آمبرتو د. فى 
غرفته مع كلبه . فليس بالمشهد أحداث درامية بل احداث كل يومالعادية) 
ولكن تكتسب تلك الاحداث قوة ايحاء لا يماثلها فيه شىء آخر بالفيلم ٠‏ 
ويجسم هذا المشسهد أمام أعيننا جانيا هاما من جوانب مخرج الفيلم واعنى 
بذلك ميله العام نحو المدرسة الواقعية الجديدة فى معالجة للمضمون ان 
لم يكن أيضا ف التكنيك . كما يجسم نفس المشهد درجة احساس المخرج 
بقيمة المكان واللحظة » بقيمة ما قد يبدو عاديا بل وتافها عند النظرة 
الأولى حتى اذا ما سلط فنان قدير عدسته فوقه تبين لنا مدى ما به من 
معنى وقيمة درامية . يقول جافن لامبرت : « كيوبرك لا يملك قوة 
الملاحظة التى تمكنه من اكتششاف عوامل الدراما فحسب .. بل ويملك 
أيضا مهارة المصور التى تمكنه من نقل تلك العوامل الى الفيلم . ويضيف 
عاملا الاضاءة والتكوين اللذين يتميزان بالجراة لا بالسفاهة بعدا آخر 
وشخصية مميزة » . 

وعلى العكس من ذلك » نجد أن المشاهد المليئة بالاأحداث أقل بكثير 


فى قيمتها الدرامية من هذا المشهد . فالهجوم على مدير أعمال دافى فى فناء 
المنزل المهجور ‏ بالرغم من أنه يذكرنا على الفور بفيلم روبرت وايز 


« الوضع  »‏ ييدو مقتعلا لا تلقائية فيه« ولنفس 
السبب يفشك مشهد المطاردة فوق اسطح بيوت اللمدينة من أن يثير 
المتفرج . 
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وكما ذكرنا بعض المشاهد ذات القيمة الحقة بالتفصيل يتمين علينا 
الاشارة الى بعض تلك المشاهد التى نجد فيها قدرة كيوبرك التكنيكية 
ننسد الهدف الدرامى للمشهد وتقلل من قيمة الفيلم بصورة عامة . 
ولناخذ مثلا المشهد الذى تحكى فيل جلوريا لدانى قصة حياتها وعلاقتها 
بأختها التى كانت تعمل كراقصة . وينقلنا كيوبيرك على الفور الى راقصة 
فوق خشبة مسرح خالية حيث ترقصاخت جالوريا وحدها 2 فتجد أن 
أيقاع الرقصة وأضاءة المشهد الدرامية يثيران اهتمام المتفرج 0 حة 
ذاتهما الى درجة أننا لا نكاد نسمع شيئًا مما تحكيه جلوريا لدانى . 
الى ذلك بالطبع أن العودة الى الماضى بالصورة فى تلك 0 
أى هدف درامى . تلك بالطبع حالة واضحة يسيطر فيها اهتمام الفنان 
بالتكنيك على المضمون فيفقد الموضوع حدته . ولكن على الرغم منعيوب 
. ذلك المشهد فانه يوضح وعيا من جانب كيوبرك بقيمة التعليق كواحد 
من وسائل الفيلم المميزة عندما يستخدم فى الوقت والمكانٍ المناسبين 7 
ومهما يكن بالفيلم من عيوب فان قدرة كيوبرك التصويرية تتضح خلال 
مشهد حلم قصير مضطرب تدور أحداثه فى أحد شوارع نيويوركالمهجورة» 
ويقدم لنا كيوبرك المشهد فى صورة نيجاتيف . فبالنسية لكيوبرك ليس 
هناك أى قيد تكنيكى طالما أن ذلك التكنيك يمكنه من التعبير عن رؤيته 
الفنية . يضافة الى ذلك ان قدرة كيوبرك على قيادة الممثلين فى هذا الفيلم 
تفوق كل ما حققه فى « الخوف والرغبة » . 


ويعد « قبلة القاتل » .!حدا من افلام كيويرك القليلة التى تنتهى بنهاية 
شبه سعيده . فدافى يحاكم وتثبت براءته وتذهب اليه جلوريا مكفرة عن 
خيانتها له قبل أن يغادر القطار المحطة ٠‏ ومع ذلك فالشخصيات الاساسية 
شخصيات غير عادية : ملاكم » مضيفة فى بار »4 راقصة » ومجرم . وحدث 
الفيلم أيضا غير عادى كما بينا من قبل . وان كان ذلك يثيت شيئًا فهو ان 
القسوة والعئف علامات مميزة لأعمال كيوبيرك . وكيوبرك فى ذلك ليس الا 
ابنا لجيله الذى وصل الى النضج فى وسط سنوات الحرب الثانية وعاشن 
أثرها مع بقية جيله من أبناء الولايات المتحدة ٠.‏ ولكننا لابد من أن نسرع 
ونقول أن كيويرك لم يكن فى حاجة الى العئف البدنى ليبقى مخلصا لرؤياه 
الفنية . فان ما يفرض ذلك على حدث الفيلم ليس موقنا متشائما أو مرارة 
من جائب كيوبرك بقدر ما هو نتيجة مباشرة لطبيعة الشخصيات التى 
اختارها . تلك الشخصيات التى تعيش وسط علامات الخراب النفسى 
والعاطفى كرد فعل لدائرة اجتماعية مغلقة لا تسمح لتلك الشخصيات بحل 
آخر لمشاكلهم غير العنف والقسوة . كل ذلك واضح فى « قبلة القاتل » 
باستثناء نهايته التى ريما افتعلها كيوبرك لارضاء شركات التوزيع بحثا عن 
النجاح المادى وخيانة لرؤياه الفئية التى تحددت ياختياره لشخصسياته 
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وللحالة الاجتماعية التى تعيش فيها تلك الشخصيات والتى لا يمكن أن 
تسمح لهم بنهاية سعيدة 5 

من السهل ان نجد العذر لكيوبرك اذا ما تذكرنا أن هذا لم يكن الا 
غيلمه الثانى فحسب » واذا ما تذكرنا أن موقف كيوبرك تجاه مادته لم يتفي 
فى جوهره وان كان قد بدا فى النضوج ٠‏ آما من الناحية التكنيكية فقد بدا 
كيوبرك فى السيطرة على وسائله الفنية واكتشف قيمة التعليق كوسيلة 
تكنيكية فريدة سوف يستخدمها فى المستقبل بطريقة مثيرة ومميزة ابقداء 
من فيلمه التائى : « القتل » ٠‏ 


يعد « القتل » اول آفلام كيوبرك التى نجحت نجاحا حقا على 
المستويين الفنى والمادى ٠‏ ويبدو حدث الفيلم ممسوكا بقبضة حديدية منذ 
اللحظة التى نسمع فيها صوت المعلق (وظيفة المعلق هنا أكثر أهمية) فى 
بداية الفيلم قائلا : « فى الساعة الثالثة وخمسة واريعين دقيقة بالتحديد» 
فى عصر ذلك السبت ... » » حتى اللحظة التى نرى فيها قائد العصابة 
واقفا فى بوابة المطار ينظر أمامه فى ازدراء منتظرا وصول البوليس ليسلم 
نفسه لهم . 


كتب كيوبرك سيناريو الفيلم من رواية للايونيل هوايت » ولكنالشكل 
الذى اختاره للسيناريو اكثر جرأة واصالة من أى وقت مضى . والفيلم . 
مادته تقليدية تحكى عن عصابة وعن تفاصيل عملية السرقة التى تقوم بها 
تلك العصابة » وعن الصفات الانسانية التى تميز كلا من اقراد العصابة , 
بدون أن يصدر الفيلم حكيا أخلاقيا على أى من تلك العوامل . ووفنقا 
للتقاليد الشائعة ينتهى أفراد العصابة الى نهاية سيئة » لا لأنهم مجرمون» 
بل لانهم يشر لهم نقط ضعفهم الانسانى . ففى « القتل » يفسد الخطلة 
شيه الكاملة احد اعضاء العصابة بسبب حبه المجنون لزوجته . وليست 
قصة الفيلم التى تدور حول عصابة تخطط لسرقة خزائن نادى سباق خيل 
هى أهم ما يتميز به هذا العمل » وانما الشكل الفنى التجريبى الذى اختاره 
كيوبرك . يقول كيوبرك : « القتل » هو أول أفلامى التى تعد عملا حرفيا 
الموضوع ردىء مثل سابقيه . ولكن درجة كبيرة من الجهد والعناية بذلت 
خلال تنفيذ الفيلم » . 3 ١‏ 


وتتلخص تجربة كيوبرك فى الشمكل الفنى هنا فى استخدامه لعامل 
التعليق لربط الاجزاء المختلفة ببعضها البعض . فصوت المعلق يحكى لنا 
قصة مستقيمة خطيا » بينما تعود الصورة لتعرض لنا جزءا من الحدث” 
نراه للمرة الثانية أو الثالثة او الرابعة . وفى كل مرة يتطور ذلك الجزء من 
القصة حتى يصل بنا الى لحظات ما قبل بداية السباق الذى قرر اعضَاء 
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العصابة سسرقة الخزائن خلاله » فى الوقت الذى نسمع فيه صوت مذيع 
نادى السباق صادرا .من مكبر الصوت يشرح ما يراه رواد للنادى فى تلك 
اللحظة »© بينما نعود بنا كيوبرك الى بداية جزء آخر من الحدث ويسستبر 
فى وضع أجزاء لغزه نجانب بعضها البعض حتى المرة الأخيرة عندما نرى 
المعركة التى تنشب فى البار المجاور ونسمع صوت المذيع للمرة الآخيرة 
اشارة ببدء العملية . يقول توم.ميلن : « ... بسرعة وجيوية »© ينفتح 
أمامنا عالم حزين وردىء » ملىء بالشر ٠البؤس‏ » بالقسوة والوحدة » 
بالخيانة العضوية والاخلاص غير المتوقع .. عالم محتم عليه الفشل قبل 
أن يبدا فى الوجود » . ذلك هو الفخ » قوى.لا يمكن الهرب منه : عندما تبدا 
خطة السرقة فى الانفتاح أمام أعيننا » يتحدد الاتجاه العام للفيلم » وى 
نفس اللحظة التى يظهر فيها أفراد العصابة » تندفع القصة نحو نهاية 
حتمية بلا توقف أو تردد . ومع ذلك اذا ما قورن هذا الفيلم بفيلم كيويرك 
التالى « طريق المجد » لتبين لنا أن « القتل » ما هو الا فيلم بسيط نهايته 
حادة وان كان لا دينامية فيه » تقدم الينا مؤثراته المخظفة فى أجزاء متناثرة 
بدلا من أن تكون فى أسلوب تصويرى مرتبط . ولعل وصف توم ميلن يصل 
الى قلب الفيلم حين يقول : « ... تختلط صور ميدان السياق الرمادية 
ومشاهد رسم الخطة ويقتربانفى مشساهد القمة الدراميةمن أسلوب المدرسة 
التعبيرية بصورة قوية .. فنجد مثلا فننسنت ادواردز ومارى وندسور 
يرسمان خطتهما الخاصة وهما منحنيان فنوق مصباح مكتبيلقى على وجهيهما 
ظلالا غير عادية ©» أو المشهد الذى يعود فيه اليشاكوك « جريحا ينزف 
الدم يغزارة الى منزله ليقتل زوجته » بينما يردد الببغاء : لا تفعل ذلك ». 
وتلفظ الزوجة آخر أنفاسها متمتمة : «يالها من نكتة رديئة بلا نهاية مضحكة» 
ثم اللفظة الاخيرة التى نرى فيها البغيغاء صارخا فى قفصه الذى كان قد 
انقلب فوق ارض الحجرة . » . 

يستخدم كيوبرك هنا زوايا الكاميرا والاضاءة والكوميديا المرة أو 
السوداء للوصول الى تأثير درامى بطريقة مختلفة تماما عن مشهد مقتك 
كويلتى فى لوليتا الذى يعالجه كيوبرك بخفة يد ماهرة وباأسلوب باروكى ٠.‏ 


؟ - فضوج الفنان : 


يصف توم ميلن مفهوم كيوبرك للحياة فى أفلامه كما يلى » « ... ازمة 
نجد فيها الشخصيات نفسها قد وقعت فى فخ أقامته لهم متطلباتهم » أو 
متطليات شخصيات آخرى »© أو متطلبات المجتمع . ويقدم لنا 'الفخ منذ 
بداية الفيلم . ثم نجد انفسنا نرقب الفار برثاء وهو يحاول بعناد شديد 
أن يسرق قطعة -الجين قبل أن تغلق البواية الحديدية عليه . ونحن نعلم 
تمام للعلم منذ البداية أن -الفخ سوف يغلق فى النهاية » . هذه هى الفكرة 
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التى حاولنا. ان نوضحها فى اعمال كيويرك المبكرة .. وتسبك هذه الفكرة , 
ومغها كيوبرك كسينمائى الى النضوج الكابك فى « طرقءالمجد ».الذى مازاك 
يعتيره عديد من النقاد افضل أفلام كيوبرك على الاطلاق ١ ٠‏ 


. « طرق المجد » فى أصله روأية كتبها « همفرى تابلى » 5-7 
لسيدان :2ن اعقدر ابما 2 » « وجيمسن تومسبون » وكيويرك معا. 
وحدث الفيلم ى جوهره بسيط » يحكى عن محاولة يعض فرق الجيكن 
القرنسى للهجوم على احدى النقاط القوية للجيش الالمانى فى عام ٠.1115‏ 
فيأمر جنرالان فرنسيان بالهجوم » أحدهما مدفوعا بعامل الدعاية المتوقمة 
والآخر رغبة فى الحصول على ترقية . وكان الهجوم نالطبع محكوما عليه 
:بالفشل من قبل أن يبدأ . وعندما يُفششمل الهجوم بالفعل يؤدى ذلك الفشل 
.الى محاكبة عسكرية . بتهمة عصيان أمر عسكرى لثلاثة من الجنود 
يختارون بالحظ من بين صفوف الكتيبة . ش 


ويبدا « طرق المجد  »‏ مثله فى ذلك مثل « القتل  »‏ بصوت معلقْ 
سرعان ما يختفى ولا يعود. خلال الفيلم بعد ذلك . ويعتقد 2 جاكسون 
بيرجيس » »© 2 .. أن بناء طرق المجد » ممتاز يفوق بناء كل أفلام كيوبرك 
السابقة » ويحقق نوعا من الايقاع لا يشوبه التكرار أو الملل خلال مشاهد 
الجنود يسيرون فى طرق: واتجاهات مختلفة: ب طزق ريما اقترحها عنوان 
الفيلم ‏ ففى بداية الفيلم نرى فرقة من الجنود تمر امام الكاميرا تدق 
اعطديم كام لتر لالم بالخوى منيداة امود حوب يعاري مداه تراز 
قبل أن ينتهى: الفيلم » . 


وبعد أن يفشل الهجوم ينقلنا الفيلم عدة كيلو مترات خلف الجيهة 
الى داخل القصر الذئ يستخدمه الجيثش الفرنسى كمركز للقيادة . وتلعب 
'الأوركسترا فالسا أثناء حفلة رقص للضباط٠ويترك‏ الجنرال برولا ضيوفه 
'ويذسب 'أتى افكنبة راشف البراندى بينما ينهيك فى الحديث عاد 
داكسى © : يقوك الجنرال للكولونيل : وان الجنود بك الاطنك . 
حاجة الى من يفرض عليهم النظام والطاعةر .. » + مسقل الجترال ف 
الحديث موضحا وجهة نظره من أنه يؤمن بضرب امثل للآخرين ٠‏ فيسال 
« داكس » أى نوع من المثل يقصده الجنرال . فيجيب الجنرال هازا كتفيه: 
« اعدام واحد منهم رميا بالرصاص من حين لآخر » . والواقع هو أن هناك 
ثلاثة جنود على وشك أن يعدموا رميا بالرصاص خلال ساعات < كمثل ». 
غفى اليوم السابقكان الجنرال ‏ ميرو 6 قائد الكتيبة قد اصدر آمرا لداكسى 
بأن يقود هجوما على موقع آلمانى حصين ( بعد أن لمح الجنرال « برولار » 
« لميرو »6 بآن نجاحه فى ذلك الهجوم قد يعنى ترقية له . ) . ولما يفشك 
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الهجوم + يآمر بيرو قائد مدفعيته ‏ فى سورة غضب - أن يطلق الرصاص, 
على جنوده الذين نشلؤا فى هجومهم . ويرفض قائد المدفعية . وبعد 
المعركة » يصر 5 ميرو » على أن يختار ثلاثئة جنود من الكتيبة لمحاكيتهم 
عسكريا بتهمة الجبن . ويوافق « بزولار » اعتقادا منه بآن شرف القيادة 
: العامة فى خطر بسبب فشل الهجوم . وتتم المحاكية . ويرقم دفاع داكسى 
الذى كان محاميا جنائيا فى حياته المدنية ‏ وطلبه الرآفة » تصدر المحكية 
العسكرية حكيها بالاعدام رميا بالرصاص على الجنود الثلاثة . ويحاوكة 
داكسى مرة أخرى - أثناء حديثه مع « برولار » داخل مكتبة مركز القيادق 
طلب الرافة بالجنود مذكرا « برولار » بان « ميرو » كان قد آراد أن يطلق 
الرصاص على جنود كتيبته . ولكن « برولار » لا يرى فى ذلك سببا لتغيم 
مجرى القضية . ويعترف « برولار 6 بأنه لا يشارك « ميرو » فى رغبته 
العارمة فى الانتقام ‏ ولكن « برولار » يؤمن ايمانا تاما بضرورة الطاعة 
وضرورة ضرب امثل لبقية الجنود ٠‏ 

وف نفس الوقت يدور واحد من أقوى واهم مشاهد الفيلم على الاطلاق 
داخل السجن » حيث يلقى صرصار ضوءا غريبا ومحيرا على حدث الفيلم 
بأجمعه . ففى الحظيرة التى استخدمت كسجن ف الليلة السابقة للاعدام 
يصرخ احد الجنود الثلاثة باكيا : « غدا » بعد أن اموت » سيكون هذا 
الصرصار أقرب الى زوجتى منى » . فيسحق] الجندئ الثائى الصرصار 
بقبيضته محققا خلال لحظة من العنف الوحثى احساسا أو بالأصح وهما 
مؤقتا بالقوة والسلطان . وبعد قليل تغادر الحياة اجساد ثلاثة جنود بنئس 
الوحشية التى أدت الى مقتل الصرصار »© ولنفس السبب : حتى يحقق 
الجنرال « ميرو » وهما ‏ مهما كان مؤقتا ‏ بالقوة والسلطان . وليس 
هدف كيويرك هنا أن يجعلنا نذرف الدمع حزنا على مقتل ثلاثة جنود أبرياء» 
وائما يريد شيئا آخر . ففى مشاهد السجن يتجنب كيوبرك إمثله فى ذلك 
بنيويك) .تجنبا شبه كامك أى درجة من التجاوب العاطفى مع ما يقدمه لنا 
مسواء كان ذلك الهستيريا التى تصيب كلا من الجنود الثلاثة بدرجات متفاوتة 
أو مظهر التقوى والتواضع الذى ينجح القس فى اظهاره للجنود » أوالممركة 
التى تنشب بين احد الجنود وبين القسش »2 أو فى مشهد معالجة الرأاس 
الجريح لاحد الجنود استعدادا لاعدامه ( «اقرصه فى هديه مرتين أو ثلاثة 
غريما يمكنه ذلك من أن يفتح عينيه » ) » أو حتى فى مشهد سحق الصرصان 
فهذه الاحداث . والطريقة التى يقدمها لنا بها كيوبرك تعد أول' امثلة لما 
اصطلح النقاد على تسميته « بالكوميديا السوداء » التى سيفيض بها كل' 
من ١‏ لؤليتا » و « الدكتور سترينجلون » ٠‏ لايطلب منا كيوبرك أن نذرف 
الدمع » وانما ما يريد هو أن يتصبب عرقنا باردا من الرعب رد فعل لتلك 
القيم وتلك الامعال: التى لا شفقة ولا رحمة فيها . . تلك القيم وطك الافمال ' 
التى تجعك من: اعدام الجنود الثلاثة قدرا لا مفر منه ٠‏ 
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ويتم الاعدام . وعنذ الافطار فى القصر يستدير « برولار » بهسدوء 
نحو « ميرو »© ليخيره بأنه سيواجه تحقيقا فى الامر » ثم يعرض متصب 
« ميزو » على كولونيل « داكمى »© قائلا بابتسامة خبيئة أنه يعرفٍ أن ذلك 
مو ما كان « داكس »© يسمعى آليه طول الوقت ..وعنديا ينفجر داكس 
“غاضمبا ويقؤل لبرولار أن كل ما كان يسعى اليه طوال الوقت هو المعاملة 
الانسانية للجنود الثلائة » يجد برولار نفسه غير قادر على مهم مغزاه . 


الغيلم ملىء بالمشاهد التى تعير عن وحشية الحرب . ولكن الاهم 
من ذلك هو أن الفيلم يقدم لنا دراسة فى البناء الاجتماعى للمؤسسات 
الحربية . غيبدو لنا ذلك العالم مقسما بوضوح وحدة بين القادة.والمقودين 
يقوم: الضباط برسم خططهم ومؤامراتهم الشسخصية فى حجرات القصر 
الضخمة الأنيقة التى تؤكد ديكوراتها لنا لا مبالأة ذلك الشخصيات بالحياة 
الانساتية خارج جدران القصر . بينما يذهب الجنود الى خنادقهم والى 
معاركهم بنفس الروح التى قادتهم الى مكاتيهم أو مصاتعهم أو مزارعهم فى 
زمن السلم . وهكذا نجد أن احد رسالات الفيلم يمكن ان تلخصها ملاحظة 
« فون كلوزفيقز » من أن الحرب ما هى الا امقداد لسياسة السلم ٠‏ 


يذكرنا مشهد الهجوم الذى يقدمه لنا كيوبرك فى عدة شاريوهات مليئة 
بالحيوية » وببساطة » بأنآلحرب تؤدى آلى مقتل العديد من"البشر . 
ولكن الفجوة بين القادة والمقودين » التى ساعدتها' الحرب على الأتساع» 
توضح'لنا بما لا يقبل ألشك آن الحرب ما هى الا استمرار للصراع نحو 
القوة والسلطان على المستوى الداخلى والخارجى على حد سواء . فبينها 
يؤدى وهم ١‏ ميرو »© الى اعدام ثلاثة جنود « .. نجد « ميرو » نفسه هدفا 
اللدمار بظريّتة ماهزة من جائب جنزال «برولار »6 الذى يفعل ذلك رغبة فى 
'الخفاظ غلى: معقطته » ألتى ربما كانت بذورها وهما آخر , اذا ما:قمنا 
بمد قلك الخطلوخدنا ان الحرب :فى أساسها عامل دمار يهقف الى ممساندة 
'أواظام بنشرنة متشسابهة . وفكذا نجدا !تفسناف النهايّة نعتبر الحرب نابعة من 
مصكر حب الحياة .. حب الانسنان لنحياته الشخصية .. 6 كما يقولم 
« جاكسون بيرجيس »© . ونحن”لا نستطيع أن نرفض ببدا اخترام الحياة 
وحبها . “ولكن هنذا المبذا يتحول هنا الى غيرة أو خوف من حياة الآخرين 
ويعبر عن نفسه انا بالقصؤة"أو بالبرودة أو تالجين نحو الآخرين . وليست 
عَذه هى-.المرة الأولى أو الأنخيرة ألتى غجف فيها أن “اشر كمادة يفيض بالعوامل” 
الدرائية #كثر بككثير مما يككننا أن غجده فى الخيركيادة درامية » ألو أن نرئة 
ألوهم باتقوة وبالسلطة يمتد من ممحتوى لآخر مدمرا كل من يقيع تحت تأثيره. 


عناك آمر. شر جمير:بالذكر هيما _يختض بهذا الفيلم. وهو ائنا مرف 
الليل عن شسخصية: كولونيل « داكسى »2 أو +الاصح أقل بكثير.مما نعرقة 


1 


عن ياقى الشمخصيات الهامة بالفيلم . وتلترّم شخصيته فى جوهرها صورة 
المتحدث باسبم جبهور القيلم معبرا عن مشاعرهم دون أن يفحص الفيلم 
شخصيته . غفى النهاية عندما يصل داكسى الى نقطة يكاد عئدها يمتلىء 
قلبه وعقله بالاحتقار الشديد للبشر . لا للضباط فحسب بل للجنود القين 
سرعان ما ينسون اعدام رفاقهم » نجد من الصبعب علينا كجمهور ان 
تستجيب لذلك الشعور من شخصية لا نكاد نعرف عنها شيا . وهناك 
مشهد أخير فى الغيلم يزيد من أقتناع داكسى ‏ واقتناعنا الى درجة - بأن 
البشر '(الجنود فى هذه الدا'ة ) ليسوا أكثر من ختارير . فقى الكانتين بعد 
اعدام الجنود الثلاثة موزار يدفع للجنود فتاة آلماتية باكية الى خشبة مسرح 
صغير . وعندما تبدأ ألفتاة فى الغناء بالالمانية » أغنية حزينة ماطفية تتحوقا 
صرخات. الجنود وصفيرهم الى انتباه حاد . وتلتقط الكاميرا وجها وراء الآخر 
من وجوه الجنود الذين يبدو عليهم الارهاق » وتسيل دموعهم آنهارا . 
ويقول الجاويش لداكمى الذى كان يرقب المشهد أن لديه أمرا بأن يعود 
الجنود الى خنادقهم فورا . ولكن داكسى » الذى يواجه الموتف هذه المرة 
بدرجة كبيرة من التوازن العاطفى والعقلى » يرد على الجاويثى قائلا : 
« اتركهم بضع دقائق أخرى » . . وقد يظن البعض أن ايمبان داكسي 
بالطبيعة الانسانية قد عاد فى هذا المشهد الى ما كان عليه من قبل . والحق 
أن هذا المشمهد يعد من أكثر المشاهد امتلاء بالمرارة فى أعمال كيوبرك السابقة 
أو التالية على حد سواء . فعلى غير عادة كيوبرك » يتمتع هذا المشهدا 
بهالة من العؤاطف الانسانية ولكن اهمية المشهد لا تتركز فيما اذا ما كان 
ايمان داكسى بالطبيعة الانسانية قد عاد الى ما كان عليه ام لا » وانما تتركر 
أهميته فى أن الموقف القائم ‏ علاقة الضباط بجنودهم والجنود بضباطهم 
وببعضهم اليعضي ‏ يتحمد على ما هو عليه » تجمدا مأساويا فى اعماقه . 
فالجنود الذين انتهوا لتوهم من مشاهدة مهزلة قضائية بدون اجتجاج 04 
تثير عواطفهم وتسيل دموعهم فتاة غريبة ترتجف من الخوف . ومع ذلك 
ان الأسباب والدواقع والمتطلبات التى تكثمف عنها وقائع الفيلم .وإلتى 
تتسيب فى الحرب وفى اعدام الجنود الثلائة » وحتى فى بؤس تلك الفتاة 
الالمانية لا تنجح.فى أن تمس أيا منهم مقِليا أو عاطفيا الى درجة تؤدى الى 
تغييرهم . هذا المشهد فى حد ذاته مؤثر الى درجة كبيرة » غير أنه يفقسد 
بعض قوته عندما نتبين أن كيويرك يقدمه لنا من وجهة نظر « داكسى » تلك 
الشخصية التى تبقى لغزا عندما ينتهى الفيلم . 

نجد كيوبرك قد تينى خلال الفيلم اسلوبا يكاد يكون حسابيا ؛ ويخفة 
يد بارعة .فهو يستخدم التناقض على سبيل المثال مندما يقطع بين مشاهد 
القصر وفساحتة الى مشاهد ساحة المعركة الكثيبة حيث الطين والدخان 
والخنادق بدون أن يبدو ذلك مفتعلا . أما من ناحية الموضوع فالفيلم ‏ كما 


ينذا 


قلنا من قيل ‏ ملىء بالعئف الف والوة ‏ ولك الثر اله الذى ركه ف 
المتقرج ذا طابع حاد:وعميق ع إأرض الاي بعري 1 العام يمه 
قناعا أخلاقيا ٠‏ * 


.طرق المجد » قبل كل شويء هو غيم الشداريو هات . فالكاميرا تتحرك 
لمدد طويلة بهدوء وثقة راسمة خطوطا متوازية .لا مُخرج منها . فعندما 
يتفحص داكسى جنوده على طول الختادق قب ألهجوم يدر والكلييرا معه 
بصفوف وصفوف من الجنود المتمبين الخائفين بينما تزداد كثائة الدخان. 
ويصيح القصف .مستمرا . ثم تتبع الكاميرا صفوف الجنود المتقدمين فى 
مجومهم » وأخيرا تتقدم الكاميرا فوق الشاريوه نحو الأعمدة الخشبيية 
الثلاثة القائمة فى صمت صيت تنتظر الجنود المحكوم عليهم بالاعدام . هناك خطن 
بالطبع فى استخدام الشاريوهات »© وهو أن يفقد الفيلم ايقاعه ويتحول 
الى استعراض . غير أن كيوبرك يتلافى ذلك فى مشاهد الحوار عندها 
يستخدم تكنيكا يتميز بالبحث »© ويكاد يقترب من أسلوب طبيب يفحص 
موضع الألم (يذكرنا ذلك على الفور بأسلوب ماكسى أو فولسى الذى يكن 
له كيوبرك الكثير من الاعجاب) ‏ خلال استخدامه الذكى للمنظر المكبر ٠.‏ 
كبا يضتغنى كيؤبرك عن المزج والاختفاء اللذين يميلان الى مد المنظر الى 
نهايته ويستعين بدلا من ذلك بالقطع المباشر خالقا درجة كبيرة من الحيوية 
فى الايقاع العام للفيلم حيث يفيض محتوى مششهد م! بجوه وايقامه الخاص 
على محتوى المشهد الذى يليه بجوه وايقاعه . 

غفى مشهد المحاكية العسكرية مثلا يتبين لداكسى بسرعة ووضوح 
أن دوره كمحامى دفاع لا أمل يه حيث أن قرار الاعدام قد اتِخذ بالفعل 
قبل المحاكية . وعند. هذه اللحظة يقطع كيوبرك فجاة قيل أن يصدر الحكم 
الى الشهد التالى نرى فيه أحد-ضباط السف يدرب جنوده استعدادا لاعدام 
' الجنود الثلائة . ويستخدم كيوبرك حركة الكاميرا على الشاريوه » حيث 
تصبح حركة الكاميرا فى حد ذاتها تعليقا على المشهد السابق بالاضافة الى 
كونها 'جزءا لا يتجزأ من الاسلوب العام للفيلم . وتوضيحا لذلك » لناخذ 
المشهد الذى يأتى فيه خنايط المدفعية. الى داكمى ببعض المطومات التى ريما 
تؤدى الى اطلاق سراح الجنود الثلاثة . ويبدا الضابط فى سرد المعلومات > 
بينما يحثه داكسى قائلا : « استمر »2 استمر. ياكابتن © . ويقطع كيوبرك 
بحدة الى لقطة تتحرك فيها الكاميرا فوق الشاريوه ذهابا وايابا داخل 
صالة الرقص حيث انهيك ضيوف الجنرال برولار فى الرقص بينما يبحث 
داكسي عن برولان .لينقل إليه المعلومات التى' أعظاها له ضابط المدفعية ' 
محاولاً الحصول على عقو عن الجنود الثلائة . ولا تنتج حدة الشهد هنا 
من حركة الكاميرا الحركة هنا بطيئة بل ؤتكاد تكون كسولة) * وانما تأتى 


من الخركة الداخلية للدراما النابعة من الموقف . وبذلك تسبح حزكة 
الكاميزا فى حداذاتها فعليقا ساخرا على المحتوى (فنحن فعرف أنه لا يمكن.: 
ان يصدر العفو عن الجنود الثلاثة) . ولا يتردد كيوبرك فى وقت من الاوقات 
فى استخدام القطع المفاجىء حاذفا يذلك كلمة أو جمّلة أو اشارة مفترضا 
أن لدى المتفرج من الذكاء ما سيمكنة من أن يتتبع خط القصة » ومفترضا 
أى المتفرج هنا سيتذكر من هو ضايط المدفعية ‏ يالرغم من أتنا لم نرة الا 
مرة واحدة من قبل عندما رقض تنفيذ أمر جنرال « ميرو » بتحويل مدفعيته 
على جنوده - . يقول توم ميلن : « باستثناء مرة أو مرتين » عندما يسمح ‏ 
كيوبرك لكاميراته بآن تتحرك عموديا من الصورة الزيتية الفخمة وتهبط 
لتكشف عن الجنود الثلاثة يتقدمون فى قلك الحجرة المليئة بالصدى نحو 
محاكمتهم الهزلية » نجد كيويرك مكتفيا بأن يدع الكاميرا ترقب الممثلين فى 
سكون وهم يؤدون أدوارهم .. » .. ويقدم لنا كيوبرك فى هذه المشاهد 
كما يقول جون هاوارد لوسون  ١‏ .. مثلا ممتازا للاخراج البمعنى ‏ 
حركة اممثلين) المصمم بعناية فائقة » والذى تسيطر عليه رؤيا المخرج » .. ' 


ان استخدام الكاميرا » اما متحركة ذهايا وايابا » وام ساكنة وثابتة 
فى مكانها » يعطى للفيلم اسلويا مميزا ينع بالضرورة من عاملى الحركة 
والسكون » أو. التوتر والصمت . والحق أن عامل التشويق بصورقته, 
التقليدية لا يكاد يكون له وجود فى الفيلم . ويفسر لوسون « ذلك كما يلى » 
« .. ليس هناك احتمال بالتغير فى روتين الأشياء . ومع ذلك فان. التوتر 
ينمو بصورة غير محتملة حيث تضيف كل صورة جديدة عمقا وقوة الى 
الصراع بين المبادىء الانسانية ووحشية الحرب » . والنتيجة ماساوية 
للغاية فالفخ يغلق » بينما تقبل الشخصية الاكثر انسانية (داكسى) الوضع 
القائم كما مو ؛ وبينما تليدا حلقة جديدة من الدمار تبرير الحماقات والاوهام 
الانسانية .. أوهام السلطة » والقوة » والشرف » والكبرياء .. فاذا لم. 
يكن بالأفلام الحديثة ما يمكن مقارنته بالمارش العسكرى البطىء نحو الموت . 
فى « طرق المجد 6 » فليس هناك أيضاما يمكن مقارنته بتلك النهاية المأساوية 
من ناحيتين : الاولى هى أن تلك النهاية توضح لنا مفهوم كيوبرك للحياة . 
كفخ تخلقه الحماقة والاوهام الانسانية .» وثانيها من ناحية تأكيوها لنضوج 
أسلوب كيويرك'الفتى ٠‏ 


ه اقل انلام كيويرك شخصية : 


تكن فعرون دياك طنين جنوة كن اكاك انمق موجدنة 
ما بعد الحرب الثقنية » أو فى بداية الخمسيناث ‏ نيكولا فى راى © روبرت . 
وايز » ستائلى كيوبرك » ورتشارد كواين - من المحافظة على احساس 
بزمنهم برغم الفروق الشخصية بين كل منهم والآخرين ١‏ غلقد بداوا جميعا 


5 


باغلام: متواضعة وبمجهود. شخصى. هال من جانب: كل منهم.( « يعيشون 
بالثيل. » نواى.. (١.‏ الوضي » نوايو  ١‏ وافقتل. » لكيوبرك ) ٠‏ ولكنهم 
( 7( غقك الخلوك » قزاي (١.‏ قصةآلنتى الغربئ » لوايز  ١‏ سباوتاكوبى ». 
لكيوبرك: ) ٠‏ الذى تجسد فيه شخصية الفان:منهم. فى حالة صراع: 
تحاوق فيه أن تغوضي نفسها ٠‏ ونتيجة لذلك الصراع .الذى يخوضه الفنان 
ليفرضن. فكوة شسخصيته على الماقة التى عادة بها تعاقى. من الحرج الفنى من 
ضخامة الاكتاج ».نجد أن لك الاغلام عادة ما تعانى من النقص فى قوتها 
الداخلية وق سلاسسة: المهالتجة الفقين ميزا أفلامهم السابقة التى قديوها 
لنا عندما كان كل منهم.مازال متحكما فى مادته » . هكذا تلخص بينيلوين 
هوسقون الأزمة القى يجد غيهنا أى فنان اصيك نفصه عندما يحاول أنيمارس 
'غنه فى مثل ذلك الجى الذى. تتحكم فيه القيم التجارية أكثر مما تتحكم قيم 
الفنية . فمما لا شك فيه يعد « سبارتاكوس » أقل أعمال كيوبرك شسخصية 
وقيمة . فسبارتاكوسن أوؤزل انقاج ض حم شبه تاريخى مخرجه . كتب 
سيناريو الفيلم « دالتون ترامبو » أحد كتاب هوليوود الذين كانوا على 
قائية: سوداء غير قادرين على العمل أيام المكارثية لاتجاعاتهم اليسارية . 
ويعد « ثراهبو »© من أقضل كتاب السيناريو الأمريكيين واكترهم تحررا ىق 
وجهات نظره حتى الوم . ومادة الفيلم أصلا هى رواية للكاتب الشهير 
« هاؤاوت:نتاصت » . ويبدو أن وجهنة'نظر من « فاست » و «ترامبو » هما 
العامن.اقتذى ادى بسبارتاكوس لآن يكن اقل أقلام كيوبرك شخصنيةة , 
غفى اعماله السابقة » لم يلتزم كيوبرك بأى نظرية اجتماعية أو سياسية 
مسبقة . فوجهة: نظر كيوبرك نحو الحياة بصورة عامة ونحو موضوعاته 
كما حاولا أن نوضح فى هذا المقال تخلف فى جوهرها وتتناقس تناقضا 
جذريا مع وجهة النظر المتفائلة التى يمتلىء بها عمل الكقاب الماركسيين مثل 
« فاضت » و « ترامبو » . والسيب فى أن سبارتاكوس هو أقل أفلام 
كيوبرك: شخصية وقيمة' ‏ ليس من حاولت بينيلوبى هوستون أن تشرحه 
من أن طبيعة الانتاج الضخم لابد وأن تتحمل المسئولية الكبرى فى ذلك 
الفشل الفنى (سنرى قرب نهاية عذه الدراسة كيف يعود كيويوك الى 
الانتاج الضخم فى « ١‏ : ؟ : اوديا الفضاء » . بنجاح وتحكم ثمبه مطلق). . 
وانما السبب فى اعتقادنا هو أن وجهة نظر كيوبرك وفلسفته الخاصة نحو 
الفن والحياة تجد نفسها فى حالة صراع ضار ومستمر خملال الفيلم ‏ 
- وبالاخص ف نهايته ‏ مع وجهة نظر كاتبيه ٠‏ 


يبدا الفيلم. بمشهه عبيد يكمهون تحث الشيمى المحرقة فى حضن 
جبل . ويحاول « سجاوتاكوس ؛ أن يساعد عيدا آجْن قد تشثر اذه 
لحرت تلو تاكاه بست من السلشن مع له + بين تيع لمق 
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طريقة كيوك المفضفة لشرح-طبيعة الضخ لجمهوره ‏ يحكى لنا تاريخ: 
تمود سبارتاكهس ضد العبودية وانتهائه بالفثمك ٠‏ والنصف الأول للفيلم, 
ممتاز وتوى : « باتيومى »© يثستوى العبيد لتسينهم حتى يصيحو! مصارعيينه 
نيختازهم بناء على مميزاقهم البدنية . اسنانهم آو عضلاتهم. أو عظايهم. 
القوية » ثم اكتثناف المصارعين. أنهم. لابد من. أن. يقلوا أصدقاءهم أو أن 
يموتوا بليدى أصدقائهم » ثم مباراة المصارعة حتى الموت. التى تقدم لأربعة 
من الارستقراطية الرومانية.لتخفف من مللهم.» ورفض العبد الأسود - غيم 
المتوقم ‏ أن يقصم عروة الأخوة ويقتل. « سبارقاكويس » . يتركز بناء الفيلم, 
حتى هذه النقطة حول عمود نترى هو ) : ارادة سباوتاكؤس وزغبقه 
الارمة.فى القورة ضد وضع العبيد. القائم . وكل ما يحدث فى القيلم حتى 
تلك: الققطة . بما ى ذلك قصة حب سبارتاكوسس لفارينها - اما يقودنا 
بجاشدرةنحو طلقد النكوة المخورية وأما ينبم منها مبلشرة .. ويرجح.فشل بقيية 
القيلم . لا الى ضخاية الانتاج كما قلنا سابقا ‏ وانما الى انقسام نكرت 
المحورية وعهوده الفنترى وتشتت مركز السراع . فالصراع الفرامى ف 
النصف الثانى للفيلم يتخذ اتجاهين متساويين لا تكاد تكون لهما علاقة باتخط 
الرئيسى الذى وضح لنا فى النصف الاول : اولهما بالطيع. هو الصراع 
الداخلى فى مجلس الشيوخ الرومانى » ثانيهيا هو توطد العلاقة بين اغراد 
جيش العبيد . ويفقد كلا الخطين صلتهما بالفكرة المحورية التى بدا بها 
وطورها الفيلم فى نصفه الاول وهى.غكرة ارادة سبارتاكوس اتحرة القى 
تقوده نحو العصيان والثورة . وبذلك يصل الفيلم الى نقظطة سكون درامية» 
أو الى بداية جديدة حيّث بيذل جمهور الفيلم الكثي من الجهد ليتذكرو! أنه 
ارادة سبارتاكومن التى قادته الى الثوزة تمثل المسيب الدرامى خلف 
انشقاق مجلس الشيوخ كما تمثل الواقع وراء جو الاخوة للجديد فى جيشض 
العبيد . ويفتقد الجمهور الدافع خلف رغية هذا الجيثى فى خوض الممركة 
ذلك الدافع الذى يمكن تلخيصه فى ان العبيد ‏ بوعى أو بدون وعى -- 
قد استجابوا لحلم سبارتاكومس وارادوا تحوينه الى حقيقة واقعة: . ويشرح 
جاكسون يرجيس المشكلة الجوهرية التى يعائى منها الفيلم كما.يلى » 
« فى سبارتاكوس » لحظات قيمة (فعدة آلاف من الكومبارس مرتدين ملابس 
الجيش الرومانى لابد من أن يثيروا أحاسيس للجمهور الى حد ما » مهما 
كانت القيمة الدرامية ناقصة) . ومع ذلك فهو فيلم عادى اذا ما قورن بنوعه 
من الافلام . . بمعنى أنه ملىء بالقتل والثتشويه » وبمبارات المصارعة بين 
العبيد :.. واجزاء بشرية تنزف هما » وياكوام من آللوتى .. والصلب » 
يضاف الى ذلك رسالة متفائلة مفتطة فى نهايته.: « سبارتاكوس .. أن 
ابتك حر ! » . ويعد ذلك المشهد النهاتى فى الفيلم الذى يشير اليه 
« بيرجيس » » والذى نجد فيه سبارتاكوس فوق الصليب تنزفة من جسده 


لفدد ” 


الحياة فى بطء شديد © بينما تأتى زوجته: حاملة ابنهما اذى تحرر من. 
ين فتزيه الصنى قبل أن يختّفيا فى إلافق أسوا ما فى 

يلم. كله . .فتلك النهاية شبه السعيدة مفروضة على حدث الفيلم لانها 

ميج او سر و الع ا نستنتج ذلك 
لاثنا تعرف أنوجهة نظر كيوبرك وفلسفته تميل الى التشاؤم أكثر منها الئ 
التفاؤل . فمهما كانت فلسفة خالق العمل الفنى المسبقة فنحن نمتقد أن 
أى عيل فنى فريد يخلق مقاييسه الخاصة التى يجب على الناقد اكتشافها 
ثم استخدامها فى تقييمه للعيمل . فاذا ما طبقنا ذلك على « كبارتاكوسن ة 
لوجدنا ان الشخصية الرئيسية تحاول تحقيق درجة من العدالة . ورغبة 

« سبارتاكوس 4ف ذلك تنيع من دوافع ثبيلة . ولكن المجتمع فى شخص . 
مجلس الشيوخ وتجار العبيد لابد له من أن يخنق تلك :الدوافع محافظة على 

الحالة القائمة التى تسمح لهم بالاستمرار فى الاستمتاع بحياتهم على حساب 

العبيد . ولهذا ب ينتهى .الفيلم بالحفاظ على علك الحسالة القائية ويهزيمة 

« سبارتاكوس"» .وارادته ورغيته فى تغيير الوضع الاجتماعى القائم ٠‏ 
ويصلب سبارتاكوس. . والنتيجة هى الفشل ٠‏ ولهذا نعتقد أن النفئة 
المتفائلة فى مشهد الزوجة والابن انحراف عن التطور الدرامى المنطقى للفيلم 
والذى يحدده لنا صوت المعلق منذ البداية .' فعندما نواجه بهذا المشهد فى 

النهاية نجد فيه أيضا درجة من التحدى لبادىء الجدل المادى والجماليات 
الماركسية فى نفسى الوقت . فاذا كان لهذا المشهد أى-علاقة بجماليات الفن 

الماركسى على الاطلاق فهى علاقة مفتعلة ترتبط بمبدأ ٠‏ الايمان بالمستقبل. » 

ولكنها لا تنبع من عوامل البناء وللتطور الدرامية ٠‏ ويجدر بنا القول هنا 
بأن: هذا الفشل ليس هجوما على مندا من مبادىء الجماليات الماركسية » 
فقد أثبتت تلك النظرية ‏ أو بالاصح النظريات ‏ سلامتها وتناسبها مع 

الموضوعات التى عالجها العديد من المخرجين السوفيت وغيرهم من فنافى ' 
الكتلة الشرقِية . وفشل المشهد الآخير فى « سبارتاكوس » يرجع فى تقديرنا 
الى أن الفيلم يستخدم مظاهر النظرية لا جوهرها مما تنتج عنه العديد من 
الصعؤبات الفنية لكل من الفيلم: وللخرجه على حد سواء ٠‏ 


لا عجب اذن أن نلمس خلال الفيلم صراع عَيوبرك الشخصى ليفرض 
فكره ووجهة نظره على مادة الفيلم . ويقشل مجهود كيويرك الى حد كبير. . 
وبالرغم من ذلك الفشل » ليس من الصعب تمييز اسلوب كيوبرك الخاص 
متنائرا .خلال الفيلم : من عنصر القسوة الى حمامات الدم الى معاملتة 
السادية لجمهوره . ويضيف كيويرك الى تلك المعادلة شسبه الفتية عنصرا. 
آخرا هنا وهو عنصر الشؤوذ. الجنسى » ودرجة.من الواقعية فى اخراجه ٠‏ 
للمشاهد التاريخية بشكل مام . ففى أحد مشاهد الفيلم يلمح كيوبرك الى 
عامل ألغموض الذى يغلف كلا من الحب والمدوان على حد سواء ٠‏ فمندما 
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يجد سبارتاكوس نفسة مرغما على أن يتجارز حتى لوت مع صديقه 
« دافيد » إ(يموت الخاسر فورا بالسيف بينها يصلب الفائز) »© يتيارر كك 
منهما بجسارة ووحشية محاولا أن ينقذ صديقه من الموت البطئء عنلى 
الصليب . وينجح « سبارتاكوس » فى نزع سلاح « دافيد » » ؤيسبك 
به بقبضة قوية تشبه قيضة عاشق لعشيقته وينظر فى عينيه قائلا : « انئ ‏ 
أحيك يا دفيد » ثم يغرس خنجره فى قلب صديقه . نجد هنا أن الغموض 
العاطفى » والغيوض الأخلاتى » يضاف اليهما عنصر الغيوض الجنسى 
فيزيدهما قوة وتأثيرا ٠‏ 


أما فيا يختص بالتكنيك»فلا يضيف سبارتاكوس أى جذيد الىماتعرفه 
عن كيوبرك حتى هذه النقطة . كل ما يمكن قوله هو أن تأثير #جون فؤرد» 
اكثر وضوحا فى تخطيط كيوبرك:لحركة ممثليه . ويظهر ذلك بوضوح فى 
المشهد الذى يقابل فيه « سسبارثاكوسن"» « فارينيا » التى كان يظن أنه قد 
فقدها الى الأبد . وبمعنى آخر يوضح ذلك مدى ما يكنه كيوبرك من احترام 
وتقدير لقدرة ممليه على التعبير عن أحاسيس الشخصيات ٠‏ أضف الى 
ذلك عذة لقطات للجيشين قبل المعركة » ثم مونتاج مشاهد المصارعات 
(لاول مرة نجد كيوبرك يفقد سيظرته على عمل المونتاج لآأى من أفلامه :. 
فبعد العرض الأول للفيلم فى لوس أنجلوس »© دارت مناقشة حادة بين 
كيوبرك ومونتيره على صفحات جريدة اللوس انجلوس تايمز انتهت بقول 
كيويرك أنه لا يعتبر الفيلم من خلقه) . 


من الواضح اذن ان كيوبرك وصلالى طريق مسدود فى السبارتاكوس» 
من ناحية قدرته على التعبير الفيلمى » ومن ناحية اسلوبه الخاص .. فير 
أنه يحقق فى فيلميه التاليين ١‏ لوليتا » و ١‏ دكتور سترينجلوف ) درجة عالية 
من الكمال.فى الاأسلوب ومن السيطرة على المادة تسمح له بحرية الحركة 
من موقف جدى تام الى موقف هزلى كامل بدون أن يفقد قبضته الحديدية 
على الفيلم او على انتباه الجمهور ٠‏ 


: عودة الفنان الى اسلوبه‎ ١ 


تساطت اعلانات الفيلم » 2 كيف أمكنهم أن يمملوا فيلما من « لوليتا »» 
واجابت « الين فيتز باتريك » © « انهم لم يعملوا غيلما من « لوليتا » . 
ولكن السؤال الجدى الذى طرحه معظم النقاد كان : ماذا يكن لكيوبرك 
أن بقدمه من خلال « لوليتا » » وماذا جذبه الى الموضوع بالتحديد ؟ . 
واستنتج توم ميلن بعد سنوات من ظهور الفيلم « أننا اذا ما نظرنا الى 
الخلف قليلا » بعد ظهور « لوليتا »© فورا > لاتضح لنا ان شخصية كيويرك 
الفغنية قد بزغت بوضوح قام © ٠‏ 


٠ 
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اشتكى معظم النقاد من « لوليتا » ب مثل فيتزباتريك - فوصفه 
البمض بأنه بارد ومخطط زيادة عن الحد لا تلقائية فيه » وبأته لم يكن أميثا 
لروح رواية. «. نايوكوف » المليئة بالايحاءات الجنسية . « فلو أن للفيلم 
صوت نابوكوف وأذنه . . »© تقول آرلين كروتكى . « غانه يفتقد عينيه ٠.6‏ 
وبالرغم من ان ذلك صحيح فهو لا معنى له كنقد. للفيلم لآن, كيونرك لم يكن 
يسمي الى معالجة درجة استمتاع « همبرت هميرت » الجنسى بحوريته » 
وائماكلن يسعى ف الدرجة الاولى الى معالجة خوف « هميرت » العميق 
من نتائج تلك الحب المحرم َه 


. تهدا وواية نابوكوف بذكريات همبرت إبالفعل الماضى). السعيدة المرة 
عن.آلام الماضى وسعادته . ونحن.بذلك نمرف.ق بداية. الرواية ان حكاية 
همبرت قد وصلت الى نهايتها : « لوليتا : ضوء حياتى » نار رغبتى + 
خطيئتى وروحى . لو ... لي ... قا . يآخذ اللسان رطة فى ثلاثئة 
مراحل منحدرا عبر سقف الحلق,فى.اثنين » وف مرحلته الثالثة يلمس الاسنان 
يرفق : لو ... لي .. تا » . أما فيلم كيويرك فيبدا بالنهاية نفسها » 
بالجريمة اليشعة التى جاءت نتيجة حتمية لاحسباس هيبرت بالذنب .. 
نالروراية:ما هئ الا مطلحية شنعرية عن قصة حب همبرت للوليتا » حيث 
تظهر شخصية :* كويلتى » الغامضة فى منتصف الرواية وتتضخم فى ذهنى 
حصبرت متخذة .مظهر الآعلت الغضب ٠‏ بينما تظهر شسخصية كويلتى ى 
الفيلم فورا » وتتخذ ابعادا ملموسة منذ. بداية الفيلم حتى نهايته . اذ يبدا 
كويلتى فى مضايقة همبرت فورا ويثير فيه الخوف العميق الذى ينتهى بتدمير 
هينيرءتء الكامل . وهكذا نوئ موة لخبرى. أن. طبيعة الوهم القوى ونقائجه 
هيو.ما.يهمكيوبرلك . ككماخد وضحنا من قبل نجد أن معظم آفلام كيويرك 
تبدة بعرض لتوع من الوهم القوى » أو بالاصح » بعرض حدث ما مبنى 
علق .وهم شكعى يلعب فيه-اننا عيب انسانى أو عيب اجتماعى أو كلاهما 
دور#4ساسياويهود #فححفث نخو شل نهائى . نفى «لوليتا » ينهيك هميرت 
فى حبه المحرم حتى يجد نفسه يسقط ضحية لذلك ألحب . وهمبرت هو 
الذى يقود نفسه بنفسه نحو قدره الذى لا مفر منه عندما يقتل كويلتى . 
ومرة آخرى ينتهى الفيلم بالهزيمة » ومرة أخرى نجد ان السيب وراء تلك , 
النهاية المأساوية ‏ ليس تشاؤم كيوبرك - وانما هو طبيعة الشسخصية 
الانسائية بشكل :عام وشخصيات الفيلم بصورة خاصة » بكل عيويها أثناء 
محاولتها التعايشن مع البناء الاجتماعى القائم . فعندما يقع هيبرت فى حب 
فتاة صغيرة التحت السن القانونى) ‏ هذا بالرغم من أن لوليتا هى التى 
تغريه فى البداية© وبالرغم من أن همبرت لم يكن أول عشاقها ‏ فإن 
المجتمع سيدمغه بالفساد الأخلاقى ويتهمه بالإجرام كنتيجة لو اكتشف المجتمع 
طك القلاقة: المحرمة . 


نكذا 


فى أواخر عام .117 » عندما كان مازال يصور « لوليتا » فى انجلتراء» 
كتب كيوبرك مقالا فى مجلة «- الصوت والصورة » بعنوان « الكلمات 
والسينما » (على ما أذكر » ترجمت أنا هذا المقال. فى عام 1156 ونشرته 
مجلة الكاتب فى أحد أعدادها) . يقول كيوبرك : « أن الرواية:المثالية.ين 
حيث امكانية تحويلها للسينما جى - فى اعتقادئ ‏ ليست الرواية المليئة 
بالحدث » بل على المكس هى. الرواية'التى تهتم ثولا وقبل كل كىء بالحياة 
الداخلية لشخصياتها .فهى تففح-كثتب السيناريو وجهة نظر كالبوصلةت 
تشير الى ما تحس به الشخصية أو ما تفكر فيه فى أى لحظة خلال القصة ٠‏ : 
ومن هذه للمعرفة يتمكن السيناريست من خلق الحدث الذى يمكن له أن 
يكون معادلا موضوعيا لمحتوى الرواية النفسانى »© وتمكنه من عمل ذلك 
بدقة وخفة يد دون أن يضطر الى كتابة متناهد مفيئة بعبازات الحوار 
الادبى المدملة بالمعنى » . بهذا الموقف بدا كيوبرك فى تحويل لوليتا الى 
فيلم . وى نفس هذا المقال يشرح كيوبرك .كيف أمكنه عمل فيلم من تلك 
.الرواية التى تعتمد اعتمادا شبه كلى على اسلوب « نايوكوف »© الروائي. 
يقول كيويرك : « الأسلوب هو ما يستختمه آلفنان ليسحر به جمهوره 
جتى يتمكن من نقل احاسيسه وعواطفه وفكره اليهم . وتلك هى العوايل 
(الحس » العاطفة » الفكر) التى تحتاج الى التحويل الى شكل درامى وليس 
الاسلوب . وعلى الدراما نفسها بعد ذلك نجد الاسلوب المناسب للمادة كما 
هى العادة اذا ما تناولت الدراما المحتوى العاطفى والفكرى لتلك المادة 
بدقة وامانة . فاذا ما نجحت فى ذلك » عادة ما تكشف الدرلما عن جانب 
آخر للبناء الروائى الأصلى » . 


د البقية فى العدد القادم 


اقرا تهؤلاء 
فى العدد القادم والاعداد التالية 
د٠‏ لطيفة الزيات محمود أمين “العللم 
د» عبد اللحسن طه بحر دء جابر عصفور 
دء رضوى عاشور د السعيد بدوى 
عبد الحميد ابراهيم حسسين مروه 
غاروق شوشة ده شريف حتاته 
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الشمس ٠٠‏ ام الشعاع 
والوردة ** بنت الربيع ش 
كل المقاع ٠٠‏ مشاع 
والآرض .. ملك الجميع 
والنهد ‏ نهر الرضاع - 
٠٠‏ ما يفسه الا الرضيح 
والكف ٠٠‏ ملك الدراع 
والدرع .. ملك الشجيع 

والحب ٠١‏ ملك اللى يعشق 
والكلمة ملك اللى يزعق 
بالحق ينطق يقوظية. ‏ 
الأرض 6 

ملك اللى يعزق 
والآلة معي 000 

ملك الصنايعى 
اهف 


ابراهيم الصينى .. 


تقيأت زوجتق دما . قال الطبيب : قرحة فى الممدة . ثالت اخت 
زوجتى : لم تعتد بعد على الأكل الطيب والكثير . تالت زوجتى : ما عندى 
.طاقة على احتمال هذه الكمية من الدهون واللحوم والخضيار والفاكهة . 
قلت .: لا تقرب الطعام الاق الليل احنن انها تخقيك أن كرهه: . ات 
زوجتى : أحس أنه ليس لى . قالت اخت زوجتى : هذا بيت زوجك وبيت 
زوجك بيتك ٠‏ قالت زوجتى : أحس أنى غريبة عنه ٠‏ قلت ٠‏ حاولت 
معها لكنها لا تستجيب ولا تفهم ذلك . قالت أخت زوجتى : 
دلول عمرها تهووى الفقر بعيد عنك . قتالت أمى . هى لا تريد نسيان 
اصلها . قات اختى : دائما تكلمنى عن ايام كانت عاملة فى المصنع . قالت 
زوبجتى : كنا تنتظر أول كل شهر لنأكل اللحم . قالت أخت زوجى : 
نفدت بجلدك من كل هذا . قالت زوجتى : كنا نجتمع كأننا فى عرس حولها 
فى المسناء لكنا نظل يومين مصابين بالاسهال . قالت اخت زوجتى : 
صرنا نأكل اللحم من الجمعية هذه الأيام مرتين كل شهر. . قظالت زوجتى : 
كيفحال أمى ؟ قالت اخت زوجتى : بخير لكن الاورام تنتقل فى جسمها . 
قلت : حبيبتى «قال الطبيب» لا تجعلى شيئًا يثير أعصابك . قالت زوجتى: 
مناف! يقول الطبيب ؟ قالت اخت. زوجتى : لابدا من بتر الثدى الآخر هكذا 
يقول . قلت :ا هى بحم وغدا تنلقى الكاابية ٠‏ قالت زوجتى ١‏ هل 
وافقت ادارة المصنع على نفتات العملية ؟ قلت : كل شىء يتدير: أنتبهى 
أنت لصحتك . قالت ١‏ بى : عليكم بمتابعة الاوراق . قالت اخت زوجتى : 
أبى غارق فى النوم ليل ونهار ٠‏ قالت زوجتى : ألا زال اخونا يذمب الى 
الجامعة ولايبالى ؟ قالت آخت زوجتى : لقد تخرج واختار ال.ل هناك 
فى أقحى الصعيد ولا نراه الا قليلا.قلت : سوف آدير لك قرص الموسيقى. 
قالت زوجتى : حبيبى آلا يحزنك أن أطوح هذا الكوب من النائذة . 


قدت 


قالت آاخت زوجتى : حمقاء وربما تكون مجنؤنة ٠‏ اقلت | ١‏ حبيبقى 
كل شىء هنالك . قالت آمى : أنه تحفة اشيتراه جدك ليفتح'ثشهيته'لطعام. 
قالت أختى : دعيه لى أنا فى حاجة اليه ٠.‏ قنالت زوجتى : أريد تفتيته . 
قالت آخت زوجتى ؛ منت كلب لا تستحق هذه الميشة . قلت : سوف 
أديرلك .وسيتقيع يوبن" ٠.‏ قالت .زودجقى : هسل. تسئال عفى صديقاد 
فى المصنع ؟ قالت أخت زوجتى : آثناء فترات الراحة تفهمين طبعا فى 
دورات: المياه . قالت أمى : تسغل المصانع يجعل المراة خشنة المظهر 
. والملمعس . قالت زوجتى : هل يذكروننى بالخير ؟ قالت آخت زوجتى : 
يحسدونك على .م! أنت فيه . قالت زوجتى : اشعر بالبرد . قلت : أمى 
عندى فى الخارج أعمال كثيرة . قالت أمى : كل النوافذ-فى البيت مغلقة .. 
قالت زوجتى : حبيبى الو سمحت أدر لى موسيقى شوبان وقيلنى قبل 
أن تمضى . 1 


حوار مع المذكر المسوحى الغرسى 
جان <وفينيو 


د المدن الحديثة لا تصلح للمسارح 
د العمل الفنى رهان ومغامرة واقتحام للمستقبل 
يه تأتى فترات يغيب فيها الابداع والخلق ٠٠‏ وقطول ٠‏ 


د جان دوفينيو مفكر وعالم اجتماع ورجل «سرح فرنسى له 
العديد من المؤلفات لعل اشهرها مما يعرذه القارىء العربى : 
سوسرولوجبة المسرح ٠‏ استاث فى السربون ٠‏ والكشرف على 
الدراسات العليا الاجتماعية المسرحية بها . ورئيس دار 
ثقافات العالم ٠‏ ومدير معمل علم اجتماع الخيال ٠‏ 

زار اأقاهرة أآخيرا وكان تنا معه هذا الحوار : 


هل تكمل تعريفنا بنفسك ؟ 


كنت أيضا أستاذا يتونس لمدة خمس سنوات . وقد عملت بقرية 
شنبيكه في حِنوبٍ المغرب وأعددت كتايا عن حياة هذه العرية حظى بصدى 
طيب فى أمريكا وفرنسا حيث نشر . وعملت كذلك بالمشرح . قبت بآخراج 
« فوتيسيك » لبوشنير و « راأكبو البحر » لسينج وعملت مع روجيه بلان 
فى « جزر البحر » كما شاركت فى تأسيس مهرجان المسرح العالمى بالحمامات 
فى تونس أى أن لدى تجرية مسرحية »© أعمرف الى حد ما ليس أكثر من 
الآخرين ‏ ما هى هذه المهنة . من هنا يمكن أن ننطلق . 


وماذا عن منهجك ؟ 

المنهج يبدا أولا من الممارسة . ما هو الشىء الحقيقى ف الممارسة 
المسرحية المسرحية ؟ انتى عندما ادرس عصرا ما .أو فترة ما فان ما يعنينى 
هو أن أعيد هذا العصر أو هذه الفترة فى .منارماتها الصخيحة أى ما كانت 


11 


عليه بالفعل . أن انطلق من النص حتى أصل الى الواقع بالقدر الذى يمكننى 
من اعادة تشكيله من جديد : فى حدود المعرفة المتاحة بذلك © فثحن على 
سبيل المثال اذ! م! تصدينا لمسرحية اغريقية يجب أن نتذكر أننا لا نعرف 
سوى التليل جدا عن الاغريق »© بنفسي: الدرجة التى لا نعرف يها سوى 
القليل جدا عن حذارات أخرى لم توجد لديها أدوات توصيل أو وسائل 
للتدوين والتسجيل . 1 

هل تعنى حقا آننا لا نعرف شيئًا عن اليونان التديمة ؟ 

.عت أن. القرن التاسع عشر قد خلق لنا يونانا أكاديميا تماما »© مثيرا 
للاهتمام لاغاية » لكنه مزيف أيضا . لقد فعلت اوروبا مع اليونان القديية 
ما فعلته مع"الدول التى استعمرتها : اسقطت عليها تصنيفاتها ومقولاتها 
الذهنية وافكارها . ولكننا فى بدايات هذا القرن اكنثيفنا صورة أخرى 
لليونان وأشير هنا الى لويس جيرمينيه وهو دارسن ملم باليونان وواضع 
.كتاب « أنثروبولوجية اليونان القديمة » وفيه نجدد يبتعد عن سرد الاوضاع 
الثابتة ويحاول ان ينهم ما تمنيه . هناك كتابات ايتيان وفردينائند ‏ وهو 
أهم هؤلاء الباحثين عموما هذه المدرسة لها باحثيها فى فرنسا وانجلترا 
والمانيا . 


لتد كانت لدينا مثلا يونان راسين وهى مختلفة عن يونان يوريئيدس 
وهنتك يونان القرن الثامن عشر وهى غير تاك التى خلقها الشاعر الالمانى 
هولدرلين . وهناك يونان نيتشه . وهناك اليونان الاكاديمية التى خاقها 
الباحثون الفرنسيون والالمان وخاصة علماء اللفة . لكننا نكتشف اليوم 
أننا نعرف اليونان على نحو افضل لائنا نقر بأننا لا نعرف كثيرا عنة . 
ونتيجة ذلك هو أن اليونان قد فقدت سحرما وضبابيتها فأنت عندما 
تخلقين شيئا يصبح لهذا الشىء مسحته الاسطورية والشاعرية بينما الامر 
يختلف عندما يصبح نفسى الثىء مجالا مفتوحا للبحث . 


هل نعود الآن آلى الممارسة . قات أن اأرحلة الاولى فى «نهجك 
هى دراسة العصر أو الفترة !؟وقوف على ممارساتها الصديحة ؟ 

المرحلة الثانرة هى محاولة أقهم معنى هذا النشاط . وريطه بالبيئة 
التى يفترض أنها تحيط به ( بيئة أسطورية ‏ يرئة دينية ‏ بيئة سداسبة ل 
بيئة اجتماعية ) . هناك قدر من الدوائر حول الظاهرة . ومحاولة فهم علاقة 
الفئان أو المسرحية أو الاحتفال .بهذا الكل ( مدموع البيئات ) أمر ضرورى ٠‏ 


رن 


هذة الغملية ابه باتعمل الانثروبولوجى وهذا يتطلب بالطبع اجراء دراسنة 
معرفة هذه الظزوف  .‏ 

المرحلة الثالثة هى محاولة التوصل أو الامساك بقصدية العمل 
الممكنة أو المحتيلة فقد تكون فى علاقته بالمجتمع أو العكس'. وهنا يصبح.من 
الضرورى قياس الفروق بين مستوى التخيل بين ما هو اعتيادى وشائع 
وبين مآ يتجاوز الاعتيادى و!لشائع . وغنى عن البيان أن ذلك يمكن دراسنته 
بسهولة فيما يخص بعض النترات التاريخية على العكس من فترات أخرى . 


المرحلة اكرابعة ترتكز على محاولة فهم ماذا يعنى النص ٠‏ 
ى تبحليل النص وجعله أكثر تواصلا واحب أن اؤكد هنا أن عملنا ‏ عصل 
المحللين ‏ لا يقوم على تحويل نص شاعرى جميل الى لغة اكاديمية ٠‏ ان 
عمأنا هو أن نعيد له دون افساده معناه الحقيقى ٠‏ 

المرحلة الخامسة فى منهج العمل هى مواعمة الاشكال الفنية 'و 
التعبيرية أو تجليات الخيال.الخصوصية المجتمع . فأنا لست مع الذبن 
يبحثون عن أصول احادية لظواهر الخلق الفنى او آية ظواهر اخرى . 'ظن 
آنه ليس من حقنا أن نفمل ذلك ٠‏ فالخلق الغنى فى اليابان مثلا مزيد للغاية » 
كما ان الخلق الشعرى ف المكسيك متميز جدا . انهم ابتدموا شيئا لا علاقة 
له باللرة بالقواعد العامة المنتشرة . فهناك دائيا اختلافات . وقد قال 
الفيلسوف الالمانى ‏ الاينتر » أن الذكاء لا يكمن فى رؤية المتشدابهات وانما 
يكمن فى .ادراك الاختلافات واظن أن ذلك صحيح تماما ٠‏ 


فلاألخص منهجى *: 

. المارسة‎ ١ 

؟ ‏ تحليل العلاقة بين العنصر الخاص والأشكال المحيطة العامة. 

“ا ل البحث عن القصدية والمعنى 

؟ ‏ البحث فى تنوع وتباين الأشكال حسب نوع المجتمعلات ونوع 
الحضارات . 5 


ولناخذ مثالا ء لن اشكال المتخيل مختقفة فى عالم الاقطساع ٠‏ :ففى 
المجتمعات « الكثرزمية » وهى التى يكون فيها الحاكم شخصية مقدسة 
( مصر الفرعونية ‏ المكسيك ‏ قبائل الآنكا ) نجد انهم جميعا قد بنوا 
مقابرهم عاى شكل الاهرامات وفى نفس الوقت فاذا نظرنا الى تركيب 


1 


هذا المجتمع فسنبدد اميرا أو ملكا فى القمة وسيطا بين الله والبشر ثم تدرج 
هرمى يصل الى السفح حيث الناس ٠‏ ان. الهرم اذن هو صورة تلك 
الجتمعات بينما نجد مجتمعات اخرى كالجتمعات المتنقلة سواء فى التحر 
أو فى الصحراء ( الفايكنج والفيزيجوت والفندال ) قد تميزت بأشكال 
تعبيرية تكونداتما تجريدية ( غير تصويرية ) ٠‏ عرب اقحاطية تجدين ان 
غنهم مجرد أيضا . اذن نحن هنا امام شكل غنى مميز ومختلف عن الاشكال 
التى يمكن أن تنشا فى الجتمعات الحضرية حيث الناس. يواجهون بعضهم 
البعض فى نفس الديز ويواجهون ككل كل.ما يحيط بهم خارج أسوار المدينة 
فمن المبادىء الاأساسية للمجتمع الحضرى وجود العمدل والمسرح 
والادساس بالتاريخ ٠.‏ حمثه ذلك فى أاوقت الذى كانت فيه مدن بالمعنى 

اذا انتقلنا الى ممالك العصون الوسطى.( سلطنات الأندلس. ‏ سلطنة 
لويس للرابع عشر وفيليب الثانى والأمراء الايطاليين ) فسئجد أن لديها 
أيضا أشكال تعبيرية متميزة يسيطر عليها مزاج السلطان الذى كان 
حريصا على تقديم المتعة لنفسه والاستجابة لشهواته * 


ثم ناتى الى المجتمعات البرجوازية مثل المجتمع الامريكى والانجايزق 
والقرنسى + ك5كك هم عالم الاستثمار حيث كن شتىء ثمن فعندما تريد 'آن 
تقيم مسرحا يجب ان تعرف. كم سيكلفك ويجبه إن يلقى مسرحك نجاها ٠‏ 


. ولكنقا من اللمكن أن نجد بلدا واحدا مثل فرنسا قد توالى فيه اكثر من 
مجتمع دون أن يؤدى أحدهم الى. الآخز أو نون ان: ينبثق الثاتى عن الآول: 
المجتمع الاقطاعى » المجتمع الملكى » المجتمع الليبرالى . وأكرر أن التعاقتب 
هنا لا يعنى ايلاء احده.ا للآخر رغم أن هناك ما يسمى بمخلفئفته الماضى 
التى يجب ان نتحرر منها وربما لأننا نريد أن نعزى انفسنا ونشعر بالأمان 
فنحن نتعلق بعالم الأمس . نحن لا نريد أن نواجه غموض الغد . وهذا 
أمر أتمسك به كثيرا فى منهجى. : يجب أن نضع ف الاعتبار أن العمل 
الفنى رهان ومغامرة واقتحام للمستقبل + لا احد ينتظر. شكسبم نادينا 
واحد. هو الأصل وكنلك تشس-يكوف وبمرانديلل بو وبيكت 3 
انهم لديننا بالقعل ولا أحد يعرف شكل الفن فى المجتمع المقبل وريما كانت 
الاحتفالات المقبلة ستتناسب أو لا تتناسب مع الناس » ريما يوافقون 
عفيهها. أرد لا بزبطتقونء نه لفق نفك تؤإضمة: ٠‏ أقلقد لا أضحق. لل ف نشى:«ولحد » 
فى الظق الخيالى. . اننا ى مرحلة قلق وضيق على النمكسن من بداية 
القرن » كل شىء كان يصمر بسيلاسة » كانوا: ييعيشون فى مجتمعات تبدو 
فى الظاهن. منستقرة ويلا:مشاكق لكن العالم كثه يجد: نفسه الآن خاضع 


فد 


لنوع من التبدل والتحول والاتتقال وهو آمر يمكن ادراكه فى .الصين أو 
أمريكا أو افريقيا أو اوربا . لذلك أرى أن الخلق صعب ومعقد فى هذه 
النترة ولا شىء يثبت أن المجتبعات التى ستظهر ستعطى للخلق والخيال 

ولكن اليس مدهشا إن كل هذه المجتمعات المتباينة لديها نفس 
الشكلة ؟ كيف يمكن ان تتشابه مشكلات انريقيا مع مشكلات الغرب ؟:ملّ 
ذلك بفعل وسائل الاتصال ؟ 


لأنه للأسف حدث تغير كوكبى يمكن ارجاعه الى ثلاثة اسباب : 


١‏ الحزب العالمية الثانية التى اجتاحت العالم سر قد تفلت منها 
دولة واحدة . 


؟ ‏ عالمية التكنولوجيا فملايين البشر يستخدمون ؟لات وهم ع 
قادرين على الحديث عن طريق عملها . فى الماضى كان الفلاح يعرف كيف 
تصنع الفاأس بوكيفد تصنع البلطة ولكن فى نفس الوقت الا تلاحظين.أن 
أصغر فلاح من الثوريين المقاتلين يعرف كيف تستخدم الأسلحة دون أن 
يكون قد تعلم أى شىء ٠‏ ألا يمكن أن يعنى هذا أن التكنولوجيا شىء تافه ؟ 


؟ ل وهى مسبألة يشوبها بعض التبسس . مسألة سوق النقد الدولية 
وسيطرة عملة عالمية معينة على باقى العملات . فمزارع الفول السودانى 
المشكين يُصبح عندما يصل نتاج عمله الى السوق الدولية كأنه لم يعمل 


أحب أن اضيف نقطة رابغة مهمة . وهى خاصة بوسائل الاتصال: . 
فالاقمار الصناعية تدور حول الكرة الارضية ليل نهار وتنقل ما يجرى غوقها 
الى أطرافها المختلفة . 


هل سيؤدى ذلك ف المستقيل الى أن تفقد المجتمعات خصائصوا 
المميزة ؟ 

لست أدرى الا ! إن كل المجتسعات ثى حالة فقدان مستمر لبعض 
خصائصها ونحن لا نستطيع التنبؤ بصورة من الصور عن الاتجاه الذى 
يسير فيه التغير الناتج عن فقدان الخصائص ولكننا نستطيع ان نؤكد ان 
هناك قذقا ينتاب الجميع فى مرحئة انتقال كالتى نعيشيها فالقلق يجشم على 
كوكبنا بأشكال مخطفة والآسلوب المستخدم لمواجهة هذا القلق مكلف افى 
إليابان عنه فى مصر وعنه فى المكسيك . 


يفنا 


ب وكيف انعكس هذا القلق فى المسرح. ؟ 

أظن أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد اندحلار الاستعمار 
وهزبمة النازية وكل ما تبعها منذ القاء القنبلة الذرية الاولى على هيروشيما 
حدث ان الانسان شعر بأنه لا يستطيع ان يقوم بمظاهره كبيرة مكل ايام 
الرومانسية لآن الحرب كشفت وضعه كتسير حرب أو منفى »© اضمحل 
الانسان وتراجع الى حجمه المحدد بلا أى أبعاد وذلك كما قال اداموف 
وبيكيت ويونسكو ان شخصياتهم المسرحية تصور فترة من فترات ضمور 
صورة الانسان . ومن هنا فان كل ما يقال عن مسسرح العدث لغو باطل 
وهذا التعبير لا يعنى شيئا فهم لم يطلقوه على منسرحهم فعلى العكس من 
ذلك فانا ارى أنه مسرح-اكثر من منطقى وأفضل أن اطلق عليه مسرح 
التهكم أو السخرية . حسنا لم يعد الأمر كما كان © لم نعد نستطيع آن 
نتعامل مع صورة الانسان فى زمن عظمته وفخامته بل انذ1 اذا ما راينا هذه 
الصورة فلا نملك الا ان نبتسم لأننا فى نفس اللحظة نراها تتكسر وتتهاوى 
أمامنا ٠‏ وقد بدا ذلك مع ألفريد جارى » تذكر « أوبو ملكا » ثم مع « شابلن » 
فى السينيا . لا أظن أن انسان اليوم يمكن ان يعطى لتفسه صورة عظيمة 
انا هنلا اتحذنث عن الغرب . الانسان الغربى مضطر أن يرى نفسه من 
خلال هذا القلق وهذا الضمور الذى أصابه . وكل هذا حدث بين 
سنوات الخمسيتات: والسبعينات . اليوم عندما ألبى دعوةٌ للذهاب الى 
المسرح فى باريس فأنا متأكد أن أملى سميخيب لأنه لم يعد هناك شىء . 


توجد فترآت يغيب فيها الابداع والخلق ٠.‏ وتلك ماساة لآن هذم 
الفترات يمكن أن تمتد الى عشرين .سنة ويمكن ان تأخذ اشكالا اخرى فى 
الادب أو السينما . انظرى الى اوريا » فى انجلترا لا يوجد مسرح ؛ فى 
المانيا لا يوجد مسرح . وعندملا أحدثهم عن الماضى يقولون لى : « أنت 
عرفت هذه الحقية » أنت عجوز ؟ » . ولكن ماذا يفعلون اليوم ؟ يلفقون 
مسرحيات قديمة على انساق جديدة . يقومون بقراءات اسقاطية متحذلقة 
جدا . المخرجون ينسون ان هناك نصا وموضوعا ويخلقون شيئا آخر 
معتمد على تفسيرات وتآويل وشروح حاصة بهم . 

كان هذا ممكنا لو ان حضارة آخرى هى التى تقوم بهد العمل . عتدما 
رأيت التونسيين يحولون موليير أو شكسيير كان ذلك مقبولا ولكن ملا يحدث 


فى فرنسا ليس نفس الشىء . ان هذا تلاعب بالماضى لتعويض غي اب 
الابداع فى الحاضر . 


نارنا 


. آلا يمكن أن نقول انها قراءات جديدة لهذه المسرحيات ؟ 

. ل انها دائمة قراءات جديدة . ولقد مللنا القراءات الجديدة لنقس 
النصوص ٠‏ نود أن نشاهد مسرحيات جديدة ٠‏ لقد عشت بالفعل فى فترة 
كان يقدم فيها كل عنام عشر مسرحيات جديدة على الأقل من جأن جينييه 
'لى أداموف . ان هذا يعنى ان هناك غياب للخيال بالاضاقة “الى مشاكل 
أخرى منها : 


١‏ معمار الدن ٠٠‏ للأسف أن مدننا الحديثشة لم تعد مناسية 
الممسرح . ان الناس لا يريدون ركوب سياراتهم بعد العودة من اعمالم 
ليذهبوا بعيدا جدا حيث المسرح . ثم تعد هناك المسارح غغصنتغيرة 
المرتبطة بالسكان بل يجب ان تنتقل الى احياء أخرى بعيدة حتى ترى 
مسرحية . هذا فى باريس وف القاهرة أيضا . 


؟ ‏ المشكلة” الثانية  :‏ الاستثمار . فعلى الرغم من الدعم:“الذى 
يعطى للمسارح فهى تنتظر جمهورا ٠‏ مناك مشكلة العائد الذى يجب أن تربحه 
هذه السارح زمان كان يكفى لتشغيل المسرح ثلاثة أو أربعة اشسخاص 
وعندما نقوم الآن باخراج مسرحية كبيرة فالأمر لا يمكن ان يسيير سيرا 
حسنا ٠‏ لذلك يجب ان يكون هناك جمهور اعاد اكتشاف الانيهار المسرحى 
والآن لم يعد هناك اتبهار مسرحى . 


من أجل الدقة مناك فى بروكسل مسرح وفى ليطاليا كذلك وفى مدريد . 
أيضا . لكن هذا يعود الى أن مدريد قد خرجت من مرحلة الديكتاتورية 
لتوهلا ولآن ايطائليا كانت دائما ذا ابداع جياشش لانه بلد .من حظه أنه 
ليس موحدا بل متناثر ومتشعب . آما بروكسل فهى مدينة صغيرة ولذيها 
الجمهور . خارج ذلك لا يوجد هناك شىء يذكر . ولست أزعم أن جميع 
تاك المسرحيات مسرحيات جيدة ولكنها واعدة وكلها نصوص جيدة .' 


أى أن اكنص لم يجر تمثيله من قبل . هل ذلك ثبىء هام ؟ 

-. لم اعتقد أبدا أن النص يمكن أن يقيم مسرحا وحده ١‏ أن الميثل 
خادم النص بدا فى القرن السابع عشر . قبل ذلك كان الممثل يؤدى عمله 
معتمدا على الارتجال : موضوعات معروفة » سيناريوهات محفوظة الخ. . 

إتحدث عن الشكل المسرحى الجديد المصاحب للنص الجديد .. 


ريما فى ايطالينا مازالت هناك أشكال جديدة تستحدث . فيما عدا 
ذلك. فكما قلت لك فان المسرح يفقد مكانته التى كان يشغلها فى فثرات 


ل 


الانتقال . أريان موشمكين التى قامت بانجاز اعمال هامة منذ عشر سنوات 
أخذت فى قكرار نفسها وعندما أخذوهنا الى لوس 'انجلوس فى دورة الألماب 
الاولبية كان نشلها فريمنا . فلك أن الامريكيين كانوا يريدون منها 
استعراضيا “غنائيا راقصا كبيرا . ولم تقدم لهم ذلك . فى الحقيقة العالم 
كله يميل الى تلك الاستعراضات كما يفعل بيجار وتلاميذ بلانشون . 


وهنا الناس تذهب الى تلك الاستعراضات كما تذهب الى مباراة 
كرة وهو الثىء الذى يتّبقى لنا من الجو الاحتفالى : مناريات كرة القدم » 
الرقص والتزحلق على للجليد ٠‏ وأنا هنا لا أقيم بل أسجل فقط ٠‏ ان العامل 
ي.كن أن يقتطع من راتبه مطغا كبيرا نيشاهد مبارأة كرة قدم بينما لا يقعل 
ذلك بالنسيبة للمسرح رغم ان التذكرة أرخص كثيرا . ريما كان الخطأ خطا ٠‏ 
المسرح لأنه لا يقدم له ما يهمه ٠‏ كان العامل فيما مضى يذهب الى المسرح 
عنحما كان معنيا بالمسرحيات أما الآن فان مباراة كرة القسدم هى التى تخصه 
لآن مضعمة الصراع © الجهل . لكن المسرح ايضا صراغ » جدل » فى 
الحقيقة أنا لا أفهم . ومن يزعم أنه يفهم فهو « مهلوى » . 


قلت فى المحاضرة التى القيتها فى معهد المسرح أن المجتمعات يمكن 
ان تستعير الأشكال الفنية من بعضها البعض ولكن ليس المضامين ٠‏ فهل 
"هذا يعنى ان كل مجتمع يظل متمسكا بخصائصه ؟ 


نعم . ان الفرتسيين عندما ظنوا انهم اقليوا مشرحا كالمسورح 
الاغريقى فهم فى الحقيقة كانوا يسبتعيرون الشكل الاغريقى وكذلك فعل 
كورينى وفعل شكس بير * أريد أن أقول أننا نستحوذ على الشكل لأن 
الشكل يعطينا احساسا بالاطمئنان وبعد ذلك فنحى نضع مضامين أخرى 
داخل هذا الشكل خصوصا لو كان هذا .الشكل ينتمى الى مجتمع مختلف 


أو مندثر . 
- ولكن اليس للشكل علاقة باكضمون ؟ ائيس الضمون هو الذى 
يولد الشكل ؟ 


نعم . ولكن هذا لا يمنئع ان الحضارات تستعير بعض العناصر 
ثم تعيد تركيبها بحيث تصبح كما لو كانت أشكالا جديدة . هناك مثال 
واضح وعميق : فى أوائل القرن قبل عصر شايوه كان هناك متحف تروكاديرو 
وكانوا قد وضعوا أعلى هذا المتحف أقنعة 'أفريقية تمائمية كانت ملقاة مناك 
ولم تلقت انتباه أحد . وذات يوم صمد رسام وشلاعر بسلم خشبى الى 
أعلى المتحف وشامدا تلك الأقنمة فانقلب لفن الحديث رأسا على عقب ٠‏ 
لقد كان الرسام هو « بيكاسيو » وكان الشاعر. هو « أبو لينير » . لقد 


ادرنا 


وجد بيكاسؤ فى هذا القناع..لا.انه علول إن “ينهم - ثبيئًا جديدا.ومدمشا 
يخرج على قوانين المنظور التقليدية كيا كنا نعرفها فى الغرب مثقذ عصر 
النهضة وكانت النتيجة ظهور التكعيبية . كذتئك فعندما أحضر سترافنسكى 
الرتصات السيبيرية الى فرنسا أخذ شكل هذه الرقصات وحولها الى شىء 
آخرا٠‏ أى أننا لا يكفى أن نأخذ وننقسل بل .يجب أن نفهم أولا فالأقنعصة 
الافريقية ذات الطابع .الطقسى ولدت التكعيبية لان بيكاسيو حاول أن 


م 

بمناسبة الحديث عن الطقوس فان بعض المسرحيين المصريين 
يرون فى محاوثة هنهم اللتعرد على للسرح الغربى ان السرح الظتمى ببديل 
مناسب يحقق الاصالة ؟ 

لدى نقطقين للرد * 

١‏ ان مفهوم المسرح مفهوم غربى ٠‏ واذا أردنا أن نخلص أنفسنا 

من المسرح الغريى فان علينا ان نتتخلص من السرح ج جملة وأن نفِحث عن 
شىء آخر . احتفال آخر . أما الطقس فلا اعتقد فيه كثيرا لان الطقس 
ملازم لدين ما سواء أكنا نعتقد فيه أم لا . لا أعتقد أن هناك شسيئا أسبسمه 
الطقس الاجتماعى . ماذا يعنى الطقس ؟ يعنى تكرار أفمال غايتها 
المحافنظة على :شكل مقدس أو سحرى على نحو ما . ان من يوافق على 
ذلك له الحق بالطبع فى أن يخرج من اسار المسرح الغرنى . ولكن من خلال 
المسرح ايضنا . المسرح شىء من الغرب . ان من يريد ان يبتذع اشكالا 
مسرحية تستحق الشاهدة تبهر يجب أن ينطلق من اتجاه آخر ريما كان 
احتفالينا ولكن ماذا يمكن ان نعرف عن الأشياء التى ليس لدينا عنها أية 
شهادات أو وثائق ٠‏ ان أحدا لا يمكن ان يخبرنا كيف كان يمثل موليير ٠‏ 
لا نعرف أى شىء عن الاداء قبل ظهور التصوير الفوتوغرافى أو السينمائى ٠‏ 
لكن لنطرح هذا جانبيا . ان هذه الطقوس التى' سيعيدون خلقها سيفعلون 
بها ما فعله الالمان أو الفرنسيين باليونان القدماء . سيخلقون لأنفسهم عالما 
صغيرا ٠‏ ربما يؤدى بهم الى انجاز اعمال فنية ابداعية للغاية ٠‏ اذ أننا يمكن 
أن نفهم الأشياء فهما خاظتا ومع ذلك نبدع تنا . لكن لظن نما اذا وضعنا 
نصب أعيننا الرغبة فى اعادة خلق هذه الطقوس فسنصل الى اعادة 
خلق هذه الطقوس فسنصل الى.اعلدة خلق سطحية نعرف مسيقا أنتها 
ستعطى نتائج غير مرضيية ٠‏ يجب إن نكون على حذر » الشغرب وراءه 
تاريخ » أقول وأكرر أن الخلق ليس الماضى بل هو المستقيل . لو آردنا الا 
تعمل مسرحا كالسرح الغربى فيجب الا تعمل مسرحا كالغزيى ٠‏ الغرب 
له مشاكله وانتم لكم مشاكلكم ©. عليكم بالعثور على أشكال تعبيرية اخرى» 


فقن 


طرق تعبيرية ملائمة ٠‏ اليك ما خعله اليابانيون والكسيكيون ٠‏ اظن أن 
المكسيك هو اليلد الذى أحسن فهم ماضيه وأحسن دمجه فى حاضرة . 
ان المكسيكيين يشعرون انهم هنود واسميانيون ومسيحيون فى نفس الؤقت 

وبالمناسبة اظن أن كتاب أو كتافيو باز « متاهة العزلة » تكون قراعته 
مفيدة جدا هنا فى مصر لانه يطرح مشكلة علاقة الشسعب بغزاته وكيف أنه 
احتوى أولئك الغزاة وظل محتفظا بهويته . المكسيك ت تعيثش. اليوم تجرية 
فريدة : الازمة الاقتصادية الطاحنة التى لم تؤ تؤش على نشاط وحيوية هذا 
القبعب الذى احيه كثيرا ٠‏ لقد حدقت ثورة فى المكسيك وقام المكسيكيون 
بانجاز ثورة زراعية كما انهم أول من أمموا البترول وكان ذلك مثل الحرب. 

اذن لقد كاتحوا كثيرا 'للتخلص من مشاكلهم واعبائهم » وعلى ذلك فنان لديهم 
خيالات تصويرية وسينمائية ومسرحية وكومتيقية وأدبية خصبة للغاية . 
هذا لا يعنى ان كل ذلك يتم فى سهولة ويسر بل هناك قاق وحخوف وتوجس 
وعنف أحيانا . انه مثال . فى الحقيقة يجب أن تترجموا هذا الكتاب . 


رنما كانت لديهم أشكال فنية لم تمت وام بجدوا انفسهم فى حاجة 
الى احيائها مثلنا ؟ 
أنواع فنية تقليدية قديمة لا تعرفها . أو ريما نعرف التليل جدا 
عنها . ان المسرح قد نقل اليهم من خلال الاسبان فى نفس الوقت الذى 
كانت فيه لديهم تمثيليات أسرار . شاهدت هناك واحدة ممتعة للغاية . 
أن عمال مناجم لاباز يحتفلون كل عام بالكرتفال بينما يعارض كهنة للكنيسة 
هذا الاحتفال ٠‏ ومع ذلك فان الاحتفال يتم + يرتدى العمال الهنود ٠‏ أثناء 
. الكرنفال ملايبس الهنود القدماء ويدخلون فى عراك كبير مع صور القديس 
جورج وبعض القديسين المسيحيين الآخرين . يتعاركون بقوة ولكنيسرور 
واستمتاع واندماج ٠.‏ 
القديس جِورِجٍ يكسب دائملا فى النهاية ولكن بعد ان ينال كثيرا من 
اللكمات والركلات . ها هو الكرتفال حيا متوهجا ينبعث من واتمهم 
ورقصاتهم الهندية . ان الأشياء تتم من خلال الممارسة » أليس كذلك ؟. 


- وما تقول عن تمثيئيات التعازى فى ايران وفى العراق ؟ 
' التعازى تيثيلية أسرار خاصة بمقتل الحسين ومعركة كربلاء . 
عندما شباهدت تلك التمثيلية كان المثقفون الايرانيون يتهكمون عليهلا . فى 
الحقيقة كان 'الاستياء من كل جانب . وأنا لا أظن أن هذه القصازى يمكن 
أن تولد أشكالا تعبيرية فنية لأننا يجب أن نعتقد أثناءها ‏ ويقوة ‏ فى 
أخيانة الخليفة للحسين ائ يجب أن تعتتد. أعتتادا ديتها وى هذه الحننالة 
لن يكون ذلك مسرحا بل سيظل دائما طقسا دينيا . ٠‏ 
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آلا يمكن مسرحة الطقس ؟ 

ما الذى- تريدين مسرحته فى الطقسن ؟ اى طقس ؟ طقس دينئ ٠.‏ 
خذى مثالا : التداس وأنا أحب عملية اخراج القداس لكنه يلل قداسا . 
طقس عسكرى ؟ ان العروض المسكرية تخرج دائما على نحو جيد . 
لكن طقوس الكئيسة والجيثى والموت لا يمكن ان تتطور عن ذلك . اكرر 
ما قلت : فسخ العلاقة مع الغرب على مسيتوى المسرح هو سخ .للعلاقة 
مع المسرح ككل . والتخلى عن صورة الانسان المعزب المنكل به المجرم 
الذى وقءت عليه اللعنة وهى صورة البطل المسرحى منذ الاغريق حتى 
الروم . لو أزدنا أن نفعل شيئا آخر فلنفعل شيئا آخز : وقد. أقتنعحت 
شيئا على أصدقائى فى شمال افريقيا ولا أعلم بعد مدى صحته © لقبد 
اقترحت عليهم اخراج الحياة اليومية . 


هفاك من يسمون الحياة اليومية بالطقس اى انها تحتوى على 
سمات طقسية على نحو ما * 


لا . ان اخراج مشاهد من الحياة اليومية ليست طقسا . ان 
الطقس هو ما يتكرر بحذافيره ويتجنب تماما أية اخطاء او تجديدات يعنى 
القداسس طقسن ٠.‏ 


- أنا اتحدث عن الطقس على نحو مجازى ٠‏ 


آسف يجب أن نتعامل مع الكلمات بدقة . الطقمن طقسن وليشس 
له أدنى علاقة بالحياة اليومية . ان فى داخل الحياة اليومية بعضالطقوس 
ولكن هناك ايضا اللاطقسنى . مشهد من الشارع أو مشهد من المحكيسة 
تعتبر عناصر لمسرحة الحياة اليومية . الفرق بين مشهد المحكمة والواقع 
المسرحى أو العرض الخيالى هو أنه بعد انتهاء المشهد المسرحى ستجدين 
القاخذى والمتهم يحتسيان الشاى ف المقهى المقابل للمسرح . اما فى الواقع 
فالسجين يزج به الى الزنزانة والقاضى يعود لتناول غذائه فى منزله . هذا 
شىء مهم . الواقع الخيالى والواقع الحياتى المعاشى . 

هذا عن المضمون ٠‏ ماذا تقترح بانسية للشكل ؟ 

أنا لا اقترح ششسيئا . أنا أقول ان الحل الوحيد هو مسرحة الحياة 
اليومية . بالنسبة للشكل عليكم ان تبتدعوه » تبتكروه . يمكنكم تخيل 
أشكال مخلفة . فلنلقى نظرة على ما عله الايطاليون . ريما تكو نالاشكال 
هنا هى التهكم والضّحك . أظن ان الهزليات ستتيح الفرصة لانبشاق 
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الجياة اليومية . ولكنى أكرر أنى أحذر من كلمة الطقسس لان ذلك يعنى 
تكزار طقس يتضمن عقيدة سحرية أو دنقية . فى القرب يكترون من 
الحديك عن 'القدس ولقد مللت هذه الكلمة . هناك الديني من جهسة 
والحياة من جهة آخرى . ويجب ان نغرق بينهما تماما . يمكنقا مسرحة 
السياة اليومية كما أمكن لايطاليا لخراج سينما منها . تذكرئ خللينى .. دقد 
اخرج فيلما اسنه « روما » يعناصر من الحياة اليومية فقط . لا توجد 
حبكة . لا يوجد بطل . هذا هو .المثالى . غفلينى «ثلكم بحر متوسطى:.وقد 
ادزك ذلك جيدا . لقد أدرك أن الجوهرى والأساسى هو واقع الحيساة 
#يومية . واقع البشر الاحياء وقدمها كما هى . ويعنينى هنا أن أثشير الى 
'إننى قد.رأيت أفلاما مصرية قصيرة فى معهد للسينما وأظن أن مصر بالفعل 
مثل يطاليا .عبر عن طريق السينسا على نهو أفضل . 


على الصد لققادم 


١‏ حوار .مع الدكتور جابر عصفور 
اجرته : عبكة الروينى 


نا 


ْ . ع سر كذ هه ا 
يارس القل 3 2 لايم 


الذكرى المثوية خيالك. الشيخ 


الاحتفاء باقذكرى المثوية لميالك المشيخ 
مه طاى عدد الرازق»هو احياء ذكرى أول أستاذ 
للفلسفة للاسلامية فى الشرق فى تاريختنا 
المماصن . 

والعقل المفكر لجمعية تضامن العلماء التى 
جعات مهمتها الرئيسية اصلاح الازهسر 
الشريقة .. 

نكفاح الشيخ مصطفى عبد الرازق امتد 
على. عدة محاور رئيسية من. أهمها كضاحه 
الظمى من. أجل نظرة عقلانية ومستذرة القضايا 
ا#قطسفة والعلم . وخاصة لتراثنا: الفلسفى 
الاسلامى وشارك فق القاء الماضرات بالجاهمة 
الشعبية »> وعين استاذا مساعدا! بكثية الاداب 
بجامعة غؤاد سنة 15797 ومنح لقب استاذا 
للفاسخة بالجامعة سئة 1478 » كما شارك 
اتلشيخ مصطقى فى اعمال وانشطة مجلس 
آدارة دار الكتب المصرية . 

وكاقت له مساعماته القيمة فى مجمع فؤاد 
لئفة العربية . 


ومن . نلحية. اخوى. فلقد تابح: وساهم. الشيخ 


مصطس عبه اقرلزقة 
د. علاء حمروش 


مصطفى عبد الزازق 3 مسمرة الاسلاح الميني 
والسياسى التى بداها جمال الدينَ الاقغافق 
ومحمد عبده فثساركه فم ثورة الأزهر سنة هد 15 
واشترك فى أعمال. الجمعية الخيرية الاسلامية 
وانتخب رئيسة لهبا سغة 11515 كما تولى 
مسنئولية وزازة الاوقاف . عدة مرلت آخرها 
سنة 1ة1 وعين شيفا للجايع الأزهر . 
واقشيخ مصطفى عبد الرازق. دوس بالأزهم » 
النمو وفقه. المذهب الشافمى والطوم 
الرياضية والجفرففية . واصول الفقه. وعلم 
البلافة والمنطق والتوعيد والظسفة: وتفصير 
القرآن ولأحديث بجانب دراناته. واحتملقه 
بالادب وتتلمذ علي. آيدى أكلين الملماء بالازهر 
فى فلك الوقت > ولقسد ظلثر بللشافي 
ونهجه الفلسفي »2 طقد وججد. أن 
الشافعى يفلسف فى أصول الفقه وما 
يتصل به من المشكلات المختلقة فى الدين 
واللفة » وساعده الشاقص فى التوص ل 
لنظرته الخاصة للفاسفة الاسلامية » ولقتسد 
لعب الشيخ الامام محمد عبده دورا هابا فى 
مصطقى عبد بتايدع؛ ومولتق التسيق. محمد 
11١‏ 


افيدة » ومقالاته ومباحثه ومحاضراته عن 
الاستاذ الأمام كثيرا . 

ومما لا شك فيه > أن دراسته للفلسفة فى 
السريون واطلاعه على المذاهب والمتيارات 
الفلسفية المختلفة » وتعيقه فى دراسة علم 
الاجتماع وتاردخ الغلسفة قد أثر دأثيرا مآحوظا 
على' جوانب شخصيته الفكرية » وشارك فى 
العديد من المؤتمرات العلمية بالخارج. واقد 
كانت وسائته للدكتوراه خول الامام«الضاةعى 
آكبر مشرعى الاسلام » ٠‏ 

ولقد اخرج اثناء دراسته بفرنسا مع برفار 
عبده موضوعه العقيدة الاسلامية . 5 

كما عاش الشيخ مصطفى عبند الرازق 
المناخ- الفكرى والسياسى فى مصر بعد ثورة 
. ولققد كتب الشيخ مصطفى عبد الرازق 
الغديد من اآكتب , فمائج ااناحية الفلسفية 
لابن الهيثم » وقدم دراسة حول البهاء زهير» 
والامام الشافمى > كمسا كتب حول الدين 
والوحى فى الاسلام بالاضافة لكتبه حول 
غئيسوف العرب والمملم الثانى » ومحمسد 
عيده ولعل أشهر أعماقه « تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الاسلامية » يستحق مثا وقفة خاصة 
وعرض لاأهم آفكاره » وتقديم ملاحظقات 
عول منهج ورؤية الشيخ مصطفى عبد افرازق 

« وتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » 
ينقسم الى |قسمين رئيسيين ٠.‏ 


القسسم الاول 2 


س وفيه يتغاول مقالات العربيين والاسلاميين 
فى الفلسخفة الاسلامية والقصل الأول مخصسص 


يدن 


لبحث مقالات المؤلفين الفربيين فى الفلسفة 
الاسلامية » والفصل الثانئ يتنلول مقالاتة 
المؤلفين الاسلامبين آما الفصيل الثالث 


الاسلاميين . والفصل الرابع يناقش الصلة 


بين الدين والفلسفة عند الاسلاميين . 
القسم التق 2 0 ْ 


وفيه يعائج الفصل الأول بداية التفكر 
الفلسفى الاسلامى ويبحث الفصل الثانى فى 
النظريات المختلفة فى الفقة الانسلامى وتاريخه. 
ويمرض الفصل الثالث للراى واطواره » وفى 
نهاية الكتلب يوجد ' ضميمة فى علم الكلام 
وتاريخه . فى القسم الاول من الكتقب . 


بيمائج الفصل الاول : / 
جملة نظر الفربيين ١'ى‏ ١افلسفة‏ الاسلامية 
وحكمهم عليها منذ أن استقرت معالم النهضه - 
الحديث لتاريخ الفلسفة » وينضح من خلال 
هذا الفصل : 
التعرف الواسع للشيخ مصطفى عبد الرازق 
على رؤى وتصوزات الستشرقين © فيمرض 
لرأى « تنمان » الذى عرضن له فى كتايه 
« المفتصر فى تاريخ الغلسفة » والذى يعبر 
عن راى مؤرخى الفلسفة » فى الفلسفة 
الاسلامية فى بداية القرن التاسع عشر . 
ويلاعظ الشيخ مصطفى عبد الرازق ان 
تنمان » ينسب الفلسفة التى: نحن يصددها 
الى الشعب المربى »© ويعتبرها شساملة 
لذاهب المتكلمين » وينظر إليها على أنها 
شرحا مضعفا ذهب أرسطو ومفسريه . 
وينظر الى المقبات التى عاقت سير الفلسفة 
عند العرب - على أنها دينية ( القران ‏ 
حزب اهل السنة ) وقومية ( استعداد الهرب 


للنائر بلأوهام وخفسوع عقولهم لسلطان 
أرسطو ) ثم يؤكد « تنمان » الى أهمية دراسة 
المصئفات الفلسفية التىقدمها ١العرب.ودرفض‏ 
الشيخ مصطفى روح التعصب الدينية وكذا 
التعصب الجنسى عند مؤلفى القرن التاسع 
عشر ويشسير الى ذلك عند الفيلسوف الفرنسي 
« فيكتور كوزآن » المتوق سنة ا1486 م > 
والفيلسوف الفرنسى « ارفست رينان »> 
المتسوق سنة 1851 م وكذلك المستشرقون 
الالمان ‏ كريستيان لاسى » المنوق سنة 1411م 
فيوضح ان « ريفان » ( تتاريخ الاغات السامية 
أبن رشد ومذهبه ) يعتبر أن الفلسفة عند 
الساميين ما كانت قط الا اقتباسا حرفيا 
وتقليديا للفلسفة اليونائية ويستخلص من 
الاقوال ان هذه الفلسفة العربية هى تمريب 
للفلسفة اليونانية وهناك فلسفة اسلامية هى 
علم الكلام ولعل « رينان » اول من استعمل 
فى الغرب كلمة ( اافلسفة الاسلأمية ) . 


وعلى الرفم من ذلك نجد أن المفكر الفرنسى 
« دوجا » فى ( تاريخ الفلسفة والمتكثمين من 
المسلمين ) والمفكر الالمانى « شمويلدرز » فى 
« رسائة فى المذاهب الفلسفية عند العرب » 
يؤكدان على آنه لا نستطيع أن نذكر قط فلسفة 
عربية على الوجه الدقيق ا يفهم من هذه 
المباراة كما نذكر « فلسفة يونانية » أو 
فلسفة المائية » م 

ثم يتناول الشيخ مضطفى بالتحليل آراء 
الغربيين فى الفلسفة الاسلامية فى القرن 
الحاضر . ويشيرون الى اختلاف آراءهم فى 
الوصف الذى يصفون به هذه الفلسفة . 
فمنهم من يقول ‏ فلسفة عربية ‏ لان 
رجالها كانوا يكتبون آثارهم بالعربية كما فل 
قورس دى ولف » فى ( قاريخ غلسفة القرون 
الوسطى ) و « يرهمية » فى ( تاريخ الفلسفة ) 


ومنهم من يقول غلسفة أسلامية مثل « هورتن » 
الالمافى محصسرر الفصسل الذى عتواته 
« الفلسفة » فى دائرة المعارف الاسلامية ومثل 
دى بور فى كتايه ( فى تاريخ الفلسفة الاسلامية ) 
ومثل « جوبيه » والبارون « كارادى فو » | 
وغيرهم فهم يرون أن هذه الفلسفة ليست 
عربية لان جمهرة أهلها لم يكونوا ما أصل 
عربى ولانها فشات وعاشت فى البلاد الاسلامية 
وتحت راية الاسلام ٠.‏ 

والشسيخ مصطفى يرى أن هذه الفلسفة 
قد وضع لها اهلها أسما اصطلدوا علهه 
غلا يصح المدول عنه ولا تجوز المشاحنة غيه 
غاننا نجد فى كتابى ( الشفاء ) و ( النتجاة ) 
لابن سينا تعبير « المتظسفة فى الاسلام » 
ونجد فى « المال والنحل » للشهرستانى كلمة 


.-. فلاسفة الاسلام » كما وردت كلمة فلاسفة 


الاسلام“دكماء الاسلام ‏ فى مقدمة بن خلدون 
من أجل ذلك كله يرى الشسيخ مصطفى أن 
نسمى الفلسفة المتى نحن بصددها كما سماها 
أهلها « فلسفة اسلامية » ببعنى أنها فشات 
فى بلاد الاسلام وفى ظل دولته من غير نخضزر 
لدين أصحابها ولا لفتهم . 

ويجمل الشسيخ مصطفى فى الفلسسفة 
الاسلامية فى القرن العشرين فى : 

١‏ ل تلاثى القول بان الفلسفة المربية 
أو الاسلامية ليست الا صورة مشوهة من 
مذهب أرسطو ومفسريه ‏ « ولف » ( تاريخ 
الفلسفة ) ٠.‏ 

"' ل نلائى القول بن الاسلام مقبة فى 
سبيل نهوضص الفلسفة ١‏ بيكافيه » ( تذطيط 
لتاريخ عام مقارن لفلسفة: العصور الوسطى ) 
؟ ل أصبح لفظ اللسفة الأسلامية أو 
العربية شاملا 1 يسمى 'فلسفة أو حكمة 


11 


١‏ وللباكث عم الثلام وقذ اشقه اليل الى 
أعتبار التصوف انِضا من شعب هذه 
القلسفة . 

ويمد 7 لويس ماسنيبون .© من مقصوفة 
الاسلام - الكندى القترابى وآبن سينا وغبرهم 
من الفلاسفة فى كتابه ( مجموع تصوص لم 
تنشر متعلقة بتازيخ اقتصوف. نى. الاسلام ). ٠.‏ 
الفصل الثقانفى : 

يتناول هذا الفصل مقالات المؤلفين 
الاسلاميين .. فيشير الشيخ مصطفى لقول 
« القاضى ابو المقاسم » فى « طبقات الأمم » 
ان العرب لم يكن هندهم شسينة من عأم 
الفلسفة وفى أن طبعهم خلو من التهيؤ لهذا 
العلم الا شتوذا ٠‏ 

ولكن « الشهرستنى » فى  «‏ الملل 
والنمل . ان العرب فى جاهليتهم كانوا 
يعرفون كلمة ( حكمة ) وكلمة ( حكماء ) ») . 
وجاء بعد ذلك « عبد الرحمن بن خلدون » 
غذهب فى « المقدءة » ألى بيان معنى الفلسفة 
مذهب غير بعيد عن رأى « الشهرستافى ». 

وفى سياق هذا يمالج الشيخ مصطفى 
عبد الرازق قضية الاعتراف سلطان الفقسفة 
اليوناتية فيؤكد علنى أن ما وصل. الموبه من 
مؤلفات الفرسى هو دون مه وصسل اليهما من 
مؤلفات اليونان. ويشير لأراء « القنطى » فى 
( آخبلر العلماء باخبار الحكماء ) « والنديم » 
فى ( الفهيست ) والشهرستانى فى « الكل 
والنمل » والراى السائد عندهم. هو ان 
الفلسفة الاسلامية ليست الا مقالات أرسطو 
مع بعض آزاء أقلاطون واللتقدمين من فلانسفة 
قتونان قبل افلاقون . والشيخ محمد عبسدء 
من آوائن اتمتككرين الدتين فهموا التراث 
الفلسنى. الاسلامىن. فهما: يستند. آلى واقع 
الحصر المتفير جد من.وفقع المصر الوسيط ٠‏ 
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كما. لم يعادى النهج المقلانى المتمثل بتراث 
الممتزلة . أو الفلاسفة . أودى الى تكفير 
المقول بازلية. الماقم ولكن لم يضع منهجما 
لمراسة التراث الفلسفىي . 

وجاء. الشيخ. مصطني عبد للوازق تلميذ 
الشيخ محيد. عبده لينظر الى افتراث الفلسفى 
الاسلامى من زاوية ربطه : باتعقيدة الاسلامية 
وانشريعة . غافففسنة عنده فى تواثا ‏ 
أسلامية ‏ ليس بالمعنى اقفاريفى أو 
الحضارى أى لا بمعفى خسبتها الى المجتمع 
الذى ارتبط تاريخه فى العصر الوسيط بتاريخ 
الاسلام ب واتصل نظاهه الاجتمساعى - 
السياسى بنظام . دوئة الخلافةة الاسلامية ٠‏ 

بل هى اسلامية بالكمنى الدينى - ومن 
هنا كانت الغلسغة الاسلامية عنده شاملة تعلم 
أصول العقائد ( علم الكلام ) من كقلبه » 

واتشيخ مصطفى يناءا على ذلك يطئق 
عنى الشاقمى راس المذهب الفقهى اللسنى 
صفة الفيلسوف ولقد آثرت طريقة الشافعى 
فى استنباط لاهكام الفقهية تأثيرا كبيرا على 
فكرا الشيخ مصطفى عبد الرازق لدرجة أن 
رسالته للدكتوراه كاه حوق. الشاغمى باعتباوه 
أكبر مشرعى الاسلام ويفكويه: . 

أوالشيخ. مصطفى ف أكتابه « تمهيد لتاريخ 
الفاسفة الاسلامية » يقف ضد النزعات 
العنصرية التى تظهر فى أبحاث المستشرقين 
الفربيين حوقى تراثنا الفلسفى, على أساس 
التفريق بين العقل للسبامى والعقل الأرى م 

كما أن الشيخ مصطفى علنى الرغم من 
كونه من أنصار الهج الدج يقوم على ربط 
المفلسفة بالعقيدة' ‏ وينظي النى ترائنا 


:اففتسفى على أسادى أنه يقهم على التوفيق 


بين الديى والفلسفة أو المقى والنقق عللى 
أساسى وحدة اقحق والغلية. بينهمة . ١‏ 


الا آن الشيخ مصطفى مع ذلك يقترب من 
المنهج التاريخى فى جانبين أساسين . 

أولا : أطلاق آسم فلاسةة الاسلام 
حنى على غيم المسامين ‏ منهم « فهؤلاء 
المشتفلون بالفلسفة فى ظل الاسلام تسمى 
فلسفتهم فلسفة اسلامية بالمعنى الاصطلاحى » 


ثانيا : عندما يؤكد على تسميته « الفلسفة 
الاسلامية » ل على أساس أن لهذه الفلسفة 
اسما وضعه لها أهلها كابن سينا 
والشهرستانى وبن خلدون ‏ ويصل من ذئك 
الى قضية هالمة حول ماهية هذا التراث 
الفلسفى عندما يشير آلى أنها « اسلامية » 
( بمعنى أنها نشئت فى بلاد الاسلام وى ظل 
دولته من غير نظر ادين أصحابها ولا لغتهم ). 
الفصل الثالث : 


يتوقف الشيخ مصطفى عند تعريف الفلسفة 
وتقسيمها عند المسلمين ‏ لدى الكسندى 
والفارابى وابن سينا » كما يشم الى 
مرحلة ما بعد ابن سينا والحديث عن اله 1ة 
بين الفلسفة والكلام والتصوف وحكمه 
الاشراق ويشيرالى اصطباغ الكلام والتصوف 
بالفلسفة » ويرى أيضا أن علم أصول 
الفقه لم يخل من آثر الفلسفة ايضا . 

وهو أذ يؤكد على علاقة الفلسفة 
بالمقيدة الاسلامية نجده عندما يمالج تاريخ 
الفكر الفاسفى الاسلامى يؤكد على اهمية 
واصالة الفكر الفلسفى خارج أصول العقاتد 
وأصول الفقه . 

بل أن الشيخ مصطفى يعد من كبار 
المذافمين عن آعلام الفكر اافلسفى العربى 
الاسلامى فى المشرق والمفرب بعكس غيره من 
الباحثين فى اآفكر الفلسقى اقعربى ل 
الاسلامى الذين يحصرون فلسفة التراث فى 
المباحث الكلامية ولدى علماء أصول الفقه 


المسطمين . أما فلسفة أنكسظضى والفارابى 
وابن سيناء فى المشرق وآبن باجه وابن طفيل 
وابن رشد فى المقرب . 

( أهم رموز الفكر الفلسفى المريى 
الاسلامى ) ليست الا يونافدء فى كلي تيه 
وجزئياتها ومزيج من الارسطيه والافلاطونية . 
والافلاطونية الحديثة ‏ فالشيخ مصطفى كان 
أكثر تطورا واستثاره من غيره ويعد من أهم 
وابرز المدانعين عن أصالة الممارساتالفلسفية 
العربية ‏ . الاسلامية خارج علم الكلام 
واصرل الفقه وهو مؤكا على أص له 
الفاسفة الاسلامية ويرفض النظريات القائلة 
بان الفلسفة الاسلامية ما هى الا مجسسرد 
نمخ أو محاكاه للفلسفة اليونانية . 
الفصل الرايع 2 

فيه يعالج الشيخ مصطفى الصّلة بين 
الدين والفاسفة عند الاسلاميين الذين 
بحاولون التوفيق بين الشريعة والحكمة 
ويعالج اراء علماء الدين خصوم الفلسفة 
وعلى رأسهم الغزالى ودور كتابه ( المنقذ 
من الضلال ) فى رسم الصلة بين الدين 
والفلسفة ‏ . 

ويعرض اشيخ مصطفى لبالفات المتاخرين 
فى معاداه الفاسفة ‏ الذين لا يرون فرقا بين 
النلسفة والسهر والشعوذة . 

وكلام الاسلامين فى الفلسفة الاسلامية يمنى 
ببيان نسبة هذه الفلسفة الى العلوم الشرعية 
وحكم الشرع فيها ورد ما يعتبر معارض للدين 
منها ويشير الشيخ مصطفى الى أنه ليس 
هناك خلاف بين العاماء حول ان الفاسفة 
الاسلامية متائرة بالفلسفة اليونافية ومذاهب 
الهنود واراء “الغرس . 
اما القسم ااثانى من الكتاب : 

فيعرض النهج المؤلف فى درسي تاريخ 
الفلسفة الاسلامية ٠.‏ 
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فى الفصل الاول : 

نجده يعرض تبدايات التفكر الفلسفى فى 
الاسلام مؤكدا على ان الاجتهاد: بالرآى هو 
بداية النظر العقلى ٠‏ 
الفصل الثانى : 

يتناول الشيخ مصطفى فيه النظريات 
المختلفة فى الفقه الاسلامى فيعرض لوجهه 
نظر « كارادى غو » ألتى تميل الى رد 
معظم التأثر فى تكوين الفقه الاسلامى الى 
المذاهب المسيحية ثم يعرض وجهه نظر 


« جولدزيهر » التى تنزع آلى ما يؤيد, 


ناحية التاثر اليهودى ٠.‏ 
ويتناول الشيخ مصطفى . رؤى علمساء 


الاسلام فى الفقه وتاريخه « كابن خلدون »2 


الذى يؤكد على نشاة علم الاجتماعوالقياس 
بل والسنة المنقولة باارواية لا المعتمسدة 
على المشاهدة والخطاب الشفهى على 
انها أصول اسلامية للاحكام الشرعية اتفق 
عليها الضحابة بعد عهد الرسول ولا يشممر 
الى عامل خارجى فى- هذه النشاة . 
.فصل الثائقث : 

وفيه يتمرض للرأى واطواره مشممرا 
لاجتهاد النبى والصحابة فى عصر النبى 
وبشير الى الرأى فى عهد بنى أميه والعصر 
المباسى الاول ويشمم الى أنقسام الفقهاء 
الى أصحاب اارأى والقياس وهم اهل 
العراق واهل الحديث. وهم اهل الحجاز 
ويوضح دور ابو حنيفة ومالك بن أفس ٠‏ 

ويتوقف الشيخ مصطفى كثيرا عند 
الشافعى ونشاته ومذهبه القديم الذى 
وضعه ردا عقى مذهب أهل الراى وكان 
قريبا الى مذهب أهل الحديث . 

ومذهبه الجديد ردا على مالك وينحو 
اتجاها جديدا هو اتجاه العقل العلمىالذى 
لا يكاد يعني بالجزئيات والفروع وقد حاول 
الشافعى > أن يجمع أصول الاستتباط 
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الفقهى وقواعدها علما ممتازا وان يحل - 


الفقه تطبيقا لقواعد هذا اللم . 

ويشم الشيخ مصطفى الى أن الشافعى 
آول من وضع مضنفا للعلوم الدينية على 
منهج علمى واعتبر الشافعى » واضع عملم 
الاصول كما قام الشيخ مصطفى بتوضيح 
مظاهر التفكر الفلسفي . 

فى رسالة الشافعى » ويقدم الشيخ 
مصطفى فى الجزء الأخر ضميمه فى عام 
الكلام وتاريخه ٠‏ 
ويعرض دراحل تطور العقائد الدينيبة 
من عهد الرسول الى عهد العباسيةوعرض ١‏ 
فى نهاية مؤلفه ألى النهضة الحديئة لعلم 
الكلام التى تتوم على التنافس بين مذهب 
الاشعرى ومذهب أبن تيميه . 

ومما لا شك فيه فَهيٍ كتخب (١‏ تمهيد 
تاريخ الفلسفة الاسلامية » يقدم صصسورة 
شاملة لتطور الفكر الفلسفى المريى 
الاسلامى خلال العصر الوسيط . بجانب 
توقفه بالتحليل العام الكلام وقضاياه ( الفلسفة 
الدينية ) ولعلم الفقه ونظرياته المختلفة , 
ومما لا شك فيه أن الفلسفة اكصربية 
الاسلامية كانت ذات" أشكال دينية فالواقع . 
انها كفيرها من فلسفات القرون الوسطى 
وقد ارتبطت بالتاريخ الدينى > ومع ذلك 
فلقد وجدت بعض النزعات المادية لدى 
بمض الفلاسفة العرب المسلمين وهسذا 
الجانب لم يتمرض اله الشيخ مصطفى 
عيد الرازق »> بل قدم تفسرا ماليا 
للتراث الفلسفى العربى الاسلامى وعلى 
الرغم من ذلك غقد ساهم كتابه فى كف 
وفى تصحيح عدد من المواقف غير العقمية 
نحو ترائنا الفلسفى وخاصة من جانب 
المستشرقين القريبيين قوى الاتجاهات 
المنصرية ٠‏ 

فتحية للذكرى المثوية كيلاد الشضيخ / 
مصطفى عبد الرازق ٠‏ 


المكحبة الاجدبية 


يله سس ب له 26 2 ا 20 
الجرالجنف.. الس سباق 


العلامة الأسبانى رامون مينينديث بيدال 
هو أعظم مؤرخى الثقافة والحضارة الاسبانية 
فى العصر الوسيط © كما أنه و٠ؤسس‏ 
الدراسات اللفوية الاسبانية فى العصر 
الحديث , 


وقد أمتد الممر بهذا الرجل حتى ناعز 
المائة عام » مما أتاح له فرصة اثراء المكتيبة 
الاسبانية بكثير من الدراسات القيمة حول 
أصول ١ا.ثقافة‏ والاسبانية بكل جوائها 
الادبية واللفوية والحضارية وكان تلهذه 
الدراسات أثر لا ظير له فى عملية الاحياء 
الضخمة التى شهدتها الثقافة الاسببانية 
فى نهايات القرن الماضى وبدايات الحاقى . وقد 
حظيت الدراسات الاندلسية بنصيب وافر 
من أبحاث هذا المالم الكبر © ولا غرو فى 
ذلك » فالثقافة العربية الأندئسية متصلة 
اتصالا وثيقا بالثقافة الاوربية فى العصور 
الوسطى » بل ان تأثيرها قد أمتد الى عصر 
النهضة الاوربى . وقد ولد بيدال فى مدينة 
لاكورونيا باسبافيا فى ١7‏ مارس عام 1859 »> 
ومات فى مدريد فى 16 نوفمبر عام 1570 . وقد 
آصبح رئيسا القسم فقه اللفات الرومانية 
بجامعة مدريد وعمره لاثون علما » ثم 
أصبح عضصوا ف مجمع اللغة الاسبانية عام 
1 . وقد شفل رئاسة المجمع لفترة طويلة 
من الزمن بدون منافس حتى وفاته . وظل 


دء حامد أبو أحمد 


مينيديث بيدال ا يقرب من خمسين عاما 
المرجع الأول فى دراسات اللغة الاسبانية » 
وكانت سلطته فى هذا المجال تكاد تكون 
مطلقة ان صح هذا التعبي . أما عن 
مؤلفاته فيكقى أن نشم ألى بعضها لندرك 
كيف اهتم هذا الرجل بالاصول غنقب عنها 
وبحث فيها فى دأب وصبر شديدين حتى كانت 
حياته العلمية بمثابة فاصل بين عهدين : 
عهد مفى يكتنفه الفموض والتعميم وعهد 
جديد اتضح فيه ما خفى من أصول الثقافة 
الاسبانية . كتب الملامة بيدال فى « علم 
النحو التاريخى » » وعن « أسبافية فى عصر 
السيد » صاحب الملحمة الممروفة بهذا 
الاسم فى العصر الوسيط » وفى غير ذلك . 
وفيما يلى عناوين بعض كتبه :7« اللغة الأسبانية 
فى عصورها الاولى » » « لغة كريستوبل 
كولون 760 الاسبان فى التاريخ »76 الاسبان 
فى الادب » » « أسباقيا حلقة وصل بين 
المسيحية والاسلام » » « السيد القمبينطور » 
« علم النحو التاريخى » »> الشعر العربى 
والشعر الاوربى )) » ( القوط والملحمة 
الاسبانية ..... الغ ٠.‏ 


ومن دراساته التى تهم الباحث والقارىء 
العربى كتابه عن « الشعر العربى والشضعر 
الاوربى » وهو دراسة من حوالى ثمانين 
صفحة عن أصول الشعر الفنائى الأوروبى 


14 


يبداها بيدال بالسطور التالية : « كان الشعر 
الغنائى الاسباتى الأول دعيثى على النسيان . 
وكان يدور الحديث عنه وكانه مبهم لا يهم الا 
بمعض العلماء ا:دارسين .: لكننا الآن تحاول 
اكتشافه بصفته مفتاها أشاكل الأصول فى بعض 
أنواع الشعر الغنائى الأوروبى » ونقطة 
أنطلاق لفكرة ألحب المذرى »2 أو الروحى 
التى آنتشرت فى آلفرب » وكافت مذاقضة 

اللمفهوم الحسى الذى ساد فى القديم . اتنى 
أشير بذلك الى النظرية التى تجعل الشعر 
العربى ‏ الانداسى أصلا لبعض آنواع 
الشعر الغنائى الرومانى ( أى شسعر اللغسات 
الشتقة من اللاتينيه ومن بزذها الأبطائية 
والاسبانية والفرنسية وا,برتفائية والقطالانية 
وسواها ) , 


وقبل أن نبدا فى طرح هذه النظرية وبراهين 
مينينديث بيدال عليها نود الاسارة أولا الى 
إن المعلومات السائدة حاليا تاخذ بهذه 
النظرية ضمن النظريات الاخرى المعروفة » 
بل انها تضعها فى مقدمها > نظرا لقيامها 
على حقائق وبرإهين واضحة تمام الوفضوح 
وايس يها أى نوع من الاعتساف . فالكتب 
المدرسية وكتب تاريخ الادب تذكر أن الشعر 
الغنائى الأوربى بدأ فى منطقة بروفاسة 
فى اللقرن الثانفى عشر الميلادى 
عند شوراء الترويادور . وأول من 
عرف منهم جيوم دى بواتييه دوق أكيتانيا » 
اذى عاشى فى الفترة من عام 1.87 حتىعام 
11 ماء ومن هذه المنطقة انتقل الشعر 
الغنائى الى باقى البلاد التى كانت تتحدث 
ف ذلك !إوقت بلغات رومانثية ( وهىاللهجات 
المشققة عن اللاتينية الفصحى والمامية 
عما هو الحال فى فرنسا وايطاقيا واسباند' 
والبرتغال » ثم اخثت- شككلها النهائى فى 
عصر أننهضة ) . ويالطيع فان الشمرالغنائي 
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الذى ظهر فى منطقة بروففنسة لم يات من 
فراغ ومن ثم غان هذه الكتب تتحدث عن 
نظريات ثلاث حول أصول هذا الشغر : 
النظرية الأواى هى آن هذا الشمر جساء 
تقليدا لشعر العرب الاندلسيين »2 وبالاخص 


الموشحات والازجال »© والثانية هى أنه امتداد 


لشعر الغزل اللاتينى والثالئة هى أنه نتاج 
تطور الشعر اللاتينى فى العصر الوسيط . 
الزجل فى الأندلس : 

يعرص مينينديث بيدال فى البداية لنشساء 
الخوشحات والازجال فى الاندلس فيقول ان 
المؤرخ ابن بسام الشنترينى ومن بعده ابن 
خلدون فيلسوف التاريخ الاكبر ومؤرخ 
الثقافة قد اخبرانا بان مخترع الموشحة أو 
الزجل هو شاعر اندلسى يدعى مقدم بن 
معافى القبرى » الذى عاشي فى عصر الأمبر 
عبد الله ومن بعده عبد الرحمن الثالث 
( الناصر ) فى نهايات القرن التاسع الميلادى 
وبدايات ا'عاشر . والموشحة التى ابتدعها 
مقدم تتآلف من مركز أو قفل وعلى أساس 
هذا المركر تدور مججوع- الأفصان ثم ياتى 
السمط . ويقولبيدال ان اختراعمقدمكانامرا 
يسترعى الانظار © لانه بالرغم من استخدامه 
لعروض مختلف ولغة غير صحيحة أحيانا 
ومختلطة مع كلمات أجنبية آلا أنه يستحق 
أن يحظى باهتمام مؤرخى الادب والحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


ثم يعرض لنظرية تاثر هذا اتشعر المربى 
على الشعر البروفنسالى فيقول ان هذه 
اننظرية فال بها فى البداية المستعربالاسيانى 
حوايان ريبرا ثم طورها المستعرب الفرنسى 
نبكال وان كان هناك بمضض الباهنين . الأوربيين 
يرفضونها تماما مثل العالم البرتفالى رود 
ريجبيث لابا فى كذ'يه « أصول “الشه_ الفناتى 
قى البرتغال » ( 11145 ) ألذى يعد ان فكر 


حدة فقرات مكونة من ثلاثة أبيات شسءرية 
بقافية واحدة من ا'شعر اللاتينى فى القرن 
الحادى عشر الميلادى قال أن هذا النوع 
من الشعر كان معرونا فى أوربا قبل ظهور 
أبن قزمان ,.'ها العائم الأمانى وبي طم 
والفرنسى جونروى 100218017 غبالرغم 
من أنهما قد أعترفا بان نظرية التائي الكعربى 
أكبر مدعاة للقصديق آلا أنهما يعتقدان بافها 
لازالت تحتاج الى براهين كافية . 


ويرد مينينديث بيدال على اعتراض رورد 
ريجيث لابا فيقول انه لا يكفى أن فذكر بعض 
الفقرات اللاتينية من القرن العاشر والحادى 
عشر تندئل على أن الشعر الاوروبى سين 
العرب فى معرفة عروض الزجل وذلك لآنه من 
نوع شديد الخصوصية ولا يوجد مثله فى 
الشحمر اللاتينى المنسوب لهنئين القرنين : 
ان الرجل الانداسى عبارة عن ثلاثة ابيات 
بقافية واحدة ( الأغصان ) لها مركز » مع 
بيت رابع تشبه قافيته قافية المركز » وهذه 
القافية تتكرر فى البيت الرابع لكل فقرات 
القصيدة . هذا فضلا عن أن هذا النوع 
من العروض قد بدا . اكتشافه فى الاندلس فى 
أواخر القرن التاسع الميلادى , 


ويتحدث العلامة بيدال عن كتاب الموشدات 
والزجل الاندلسيين فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر فيذكر من بينهم الرمادى شائر 
بلاط المنصور بن أبى عامر الذى توق عام 
٠.‏ © وابن نمارة الذى ينسب املكة 
اسبيلية وتوق عام .1.4 وهو آأحد الشم_:. 
المفضلين عند ابن قزمان أشهر زجالى الانداس 
وهناك أيضا ابن المكبانة التوق عام 11115 
وهو شاعر بلاط المعتمد ابن عباد . على أن 


ابن قزمان هو الوحيد الذى يشتهر ذكره 
الآن نظرا لأن الدهر قد حفظ ديوان أزجاله 
كاملا » بينما لم ببق من الآخرين الا بعض 


٠. النملاج‎ 


ويضرب مينينديث بيدال مثلا لمروض 
انزجل من ديوان شاعر أسبانى من نهايات 
القرن الرابع عشر وبدايات الخامس عشر 
هو ألفونس الفاريس وهى القصيدة رقم ١م‏ 
من ديوان « أغغانى بابيذا وفزها يتضسح 
»تبحر العروفضى الذى اخكترعنته 


الاندلسيون وتبعهم فيه الأوربيون خلال العصر 


الوسيط وحتى دخول عصر النهقسة الذى 
ظهر فى أسبانيا خلال القرفين السادس عشير 
والسابع عشر وفى أيطائيا قبل ذلك بقرن 
. ويمكن القارىء مقارنة الابيات 
الاسبانية السابقة بابيات ابن بكر بن بقى 
وهو من أعلام الوشاحين فى عهد المرابطين 
يقول فيها : 


أو أكر 


المركز أو القفل 


وللى ثفر مغلج ... لالمى منه مسوقى 
بابى أورق قلبه ... ساكن مثواه قابى 


الاغصسان 


قآما يامن سر به ...أو يرى روعة سر بى 
حسب هذالى وحسبه . .. فأنا قد ضاع حدبى 


المركز أو القفل 


هذه يا عاذلية ... من سمات الدب حقا 
زفرات تتوعج ... وهى فى دمصى غرقى 
على أن المروض الزجل ستة أنوا عمختلفة 


لذن 


يشرحها مينينديث بيدال بالتفصيل وان كنا 
لا نستطيع أن نفصلها فى هذا العرض الموجز 
كما آن هذا الاتجاه الشميى قد تمثل ‏ على 
مر الايام ‏ فى لونين هما الموشحات » 
وتكتب بالفصحى « والزجل » ويكتب بالعامية 


اتتشار الزجل فى الغرب : 


بعد أن يتحدث المؤلف عن أن المشارقة 
المسلمين قد استقيلوا هذا الذوع بترداب 
شديد لدرجة أن ابن قزمان كان يفخر فؤنهاية 
احدى قصائده بان زجله يفنى فى العراق 
يقول : ١‏ لقد وصلت الى الاقنناع بان هذا 
الزجل قد انتشر فى أوروبا وأن أول حالة 
تقليد له يمكن أن نشير اليها هى بالتحديد فى 
أعمال اول شاعر غنائى معروف فى لفة 
أوروبية حديثة وهو جيوم التاسع دوق 
أكيتانيا ٠.‏ وبذلك تكون الاغنية الغربية 
الاندلسية هى أساسى الشعر الفنائى للأمم 
الاوربية الحديئة ١‏ ثم يضيف بيدال » افنى 
أعرف أنى بهذا التاكيد أواجه معركة »© لانه 
خارج تماما عن نطاق « الموضة » العامية 
السائدة التى تحاول قصر مصادر الشسعر 
الأوربى الوسيط على الآدب اللاتينى المعاصر 
له أو الكلاسيكى » ولكنى وائق من أن هذا 
التاكيد سوف يصبح أشد صلابة يمد أن 
تفحص الآراء المعارضة التى يقول بها من 
لا يؤمنون بالنظرية المعربية الأندلسية »2 . 

بعد ذلك مباشرة يبدا العلامة بيدال فى 
بسط الآراء المعارضة وتفنيدها » وسوف نجد 
أن هذه الآراء سوف تدور حول شيئين هما: 
الشكل ثم المضمون .. 
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غيما يتعئق بالشكل يقول الممارضون ان 
الشكل الذى استخدمه جيوم التاسع ليس 
مساويا تماما املزجل لآنه ينقصله المركر 


فهذه الفقرة التى تتبمها تسع فقرات على 
نفس النمط ينقصها المركز كما خرى . كما 
أن كثرين من شعراء بروفنسة الآخرين قد 
كتبوا على هذا النمط مثل روديل وماركابرو 
وبيى فيدال وسير كامون وبع كاردينال ٠.‏ 
وبهذا فان هذه الفقرة وأمثاتها تجمل العالم 
الفرنسى جونروى يشك فى أن يكون هناك 
صلة بين النظام المروفئ العربى والبرفنسى. 


ويرد مينينديث بيدال على الاعتراض فيقول 
بان « المركز » ليس هو جوهر فقرة الزجل 
المربية لانم ١‏ أى مركز » موجود فى كثم من 
قصائد 'اإداب الاخرىلكن جوهر الزجل العربى 
هو ذلك البيت الرابع ( السسمط ) التى تكون 
قافيته واحدة فى جميع فقرات الاغنية وهذا 
البيت أيضا يعتبر طابعا مميزا لأغانى جيوم 
التاسع وباقى شسعراء التروبادور الكثمار , 
افيهم . ثم أن هذا الاعتراض من جاتب 
جونروى وان كان غير جؤهرى كما رآينا سوف 
يتلاثبى اذا عرفنا ان الشعر المريى - 
الاندلسى يوجد به تلك القصيدة الزجلية 
المشتملة على سيط والخالية من المركز ثم 
يشرح العلامة بيدال أسباب خلو بعض قصائد 
الزجل الاندلسى من المركز فيقول أن ثمسة 
حكايات عديدة عن ابن قزمان تذكر أنه وبعض 
أصدقائها كانوا يتسامرون على شاطىء الوادى 
الكبي فى اشبيليه بغناء بعض قصائد الزجل وما 
أم يكن هناك عدد كبر من الاشخاص كان لابد 
من حذف ١‏ المركز » لأقه يحتاج الى ١‏ كورس ») 
يقوم بالتكرار أما وجود شخصية أو ثلانة فاه 


لا يسبع أكافها الآن "ناخد الأغنية طابمها 
المطلوب ٠‏ 


ويضرب بيدال 'آمثلئة نوجود زجل أندلمى 
بدون مركز فيقول « أن المقرى فى حولياته 
يذكر عدة ازجال بدون أى مركز » وفى ديوان 
« ترجمان الاشواق » لابن عربى نجد أمثلة 
آخرى كما أن الزجل الوحيد الذى وصل الينا 
من أبن نمارة بدون مركز ايضا » ونحن نذكر 
من قصائد ابن قزمان الخالية من المركز 
هذا المثال :2 . 


من يقول : « هذا الزجل 
مطبوع » قال الصحيح : 

مطيبوع جانى فى 
التفلزل والمديح 
ان ذا هال يقراه 
لم عجز ذا اللس سان 
أما الاعتراض الثانى فيتعلق يمنصر الزمن : 
ذلك أن العالم اللمانى سس .كبن ماتاظاظك 
يعترض على النظرية الاندليسية قائلا : « ان 
الشعر البرفنسائى وجد قبل ان يكتب ابن 
قزمان أغنيته الاولى « وير بيدال على ذلك 
قائلا : « أن العائم الالمانى الشهير مخطىء 
فى هذا لان الحقيقة هى اننا نمرف ان ابن 
قزمان كان يعيش حياة التروبادور المتجول 
منذ عام 1.45 م قبل أن بيدا جيوم التاسع 
فى كتابة قصائده ( ولد جيوم ‏ كما ذكرنا من 
قيل ‏ عام 1.485 م ) ثم يضيف بيدال بانه 
اليس من الضرورى أن نجعل من أبن قزمان 
بالتحعديد نموذجا للبروففساليين اذ يكفى أن 
ننظر اليه آنه أحد ممثلى المدرسة الأندليسية 
لان النماذج الحقيقية والمؤثرة يمكن ان تسكون 
أقدم من ذلك بكثر اذ غجدها فى ابن فمارة 


مليلح 


,مثلا ( توف عام ..1:4 م ) أو الترمادى ( توفي 
-- *؟-! م) أو ابن الثبانة ( توق عام 
7 ) أو أى شاعر أقدم من هؤلاء مثفل 
مقدم بن معافى القبرى الذى عاشي فى نهايات 
القرن التاسع الميلادى وبدايات العاشر اى 
آن ابن قزمان ليس الا آكثر الجميع شهرة فى 
هذا المجال لوصول ديوانه ائينا كاملا . 
ثم يتحدث بيدال عن انه ليس هناك ما يدعونا 
الى الاعتقاد يان جيوم التاسع هو أول 
المتاثرين بالشعر العربى لان استخدامه للفقرة 
الزجلية بدون مركز لابد وأنه كان مسبوقا 
بانتشار هذا العروض على النحو الذى ظهر 
به الاندلسين والذى استمر بمد ذلك على 
نمس النمط لدى الشوعراء المتاخرين فى 
المدرسة الجاليسية البرتفالية ( هى المدرسة 
ألتى تلت مدرسة الشعراء البرفنساليين ) 
كما أن بعض مؤرخى الاندلس قد نقلوا الينا 
حكايات عن أن الاغنية الزجلية الاندلسية 
كانت تغنى قبل نهايات القرن العاشر الميلادى 
فى بلاط بعض نبلاء المماليك الاسبانية مثل 
قشتالة ونافازا وسواهما . وحكى لنا 
الطبيب القرطبى ابن الكتانى .أنه حضر في 
مدينة بورغفش حغلا أقيم فى قصر سانشوجارثيا 
كوندى قتشضتالة ( 156 ل ١.١!‏ م) غنى 
فيه عدد من المفنيات انلائى كن قد أهداهن 
خليفة قرطبة لهذا الأمير وما ان سممت 
احداهن غناء احدى زميلاتها حتى انفهرت 
فى البكام »> فاقترب منها بن الكتابى وسالها 
عن سبب بكقتها فقالت : « ان هذه الابيات 
من نظم أبى سليمان بن مهران « من 
سرقسطة » وقد وقعت فى الاسر منذ فترة 
طويلة » ومنذ ذلك الحين وانا لا ادرى شيئا 
عن اسرتى . ولا يقتصر بيدال على هذه 
الحكاية وانما يورد حكايات اخرى تدل 
على انتشضار آلفناء الاندلسى فى بلاط الحكام 
المسيحبين قبل نهايات اقفرن العاشر أى قبل 


ذل 


أن يبدا الشعر الغنائى فى منطقة بروفنسة 
يفترة طويلة . ١‏ 


أما الحجة الثالثة التى يقذرع بها معارضو 
النظرية العربية . الاأندلسية فتقوم على 
اساس اعتقاد خاطىه وهو عدم التواصل 
الثقاق بين العامين المسيحى والاسلامى . 
ويرد العلامة بيدال على ذلك بذكر مظين 
أو احالتين غم حالة الشعر ليس فيهما نقاتي 
ومعترف بهما عالميا . ثم يتسامل بيدال : 
اننى لا آفهم لماذا عندما نناقش موضوع 
الزجل نتناسى حدنين معاصرين لهما أهمية 
كبيرة فى التاريخ الثقانى لآوربا » وقد حدثا فى 
اسبانيا خلال . النصف الأول من القرن 
الثانى عشر » آى فى نفس الفترة التى عاثن 
بها جيوم التاسع , وهذان الحدثان يدلان 
على القرة الانتشارية الهائلة التى كانت 
للثقافة العربية فى ذلك الحين » وكافت هذه 
الثقافة تعلو بكثير على الثقامة اللاتيثية 
كما اعترف بذلك روجر بيكون فى فترة لاحقة ٠‏ 
أما الحدث الاول فهو قيام أحد اليهود وهو 
يدرو الفونصودى أويسكا حوالى عام 1١١١7‏ 
بترجمة مجموعة أقاصيص شرقية ذات أصل 
هندى وعربى للغة اللاتينية » وقد حظيت 
هذه المجموعة بنجاح منقطع النظر وظف 
لقرون طويلة وكانها توراة جميع القصاصين 
فى جميع الامم الاوربية بما فى ذلك أعظم 
قصاصى ذلك العصر وهم دون خوان ماونيل 
في أسبانيا ( من القرن الرابع عشر الميلادى ) 
وبوكاشيو فى ايطائيا » وشوسر فى انجلترا ٠.‏ 
والحدث الثانى هو أنه بعد ذلك بسنوات 
قيلة أى منذ عام .119 تقربيا بدأ رايموند 
مطران طليطلة » وجوند سسائفو رئيس 
سمامسة سسيجوفيا فى تأسيس مترسة 
المترجمين الممروفة فى كاتدرائيسة. طليطلة » 
هيث نقلت معظم الاعمال المربيية فى الفلك 
والرياضيات والصيدفة وانفلسفة الى اكلفة 


يذل 


الاتينية »> مما أثار دهشة الاسكولائيين 
( المدرسين ) المسيحيين . وكما يقول أرنست | 
رينان فان مدرسة طليطة قسمت التاريخ 
العلمى تلعصر الوسيط الى عهدين : 1اعهد 
السابق عليها » والعهد اللاحق بهآةا.,. 
نم يتساعل العلامة بيدال اذا لا نعترف بأن 
انتشار الاغنية الاندلس.ية لابد وآن يكون قد 
تم فى وقت قريب من هذين الحدثين الكبوين 
انين لا جدال حولهها . ولا ينسى ميذرنديث 
ببدكل أن يشير الى عاو الثقافة العربية فى 
ذلك الوقت وأنها كانت تأتى دائما سابقة 
على أى ثقافة آخرى ٠.‏ 


أما الاعتراض الرابع »2 ويتعالق 
بالمضمون » فيشسم ألى صعوبة فهم الشعر 
العربى من قبل القارىء الأوربى . ويرد بيدال 
على ذلك بقواه اننا يجب أن فضع فى اعتبارنا 
أن الزجل ا يتضمن نفس الصعوبات اذى 
بمكن أن نجدها فى الشعر العمربى المثقف . 
ويضيف بان ابن خلدون قد ذكر لنا أن 
الاندلسيين كانوا يجدون فى الزجل سهحرا 
بسبب انهولة التى كانوا يفهمونه بها . 


بقى اعتراض خامس بصفة مينينديث بيدال 
بأنه مثل سور الصين بمثل اكبر عائق أمام 
قبول التائي فى المضمون للشمر العسربى ‏ 
الاندلسى عاى الشعر الاوربى . وسوف 
ندرك آن هذا المائق الكبير قى نظر بيدال لن 
يكون له أى سند ء وسوف يفنده بيدال ننسه 


فيحسن تغنيده . وهذا الاعتراض انذى يقول 


به الآن كثيرون عرضه منذ حوائى قرن من 


أنزمان اعانم جيوم شليجل: اننى لاأستطيع 
آن أقنع نفسى بان تسعرا مثل البروةنسالى 
يفوم على تقديس المرأة » واعطاء الزوجة 
حرية كآملة فى 1.ة«مل الاجنه عى » يمكن أن 
يكون مستلهما من شعب النساء فيه سجينات 
مثل الاماء . ويرد بيدال على هذا الاعتراض 


بقوله : « أن هذه الحجة تبدو لنا فى غاية 
التهافت » ومى الآن قد محصت من قنِبل 
الكثرين لكين رأوا فيها غم ذلك > ان 
حقيقة المرآة المسلمة تختلف كثيرا عمن هذه 
الفكرة التسطرحية فااراه المسيحية فى البلاط 
البروفنسالى » بالرغءم من أنها كاقت 
نموذجا مثاليا ذامرأة الاوربية فى ذلك الوقت 
الا أنها لم تبلغ كل هذا القدر من الحرية » 
كما أن المرأة الحسلمة ثم تكن تحيا فى كل هذه 
القيود الأنخيلة » . ويضرب بيدال أمثلة من 
مشرق الاسلام ومغربه تدل على أن المراة 
المسلمة كانت تجمع حولها مجالس الأدب مثل 
الامرة ولادة بنت ١استكفقى‏ . 
موضوعات مشتركة : 

ومن الاشياء التى تجمع بين الشعراء 


العرب الاندلسيين وشعراء اتروبادور . 


البروفنساليين وتدذل ‏ دون أدنى ريب - 
على تاثير الاوائل فى المتاخرين نجد الحب 
العذرى وهو ما يسمى فى الشعر البروفنس الى 


كلغانان ؛زللالق بلع ويقوم عل 


تقديس الكمراة » وعلو المحبوبة والطناعة 
آو الخضوع فى الحب » والحب يدون دقايل . 
وكل هذه الاشياء نجدها مفصلة فى كتاب 
٠‏ طوق الحمامة » لابن حزم ولذلك يعترض 
ببدال على رأى جونروى فى أن الحب العرزى 
يقوم على الحسية »2 فيقول انه بعد أن فشر 
دراسات آسين بلاثروس عن ابن حدم 
القرطبى » وترجمات نيكل لابن حزم ولابن 
قزمان أيضاءوبعد أن ذاعت دراسات جارثيا 
جوميث حول الشعر العريى الأندلبى > ويعد 
ظهور كتاب ه ‏ بريث 215185 - 11 
عن الشعر الاندلسى فانه لا يمكن أن نتحدث الآن 
عن وجود حب حسى فقط فى الشعر المربى 
يتعارض مع ا'حب المذرى . 

ويفيض العلامة بيدال فى تفصيل هذا 
الجاقب من الشعر العربى ويقارنه بمثله فى 


١الشعر‏ البروففساقى ولكننا لا تستطيع في 


هذه العجلة أن نام بكل اقواله . ويكفنى أن 
نذكر أبياتا لأحد خلفاء بنى آمية فى الأندلسى 
يقول فيها : 

عجبسا يهاب الليث حد سسنافى 

وآهاب لحظ فواتر الاجمسان 

ما ضر أثى عيبلدهن صيابة 

وبنو الزمان وهن من عبدانى 

لو لم أطع فيهن سلطان الهوى 

كلقابهن فلست مي مرووان 

وعلى هذا النمط تاتى أبيات للشضاعر 
البروفتسالى برناردى فينادور يقول فيها : 


اننى لا أطلب منك 
الا أن اك سس ون 
*عظشخلهسهسهسهسه#هسسسسكاديك 
سوف أق لكوك 
وكانك ‏ سن  -‏ ددى 
واتتسش سر اعحتك 
الجلائزة المستحقة 
وأسأ تكشسات تصرفك 
موأضع ؛, مسبسرور 
؛ وشي دس سل ءءءءمءء الج 
ويعمرض مينيندث بيدال أمثلة وحكايات 
ندل على ؛حترام الع رب للمرأة » وعلى 
المعاناة في الحب » التى تظهر فى أشهارهم 
ويريط دين كل هدا وبين اتشيعر البروفساني. 
كما يذكر نقاطا آخرى للاتفاق بين الشعرين 
مثل وجود الرقيب فى اشمار جيوم التاسسع 
وماركور وى أشعار ابن قزمان فضلا عن 
م سابهات آخرى تدل كلها على قائر الشسعراء 
الدروننسائيين بالشمر العريبى الاتدلسى . 
ولا ينسى منينديث بيدال أن يخصص فصلا 
عن انتشار عروض الموشح أو الزجل فى 
البلدان الاوربية المختلفة مال فرنسة وآه بانيا 
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والبرتفال وايطائيا » ويضرب آمثلة من كل 
بلد يعود بعضها لاقرن السابع عشر 
الميلادى . وكل هذا يدل على أن تائير هذا 
النوع من الشسعر المربى هلى 
الشعر الاوربى قد استير حقى فقرة 
متاخرة عن عصر النهضة الاوربية . 

ولكن العلامة بيدالى»وهو. الباحثالموضوعى 
المدقق »> يحذر فى الخاتمة من البالفة فى 
الافتفاح بنائي الشعر ''حربى الاندلسى على 
الشمر البروفنسالى » لانه بالرغم من اهمية 
هذا الموضوع واستناده الى براهين واضحة 
.واكيدة الا أنه لا ينفى وجود تاثيرات اخرى 
ادت الى ظهور الشعر البروفنسائى مثل 
الشعر الشعبى الذى كان يدور على كسان 
المداهين الشسسهبيين فى العصر الوسيط » 
والمقالات اللاتينية التى كان يكتبها الرهبان » 
وطبيعة الحياة فى بلاط الملوك فى ذلك الوقت » 
حيث كانت السيدة فى العصر الاقطاعى تقوم 
بدور بارز فى هذه الحياة الناعمة المرفهة » 
كما يشير بيدال الى أن تاثير الشمر العربى 
الاندلسى لم يكن قويا الا فى عصر التروبادور 
ثم بدأت تظهر اتجاهات جديدة فى عصر اننهضة 
ظلت تتطور حتى وصلت بالشمر الى طريق 
العصاطفة" الطبيعية التى أستلهمها عصر 
النهضة من المصر الكلاسيكى . وآخيرا يطرح 
العلامة بيدال هذا السؤال : هل كان ثمة 
عناصر رومافية آثرت على مقدم بن معماق 
اكقبرى مخترع الموشحات ؟ ويجيب على ذلك 
بان المؤرخ الأنداسى ابن بسام قد حكى كنا 
أن مقدم كان ينظم شعره فى الفة شعبية 
مختلطة بلغة الرومانث التى كان يتحدث بها 
المستعريون الاندلسيون وهذ! الخلط بين اللفة 
العربية واللفة الرومانثية يدل على وجود 


عاى هذا الشاعر الذى اخترع الموشضمحات 
وبالاخص فيما يتلق بالمركز » وهو عنصر 
غريب على الشعر العربى . كما يفل بيدال 
رأى المستعرب المشهور خوليان ريبيرا الذى 
يقول بان مقدم بن أمعافق لم يستلهم شعرا 
رومانثيا اندلسيا وانما استلهم شعرا كان 
يدور على آلسنة بعض أهائى جاليسيا ( منطقة 
فى شمال اسبانيا  )‏ المقيمين فى الاندلس » 
وكان هؤلاء الجاليسيون » بشكل خاص يمثاون 
أكثر الطوائف الآخرى انتشارا فى الاندلس » 
ولكن بيدال يرفض هذا الراى لانه يتعارض 
مع ما اشتهر من أن اهل الاندلس هم أكثر 
شعوب أسبانيا قدرة على ابداع شعر غنائى 
شعبى على مر المصور . 


وهكذا ناتى الى ختام هذا العرض الموجز 
فكتاب العلامة الاسبانى الذى يعابر نموذجا 
فريدا فى دقة البحث وكمال البرهانووضوحه. 
وهذا الكتاب كلمة حق وصدق فى بلاد تحاول 
أن تسلب العرب كل حقهم » وتنفى عنهم 
كل ميزة » وتلصق بهم أكل نقيصة وهم « اى 
المرب » عادة ما يصدقون هذه النقائض 
المعتمدة فيممئون على نشرها بحسن نية بدلا 
من أن يواجهوا الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان »> وهم بثلكِ يساعدون دون قصد 
على أن يستمر عرب اليوم فى مواتهم الذى 
يراد لهم أن يستمروا فيه أمد الدهر . 
ويمتل هذه الدراسة الجادة الواعية فتح 
مينينديث بيدال الباب على مصراعيه لكل من 
جاء يمده من الدارسين المستعرين السذين 
غاصوا فى بحر 1ادراسات العربية الاندلسية » 
وقدموا نظريات قوية غرضت نقسها على 
اتساحة الأدبية فى الغرب ولم يعد فى الامكان 
أهمالها أو التغاضى عنها . ولهذا الموضوع 
حديث آخر ٠.‏ 


يقدمها : محسن الخياط 


.. هذا الباب .. لماذا ؟ 
« بداخل كل أنسان رغبة فى التعببر عن نفسه » فى تجسيد 
ما يجيش ابوجدانه من أحاسيس بشكل أو باخر » وفى سن ميكرة تاخذ 
المواهب طريقها الى التعبر . ورعاية تلك المواهب وتوجهها أمر الله 
أهميته في اعداد -الاجيال من أجل تحمل مسئولية الكلمة » التى هسى 
فى النهاية موقف من الحياة والمجتمع .. فالانسان الاديب أو الفنان 
لا يعيش بمعزل عن واقعه © ولا يمكنه ان يعيش خارج اطار العلاقات 
الاجتماعية فى مجتمعه » ولا بعيدا عن الاحداث والتطورات من حوله .. 
فكل هذا ينمكس على سلوكه .. حياته .. تصرفاته .. والاتب الجاد هو 
صورة من صور صراع الانسان ضد قوى الشر فى المجتمع .. فهو 
#لقادر عقى التبشير والتنوير .. والقادر على صياغة الحلم . 
والأدباء فى أى مجتمع هم كتيبة المقدمة التى لا تملك سلاحا في القلم » 
كتيبة لها قدرة صياغة الفكر وتوجيهه » ولديها ملكة اعادة تشكيل 
الوجدان الانسانى بحيث يصبح قادرا على التفكيم .. قادرا على 
القمل . 
ومن هذا المنطلق: » تبنت مجلة ١‏ أدب ونقد » الاعمال الشسابة 
الجادة » وافسحت لها المجال .. وهى بهذا الصدد أيضا تقدم باب 
« أقلام جديدة » لكتاب القصة والشعر .. حتى تفسح الطريق لكل . 
المواهب التى حرمتها ظروف السنوات السابقة من ان ترى القور .. 
وهى ترحب بكل قلم يبدع قصة أو قصيدة .. وبكل قلم ينقده 
وستقوم هى ايضا بدورها فى القاه الضوء على أهم الاعمال التى 
يقدمها الباب وهو امتداد طبيمى لدورها فى التعريف بالادباء الجدد ونش 
أعمالهم . 
نقدم فى هذا العدد أسما جديدا فى عالم القصة القصيرة .. تجذبه 
الى دائرة الضوه قصته « المباطحة » المتى أستلهم احداثها من عادة 
ريفية حيث يباطح فيها ابناء القرية بعضهم البعض اظهارا لقوتهم . 
الجسدية .. وفيها يرسم الاديب الحدث بدقة متناهية .. وبتركيز شديد 
يشدك قسرا الى المشاركة فى المشاهدة .. ويتركك فى النهاية لكى تتداعى 
الممانى فى نفسك التشكل أطارا اجتماعيا غير منظور حول دلالات المباطحة 
وابعادها بين آولاد العم .. 
الباطحة : قصة قصيرة بظم محمد عبد الله الهادى . 
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المناطحعة 


كعملاق وقف عمى الاصغر واضعا كفيه العريضين على كتفينا ليحكم 
بيننا وهو يصحح من وضع يدى اليمنى حول عنق ( محمود ) وذراعى الاخرى 


تحت ايطه . 
ويرفع ذراع محمود حول عنقى والاخرى تحت تحت ابطى .٠.‏ 
تراجم عمى قائلا : لا تتحركا الا عندما أعطى اشارة البدء ٠‏ 


كانت الشمسر قوية وحامية عندما ضحك جدى الذى لا يضحك كثيرا 
وبان عليه السرور وهو يشير بأصبعه الطويلة التحيفة تجوى : الولد 
( سعد ) عفى *٠‏ وصحته جامدة ساعتئذ كانت أمى تنحنى ٠*٠‏ ومازالت 
تجمع بقايا طعام الغذاء . وهى تنظر لعمى معاتبة : ستفضب الأولاد .دن 
تعضهما . 

كان أبى يميل منكفئا يجوار عمى الاكير .٠‏ أما اخوافى واينناء عمومنى 
. فقد شبوا على اطرافهم يتايعون ( المباطحة ) . 

كانوا يبتسمون فى ظل اشيجار الصفصاف المتهدل الاغصان بحذاء 
الماء تنحنى اغصانه في سكون كشير البنات يداعب صفحة الماء . 

كنت ومحمود فى وضع استعداد وكلانا يث يثبت قدميه الحافيتين فى تراب 
الارض بصوت مستثار صاح عمى يحثنا : الفائز ٠٠‏ حلال عليه ( حتة 
بعشرة ). 

كانت للغيطان حولنا خالية فى عز الظهر تحت الومج الحامى لشمس 
للقيلولة ٠٠‏ لكن العصافير ٠٠‏ ما زالت تصدح ٠‏ تصوصو ٠.٠‏ لا تكف عن 
الطيران بين الماء والاغصان والاعشاش المتكورة المثبتة 'يعناية ٠٠‏ عندما 
أشار عمى غرست قدمى اليسرى فى الأرض ٠٠‏ جذبت محمود على اليمنى 
فسقط أرضا ٠٠‏ وأنا فوقه منبطحا ٠‏ 

تفزعت العصاقير وطارت عندما هثل الاولاد .. وصاحوا .. 


لكن محمود استجمع قواء وجذبتى بقوة تحته ٠0‏ وأنبطع فوقى ٠‏ 
عرولت أمى غاضبة نحونا ٠٠ ٠‏ فصلتنا ٠.٠‏ أمسكت بيدينا ٠‏ 
نفضتنا من الغبار ٠‏ 
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وفى للظل الراسخ : كانوا هم » وما زالوا يضحكون ٠‏ 

وضع عمى ( البريزة ) فى جيب الصديرى ٠*‏ قائلا : لا فائز ٠٠٠‏ 
ولا مهزوم ٠.‏ . 

سقطنا من يدى أمى ٠٠‏ بكينا ٠٠‏ ضربنا أيدينا فى أرجلنا ٠٠‏ عفرنا 
رؤوسنا بالتراب ٠‏ 

لكن جدى للذى لا يض حك كثيرا ٠٠‏ كان يقهقه فى سرور ويمسح 
لحيقه الكثة ٠٠‏ وكان يسعل عندما وضع يده فى جيبه ليخرج حافظته 
الجلدية الحائلة اللون ااثيتة بسلسلة نحاسية صفراء بامتة وهو يقول : 
( حته بعشرة ) لسعد .. ( وحنه بعشرة ) لمحمود ٠.‏ 


بقال تمى الامديد 
الشاعر العاشق تلوطن 


الاسم : عوض الحسينى قشطة 


المهنة : بقال بقرية تمى الأمديد ٠‏ دقهلية 


تعرفت على أشعاره عام ١9177‏ وظلت علاقتى يه ممتدة حتى عام 
وبعدها انقطعت عنى أخباره لسفرى الى الخارج ٠٠٠‏ وعانى الشاعر 
فى السبعينات ما عانته الحركة الادبية .. وفى تلك الفترة داب على 
مراسلة المجلات العربية .. وقدمت عنه دراستان فى مجلة إلاديب 

وآخر الحراسات من أشعار ٠*٠‏ عوض الحسينى قشطة ٠٠‏ قكمها 
دء على آبو زيد الاستاذ بجامعة المنصورة ٠‏ 


ولكن ما عى قصة البقال الشاعر ٠٠١‏ ؟! 
لقد أدرك للبقال ‏ فى سن متاخرة ‏ قيمة الكلمة فى حياة الانسان ٠‏ 
فاستغل قدرته على القراءة فى تحصيل المعرفة من الكتب ٠٠‏ لم يتخرج 
من الجامعة ولم تعلمه مدرسة » ولكنه انكف على نفسه يعلمها ويثتفها حتى 
انطلق لساته بالشنعر .. اختار لنفسه الشعر العيودى طريقا .. ولكنه 


هيلا 


حدد ننئسه فى اطل القضايا الوطنية والعربية .. فجاءت أشعاره ترجمة 
لحب البسطاء لاوطانهم ودفاعهم عن قضايا الفئات المطحونة فى المجتمع .. 


تسلم منه ده طه وادى الاستاذ بآداب . القاهرة نسخة من ديوانه 
« مع الاييام » ليكتب دراسة له .. وحتى الآن لم يجد الديوان ن طريقا للطبع 
والنشر .. وفى هذا يقول الشاعر فى قصيدته « ويلى » 
ساد الكسياد وسوق شعرى راكده 
وعكاظ ماعاتتت ولا هى عائدة 
ومفى الربيع وما نغخمت مشاهده 
والثيل اسلمم للمحيط روافده 
وشكا الصحيح الى العليل حواسده 
واأصييت الفصدحى بداء الزائدة 
والشسعر اغلق فى الصسباح معاهده 
واقلال افشسد ش عزنا وموارده 
والشاغعر الغمور معفراكئده 
ورايت صعلوكا يكابر رائده 
وتعات الأصوات حول المسائده 
ولمست من ببن العقول جلامده 
وينى اذا وقف الزمان على حده 
ويئى اذا هجر الامسام مساحجده 


ويمشى البقال البسبيط فى رحلة مع !لحياة من أجل لقمة عيش نظيفة ؛ ومن 
أجل كلمة هادفة . . ويؤكد للعالم أن هناك ثمة ارتباط بين الكلمة الجادة ولقمة 
العيش . 


ويقؤل عنه د. على أبو زيد الاستاذ بآداب المنصورة فى دراسة 
بعنوان ١‏ الوطنية فى شمعر الحسينى قشطة : 


من المؤكد أن الشاعر عوض الحسينى قشطة فديوانه ١‏ مع 
الايام » يثبت للناقد المتخصص وللقارىء المتذوق .. قدرة شسعراء 
الاقاليم المغمورين على لفت الانظار اذا اتيحت لهم ما يتاح لفيرهم من 
فرصن النشر والدعاية .. ومن الطبيعى ان الثياعر اذا توافرت له وسائل 
الدرس والنقد والتوجيه الادبى لحقق امجادا أدبية تسجله فى مصاف 
الشسعراء فى :عصره » وفى لوته » وعلى هذا الأساس وبناء على ظروف 
الشاعر الذاتية وامكاتياته الخاصة وقوله الشعر كبيرا وانحسار الاضواء 
عن انقنا وطتيه العلم البلا دان ما انتجه ين تسر يقوق هم النتينات 
التى لم يكن للشاعر فيها دخل ٠‏ 


4م16 


شمر الحسينى قشطة شعر شاب ف ربيع وجدانه يمرم ويفرح 
ويقبل ولا يدبر ».ويامل ولا يقفط » وهو وان كان قد تخطى العقد الخايس 
من عمره الا أن عمره الفنى هو للذى يطغى على سنوات عمره الحقيقى ٠٠‏ 
والجوانب التى تخضع لمقاييس الدرس الفنى والتحصيل الادبى فى ديوان 
الشناعر » كثيرة ومتعددة وسنقتصر على جانب الوطنية فى شعر الحسينى 
نصوت الوطن فى شعره من الاصوات الناضفجة .. والوطنية عنده ليست 
شعارات حماسية ومبادىء يؤمن بها دون وعى بل: هو دفء الشعر الذى 
يحس به فى وطنه الكبير مصر وفى عالمه العريى وفى قريته المحببة « تمى 
الا.ديد » . ومن الواضح أن المقطوعات التى تغنى فيها الشاعر بوطفيبه 
تمثل حيزا لا بأس به فى ديوانه . 


ما اخترت فيها سوى مصر وامليها 

ومن السمات الفنية الواضحة تتحديد اطار الصورة الوطنية فى شسعر 
١‏ الحسيدى قشطة آأست استفادته من عنصر التاريخ ولكنه كم يات بحقائق التاريخ 
العضلة حتى لا يفسد ذوقه الشعرى وبحيل الوجدان الأدبى الى حقائق 
تعليمية يعرفها الجميع فى «صادرها .. ولكنه يلمح ويكثف ويركز ويشير 
الى. مواقف مضيئة فى حياة وطننا الأم ٠٠+‏ 

وكنت فى روضة الاطفال أكتبها 
ميم .٠‏ وصاد وراء كنت اعنيها 
هذا هو صوت البقال البسيط الشاعر القليبى المفيور الذى وهب 


كلمته للوطن . . ويريد لأشعاره أن تتنفس . . أن ترى الضوء .. ولا أعتقد 
أن مصر المشمسة فى اشعاره ‏ تحجبها ‏ السحب مهما كانت كثافتها .. 
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خصو د أمي العال يناقتت "أنيام لط / 


أقام نادى الادب يحزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى »> فى مساء الخميس ١١‏ 
أبريل الماضى أدوة لناقشة المجموعة 
القصصية الثانية لكاتب اسماعيل العادالى 
١‏ أيام المطر » » تحدث فيها النفقد الكبير 
الاستاذ محمود أممن الهلام » وحفرهها 
عبدد كبير من الدتاب والنقاد . ويعد أن 
قدم الكاتب ابراهيم عبد الحمجيد الاستاذ 
الا#قد » ومؤلف المجموعة الى الحاضرين » 
بدا الاستاق المالم حديته > قال .. 

أعذوف لكم منذ البداية اننى غير مؤزهمل 
للحديث عن واحد منسكم » فالحتيقة اننى 
منذ أن عدت الى مصر وأنا فى دوامة عملية» 
ودوامة ممرفية » لهذا اعترف أنى لم 
أ توعب بعد حرءّة الابداع اأجديد»بل اعترف 
للصديق الفنان اسماعيل المادلى أننى ام 
أحط بكل أعماله » فلم أقرا فه تُسهودا لهذا 
اللقاء غير مجموعتين قصصيتين « ااصام 
الخامس » و « أيام المطر » > على أننى 
حاولت أن اتعرف عايه اكثر فيما كتب عن 
هاتين المجموعتين » وفى كل ما آرأت دنه 
من نقد كان نقدا طبيا » على استطيع أن 
أضيف أليه جديدا ٠.‏ ولكنى فى الحقيقة وقفت 
عند. كثمة ع'يرة عن اسماعيل العادلى فى 
مقدمة المجموعة القصصية والشعرية فى 
مجلة الكرمل » تلك المقدمة اأقى كتها 
الاستاذ أدوارد الخراط بها آشارة سريعة 
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على أبراهيم 


حول اسماعيل العاداى تقول انه يقف فى 
منطقة غامضة بين الحساسية القديمة 
والحساسية الجديدة . والحقيقة ان كلمسة 
الحساسية تصيبنى - بالحساسية » حاولت 
أز أتأمل هذا الوضع الحرج أو القلق بين 
الحساسيتين ؟ حاولت أن أفهم ما هو 
المقصود بهذه الحساسية ؟ ولمل هذا أن 
بكون مدخلى الدديث دن ابسماعيل ا'عادلى 
رلنضع جانبا الان الحكم الذى يتحدث به 
الاسناذ والناقد اتكبير أدوارد الختراط 
عن اسماعيل » ولنتامل معا حقيقة ما يقال 
عن حمسا موة جديدة ©» يآول الاستاذ آدوارد 
ان الكتابة الابداعية قد أصبحت حسب هذه 
الحساسية الجديدة « اختراقا لا تققليدا » 
واستشسكاذ لا مطابقة»واثارة فلسؤال لا تقديما 
للاجوبة > ومهاجمة للمجهول لا رضى عن 
الذات « ومن الناحية التقنية « هى كسر 
للسرد الرتيب وتحطرم السلسة الزمن السائر 
وتهديم لبنية اكلغة المكرسة .. الخ ... » 
والخلاصة التى ينتهى اليها من تعريفه 
للحساسية الجديدة بانها أصيحت اليوم 
هى الكنابة الابداعية الحقيقية » أى أن 
خارج هذا التءريف لا توجد كتابة ابداعية . 
ويكاد الاستاذ الخراط أن يرد هذه 
الحساسية الجديدة الى الاربعينات » وق 
أطار ما يسميه بالحساسية القديمة يحشد 
أو يكدس كل من كتبوا قل هذه الحساسية 


اتجديدة من ظاهز لاثنين الى يوسفه -أدريس» 
ثم يشم اكى أن «موجة الواقمية التى 
غمرت : الساحة الادبية ‏ بغثاهء كثير وجدوى 
قنبقة قد ثبت انحسارها وقصورها معا ا . . 
وهنا أرجو أن تسيحوا لى ببعفيملاحظات 
كمدخق للحديث عن اسماعيل > ماذا يعذن 
هذا التمريف للحساسية اتجديدة ؟ هل 


هى بنيه شكلية تشكيلية آبداعية جديدة ؟ . 


آم هى رؤيا انسانية اجتماعيةة. جديدة ؟ 
نحن متفقون بالطبع آن هناك شيئا جديدا 
يتخق فى حركة الادب المصرى » لا شك فى 
عقا > ولكن ما حقيقة هذه الحركةالجديدة ؟ 
هل هى حساسية جديدة بممنى القطيعة 
الا بستمولوجية الفنية الابداعية لكل ما 
سيقها ؟ ألا نسقتطيع أن نتبنى فى كل مرحلة 
من مراحل التاريخ الادبى السابق اذا 
استخدمنا كلية هحساسية ‏ حسلسيات 
جديدة باستمزار ؟ لو بدآنا من أواخر آلةرن 
التفسع عشي سنجد حساستية البارودى » 
وحتى قبل ذلك عند الساعاتى » نسستطيع 
أن نقول أنه قدم نوعا من الحساسية 
الجديدة التى تتفق مع الظروف . لا أريد 
أن أدخل فى التفاصيل »2 ولا أريد أن 
استمرض معكم تاريفا أدبيا » ولكن فى كل 
مرحلة هناك دائما تخطى لشىء قديم > وأنا 
أذكر فى مقدمة ١‏ الديوان » يقول العقصاد 
نحن انريد آن نبد] شيئا جديدا فيه قطيمة 
مع الماضى » لكننا نكتشف عند المقاد 
استمرارية ابداعية أو استهراربة جدلية» 
ولكن ليست القطيعة الحاسمة وفلبدء المطئق 
الذى قد يتضمن المعنى الدينى للخاق » أى 
البدء من عدم » هذه نظرة غم تلريضة » 
ليس هناك بده مطقيق واقصا 
هناك التخطى » التجهلوز ..... 
وعلى ذلك انستطيع أن تقول أن هذه الرؤية 
4غ نسمى بالحساسية الجعيدة تنتقد اقرؤية 
التاريفية »> وفيما يتعلق بما اسماه الاستلا 


أدوارد الحساسية التقليدية هناك فارق 
كبم بين عبد الحتهم عبد الله. ويوسبف 
أدريس » بين السباعى ونجيب معحفوظ » 
وى تقديرى أن هذا الحكم المام يفتقر الى 
الرؤية التاريخية لا التاريفية »> التى 
تمبر عن الحصعركة والتطور والتمايز 
والاختلاف .. سبواء فى الرؤية أو فى 
الصياغة أو فى التشكيل والمضامين وفيما 
ينمئق ايضا بارتباطها بواقعها الاجتصاعى 
الذى يتفي فى اواخر القرن التقصع عشر 
الى آلان > فضلا عن طبيمة الادباء » 
طبيعتهم المزاجية والفكرية ... رفم كل ذلك 
يكدس الاستاذ ادوارد أنباء المرحلة القى 
يسميها التقليدية فى سلة واحدة ويصافهم 
على انهم شىء واحد 7 ليس هذا فقط بل 
أكاد اتبين انعدام النظرة التاريخية مرة 
آخرى فيما يتعلق بالانسارة الى عام .166 .. 
كان هناك فى 1١54.‏ حركة أدبية > وكنت 
واحدا من المشتغلين بها »2 كانت هذه 
الحركة ترتبط ارتباطا مباشرا بالتناول 
السرياقى للادب والفن > كانت تدعصو 
لاقطيمة والرفض المطلق لكل شىء 2 وكتبت 
آيامها فى مقدمة مجلة البشمر ‏ ولم؛ آكن قد 
أضبحت ماركسيا بعد ل آدعو الى تهديم 
كل شىء » وتخريب كل شىء ورفضي كل شيء 2 
أريد أن أقول أننا لا نستطيع ولا نقدر أن 
نحكم على ما يحدث الآن من تجديد لا شك 
غيه لحركة الادب بهذه النظرة الثبوتية الى 
ما كان يحدث فى الاربعينات » خصوصا 
أن هذا يعطى الحركة الادبية الجديدة نفس 
الدلالة التى كانت موجودة فى الاربعينات .. 
دلاقة الرفض الخطلق © التهديم » العدم > 
وآأنا لست هد أن تكون هناك كتابات 3 
هذا الاتجاه » ولكفى أنا اتحعدث عن 
اقربط المنهجى ©» التققيص ©» الضفط لما 
يحدكة الآن من ابدام وتضويره على آله 
استمرار لرؤية الاوبعيثقت . اردنتة أن اقول 
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ان مقدمة الاستاذ أدوارد تفتقر افى الرؤية 
التاريخية وتكاد أن تطمس القطورالاجتماعي 
واكسفكرى واندلالى © بل تكاد أن تعطى 
لهذه الحساسية الجديدة دلائة واهدة هى 
ما كان يعدث فى الاريمينات وأكاد اقرا ىق 
توصياته لها كلمات سبق أن قرآنها كثرا 
الادونيس فى حديته عن الشمعر .. ياهرف 


' الواحد > طبما استطيع أن اردها الى 


أبرأهيم طوقان وللى السريائية الفرنسسية 
والى - اندرية بريتون © وأستطيع أن اجد 
بعضا منها ق كتابات الخطيبى. الآخيرة وفى 
بءض الكدبات الخنرفسة فى الشمفرب 
انعربى 2.. الدعوة الى المفامرة الشكلية 
اللطلقة ورفضي كل ثبىء .. اخ .. ويخيل 
آلى أن هذل كان السبب فى موقف الاستاذ 
ادوارد فى الواقمية » قال انها افلست » 
وثبت قصورها » على العكن من ذلك فانا 
آرئن أن الواقعية تسير وتتعيق ونتنسوع 
وتاعدد مظاهرها © فلنتكلم 'بائحلم عن 
ألواقع © بالاساطير عن الواقغ بالرمز عن 
الواقع » بمختلف الوسافل عن الواقغ » 
لكن الواقعية هى العصب الذذينى واأشرف 
العظيم الذى نستطيع أن نتنبه فى ملامح الادب 
المصرى والعربى والعالمى » لم يتنحسر الادب 
الواقمى » ولم يثبت قصوره » وليس من 
الانصاف أو. الدقة العلمية أن نزعم ذلك . 
بالاضافة الى ما سبق يقسم الصديق 
العزيز أدوارد الحساسية الجديدة الى 
تبارات أربع .. التشيؤ وهو تيار أدبى 
معروف أو كان معروفا 2 وانتهئ فى فرنسا 
وقد تخلى عنه اصحابه انفسهم »2 ولكنه 
مازال .ذائما فى المللم الصريى > يدرج 
الاستاذ انوارد.. بهاء طاهر ل مثلا ‏ فى 
هنا التيثر » بينيا هو فى رأى واقص 
#لغاية .> .حتى الو استخدم .بمضى ‏ التقتيت 
الإشيئة ©. فقيس باصلوب “التعبر تدكم 
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على ادرسة ». التياو الثإفى هو تيار 
التورط أو التيئر الداخلى > ويدخل فيه 
امعمد حافظة رجب وهو فى رأيى اخصيب من 
أن يقلص بهذا الحكم » التيار. الثاثث يسمى 
استيحاءد التراث > وهذه نقله منهجية 
خاطنة » لأنها تفتقل من ادلالة قيار ومضمون 
نيار الى صفة من صفاته وعنصر من عناصره» 
غنحن فى التضيؤ قدا نستخدم القراث > وق 
التورط قد -نستخدم التراث » وفى الواقعية 
قدا نستخدم . اقتراث » اسستخدام التراث 
آم يكن يصح أن يكون تيارا © ورغم نفى 
التيار الواقمى واثبات قصوره ©» فالتيار 
الرابع هو الواقمية الجديدة » وتضم عددا 
من الكتاب كان بالامكان تقسيمهم والتمبيز 
بيهم ٠‏ 

لا شك نحن نحترم اجتهاد الاستاذ 
المزيز أدوارد لكن فى تقديرى القضيةتحتاج 
الى رؤية أعمق واأى تحديد أكثر انصلها » 
لا شك ان هناك نقله جديدة فى الفكر 
والتعبر والصيافات والقيم الجمللية 
والتكنيكية » ينيفى أن نتبينها ونحاول 
:اكتشافها دون أن نسارع بعمل خافات 
نهانية » ثم أن حركة الادب لا يمكن ان 
تكون خذه الحركة المتيقه عن آاصولها 
الواقعيةة. » وأصواها التاريخية وترانها 
العام وسياقها الابداعى كله . ازعم انها 
دعوة الى تقليص التيارات الادبية الى 
تغليب تيار شكلانى معاد للواقعية مضموناء 
ومنهجا » والغريب اننى ,فى التطبيق النقدى 
الذى قراته فى هذه المقدمة > وجدته حتى 


.من المناحية الشكلية لا يدترم لقبنى الشكلية 


للعمل الفنى و7 بكاد يتعرض آبنيته الشكلية 

بل يكند يصل فى نهاية الامر الى أدكام 

تغلب عليها السمة الانطباعية بل الذوقية 
اه« 

أسمحوا لى- بعد هذه الخقدمة ألتى لعلها 

تنبؤكم. بما ساقوؤل 2 أن أبدا ق الحديث 


ببساطة تسديدة عن اققاص البسميط 
اسماعيل العلالى > حيث لا شطحات ولا 
مغامرات شكلية أو تكتيكية والحق انه قد 
يكون من السهل قراءة اسماعيل العادلى 
فى مجموعتيه المام الخامس وايام المطر » 
د يكون من السهل أن نقر؟ القراءة انسريءة 
ونستخلص بعفى النتائج المامة » ولكنى 
فى الحقيقة وجدت صعوبة شنيدة 2 لانى 
وجدت حقيقة تعبمرا أتبيا فى فاية البساطة 
ومنهجا فى التناول فى مظهره سهل جدا » 
ولكنى عندما داومت القراءة ‏ واتعبنى فى 
قراءته . وجدت انى معتاج الى أن أهدا 
والى أن أستقر نفسيا > وأن احاول أن 
أضم بمض الخيوط فى نفسى عقب كل قراءة. 
الواقع اننى بعد قراءة ازعم انها ججادة 
واقعية للمجموعتين وصلت الى رأى أغامر بان 
القيه بادىه ذى بده » أكاد أرى ان 
المجموعة الاخرة « أآيام المطر » هى مرحلة 
جديدة قدا تتجاوز بل تختلغة تماما عن 
المجموعة الأول ( للمالم الخامس » بل 
تكاد تنقضها أكاد أقول ان أيام المطر قكاد 
أن تعبر عن مرحلة افطل فى مواجهة اللا 
غمل والتردد »> تكاد أن تعبر عن اليدث 
عن هوية فى مواجهة الضياع والاغتراب» 
قد نجد هذه الممانى وهذه اأدلالات يسيرة 
وميسرة فى بعضى القصص »2 لكن جهارتها 
ويسرها هى جهارة خادعة ويسر خادع فى 
الحقيقة » لان هذه المماتى أكبر فى القصص 
من دلالاتها المباشرة » فهى تعرض نفسها 
كامور وشئون خاصة. بافستمرار » وشئون 
عادية باستمرار » ولكنها فى الحقيقة رغم 
هذه الخصوصية ورغم هذه المادية فى 
التنلول > بل يفضل هذه الخصوصية 
والعادية تبرز كامور عامة » الخاص يعبر 
ىق هذه الققصص دائما عن العم دون أن 
ينصح عن هذا صراحة فى الققصص جميما » 
وتاقى بنية القصص وآئياته1 وميكانزماتقهما 


الداخلية لتحقيق هذه النقلة الرهيفة جدا 
من الخاص آلى أكعام من العادى الى غير 

العادى حتى تصبح البنية الحديئة بل 

البنية اللفوية جزءا من الدلالة الخاصة 
وق نفس الوقت ايهاءا بالدلالة العامة . فى 
المجموعة الأوليى « المائلم الخاميس » 
القصة الأولى انسان طيب يعلم بان يكون 
محاميا يدافع عن الشعب ولكنه ازاه . 
أعباء الحياة يفكر فى ١‏ ذهابالى السعودية » 

القصة الثانية « الجرى فى الحقول » 

قصة اخرآة اقنى غاب علها زوجها سئوات 
وسنوات وينتهى الامر بان تستصام .. الى 
أحضان شاب فى عير ابناقها »2 الثالثة 
ختام هوم من أبريل » تكغد أن تعبر عن 
زوج أوشك !0 يبلغ هالة المجز الجنسى 2 

الرابعة « الوان باهتة » قصة شاب 

يعيش مع فتاة يمارس الحب والرسم 2 

ويرفض العمودة الى بيت الاسرة هحيث 
الاستقرار وسيطرة الام 2 الخسامسة 
« الكذب فى الظل » وهصد زواج ينتهمى 
بالتخفص من الوعد ©» السادسة المجوز 
الذى قضى حياته لاهئنا وراه قطارات 

الحياة » ينتهى به الامر فى خمارة » 

السايمة « سباق الهواجز » الموظف 

الصغم الذى يتطلع الى أن يلهق ابنته 
فى مدرسة أجنبية وتعجزه .«صروفاتها » الثامنة 

البطيخة » الرجل الذى ينكره الجميعم 

ولا يتعرغون علبه » حتى أمه » واخرمرا 

0 الحصار » قصة الموت الذى يطل علينا 

من كل ناعية ‏ . 

وان كنت آحب ان اضيف أولا أن كل قضة 

من هذه القصص الفخاصة جدا سنذهد 

دائما فى دافاها اشلرة سريمة جدا لا ترتبط 

ارتباطا مباشرا باى ددث من أحداثها » 

ؤهى اشارح سياسية عابرة دائما » قند 

تكون الى اقتسام جائزة توبل بين 

السادات وبيجين أو الى انقلاب فى بلد 1١‏ 
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دايجا ء و لل المتيد خائين فى قور دين 6 أبك اقظلة الا ينتطع مند 


قناة السويس ء أو الحديث عن موقف 
آخريكا منا » أو الحصار المضروب حول 
معسكرات الفدائيين » وهئ دائما اشارات 
مريعة » نيضات لا ترتبط » لا تتعشضق 
ولا تتضافر » تتناسج مع القصة بعيق 
تكنها فى مظهر البناء الخارجى للقصة تبدو 
وكانها منفته » وهى اشارات تكاد فى 
تقديرى أن تكون في بعض الاحيان رمزا 
مضبادا لإدلائة البعامة فى القصة »> رمزا نقديا 
لقدلانة العامة للقصة: » أو قد تكون 
رمزا يعمق الدلائة الخاصة فى القصبة 
نفسها » على أنى أحب أن أضيف ثانية 
الى آنه رغم الاسلوب السردى المادى 
جدا فى هذه القصص فان هذا السر العادى 
نفسه نجد أسلوبا تمييريا يكاد أن يكون 
رمزيا دون أن يكون رمزيا > ويعمق الدلالة 
الخاصة للقصة » وى نفس الوقت يخرج 
الدلالة الخاصة من خصوصيتها . فى قصة 
العجز الجنسى عندما يقول الزوج ازوجته 
أنه لا يستطيع الاكل وانه شبع ©» تقول 
القصة « ففرست الشوكة فى قطعة اللحم 
الطرى واصرت على أن ياكلها » لما تمنع 
وضعتها له فى مه « هذا سرد عادى ولكنه 
يكتصب فى ينيه القصة ايهاء ودلالة . 
وقبل الانتقال الى قصص المجموعة الثانية 
أريد أن أقف وقفه سريعة عند القصة 
الاولى من المجموعة الاولى كنموذج- سريع» 
قصة المام الخايمس > الزوج الذى 


يتطلع الى آن يكون محاميا ثم تضطره اعباء 


العياة الى أن يفكر فى السفر الى 
الصعودية »> هكذفا من حام اتخفاع عن 
الشعب ينتقل الى موظف مقهور » من الدفاع 
عن المقهورين الى أن يصبح هو نفسه مقهووا 
بيه الواقع.. والعلم يقش مقورهد! » يجسم 
على القصة منة بدايتها حس ملسساوى 
1557 


بداية اللقصة اء اللتردد برهن على ا خسسركة 
الشخصيات حتى مكانيا » سميحة تقف فى 
المتصف ء والزوج وهو فى الطريق يثتفت 
يمنه ويسره فيمبر منقصف الشضارع » 
التعبر عن التردد موجود بشكل تلقاتى 
فى القصة > على أن الحم بالثراء يطل 
علينا فى اققصة بشكل آخر ء لا ياتى من 
مجرد رسالة مكتوبة: تدعوه للسغر » لكننا 
نستشص. هذا الاخراء من حدث بسيط جدا 
حدث هافشى » يكاد أن يكون هامثشيا » 
لكنه يعبر من كل شىء فى بنية القصة > يأتيه 
هذا الاغراء من العمارة المواجهة لعملرته» 
اعلاها اعلان كهريائى عن شركة طيران 
امريكية > هو فى داخل غرفته المظلمة » 
واضواء الاعلان التى لا تكف عن الاضاءة 
والاطفاء تطارده داخل الحجرة ©» وها نحن 
فى المنقصف مرة اخرى » المنتصف بين 
الاظلام والاضاءة » الاملان يضاء من ثانية 
الى أخرى ., المنتصف بين حكشم الرجل 
البسيط المادى وبين حاجته » بين انساتيته 
وبين الاغراء الامريكى السعودى . القصة 
لا تقول ذلك مبائرة » القصة 
لا تقول أكاسر من التعببي عن قلق 
وخيرة هذا الانسان وأحساسه بالقهر 
افبدىء > القصة تنتقق بنا من هذه اللحظة 
المأساوية » بلي نكاد نقول. من هذه الصورة 
الهاماقيه الى ما هو اعمسسق من رموزها 
الصغيرة 'وحركة أشخاصها العفوية » 
واشاراتها 2 واحداتها التى لا تبدو مترابطة 
وحوارها لققصبر الزاخر بالايماءات ١أعميقة‏ 
رغم »> بل أبفضل بساطة القفة . اما أكثر 
ما يمكن أن يقال تحطيلا للعديد من التة'صيل 
الموحية اصلوبا واحداثا فى هذه ااقصة >» 
ولكن حسبى أن اشير الى أن هذه اققصة 
مع بقية قصص !اجموعة الاولى نكاد اتمبر عن 
حافة فهو > حالة فقدائ هوية » حاقة حصار > 


وانا لا اتحييث عن القصية الآخية من 
المجموعة ولكن بن كل انقصص ء وتنمل 
قصة البطيخة التى آشرت اليها أشارة عأبرة 
أن تكون التعبير الذاتى عن ذلك دون نمذجة 
أيضا ‏ فى البطيخة لا يعرف لطفى من هو > بعد 
إن انكره الناس جميما » كل. الناس حتى 
آمه »© انها .قصة كافكاوية «ثلى © تعبر 
عن حالة كأملة من حالات الاغتراب عن 
الذات »> هو اغتتراب مفسروض من 
الذات » هو اغتراب مفروض من 
الموضوع » المجتميع هو الذى يرفض » 
هو لا يرفقى المجتمع » وهو طوال الوقن 
ينتساءل .. هناك خلل ما فى مكان 'ما 2 
انه ليس متغريا » التغرب مفروض عليه » 
المهم أن الاغتراب واكقهر والضياع الذى يمانيه 
الانسقآن فى هذه انقصة هو معافة 
ذاقية » ومعاناة موضوعية أيضا » يكاد 
يكون هذا الامر هو القسمة المامة 
المشتركة فى كل قصص اللجموعة الأولى . 
ولهذا نقول انها نسق كامل متكمل فى 
بنيتها » وفى دلالتها العامة »> بهذا انتقل 
الى المجموعة الاخرئ التى أزعم انها نقنة 
مختلفة تماما من حيث رسائتها ودلانتهما . 
ولكن أحب أن أقول فى البداية أن هناك 
قصة واحدة فى هذه المجموعة ''ثانية 
ايام المطر » لا اتفتسب آلى هذه المجروعة 
بل تنتسب الى المجموعة الاولى « المام 
الخامس » وهى قصة الحلم > واكاد أزعم 
أنها تكثيف فنى لقصة آالكمام الخامس 
ولقصة البطيخة ولقصة الحصلتقر » 
تكثيف »> تجميع > عصم > أن هذه القمة 
مجرد امتداد الأقهر والعصار وفقذان 
الهوية الذى استشضعرناه فى اللتموعة 
الاولى » ولذا فهى تنتسب اليها » من دون 
قصص المجموهة الثانية « يام الخطر.» » 
التقصة #تولى التى تحمل هس 


العنوان > هى فى تقديرى ليست قصة 
قصيرة عاى الاطلاق > “انها أرواية قصيرة » 
رواية من حيث بنيتها » وتعدد اصواتيا » 
على 1ارغم من آنها تركز. على حياة طفل 
ألا #نها متتسعبة أحداثا » متصلة تاريخا » 
منوازية .... فى تقديرى انها رحلة تعرف 
واكتشاف ونمو ورفض وهى زالفرة 
:الدلالات والذبرات الاجتماعية وال سية 
بالدلالات والخبرات الاجتماعية والنفسية 
والوطنية . يبرز ذلك فى ثلاثة معاور »2 
المحور الأول هو خروج الطفل من طفولته 
الى مرحلة اقبلوغ الجنسبى »> والانظبلاق 
فى الحياة © المهور الناني هبو مةقسساومة 
الاستغلال متمثلا فى أشسارة سريمة الى 
معركة يخوضها والد الطفل مع صاحب 
آافبيت » المحبور القائث هبو مقاومة 
الاحتلال البريطاني » القصة مايئسسة 
بالمظاهرات من آجل الفاء المعاهدة » وأيها 
المنصر اليارز فيها هو تطوع الاسطى 
جابر » العامل ©» للنضال ضد الانجليز فى 
القناة . هذه المحلور الثلائة هى النى 
تتضافر فى قلب الروايةٍ لقصنع وحسدتها 
الحافة » وعلى هذا فهذه الرواية الصغيرة 
من حيث دلالتها العامة هى خروج من مرحلة 
الحصار وفقدان. الهوية والضياع التى 
استشعرناها فى المجموعة القصصية الاولى» 
اننا هنا أمام اكتشاف الهوية » لقد قذف 
الطفل فاصبح رجلا > اكتشف هويته كرجل 2 
وهو يناضل من آجل تاكيد هذا على المستوى 
الفردى وعلى المستوى الاجتماعى وعاى 
المستوى السياسى . القصة انثانية 
( الرجل الغريب الضاحك » من اجمل 
القصص التى قراتها » صورة آخرى مناقضة 
تماما لكل صور المجموعة القديبة » الوائد 
العجوز هزين » فى مقهى ©» البن عطن 
ومخلوط » ابنه يرسل له بعض المال » 


16 


وهو ليس محتاج لذلك » فاة يسقط عليه 
رجل » هو لا يعرف الرجل » لكن الردل 
يعرفه » يذكره بامجاده أيام أن كان يلعب 
الكرة فى المدرسة الثانوية » منذ خمس 
وثلاثين عاما .. ينظر الى الرجل بمودة 
وحب حقيقى > يخرج من آحزانه .. ان 
قيمة اإلحياة ليست فى المال > هناك شىء 
غير اللبن العطن » هناك التقدير » 
هناك الملاقات الانسانية الطية» 
هناك المودة » هناك الهب ... القصة 
لا تقول هذا » لكنهة تقول هذا . القصة 
اثنالنة ٠‏ اللهلة ال#فرة فى شهر طوبة » 
لعلنا نجد انفسنا أمام تنويع جديد لقصة 
من المجموعة الأولى « خقام يوم من 
ابريل » هنا نجد زوجة ورجل أيضا محبط 
يعيش فى ازمة منذ موت ابنه » غاب عن 
نفسه غترة 2 ثم هاد © لكن الحذميش, 
ما يزال يحتجزه عنها » هى تقرر أن2 
تسنده » أن تحميه » وستمطيه طفلا آخر 
غر الذى مات 2 سانجح » نعم لابد أن 
انجح > وانتهى القصة بهذه المبارة الموحية 
البالغة الدلائة » عنديما تمدد زوجها الى 
جوارها > تقول القصة ©2 وغرسيه» أظفارها 
فى كتفه وشدته اليها . فى قصة « الجهات 
الاصفية » وهى قصة حزينة > لكنها 
لحظة فراق » ضرورية الى الجهات 
. الاصلية بين أم مات زوجها » ولكنها ما تزال 
شجة تقطلع اقى الحياة واالحب » 
وبين ابنها الصف > فى « حوار عاتلى » 
ترفغ امرأة وأخت أن تظل حبيسة 
استغلال أغيها 2 ستتحرر منو 2 سترفض 
سيطرته 2 سلتزوج بالرقم منه وتعيش 
حياتها » فى « المشهد الحادى عشر » آخر 
قصة فصل حقا الى ادقصة اكنى تكاد أن 
تكون مفتاحا لسر هذه المجموعة كلها » وقد 
ككل 


كنت أتمنى أن يكون عنوائها عئوانا للمجموعة 
كلها »> فيها ترى الفنان البسيط الجاد للذى 
يرفض أن يكون كومبارس » يتاح له دور » 
دور جندى اللاتر القادر أممر طليطنه الذى 
يصائح الفرنجة ويسم الاندلس © عقسدما 
تمهى بروفات المسرحية يكون هو قد تلبس 
الدور تماما » وعندما ياخذ فى ادائه يجد 
نفسه ينتزع سيفه الخشبى وينهال على 
الامير القادر ضريا وتقتيلا . خارجا بهذا 
عن الدور المفروض عليه فى المسرحية وفى 
الحياة . تكاد تكون هذه هى كلمة القصة 2 
وهى كلمة المجموعة كقها > أن غرفض 
أن نهمش أن نرفضي أن تكسون مجسرد 
كومبارس >2 أن نفقار نحن الدور الذى 
يلاثمنا .. البحث عن هوية وتحقيقها فى 
مواجهة الضياع والافتراب والقهر » ورفم 
الحابجة . هذه هى كلمة المجموعة »© تولها 
بطفتها السردية البسيطة » ولكنها لقضة 
بسيطة فى مظهرها طولية فى مظهرها » وهى 
غمى الحقيقة زاخرة بكثر من الايحاءات 
والتعابير الرمزية » يتم التعبي بالحركة 
والصورة والكلمة العابرة . لملى ألسح 
على محاولة قراءة مختلفة للسرد فى هذه 
القصص »2 ذلك أن بعض ما قرأت عن هذه 
المجموعة يقهم السرد بالبساطة وا.تسطج » 
ولعلى أقول هذا عن بعص التصسابير هنا 
أو هناك » ولكفى ازهم أن القراءة 
كانت بسيطة ومسطحة فى بمض الاحيان » 
أو كنت تتذمن البحث عما يريده النائقد 
أكثر من البحث عن الحيققة فى اأقصسة 
ذاتها » وأخشى أن قراءة هذا الاسلوب 
البسيط كان قراءة للكظمات والالفاظ 
لا لقبنية ولا للسياق ولا للتركيبات © خلاصة 
الآمر آن ايام الخطر : 

(1) تكاد أن تكون مرحلة جديدة تتجاوز 
العام الخامس وتفايرها وتناقضها » الفعل 
فى مواجهة اتلافمل > الحسم فى مراجهة 


المتردد » وهذه القصص وان كانت تعبر عن 
خبرات ومعافاة ذاتية خاصة آلا انها تمتلك 
دائها القدرة على الايحاء بالموضوع 
المام » يقمازج فيها الذات بالموضوع » 
الخاص بالعام. » التفسى بالاجتماعى » 
متضمنا دائما رؤية انسانية صراعية متقدمة. 

(0) أن المامل فى رواية آيام الطر» 
والربجل البسيط الفادى فى كل القصصس 
وخاصة فى قصة اللشهد الحادى عشر 
تشكل البطولة الايجابية وتعبر عنها 
بشكل واضح وحاسم ٠‏ 

0) تكاد قصص اسماعيل المادلى 
فى مجموعتيه إن تقدم صورة من أروع 
وانبل صور المراة يشكل عام » انها؟دائيا 
محبة » ايجابية ©» فاعلة » فضلا عن 
العلاقات الانسانية اليالفة الدقة والعذوبة 
التى تزخر بها القصص . 

() آرى فى بعض الاماكن نوعا من التزيد 
الذى كان من الممكن أن يركز أو يحذف » 
على سبيل اثال الفقرة الثالئنة من المشسهد 
الحادى عشر »> وهناك فقرات آخرى فى 
آماكن اخرى ©» واسلوب اسماعيل فى السرد 
البسيط » أسلوب خطر جدا » لأنه يوقع 
الانسان فى الثرثرة اذا لم يكن موظفا 
توظيفا جيدا » واذا لم يكن يعبر عن ضرورة 
حقيقية ٠‏ 

وحسبى أن أحيى الكاتب الفشنان 
المجتهد من أجل مزيد من الادراك لفنه » 
الذى يعبر عن نفسه تمبيرا فيه مذاق وعطر 
شخصيته الختميزة غنيا » بلا زعق » بلا 
محاولات منفتعلة للبهاواتية التمبردة 
أو الابهار الزائفة ‏ تمنياتى اله يمزيد من 
العمق الابداعى والاجتههد فى قطليير 
أدواته الفنية ٠‏ 

»* © > 


بدات المناقضة بعد فتك © قال الكاتب 
سميد الكفراوى : وضع الاستاذ ادوارد 
الخراط اسماعيل المادلى بين التقليدية وبين 
الحداثة نرجو الأستاذ ا'عالم أن يركز على 
طربقة تناوله لكتابانه والى أى المدارس 
الحديئة أو غم الحديثة ينتمى » وقصال 
الشاعر .هيد كشيك : هناك روايات يمكن 
تسميتها بروايات الآزمة > منها اللجنة 
لصنع_ الله ابراهيم » ومالك الحزين لابراهيم 
أصلان وليلة العشق واقدم لبراهيم 
عبد المجيد » ورواية ايام المطظر لا ققل 
عن هذه الروايات من حيث الامتاع والسلالة 
والقدرة على العمق الفنى لكن هناك سؤال 
من حيث الاسلوب والبناء الروائى هل 
تعتبر ارده روائية وعودة الى واقمييسة 
الخمسينات ام هى تطور للامام ؟ © وقال 
الكاتب رؤوف مسمد > من الجائز ان بمض 
العبرات التى اعتبرها الأستاذ المالم 
ذات دلالة تكون هم مقصورة من الكاتب » 
بالاضافة الى أن الاستاذ مهعمود اعنير 
المجموعة ألثانية متميزة عن الأولى بسبب 
مضمونها الوطنى الايجابى »> فهل هذا يمنى 
أن الاستاذ محمود يعتبر التعديث فالشكل 
ياتى دائها على حساب المضمون ؟ وتهدث 
الناقد محمد بدوى » قال : تمبيز الاستاذ 
محمود للمجموعة التانية على المهموعة 
الاولى هو حكم قيمة » وأريد أن اتسائل 
هل امتلكت كتابات الاستاذ المادلى هويتها 
الفنية ؟ الاحظ كذلك فى هذه الكتابات ان 
هناك نوعا من النمو القصدى الايداوجى 
يمساول توجيه الولقع وجهة معينة 2 ىق 
قصة المشهد الحادى عثر. هناك نوع من 
التقابل بين ما حيث فى الاندلس: وموقف 
السادات فى السبمينات . وتوقيع كارب 
ديفيد » آلا ترى آن الموقف الايجابى فىأنقصة 


1 


فيه تزييف افلواقع لان واقفع الراس سمال 
المالمى وواقع 'الدول المتخلقة لا يمكن 
أن يجمل الكاتب قادرا على منحنا هذا القدر 
الكبي فى الأمل . 

تناول الاستاذ المائلم هذه الأسئلة 
بالاجابة والتعليق »2 قال : أريد أن أزعم 
أن ما يكتب الآن أشكال متعددة من التعبيي 
الواقعى » وهناك مدرسة واحدة دون أن 
أسمى » هى التى نتجنب الواقعية » كل 
كتابة متأثرة بالواقع فيها موقف ورؤيسمة 
للواقع » والقضية ما هو ذلك الموقف » همل 
هو تثبيت اللواقع » أم نظرة زهمالية مجسردة 
فلواقع » أم نظرة ذاتية مطلقة للواقع » 
فى الكتابة الواقعية 4# أحس بصراعية » 
بتشايك » أحس بقلق » الواقعية » 
لا تقف عند حدود رصد الواقع رصدا جزئياء 
التظلع بشكل ضمنى الى ما يجب أن يكون» 
وفى داخل هذا الاطار اضع اس متيل 
العادلى » ومازلت أكرر آن الواقعية ليست 
سكلا » المهم ما هى دقيقة الرزؤية التى 
تحققها هذه الكتابة » أو الدلانة اللتحركة 
داخل العمل , 


والمضمون ليس هو الفكرة المسامة 
ولا الفكرة الاجتماعية » ولكن هو الاثر 
الموضوعى العام اقذى يمطيه تفاعل كل 
العمليات شكلا ومضمونا داخل العمل ء» 
وى القصة ليس هناك تفرقة بين الشكل 
والمضمون > الشكل هو العلة الف -اعاة 
للمضمون الذى يحول الموضنوع مضمونا » 
والمضمون هو العلة الغائبة فو" استخدمنا 
تعبي أرسطو . فى هذا الاطار الحديث عن 
' الاموات الفنية والتكنيك اللفتى غند اسماعيل» 
"1 تقديرئ وبشكل عام هو فى مضمون 

فى الفكر الواقعى والمدرسة الواقعية . 
وهنا اتنقل ألى الآخ كشنيك > طبعا انخن 


١4 


فى حاجة اكن ظهور أشكال جديدة > تسائنى . 
هل -كتابات اسباعيل زده الى الخمسيذات ؟ 
ان القضية هى الى أى مدى يعبر الفغسان 
فى نحظة محددة' من احيكته تعبرا مقنصا 2 
مؤثراء» > فعالا فى نفسى ©» قيس هننساك 
حدود للشكل وتشكيل الاسداع الغنى » 
وفيس هناك ناقد يحترم نفسه يفرض علىاى 
تحبر فنى شكلا معينة » ويحكم عليه يانه 
قديم لمجرد مشابهته أو عدم مشابيته 
لشكل قديم » القضية هى وظيفة هذا 
الشكل وقدرته التمبرية على تقديم 
العمل » مقدار الاتساق بين البنية الشكلية 
والتشكيلية مرتبطة باادلالة العامة لهذا 
االعمق هذه هى القضية . الجديد فى الأمسر 
أن هذا الفنان اسقطاع أن يتيح لى رؤية 
متجددة للحياة > احساسا اعمق بانسانيتى >» 
رؤية جديدة اللواقع 2 القضية أن أحكم 
عليه فى مدى اخلاص تعبيريته الشسكلية 
والتشكيلية عن رسائته التى يقدمها > وفى 
نفس 'إلوقت مقدار ما تحققه لى من.تفقتح 
نفسى واشراق فكرى وعاطفى ء» من ادراك 
أعمق » من رؤية جديدة للحياة » الردقوعدم 
الردة ليست بالشسكل الخارجى لاعمل 
الفنى » وأنا ما أزال أقرا أعظم الاءمال 
فى القصة والرواية والشعر فى أوربا اكتاب 
يكتبون بالقافية والاوزان القديمة »© وفى 
القصة كما كان يكتبها تشيكوف » القضية 
هى قضية ما هو الجديد فى الرؤية والوعى» 
فى الاحساس بالحياة » فيما يضيفه الى 
حياتئ من خصوبة . ولهذا اقول 'للاخ رؤوف 
أاننى لست ضد التحدث » على الاطلاق ؟ 
وأيضا أنا لا آفرض حكما على غنان تكن من 
حقى أن أقول أن هذا أقرب الى نفسى » 
أن هذا جديد وهذا غر جديد » هذا يعرقل» 
وهذا يؤدى دوره > وهذه الاداة البسيطة . 
تمعق فى الاسئوب أو فى النسيج » تمسق 


أكثر غفهمى اللحياة البشرية » وبالتسالى 
القضية اليست اقضية مضمون ء الا شلك 
أن كل رؤية جديدة للحياة كل تحددؤمعارقنا 
الفاسفية والفكرية والاجتماعية يحقعناج- الى 
اشكال جديدة فى التعبر » ولكن أيضا قضية 
ليست الاشكال الخارجية هى قضية تشكيزن 
هذه الخبرات الحديثة تشكيلا يفجر فملا 
الاحساس بهذا الخضمون الجديد » وهسذه 
الرؤية الجديدة وهذا أيضا وظيفة همذا 
التشكيل ©» وظيفتيه » قعبيريته » قسدرةء 
على أن يؤثر وأن ننقل الى هذه الاضافة 
اللوضوعية والذاتية فى نفسي الوقت > مرجما 
بكل تحديث » ولكن اسمحوا لى : دائما 
تستخدم: كلمة الحداثة للافراب » وانا 
أزعم آن كثم مما نسمى بالشعر الحصدث 
آشيام اشعر فيها يجمود ميتافيزيقى فى ذهأى 
وق مشاعرى » لا أحس بعيوية الحياة » 
بطزاجتها » وصراعيتها » وتدفتهة الذى 
فد أحسه فى قصيدة عادية .. لا يمكن أن تجد 
أن عليك باسم الشعر أن تفقصسح معجما 
وأن تعمل فكرك اعمالا فتسفيا عميقا 
لتكتشف الدلالات » وانا رغم تخصصي فى 
انفلسفة أجد نفسى ابحث عن آدوات لكى 
أكتضف » ويتحول العمل الفنى الى شسيه 
مربع من الكلمات التقاطمة , انتقل هنا 
الى سؤال الاستاذ بدوى عن اننى ميزت بين 
المجموعة الاولى والثقنية من زاوية هكم 
قيمة » فى الحقيقة أنا للم أففل ذلك ©» أنا 
ميزت بين المجموعة الاولى والمجموعةالثانية» 
أنا هم أقل أن الثانية أفضل » أنا ميزت أن 
المجموعة الأولى تعبر عن الضياع وكذا وكذا 
وانمجبوفة: الثانية'تمبر عن التخطى. والتجاوز» 
هل هنا 'ككم اقيمة ؟ تنا لزعم انه احستكم 
القريرى فى .. وفيها يتعلق باقهوية الفنية » 
فى تقديرى أن لا المجموعة الاولى ولاالم:موعة 
الثانية قد استطاعت أن تحصل على هوية» 


نحن مازلنا في مرحلة اليحث > البطلفق!لقصة 
الآخيرة غبرب الملك بسيف خشبى » نصن 
مازئنا نبحث » ولكن هناك انطلاق فى البحث 
عن هوية » ولا اعتقد أئنا نساطيع أن تقول 
هذا الرآى كاتب فى الأحقيقة » ليس هناك 
غير قلة فى المائم نستطيع أن .فقول لهم 
ذلك » وبتحفظ » وفعلى اشرت اشارة 
سريعة لاسماعيل فى آخُر كلمتى » مازات 
أتطلع منه الى مزود من التسبطزة على 
أدواته الفنية والى أن يعمق رؤيته » ليس 
أن يشطح » الا اذا كان الشطح -البميد 
ينيج لى أن أحيط بشكل أعسسق بواقمى 
المباشر . أما فيما يتعلق بالشخصيات فى 
داخل القصة وعلاقاقها يفيداوجية الأديب » 
فى الحتيقة من الصعب أن نطالب الكاتب 
أن ينحى أيداوجيته تماما بعيدا هن عغل... 
ولا أظن أن هناك عمل بون 'ايدلوجهيسة 
أو دلالة ايدلوجية » ولكن هل نسستطيع 
أن نقول أن قصة المشهد العادى عشر 
بها سيطرة ايدلوجية من 'الكاتب » هلالكالب 
بهذا يزيف الواقع 5 اسمح لى أن اقول 
يا اخ يدوى انك انت الذى كفت ايدلوجية 
جدا » فاو تقول انه زيف الواقسسع 
لانه جعل هذا البطل يحمل سيفا 'ليفير .هذا 
الواقع فى الوقتك الذى لا يسسميح له فيه 
الراقع المحطى والعالمى بذلتك ... هذا فرض 
ايدلوجية على القصة » للانك بهذا ممقتمع 
اسماعيل العادلى من تهحسدى الواقع 
المالمى والمحلى منعته من أن يظسم  #‏ 
بتخطى الواقع ... وهذا ممكن جالامكفية, . 
وفى الضيقة أنا الاحظ انه باسم الفنية » 
اعن الأدب وآلفن » لملفا : لمسلذا مثلا 
عندما يقسوم مقكر بتفصي. أقصيدة 'الصسسلاح 
عبد اقصبور-تفسيرا يربطها بالادب اليونانى 
أو بجسد المسسيح و لتلبيدم الفرويسدى 
1 أحد يتكلم » ويعتبرون ذلك كلاما فنيا » 


لحا 


ولكن عندما مني قضية الشراع الطبقى »| هل هى مفروضة فرضا فى العبل آم تتكشف 
او اقضية اجتماعية يصرخون .. انهم ف النسيج » وكل فنان ولا شك أردنا أو لم 
يخرج ون عن الفن والآدب ويتحدثون عن زرد وعى بذلك أو لم يع سيجد فكرة 
مراع اللطيقات > هذه حقيقة فى ألواه--- رايدلوجيته قى العمل » المهم كيف عبر عنها. 
لماذا نففلها ؟ لكن القضية هى كيف نمالجبة 


صكوك الوطنية 
وللحوار الفكرى 


احترف الكتاب الرسمييون مناصرو كافة الحكومات اتهام كل معارض 
لوجهة النظر الرسمية بالخيانة الوطنية ٠‏ والعمالة لقوى أجنبية ٠‏ وكان ذلك 
لعجزهم عن. ادارة حوار فكرى حول ما يطرحون أو تطرح حكوماتهم ٠‏ 

وكم عانينا من جهل هؤلاء الذين احتكروا الوطنية لأنقسهم ٠‏ 

وكم كانت دهمشتنا حين تصور الكاتب: والتاحث فى التراث الشعبى 
شوقى عبد الحكيم أننا نطعن مثلهم فى وطنيته ٠‏ حين أشار الباحث صلاح 
الراوى فى العدد ( ١١‏ ) من المجلة فى هوامش دراسته عن السيرة الهلالية الى 
كتابة ( أساطير وولكلور العالم العربى ‏ طبعة روز اليوسف ‏ عام 151/4 * 
الذى قال فى مقدمته : 

عن للحراسات العلمية للفلكلور الشعبى أن فى مقدور هذه الدراسات » 
الادلاء بدلوها الايجابى فى ايجاد الحلول العادلة اشكلة الشرق الأوسط خاصة 
وكل الأطراف مقبلة اليوم على مرحلة انهاء حالة الحرب واطلاق طاقات الجهود 
السياسية المتضمنة بالضرورة للجهود الفكرية من تاريخية واسطورية 
وعقائدية ٠‏ 

وكم سيكون مفجما أن تكتشف الاجيال القادمة سواء هنا أو فى اسرائيل 
مدى سيطرة الخرافات على العلم » ومدى تعنت الاساطير وجبروتها فى الدفعم 
والتحكم فى حركة التاريخ ) ٠‏ ش 

ونحن نختلف مع الكاتب فى تلخيصه لقضية الصراع العربى للصهيونى 
على أنها فقط ه مشكلة للشرق الاوسط أقبلت كل اطرافها على انهاء حالة 
الحرب » .٠‏ 

كما نظن أن ( حالة الحرب ) لم تستقر لمجرد توقيع | اتفاق بين اسرائيل 
وللسادات ٠‏ 

ونظن أيضا ٠٠‏ أن كلمات الكاتب ينصها ولضحة ورغم ذلك فلا نزعم 
لأنفسنا احتكار ( للوطنية ) ولا نرفض أى حولر جاد ومسئول لافكارقا ٠‏ 
ولاتحسب ولانقصد بكل ما قلفاءه اني و الرعل 
شوقى عبد الحكيم * 


من 


ديل المصطاحات الأدبية 


الروايية : 


ترجمة واعداد : أحمد الخميى 


أصل المصطلح من الكلمة الفرنسية ( ]808842 ) , فى البداية جرى 
استخدامه للدلالة على باكورة الابداع الروائى الذى ظهر باللغات الرومانية 
» الاسبانية وللبرتغالية والايطالية والفرئسية وغيرها ) ٠‏ للرولية نوع من 
أنواع الجنس السردى الروائى ٠‏ وهى شكل كبير , بالقياس للاشكال للفنية 
الصغيرة كالقصة القصيرة » والرواية بشكل عام شكل حديث النشاة » يمكن 
تحديد خصائصه العامة كالآتى : 


التعبير عن الانسان فى مجرى حياة. ممتدة زمنيا » بكل التعقدات التى 
تتشكل وتظهر فى ذلك المجرى » كثرة وتشابك الفروع الممتدة من المحور الفنى 
( أنظر الحور للفنى ) التى تحيط بمصائر عدد كبير من الشخصيات الفنية ٠‏ 
من خصائص الرواية أيضا تمدد الاصوات والمستويات والطافِع المركب لبنائها 
الفنى ٠‏ ولذلك كله تشغل الرواية حجما كبيرا نسبيا بالقياس للانواع 
الأخرى ٠‏ وبداهة أن ما تحدثنا عنه هو اعم للخصائص التى تحدد الطابع 
العام للشكل للروائى ٠‏ 


وتعود نشأة الرواية عند كثيرين من الباحثين الى العصور الأولى لازدهار 
الأدب فى اليونان وروما القديمة » أو الى العصور الوسطى ٠‏ وهكذا يعدد لنا 
أولئك الباحثون فى ذلك اللضمار : ٠‏ الحمار الذهبى » الذى كتبه « أبولى )(٠‏ 
)١(‏ « الحمار الذهبى » أو « التحولات » عمل يقع فى اأحد عشر 
جزءا » كته : 308445 , الؤى ولد فى شمال آفريقيا فى القون الثشانى 
المبلادئ ودرسسى فى البونان وعلش فىروما » وكان يكتب بالثفتين اليونانية 
واللاتينية . « الحما الذهبى » هى أشهر اعمظه التى وصلت اابنا سليمة . 
وفيهما يمرض الكاتب لمختلف المفامرات التى يخوضها بطل جرىء > تفضب الآلهة 
عنيه » فيفتقر » وينتهى العمل بنجاة البطل من كل المازق على قحو سديد .- 


لفن 


375 8 وكذلك ١‏ الهجائية » ( ساتيريكون ) تأليف « بيترونيس ©5(6) 
أيضا روايات الفرسان مثل : « تريستان وايزولدا » » و « لونينجرين » تاليف 
فون اشيتقياخ » , « موت آرقور » تاليف « ميلورى » » وغير ذلك .* 


ولا شك أن تلك الأعمال. التى سبق الاشارة اليها والتى تعتمد على 
القص وللسرد تتمتم بيمض:اللامح للتى تقربها من للرواية » بالمعنى الحديث 
كلمة رولية ٠‏ ولكن تلك الأممال ليست الا ظوامر تمائل الرواية. وت وتشبهها 
من بعض النواحى ولكنها لا تنتسب تنتسب اليها ٠‏ 

وه ق نك ١‏ إل شتكر لدرائر فق افطشارقة اأسالينة الى دود 
الوسطى لم تتوفر له تلك المجموعة الكاملة من الخصائص الرئيسية للتى تقوم 
بالدور الحدد لمضمون وشكل الرواية + والصحيح أن الأعمال الفنية التى 
أشرنا ليها ( للحمار الذحينى وغيرها ) ليست اكثر من أنواع خاصة جمعت 
بين للشعر .وللسرد » أنواع اتثابثقت وتطورت من شعر الرعاة القديم مقل : 
« دافنيس وخوليا  »‏ واتخذت هذه الأنؤاع القصصية اتجامين رئيسيين : 
« للكومييهيا » 52014 ( لاتينية ) و « القصة للشعرية القصيرة » #مللاوهنة 
( يونائية ) ٠‏ أما بصدد روليات الفرسان التى نشات فى العصور الوسحلى 
فيجب للنظر اليها ناعتبارها نوعا خاصا من الملاحم ولكن مكتوبة نثرا * 

ان الرولية ٠‏ بمعنى كلمة الزواية » أ+ أخذت تتشكل فقط فى نهاية عصر 
النهضة ٠‏ وولادة للرواية وثيقة الصلة بتلك الظروف والقدمات الفنية للتى 
تجسهت ف .بداية الأمر فيما عرف ب «١‏ النوفيلا » ( أنظر النوفيلا ) فى عصر 
النهضنة ٠‏ وال« نوفيلا » أيضأ نوع خاص من أبرز نماذجه التاريخية:اللعروفة 
« حكايات الذيكاميرون » تأليف « بوكاتشي > * 

والرواية مى ملحمة الحياة الانسانية الشخصية ٠‏ واذا كانت الملاحم 
التاريخية للسابقة تجعل فى الصدارة منها الشخصيات الفنية التي تمثل 
الشعب ء أو المجتمع ٠‏ أو الدولة مثل الزعماء » وقادة الجيوش ء ورجال الدين , 
د الأبطال الذين يجسدون بتوتهم ا وحكمتهم قطاعا :كاملا من البشر > 
الالوفين والبسطاء » وذلك يالقاء الضوء + طن اليد اشاس والنقوة 
الذاتى لاولئك الأبطال فى مجارى حياتهم ٠‏ 


() « الهجالية » ( سساتريكون )كتبها الكاتب #كرومينى #ناقدوما6م 
الذى عاش فى قصر القيصر نيرون ؟ ونتيجة للدسائس القى حيكت ضده مات منتهرا . 
وى عمله « الهجافية » قام الكاتب بفضح الباذل الأخلاقية للمجتمع الرومانى المنصل > 
ورسصم صورا حية ماخرذة دن دياة الطبتة الوسطى والفقرة أبطقل « الهجانية » 
مغامرون أفاقون من قاع المجتمع » يتسلكون الى بيت أحد الاغنياء فينتحلون صفة النبلاء 
ويصعدون الى المجتمع الراقى ليك فواامباذله . مات المؤلف عثم 71 مئ القرن 
الأول ميلادى . : 

لفن 


وقد قامت الللحمة القديمة على الأحداث التاريخية الكبرى ( حتى 
لو كانت أسطورية ) ٠‏ الأحداث التى يشارك فيها أو يضنعها ويخَلمها ابطال 
رئيسنيون يعبرون عن المجموع ٠‏ هذا على حين أن الرولية ( اذا الستثفينا 
للرواية التاريخية وللرواية اللحمية ) تقوم على وقائع وحوادث الحياة 
الشخصية ٠‏ التى يؤلفها الكاتب فى أغلب الأحيان ٠‏ بمعنى أنها ليست 
أحداثا تاريخية كبرى ٠‏ 

أيضا فان أحداث الملاحم . الشعبية والتاريخية تقع عادة في الاضى 
البههد ء على حين تقع احداث الرواية عادة فى زمننا الماصر ؛ أو فى 
الماضى القريب ٠‏ هذا اذا استثنينا الرولية للتاريخية باعتبارما شكلا خاصاء 
أيضا فان الاحمة كانت تتسم بالطابع للبطولى اساصا للذى تجسد فى:شعر 
رفيع المستوى ٠‏ بينما تعتمد الرواية على النثر. » باعتبارها شكلا سرديا 
روائيا » يرسم للحياة اليومية الحاضرة فى تجلياتها متعندة للجولنب ٠‏ 
ويمكننا بحرجة أو ابأخرى من الشروط أن نحدد. الرواية ‏ من الناحيية 
المبحئية ‏ باعتبارها نوعا ه متوسطا » و « محايدا » ٠‏ وفى ذلك بالتحديد 
تتضح الحداثة التاريخية للنوع الروائى ٠‏ فقد سادت قبل ذلك أنواع 
سامية ( البطولية ) أو أنواع « منحطة ء ( الكوميديا ) ٠‏ أما الأنواع «الوسط. 
بين هذا وذلك فلم تجد طريقها للتطور والانتشار ٠‏ 

“لقند نشات للرواية كتعبير مكتمل عن مدى التطور الذى بلغه فن النثر 
السردى ٠‏ وعلى الرغم من تمايز الرواية عن الأشكال السابقة عليها ٠‏ الا أنها 
الوريث الفعلى للادب الروائى فى العصور الوسطى والقديمة ٠‏ وعلى أسساس 
فنى جديد تماما » تتقدم الرواية لتحمل الينا كما يقول عيجل : 


« كل غنى وتعدد الأهواء » والحالات الانسانية ٠‏ والشخصيات .2 
وللعلاقات بين البشر » كاشفة لنا من خلف كل ذلك صورة للعالم المريضة ٠.‏ 
وما يقوله ميجل لا يتعارض أو يتناقض مع الحقيقة القائلة بأن البطل الذى 
يشغل مركز الصدارة فى الرولية هو البطل بحياته الشخصية ومصيره الذلتئ 
بومعاناته ٠‏ 1 


فى عصر نشاأة ولزدمار الرولية : « ٠٠+‏ يبرز.انسان بعينه وقد تحرر 
من علاقاته الطبيعية التى جعلته - فى عصور تاريخية سايقة ‏ جز لا ينفصل: 
من كتلة بشرية محدودة ومحددة » ( كارل ماركس .. نقد الاقتصاد للسياسى ) 
وهذا يعنى ٠‏ من ناحية ٠‏ أن الانسان لم يمد يبرز ليمثل مجموعة محددة من 
البشر كما فيما مفى ‏ اذ تشكلت لديه حياته ومصيره الشخصى النذاتي , 
وتشكل لديه وعيه ببذاته. ٠‏ ومن ناحية أخرى , تعنى كلمات ماركس > :أن 


تفذا 


الانسان لصبح مرتيظا - لا بكتلة محددة من البشر - بل بحياة الجتمع باكمله, 
بل وحياة البشرية جمعاء . ويقودنا هذا بدوره الى امكانية بل وضرورة 
الوعى والادراك للفنى للحياة الاجتماعية عبر المصير الشخصى للانسان اللحدد 
بعينه. ٠‏ ولاشك أن هذا للوعى الفنى يتم على نحو أكثر تعقيدا » من الادراك 
ولاوعى الفنى بمصير الشعب الذى يتمثل فى شخصية البطل الشعبى مثلما 
كان عليه الامر فى الملاحم القديمة ٠‏ ومن المؤكد أن روايات « بريفو » » 
و١«‏ فيلدنج » و « ستتدال » و « لير منتوف » “. وتوريجينيف وغيرها قد 
بلورت فى اللصائز الشخصية لابطالها باعرض واعمق؛ شكل مضمون للحياة 
الاجتماعية للعصر الذى ظهرت فيه تلك الروايات ٠‏ وهو الامر الذى سنجده 
حتى فى تلك الروانناتللتى لاتجد فيها صورة واحدة لحياة الجتمع ٠‏ اذ يتركز 
فيها التعبير كله على للحيناة الخاصة للانسان الفرد ٠‏ ذلك أن حياة الانسان 
بعد عصن النؤفضة : أصبحت وثيقة الصلة بحياة الجتمع فى عمومه ٠‏ ان 
معاناة وسَلوكَ « توم جؤئس » ( الذاتية تماما ) فى رواية « فيلدنج » ٠‏ ومعاناة 
« فرتر» فى رواية «:جوتة » وحيرة وقلق « بيتشورين » فى رواية لير منتسوف 
وكذلك ه مدام بوفارى » ٠‏ ان مشاعر اولئك الأبطال تخترمها وتقتخللها وتتضبح 
فيها الحياءً الاجتماعية بوضوح ٠‏ ولهذا فان الرواية تمكنت من أن تصبح 
ه ملخمة » العمثر الخديث :“بل انها قد تمكنت فى بعض حالاتها الجبارة من 
اعادة بعث النوع الملحمى ( أنظر ملحمة ) مثلما هو الحال فى رواية تولستوى 
اللحمية « للحرب والسلام » ٠‏ 

'لقد كانت روايات «١‏ المحتالين والشطار » التى تطورت بدءا من القرن 
7 وحتى القرن 18 » من الناحية التاريخية هى الأشكال الأولى للرواية 
التى سبقت ملاحم عصر النهضة وال ه نوفيلا » ومن تلك الروايات : فرانسيون 
تاليف : « سورليى » وغيرها ٠‏ 

وقد قام تطور النثر الذى يعتمد التحليل النفسى ( فى أواخر القرن السايع 
عشر ) بدور هام فى تأسيس الشكل الروائى : كتب « لاروش فوكو » » 
و « لابريويير » ٠‏ والرواية القصيرة ١‏ الأميرة كليفسكايا » تأليف «١‏ لافاييت » 
أيضنا قات « السير القاتية » فى القرن ١7‏ 177 بدور هام فى تشكيل الرواية» 
ففى تلك «١‏ السير الذاتية » جرى للمرة الأولى التعبير الوضوعى عن الحياة 
الخاصة , والعاناة الذاتية لقبشر ٠‏ وكانت تلك السير الذاتية ( وبالتحديد 
« مذكرات عن طريق محار ».هى الحافز لكتابة احدى الروايات الأولى العظيمة : 
« مذكرات روبنسون كروزو « تأليف : « ديفو » عام 21919 ٠‏ 

وقد استكملت الرواية عناصر وجودها ونضجها فى للقرن الثامن عشر ٠‏ 
وإكانت رواية : « مانون ليسكو » تاليف : « أنطوان بريقو « عام ١/8١‏ أحدى 
كولى: المحاولات المبكرة والاصيلة والتى شكلت نموذجا لذلك الفوع الجديد من 
جنس الادب السردى ٠‏ وفى تلك الرواية » امتزجت فى وحدة.عضوية مبدعة 


امنا 


تقاليد روليات الحتالين والشطار ٠‏ ونثر التحليل النفمى ٠‏ وادب ٠‏ للسيرة 

خلال القرن 14 + سادت الرواية فى الادب وتبوأت الصدارة » بعد أن 
كانت فى القرن 10 مجالا جانبيا وثانويا لفن الكلمة ٠‏ فى القرن ١4‏ تطورت 
الرواية فى اتجامين متميزين : الأول « رواية الحياة الاجتماعية » وكان ممثلوه: 
« فيلدنج » » ه صموليت » ء و « لوف دى كوفرى » ٠‏ وغيرهم ٠‏ أما الاتجساءه 
الثانى ٠‏ وكان الاكثر انتشارا وازدهارا فهو « الرولية للنفسية » وأشهر 
ممثلوها : « ريتشاردسون » » و« جوتة » » و « روسو » » و ستيرن »وغيرهم 


قد نه 
وعند اواخر القرن 18 / وبدايات القرن ١5‏ عصر الرومانسية ‏ عانت 


اللرولية من أزمة من نوع خاص : ذلك أن الطابع الذاتى العاطفى للادبالرومانسى 
أجومر للرواية باعتيارها نوعا سرديا +* وقد لجا الكثير من كتاب ذلك العصر 
( شاتوبريان » سيننكور ٠‏ شليجل ٠‏ نوفاليس , وغيرهم ) الى كتابة الروليات 
التى هى أقرب الى القصائد الغنائية المنكورة ٠‏ الا أنه فى ذلك العصر اخذت 
تولد صيغة جديدة للرواية » أى للرواية التاريخية ٠‏ والتى نشأت كتركيبة 
من نوع خاص تداخلت فيها الافكار الخاصة وقصائد اللاضى اللحمية » مثال 
ذلك روايات « والتر سكوت » » و « فيكتور عوجو , ؛ وغيرهما ٠‏ وبشكل 
عام ٠‏ فقد كانت مرحلة الرومانسية اعدادا للرحلة جديدة من تفتح وازدمار 
إلرواية ٠‏ . 

فى الثلث الثانى من القرن 16 حلت مرحلة الكلاسيكية : روايات ستندال, 
لير منتوف > ديكنز » تيكرى ء تورجينيف ٠‏ فلوبير » موباسان /» وغيرهم ٠‏ 
وقام الأدب الروسى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بدور خاص فى 
ارساء اثأرواية الكلاسيكية : وخاصة روايات « ليو تولستوى »»«دستيوفسكى» 


فى أعمال هذين اللكاتبين العملاقين » تصل للرواية الى مستوى نوعى 
جديد » يضع احد الخواص المحددة للرواية » أى قدرتها على تجسيد ما هو 
عام وانسانى شامل عبر الصير الشخصى ٠‏ والمماناة الذاتية للبطل ٠‏ ويشير 
تولستوى الى أنه فى روايات دستيوفسكى : « ٠٠‏ ليس الروس فقط . بل 
الاجانب أيضا بوسعهم أن يتعرفوا الى ذواتهم فى رولياته » وان يشامدوا. 
ارواحهم ٠‏ * » ويوضح تولستوى سبب ذلك قائلا : « كلما اغترف الكاتب من 
للروح الانسانية بشكل اعمق , أصبح قريبا لكافة الناس , مالوفا لهم , 
وعزيزا عليهم » ٠‏ وقد اعترف أساتذة الرواية الكبار الذين أتوا فيما بعد 
بفضصل هذين الكاتبين فى تطوير الرواية ٠‏ وارساء تقاليدما » هذه التقاليد 
التى انطلق منها جوركى نحو الواقعية الاشتراكية ٠‏ التى اغنت الأدب العاللى 
بنماذج لا تتكرر مثل ٠‏ الدون الهادى » تاليف شولوخوف ٠‏ وغيرها من 
الاعمال الهامة ٠‏ 0 


نينا 
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كك 
ةلاد 


بسدرهاحزب التخمع؟ الوط التشقى الوحدوكا | ر 


فى هذا العو 
عد افتتاحية : أوهام أآخرى ليست جديدة فريدة النقاش 
ما هو الفن: ليف تولستوى 
ترجمة : أحمد الخميسى 
#داقصة قصيرة : حكاية عن العم احمد والى 
تسعر : حديث خاص مم ماياكوفسكى فى ليلة الميلاد 
جمال الدربالى 


+ موريس ميرلويونتى 
فيلسوفا وجوديا .٠.‏ ومحطلا سياسيا مجدى عبد الحافظ 


#ا ا قصة قصيرة : عاشق 'السافات سمم عبد ربه 


#داقصة قصيرة : عن البهجة والنضارة وغوامض 
تلك اللفة قاسم مسعد عليوة 


وماذا بعد « السير فى الحديقة ليلا » أحمد يوسف 
د شسعور : مزامير المصر الخلفى عبد الستار سليم 
#اقصة قصلرة : الحجر '. تشونارا 

ترجمة : دء عبد الحميد شيحة 
بد دراسة العهد : الشاعر والدولة محمد بدوى 
ا مسرحية : قناع « سمارازاد » عبد السميع عبد اثله 


فى السينما المالية 
تطور ستاتلى كيويرك الغنى « الجزء الثانى »© عطاء النقاش 
“د رسالة لندن : وجوه مههيونية فى مهرجان الفيلم 
اليعودى آممر العمرى 
عد رسالة باريس : هئرى ميو .. شاعر الفوضى 
: || الجميلة احمد اسماعيل 
د حوارات : حوار مع الدكتور جابر عصفور 
أجرته : عبلة اثروينى 
عد استقلال المراة فى الاسلام تاليف : الفزالى حرب 
عرض : السيد زرد 
د دليل المصطلحات الادبية احمد الخميسى 


أزؤا*اضي .. 


ليست جديدة 


من قلب النظام ... باسترضائه ثم بلوغ رضاه عنا فى آخر 
المطاف بوسع المثقفين أن يلعبو! دورا مرموقا فى تغيير الأوضاع المتدهورة» 
أن يعدلوا الليزان: » ويقوموا'اللعوج وينشئوا فى آخر الطاف جسزيره 
آخلاتية اكير .. أجمل تزداد اتساعا كلما ازدادت قدرتهم على القأثير 
فيما ‏ أسماه الاستاذ سمعد زهران فى كتابه الجديد « فى أصول السياسة 
الصرية » , « بالراعى »© ثم الوصول الى بطانته وسدنته وحتى تخيلاته 
وأعلامه حول:صنع قراار ما ... فاذا ما نجحنا فى اختراق هذا العالم 
المحسلط بالاسرار »© الملفم ابدا ثم أخذتا قى العمل هناك يتقاط 
من أجل, تغيير ولو يطىء ... أو حتى للتأثير فيه بأن يكون لقا قول » 
يناد ف الراعى حس العدل وحسن الخلق ووازع الفسمير 
وحخشية: الله 3 ثم تستحلفه بحبه للرعية » ونوقظ فى اعمق اعمساقه نزوعه 
:لآن كين لقيويا بوداي ٠.‏ طيبا وخيرا نكون قد بلقنا المراد من 
أرب الابوااب وأقصر الطرق . قهذا هو الطريق المضبمون والمجرب 
.مين قبل لاحدلث أى تغيير فى واقع الحال الذى ينحدر بسرعة » 
أما اسئتقلال الحركة الشعبية ودور الطليعة المثقفة الواعية فىالوصول 
الى هذا الاستقلال والدناع عنة وصيائته بصرف النظشر عن حسن 
نية االراعى وخلقه فهو آمر ‏ فضلا عن أنه اخفق دائلهما فى 
.تإريخنيا الحديث كله بات أصعب وأصعب إفى ظل تعقيدات المالم 
الحديك وقوة ومنعة جهانز الدولة بمؤسساته المتشعبة »© وبارتبساط 
للنابى الوثوق.يه وتطلعها اليه » وحيث أن التامنى هم بشكل خاص 
مصدر هذه آلفكرة وهم النين طالما وضعوها فى التنفيذ عمليا منذ 
أن كان فرعون.مصر هو مصر ذاتها ... قان الطريق الآخر ... 
.طريق الاستقلال ييقى وهمأ مستوردا مع أفكار أخرى من خزانة 
الديمقراطية البورجوازية الغربية الغربية هو وهم على حد قولهم ‏ إن 
يفضى فى واقعنا المتخلف بسماته وخصوصيه لا لقبيض الريح مع مزيد 


7 


من الخبيات - والراعى فى مجيك الكتابات التى تتترب من هذه الفكرة 
بطريقة أو أخرء: هه غالها يدليد » بف فى النقيلة المركزية التى تلتقى 
عندها وفى حضرتها كن المتناقضا ت» كما أنه يلتبس كلية مع الدولة التى 
هى بدورها محايدة بل خالدة وميتاقيزيقية وهما يكونان معا باندماجهما 
سلطة الحكم التى هى تحسيد للأمة ورمز لمجدها وعزتها وتماسكها » 
وعلى بجميع 'المثقفين أن يداقعوا عن هذا التماسك تودا عن المجد . 


بل ان بعض الكتاب والمفكرين انصان هذه الفكرة ودعاتها اخذوا 
يتحسرون بمرئارة على تقلص نفوذ وصلاحيات رئيس الدولة عمليا 
باعتبار ذلك نذير تفكك المركزية وتسيب المرعى وضياع المجد . 


وهى دعوة مغرية لم تعدم البراهين القوية التى يغذيها الواقع 
بها كما تغذيها الخيرة 'التاريخية منذ دولة محمد على مرورا بخروج 
أحمد عرابى من قلب مؤسسة الحكم الخديوى زعيما لثورة ونخضام 
جديد ثم ثورة 57 يوليسو بقيادة جمال عبد الناصر التى بلغت هذه 
الفكرة أوجها فى ظلها , خاصة بعد الشعبية الكاسحة التى حققها 
الرئيس عبد الناصر بعد معارك متواصلة ضد الاستعمار والصهيونية 
ثم الرجعية المحلية والعربية فولدت تلك الشخصية '«الكاريسمية» كما 
اصطلح على تسميتها فى القتاموس السياسى والتى تكونت لمدد كبير 

من قادة الشعوب وزعمائها فى ظل معارك قودية واجداعية بتعددة : 


وكان عبد الناصر فى وطننا يلبى ذلك التوق الغفامض الذى 
خلقته المفاسد والاحباطات لدى الشعب .. التقوق الغامض لحاكم 
« مستبد عادل » يقضى بسيقه المسلول على المحتلين الأجانب ويمحوا 
الظلم من على وجه الآرض ويستبد بالظلالمين > وليين حينئذ دولته 
كيفما شاء ... حتى ولو طاشت المظالم .. . وطالت 'الضربات الأعد'ء 
والأصدقاء معا. 


عير القماعر إحمد عبد المعطى حجازى فى قصيدته « مرثية للعير 
الجميل » ايلع تعيير واصدقه .. عن هذا التوق وذلك التفويض المطلق 
المفعم يوجد عميق فبدا كما لو أن الناس والشعمراء لا يصدقون 
ان حلمهم يمشى بيتهم ٠‏ 
كان بيتى ‏ بقرطبة © 
والسسماء بيط © 


وقلبى ابريق خمر » 


وبين يذىى التنجوم 
صاح.بى مائح : لا تصدق ! 
ولكننى كنت أضرب أوتار قيثارتى . ٠‏ 
ياحثا عن قرارة صوت قنديم 
لم اكن باملصدق » أو بالمكقب » 
كنت أغنى » وكان القسدامى 
يعلاون السماء رضى وابساما ! 
واالمسسماء صحخارى ©» 
وظهر مدينتنا صهوة ‏ »2 
والطريق 

قلات لى : 
قلت ! 

هاك المديئنة تحتك 746 
فانظر وجوه سلاطينها الفابرين ©» 
. وعلقة فوق أبوايها »2 واتق الله فينا 
كنت أحلم حينئذ » 
كنت فى.قلعة من قلاع المدينة ملقى سجينا 
كنت أكتب مظليمة » 
وأراقب موكيك الذهيى 
فتأخذنى نشوة »> وامزق مظلمتى 
ثم أكتب فيك قصيدة 
آه يا سسيدى ! 


كم عطكنا الى زمن ياخذ القلب » 


وكما لم ينه حجازى ‏ الذى كتب مرثيته يعد الاخفاق 
الشامل .. للتناقض الزاعق فى مقولته حين كان منغمسا لشوشته فى 
الحلم قى ذلك العمر الجميل » فِان صلاح عبد الصيور بدوره لم يأبه 
للنزوع الرومانسى البط ولى فى تعليق قصير وملتاع وكانت بوادر 
أزمة صحية قد أخنت تلوح بالنسية للرئيس عبد الناصر بعد 
حخو كاه لوطه فى متتير !1311 وعان العشوان ولقجا يتما 
لهذه الفكرة 
« كل ما يهمنا الآن هو انت » 
ثم كان أن ذاق كلاهما مراارة الفجيعة فى 1177 وامتلا بحسزن 
مقيم وتوالت المرائى والاسئلة .. ثم كان الانتضاض اللساداتى 
الخاطف والسهل على الدولة الناصرية اجابة شافية . 
اذن : 
1 
كيف اعرف أن الذى بايعقه المدينة 
ليس الذى وعدتنا السماء ؟! 
يقتول حجارى . 
نا 
والآن يجرى طرح المقولة من جديد بدهاء ويتعلق ببهها 
مثقفون كعبة أخيرة للرجساء يتقون عندها وعورة طريق ملفم 
مليىء بالحفر تحوطه أسلاك شائكة جهزتها جميعا ‏ وبعناية 
فائقة ‏ تلك المؤسمسة برجالها وراعيها حتى لا تنتزع حركة الشعب 
استقلالها وحتى يبقى مثقفون شرفاء وقد تعلقت ابصارهم بالراعى وحدود 
المرعى المسموع بالنظر فيها ... ويتوهون فى قلب أص حاب 
المآارب الشخصصية الصغيرة والكبيرة الذين يدركون بمالهم من خبره 
وحنكة وذكاء وظفوها جميعا لخدمة العالم القائم إن طريق 
التغيم ‏ ذلك التغيير الذى لا يعنيهم فى ثىء ‏ لايد أن يمر عبر 
استقلال ا؛لحركة الشعبية بقيلدة طلائمها من العمال والمثقفين 
حيث الكمبة الحقيقية للرجاء . 


غريدة النقاش 
و 


ماهوالفتن؟ 


ليف تولنتوى 
ترجمة: وتقفيم : أحمد الخميسى 


قاق- الكلتب الفرنمى االمكمنسر أناتول غرانس عن ليف تولمستوى : 
« اننا نحنى. رؤوسنا أمام تولستوى » الذى يفوح منه عطر مملكة الجمال 
الفكرئ على الانسلاية جزعاء » 2 وقالى عنسه توم4ض مان « أن قوة- 
فن توقستون فوق أية مقارنة » لقد ارتفع انتاج تولستوى الاذبن 
لبصبح قمة من قمم الادب الواقعى الكلاسيكى فى القرن التاسع عشر » 
بفضل موهبقه المأهلة > وادراكه لدور الفناق الذى لخصه على النحو 
التاقى : « أن الفنان » غنان فقط » لانه يرى. المواد لا كما يرغب فى ان 
يراها » بل كما هى فى الاصل » . لقد ولد تولسسيقوى عام 1١858‏ »> 
وواصل الكتابة لفترة تزيد عن نصف قرن » ويمد وفاته عام ١11١.‏ كتب 
عنه لينين عدة مقالات » يقول فى واحدة منها : « لقد توفى تولستوى 
ومضت روسيا ما قبل الثورة » روسيا التى عبر هذا الفنان المعبقرى» 
عن ضعفها وقوتها فى فلسفته » وصورهما فى مؤلفاته » لكن فى تراثه أشياء 
لم تذهب مع المساضى .. بل بقيت للمستقبل » . 


ولا سك أن الكثر من تولستوى سيبقى للمستقبل » لكى نتعلم منه» 
ولكن أهم ما يجب النظر اليه»وامتممن فيه هو : منهج تولستوى!نواقمى» 
وفهمه للفن > ونور الفن .. وهذه المقالة التى لم تترجم من قبل » 
تكشف بوضوح عن رؤية ذلك الفنان العبقرى لماهية الفن » وحين يفرخ 
.| اققاوئاء من مطاقحة هلك المقالة» اكتى “نقدمها هنا -» سيكتشضف «اماهية 
الفن. » التى خلقت 7 الحرب والسلام » » و « آنا كلزنينا » » وثيرها 
من روائع الروائى الكبر .. أن هذه المقالة تهدم بوضوح كل الاسس 
افتى. تقوم عليها النظريات التى. تعتبر .أن قوة الفن تكمن فى جماله > وأن 
دور الفن هو « الامتاع » :مر. 


آن تولستوى يقدم تضوره للفن »© باعتباره ضرورة رافقت التاريخ 
البشرى كله ©» وتققاطع رؤية الكاتب العملاق مع آفكار مازالت تشيع : 
عل ثتفن هدف ؟ . أم أن الفن يستهدف المتعة الخائصة » بمعنى هل أن 
هناك دورا محددا الابد اللفن من القيام به » أم لا ؟ . وعلى الرغممنالاطانة 
التى قد يحسها القارىء فى شرح تولستوى لفكرة ( قدرة آلفن المتمثلة فى 
عدوى الأغرين بالشاعر ) » الا أن القئرىه سيفيمس أيضا ما هو جوهرى 
وهلمم »© اأى تهديد تولستوى لتلفن باعتباره وسيلة 


للتواصل الروحى بين البشر »> باعتباره شرطا من شروط الحياة الانسانية» 
مثله فى ذلك منل اللفة » وهو مثل القفة ‏ يتخلل كل جوانب حياتناء 
ويوسع تولستوى من فهم « الفن » » فيخرجه من الأطار الضيق اذى 
أعتدنا النظر اليه » ذلك 7 أن الحياة الانسانية باكملها 6 ممتلئة > 
ومترعة » بمختلف آنواع الابداع اقغنى من كل صنف » بدءا من أاقساتى 
الممد > والفكات »2 والتقنيد الكاريكاتورى »© وزينة النمساء »© والبيوت. » 
والملابس » حتى الطقوس الكنسية > ومواكب الجنازات . كل ذلك 
نشاط فنى » . وليست : ٠‏ العمارة والتماثيل والشعر » والرواية » 
الا أصغر قسط من ذلك الفن الواسع الذى نتعامل به مع بعضنا البعفض 
في الحياة » . 


ان ادارك الفن على ذلك النحو »> لا يوسع منه فحسب » ولكنه 
يكشف عن كونه ضرورة ملازمة للحياة » ذات هدف » وليس هدفه هو 
« الجمال » فى حد ذاته » بل التواصل » والتمارف الروحى بين البشر. 


ما هو الفن ؟ 3 


ما هو (١‏ هذا الفن » الذى بعد هاما الى هذه الدرجة وضروريا 
للبشرية ؟ بحيث يمكن لاجله التضحية ليس فقط بجهد الانسان وعيله 
وحياته » بل وبكل ما يملك ؟ ٠‏ 


ما هو الفن ؟ . كيف .. أتسأل ما هو الفن ؟ . الفن هو المعمار » 
القفت + الرستم © الوسسيتن + اصع يكن اتواعه. . جكذا بوت يديك 
الانسان العادى « المتوسط » : الذى يحب الفن . بل وريما تكون هذه 
اجابة النثان ننسه + الذي يفترض أن القضية التى يتحدك عنها © نسالة 
وإضحة تماما » وكل الناس يفهموتها « هكذا » : على نحو واحد . فى هذه 
الحالة أسآله : لكننا نرى فى المعمار ابنية بسيطة ء لا يمكن اعتبارها عملا 
فنيا » أضنف الى ذلك »© أن هناك أبنية تدعى أنها من فن المعمار » على الرغم 

من أنها أبنية قبيحة » وغير موفقة » ولهذا لا يمكن لأحد أن يقر بأنها فن . 
فما الذّى يتميز به موضوع الفن ؟ 


ان هذا السؤال يتطيق أيضا ٠‏ بالشضيظ - على النحت © والموسيمى * 
والشعر » والحقيقة أن الفن بكل أنواعه » يقع بين حدين ٠‏ فالفائدة العملية 
تحد الفن من ناحية » ومن ناحية اخرى تحده المحاولات النفاثشلة فنيا . كيف 
نستخلص الفن من بين هذين الحدين ؟ . وحتى هذا السؤال © لن يربك 
الانسان متوسط الثقافة » أو الفنان الذى لم يدرسى بتعمق علم الجمال » 
وسيبدو له » أن تلك قضية محلولة من زمان »© ومعروفة للدمدع على أافضل 
نحو . وسوف يجيبك هذا الاتسان متوسط الثقافة : « الفن + هو التقشماط 
الذى يقصح عن الجمال » . فى هذه الحالة 'سأله : « حسنا . . لو ان ذلك 
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هو جوهر الفن » فهل تعتبر الباليه » والاوبريت أيضا من الفنون ؟ « وسيرد 
عليك الانسان متوسط الثقافة بالرغم من الشك'الذى يساوره : « نعم ., 
البالية الممتع » والاوبريت الجميلة » فن أيضا » بقدر ما يبرزان الجمال »© . 

وللآن » لا داعى ‏ أكثر من ذلك - لان تسأل هذا الانسان المتوسط 
عما يميز « الباليه الممتع » و « الاويريت الجميلة » عن «الباليه غير الممتع» 
و « الاوبريت غير الجميلة » » ذلك أن الاجابة هذه المرة ستكون صعبة 
عليه بالتأكيد . ولكن اسأل نفس الانسان : اهل يعد من الفن نشاط مصمم 
الازياء “ والحلاق ©» ومزين وجوه النسماء فى البالية والاوبريت » وكذلك 
'الخياط ( الترزى ) » ومؤلف العطور ؛ والطاهى ؟ . وفى أغلب الحالات » 
سينفى أخونا هذا » أن نشاط الخياط والحلاق ومصيم الازياء والطاهى » 
يدخل فى نطاق الفن . وهنا يخطىء الانسان المتوسط الثقافة » بالتحديد لانه 
« انسنان متوسط » وليس أخصائيا » ولم يشغل نفسه بقضيايا علم الجمال . 


إذن » فان ادراك الفن باعتباره « تجلى الجمال » » أمر ليس بهذه 
البساطة التى نظنها » وخاصة الآن » بعد أن صار أساتذة علم الجمال 
الجدد » يدرجون فى « مفهوم الجمال »© حواسنا » من لمس وتذوق وشم . 


ولكن هذا الانسان » اما آنه لا يدرى » أو أنه لا يريد أن يعرف ٠‏ فهو 
مقتنع تمام الاقتناع بان كافة قضايا الفن يمكن حسمها بوضوح وبساطة 
بالقول بان : « الجمال هو مضمون الفن » ٠‏ 


ولكن .. ما هو هذا « الجمال » الذى يعد حسب رايه ‏ مضمون 
الفن ؟ . ما هو هذا الجمال وكيف تحدده ؟ ٠‏ 


ويحدث فى أغاب الحالات » أنه كلمأ كان مفهوم كلمة ما مبهما وغير 
واضح »2 زادت ثقة الناس واعتدادهم وهم يرددون تلك الكلمة »© متخذين 
أثناء ذلك هيئة ؛لشخص العالم بأن المقصود بها هو امر واضح وبسيط 
الى درجة أنه لا داعى للحديث حول ما تعنيه الكلمة بالفعل»فمن المفترض 
بداهة أن مفهوم كلمة « الجمال » معروف ومفهوم للجميع . هذا على الرغم 
من أن مفهوم هذه الكلمة » مازال غير معروف »2 بل ولا يزال تحديده حتى 
الآن » من القضايا المفتوحة بلا حدود لمخلف الاجتهادات » ومع كل مؤلف 
فى علم الجمال » تحل هذه القضية بطريقة جديدة » هذا على الرغم من أنه 
قد مرت مائة وخمسين عاما منذ ان تأسس علم الجمال ( من سنة 9١8.‏ ) , 
بفضل « باوم جارتن » » وعلى الرغم من صدور جبال من الكتب التى الفها 
فى ذلك الموضوع اللماء والاساتذة المختصون والمفكرون الذين يتسمون 


بعمق دراساتهم ٠.‏ 


ا 


ويلغتنا الروسية , فأن كلمة #جمال» لا تعثى لدينا » الا ما يستهوى 
ويعجب نواظرنا فحسب . مع أننا ‏ قى. السنوات الاخيرة »؛ شرعنا نقول ٠‏ 
« تصرف وسلوك غير جميل »© »2 أيضا : « موسيقى جميلة » »© ولكن ذلك 
ليس من صميم اللغة الروسية . فالانسان «الروسبى الذى ينتمى لعامة 
الشعب » ولا المام له باللغات الاجنبية » لن يفهمك اذا قلت له : « ان 
الشخص الذى وهب غيره سرواله الوحيد والآخير » قد ملك على نحو 
«جميل» » أو م! شابه ذلك » كان تقول له ': :#ان الرجل الذى خدع صديقه 
قد سلك بشيكل « غير جميل » » أو اذا قلت له : « هذه الاغنية جميلة » . 
فى لغتنا الروسية يمكن للسلوك أن يكون « طيبا » » أو « صالحا » » 
واما « شريرا » »© أو « خبيثا » . كما أن الموسيقى يمكن أن تكون « عذبة 
مبهجة » »© أو « حسسنة » > وأما أن تكون : « غير عذبة » »© أو « ليست 
حسنة » . ولكن لا وجود مثل هذه التعبيرات : « موسيقى جميلة »0 * 
و« موسيقى غير جميلة © . 


الجمال فى لغتنا صفة يمكن أن تنطبق على الانسسان » الحصان » المنزل» 
المنظر » الحركة » أما فيما يتعلق بالسلوك » والافكار » والناس »4 والموسيقى: 
فاننا ‏ اذا أعجبنا شىء من ذلك نقول » أنه شىء « صالح » » فان لم 
يعحبنا قلنا : « انه خبيث » أو « طالح » . ولكننا نطلق كلمة « جميل » فقط 
على ما يسر أبصارنا . وهكذا » فان كلمة « صالح »© جيد » تتضمن مفهوم 
« الجمال » » ولكن العكس غير وارد : قمفهوم « الجميل » لا يحتوى على 
مقهوم « الصالح » . فاذا تكلمنا عن شىء « جيد » »© نقدره 'نطلاقا من شكله 
الخارجى » فائنا بذلك نعنى أن ذلك الشىء « جميل » » بينما لو اننا قلنا : 
«جميل» » فان ذلك لا يعنى على الاطلاق أن الشىء المحدد « جيد »2 أو 
صالح » . 

ان ملاحظة المعنى الذى اتسمت به فى لفتنا كلمة : ( جمال » » 
و «جميق» > بل وملاحظة نفس الظاهرة فى لفات الشعوب التى انشسسات 
علم الجمال » يكشف عن ال معنى الخاص الذى ضننته تلك الشعوب كلمسة 
( الجمال » » فقد تضمن ١‏ الجمال » عندها » بالتحديد معنى : الصائح » 


اتجيد » النافع(1) ٠‏ 


)١(‏ فى الغتنا العربية » تفسر ,معظم قواميس اللغة كلمة « جمال » على أنه : الحسن» 
والثىء الحسن > ضد السىء . كما أنه اذا حسن الشثىء حسنا » فانه قد « جمل » اى 
صار جميلا . فكلمة « جمال » بمعنى الحسن »> تتضمن معتى الجودة » والصلاح © والنفع. 
وكلمة « الادب » اوضح فى ذلك المجال » غهى تتضمن : المماقبة على الاساءة 2 والتقويم » 
وكذا « الادب الفنى » » وكلمة ١‏ « ثقافة » المشتقة من ١‏ نقف » الثىه أى : أقام المعوج 
منه . فى لفتنا أيضا تتضمن كلمات : الادب » الثقافة » الجبال » معنى : الثى: الصالح» 
والنافع : امترجم .١‏ 
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والآن » ما هو جوهر ذلك المعنى ؟ . ما هو « الجمال » كما تفهمه' 
الشعوب الاوروبية ؟ . ما هو مفهوم « الجمال » فى واقع الامر ؟ هذا المفهوم 
الذى يقبض عليه النفس يشدة لتحديد « الفن » ؟ . 


اننا نطلق كلمة « الجمال » بالمعفى الذاتى على كل ما يهبنا متعة أو 
لذة من صنوف المتع المعروفة ٠‏ وبالمعنى الموضوعى » قاننا نسمى «الجمال» 
شميئا ما » أشبه ما يكون بالمطلق » والكامل » شيئا يقع خارج ذواتنا . ولكن. . 
اذا كنانتعرف لا خارج ذواتنا ) ''لى ذلك « المطلق والكامل » © ونقر 
بوجوده » لاننا نتلقتى - بفضل تجلى ذلك المطلق الكامل ‏ نوعا محددا من 
المتعة ؛ فان التحديد الموضوعى للجمال فى هذه الحالة ؛ لن يكون سوى 
تعبير! عن الذات . والحقيقة ان ادراك «الجمال» بالمعنى الأول او الثانى, 
يقودنا الى الانطلاق من ١‏ الشنعة المحددة التى يهبنا آياها » » أى أننا نعتبر 
أن ما يعجبنا هو ١‏ الجمال » » الذى لا يشترط أن يحرك فينا شسوقا 


لشىء ما .٠ه‏ 


ولقد تعددت محاولات تحديد « أنجمال المطلق فى حد ذاته » © بدءا 
من القول بأنه : « محاكاة الطبيعة » » و « التوافق والتلاؤم » » و « ترتيب 
الاجزاء على ندى م«تماثل » ( السدمترية ) : و « التناسق والانسجام » > 
و« وحدة (التنوع » الى آخر كل ذلك . والحق أن كل تلك التفسديرات » 
اما أنها لا تحدد شيئا على الاطلاق » أو أنها تلتقط وتحدد فقط بعض الملامح 
المميزة ليعض من حالات الابداع الفنى » ومن ثم فهى لا تشيمل كافة جوانب 
ما اعتبره التاسن دوملا » وما يعتبروته الآن « الفن » . 


ليس هناك تحديد موضوعى للجمال »© والتحديدات القائمة الآن » 
'ليتافيزيقية » أو المستقاة من التجربة ». تفضى كلها الى تحديد ذاتى لماهية 
الجمال » دعلاوة عنى ذلك ذمن الغريب القول بآن انفن هو الشكل الذى 
يتجلى فيه الجمال . « نالجماك هو ما يسرنا ويعجينا دون أن يحركه نينا 
الشوق لشىء ما ) ... ويقوم علم الجمال الراهن على الآتى : مادمنا قد 
اعترفنا لابداع فنى ما »© بأنه ممتاز ( لانه يعجبنا ) فان علينا أن ننشىء 
نظرية للفن , يجرى وفقها اعتبار كل ابداع فنى يعجب وسطا محددا من 

الناس . وهكذا تنشا قاعدة فنية » تمتبن الابداع الفنى الذى يلاتى 
اعجاب الناسى فنا : ( فيدياس » سوفوكل » هوميروس » رافائيل » باخ » 
بيتهوفن » دانتى » شكسبير »© جوته » الخ ) » ومن ثم فلابد لتلك القاعدة 
الفنية » وللحكم الجمالى أن يتحدد على نحو معين بحيث يتسع لكل ذلك 
الابداع القنى . ان الحكم على « أهلية » ومغزى الفن » يتم 'نطلاقا من 
« مطايقة الفن أو عدم مطابقته » للقواعد الفنية التى وضمعناها » القواعد 


بذ 


التى تصادفنا كثيرا فى علم الجمال. .. هذا على حين أنه من المفترض 
لنشاظ فكرى | علم الجمال ) يطلق على نفسه صفة « العلم © أن يقوم 
بتحديد خواص وقوانين الفن » ومفهوم « الجمال » ( اذا كان الجمال هو 
مضمون ألفن ) » وخاصية « التذوق » وأهميته ( اذا كان التذوق هو مفتاح 
الاجابة عن « ماهية الفن » ) © وبعد كل ذلك »© وعلى أسناسس من تلك 
القوانين » نقر بأن الفن.هو الابداع الذى يندرج تحت تلك القوانين + 
وما لا يندرج تحتها فاتنا ننحيه خارج دائرة الفن . 


أما نظرية الفن »© القائية على « الجمال » » والتى تطرح نفسها فى 
ملامح جمالية مبهمة ؛ فانها لا تزيد فى الحقيقة عن كونها اعتراف بأن الفن 
الجيد : هو ما أعجيب : وما يعجب الثاسن . أى وسطا محدد! من التاسن. 


والحق انه لتحديد أى من الانشطة الانسانية » لتحديد أهمية هذا 
النشاط ومغزاه » لابد لنا أن نفهم دلالة ومعنى ذلك النشاط ٠‏ ولهذا » لابد 
قبل كل شىء » من تآمل وتفحص ذلك النشاط فى حد ذاته » فى ارتباطه 
باسبابه » ونتائجه » وليس فقط من زاوية المتعة التى نتكقاها من ذلك 
النشاط ٠‏ 


فئحن © اذا اعتمدنا فكرة أن هدف أى نشاط انسائى » ينحصر فقط 
فى « امتاعنا » »© وبناء على هذه المتعة حددنا « ذلك النشاط » : فلا شك 
أن تحديدنا ذاك'» سيكون تحديدا باطلا . وهذا هو بالضيط ما تم بصدد 
تحديد « الفن »© . 


ولكن .. اذ! تناولنا موضوع الطعام والاكل : فهل يعقل احد أن 
يخطر بعقل ما فكرة أن أهمية الطعام تكمن فى المتعة التى نحسها ونحن 
نلتهمه ؟ ! . ويعلم كل انسان »© أن ارضاء ذوقنا > لا يمكن أن يكون اساسا 
لتحديد اهمية الطعام: » ولهذا © لا يمكننا أن نفترض 4 بل وليس لدينا أى 
حق لكى نفترض أن غداعنا الذى اعتدنا عليه ( مصحوبا بالفلفل » والجبن 
السويسرى » والتبيذ ) » هو أفضل طعام انسانى » لانه يعجبنا نحن ! . 


أيضيا » بالنسية للجمال » أو ما يحوز على اعجابنا » فان هذا 
المفهوم لا يمكن أن يصلح أساسا لتحديد ماهية الفن » كما أن مجموعة من 
المواضيع التى تسرنا » لا يمكن أن تشكل تموذجا لما يجب أن يكون عابه 
القن . 


ان القصور القائل بأن هدف ومغزى الفن يكين فى المدمة التى 
يوفرها لنا » يشبه فكرة الناس ( المتوحشين مثلا ) الذين يقفون عند أدنى 
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درجات السلم الحضارى © حين يتصورون أن هدف ومغزى الطعام يكمن 
بالذات فى المتعة التى نحسها ونحن نتناوله . 


ولكى نصل الى تحديد دقيق للفن » يجب علينا أولا ان نكف عن النظر 
الى الفن باعتباره وسيئلة للمتعة » وآن ننظر اليه باعتباره شرطا من شروط 
الحياة الانسانية ...ان هذه الرؤية للفن » ستجعلنا ندرك أن الفن هو احدى 
وسائل الاتصال بين الناس ٠‏ 


أن كل ابداع فنى يضع المتلقى فى علاقة اتصال محددة » سواء بالعمل 
الفنى » أو بآولتقك الذين إفى نفس الوقت قت :بع ذاك املق أو قبله » او بعده) 
بتلقون نفس الانطباع الفنى ٠‏ 


وبالضيط ؛ كيا أن الكلمة تحمل الفكرة وتنقل الخبرة لنناس“باعتبارها 
الكلمة ) وسميلة لتوحيد البشر » فنان القن يقوم بنفس الدور . وخاصية 
الفن كوسسيلة للاتصال بين البشر »© تكمن فى أن الناسن ينقلون ليعضهم 
البعض ‏ عبر القن عالمهم الروحى » ومشاعرهم . على حين أنه فى 
اتصال الناس. عير الكلمة ‏ يقوم انسسان واحد بنقل أقكاره لانسيان آخر . 


ان التشاط الفنى يعتمد اساسا على أن الانسان الذى يتلقى بالسمع 
ل ا ل نفس الشعور » 
الذى عبر عنه «الآخر . وسيأضرب مثلا بسيطا : إذا أيتسم شيخص »© يحس 
الانسان الآخر بالبهجة » واذا بكى شخص »* فان الانسان الذى يسمعيكاءه 
يصبح حزينا ©» اذا انفعل انسان وسلك على نحو عصبى » فإن هذه الحالة 
ستنتقل الى من ينظر اليه . واذا أشاع انبيان بحركاته » ونبرة صصسوته 
النشاط والحزم ؛ أو على العكس من ذلك » اذا أشساع من حوله الخمول 
والكابة » فان هذه الحالة ستنتقل وتسرى فيمن حوله . واذا شرع انسان 
فى الصراخ والتأوه معبرا عن آلامه » فان الشعور بتلك الآلام ينتقل الى 
الآخرين . واذا اخذ انسان يفصح عن شعوره بالانبهار » او الاجلال » أو 
الرعب »© أو أخذ يكشيف عن إحترامه لمواضيع محددة » أو تقديره لاشسخاص 
بعينهم » أو ظواهر معينة » فان عدوى تلك المشاعر ستنتقل ألى الآخرين » 
فيعانون نفس مشاعر الانبهار » والاجلال * والرعب © والاحترام لنفس 
المواضيع »© والاشخاص »2 والظواهر . 


از, النشاط الفنى » يقوم على قدرة البشر على استقبال وتلقى عدوى 
مشاعر الآخرين ٠‏ 
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ومع ذلك » 'اذا اسقطاع أنسمان أن يعدى انسانا آخى »© أو أناصا 
آخرين على نحو بياشر » سواء بهيئته » أو بالأصوات التى يصدرها » 
أو استطاع أن يرغم انسانا آخر على التثاؤب ( فى نفس الوقت الذى 
يحس فيه بحاجته الى التثلاب ) » أو استطاع ( وهو فى نفس الوقت 
نيتسم لسبيب ما » أو يبكى » أو يمانى ) أن يتقل تلك القساعر 
الى الآخرين © فان ذلك ليس فنا بعد . 

ذلك إن اتفن بيدا فقط » حينما ينقل الانسان مشاعره التى يعانيها 
الى الآخرين ء بهدف محدد »> حينما يستحضر تلك المشاعر - من جديد س 
الى نفسه » ثم يعير عنها باشارات خارجية معينة . 

واليكم » أبسط مثال يوضح ما أقصدء : فلتفترض أن هناك صبيا يحس 
بالرعب لالتقائه بذئب»وان ذلك الصبى يقص ما جرى له مع الذئب:وانه 
لكى ينقل الى الآخرين الذعر الذى احسه » راح يصور نفسه © وحالته 
عند مواجهته للذئب » فوصف الغابة التى كان بها »> وسيره المطمئن © ثم 
هيئة الذئب : وتوثيه » والمسافة التى كانت تفصل بينهما » الى آخر كل 
ذلك » فاذا كان الصبى ‏ آثناء قصته كلها يعانى مرة أخرى الذعر 
الذى أحسيه »© ونقل عدوى ذلك الذعز الى مستيعيه واجيرهم علىمعايشة 
ذلك الشسعور»فان ذلك #فن» . أما اذا كان الصبى لم ير على الاطلاى ذلك 
الذئب المزعوم » وكل ما فى الامر أنه غاليئا ما أرتعب لاحتمال وقوع مشل 
هذه الحادثة » واذًا كان الصبى قد رغب فى عدوى الآخزين بالشعور 
الذى احسه » فابتدع لتلك المواجهة مع الذئب ؛ وقصها هكذ!ا » بحيث 
ان قصته اثارت فى مستمعيه « شعوره هو » حين تخيل لقاءه بالذئب » فان 
هذا أيضا « فن » . على ذلك النحو يتمثل « الفن » أيضما : حهن يعايش 
الانسان فى الخيال أو فى الواقع رعب المخاوف » أو روعة المتعة ؛ فيعبر 
عن"ذلك على لوحة من قماثى » او يستنطق المرمر تلك المشاعر : بحيث 
يعدى الآخرين بها . ومن الفن إيضا » اذ مر الانسان بشعور محدد » أو 
طلبسه » كأن يتقمص حالة المرح » أو البهجة » الحزن » أو القنوط» النقماط» 
أو الكابة » ويصور لنا الكيفية التى ينتقل بها من شعور الى آخر ؛ معبرا 
بالاصوات عن تلك المشاعر. » معبرا هكذا بحيث تنتقل عدوئ تلك المشماعن 
لالى المستمعين © فيحسون بها © كما أحسن بها هو . 

ان المشاعر الانسانية غنية ومتنوعة بلا حدود : المشاعر المتاججة » 
والضعيفة » العظرمة » والمنسحقة » المشاعر الحمقاء ٠‏ والطيبة » ولو ان 
هذه المشاعر تمكنت من عدوى القارىء : أو المشاهد » أو المستمع : فانها 
تشكل مادة وموضوعا للفن . أن 'الاحساس ثانكار الذات ٠‏ أو الاستكانة 
للقدر » 'و المشيئة الالهية » وكل ما تنقله الدرامنا » أو اتبهار الماشقين 
الذى تصفه الرواية » أو الشعور بالرغبة العنيفة الذى تصوره اللوحة » 
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او الاحساس .بالنقشماط والتأهب الذى تعدينا به مارشات الموسسيقى 
الاحتتتالية » أو “الشعور بالمرح الذى يتسرب الينا من الرقص »© أو الفكاهة 
وليدة النكتقة المضحكة » أو الشعور بالهدوء والراحة الذى ينتقل اليننا من 
+-منظز مسائى » أو من اغانى الهدهدة . كل ذلك هو الفن . 

ان اغفن سو قدرة المؤلف على عدوى المشاهد أو المستمع يما يحسه 
المؤلف . أن الابداع الفنى يكمن فى قدرة المؤلف على أن يستدعى الى 
.نفسه شعورا مر به » يستدعيه عن طريق الخركة المباشرة»أو الخطوط 
والالوان > الآصرات »© النماذج » الصور الفنية التى تتخلق بالكلمات » 
ونقل هذا الشعور على آلنحو الذى يحس به الآخرون نفس .للشعور » 
الفن » هو هذا النشاط الابداعى الانسانى » المتمثل فى أن انسانا فردا » 
ينقل بوعى , وباشارات خارجية » المشاعر التى احسها أو يحسها 
#ذخرين > بحيث يحسون نفس المشاعر . 

ليس الفن آذن » كما يقول المينافيزيقيون » هو تجلى افكار مبهمة 
من نوع أو آخر » وليس ألفن كما يقولون هو تجلى الجمال > الفن ايضا 
ليس لعبة » كما يحو لعلماء علم الجمال الفسيولوجيين أن يرددوا » 
فائفن لديهم لعية .يسرب فيها الانسان طاقاته الزائدة » الفن ايضصا 
ليس تنفيسا عن الانفعالات بحركة خارجية » وليس متعة ‏ الفن وسيلة 
للاتصال والتواصل بين البشلر() » وسيلة توحدهم فى نفس الأساعر ذاتها » 
وعير هذه المشاعر , فائفن ضرورة لقحياة » وللتقدم » لخير انسان محدد» 
ولخير البشرية كلها ٠‏ 

وبفضل قدرة الانسان على ادراك أفكار الآخرين المصوغة فكلمات» 
بفضل هذه القدرة » يمكن لكل انسان أن يعرف كل ما انجزته البشرية 
من آجله فى هذا المضمار » بل ويمكنه فى الوقت الحاضر © أن يثبارك فى 
النشاط .الفكرى مع الآخرين » وبفضل تنك القدرة يصبح بوسمعة أن ينقل 
الآفكان التى استوعبها » وأفكاره الخاصة التى ظهرت بفضل مأ أستوعيه» 
بوسعه أن ينقل كل ذلك الى معاصريه » والى من يأتون من بعدهم » وهذا 
هو الوضع بالضبط بالنسبة للفن » فيفضل قدرة الانسان على ظقى عدوئ 
مشاعر الآخرين » عبر ألفن 6 يصبح متاحا له فى مجال اللمشاعر ‏ 
كل 1 ماتته. البعيوية ين الحاتيين اليل ٠‏ وتصبح متاحة له مشاعر 
المعاصرين لة من البشر » بل وامشاعر التى مارت بها النفوس قبك آلافة 
الأعوام © كما يصبح بوسعه أن ينقل مشاعره الى الآخرين ٠.‏ 

ولو لم تتوفر لابشر القدرة على 'ستيعاب وتلقى كل تلك الافكار 
التى ١بتدعها‏ الآخرون من قبل > وانتقلت الينا عبر الكلمات © ولو لم تتو 


(41 الفن والحياة الاجتباعية « مقالة بليخانوفا الشهرة وفيها يحدد الف تحبحيدة 
مقاربا التولسفوئ »> غيقول : « اغن وسيلة من وسائل التماتدر الروحى بين الناس # . 
1 الترهم . 
1 


91010ظ الى الآخرين » لكان الناس أيه ما 
يكونوا بالوحوش .. 5 


ولو الم تتوفر أيضا قدرة الننسان.الثازية » على تلقى عدوى الفن > 
لكان من للصعوينة بمكان الا.يصبح اقبشر اكثر .همجية » والأهم : أكثر تشتتا 
وتيعثرا , يناصبون بعضْهم البعض العداء والبغضاء ٠‏ 


ولذلك » فان للابداع الفنى » وللنشاط الفنى دورا غاية فى الاهمية» 
تمائل اهميته اللغة » ويتمتع بقبول وانتشبار مثل انتشمار اللغة وذيوعها . 


وكما أن أللغة والكلمسة تؤثر فينا » ئيس فقط عبر المواعظ » 
والأحاديث والكتب » بل وعبر كل تلك الحوارات التى ننقل فيها خبرتنا 
وافكارنا لبعضنا اثبعض > فان الفن أيضا ( با معنى العام للفن ) يتخلل 
حياتنا كلها » وينظمها بكافة جوانبها » ولكننا ٠٠‏ نسمى » بعض ظواهمر 
الفن » فقط بعض ظواهره » نسميها ١‏ الفن » بالمعنى الضيق للكلمة » 
بالمعنى المتخصص ٠‏ ا 

لقد اعتدنا أن نفهم من كلمة (( الفن » فقط ما نقراه » أو نسمعه >» 
أو نراه على منصة المسرح » أو فى قاعات الحفلات الغنائية » او فى 
المعارض »© العمارة » والتماثيل » والشعر , واترواية ٠٠.‏ رلكن ذلك كلهد 
ليس الا اصفر قسط » فقط إصغر قسط دن ذلك الفن الوالسع الذى 
نتعامل به مع بعضنا البعض ف الحياة ٠.‏ ذلك أن الحياة الانسانية بأكملها 
ممتلئة » ومترعة » بمختلف أنواع الابداع الفنى من كل صينف »© بدءا من 
ممتلئة » ومترعة > بمختلف أنواع الابداع :الفنى من كمسل صنف » بسدءا 
أغافى المهد »؛ والنكات ؛ والتقليسة الكاريكاتورئ » وزينة 
النساء » والبيوت » والملابس » وادوات البيت » حتى الطقوس الكنسية 
ومواكب الجنازات . كل ذلك نشاط فنى » وابداع . ونحن لا نطلق كلمة 
« الفن » - بالنتي الضيق للكلمة ‏ على كافة اشكال النشاط الابداعى 
الانسائى الذى يئقل المشاعر الى الآخرين » ولكننا نطلقها على جزء من 
اد ار ع الحو م ليم من الكل »© وراينا أنه بت بتمتع بأهمية 
خاصة . 


لقد أضفى البشر دائملا أهمية خاصة »© على ذلك الجزء من النشاط 
الفنى , الجزء الذئ يعبر عن مشاعرهم وينقلها » تلك المشاعن المستمدة 
من الوعى الدينى » واعتبروا ذلك الجزء الصغير من الفن » هو < الفن © 
بكل معانى هذه الكلمة . على هذا النحو راى الاتدمون الفن » على هذا 
النحو رآه : سمقراط » وافلاطون » وأرسطو طاليس . وعلى هذا النحو 
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ايضيا رأى آلفن المسيحيون القدامى » ودعاة اليهودية » كذلك فهميه 
المسلمون() . وكل الشعوب المتديتة فى عصرنا الحالى . 


ان بعضا من معلمى البثبرية مثل أفلاطون فى « جمهوريته » » 
والمسيحيين الاوائل » وقسما من المسلمين المتشددين »© والبوذيين © كانوا 
فى الأغلب الأعم ينكرون أى فن . وقد اعتمدت نظرتهم تلك - عكس النظرة 
الشائعة الان والتى ترى أن قيمة الفن تتحدد وفقا لما يجليه من متعة ‏ 
اعتمدت على أن الفن ‏ عكس الكلمة التى يمكننا ألا ننصت آليها ‏ 
خطر للفاية » وتكمن خطورته بالتحديد فى قدرته على عدوى البشر 
بمشاعر ضد ارادتهم » وأن ما ستفقده البشرية بمطاردة وتنحية الفن » 
أقل بكثير مما ستفقده :اذا أطلقتت الحرية لأى فن من أى نوع . 


ولا شك فى خطا تلك النظرة التى أشرنا أليها أعلاه » لآن اصحاب 
تلك النظرة كانوا ينكرون ما لا يمكن انكاره » أى : احدى الوسائل 
الضرورية للتواصل بين البشر » الوسيلة التى من دوئها لم يكن للبشرية 
أن تحيا وتتطور . ومع ذلك »© فان النظرة الاخرى التى يعتنقها الناس فى 
مجتمعنا الأوروبى المتحضر » لا تقل خطأ عن نظرة القدماء التى تنكر الفن» 
فالناس فى مجتمعنا » وعصرنا يقرون بكل فن ». مادام يستهدف الجيال 
أي مادام يستهدف توفير المتعة للبشر . 


فيما سبق من أزمنة » خشى القسدماء ان تندرج تحت الفن المواضميع 
التى قد تفسيد الناس »© وتدفعهم للفجور » ولهذا حرموا كل فن » أيا كان . 
أما الان » فان الناس فى مجتمعنا المعاصر يخشون أن يفقدوا أية متمة 
يهبها لهم الفن » ولذلك يسعون لحمايته على اطلاقه مادام يوفر لهم المتعة. 
ولكنى أعتقد أن هذا الضلال الاخير » أشد فظاظة من الضلال الأول » 
واكثر خطرا وضررا على البشرية . 
ليف تولستوى 
9قم1 - فكما ) 


(1) كن تولستوى ملما بمختقف جوانب الدين الاسلامى »> وثمة رسائل كثيرة تبادلها مع 
الامام معمد عبده > تكشف عن تقدير الامام محمد عبده لتولستوى . المترجم . 
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أحمد والى 


لما كتبوا فيه الشكوى للمركز توسط الناس الكبار فى البلد وقالوا 
« الأحسن يعقد صلح » وف المندرة الكبيرة أضاءوا الكلوب ووضعوا المساند 
القطنية يتكىء عليها كبراء للناس ٠‏ ّ 

اليوم كله كان للكنس والتنظيف والطبيخ » فعشاء الكبار عندنا 
( وجدى قال الحق سيكون فى جانبنا ) والمخطىء يدفع حق العرب ليلتها 
دفعت العابلة من الجنيهات ماثة وخمسين »2 هذا غير تكاليف العشاء 
وللشاى والدخان ٠‏ 

لما ضربه عمى السيد كنت خائفا ومضطربا على عمى وعلى الولد فهو 
صغير يكليرنى بعام ٠٠‏ عام واحد فقط وعمى كبير ومقبل على زواج صرمم 
الولد « ربع الجنيه بسبه ستذبحنى أمى والبلح أخضر لا ينقع بمليم حى 
قالت « لا ينفع حتى بمليم » ٠‏ 

جذيه. عمى من جلبابه ورفعه بيد ولحدة حتى كاد يختنق ( امثى لنجر 
من هنا يا ابن للزانية » لو نطقت كلمة هحط رجلى فوق رقبتك ورقبة 
اللى يتعرض معك ) .٠‏ 


للولد صرخ وللتم الناس ٠‏ قذفه عمى فوقع على الأرض وسال دمه 
فغطى وجهه ٠‏ 0 


05 


لامه الناس وقالوا سنشهد مع أهل الولد ل قاضوكم فى للحاكم ٠٠١‏ 
إتجف عمى ٠‏ حلف أنه لا يعرف الولد وآنه ليس ممه مال ** لى مال 


بمعاري 2 


عمى اشترئ بربع الجنيه تربيعة بالخرز الملون لعميدة بنت آنور 
أمس قال لها « سلشترى لك هدية من مولد أبو خليل » وبالليل طلع نخل: 
النجايمة وكنث معه » وضرق #ابلح وبامه للولد » لكن, امه رفضت © قالت 


« ولا بمليم واحد ينقع » ٠‏ 


لما اشتكوه للمركز قال كبراء البلد ه الصلح خين » و مجلس الصلح 
أشهدونى عليه فكذبت « عو لم يأخذ منه مال » ! 


عمى يحب عميدة ويريد أن يشترى لها هدية هى التى اشترت اله 
شملة ومحفظة وأعطتنى اللبن ولفتنى بجلباب أبيها الصوف لما شكوت 
البرد وهى تجلس مع عمى تحت شجرة التوت وللريح تكاد تقتلم الأشجار 
من جذورها وللغيط قفر من البشر ٠‏ 

لاموه الناس فى المجلس « ضرب الصغير عيب وحرام » ودفعنا الال 


وشتمته جدتى وقذفت الشبشب فى وجهه « خليك عازب وعرة الشباب »2 
مش كان زملقك لتجوزت بفلوس الغرامة يا غالح ؟ الله يخيب اللى جايوك ! » 


لكن عمى هدد « لو اتجوزت عميدة غيرى ماحرق الدار والغيط وأسم 
البهايم ء» * 1 م 


لكنها تزوجت ولم يحرق شيئًا » كان بميدا بالجيش ونا أنتظره 
وهزين عليه واعلم أنه سيصير حزينا لما يجىء ويعرف وحينما علد امرة 
الأولى رأيته وثنا آلحب عند اللحطةء لعطانى الكلب فوضعته على رأسى حتى 
غطى عيونى « أنا جميل يا عمى ؟؟ » * 

قال « نعم ! زى عمك تمام ! شوف كده » ووضع لكاب على رأسه » 
ذقنه حليق ويدلته منشاة « اعجب عميدة يا ولد ؟ » * 
- قلت ٠‏ لتجوزت » وجريت +٠٠‏ تركته فى الطريق وحده وقلت وانا 


آلهث لجدتى التى كانت تجلس وسط الدار مع أمى وعملتى ونساء أعمامى 
« عمى السيد جاء » ... لكنه رغم طول الانتظار لم يعد للبيت ! 


حرس امو لوسك فى يليار 


جمال الدربال 


وتطل من بعد الغياب 
ويكون أن تأتى وقلبى لم يعد 
ذاك الذى قابلته من قبل عام 


قلبى للذى أحببته 
ورشفت من فيه الواجم قبلة 
كالآفق يفخر ان يكن 


فى ملء عينيه الغمام 

قلبى الذى ما عاد ناقوسا يدق 

اذا يدق الحب فى عظم الأنام 

ماذا ترى ؟5 

مايا يحدثنى يقول بأننى 

يوما سأرحل فى الصدور 

والليل يحمل ذات يوم قصتى 

يغيب فى وسخ الخريطة باحثا 

عن بعض حب لا يجور 

ويكون أن أرتاح فى عين الضحا 

وألاعب الأطيار بالشعر العظيم 

واضم جرحا كان - لا يخفى - اليم 

وأميم من نور لنور 

مايا يقص وقاصتى 

ممدودة بين الصحارى وللسطور 

يرتاح فيها النصل فى شط العرب 

ويضيع فيها 'التنصل فى صير! وصور 
. آنا يا نبى الشعر آدركنى الظلام فخلنى 

أبكى طويلا علنى 

أرقى الى نبض للجذور 

وأصوغ من حقل الضحايا نجمة 

محممومة 


لقا 


حمراء لا تخشى البكور 

يأتى - اذا تأتى ‏ الصباح وينهزم 

ليل طويل الآه يا مايا المظيم 

ليل قربي فى دحمى 

من فجر تاريخ الهزيمة وانكسارات الصما 
ومشى بقلبى وأشباح بياضه 

وأندس فى لغتى .وبين أصايعى 

وثوى بروحى وأستراح وأعشبا 

أنا منك قل 

هل يا ترى جاوزت حد الانحدلر 

أم يا ترى حملتتنى مالا أطيق 
قل[ليا رفيق ١‏ 
من ذا للذى قد يخفى عورة شاعر مثلى 
ويقبع فى للظلام 

يرجو النهاية » والنهاية لا تجىء 

ويجىء سلطان وبؤس وانحطام 

قالت لنا بعض الطيور العابرات بأننا 
نحيا على ميعاد عرس تحت رليات للسلام 
قالت 

ما عدت اعرف يا نبى الشعر منه 

غير انى عاشسق 

عربى من هذا الترلب 

بحوى انفق ما لديه 

وما لديه سوى انتفاض البرق فى صدر السحاب 
من غاب غاب 


من غاب غاب 

قل يا نبى للشعر حدث ما الذى 
قل يا نبى الشعر علا من جولب ؟ 
عل من ساعد يمتد لى 

عبر انسداد الأفق فى لغتى 

وى كل الثوانى المغلقات 

هل من ساعد 

يموى الى قاع الجريمة ناشلا 


فا 


: قليا تدثر مالموات 
قلمات مل 
هلمات ما 

بل هذه للدنيا 

محاريق وغيم وامراة 

كنكف دموعك واستمن 
ويسير قليك فى دروب دافثة 
ويعب نور للنور من ثغر منير 
وأمشى الهوينى انما مذا الثرى 
من عين فلاح وعينى عامل 
وللحب ان 

نعطى من أعطى للكثير 

وأملا كؤوس العشق شوقا انما 
فى العشق تبتدىء الحياة 
وينتهى فيك الصير 

اما تحب وأن تكون 

أو لا تحب ولا تكون 

والعمن تعلم أنئى قلت امراة 
تطويك طى اللمقلتين لرفة 

فى الصبح كانت بادئه 

تهدى الوجود تحية ما صانها 
لو صان تمثال أصابع منشثه 
والعمر تعلم انتى 

قد قلت تخلع فى جلالك ساترا 
تاه الجمال الثر فيه فخباه 
فأحلم ببين كان عنحك يولد 
وأحلم بحزن ظالم ما عناه 

ما اشتقت بوحك فالنساء جميعهن 
يظلمن كل ثيليهن بخصرتى 
ويبعن لى 

ما شاء لى كاس ودن 

ويقلن لى ان الغرام فضيحة 
والحب ان 

يبقين عندى بعض عام 


35 


أروى لهن قصائدى 
وأدوس فوق نهودمن وارتقى 
لا أرتقى الا حكام 


يرتاح فيه المبعد القانى أنا 

هل من وطن ؟ 

تلك الخريطة لا تشير الى وطن 

بل لا تشير لغير حانوت يبيع المتعبيق 
وأنا تعيت 

وأنا كفرت بقامتى 

وبكل آثداء النساء 

أحبيتهن جميعهن ومت ى أنحاءهن 

ولم يشرن 'الى وطن 

حل من وطن ؟ 

كل الجزائر » والسطوح اليابسات كرهتشى 
ورمين بى خلف الحدود بلا رغيف أو كفن 
فقصدت بابك يا ترى ٠٠‏ 
ماياضا؟ 

لا قد ذهب 

فى مصر فى باريس ف برلين فى موسكو 

أيا أنت ذهب 

أين قرى ؟ 

فى القدسس. يزرع تينة للجائعين * 

أو ما زرعت ببلدتك ؟ 

لاما زرعت 

لا وما كتبت قصيدة ؟ ش 
يرتاح تحت ظلالها مليون لاجىء يا ترى ؟ 
لاما كيت ٠٠‏ 

أو ما فرشت جميع عظمك للرجال الصامدين: بخلدة 
لا ما فعلت 

أو ما فرشت جميع عظمك للرجال الصامدين الجائحين 


بشط بيروت العرب 


لا ما فعلت 


لاما فطت 
لا © ما فعلت 


موريس ميرلوبونق ‏ . 
فيسوؤًاووديامماص ل .. وجدززسياسيًا 


مجدى عبد الحافظ 
باريس 


لمعل هذه أول مرة يكتب: فيها عن هذا المفكر الوجودى ‏ 


المواضماتى فى اللغة العربية » وهو مفكر يحظى باهمية خاصة فا 
فى الفلسفة الفرنسية الحديتة , 


موريس ميرلوزونتى 

منذ فجر التاريخ » والفلسفة تحاول أن تكون هى اللسان المعير عن 
البشرية ومظهر تقدمها وتطورها » وكان هذا طبيعيا اذ ثم يكن فى الافق غيرها» 
فكانت تسمل العقوم والفنون والآداب والأديان وتحوى شتى المعارف 
الانسانية . ولعل اسم سقراط  41/.(‏ 111قم) يقترن بأول تحويل حقيقى 
لموضوع الفلسفة » من الخارج الى الداخل » أى جعل الفلسفة تصرف نظرا 
عن العالم لتبدا من الذات » والحق ايضا أنها الفلسفة الاولى التى جعلت من 
االقصون لكلى أساسا لكل مبحث فلسفى , وكان هذا تأثير عظيم » خاصة 
على من جاء بعده » فهذا أفلاطون (8؟1؟ 558 قم ) فى نظرية المثل يحاول 
أن يجعل موضوع الفلسفة شبيها بالموضوعات الهندسية » ولكى ندرك حقيقة 
الاشياء فى ذاتهلا ‏ كما تقتضى فلسفته ‏ علينا أن نتطلع الى هذه المثل المفارقة 
لعالم الواقع » وقد رأى أرسطو ( 86/؟  7١١‏ قم ) فيما بعد لا واقعية هذا 
الافنتراض معللا أن للأشياء صورا فى ذاتها ولكى ندرك حقيقة الأشياء يتبغى 
أن نتعرف على هذه الصور ٠.‏ وق الواقع أن أهم ما أهداه أرسطو للفكر 
الفلسفى أن الحقيقة لديه لم تكن حقيقة مثالية مجردة وانما كانت فى البحث عن 
الوحود من حيث هو الموجود المتحرك والذى يخضع للصلية . وفى العصر 
الحديث ومع تقدم العلوم الطبيعية وقفزتها الهائلة نحناول أن نتلمس أولى خطوط 
هذا الانمكاس على الفكر الفلسفى لدى ديكارت 16550 .150 م) الذى 
تأثر لحد كبير بمنجزات عصره وحاول فى القرن 'السابع عشر ان يبنى العلم 
الانسانى على ما هو اضمن من البداهة واليقين - فى نظره - فراى 
أن الله هو الخيامن الآوحد لليقين الانسانى » وكذلك يقف معه على نفس 
الخط لييفقس ( 1١757‏ 715١م‏ )والحقيقة ان الفارق بينهما تكتيكى يتصل 
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بتقدم العلوم فكما يرى ديكارت أن الله هو الضامن لحقيقة العلوم فليبنتتس 
يرى ان الله هو الضاين للانسجام الازلى بين الوحدات الطبيعية 
( موتاد ) . 


وبمجىء كافط ( 1951 18.5 ) تكتسب المعرفة الانسانية المتعلالية 
بعدا جديدا حينما يجعل فكرة الله مسئولة فقط عن تأسيس الاخلاق فى حين 
يؤسس العلم على الطبيعة الانسبانية وحدها ويصيح العلم عنده منصيا 
على معرفة ظواهر الوجود »2 ويؤكد فيشته ( 55لا١ ‏ 1816م ) 
من بعده هذا المنحى حينما يحاول تأسيسس العلم الانسانى كله على «الانا» . 


وتظهر الفنومنولوجيا() كفلسفة تحاول الارتداد الى وراء مجال الأحكام 
والتصورات » وخاصة على يد هوسرل ( ١148658‏ 15798 ) الذى ححاول 
العودة الى مجال أسيق » الا وهو مجال المجرى الخالص للخبرة المعاقشة 
من حيث هى كذلك » آمله من وراء ذلك الوصول الى الكشف عن مضمون 
هذا المجرى الشعورى البحث » وفى الحقيقة وكأن أمل ديكارت وليبنتس 
فى الوصول الى رياضيات كلية قد تجدد مرة أخرى على يد هوسرل الذى 
اراد أيضا للفتومنولوجيا ألا تهتم بعلوم الطبيعة وأن تتخلى عن كل نزعة 
تجريبية لتتفرغ للدراسة الوصفية اليحتة لوقائع الفكر والمعرفة على 
نحو ما تحياها فى صميم وعينلا . 


لكدمةددمه:1 ١‏ والذى تفتح عليه فيلس وف الوجودية المعاصير 
موريس ميرلويونتى والذى حاول فيما بعد أن يقيم فلسفة متعالية جديدة 
حين آرادت ففسفته آن تبلغ ميتافيزيقا المعرفة مع الافنسان المتعالى » وهى 
فلسفة وثيقة الصلة بالمنحى الفتومنولوجى » ومنحدرة من الفلسفة الوجودية 
قد تمثلت كل تاريخ الفلسفة بروافده واتجاهاته المختلفة بالاضانفة الى 
موضوعات العلوم الانسانية 5 


موريس جان جاك ميرلوبونقى ولد فى ؟١‏ مايو سنة 11.8 بمديئنة 
51010-11151- مقع مم8 التايعة ل عستافعه ]1ل )ممه 
على الساحل الغربى لفرنس! المطل على المحيط الأطلنطى. » أنه رجل 
متعدد المواهب نعرفه كتيلسوف الادراك الحس وأيضا عالم النقس المهتم 
بالنظريات السيكولوجية المخظفة » خاصة فيما تعلق بعلم نفس الطفل » 
كها انه لا تعدم تأملات تش كل رؤيته فنية جمالية » وهو رمز للمحلل 
السياسى والصحفى والكاتب الملتزم الذى آمن بقضية السلام فى العالم 


() فلسفة تاخذ على عاتقها وصف الظواهر . 


لهير 


.بايا الطبقة العاْلة » الا أنه فى نفس الوقت قت قد حافظ على الروح 
الأكاديمية الخالصة والتى وسبهت كل أعماله ودراساته . يعد دراسة 
ثانوية بباريس التحق بمدرسسة العلمين العليا وتخرج منها عام .1117 
حاصلا على الاجرجاسيون(#) فى الفلمسفة . وبعد خدمته العسكرية 
عمل كأستاذ للفلسغة بئيسيه فنةاه8 26 بباريس ثم انتدب فى عام 
1 , للمراكز القومى للبحوث العلمية بناء على طلبه ليتفرغ 
لعمل دراسة عن « طبيعة الادراك الحسى » ولكنه لم يتمكن من مد هذا 
التفرغ علاها تاليا فعاد مرة آخرى لتدريس الفلسفة وهذه المرة بليسيه 
لمنات ثم عين معيدا بمدرسة المعلمين العليا ثم 'استاذا مرة 
أخرى بليسيه 6859886 أستدعى يسبب الحرب العالمية الثانية بالجثين 
وعقب انهاء اسيتدعائه كلف بخلاقه ساتر ( ١11.2‏ .1148م ) فى تدريس 
الفلسفة من 15 الى ١155‏ للسنة النهائية بليسيه عم عمل هم 
وفى أثناء هذه الفترة شارك فى مجموعات المقاومة التى تش كلت أثناء 
الحرب لمقاومة النازئ . وعلاقته يسارتر هى علاقة مختلفة الاطوان 
اذ تبدأ منذ كانا طالبين بكلية المعلمين العليا حيث كان يسبقه سارترن 
بام واحد وسارت هذه العلاقة كصداقة تجمع بين زملاء التخصص الواحدء 
وفى عام 1175 ظهر « التخيل » أو كتاب لجان بول سارتر وعلق عليه 
ميرلوبونتى فى ١‏ مجلة علم النفس السرى والمرضى )) بعد أن أعطى تخليصا 
مفصلا لكتاب موجها فى نهايته بعض التأنيب لسارتر حينما قال « سنكون 
مغنالين حينما نقول ان جلان بول سارتر دائما منصفا » ثم تتطور العلاقة 
لتصيح أكثر عمقا حينيا يؤسسا سويا « مجلة الازمنة الحديثة » ويقوم 
ميرلوبونتى على تحريرها منذ انشياءها فى عام 1145 حتى انفصل عن 
سارتر وفريق المحررين فى عام 1100 » وعلى الرغم من مشاركته فى تحرير 
المجلة التى أسمسهنا مع سسارتر »© فنان هذا لم يمنعه فى عام /1911 أن يكتب 
مقالا « بالفرجارو الادبية » تحت عنوان ن (( جان بول سارتر أو كاتب مفضوح» 
أو أن ينشر نفس المقالة فى كتابه المعنى واللامعنى » فى عام 1144 تحت 
عنوان ٠‏ كانت مفضوح » والواقع ان خلافهما لم يكن سياسيا فقط بسبب 
اختلافتقيبمهما للماركسية » بل أن الخلاف كما سنرى فلسفيا ومنصيا على 
اهم القضايا التى تشكل بنية الففسفة الوجودية والتى ينتمان اليها . 
فى يوليه 1١110‏ قدم بحثين للحمصول على درجة االدكتوراه فى الآداب 
بناء السلوك ) كرسالة فرعية نومنولوجيا الادراك الحسى » كرسالة 
أصلية » مما عمل على ذيوع صيته وشسهرته فى كل الآوساط العلمية 
والجامعية . ومن أجل هذا عبين مباشرة فى اكتوير من نفس العام مدرسا 


() شهادة تمنح بعد مجموعة دراسات عليا بالجاممة . 


بوذا 


بجامعة ليون ثم استاذا بنفس الجابعة بداية من يتاير .1144 ٠‏ حيث اسس 
فى تفس.س هذه الفترة بالاشتراك مع سارتر ١‏ مجلة الازمنة الحديئة » كبا 
أشرنا » وقد نشر فيها العديد من المقالات والتى .جمعها فيما بعد فى كتابيه 
( الانسانية والارهاب » :(1117) و ١‏ المعنى واللامعنى » (1154). تم شسغل 
كرسى علم النفس والتربية بالسسوربون من عام 1141 الى 1101 والذى 
انتخب. في نهليته استاذا للفلسفة بالكويج دى فرانس وهو مالم يتم لاحن 
من معاصريه » اذ كان موجصود فى هذه الفترة كثير من اقطناب القكر 
الفرتسى . وظل يعمل بهذا المعهد الطمى الكبير منتجا على كل المستويات 
الفكرية ومتابعا لسلسلة تأملاته مضيفا الى جملة ما ذكوناه أعمالا أخرق 
ثناء على الفلسفة » ( 1151 ) « مناورات اقجدل » (1104) © ١‏ دلالات »© 
»؛ بالاضافة الى المجموعة الضخمة من الأبحاث والدراسات والتى 
تعالج علم فين الطفل بمجلة علم النفس بالاضافة الى كتابة ١‏ الملاقات مع 
الفرلدى الطفل » ( 1101١‏ ) » اضف الى مجموعة اللحقات والمحاضرات 
والمقالات والتى نشرها تبناعا فى ١‏ الازمنة المعاصرة » أو « الاكسبرديس 2 أو 
«اقفيجازو الآدبية» اوالمجالات الكثيرة المتخصصة منها واللامتخصصية » كما أن 
تلاميذمي,لوبونتى قد قاموا بنشرمجموعات من كتباخرى له فى تواريخ متفاوته 
بعد وناته ١‏ كالعين والعقل » ( 15516 ) > (« المرئى واللامرقى » ( 15516 ) > 
« تلخيصات لمحاضرات الكوليج دى فرانس من 15م ل .155 »4 (09554) © 
« اتحاد النفس وآاليدن لدى ما لبرانس » بيران وبرجسون » (15174) و 
« بروز العالم » ((1555) . 

وهكذا بعد أن ؟حال الموت بين فيلسوفنا وبين تأملاته » اذا اختطفه 
دون أن يمهله ليضع لنلا نهايات حاسمة أو يتركه ليكمل لنا مجرى تأملاته» 
هكذا فجأة فى ا مايو ١‏ »2 لتطالعنا مجلة الأزمنة الحديثة بيعدد خاص 
يكرس عن ميرلوبونتى » ويتصدره سارتر يمثال مؤثر عن صديقه 
القديم ٠.‏ 1 
الادراك الحسى والفتومنوتوجيا : 

وميرلوزونتى لا يعتبر نشازا فكريا فى العقلية الفرنسية بل زإحجده 
اكثر من آى فيلسوف وجودى آخر مسايرا لهذه العققية فهو بيدا كما 
بدا من قبله دى بيران ( 1957 ل 1816 م) > رافيسون ( 1815 س 19117م) 
وبرجسون ( 1805 1111١‏ م) حين قاموا بدراسة «مشكلة العادة كظاهرة 
سيكولوجية خاصة منطلقين بداية منها الى دراسه اعلى المشكلات الفلسفية» 
وميرلوبونتى أيضا يبدا بدراسة الادراك الحسى ليكون هو مركز فلس فته 
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ومحورها > والادراك الحسى لديه هو فى الحقيقة عودة للواقع ولأعالم المدرك 
وهو هنا يتوسم خطى أستاذه ( موند هوسرل ) استاذه كم يتوقف عن 
استجوابه طيلة حياته » اذ كان هوسرل «نذ ابحاثه المنطقية قد شن حريا 
ضد التجردبية والنزعة النفسية وضد ادعائيها فى تأسيس المنطق والعلم 
على الاحاسيس وتداعى الصور معلنا عن خلق لنظرية الذات المتجردة عن 
كل طبيعة » ولكنها مخلصة « الأشياء ذاتها » » هذا قد جعل من الفتوم:واوجيا 
حاملةلهذا الذى «يتراءى» ‏ الظاهرف الىالوعى ٠‏ وحتىلايقع مرةاخرئ 
فى وصفا تجريبى » استعان هوسمل بالبرنامج الكانطى القديم « فى التحليل 
المتعالى للذات » تحليلية قائمة هذه المرة على الوصف القومنولوجى 
« للمعاثى » بالوعى ‏ ونتيجة لهذه التحليلية كان قد يدى فى الاعمال الأخيرة 
للفيلسوف الألمانى » أن الادراك الحسى كالارض المطلقة لكل علم ولكل 
فكر » على هذا الطريق كان قد اكتشف هوسرل بالتدريج الجسم والبين 
ذاتيه والتاريخ . ونستطيع القول بأن ميرلوبونتى أكثر من أى من هيدبحر أو 
سارتر قد بحث فى اكتشاف هذا البعد الذى فتحه هوسرل . 

فتومنولوجيا الادراك الحسى عالجت بعناية التحليلات الهوسرلية » 
بالاضافة الى العمل الدؤوب لجعل هذه التحليلات أكثر واقغية واثراءما 
بمشاركة علوم النفس الحديثة . ولم يتبين فيلسوفنا موقفه الفنومنولوجى - 
حسب مايرى ‏ االاستاذ جيرات(#د) ليبنى عليه فلسفته الوجودية بأكيلها الانى 
عام 1985 » وهذا ما يستنتجه بعد دراسة لكتايه الآول » حيث الملاحظ ان 
ميرلوبونتى يصقا السلوك الحيوانى والانسانى ويتأمل بعض المفاهيم 
حتى يخلص الى السؤال الرئيسى وهو هذه العلاقات بين النفس والجسم . 
والوعى المدرك الخاص بطبيعة التامل الفلسفى ذاته . وهكذا يتبدى 
تردد ميرلوبونتى الذى لم يرد طرح كل فلسفة متعالية ولا ان يتبنى نهائيا 
وجهة نظر الؤعى التعالى المركب »© وبفضل قراءة بعض نصوص ومقالات 
عن هوسرل فى حدود يناير 1154 »6 استطاع ميرلوبونتى أنيتخطى هذا 'التردد 
ويجد الطريق نحو فلسفة جديدة متعالية() . 

8 - 

وقد رأى ميرلوبوتتى نفسه أن كتابه الاول عبئارة عن تحليل موضوعى 
لمتفرج اجنبى ينظر من الخارج الى السلوك الانسانى ويحاول ان يتفهم 
دواعى هذا السلوك مفصولا عن الأثشياء ويحاول كمتفرج من الخارج 
أيضا أن يعيد توحيد أجزاء السلوك عنطريق ادراكه » وهوبهذه العملية يجمع 
بين وجهتى النظر الموضوعين ‏ حين يملك سملوكا خارج ذاته - والتأملينيت 
حين يوحد ويرتب أجزاء السلوك فى ذاته ‏ » بيثما 'الكتاب االثانى ينتقل 


(#) تبودور جرات استاذ الفلسفة بجامعة آوتاوا بكندا . 
علماصمة معمصه 1" عمس مع" () 515ق028 
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الى داخل الذات لكى يتاج تحليل هذه العلاقات الفريدة بين الذات وعالمها 
وهى ما تجرنا اليه المعرفة المكتسبة وهى أيضا محاولة لوضع نظرية 
للوعى وللتأمل تعمل هذه النظرية على خلق الامكانية لوجود هذه العلاقات 
ذاتها )١(‏ . فالادراك الحسى لديه عودة الى الأشياء يتم بناء على رغبته فى 
تجاوز كل من المثالية من جهة والواقعية من جهة أخرى ؟ى انه يحاول ان 
يتخطى التفرقة بين الذات والعالم وهو من أجل ذلك نجده قد قوض ما يسمى 
« بالانسان الباطن » مستندا على أن الانسان يوجد منذ البداية فى مذا 
العالم الذئ هو الوسط الطبيعى الذئ تتحقق فى داخله شتى ادراكاتنا 
الحسية . ومفهوم العالم لديه ليس موضوعيا آو فكريا بل يتلخص فى كونه 
العالم الواقعى الذى نحياه © اى العالم قبل أن بتناوله الفلاسفة والعلماء 
بالبحث والدراسة © والحقيقة أن الانسان لديه بدون الوعى جزء 
لاينفصل عن هذا العالم وهو احد اركانه الأاساسية » ولكنه مع تملك الوعى 
يحاول العودة مرة اخرى للعالم نيدركه ادراكا حسيا » يقوم خلاتله 
بوصف فيومنولوجى آمين للأشياء وللظواهر > أى فهذا الذئ يتراءئ مناشرة 
لا لتوعى » ولان الوعى حرا فيمكنه أن يركب أو يشكل الواقع كها يريد * 
فلذا نرى آن ميراوبونتى لم يرد لهذا اقوعى أن يهدر وققه فى تأمل لا بيوصله 
للحقيقة المامولة ٠‏ اذن ارتباطًا بالعالم هو بمثابة مشاركة اولية غير متحددة. 
وهنا نلاحظ مقابلة طريقة يجدر الاشارة إليها وهى .هذا التوحيد الذى 
أقامه فليسوننا بين الانسان والعلم نتيجة هذه المعية أو المشاركة الأولية 
وعند الادراك الحسى فالانسان يعود مرة أخرى الى الحقيقة الاولى التى هى 
أصل الاشياء والتى كان ملتحما بها » والطرافة هنا ان هذه الفكرة 
تعيد الينا فى شكل مقلوب ذلك التصور الافلاطونى لعالم المثل فاذا كانت 
النفس فيما مغى مطلعه على الحتائق وهى أصل الاشياء فى عالم المثل 
فانها قد تناست هذه المعرفة بمجرد حيسهلا بالجمسد ومجرهد محاولة 
الاطلاع على الحقيقة فى عالم المثل بالديالكتيك الأفلاطوتى الصاعد هو 
محاولة للتذكر وهى ارتداد مرة آخرى الى الحقيقة الأولى . ولا نقول فى 
هذا وجه تشابه بين 'الفيلسوفين قالهوة سحيقة بينهما » الا أن المقابلة هنا 
قد اعادت الى أذهاننا مرة أخرى الديالكتيك الأفلاطونى الصاعد فى مقابل 
ديالكتيك آخر افقى اادراكى حسى ‏ أن صح التعبير . 
الغير فى فكر ميرلوبونتى : 

وينفرد ممرلوبونتى عن الفلاسفة الوجوديين جميعهم باحتلال الغير لديه 
مكانة بنارزة » وذلك حينما تنبه لما وسم فلسفة سسارتر من ذاتية محضة مما 
يمتنع معها كل تواصل حقيقى فيما بين الذوات » اذ يرى سارقر أن 
العلاقة بين الذوات هى فى كونى اجعل من الاخر موضوعا على ان احيل 
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من نفسى ذاات أو أجعل من نفسى موضوعا على أن أترك الآخر يميل من 
نفسه ذات »© ويرفض مرلويونتى هذه العلاقة الخسيقة ويقرر منذ 
البداية أنالعلاقة بينىوبين الغير هى علاقة مشاركة»اذ أن الآخربالنسبقلى 
ليس مجهولا » حتى عندما اصف ذاتى فان هذا لن يتأتى الا بمقارنة النفس 
بالاخرين عن طريق نظرة تقويميه موضيوعية « أنا لست بنفسى «لاغيور» 
ولا « فضولى » ولا «مؤتب »© ولا «موظف» ولكنى أكون كل هذا عن طريق 
الغير . انه انا ايضا الذى اجعل وجود الغير بالنسبة لى والذى يجعل وجود 
الواحد والاخر كآدميين »(1) . 


وعند الوصول للوعى بالطبقة فلا العثيل ولا البورجوازى يستطيع 
الوصول الى هذا الموقف المتميز الا بنظرة ثانية الى التراث © لآن 
النسان ليس فى محوره عامل او بورجوازى » أيضنا ليس الموقع الموضوعى 
للفرد فى محيط الانتاج كاف فى اثارة مأخذ الوعى من الطبقة . وللوصول 
للوعى بالطبقة يرفض ميرلوبونتى معالجة الموضوع من قبل الفكر 'الموضوعى 
أو التحليل التأملى ولانهما قد جهلا الظواهر » كيا يرئ اننا فى الحالتين 
جد أنفسنا فى التجريد لاننا نبقى فى تعاتب الموج ود فى ذاته 
والموج ود لذاته وحينما يتحدث عن ممارسة مذهمب وجودى 
حقيقى للوصول للوعى بالطبقة » نجهه ييبنى القفكرة 
الرئيسية للوصول لهذا الوعى على « الغير » . فهو يرفض ان تؤدى رؤية 
التاريخ فى ادراك صراع الطبقات الى أن اصبح عامل أو بورجوازى فى 
نفس اللحظة » ولكن قبل كل هذا وجودى نفسه « كموجود عامل » أو 
« كموجود بورجوازى » » هذا الوجود الذئ اعيشه مع آخرين يعيلون نفس 
العمل الذى أقوم به فى ظروف متشابهة » نعيش. نفس الموقف ونحن نثسعر 
بالتشابه وينفى ميرلوبونتى ان يكون هذا الشعور بالتشابه بناء على بعض 
مقارنات ‏ لان معنى هذا نفى للتواصل الذى ينشده فيلس وفنا بينى 
وبين الغير ‏ ولكن هذا التشابه قد نشأ نتيجة لطرائحنا وحركاتئا . ويصل 
ميرلويونتى الى أقصى درجة لتوضييح دور الغير فى الوصول للوعى بالطبقة 
حين يوضح يبع ببعض الامثلة كيف يولد هذا الوعى . فهو يرى ان العامل يعلم 

ان عمالا آخرين فى مهنة آخرى » حصلوا يعد اضراب على رفع للمرتبات 
اه أنه بالتالى قد أرتفعت المرتبات فى مصنعه . أيضا الفلاح الصغير 
الذى لا يندمج مع عمال اليومية » وهو ايضا اقل منا يمكن مع عمال المدن» 
منفصلا عنهم بعالم من العرف »© وأحكام القيمة ©» واحكام القيمة » يشعر مع 
ذلك من نفس الجهة ان العمال اليوميين عندما يدفع اليهم بمرتب ضئيل 
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يشعر بتضيامن معهم وهو يتضامن مع عمال المدينة عندما يعلم أن صاحب 
المزرعة يتراس المجلس الادارى لعديد من الشركات الصفاعية . اذن مسع 
المثال الاول يشعر العامل ان القدر الذى كان فى نضال معه بدا يتحدد » وى 
المثال الثانى يشعر الفلاح يأن المجنال الاجتماعى يبدا فى استقطابه » يرئ 
ظهور منطقة من الاستغلالات . الطبقة تتحقق ويقال أنه موقف ثورى عند 
الانضمام الذى يوحد بموضوعية بين اجزاء البروليتاريا يما هو معاش. فى 
الادراك الحسى لعقبه عامة فى وجود كل فرد . 


والثورة هذا النتاج الذئ يتحقق نتيجة للعلاقات القائهة ف المجتمع 
ونتيجة لتضافر جهودى كعامل مع جهود غيرئ من العمال والفلاحين هى أعظم 
نتاج يتحقق بفعل هذا الاتصمال الايجابى بينى وبين الغير اذ أن الحياة 
المشتركة التى نعيشهنا بمشاكلها واستغلالاتها هى التى تجعلنا جميعا نتجه 
وكأننا على موعد مسبيق مع الثورة ». وهكذا يعبر ميرلوبونتى عن هذا حين 
يقول « هذا :لا يعنى ان العمال والفلاحين يخلقون الثورة بعدم اطلاعهم أو 
أنه كانت لديهم هنا « قدرات أساسية » وعمياء مستخدمة بمهارة من قبل 
قلدة.واعين » انه هكذا ربما سيرى التاريخ رئيس البوليس . ولكن من بعض 
وجهلت النظر يتركونفه صفر "اليدين أمام موقف ثورى حقيقى » حيث كلمات 
سر الموجهين المزعومين تبدو كاتس جام معد سلفا يفهم مباشرة ويجقا 
المتؤاطئين فى كل مكان » لأنهم يبلورون ذلك اللتخضى فى حياة كل المنتجين . 
الحركة الثورية كعم لالفنان»مقض يخلقبنفسه آلاتموطرقه التعبيرية»2١).‏ 


ويتوج مير لوبونتى موقفه من الغير حين يوضح بأنى لست فرديا منجهة 
الطبقات » انى محاصر اجتماعيا » « وحريتى ان كان لديها القدرة فى أن تلزمنى 
بائ مكان » فليس لديها ذلك الذى يجعلنى فى اللحظة ان أقرر آن اكون ٠‏ 
هكذا وجود بورجوازى او عكمل » ليس فقط امتلاكى وعى الوجود , آنه 
تقييم قلذات كعامل أو كبورجوازى من خلال مثذروع متضمن أو ووجودىئوهو 
يندمج مع طريقتنا قى وضع العاقم فى سكل ومعليشتنا مع الاخرين 1(6) ٠‏ 


ويتفق فيلسوفنا مع اللثاليين بلنى اكوت لتفمى ينقنى. وَعتى محش 
وليس مشروع خاص وآأن خصائص البورجوازئ أو العنامل لا تخصنى الا 
بقدر اعادتى لنفسى وسط الآخرين » وبقدر رؤية نفسى بعيونهم من الخارج 
« وكآخر » »2 واذا كان ميرلوبونتى قد قال تركت وحدى حرا بين الألم 
والمتعة وليس حرا فى أن أجهل الآخرين » فهو هنا يحدد وجود الغير على 
انهم قد اعطولى كواقعة وليس كامكانية من وجودئ الخاص . وحينما أوى 
الغير كموضوع فهذا لينس الا كيفية غير صادقة للغير . واذا كان أنبغى على 


ذه 


ان يكون كدى ما يكز للاعتوكف بالق » فان فيلس وفنا يوجب بن تكون 
بنايات الموحود للغير أمعادا لليه حد لذاته»بيعنى وجوب أن تكو نالموجودات 
لذاتها ‏ أنأ موجود ددامى والعير موجود لداته ‏ تنحل على حقيقة الموجود 
للغير - أنا موجود للغير والغير موجودون لى نفس ى- ويعمق: ميرلوبونتى 
وظيفة الموقف من حيث أنه ينطوى على علاقتنا بالغير وهو يضرب لنا هذا 
المثل » نعذب انسان لكى نجعله يتكلم ؛ اذا رفض أن يعطى الأسماء 
والعناوين التى نريد انتزاعهلا منه » فنان هذا ليس يقرار منفرد وبدون مساندة 
انه كان يشعر ينفسه مازال مع زملائه ومازال مرتبطا بالنضال العنام ٠‏ 
قليس وعيا محضا ذلك الذى يقاوم الألم ولكن السجين مع زملائه أو مع 
هؤلاء الذين احبهم وتحت انظارهم يعيثى . انه الفرد الذى يقاوم الالم ولكن 
السجين مع زملائه أو مع هولاء الذين أحيهم وتحت انظارهم 
يعيش أنه الفرد فى سجنه هو الذى ينشط كل يوم هذه 
الاشباح ؛ انهم يعيروه القوة التى اعطاها لهم ؛ ولكن 
بالتبادل . اذا التزم بهذا الفعل فهو يرتبط مع أاصدقائه أو مريوط بهذه 
الأخلاق » انه الموقف التاريخى » الأصدقاء والعالم من حوله ييدون له 
وكأنهم ينتظرون منه هذا السلوك . وهكذا نجد أن ميرلوبونتى استطاع أن 
يصل الى هذه المشاركة الفعالة بين الانسان والغير » ولم ينكر تأثير الغير 
حتى عندما يحيل السجن بين الذات والغير فالانسان لا يمستطيع التيلص 
أبدا من عللمه الاجتماعى ١‏ ينبغى فى التآمل الجذرى أن أدرك حول 
ذاتيتى المطلقة كهالة من العمومية أو كجو من الاجتماعية »(1) ٠‏ 


الحرية 

ارتبطت الحرية الى حد كيير فى القرن العشرين بالفكر الوجودى نتيجة 
لتبنى الوجوديون للحرية والدفاع عنها الى حد بعيد والحرية لدى ميرلوبونتي 
حسب ما أرى - كانت انعكاسا لتلك الحرءة التى نادى بها سارتر » 
يمعنى أن معظم ما جاء فى الحرية لدى ميرلوبونتى لم يكن الا تعديلا ومحاولة 
لحل بعض المشكلات التى قد تطرق اليها سارتر ولم يوفق فى وضع حل 
نهائى لهاءاو بعض الأطروحات التى وضعها ثم حلبت من بعد مشكلات عدة 
وهذا على الرغم من محاولة فيلسوفنا نفسه الخروج بالحرية لافاق ارحب 
واشمل تنم عن أصالة وتميز لا حد لهما : وما يؤكد هذا 'الاسمتنتاج لديشنا 
بالاضافة الى ما وضح من معالجة الموضوع نفسبه عن طريق ميرلوبونتى 
هو المناخ الفكرى المواكب لانجاز كتابميرلوبونتى «فينومنولوجيا الادراك 
الحسى » وهو ما عالج فى نهايته موضوع الحرية فى فصل قائم بذاته(ه؟11) 
هذا المناخ قد تأثر. لحد كبير بالقضايلا التى طرحت فى كتاب سارتر « الوجود 
والعدم » ( 1168 ) وخصوصا فيما تعلق بالحرية » المناخ الفكرى اذن الذى 
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ساد هذه الفترة » كان هو. العايل المساعد فى توجيه فكر ميرلوبونتى نحو 
:هذا الاتجاه الذى ستراه » ويظهر هذا الانعكاس أول ما يظهر فى اهتمام 
ميرلوبونتى بالغير » فلقد كان هذا الاهتمهم ‏ كما رأينا ‏ ردا على هذه 
الذاتية المفرقة والتى وسمت عمل سارتر. > فقد استطاع فيلسبوفنا أن يتخطى 
هذه الذاتية المحضة لكى يعبر عن حريات الآخرين . انه لمن الصدق أن نقول 
أن الحرية التى عبس عنهلا ميرلوبونتى لم تكن « حريتى » أو « حريتك » بقدر 
ما كانت « حريتنا جميعا 4 . وفى مقايل فكرة « الاختبار. الأصلى » 
ه26 مسادطة) لمارتر والذى تم منذ 'البداية بمقتضى اختيارنا لذواتنا » 
اذ أن هذا الاختيار يبدا من لا شىء » نجد ميرلوبونتى يتصدى لهذه الفكرة 
أولا برفض هذا الاختيار » 'اذ أنى لا استطيع أن أزعم باختيارى المستمر 
بداية من لا شىء » لأنى لا أستطيع القول بوجود عدم. » فانى استطيع فى 
كل لحظة أن أوقف مشروعاتى ولكن ملا هى تلك القدرة ؟ انها قدرة بدء شىء 
آخر » لأننا لا نظل معلقين فى العدم » حتى الرفض العام هو أيضا من وسائل 
الوجود ورمز فى العنالم » « فنحن دائما فى الملاء » فى الوجود » حتى اللوت 
يكون دائما محكوما بالتعبير عن شىء ما ( ثمة موتى مندهشين © مطمئنين » 
أمئاء ) نحتى السبكون هو أيضا كيفية لعالم رئان »0(6) . 

وهو يتصدى ثانيا لفكرة الاختيار الأصلى » باختيار آخر ولكنه هذه 
المرة يستند على « التزام سابق » (عاططلعءظ8 ؛معصعهدودة) » حيث الحرية 
لديه تقتضى وجود مجال بمعنى أن يفصل الحرية عن غاياتها عقبات وتعمل 
'الحرية على تخطى :تلك العقبات لتصل: الى ممكناتها » ولذلك نحن لا نجد 
الحرية الا فى مواقف أو ظروف وهذه المواقف والظروف هى إلحرية على 
متابعة سسيرها © اذ أن معنى ان اختار » هو أن أختار شىء ما حيث ترى 
فيه الحرية على الأقل فى لحظة رمزا من نفسها . ليس ثمة اختيار حر الا 
أرادت الحرية نفسهلا فى تصميمها ووضعت الموقف الذى تختاره كموتف 
حرية » فاذا شهد العبد بكثير من الحرية فى القسر أكثر مما يحطم أغلاله 
عندئذ لا يمكننا أن نقر بوجود أى فعل حر »© الحرية من هذه الوجهة فى كل 
الاحداث فى أى حالة سوف لا نستطيع أن نغلق « هنا تبدو الحرية » ©» اذن 
غالعقل الحر لكى يكون قابلا للظهور؛ سيئبقى أن ينحل على صميم حياة 
لم تكن أو كانت أقل . حرية ليس لديها أن تحقق ذاتها لأنها شىء محصل لن 
تعرف أن لتزم فهى تعرف جيد! أن اللحظة الآتية سوف تجدها على كل 
الأوجه » وعلى هذا تكون فكرة الالتزام التى وضعت من أجل حل معضلة 
الاختيار الأصلى. » قد وضعها ميرلوبونتى أيضا فى متنابل الحرية المطلقة لكى 
يحل تلك الاشكالية الصعبة » اذ ما هو حر هو أقل تحديدا . الالمام نفسه” 
بالحرية يقتضى أن قرارنا يدفع بنفسه للمستقبل ليقوم شىء ما عن طريقها 
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وان اللحظة التالية تغير من السابقة وبدون وجود ضروره . اذا كان تالحرية 
حرية عمل فيتيقى للعيل الذى ت تقوم به آلا يتشوه فيلحظة أخرى بحري ةاخرى 
جديدة . ينبغى اذن الا تكون كل لحظة عالم مغلق ؛ وأن يكون فى استطاعة 
اللحظة الالتزام باللحظات الآتيات وأن التصميم المتخذ مرة والحدث المنتج 
يسفر عنه شىء متحصل . وف مقابل الحرية المطلقة والتى جلبت اعتراضات 
عديدة حيث أنها كما وجدنا تظل كما هى»اذ لا تجد ضرورة للفعل ولا تحس 
بوطأة الظروف والمواقف طالما اطماأنت منذ البداية بأن اللحظة التالية 
ستحل عليها وهى حرة كما كانت نى الماضى » هذه الحرية لن تفترق عن 
الضرورة » حيث ستصبح ضربا من الجبرية وليس الحرية . هذه الحرية 
التى تبدا من لا شىء وتظل حرة 'الى ما لا نهاية هى حرية الحالمين ذوى 
القدرات المطلقة . اذن الحرية لدى فيلسوفنا ‏ كما أوضحنا ‏ ينبغى أن 
تنبئق من شىء »> اذ أن فى اطار الحرية المطلقة لن يصبح للتاريخ.أى معنى 
ولن يحتمل التاريخ أى بناء » سوف لا نرى أى حدث يمكنه رسم جانبا منه 
على التاريخ » فكل شىء يمكنه الخروج س كل شىء » لن يكون فى التاريخ 
ثمة حركة اجتماعية لمواقف ثورية أو أوقات للانحطاط » أى ثورة اجتماعية 
ستكون فى كل دقيقة ممكنة لنفس السبب » بل أكثر من ذلك يمكنتنا أن ننتظر 
مستبدا يتحول الى الفوضوية »© اذ لن يسبير التاريخ فى أى اتجاه وسوف 
يستبيح رجل الدولة الأحداث لمنفعته معطيا أياها المعنى الذى لم يكن لديها. 
الماضى ان لم يكن قدر فلديه على الاقل وزن نوعى » وهذا الوزن النوعى 
ليس حاصل الأحداث هناك بعبدا جدا عنى »© ولكنه جو حضورى . فتقييم 
الحاضر يخلق عن طريق المشروع الحر للمستقبل »© وأنا الذى أعطى معنى 
ومستقبل لحياتى » ولكن هذا لا يعنى أن هذا المعنى وهذا المستقبل مدركين» 
انهما يتبثقان من حناضرى ومن ماضى خاصة من كيفيتى فى معايشة الحاضر 
والماضى . وعلى هذا فحريتنا لا تهدم موقفنا ولكنها تندمج فيه > فموقفنا 
مفتوح ما دمناأحياء. 

فالحرية الانسانية اذن هى « حرية مجاهدة  »‏ (#“دمناطنصممء) 
لآن تحول مجرى حياتى عن اتجاهه التلقائى لا يتم الا على صبورة سلسلة 
من الائزلاقات وليس تحول مفاجىء أو خلق مطلق . 

فى الحقيقة يجدر بنا هنا الاشارة الى أن فيلسوفا وجوديا آخر هو كارل 
ياسبرز ( 18417 1111 م ) حاول أن يعالج أيضا ما وقع فيه سارتر حينما 
قال بالحرية المطلقة » ولكنه حل الاشكالية عن طلريق افتراض وجود ما أسماه 
« بالسلطة »ع (8همك) فهر يرى 'نه ليس للحرية من معنى الا من حيث 
علاقتها بما تخضع له من سلطة ولا تكون السلطة حقيقية الا عندم! تظهر 
الحرية » فكل من يصير حرا على الحقيقة هو من يخضع للسملطة وكل من يطب 
السلطة الحقيقية يصير حرا . فالحرية تستيد مضمونها الحقيقى والذاتى 

إزارا 


من السلطة » هذا وكانت السملطة الحقيقية لديه تعنى عدم استغلال القوة بل 
تابى استخدامها » فالسلطة فى صورتها الثالية قوية دون عنف © باقية دون 
قسر وكلما زاد القسر ضعفت السلطة وعند تحليل فكرة السلطة لدى ياسيرز 
وفكرة الالتزام لدى مير لوبونتى نجد أن فكرة السلطة تتضمن شبه قسر خارج 
الذات حيث أن السيلطة تقع خارج الوعى وليس من علاقة فيما بين السلطة 
والوعى سوى خضوع الحرية لهذه السلطة » ومن ثم بلات على من يريد 
ممارسة حريته على الحقيقة هو الخضوع لهذه السلطة » اذ أن الحرية تستيد 
مضمونها الذاتى من السلطة . وفى الحقيقة شعر ياسبرز نفسيه بوطأة هذه 
الفكرة على الحرية ذاتها وانها كفيلة بالفاء الحرية على الاطلاق »© ولذا رأيناه 
يخفف من هذا القصور حينما يعلن أن السلطة الحقيقية التى ينبغى الانصياع 
لها تعنى عدم استغلال القوة » فهى قوية دون عنف » باقية دون قسر وكلما 
زاد القسر ضعفت السلطة » وهكذا تظهر لنا فكرة السلطة كفكرة تعسينية » 
لبسى لوجود هذا التناول العقلى الواضح بينهما وبين الحرية » بل أيضلا نجدها 
| فكرة قد أقحمت لحل مشكلة الحرية على الاطلاق » اذ أن كارل باسيرز ام 
يوضح كلية طبيعة هذه السلطة من خلال الاساس الميتافيزيقى الذى تستند 
عليه وهو الذى عودنا فى فلسيفته على موقف أنطولوجى ميتافيزيقى(#“و) - رغم 
رفضه للاونطولوجيا التقليدية ‏ كيا أن فكرة السلطة التى لا تعرف طبيعتها 
ولا مصدرها ولا حتى أبعادها ومداها وماهيتهلا » يمكن أن تردنا الى ذلك 
التصور المرفوض من الوجوديين جميعا من عدم وجود شىء يمكنه أن يد_دد 
افعالى من الخارج»اذ أن فعلى الحر فى هذه الحالة سوف يخضعللسلطة, 
مهما كانت نوعية هذه السلطة حتى ولو حاولت أن تجعل من فعلى حرا » فان 
هذه المخاولة ذاتها ستكون ضربا من الجبرية والقسر . ولعل ياأسبرز قد 
حاول من خلال فكرة السلطة أن يكيل ما سبق ان اعلنه فقد كان الانسان فى 
رأيه ليس حراا فقط بل هوا مسئولا أيضا ولكنمقدار هذه المسيئوليةكانمجهولا 
عنده ».وقد.أرجع هذا الا ان الوجود الانسانى ليس « بموضوع » كما أن 
امكانيات الانسان لا يمكن أن تكون ظواهر موضوعية ٠‏ 


فى المقابل نجد أن فكرة الالتزام لدى ميرلوبونتى » هى ضرب فعال بين 
الداخل والخارج » بين الوعى الذاتى الحر وبين وعى الآخرين » اذ ان الالتزام 
من جانبى لن يعنى فى هذه الحالة الخضوع لاية سلطة كانت بل سيكون بمثابة 
تنظيم واعى لفعلى الحر حتى يصير له معنى » حيث أنى فى ممارستى لهذه 
الخرية سأجد ما ينبع من داخلى وعى وليس هناك شيثة ما يمكنه أن يثقل على 
معلى أو يحدوه أو يرتبه أو يخضع له . 


(©) انطوقوجيا : عم اقوجود من حيث هو موجود # ميتافيزيقا : ما وؤراء الطبيمة . 


لقنا 


ان الترامى وبحثى عن هذا الالتزام فى داخلى هو فى حد ذاته زيادة ق 
تحرير فعلى الوااقعى حتى يصبح له معنى ويصير حبرا . ولهذا .نجد أن فكرة 
الالتزام هى فكرة تحرر » أذ تعمل على زيادة تحرير فعلى عند التزامى بمبادىء 
وبما أخطته لحياتى من مشروع > اعمل على الالتزام به وتوجيهه ودفعصه 
للانتصار النهائى » بينما فكرة السلطة سينتج عنها ضربا من الصراع بين قعلى 
الحر وبين السلطة التى سيخضع لها مهما عملت هذه السلطة على تحرير 
فعلى(1) . ١‏ 
مبرلوبونتى المتلل السياسى : 

العمل افلسياسى ليرلوبونتى غاية فى الأهمية اذا اردنا ان نقيم فكر 
الرجل ونتعرف عليه فى اعماقه » وفى الواقع وجنوحه جلب عليه فعصره 
عداوات كثيرة » واهم ما إنشره ميرلوبونتى من اعمال فى التحليل السياسى 
هما كتابا (١‏ انسان والارهاب » و ١‏ مناورات الجدل » وقد كان الكتاب 
الأول عبارة عن تجميع مقالات قد تم نشرها فى « مجلة الازمنه الحديشة » 
وهو يدرس علاقة التفكير الوجودى بالماركسية التى وجدها تهدف الى 
خلق علاقات انسانية بين الناس » كما أن الوجودية والماركسية يتلاقا 
حينينا تصيح المعرفة فى كل منهما منقوله الى مجموع التجارب البشرية 
وخلاصة القول أن الماركسية لديه هى السرد المجرد للظروف والشروط 
التى بانعدامها تنعدم الانسانية » أى تنمدم تلك العلاتات المشستركة 
بين الذورات»وعلى الرغم من هذا الموقف؛وعلئ الرغم من اسظهايه لتحليلات 
الماركسسية ذاتها » الا أنه رفض التفسير الاقتصادى لكى يصبح تاريخي» 
دون ان يوافق مع هذا على التفسي المثالى » محاولا ان يتخطى معارضة 
الحرية والضرورة » الذاتية والموضوعية »© ويبقى مفتوحا على جدل التاريخ. 
إن تحليلاته وتأملاته ليشي كلات السياسية وخصوصا فيما تعلق بالماركسية 
جعله يئخذ موقف يسارى ولكنه ليس شيوعى . وتجاه الحزب الشيوعى 
الفرنسى تبنى موقفا واقعيا فى التفهم دون العضوية » فى البحث الحر دون 
التحقير أو 'التشهم »© التزم فى حياته بالدفاع عن مصالح الطبقة العامئلةورفض 
كل الدعوات والحجج التى اخذنت تعمل على اشعال حربا عالمية ثالثة بين 
المعسكرين الراسمالى والاشتراكى ؛ داعيا الى أن يسود السلام والتفاهم 
بين الإجميع © اذ فن يكون التاريخ وضوحا الا بالسلام وفيما يلى سنمعرض 
لوقفه الصلد فى التصدى للدعوات التى بدات عقب الحرب العالية 
الثانية فى الترويج لفكرة القيام بحرب وقائية ضد الاتحاد السوفيتى » 
فهو يدعوا آبناء الفرب بالا يخدعوا وسط كل الدعايات المثازة لاشعالحرب 
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هذا 


ضد العالم الاشتراكى فى ذلك الوقت وهو يدعوهم على الأقل لآخذ موقف 
ولو مؤقتويحاول أن يبنى هذا الموقف على ثلائتقواعد سنوردهم فيما يلى: 

#١‏ كل إنقد يوجه للماركسية أو اللاتحاد السومفيتى دون أن يلخد 
بعين الاعتبار الوقائع الكاملة دون تجزئتها ودون أرجاع الوقائع لنصوصها 
الأصلية وريطها بمشكلات الاتحاد السوفيقى نفسه » سيصيح المقصود 
منها التلاعب بالكتابة لحساب خاص وسيصيح تبريرا للتدخل العذيف 
للنظم الديمقراطية فى بقية. انحاء العالم » أذ آن سياسته لا تبحث عن فهم 
المجتمعات المعادية فمجملها لا يمكن ان تخدم سوى اخفاء مشاكل الراسمالية 
واذا كان العنف والخديعة على مستوى رسمى ف الاتحناد السوقيتى » فان 
فى الديمقراطيات الخديعة والعنف يوجدان فى امارسة . المقارنة اذن ليست 
نها معنى الا بين المجمل والحسماب العام للمواقف . 


١‏ . القاعدة الثانية وهى عن فكرة الحرب وميملوبونتى يقرها 
حينما تكون ضرورية كحالة الحرب ضد المانيا الفازية » اذ ان منضق 
النظام كان سيقوده الى الهيمنة على أوريا ٠‏ أما فى حالة الاتحاد السوفيتى 
فالمسالة ليست بهذا الشبسكل 4 ويحاول ميرلويونتى اظهار الاختلافات 
غالايدلوجية السوفيتية ليست ببنية على النازية » وهى لا تبحث عن 
توازنها الاقتصادى فى تنمية انتاج الحرب أو فى قهر الاسواق الخارجية . 


ويؤكم أن الحرب ضد الاتحاد السوفيتى لن تضرب قوة عظمى فحسب 
ولكنها ستضرب فى نفس الوقت مبدا اقتصادها اشتراكيا » وهو يتحدث 
عن موقف الحكومية الفرنسية واصحاب الأعمال لكن تعلق الحرب على 
روسيا فيقول 'انه سينبغى علىهذه الحكومة أن تقوم باخراس ثلث انناخبين 
والمنتجين الفرنسيين واكبر عدد من ممثلى الطبقة العاملة » ولهذه الأسباب 
يعلن ميرلوبونتى ان حربنا وقائية ضد الاتحاد السوفيتى لا يمكن ان تكون 
«تقدمية» وسرف تطرح لكل انسسان تقدمى مشكلة لم تطرحها الحرب 
ضد المانيا النازية . 


؟ د وفى القاعدة الثالثة يؤكد ميرثوبونتى على اننا لسنا فى حالة حرب 
وانه ليس هناك عدوان روسى © ويحاول ان يضيف اختلافا آخر بين حالة 
ألمانيا وحالة الاتحاد السوفيتى والشيوعيين » وهو اختلافاستراتيجى» 
أذ ان الاتحاد السوفيتى والشيوعدين فى حالة الدفاع » ويركر ميرلوبونتى 
على ما تحاول وسائل الدعاية أن تقنمنا به وهو اننا فى حالة الحرب وعلى 
:هذا ينبغى اذن أن نكون مع أو ضد »؛ أن نذهب للس جون أو نضع قفيها 
الشيوعيين » وهو يدحض فى نفس 'الوقت ما يقال عن توسع رونى معلنا 
بأن هذا قد انتهى مع الحرب ؤبراغ وعلى حدود يوغسلافيلا وأنه لا أحد 
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: .قد أبدئ إعتراضسا فى أحينه . ويتحدث عن. موقفه التيوعيين: فى فرنسا 
منذ 1146 »© فيتذكر تصريح أحد المعارضين الاشداء لاشتراكهم فى 
الحكم حين يقول « مناهو مؤكدا : أنه لا يمكننا عمل شىء بدونهم » ويتحدث 
ميرلوبونتى عن التزامهم بارادة الناخبين وان الشىء الذى يريدوه هو 
الضمنانات الاكيدة ضد أى تكتل عس كرى . ويرى فيلسوفنا بأنه حتى اذا 
أقرينا بواقعة الانتصبار السوفيتى او اذا يكثنا الآن التملص من النتائج 
بالرغم من هذا الانتصار المتوقع » فحتى أشعار آخر لا نستطيع التحدث عن 
هجوم سوفيتى . ويفند مرة أخرى ما يقال فى أن الاتحاد 'السوفيتى يأخذ 
حالة الدفاع الآن لضعقه وعندما سيقوى غدا سوف يرهب أوروبا » وسوف 
تخليع الاحزاب الشيوعية لياسها الديمقراطى وسيضعون 
فى السجون كل ما يخالفهم الراى حتى هؤلاء العساية 
الذين يداقعون عتهم اليوم من الخارج ويوضح ميرلوبونتى ان هؤلاء 
يريدون أن يضعونا مياشرة فى ( نحن مع أو ضد ) وهو يقر هنا بقوة 
هذا البرهان الا أنه يرى أن الحرب لم تبدا » وان الاختيار ليس بين 
حرب الاتحاد السوفيتى أو الخضوع للاتحاد السوفيتى » بين مع أو ضد ‏ 
وأن حياة الاتحاد السوفيتى منسجمة مع 'استقلال البلدان الغربية » وانه 
هناك أيضا فى مسيرة الأثمياء هذا الحد الأدنىمنالنظمالضروريتلكىنستطيع 
التحدثعن الحقيقة وان نعارض الدعاية بدعاية مضادة » والا نستطيع 
بأسم الحقائق الممكنة للغد » اخنفناء الحقائق القابلة للتحقق اليوم . اذا 
هدد غدا الاتحاد السوفيتى بغزو أوربيا وييناء نظملا من اختياره فى كل 
البلدان فان سؤالا سيطرح فى هذه الحالة وسينيغى اختياره » لن يطرح 
اليوم . « اذا كان التاريخ غير معقول فهو يسلك أشكل نجد فيها 
العقلانبين لا يقيلون التسامح »: ويصيح الوضوح ممنوعا » من لديهيم 
الكلمة لا نستطيع ان نطلب منهم ان يقولوا شيئا آخر عمنا يروه )1١(»‏ . 

ويطلب ميرلوبونتى أن ننتقل عاليا جدا فوق الاختلاط وان نرفض 
الالتزام بالالتباس والخروج عن الحقيقة » وهو يرى للخروج من هذا 
المسأزق ان يعترف الانسان بالانسان وهو يرى أن الناس حتى الآن 
لا يعترفون ببعضهم البعض الا من خلال المطاردة والصراع ٠‏ ويطالبنا ويطالب 
مواطنيه بالبحث عن الاتفاق مع أنفسنا ومع :الغير » اذ ان كلمة الحقيقة 
ليست فقط فى التأمل القبلى وى الفكر المتوحد » ولكن 'يضا فى الخبرات 
للمواقف المتجسدة وفى الحوار مع الأحياء الاخرين . 
تعقيب وخلاصة : 

منذ الدراسة القيمة والتى صدرت فى عام 116١‏ والتى كرسها 
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ب«الفوشين دق والدين؟ تحت.عنوان 3 فلسنة للفموض ؟ بف فكي موريس 
ميرلويونتى » والتأملات والدراسات اللنصبة على الجوانب المختلفة 
لهذا الفكر تتضاعف حتى يومنا هذا فى غرنسا والعالم على السواء » ونظرة 
متعمقة لفكر ميرلوبونتى تظهره وقد تأسس على تأمل التوجبه الفنومنولوجى 
وعلى محاولة تكامل علوم الانسان ( علم النفس ولغويات الفلسفة ) 
وهو هنا أكثر قربا من بول ريكير ( 1115 5 ) عن الوجودية السمارتريةة. 
فقد حاول كما فعل من بعد بول ريكيران يلزم .الحوار مع العلومبالانسان 
( علم السلالات »© اللغويات » التحليل النفس ) لقد وجد أنه من الآولى ان 
٠‏ تؤسسصس هذه العلوم على فكرة اللاوعى ٠.‏ بعيد! عن طرح هذه الفكرة 
مثل سارتر فهو قد جد فى تبريرها فئومنولوجِيا حينما رأى ان تحليل المعاثن 
الذاتى عمل على ظهور وعيا مفارقا وهو حينما يهرب لذاته » زاخرا يمعاينة 
: : الذاتية » انه وعيلا مغمورا باللاوعى . وعلى الرغم من التعارض الواض اح 
لهذا القصور للاوعى. مع تصور اللاوعى الفرويدى »© فميرلوينتى تايع 
حتى النهاية الحوار مع اكثر المنتظرين للتحليل النفسى راديكالية الا وهو 
.جاك لاكان ( 11.1 (194م ) وعلى هذا فالوعى من ذاته ليس 
ملتصقا بغيرية 'العالم كما هو موجود فى الوجود والعدم لسارتر » على 
العكس الجسم هو « وسميلة الوجود فى العالم » ويدرس 4 ميرلويونتى 
باعتباره موضوعا وشيئا متحيزا فى المكان » وباعتباره جهارا حركيا 
وموجودا جنسيا 4 ويعبر. الكلام على اتصال الجسم بالتفس كما أنه 
فى نفس الوقت هو الذى ينشر المعانى وهو وسسيلة الاتصال بالغير اذا 
سلمنا أن الغير هو الافق المكون لعالمى . على هذا فيأخذ ميرلويونتى 
الانسان لوجوده المتعين فهو ثى الوقت نفسه نفس وجسد » عقل ولحم + 
حرية وحتمية » فاعلية وسلبية » كبا ان الاشياء ليست ابدا « جمادية 
محضة » »2 محضة فى ذاتها كالوعى » فهى تشارك فى نفس المجموعة 
الحسية والتى هى « العالم © . 

ونحن نقول ان هذا العالم ‏ كما تخيلناه من دراسة فيلسوفنا ‏ 

هو المسرح العام الذى تجرى عليه كل أدوار حياتنا ولكنه مسرح مرتبط 
بالماضى والحاضر والمستقيكى » مسرح لا يمكن ان نتصور على الاطلاق ان 
تسدل الستائر فى نهاية فصول مسرحياته » ففصول مسرحياته 
مترنابطة ومستمرة وباقية ما بقيت الحياة الانسمانية » حتىئ ولو أسدلت 
ستائره فان هذا لن يعنينا فى شىء لأتنا لسنا المتفرجون ولكننا جميعا 
نحن الممثلون ونحن الذين نقوم بجميع الأدوار » بل نحن المؤلفون والمخرجون» 

واكثر من ذلك فنحن جزءا لا يتجزا من هذا المسرح » مندمجون جميعا فى . 
أدوارنا حتى وان اسدلت الستائر فسوف تظل نقوم بهذه الادوار التى 
نحياها ونختارها بناءا على ما تسمج به مساحة هذا المسرح ذاته »وما 
يوحى به ويكوره. العنام . 
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لم يكن ابدا من أساليب ميرلويونتى تجزئة المشكلات ولكن تعميقها » 
بطريقة عامة فهو يعمق اذن الحدود التى تفص لوتوحد الوعى واللاوعى . 
هذه العودة للذات المحسوسة لديه لم تكن آبدا سقوطا فى التجريبية » 
غالذات الجسدية والتاريخية والاجتماعية هى الذات الحقيقية المتعالية 
عنده » فنحن يعيدين لديه عن الذات الثشسكية والتى كانت تلزم 
كانط على بناء العالم والتجرية ولكننا ايضا بعيدون عن 
الموجود لذاته والذئ غصله سارشر عن الجسد معارضلا به دائها ذغيريه 
« الموجود فى ذاته 4 انه فيلسوف الوعى بلا منازع » ووريث ‏ بالرم 
منه - لديكارتفهو لم يتوقف عنتاملطكى يعارضهافضل ما تكونالمعارضة. 
ومجموع اعمال ميرلوبونتى تكشف عن فكر دائم التطور » ودوما متجهها 
نحو المحسوس ونحو القعل » معير! عن نفسه فى شكل محدد . وقد 
وجدنا لديه اتعدام الاختيار المطلق أو الحرية المطلقة ». او وجود اية 
امكانية من شأنهنا أن تلقى سلوك الحرية كحرية » والحرية كما وجدناها 
لديه تبدو فى مواقف وهى حرية مجاهدة تسمتند دائما على اختيار سابق 
وهذاالاختيار السابق الذى نقوم يه فى حياتنا يستند دائما على واتقعة 
يقينة . فئحن نختار عالمنا والعالم يختارنا ,» اذ الحرية دائما تلاق وتبادل 
بين الداخل والخارج وهى حوار متصبل مع الأشضياء والغير . 

ومن هنا تبدو فلسفة ميرلوبونتى كوجودية ملتزمة © وواقعية » فلسفة 
تأمل للمعنى وللدلالات » استطناعات ان تخلص الفلسفات الوجودية من 
نزعاتها الفردية المتطرفة وتفتح الانسان بقلب وعقل متفهم على العالم 
والغير » استخدمت الادراك الحسى كوسيلة يتعرف من خلالها الانسبان على 
عالمه المعاثى الا أنها فى االوقت نفسه لم تستبعد دور العقلف التحليلو التأمل 
من بعد ©» وأعظم ما أهدته للبشرية تلك الثقة بالانسان وقدراته» 
معتقده اياها جزءا من هذا العالم الذى لا يستطيع أن يتهرب منه اداريا » 
ولقد استطاع ميرلوبونتى أن ينقذ الوجودية من طابعها المأساوى الدرامى 
العنيف ويخرجها من حيث الضيق والحصر والتمزق الى عالم أكثر رحابة» 
حيث التوااصل المستمر مع الاشياء والآخرين ٠‏ اتعاون معهم واشاركهم 
الوجود . كما أن 'التفرقة الحادة لسارتر «للموجود فى ذاته» و « للموجود 
لذاته » استطاع ميرلويوننتى أن يفك أسارها » حين جعل الموجود 
لذاته ينحل على حيققة الموجود للغير . ولعل ما يؤخذ على فيلس وفنا 
هو تأرجحه الواضح بينالتجريبية العينية من جهة وبينالتركيبة التاليفيقين 
جهة اخرى » ونحن نجد ان هذه الللاحظة ليست فى موضعها » وخاصة 
اذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة المنهج الذى التزمة مبرلوبونتى منذ البداية » 
وقد اسبتخدم كما راينا ادراك الحسى كوسيلة للتعرف على العالم ( التجريبية 
العينية ) ولاته على خلاف الفلافس مة الوجوديين جميعا اعطى للعقل 
وللتصور دورا ‏ اذ كنا سننتقده لو أعتمد على الادراك الحسى فحسب 
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دون أن يلقى بالا بالعقل ‏ غطبيعى ان يحاول هذا العقل ترتيب وتفسير بل 
وتوضيح المعاتى والدلالات ( التركيبية التأليفية ) ٠‏ اضف الى !ن.من يرى 
هذا يحاول جمع خيط واحد بين رسالة ميرلويونتى الأول « بذء السنوك » 
وبين رسالته الثانية «فقومنوجيا الادراك 'الحسى» والواقع أن فيلس وفنا 
قد كتب الرسالة الثانية بعد اطلاعه على بعض رسائل وكتابات لهوسرل 
والتى قد تأثر بها الى حد التبنى » مما يجعل وجهة نظره الثانية تطويرا لما 
وجدناه فى الرسالة الأولى . ولعل ما يجعل بعض التنقفاد يوجهون 
انتقادهم هذا هو ان البعض لم يتعود بعد على فلسفة منفتحة لهذه 
الدرجة . تطرق كل الأبواب » وتحاول الافادة بقدر الامكان من تاريخ الفكر 
الفلسفى فى شتى مشاريه واتجاهاته . 

كما اننا وجدناه أكثر الفلاسنئة الوجوديين 'اقترايا من اليسار » مدافعا 
عن قضايا السلام فى العالم » وعن حقوق الغاليية الساحقة من العمنال 
والفلاحين » وأكثرهم تحليلا للظروف والاحداث التى تمر بالطبقة العاملة » 
سواء داخل او خارج فرنساء اضف الى اهتمامه بتعميق هذه المواقف 
والظروف واظهار ما تنطوى عليه من عناصر أساسية » اضافة 
الى وقوفه الى جانب شعوب المستعمرات المغلوبة على أمرها وادائقه 
للاستممار بشتى صوره والوائته .م 


والتزام ميرلوبونتى باليسار » يرجع منذ شيايه حيث كان قد علق 
أملا على أول حكومة مسيحية اشتراكية فى أوريا » والتى اقامها دولفيس 
بالنميسا 1185 » الا أنه سرعان ما خاب هذا الأمل لديه واهتز يعنف 
وضراوة الأحداث التى صاحبته » حينها منع دولفيس الحزب 
الوطنى الاشتراكى وأكثر من ذلك هماجم - مدفوعا ببسانئدة 
حليفه .وس ولينى والمحافظين - الديمقراطية الاشستراكية 
وسحق ميلشيات فينيا العمالية وضواحيها بالاسلحة فى فبراير 1176.وقد 
كانت. الدولة :التى أقامها دولفيس « دولة طائفية مسيحية » استلهمت 
الفاشيستية الايطالية فى نفس الوقت مع الرسيائل البابوية نليون الثالث 
عشر »؛ وما فوجىء به ميرلوبونتى هو موافقة رجال الدين الكاثوليك على 
ما قامت به حكومة دولفيس باعتبارها حكومة شرعية » هذه اللحظة لم 
. تغب عن ذهن ميرلويونتى الثماب ولا ميرلوبونتى الفيلسوف » حيث وجه 
حديئه لرجل الدين المتحدث مباشرة قائلا له ببساطة وعفوية ان هذا 
ْ يبرر رأى العمال فى الكاثوليكيين فيما يتصل بالمشكلة الاجتماعية » غنحن 
لانستطيع أبد! الاعتمناد عليكم حتى النهاية . 
وفى عام 1118 بباريس , تابع ميرلوبونتى دروسا عن فنومنولوجيا 
العتل لهيجل والتى كان يعطيها الكسندر كوجيف فى مدرسة الدراسمات 
العليا » :هذه المحاضرات كانت مقدمة فى الماركسية »© بقراءة هيجل وى 
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نفس الوقت توجيه النقد اللاذع للمسيحية » فى هذا الوقت بالتحديد يكذ 
ميرلوبونتى فى دراسة جادة لفكر كارل ماركس »© مذهبه وشخصيته والذى 
قد تأثر بهما » وهو ما يؤكده سارتر نفسه وخصوصا قبل عام 11556 » 
اذ يجبره قريبا جدا من الماركسية أكثر من أى وقت مفى »© ويفسر سارتر 
عدم انضمام ميرلوبونتى للحزب الشيوعى على النحو التالى « ما كان يمتع 
ميرلوبونتى فى أن يصبح عضوا فى الحقيقة » كان الطابع الدوجما طبقى 
للمذهب الماركسى » لم يقر سوى بالمادية التاريخية والتى كانت الضوء 
الوحيد للتاريخ: » ليس لان هذا الضوء قد صدر عن مصدر أيدى » مسلما 
بمبد؟ تتابعات الاحداث »© بالاضيافة إلى محاكيات موسكو سنة 1157 
والتى اختصر تقريرها ونشرت فى عام 111748 »© وقد أدت بالتأكيد على ابعاد 
أى فكرة عن عضويته االرسمية للحزب »() . 
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وعلى كل يظل هذا هو تفسير سارتر , الا ان الذى لا يمكن ان 
نلغيه من بيوجرافيا ميرلويونتى » هو هذا التاريخ الطويل من التفال 
والتصدى بالفكرة والقلم لكل الدعايات الموجهة ضد اليسار » وكل 
ما من شأنه أن ينتقص من حقوق القاعدة 'العريضة من افراد الشسعب » 
ويهدد سلام العنالم وهو يحدد بنفسه مهمة الفيلسوف علىالنحو الذى يراء 
نيقول ١‏ على الفياسوف أن يآخذ على عاتقه قول كل شىء «لتمسا فى 
حديثه الوضوح والصراحة وئيس من شان الفيلسوف ان يخدع الناس ء 
فان الروح ,الفلسفية هى أعدى أعداء الكذب والخداع وسوء الطوية ٠‏ 
ومن هنا فان الفيلسوف لا يستبقى لنفسه الشكوك من اجل ان يعلن 
على الناس اأحلول اليقينية وليس كما يفعل الراش دون فى تعاملهم مع 
الاطفال حينما يخفون عنهم بعض الحقائق » بل هو ياخذ على عاتقه ان 
بواجهنا بالحقيقة حتى ولو كانت نسبية أو متعارضه أو ملتبسة 9(6) ٠‏ 
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صمير عبد ريه 

كنت متقلصا تحت غطاء مضيض ضاما بين ضلؤوعى اللتاوهة سبعة 
عشر عاما من الارق والحمى والانكسار ٠٠‏ تنبت الجراح وتكبر ويمفى 
الليل فأتمدد وحدى وتضيق الغرفة بى ٠٠‏ أتمدد أكثر فيرعبنى الصمت 
ويهوى سقف الحجرة فوق رأسى الملغوم *٠‏ 

اتخذت السقف المنهار غطاء لكن حجرا ثقيلا فى حجم الكرة الارضية 
يجثم فوق قلبى ٠٠‏ ما بين الحجر الثقيل وقلبى كانت زوجتى تتأوه تحت 
سماء غير سمائها ٠ *٠*‏ تجمعنا خارطة للعذاب ٠٠‏ أبدأ موتى وتبدا ممحتى 
ف الاستغاثة والأرض التى عشقتها وربما مازلت أعشقها شامد عيان ٠‏ 

قالت فى كبرياء : ها أنت تبدأ موتك ؟! 

كان الحجر ثقيلا ٠٠‏ 

تلت ونا أتنفس بصعوبة : كل منا يموت بطريكته . 

ثمة علاقة قوية وحميمة تربطنى بالمحطات ٠٠‏ كثيرة عمى محطات 
القطار والاتوبيس وسيارات الاجرة المتجهة الى كل مكات ... اعرف 
كل مواعيد القيام والوصول ٠٠٠‏ 

فى للحر الشديد كنت أجلس ف البوفيه فى انتظار ميعاد الثالئة ٠٠‏ 
أخرجت التذكرة من جيبى وفى لحظة خاطفة قررت أن أبيعها وأبقى ٠٠٠‏ 
لكن شكل الأتوبيس بعجلاته الوحشية وهو ينهب الصحراء عبر الافق المتد 
الى لا نهاية يوحى بالانطلاق ويخلق فى 'النفس معنى الهروب وثمة أمل فى 
التغيير ختظل التذكرة فى حيبى * 

حمائعبه كثيرة تتمايل فى لتجامات مختلفة بين ذراعى حامليها كل 
يمسح العرق عن وجهه ٠٠٠‏ يزعق المنادى بصوت مرتفع : « ميعاد للساعة 
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ثلاثة ٠٠“‏ ننهض محملين بالعرق ٠٠‏ يحتوينا الطريق ويغوص المسافرون 
بين الفوم:واليقظة ٠‏ 

كانت تجلس بجولرى فى القعد الأمامى خلف السائق وحين نظرت 
للى عينيها وتأملت: وجهها وكل تقاسيم. جسدما من خلال صفحات كتساب 
أقراه لم أستطم حينئذ أن أفهم ما أقرأ وكذا لم أقدر أن أنام .قلت لنغمى: 

ما آنذا أرحل ٠‏ 

قالت القاهرة : وحتما ستعود * 

عاودت النظر اليها بطريقة خبيثة فلم توح لى تقاطيع وجهها العذنب 
بأى آمل فى الحوار ٠٠٠‏ كانت تنظر من للشباك عبر الصحراء المتدة 
مستغرقة فى أفكارها الخاصة وكأنها لم تشعر بوجودى ٠‏ 

٠٠‏ كان الحر شديدا وكانوا يمسحون العرق المتصبب بمناديل من 
القماش وللورق ٠٠‏ 

قال آحد الركاب وهو يتنهد : ياه تلاقى الجو فى السعودية نار !! 

قاطعه آخر : طبعا يا عم داحنا فى نعمة *٠‏ هو فيه أحسن من مصر 
٠٠‏ جوما وميتها وكل حاجة ٠٠‏ 


وكالعادة تدخل كثير من الركاب فى النقاش فقال أحدهم : أيوه 
صحيح ٠*٠‏ دلنا شيعت غربه وياما لفيت ٠٠‏ صحيح ياولاد مفيش أحسن 
من مصر ٠.٠‏ 


كانت السيدة العجوز ترتدى زى العمرة تجلس ف الكرسى المقايل ٠٠‏ 
اعتدلت فى جلستها وهى تقول : يا شيخ بلا قرف ٠٠‏ ناك فيه فلوس ٠‏ 


قدمت سيجارة الى السائق فشكرنى بهزه من رأسه ثم قال ومو 
يقلب مؤشر الراديو : دا جماعة الناس معزورة ٠‏ * الناس لازم تسافر ثم 
راح يستطرد فى حديث طويل عن ثمن البيضة زمان وثمنها فى الايام الزفت 
وعن ولده الذى قضى هناك سنوات شبابه حتى قال : لكن مش مهم ٠٠‏ 
المهم هو دلوقت معاه عربية وبيشتغل عليها بنقسه ٠٠١+‏ 

راح يقلب مؤشر الراديو مرة أخرى فتسربت فى زوايا الأتوبيس نغمات 
شجية : « يا عزيز عينى وأنا بدى أروح بلدى » 

.٠٠‏ كنت بدورى أستمع اليهم فى انتياه شديد وداعمنى احساس 
غريب ممزوج بالدهشة والتساؤل ورأيت أن الفرصة مناسبة لاقتحصام 
جارتى ذات الوجه العذب ٠٠٠‏ 
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قلت لها فى غير تودد : مآ رأيك فى هذا الكلام ؟ ش 
كانت ما قزال شاردة  ٠*٠‏ هزت رأسها وقالت : زوجى ليضًا يعمل 
هناك منذ سنوات خيس لم يتساقط خلالها اللطر .. حدقت فى وقد زاك 
شرودها وهى تستطرد : صار البثر عميقا ٠٠‏ اختلطت كل الألوان فى لون 
ولحد ئيس بالاحمر أو الاخضر ٠٠‏ تلاشت كل الاشياء ولا نحن سقطنا 
فى اعماق البثر ولا امتزجنا فى لون ولحد ٠٠٠‏ 
٠٠ .‏ قالت ذلك فى ألم كم راحت بوجهها ناحية الشباك نحو مزيد من 
الاستغراق ٠.٠٠‏ 
فقت من دهشتى ٠٠‏ قرآت فى ملامحها معتى الحقيقة ٠٠‏ عدت للى 
دمشتى فأاصابنى حزن شديد ٠‏ 1 
قلت : صحرك ملىء بالثقوتٍ والأحزان ؟1 
١‏ قالت : بامتداد الكون مددت ذراعا قوية لا تون ٠٠‏ كنت أنمو 
واتضاءل عبر الجنون والحرائق سالغود 9 تعلمت للخيانة ٠‏ 


ف لأسفر تتوهج الروح وتغتسل النفس ٠٠٠‏ ثمة علاقة قوية وحميمة 
تربطنى بالمحطات ٠٠‏ كثيرة هى الحطات ٠٠‏ اعرف كل مواعيد القيام 
والوصول واعشق السافات ٠‏ 

يمفى بنا الطريق فاأتمدد وحدى ٠٠‏ تضيق المسانفات فاتمدد ' 


قال ضابط الجيش ذو النسر الذهبى اللامع فوق كتفه وهو يتحسس 
الزبيبة فوق جيهته : يا جماعة دى بلاد كلها بركة * 

٠٠+‏ كان الحجر الثقيل فوق قثبى ما يزال وما بين الحجر وقلبى كانت 
تتأوه فى البلاد التى كلها بركة * 

كانت جارتى فى نحو الثلاثين ٠٠‏ 

قلت وقد زال الخوف بيننا : واقفا كنت آرقب الدينة ٠٠‏ كان 
جسدما ينزف فتعلمت العشق الشديد ٠‏ 

قالت : فى منتصف الحلم ٠ ٠‏ انحئيت أقبل التربة *٠‏ شممت رائحتها 
٠٠٠‏ بحت ملامح السويس ف الافق وكان البحر على اليمين جميلا وكذا 
كانت الأشجار على الشمال 

حين استطردت بصوت مكقتوم : 

بلدنا حلوة ٠٠‏ مش كده ؟! 


لف 


قصةقصيرة 


عن الباكية والزانارة 
وغوادن تلك اللخق 
قاسم مسعد عليوة 


عن الزنابق كانت تحدثنى وعن زهور المرجريت والداليا والباقسيه» 
وكنت أحب هذا فيهلا وكنت استمع اليها بشغف وادارى فقر معلوماتى 3 
هذ «الناحية .. وكانت تأتينى بزهور بديعة وتقول هذا نرجس وهمذه 
زهور الباذلاء وظك النضرة ياسمين هندى .. انظر كم هى بسيطة 
ومستكينة زهرات السوسن .. وكنت اتناولها منها وأشمها بنهم واسبل 
جفونى .. وللحقيقة فأننى كنت اغالى قليلا فى ابداء مشاعر الهيام بأريج 
ما تعرضه أمامى من زهور وكنت أخشى أن يفتضح أمرى » لذا كنت اجاعد 
حتى لا تبدو تصرفاتى مبالقلا فيها . 


وكانت تقول لى الصالون هو أفضل مكان لهذه الزهور .. وهده 
الزهور مكانها حجرة السيفرة .. وهذا النبات يوضع فى مداخل البيوت .. 
وهذه الزهرات الرقيقة تنسق فى فازة صغيرة وتوضع فى الحمام .. اما 
/القراندة فيمكنك أن تضع فيها هذه أو هذه .. وكنت استيع اليهيا 
وابتسم .. وغالبا ما كنت استحضر فى مثل هذه المرات صورة الفيلا 
التى تقيم فيها والتراس المزدحم بكل انواع النباتات . 

ويوم جاءتنى بتلك الباقة من الزهور المتنوعة وقالت « خذها هدية 
منى » حرت ماذا أقول لها .. لكنها ضحكت ودفعتها نحو صدرى 
« انظر كم هى مبهجة ونضرة .. خذها منى .. خذ » . 

وأخذتها منها .. من طريقة تنسيقها والوانها البديعة ايقنت أنها 
رسالة من نوع خاص .. هنأت نفسى وقلت « ان الطريق الى قلبها بدا 
يفرش بالزهور » . 

137/ 


فى البيت لطمت امى خديها وصكت صدرها ولم تقدر على الكلام 
مدة دقائق بعمدها انطلقت تصرخ وتولول : « الولد جن الولد جن .. 
الولد جن الولد جن » .. ولما كنت أخثى أن يتجمع الجيران وأنا لاأعرف 
لذلك سيبلا فقد وضيعت يدى على فمها وسسحبتهلا الى الداخل قليلا 
فأزاحت يدى وصرخت فى وجهى : « يا مجنون .. يا مجنون .. إلا 
من أن تشترى حزمة ورد .. براحتك واشتر لها كيلو تين » . 


نظرت الى اختى الصغيرة النائمهة أسفل الحائط وطمانت أمى 
وأفهمتها أنها هدية من انسان عزيز واخذت أضاحكها حتى انصرعت 
متوترة الى ثشسئونها .. بعدها استبدلت ثيابى وارتميت على الصحارة 
ثم فضضت البلاقة وانهمكت فى فك غوامض لغة الزهور والوانها حتى 
بدات أشعر بثقل فى راسى فوضعت الباقة على المقعد الذى اضع عليه 
كتبى ونمت وانا افكر فى الزهور والفيلا والتران . 


عندما تيقظت فى الصباح لم أجدها على المقعد .. وكانت أختى 
جالسة حيث كانت تنام .. سألتها : « أين الزهور ؟ » 


فمدت ذراعيها وثنتهمئا لتحمىوجهها من ضرب محتل .. صرخت : 
« أين الزهور ؟ » . ولم اكن فى حاجة لأى اجابة فقد عرفت من لون 
شفتيها أنها أكلتها . 
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اءة نقهية لمجموعة « محمود ألوردلنى »- 
بقلم : أحمد يوسق 


بمجرد قراءتك للسطور الاولى للجموعة ,« السبير فى الحديقة ليلا 6 
لمحمود الورئاني » تحس انك أمام كاتب نه عالمه الخاص » اختار إن 
يعبر عنه بلغة أكثر خص وصية > وأنه لابد لك أن تبقل الكنى من الجهد . 
لكى تستطيع الدخول الى هذا العا ااال مدا لير لامتصمه 
تفاصيله الغزيرة ٠.‏ 


لكنك أيضا تحسن أن: الوردانى لديه وعى -فائق بتجرية الكتابة 
الابداعية » سنواء على مستوى المضمون أو الشكل © وأنه يراهن منذا 
البدااية الأولى على كونه فنانا متفردا . 1 


فى تصديزه لمجموعته »2 يقتبس. فقرة عن « الاخوة كرامازوق'» على 
لسان احد انطالها « 'يبان » » ليوحى لنا أنه.ككاتب يفضل أن يخرج علئ 
نظام العالم من أجل الاحساسن بكل ما يحتويه هذا العالم نفسه .وأنه 
يض حى بالمتطق -من أجل غريزة الحيسنة .. هذا الاقتسباسن'من 
٠‏ ديستويفسكى:» قذ يوحى لا أن الوردلنى سدوف يمضئ فى طريق المؤلف 
ارو العظيم تحو استكشاف العالم الداخلى لابطاله » لكفنا تكتكختف 
أنه قد اختار ‏ بقدر كبير من التعمد والوعى ا 
الى مدرسة الرواية . الجديّدة فى فرنسا > وهو ان يرى العالم من الخارج 
رؤيية مون وعية محايدة وباردة » وأن يخظو فى قصضصه نحو تجسيد كل 
الملامح الاسلوبية للك: المدرمنة الرواقية: + 


010 
' فى قصته الأولى « ولد وبتت » شخصيتان مجردتان : هو وهى .. 
وعلى الرغم من بعض التفاصيل الا أن القارىء لا يستطيع تحديد زمان 
أو مكلن مام وليس هناك .حدث سوك “خيوط عنلاقة وليدة.لا يعرف 
التلرىء آن كانت-نتفمو أو أتهلانسوضه تموت ‏ . 
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لم يكن ألوردانى قد وضع قدميه بعد داخل حدود اسلوب الرواية 
الجديدة » فهو يسمح لنفسه - كراوى - بقدر من التعهير عنما يجول 
داخل كل شخصية « كان قد قرر .. . كان يعلم أنها غير صادقة ... 
كانت تعلم أنه ريما يكون.كإذبا ... كانت هى متأكوة. م.. وكانت 

تؤمن ...2 الثغ: مما ستجم بأن يعمس "القارىء ببمشن” التعلل لق التضاد 
بين الشخصيتين » « هى »© أكثر منه خبرة وتمرف بشكل يقينى ما تفعل 
وما تريد © بينما 8 هو » يتصرف بخجل- وعهم درليقا- ٠. ١...‏ 


على الرغم من ذلك » فان الوردانى فى قصته الأولى كأن قد قور ٠‏ 
أن يتبنىمدرسسةالرواية الجديدة.فهو لا يسمح للشخصيتين أزيتحدثا بضمير 
المتكلم ( وان عاد الى ذلك فى قصته االقالية ١‏ الصرخة :© ) » حيث يكون 
على الراوئ أن يقوم بتقديم سرد محنايد وبارد للتجرية » يتخللة ذلك 
الاسترسال فى وصف الملانس © أو طريقة امساك البنت بحقيبتها » حتئن 
وان ن كآنت هنذه 'انتفصيلات غير ضرورية داخل العمل ؛» ودون أن يلجا 
الراوى لابحث عن حبكة نن أى نوع . 

6 # 
فى « المبرخة ».يبدو الوردائى وقد عثر على طريققه المثلى فى 
القِصٍ ؛ والتى تيح له القدر الاكبر من الوصف الموضوعى © وهو أن 
يكتمل « االحدث  »‏ ؛ن كان هناك حدث ما د قبل بداية القصة بالفعل.* 
وفيها أيضا بنت » وامزاة عجوز » وجثة رجل .. وجميعهم بلا أسماء .. 
٠‏ ويختار الراوئ أن يصف' ‏ بحياد كامل -- تلك اللوحة المكتملة أمامنا » 
وهو أذ يصفها من الخارج. يستمين بتفصيلات بصرية خالصة : اللون» 
والخط , والشكل » أو أن يسترسل فى وصف الاصوات أو الروائج 
أو الملمس ... والقسخصات.لا ضراع حقيقيا بينها » على الرغم من ان 
المجوز حضورا توبا بلغا على حشور البنت ؛ وحيث يكون حور 
الجئة .قد ضاع. بعد الفقرات الأول للقصة . 
وهذه القصة تحتوى على بعض ٠‏ الموتيفات » التى تتكرر فى اعمال 
الورداني : ١‏ 'البطن منتفخة » نتّنة » متاأهبة للانفجار » حيث تخرج 
الأحشاء اللتفخمة التجمدة .. » والتى نصادفها مرة أخرى فى قمكة 
ف الواسي » © وكذلك. 9 عضب الضاى وهى ترقب النتاقات المتفجرة : 
الواحدة تقو الآخرى » كيا جاعت 'ويتقمن“النص تقريبا فى قصته ١‏ مدفأة 
تمل بالكووسين » , على الرقم بن أن السباق ف كل قصة يختاف هنه 
فى القصص الآخرى . 
١‏ كمه عن خا ل ل ع ل و 
الذئ سوف يصبح العلامة المميزة لمحمود الوردانى بب انها تحمل آيغبا. 
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كثيرنا- ين -التزاتضداته الامسلونية" الذن. اسوك خلازمه ىق منعظم أعيكه. التالية. 
أنه يختلن:.2 التيمة » التى تحمل جداخلها بذور ضراع قنديد الغدوة الأ 
أواقل بذور تنققض-.بمعنى. أدق -:مثل العجوز والبنت » لكنه يجزد*مؤه 
التيمه من .كل التفاصيل التى قد تضفئ على الصزاع اى ملامح اتصنانية:2 
فى. نفسن ألوقت الذى يقوم فيه بالعديد 'من الاستطرادات“ :انوصفية 
الحليدة »-القى. قنزع الدرانا نزعا من قلب القصنة ء ولا تقزك سسدوى 
ميكلها الميلودرامى - 


عد 

فى « فانتازيا 'الحجرة » تكرار للصراع بين شخصيتين مجردتين » 
صراع يمقد فى الزمان فكانه بلا بداية او نهاية ‏ غلى العم من ان الزمن 
فى القصة يبدو قصم“»: جدا ا وبديلا عن الجئة فى القصة السابقة » 'هناك 
قطة ترصد الاحداث دون مبرر لوجودها سوئ أن تدسد ذلك" «البصاض» 
اللامنتنى الذى نزاه فى مدرسة الرواية الجديدة . ويستخدم الكاتب نفننئ” 
اسلوبه الذى اكتيل فى «: الصرخة » » بل ويطوره لدزجة استخدام جمل 
تقديرية تفسيرية حين يفتتح قوسا اليذكرنا بأن المفتاح ” مصنوع ايضنا 
كالآكرة من النحاس »؛ أو «لآن البشر المدخنين فى لحظات معينة يحتاجون 
الى التدخين بشكل ملاح ؤحاد » .. أو حين يتدخل الراوى فيقول « اقول 
أنه » .. و يكرر بعض الكلمات التقريرية « حتمأ » . 


وهذه القصة تنتقد « حيوية » الؤضف الحسى + تلك الخيويّة التى 
ميزت القصة السابقة » وان اعتبر 'نكاتب ذلك خطوة الى الأمام فى تجريد 
اسلوبه » لكن هذا الوصف .هنا يبدو مصطنعا ء واللمة أمفتعلة .. وربما 
كان التجريد 'الكائل للشخصيات والحدث هو السبب الرئيستنى وراء ذلك “* 
الاتتمال ..: كما أن ذلك التجريد قد ادى ‏ أكيانا ‏ الى تكرار”' 
الوضلف والاسهاب فيه حتى أته يمكن اعادة ترتيب'بمض النقرأت وثبادل 
اداكنها فى القصة ذون اى تغير فى السرد القصمى نفسه:.. 
ع 1 1 
فى قصة « تحريك الاعضاء الصقرة » نويع جدية على لتفنير. 
الشكل الذى اختاره الوردانى > فهناك أيضا شخصيتان مجردتان : الام 
ا ل ودام مودو الو 0 ٠‏ لكنة 
يضيع فى التجريدية الكاملة » حتى أن القصة تتحول - مثل «الصرخة» 
أو « غانتازيا الخجزة » - الى صورة ميلودرامية قمانتيكية » اتتعارض 
مع ( أو ريمًا كانت يسبب ) :ذلك الأسلوب الوضوعئ المحايذ الذى يختارة ' 
الكاتب: ‏ بالاضافة الى' ضنياع ذلك التناقض الجدلى فى:احساض 'المراة 
تجاه :وليدها كام وأفزاة معا فى زحام التفصيلات البسزية والسيغية”. ٠‏ 
© خ 1# 
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« بجر البقر » اسم لةزدلانته..الخفصسة ندى كل قلوعء ممبورى »2 
لكنك تفاجا بآن انكاتب ي- مستخصمنا تقس أسملويه “الصلبق. » وريم محياد 
وبرود .اكثر , ينزع عن ذلك الاسم دلالته 4:بل ولا يضيف :أي حلالة من 
أى نوع » حرصا مبّه على نفته الخاصية . . لذلك فانك لن تجد مبرو؟ 
لاستخدام الوردإنى لمثشبل هذه « التيمات » التى. تحهل ارتبلطا نفسسيا 
بالوطن. ؛ وهو الذى لختار:ب من قبل موضخ_وعات تحريدية تبهو احيكا 
مقتبسة عن واقع غير مصرى . 


وعلى الرغم من الدلالة السياسية والوطنية ‏ يل والانسانية - 
مثل هذا الموضوع » فان الورداني قد وصل بشكله الفنى الى أقصى 
ما يمكنه من التجريد » وهو التمابل ممه كلوحة تن عياية بكل ما ف ف 
الكلية من معنى » لوحة جاهزة لا يبقى أمابه كراو ‏ الا أن يصفها 
بلغته الأوضوعية المحايدة » يبدر فيها موضوع اللوحة متباعدا عنه وعنامٌ 
وليس هناك من .وسية للاقتراب منه الا قول الراوى : « تصورت. أننى 
لو مددت يدى ©2 فسوف اقيض على الفهد , وأاه فى كفى » .. 


القد وصلت التزعة « لاستاتيكية » عند الوردانى فى هذه اللوحة 
الى أقصاها » حتى أن الانفجار المتوقع فى التهاية يبدو جا 4 غير مبرر » 
ودون دلالة .. 'نه فقط يقطع على الراوى متعته فى تأمل تلك اللوحة » 
ورغبتة فى أن يمد يده ليعتصر الفهد . 


واذا كان الوردانى ‏ الراوى ‏ قد اختار فى هذه القصة » 
وقصص أاخرى »© أن يستخدم ضمي المخاطب , قان كتابا عديدين ‏ 
تقليديين وغير تقليديين » وهبذا! ما سدوف نوضحه فيما بعد قد 
استخدموا هذه الصيغة » لكن لس من بينها بالتأكيد أن يقوم الكاتب 
بتحديد زاوية اتحراف بصر المشاهد  .‏ االقارىء. الى العميل « بزاوية 
قدرها خمس وأربعون درجة » مما لا يجمل أى دلالة خاصة أو عامة » 
او أن يقترح على القارىء وبشكل فج : « افضل أن تخطو خطوبات 
جانبية قليلة نحو اليسار » 8 
. د عند عند 


فى بداية قسمه الثانى « يوم طويل » ( والذى سيق نشره تحت 
عنوان.< أربيع قصص قصيرة » ) يوره الورداني 'قتياسا عن « سان 
جون ييرس »© © يوحى فيه بآن هذا. التميم ,اعادة ,إكنشاف لعالم الطفولة 
الذى .عاشه ..وهى فكرة طح كثى!. على .المديد من #النتانين والأقباء عبر 
كل العصور ومن خلال وسسائط فنية مختلية » وان كانت آيضا تلح بشكل 


إلى 


خاض عقوم معظم كياب التوسة: امتصارة فى مصر , وعلى: الدع من أن 
لذلك مبوواته 'وهوامماه ير انغنية وفر اففنية ‏ وإلقن سه تحفاج الق: 
دراسة- خاصة > فلن ما يعفينا هنا هو لول محمود- الورداانى ليها 
العلم . 0 1 : 


ان القسسم الثانى بقصصه الأربع هو جقا بقايا صبير قديمة ». قام 
الورداتى باختيسارها » وجعل يطئها هو « الراوى » مصطفى الذي 
يستعير من « القاصص » الورد'نى اسلوبه ( فى قصبة « المواسم » يوجد 
ثلاثة رواة » مصطفى هو واحد منهم ) والقصص الأربع قد تصلح بد 
بوحدة العالم والراوى فبها ‏ نواة لرواية » لكن قصصها تببدو مجرد 
« البوم » تتجمع فيه هذه الصور , قد يتغير ترتيبها © أو قد تسيقط واجدة 
منها » أو قد يضاف اليها صور أخرى كثيرة ( مثل قصة « بيت عمى » 
على سبيل المثال » والتى لم تنشر فى هذه المجموعة » ونشيرت فى ,جلتى 
« الدوحة » انقطرية »© « والثقافة الجديدة » التاهرية فى نفس الوقت 
تفرييا + 


والكاتب حين يختار البحث فى هذا العالم ؛ يقرر الا تكون رحلته 
فيه اكتثمافا من خلال عيون طفل » وانما « اعادة » اكتثشاف يقوم بها 
الراوى نفسه الذى سبق وأن قايلتاه فى قصص القسم الأول » مستعينا 
بأساوبه الحيادى , مستغرقا فى التفاصيل التشكيلية أو الحييية » لكنه 
يتخلى عن نزعته التجريدية فى وصبف شخصياته » ليستفيض ‏ على 
العكس تماما: ‏ فى ذكر تفصيلات عديدة محاولا اضفاءٍ كل تجسيد على 
هذه الشدخصيات » وان لم يتبق منها الكثير فى ذهن القارىء لاحتوائها 
على تفصيلات كثيرة غير هامة . 


فى قصته « المواسم » يقوم ثلاثة رواة بوصف الحدث. نفسبه ( فى 
رواية « درجات » من تأليف « ميشيل بوتور » يقوم ثلائة رواة على 
القوالى بوصف تجرية واحدة ) . الأم فى البداية ‏ يتقوصها روع: الرلوى 
المعتاد عند الوردائى - تمبتفيضض فى وصف مثكلهد التبور ( مثلما عل 
اراوى مصطقى فى قصة تنتمى الى عالم مغاير تماما وهى « السير فى 
الحديتة ليلا » ) بلغة تشكيلية محايدة . وهئ: أيضا تقطع ذلك الوصسف 
أحيانا بالعودة الى بعض لقطات من المناهضى » وهى لا تتنظئ عن ولع 
الزاوى الذى اعتدناه بوصف الجئث وهى تتحلل ( مثل قصة «المرخة»)ء» 
بل ولا تتورع ايضا عن أن تستخدم 'سيلوب المخفاطب الذى اسسنتخدمه 
الراوى فى قصة « بحر البقر » ::« وأنت حين تنظر اء قانهالا يمكنك أن 
٠‏ تميز سوى الاجساد للسوداء الملتصقة التراصية » .. 


لما 


:-_.وعثدبا يأتى دور الطفل د كولؤئة ثافى: تمشت ها للوردافى _لكثر 
اقتراايا من: عبالم. الطفولة. » فإلفئنة مخظفة. الى. مد مذاعن طلم اللفة 
الواحدة '» خاصيية.فى فلك الجزء.الذى اورده.مختلغا. حقى. فى:ءالشسكل 
الطياعى عن بقية فقرات هذا الجزء من القصة : « وقالت أن إلجنة 
جميلة » وفيها خيول بيضاء » وبحار - كالاسكندرية - وملاعب كرة » 
وسيوقا » ومريئ :.... الخ » » وان:كان وعى الكاتب- يتسيطر أحياقا على 
وغى الطفل: : « وعندما مات © أصبضت تبكى: كل القين ماتوا © © أو فى 
اصرار الكاتب .على تكرار وضف الطفل للوتين::: الأصغر والاأوستوع-» 
هذا الوصف الذىافاض ف استخدامه خلال الجزء الخامن بالام :» أو فى 
الات ستتراق: المتتد: ذا الوعيت الفاح وان خان مسح ١‏ وتهتز 
بيجامته بخطوط أفقية © ١د‏ 3 : 


0 7 505 - 
أما 'الجزء الخامن ,يالبنت فهو ابلا شك إقريها لهالم الطفولة * 
وان لم يتخئل الكاتب عن جعلها ترى « لون الحجر إلرمادى المترب » 
بنفس النص الذى جاء لسان الام رالولد فى الجزئين السابقين . 


..٠‏ وعلى الرغم من. أن الكاتب. قد: تخلى فى هذا الجزء عن 'تجريدية 
الغمسخصيات , .الا .أنه لم يمستطع ‏ أو لم يرغب س فى التخلى عن 
أمسلويه المحايد فى معظم فقرات هذه القصة 4 مها أوقع الشخصيات 
مرة أخسرى فى التجريدية. مير المقصودة.» حتى أن الجزئين الخاصين 
بالولد والبنت .يمكن مزجهما دون تغيير يذكر ».بل ومن الممكن قراءة هذه 
القصسة ‏ مع بعض التعديل فى الضهائر. من المؤنث الى المأذكر. ب 
بتضور.. أن الام هى التى ماتت. > وأن الاب هو الذى صحب طفليه لزيارة 
لنطينة ننة ١‏ 
فى قصة #يوم طويل» نجد اسنتمرار! لنفس النغمة التى تحدث يها 
الولد كراوئق فى القصة السابقة:وهى أشبه بأد ب الاعترافئات»نهى تتناول . 
حابثة اضطر خلالها الزاوى - صبْبيا ‏ للاشتراك فى بعض عمليات 
السرقة :الضغيرة » .والتجربةٍ نفسها تتقاطع - كالعتاد ‏ مع الكثير 
من التفصيلات الزائدة من الإلوان والاشكال ‏ وتفصيلات اخرى جديدة 
مثل علاقات. الشخصيات, الثانوية جدا 0 عندما كانت غأتن البيضاء 04 
ابنة المرحويبة تانت فايزة -_وهى ابنة عمى فكرى ‏ . التى رياها بابا 
نمؤاد. وعمتى أفكار لانهما كانا لا ينجبان منذ زواجهما عندما كانت 
غاتن. 'البيضياء .» هذه تأتى . 00 
ارقام:: الإتوبيميات التي استهلها الراوئ ٠‏ 
والوردائى يوذ لاسعلويه وبطستشتخدام خضي المخاطب / والذى . 


ذي 


تبناه ق تصن الهتن: ».حتى .وان كان ذلك“ خارج سياق إسسبلويه 
فى التصسبة كلهبا ؛ ودون مبرم لذلك « وإصبح بوشعك -الآن أن ترق 
جيدا ....وإن تضيق ال حقا ‏ عندئذ. ‏ بالرائحميسة النتننة 
لدورة المياه .. ».أو « كانت الحارة مظلية تماما » ولم يكن" 
بوسعك (:- هذه المرة أيضا ) أن تتبين إلبيوت التى انتصسبت ٠»‏ .1 
أو هو يستخديه كما يستتخدمه كتاب تيار الوعى ‏ وهو 
ما يتناقغن مع أسلوبه السائده - مثل « وتض حك أنت وتشدك ماما 
وتغلق النافذة »6 .. أو « ورحت أنا اريت على ظهرها وهى تهر: 
ساتيها وترفع وجهها اليك .. وتحوطك من الخصر » ( لاحظ الانتدل 
المداعقء فى امستقدام_الشبكر يق العيسار؟ الآخيرة ) 2 
عا 

فى « صورة للخروج » يقصد الوردانى التلميح بمعنى « الخروج » 
فى المعهد القديم » ان عائلة الرواى الصغيرة تضطر للنسزوح عن 
مسكنهنا المتواضع » لان الام مشتهاة من أحد الرجال. الذين يطلبونها 
نظاظة . , 

وى هذه القصة تخف كثيرا يرودة وحيادد اسلوب الشرد » 
وتقترب أكثر من رؤية عينى الطفل لتجربة مريرة » لكن الكاتب مايزال 
مصر! على نزع الدراما من قلب العمل : وذلك بأن يقطع الحدث الاصلى 
مع استطرادات لا علاقة لها ف الغالب بالنقطة التى انقطع عندها 
الحدث » مما يترك العمل فارغا اللا من مسحة ميأودرامية ناتجبسة 
عن صراع أشبه يصراع الأبيض والأسود . 


ومثل القصة السابقة » يحاول الوردانى فى الاجزاء الاخيرة 
رسم « الجو » الذى كانت تدور: فيه أحداثلهما ء فى قصة « يوم 
طويل » تأتى اصوات برامج الاذاعة الرمضانية عبر اإذياع »؛ وهنا 
نجد جو الانتخابات الذى يفاجا به الطف_ل مع عائلته أثناء رحلة 
الهرب فى الشوارع المظلمة , وعلى الرغم من أن اضفاء مثل هذا الج 
قد ينيد كثيرا فى رسم صورة الماسساة ؛ 'لا ان الكاتب يختار 
أن يضع هذه التفاصيل متجاورة بشكل حيادى تام » ليترك مساحة 
كبيرة للاإجتهاد من القارىء والناقد معا » يمكن نيما : !عقاف ١:‏ » 
علاقة ماه 


ا 


فى نسته الآخيرة من هذا القسم ٠‏ مدنا تعمل بالكتروسنين » يقدم 
الوردائى صورة 'خزى من صور الطفولة » صورة قد تحمل كثيرا من 


الشنجن والحنين الى المسودة لمليإفى ... علين. خلانه الثلاثة: سنسور 
السابقة ث حة كن كبار. السئ يقومون بلقومن خاصة استظادا 
للاستماع الى حقلة أم كلثوم الشهرية .©.وحينما تكون الفرصة مهيياأة 
لان تثور داخل نفوسهم ذكريات قديسة عليقة امي وباعثة على 
السخرية .. . 


. ولكن الوردانى - كالعادة ب يتوقف. عند أسلوبه #الحسايد 
والوحيد » مع استجدام انقطاعات بين اللحظة الحاضرة ولحظنات 
الماضى » قد تكون هذه الانقطاعات فى هذه القصِة نها.دلاننها , 
خاصة عندما يسترسل العم فى برد شسذراتٍ من فكرياته ؛ الا أن القصنة 
تسقط أحيانا ‏ مثل 'لقصص السابقة ‏ داخل انقطاعات غير مبررة 
( مثل حكاية الاخ « عبد :العظيم »“ألذىٌ يعيش فى حلوان ... )24 أو فى 
تكرار شرح العلاتاتٍ التى ليس لما أهمية.: « كان.هو ابن عم أبى وابن 
خالته فى .نفس الوقت » والتى سبق أن ذكرها فى قصسة « يوم طويل » 
بالاضافة الى الاسهاب الشديد فى الصور. التشمكيلية او الحسية » حتى 
أنه يكرر ‏ كما سبق القول - صورة تأمل 'الطفل لانسكاب :القشاى 
« وهو يصنع الرغاوى والفقاعات المنفجرة : الواحدة تنو الأخرى١»‏ 
كبا جاء قى « الصرخة » على الرغم من ان الشتخصية التى تقو 
بهذا التايل » والسياق 3 يختلفان اختلافا كبيرا ب بين 'القصثين . 


وغتننا ينتهى هذا القسم الخاصل باستدعاء صور الطقفولة': 

تشعر انه من الممكن للوردانى أن يكتب عشرات القصيض التى تندور 

فى هذا العالم » وان معالجته لها منوف تجغلهوًا جميعا ليست 
1 قصة وااحدة يعاد كتابتها عشرات المرات . 


0000 


يحتوى القسم الثالث والاخير « السير فى 'الحنذيقة ليلا » على 
ثلاث قصص » الاولى والثانية مقتبستان عن تجسربة واحدة » وهى 
( مشاهدة » 0 جثث شهداء الحرب.» و « حضور ».لجظات دننهم ٠.‏ 
و هذه هى لخاد لة الثانية للوزدانى لاتتحجام منطقة « الحرب » بدد 
ا © أ مكنا لم يكن. من الممكن يالنسبية للقسارىء 
أن يدرك من خلال القصة وحدها ‏ أن الكاتب يتصد « مأْساة » 

بكر البقر لولاً عقون القصة © قاتنا ايضنيا لمعف اج على وجا 
الدقة » ومن خلال القصتين ‏ انى خْزْبَ يقصد ء وان كان من المفترض ‏ 
دون أن يكون هناك بلييل على ذلك - انها حرب أكتزبر عام 151/18 »> 
عهو بهذا يطرح .جانبا .أى دلالة سياسية.حقيقية للحدث نفسه << 1 


1م 


-“ق: قمّة-9“السير اق الخديقفة ليسلا 6“ يتهيد لؤرداتق تفتيت" 
جر حتتؤى خقى تنتدى هيد » متتسنها الى فوحنات تبدو تلصلة.. 
داخل: كل- لوحة العديذ من الانقطاعات التى تتكرز فى لوحات أخرى »2 
وفنتاك أيضا: العديده من" التفصيلات التشكيئية التى تتثنابه اعيتقا 
( حتئ أنها تبدؤ مكررة ) مثل 'وصف الزخارفه الحديدية لأنتواب 
المقبزة » أو زخارف البهؤ #لذى ترثك افيه جثة: الشهيد ( لعل هذا 
يفكرنا بِوْصفٌ « الغريب: » لالبير كامو للحجرة التى ترقد فيهسا جثة 
أنه )0 - 


والبراوى فى هذه انقصة هو مصطفى ألذى قد يكون هو نفس 
الراوى فى قصص انقسم الثانى للمجموعة ‏ دون أن يكون مهناك 
دليبل قاطع على ذلك - وهو يتفرد باحدى لوحات « السير 
فى الحديقة ليلا » والتى أطلق عليها « أنا » » ديقدم ننا ‏ ميا 
معل فى « يوم طويل  »‏ اعتراما » أو اعتذارا » بأته نم يسع بشكل 
جدى فى الاشتراك فى تمليات الحرب » أو لعله جاهد لكى لا يشترك 
فيها . كما أنه يستطرد فى نفسس اللوحة فى ششيرح علاتته بيفقاة » 
ولا يبخل أيضا ‏ فى لوحة يقول انها خاصة به يشرح الملاقات 
النسائية لشخص آخر يحضر معه لحظات الدفن . 


وعتد تفبية النسة + ويد أن تكون حثة الشلهيد ةد غايت 
داخل الارض ». وقبل أن يغادر .الراوى اسوار المقبرة » تكون جلث 
شهداء آخرين قد جاءعت . وبدلا.من أن يقف الراوى عند هذه الفنقرة 
لعل عمله يكتسب ثشكلا ودلالة اقوى » يستمر فى سرد عمايسة 
استلامه لتروكات الشهيد ( فى قصة « داخل المتاهة الالان روب 


جرييه ,جندى يقوم بتسليم متروكات جندى قتيل ) تجسسيدا لتحصصول 
الانسان الى محجرد أشياء صغيرة » ونفيا لكل دلالة أو معنى 
لاستشهاده . 2 


1 وتأتىالعيارة المنقولة عن لوحقتذكارية تؤرخ لتأسيسرمتيرة الشهداء. 
وآنتى لا يُعلق غليها الرناوى الا اننى مضيت الى الخلف » وفنتحت 
باب العربة » واندنعت الى الداخل يبجوار النافذة » فيما كات اسمع 
غدير الحرك » تاركا ‏ مما فى « صورة للخروج » مساحة للقارىء 
لكى يقوم « بتخريج » أذلالة سياسسية ما .. 
ع* #*# # . 

جسم بارد صغير » هي تكبتز لموقف ما قبل نهاية القصة 

السانقة » عتسدها يتسلم 'لراوئ متروكات جندى شهيد » لكن الراوى 


لاه 


موي 
معاي اودع د عا 5 في القسة #لمسابقة كان يعو" 
اتنى أعرف تماما ما أخافه » وان أشبد ما يزعجنى أن هذه إلرائلمة 
الحريفة التى.تلتصق بأنفك » اخشى ما اخشاه أن تخطط يرإتحببة 
احلام > الفتاة التى كنت أحيها» » لكنه هنا يقنول : « رحتٍ 
أعدد الفواصل إالحديدية الداكنة » .. أو « جملت أشم رائحة الزعور 
الداكتة » .. انه يهرب ‏ باصرار كامل - من زخم التجرية الى بععضص 
الملاحظات التحسية الغريبة تماما كيا كان يفعل « الغريب »© . 

الا أن القصة كلها تدور ف“زمنَ واحد »© على عكفى قصصه 
الاخرى 'التى تختشد بانقطاعاتة 'عديدة »> لكنه يختفظ يأسلوبه: المنذئ 
لا يتغير » والاسهاب القاسى فى مشهد تجهيز الجكة اللدفن ؛ لكنمه 
لا: ينسى أن يجعل الرجل الذى يقوم بتجهيز الموتى « يظفع « مشنل” 
شخصية « بيريز » ق« الغريب » » والتى جاءت فى سياق يقسسبه 
كثيرا السياق فى قصة الوردانى » واالتى كانت « تظلع » أيضلا ( ترجمة 
حلمى مرااد ) ١ ٠‏ 

> 


فى القصة الأخيرة « الاشجار عند البحيرة » » والتن لا تريطها 
ائ صلة بالقصتين السابقتين حتى يضهها الكاتب فى قسم واحد » 
فى هذه القصة نجد تكرارا حرفيا للش كل.ف « بحر البقر » 
والمحتوى فى « الصرخة » . ليس عناك من جديد سوى المزيد من 
الغموض ©» الذى يبرره الراوئ بمحاوؤلة تلمس اشياء تسبح فى ظلام 
لحظة الفجن : « لسوف ترى أنها ( المنضدة ) تحمل الزجاجة والكوب 
والطيق الصغير . وريما أن تلك الآشنياء لا تتضح لك جيذا . وقد 
بدت المسافة بعيدة فيما بيئنا وبينها . وقد لا يكون ذلك صحيحا على 
الاطلاق » وريمنا انها المنفدة - تحمل اشياء مخظفة » . 


: والراوى يضع نفسه , والكارىء معه ٠؛‏ فى داخل الحدث عقب 
اتمامه مناشرة » وان كان يوحئ عند نهاية القصة بان هناك 
احتمالا ب غامضا ومشوشا ‏ لصراع ما » الا أنه مثل « فأنتازيا 
الحجرة » صراع مؤجل الى خارج اطار انقة . 

ولعل هناك طموحا لدى #لكاتتٍ أكق قصته الاخيرة أن ينتقل .ن 
مرحلة وصف لوحة من بعدين ( قصة #يحر البقر» ) الى وصف لوحة 
من _ثلائة أبعاد. ؛ يتحجبرك خلالها كانه يحمل آلة تصوير سينمائية : 


ليف 


ع اطتك طوف رتوشطر أن تستدير_ بكم كل كلمل » .> غير أن ذلك -ييقى 
أيفسمة تبون_جلالة. .ريما أنه يعودٍ لممالم مجزد. تماما بل وربما أكثر 
تجرزيدية .من كل قصصه الأخرى . 

تبقى الاشارة الى اسلتخدام الوؤرداتى لكلمئة « آيما » فى هذه 
القصة أيضا © والتى ترددت كثيرا ‏ ريما اكثر من اللازم فى عيل 
فتى ‏ فى قصة « يوم طويل » والتى قالتعنها الناتدة الاسستاذة 
« فريدة النقاشي سدق تتديتها الجموعة ( ازيم قسص: قصيرة 11 به 
انها تحمل دلإلة على « اطلاقية النظرة الطفولية © »© على الرغم 

من أنه لا توجد اى نظرة طفولية فى هذه القصة على الاطلاق . 


ا عا 


ان المجمومة القصصية الأولى محمود الوردانى تقدم لنا كاتبا 
يقديز - بحق ب بالقبر الكبير من" التمكن من اللفة , والقدرة على 
الامساك بناصية الانفاظ ب وان وقع أحيانا فى بعض الأخطاء 
اقحوية . لكن الأمر يتجاوز ذلك ليصبح غثوره على 7 اللفسة 
الخاصة » وسواسا قهريا يجعل من اللغة ‏ احيانا ‏ وسيلة وهدفا 

فى الوقت ذاته . ولعمل هذه الظاهرة تنسحب على عديد من كتاب 
القصة القصيرة والرواية فى «صر > حتى أن الأمر ينتهى باستخدام 
الكاقتب لأسكئوب بجعل من تواصله مع القارىء » وتواصل القارىء 
معه » نوعا من المهمة الشاقة التى قد يتزدد القارىء فى أن يقهوم 
بها . ولمل من المفارقات القاسية ان الوسائط الفنية البصرية 
وافسمعية فى هذا العصر قد احتلت ‏ بالكثير من الفث والقليل هن 
السمين ‏ مساحة كبيرة من وقت المتلقى ووعيه » ولم تترك الأدب 
سوى مساحة شديدة الضيق » ولا يفعل الكثير من الأدباء الذين يفترض 
فيهم الاصالة الا أن يقيموا حول ذواتهم أسوار عالية ٠‏ 


والتليل المتأمل للملامح الاسلوبية عند محمود “'لوردانى قد 
يتيح لنا فهم ظاهرة العزلة وعتم التواصل مع القارىء ٠‏ نتيجة 
اختياره الواعى والمتعيد ‏ والمشوش أحيانا ‏ ادرسة الرواية 
الجديدة فى فرنسنا » والتى قد تتناقض تناقضا جذريا مع رؤيته الاجتماعية 
والسياسية ,.بالاضافة الى ان هذا التغرب يجد من يكرس_ون له : 
ويقيمون - باسم التجديد والمعاصرة ‏ نظريات نقدية غامضة ٠‏ 

تتشخص الملامح الاسلوبية فى مجموعة « الس فى الحديتة ليلا » 
بأن قصنصها حجميما تقينى موققا دراميا ساكنا » حيث تقف 
الضخصنيات. بلا ملامح فى صرااع مؤجل »© وقد ١كتمل‏ الحدث قيل أن يبدا 


اهن 


الرواى'فى القص © وقد «تشكل» الموقف.. لللذى قد يكون أجيانًا نضا 

من الذكريات القديية ب تشكلا كاملا حتئ أنه يتحسول بالفذمل 
الى مجرد لوحة تشكيلية « ساكنة ووجاهزة » يقسوم الراوى بوصف 
تفاصيلها لنا » مستخدما كل المفردات اللوتية والتكوينية » و«لحسية 
أيضا © بنغمة محايدة وباردة » بل ومتعالية » وان وقع أحيانا فى 
تيار التمييرات الوجدانية . 1 


ويبدأ الرواى بالسرد الوصقى لهده اللوحة منطلقا من نقطة اما » 
غير عابىء بآن القارىء لا يمستطيع رؤية :للوحة كامئة بنعد » لهذا تبدو 
بداية قصصه ولسطور طويلة وريما فقرات كاملة © بداية غامضة 
ملغزة دون أن يكون لهذا الغرغن دور حقيقى فى بناء القصة . 
ومن الممكن أيضا القول يأن الراوى يستطيع اختيار نقطة مغايرة 
أخرى لتى يبدا عندها دون أن يغير ذلك من الامر شسيئا . وهو أيضا 
ينققل من مكان 'ألى مكان على مساحة. اللوحة ( أو ١‏ نذكرى:) انتقمالا 
لا تحكيه ضرورة فنية أو غير فنية » ليتوقف طويلا عند تفصيلات 
لا ضرورة لها » لنكتشف أن القصة تتمتع بايقاع شديد الرقابة 2 
وريد كحد اي توع من الابتساع 6 كما انوا جاو ين ؛اى مسالب 
على الاطلاق . 


وهذا الوصف السراى للوحة التشكيلية الساكنة 'الجاهزة هنو 
وحنده الذى اوصل الوردانى الى استخدام ضمير المخاطب مع 
القازىء » وهو قد يستغرق فى ذلك قصة يكاملها 'ن. كان: الحمدث قد 
« تجمد »© بالفعل نى هذه اللوحة ر( بحر البقر © الاأشبجار. عند 
البحيرة ) » أو قد يصضطر اليه حين يلح علينه وجود لوهة” 
تشكيلية :ما ختى لو كانت خارجة عن السياق ( يوم: طويل » وقصص 
دفن الشسهداء ؛ : أو ريما ينزلق اليه بحكم العادة ‏ ميا 
يشبه تيار الوعى حتى ولو تناقض ذلك مع أسلويه السائد » أو قد 
يقع فيه أحيانا دون قصد فيما يشيه الخطأ اللغوى ( فى احدى 
فقرات قصة يوم طويل ) . لهذا يصبح من المستبعد أن الوردانى 
يستخدم ضمير المخاطب « حين يستجمع فى لحظة 'استنفار كل قوة 
الرد فى دااخله » كما ذكرت الاأستاذة « فريدة النقاثى » فى دراستها 
اللذكورة » أو أنه يستخدمه لأن « فعالية هذا الأسلوب قد تفوق 

كل الصيغ الممكنة: الآخرئ ١‏ بتعبير التاقد الاستاذ « ادوار الخرلط » 
فى درراسته عن القصة القصرة فى السبعينات . 


وفى الحقيقة ان استخدام ضمير المخاطب ليس الا واحدا من 
الاأساليب التى قد تستخدمهة االرواية » مثله فى ذلك مثل الصيغ الاخرى» 


5 


وأن استخدامه يختلف من كلتب الى.آخز » قعلى حين ترى كاتييي 
مثل تشيكوف: .قد يعقيره الآن البعض كاتيا تقليديا ‏ يتجهم 
ضمير الماطب ( وان كان ذلك نهرا ) لتكثيف العلاقة :لحميمة بين الزاوى 
والقآرىء » فان جويس مقلا يستخدمه فى سياق تير الوّعى » 
الذى وصل عند فوكنر الى اقصاه من الغفوض والتشموش أحيائا 
بتجتاور !اونولوجات الداخلية العديدة »© بينما يقوم ميشنيل 
بوتور الذى ينتمى إلى مدرسة الرواية الجديدة باستخدامه فى رواية 
«. التعديل » ليضع القارىء مكان الشخصية الرئيسية وليورطهما! 
فى الحدث . واذا كانت هذه الاساليب جميعا تفترض حضور 
'القارىء حضور؟ ويا ومكثفا كطرف رئيسى فى عملية الابداع والتذوق ؛ 
فان الوردانى الذى يتوحد عنده ‏ يشكل يدعو الى القلق - الراوى 
القاص بالراوى الشخصية »؛ يوحى دائها بقدر كبير من التعالى 
تجاه القارىء » بل والتجاهل احيائًا » حيث يباك الراوى وحسده 
مفاتيح الدخجول “الى هذا العالم الغامض »© والذى يحجب عن 
القارىء بعض التفاصيل بينما يغمره بفيضان: من التفاصيل الآخرى . 


وتتراوح التيمات التى يأخدذ عنها الوردانى لوحاته بين الصور 
الذهنية الخالصة والتى تعوض تجريديتها وجفافها بقدر كبير منالغرابة 
أو القبح أى الميلودرامية ( وان حاول أن ينزع عنها تلك الصفات 
فى اسلوية السردى ) » أو انها تعتمد على بعض الذكريات القدييسة 
او الحديثة » 'التى يضيف الى بساطتها قدرا كبيرا من الطبيعية » 
الفجة » ومعظم هذه التييات تدور فى اجواء الايل »او عند 
الصباح الباكر » وعادة ما تكون فى قصل الشتاء » وهذا كله يسمح 
بغزارة تشكيلية وحسية يستمتع الرأوئ بسردها . 


كل هذه الملامح الاسلوبية ااختار لها النقاد تعبئر « الشيتية » 
أو «التشميؤ » »© أتباعا للروائى الفرنسى الان روب جربيه »© الذى 
أعلن فى مقالاته التى جمعها تحت اسم « نحو رواية جديدة » أن « رواية 
الشخصية قد أصاحت ملكا للمافى » أى أن « الراءى كمنكبوت سساكن 
وسط نسيجه » انه لا يتدخل وانما يسجل ويقيس من المنطقة التى 
يقف فيها » . واذا كان روب بجرييه قد رفض الشخصية الروائية » 
قان له النضل فى اكتشاف شخصية « البصاص » أو « اللامنتبى » عا , 
نحو اعمق ممن سبقوه فى كتلبة الرولية ‏ وهى شخصية روائية 
بالتاكيد وان كانت بطلا لمعظم اعماله الروائية , هذة البطل الذى 
يقف دالئيا خارج التجرية » محنايدا » غير ميال © يفتقد ىس 
بل ويرفض - التفاعل مع العالم من حوله تحت شبعار « انكار 


5 


العسصسهولة :التى يصفٍ.بها الاتسان المسالم من حسسؤقه مضينا عليه 
تعييرات انسية وهو الشمار الذى رفحه رؤب ع-جرحه - 

وف الحقيقة ان مدرسة !لرواية الجديدة ليست جديدة كل الجدة. » 
فهى تعتمد أسلوبا يتلخص فى « التفتيت » و « التجاون » : 
إنعالم الى جزئيات وتفصيلات ضغيرة » لكئ تكتفى يوضع هذه 'الجزكيات 
في علاقات تجاور محايد ».والتصميم على عفم تورط ‏ ذات ». الفتآن 
فى « موضوع » عمله . 


وهذا الموقف من العالم » واسلوب التعيير عنه , يمتد ‏ داخل 
عالم الفنون ب الى المدرسة الانطباعية التى كتب عنها «ارنولد ه'وز» 
فى كتابه « التاريخ الاجتماعى للفن »© ( ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ) : 
« كل لوحة انطباعية هى تسجّيل للحظة فى الحركة الدائية للوجود 
( أى تثبيت لها ) وعرض لتوازن ‏ مهدد » غير مستقر » لتفاعل القوى 
المتصارعة :» , وحيث الاسلوب هو « تصوير الضوء ©» والهوءا : 
والجو » وتحليل السطح اللمتسياوى اللون الى بقع وخطوط لونية » 
وتفكيك اللون“الموضعى الى قيم ... انه التكنيك المرتجل بتخطيطه 
السريع الخشين » والادراك العابر ». الذى يبهو غير عابىء بالموضوع » 
1 أما موضوعات الانطباعية فقذ .كانت ترقكز « على تجارب' شخصية 
بالمعنى «الدقيق »؛ تجازب. العزلة والوحدة »© ومشاغر الحواس »026ء 


وف تطابق دقيق بين الانطباعية «الرواية الجديدة فى فرنسا * 
والتى ظهرت فى فترة كان 'العالم الغريى مصدوما بمشاعر اليأس 
والاحباط وسط عالم 'اختسار. نصفنه'قى الشرق ظريقا جديدا » فنقد 
كان 'الواقع الذى ظهرت فيه الانطباعية « مثيم'! » وديناميا » ودائم 
التغيرٌ » »© وف الحالتين فان القنان يكتفى « بدور المشاهد © وَالدّات 
المتلقية المتاملة » واتخاذ وجهة نظر الانعزال والانتظار وعدم 
الالتزام » أى بالاختصار » الاكتفاء باهكخناذ وجهة النظر الحالية الخالصة 
وحدها » ... كما أن « الفعل الفنى لدى الفتان قد اصبح يعد غاية 
فى ذاته: ولعبة مكتفية بنفسها « أى شتكلا » من اشكال الفن للقن < 


أن بدريئة ؟ الشيثية 6 التى يقدول عفها الأستاذ «ادوار الخراطه ٠‏ 
فى دراسته المذكورة أتها قد أصبحت فى مصر: « تكنيكا معمروفا 
وشائعا » وأوشك بدوره أن يصميح تقليد! مكرسا له م للتقاليد من 
سطوة .ومن سهولة فى لوقت ناته © م هذه المدرسة تقع:افى ملزقين. * 
فنى: وفلسسفئى . 


إذبها 


>< أنه غلى”المستؤى الففى تَشَتمَيْر من ؤسيط :فنى مخظفن ماما 
(آلغن التشكيلى فى المدرسة الانطباعية » أو 'السيننا فى خلق علاقات 
مؤنتاجية ) القدرة على اإستخدام اسلوب: التفتيت والتجاوز : فاللفة 
بطبيعتها لا تستطيغ 'الاكتفاء بمدرد « تجاور »© الوصدف السردى 
للأدبياء لكى تخلق بينها علاقة با عنى حين يبقى للتجاوز فى الفن 
التشكيلى او السينما دلالة فنيّة تنفى نكرة الحياد البارد الذى تتحدث 
عنة الرواية الجديدة فى مرنسا » فان تجاور لونين أو ثس-كلين * 
و تعاقب لقطتين » يلزم المشاهد بذنق علاقة جمالية أو دلالية » فيما 
يشبه. اعادة صياغة للواقع الذى تراه المين . 


كما ان العام لا يمكن نالتعبير عنه من خلال اللفة باستخدام 
الوصف الحسى للاشياء فحتى اللفة العنمية شغيدة الجفاف تضطر 
للاستعانة بأدوات الوصل 38 الفطف » كينا تسستخدم الم فات. 
إو الاضانة . وبينما يمكن للفن التشكيلى أو السينيا تقديم صورة 
واحدة ةد تستغرق رؤيتها ثانية واحدة فان اللفة قد تعجز عن التعبير 
عنهاففى صننحات كاملة ( وربما كان هذا هو ما دفع روب ل 
جربيه للاتؤهه الى السيتما لانها أقدر على تقديم أسلويه الروائى 
الجتيد ) . 1 


أما المازق الفلسفى للرواية الجديدة فهو وقوفها على ارض 
« الوصفية » التى تبدا كفلسفة مثالية ذاتية , حيث لا.تتم المعمسرفة 
إلا من خلال التجرية الحبيية المباشرة ؛ او الادراكات » أو الانطباعات» 
وحيث تسهم - مثل الانطباعية والتسيئية ‏ فى تنتيت العالم الى ظواهر 
معزولة عن بمضها البعض » ومعزولة عن الذات التى تتلتاها » وتتوقف 
عند وصف هذه الظواهر من الخارج » لتكتفى بوضعها متجاورة دون 
ا راك الورسول 8 لنسسفة * مكيل »يبل الوا سحي 
الى انكار أية « ايديولوجيا » انكارا كاملا . 


لقد ولدت الوضعية - كما ولدت الانطباعية والشيئية ‏ وسط . 
ازحمة التغيرات-الدراماتيكية التى يبح بها المالم الغربى اتتاء ازماته 
التى تهدد وجوده . ولآنها تحمل تناقض التعبير عن الزهو المبالغ 
فيه بانجارات الطم « الغربى » الحديث » ونزعة 'الشك وخيبة “لايل 
فى “لتقدم الانسقى » فانها تكنفى بالاذعان للأمر الواقع ورفض كل 
ما يهدد خلود 'اللجتمع البرجوازى »© وتدعو للامتثال له » وتكريس 
تناقضاته . 


لد 


..وهي آذ ترفض .وجود د علابة من أي نوع بين الوعى.. والهجمة : 
باعتيلرها مسالة ميتانيزيقية وغير قابلة للتحقق > غانها تفكر بالضرورة 
تلك إلعلاقة الجدلية .بين الذات والموضوع »© وحيث يجب على الجخات 
أن تبقى مجرد « لا منتمى » بصاص »© يقنع ويقيع: بمكانه خارج العالم !+ 
وحيث يبقى على الفيلسوف »؛ أو الفنان » أو الروائى » أن يتحول 
الىكائن مستلب © وأن يفقد ب بارادته قدرته على تفسسير قوانين 
العالم من حوله » بل وأ يفقد ‏ وهذا هو الاهم - قدرته على تغير 
هذا المالم !! 


أقرا فى العبد القادم 
ساس 0 
“نظرة على المساآنة اإثقافية فى المالم الثاِث 
كيف نجعل من ألثقافة قوة تحررً 
فايز بكداش 
هراويش نجيب سرور - 
فاروق عبد القادر 
اهن الروالية :المربية . ش 
دا٠‏ شرف حتاتة 


“د شكاوى المصرى الخصيح 
شعر : وصفى صادق 


"5 


فوق الأنهار 

واهز الى بجذع التخلة بعد سسعير 
نهار الصوم 

وأهز الى بجذع اليوم 

والجذع اليابس لا يعطى الا 
حثفا 

يساقط حلم الامس على راسى 
0 

وقطار الليل .. 


تعود أن يفلت منى 


| وقطار الصبح .. 
يثير على وجهى أترية الجسر 
فاهاب الليل .. وصوت الضوء .. 
ورف _جماح النضِرٍ 000 
لآ 
مات « 'الفرعون  »‏ كما قالوا بد 
ع3 هامان » وعصر السحر .. 
فكيف ‏ اذن ‏ يعلو شبأن السيحره ؟! 
( تنأئ أسسماك القرش. بهذا البحر الضيق .. ٠‏ 
عن كل شبباك الصيادين .. ولو كانوا مهره ) 
1 ")2 
يلتقم الحوت ذراعى .. حين أحاول طرح شسباكى فوق المساء 
تختنق سحابات الامطار .. على عتبات الموت 
ويعشى أعينها برق النجم اللألاء 
تحتقن وجوه الناس 
تتعرى الدور 
يتخثر فوق رصيف البغض .. دم القلب المكسور 
يغدو عرح الجبهات بعمق ملايين الاعوام 
والعسس نيام 
والرمز الواقف فى ميدان النهضة .. يثشاعب -.. 
يعلوه الشيب .. يشيخ .٠‏ يموت 
من أجل اللحظة .. فى سطح الوجه المهزوم 
تحتج الازمة ‏ يوم القصل ل 
على القلب المأزوم 
أسأل : « أين المقده ؟! 
أين التنوير ؟! » 


لله 


( صمت مطيق ) 
(؟)2 
تنقصنى أظفار الجرآاه 
من لى بغرايك .. يا « تايل © . 
غأوارى فى الترب السواهء ٠0‏ !1 
8) 
تيار الزيف الراكب فوق متون الآمس ٠٠.‏ 
يجيد الوآاد .. يجيد الوقد .. وحرق العشب بلفح النار 
عرافة هذا العصر الجائع: والصديان 000 
. تقول : 
« لاتقرب هذا التنبع .. 
فعند الماء تحوم طيور جبال القار » 
فأخاف ورود الماء 


وعصر الزمن القادم 
هل أحلم ‏ يوما ‏ بالانقاذ ؟!! 


في 


٠1‏ تشسوفارا() 
ترجمة : دء عبد الحميد ابراهيم شيحة 


بهناك فى الحديقة فى مدخل البناب مباشرة يقبع . حجر كبير »2 
جلمود صخر ف الحقيقة . .جلمود صخر كيبير . لا يمكننى من العيبور . 
لا استطيع الذهاب لعملى . وعلى بن وضعه هناك أن يزحرحه بعيدا . 
لن أقفز من فوقه » ولن احاول المرور من جانبه . انه يقف فى الممر ©» ولن 
أخرج الا بعد أن يزاح . لابدا أن هناك طريقة لازالته ولكننى لن افعل 
هذا . اننى لم أضعه هناك فلماذا يقع عبء ايماده على كاهلى ؟ 
وعلى كل حال انه كبير وثقيل على . ويداى رقيقتان . لا استطيع أن:اقوم 
بهذا العيل. . ان يدى غير مناسيتين للأعمال اليدوية . كلا .سآخذ 
حقيبتى وأدخل . هذا هو كل ما فى الأآمر . لن أتوم بعمل من أى نوع حتى 
يزال ذلك الحجر . 

« هل نسيت شيئًا ينا عزيزى ؟ » هذا أول شىء سوف تقوله . 
هل نسيت شيئا . لماذا انسى شيئا ؟ أى شىء ؟ ما الذى يمكن نسيانه 
هناك ؟ اننى أعرف ما آخذه كل صباح . أعد حقيبتى . اراجع كل 


(#) كاتب زنجى من جنوب آفريقيا يميثى الآن فى منفاه بلندن » وينشر كتاباته فى دوريات 
مختلفة باللفة الانجليزية . 
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تنىء . فلماذا انسى 5 ولكنه رذ الفعل المعتاد : « هل نسنيت شيقة يا غزيزى7» 
كلا م لم انس شيئًا .. لن آذُهب للعمل . لا استطيع الذهاب للتعمل . 'اتنى 
بخير . هناك حجر كبر فى مدخل البيت ٠‏ ى-الطريسق مباشرة . 
انه هناك كيا آقول لك : انه هناك . لن أذهب الا بعد أن يزال .لم 
أضعه هناك . لماذا أقوم بازالته 5 ليسن ذلك عهلى.  .‏ هفضلا على أنه 
ثقيل . انه ليس من شأنى . فن إنقض ظهرى . هذا. عمل يدوى . عملى أن 
أستخدم عقلى . كلا » لن أزحزحه . لن أقفز من فؤقه . كلا » لنت أنا . 
سيكون خطأ .سسيكون هذا هو السبيل الخاطىء . بامكانى أن أقفز فوقه. 
أعرف ذلك . كنت نناجحا فى القفز بالمدرسة . استطيع أن أققز من فوقه ولكن 
لبس هذا بيت القصيد . لا أريد أن اقفز...كلا ».اننى:باق :عنا. 


لا تستطيعين رؤية الحجر ؟ لا تستطيعين رؤيته ؟ بالطيع لا تستطيعين. 
انه ليس موجودا أن اعتقدت أنه غير موجود . لا تستطيعين رؤيت سه 
لانك تريدين ذلك . ان هناك كما اقول لك . انه هناك . جلمود صخر 
كبير . أصفر .: صفرته قذرة . مكون من ترسيات فى بعض المواضع » ولكنه 
ناعم . كبير . أصفر بقذارة . لا ترين شسيئا 1 حستا » هناك عيب فيك 
اذا كنت لا ترينه . انه هناك طوال الوقت . بودى ان اعرف كيف أمكن 
موزع اللبن المرور منه . زيما قفز من فوقه . قفز من غوقه . هذا 
خطر وهو يحمل كل تلك الزجاجات فى يديه . ولكن ذلك تخصصه . انه 
يأخذ مرتبه لتوزيع اللبن . هذا هو عمله . اذا اراد أن يقفز فوق جلم ود 
ضخر فهذا شأته . من المحتمل أنه مؤمن عليه . أمنت عليه الشركة . 
انهم عادة ما يقعلون . .انهم يستطيعون دفع بؤالص التأمين . يمكن ان 
يحصل على بضعة آلاف اذا دق عنقه . لن اقدم على المخاطرة . فذ لا 
على أنه عمل يقلل من كرامة المرء . أن يقفز المرء من فوق صخرة فى ممر 
حديقته الأمامية » وريما كسرت عنقى . ثم ماذا ؟ ما عسى أن يحثث لك 
وللأولاد ؟ ما عساهم يصنعون ؟ أخ ؛ لابد أنهم قفزرا من فوقه أيضا . 
لقد ذهيوا الى المدرسة فلابد أنهم قفزوا من فوقه . ولكنهم اطفال . 
انهم يحبرن أن يفعلوا أشسياء كهذه . انهم أطفال . لا يهمهم ذلك . كلا . 
لن أذهب للعمل . لا أبالى يما يقولون فى المكتب . لن أذهب للعمل . هذا 
كل ما فى الآمر . سوف يتصلون هاتفيا . سأقول لهم . سأقول لهم الحقيقة. 
سأقول لهم ان هناك صخرة هائلة فى طريقى . اذا اقول لهم ان عندى 
صداعا ؟ ائنى لا ايقى فى البيت بسبب صداع . هذا كنب . يا له من قول : 
عندى صداع . لا » ساقول لهم الحقيقة . هناك صخرة فى الطريق 
ولن أخرج حتى تزال . مسسوف يتفهمون . لم لا يصدقونتى 5 انهم اناس 
عقلاء . سوف يتفهمون . سنأقول لهم الحقيقة . لن اقول لهم كذيا . لم 
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لا يصدقوننى ؟ لا » ليس هذاسيبا سخيفا . انها الحقيقة . واللحقيقة ليست 
سخيفة . الحقيقة هى الحقيقة . الحقيقة جميلة ٠‏ فلماذا تكون سخيفة . 
سوف اتحدث اليهم بالتليفون . لا تقلقى . سوف أتولى الآمر بنفسى . هذه 
عورا ااي رصي عو م اي 0 

. اذا جباء اليوم التالى ولم يزل الحجر سوف أظل بالبيت غدا أيضا . 
هذا م اأمر شلا . ونا مواق وممول اليه ل تمسو ل 
عكس ذلك بمجرد انقضاء الليل . 


كلا أيها الاطفال » لن تستظيعو! رؤية شىء اذا جِررتم ألا تروه . 
ان هذا هو ما يسمى بالتلقى الاختيارى . اننا فقط نرى ما نرغب فى رؤيت 
وماعدا ذلك يختفى ويتوارى ٠.‏ أنه نفس الثىء مع الضجيج والموسيقى 5 
نسمع ماانزيد سماعه فحسب . كل شىء متخير . اننى اقول لكم ان 
الحجر هناك . وتصرون على معارضتى . لا » لا أزيد دليلا . انه 
هناك . انى اعرف ذلك حق المعرفة . انه هناك منذ اسبوع . 
واضطررت لليقفاء يالبيت طوال الاسبوع . اعرف ذلك . هل تظنون أنى 
أحب اليقاء يالبيت . انهم يواصلون الاتصال بى هاتفيا من العمل »© 
وانا مصر على ذكر الحقيقة لهم . فاذا لم يريدوا أن يصدقونى فهذا شأنهم . 
لا استطيع مساعدتهم .'اذا كانوا يريدون فصلى فهم قادرون على ذلك .لست 
قلقا . اننى ياق'باق هنا . لن أخرج . هذا هو كل الموضوع . أمكم 
تقول اننى يجب أن أزور طبيبلا . لم أذهب الى طبيب ؟ لست مريضا . 
ليس هناك ما يدعو الى ذلك . لم أذهب الى طبيب ؟ ان كان باستطاعتى 
الخروج لزيارة طبيب فانا قادر اذن على 'الذهاب للعمل .وكيف أخرج من هنا 
لزيارة الطبيب على فرض أنثى أريد رؤية الطبيب ؟ وعلى كل حال » ليس 
هناك ما يدعو الى ذلك . ريما كنتم أنتم الذين يحتاجون الى طبيب . انتم 
كلكم . أنتم وأمكم أيضا . لم لا تذهبون لرؤية طبيب ؟ قولوا له اننا نحس 
ببعض المرض » اتنا لا نستطيع رؤية حجر هائل فى ممر الخديقة الامامية . 
يمكنكم أن تفحصوا أبصاركم . ليس هناك ضعف فى ابصارى . استطيع 
الابصار جيدا . نعم » استطيع أن أرى الاصابع الثلاثة . حسنا » أصبعين 
.وأبهاما . انهم ثلاثئة فقط . ذكى جدا . ليس هناك ضفف فى ايصارى . 
لا » لا ارى أطياما .. انكم مثل امك . اقول لكم ان هناك حجرا ضخيا 
فى الممر.. لا “لن آتى ممكم الى الخارج . أننى باق حيث أنا . لن أخرج. 
لن اتحرك حتى يزاح ذلك الحجر . شرحت وجهة نظرى بوضوح . ردوا 
على التليفون . 1هى مكامة لى ؟ انى قادم . 


> 


0 نعم آنا بخيرٌ لا انه آمر غير ستيف. ٠:‏ يما لخبرتك زوجت ؟ 
اذا اردتٍ المجىء فتعال . سوف تضطر الى القفز من فوق 'الحجر الكبى : 
لا تخطؤه العين تمال وسوف نتحدث غن أذلك” ٠‏ بكر بالعضفوّر . 
حسنا » يمكن أن نتناول القهوة معنا . تعم » تغم » ستصعد مارئ لرؤيتك . 
سوف تكون الامور على ما يرام » لست مشغؤلا . تعم/» نوف اراك" 
تذكر أن الحجر وراء البوابة . مع السلامة الآن ٠‏ 


بلى 4 ان بل قادم لتناول القهوة, العام عدي مسا 
أنه صديقئ ٠.‏ أنكم جميعا تتآمرون ضدى ٠‏ وربما أخبرت أمك اباك بالآمر. 
هل تظنين أنى اعبا , أؤكد لك أننى غير علابىء . غم عابىء بأى شسخصن. 
أنتم جميعا ضدى . أعرف . هذه مكيدة مْن نوع ما ٠‏ كيقا أعرف سنيب 
مكيدتكم لى ؟ لا اعرف كل ما تصنمون . انتى لا اعيش داخل رؤوس كم + 
ماذا قلتم لهم ؟ هيا » اخبرونى '. ام أنكم خائفون من قول: الحنق لى ؟ الم 
أقل لكم ؛ شىء بسيط كالحجر الضبخم ق الممر وانتم ماضون فى تشسويه 
الحتيقة لتناسب هواكم . حسنا » لم أخدع يمكيدتكم' . كلكم جنيما 7 
سوف ترون . دعوا بل يأتى . انه صديقى . سوف يؤيدنى . سوف ترون ٠‏ 
سوف يحضر حالا . سوف ترون . أظن أن سيارة وقفت بالخارج ٠‏ 
اظن انها سيارته . السيارة الزرقاء . لا ».لا تزعجوا انفسكم . سأذهب 
الى الباب بتفسى . سافتح له ليدخل ٠.‏ . : 0 


أهلا يا « يل » » سعيد يمقديك . هل قفزت من قوق الخجر . 
شاب فتى . لكننى لا افعل مثلٍ ذلك : ادخل . ادخل واجلنس وا 
من فوق الحجر . هيه » أفعلت أم لم تفمل ؟ ليمن هناك حجر ! ما تقول؟ 
لا حجر فى الممر ! لا حجر ! انك منحاز لهم ٠.‏ هذا واضح ٠‏ اثنى مُصر 
على ان هناك حجرا باممر . ما لذى حل بكم جميعا . هل أنتم جميع] 
عميان ؟ اقول لكم ان هناك حجرا هائلا . ولن أحركه . هذا نهائى. 
لا »لن اذهب الى المكتب . لا يهمنى . لماذا يجب أن أرى طبيبا 5 ليسن 
بى ما يدعو لذلك . اننى طبيعى تماما . اذا كانوا يظنون كذلك فهذا شمأنهم . 
لست مسئولا عنهم . انها مؤامرة لطردى . طيب »© دعهم يفصلونى . 
ماذا يهم . عندى بعض المدخرات . سوف نعيش عليها حتى تنقكمع هذه 
الغية . « بل » »© انك صديقى » وأنا اقدر نصحك ورأيك حق القدر » 
وعليك أيضا أن تقدر رايى . الصداقة طريق ذو اتجساهين »© اليس 
كذلك ؟ الا ترى أنك نت المخطىء لا أنا : تريد مساعدتى . انهم ذلك . هذا 
ما تقوله مارى لى دائما . حتى أولادى يريدون مساعدتى . ولكن هذا 


او 


كيد وعنجهية , أيس هننلك من عيب فى » الا نهم ذلك ؟ هناك حجر 
كبر بفشارج. “ولن. اخرج حتي يزلل , ٠‏ افناك ما هو ابسن واكثر ضراحة 

من ذلك ؟ ومع .هذا تعيدون.وتزيكون فى موضوع زيارة الطبيب . لاالأيد 
أن أرى: طبييا ٠‏ 9 احتساج ال إجاؤة . النمسيت ميل اكثر من السلأنم 
ولستٍ .مجهدا أو أى شىء آخر 00 


لست مريضا » هل تفهمون ذلك ؟.أننى طبِيشئ 'هتظلهعم تمساما . 
لست مريضا . .. هل تفهيون هذا.؟ ليس هنك عيب في انكم لا ترون حجرا . 
اننى أنه حجر ٠‏ فلياذا يكون الأمر أننى مخطئء واتتم 'مضيبون ؟ انثى 
اري ذلك الحجر ٠‏ ثراء ونضيها كبا لوى السايعي م و : ٠‏ واذا لم يحرك 
هذا الحجر فساقى هنسا . آخيروتى يما هو أبسط بن ذلك . أخبروتى ٠‏ 
أخبرونى .الا تقفوا هناك هكذا . تكليوا . قولوا شيئا . .لم تحيلقون 
فى :هكذا:؟ الا تفهمون ؟ إنها. مشالة بسيطة ٠.‏ مبناألة بسيطة .ماالتذى 
يمكن إن يكون أبسط من ذلك ؟ موف تاأتى مرة. آخرى يا « بل » » وعد . 
هذه مسالة بسيطة . مسالة بسيطة , ماذا دهى الجميع 5 


بلى © اتك الصفيق الوحيد لى ي91 بل:» .:طوال<النسمنوات العشرين 
النافنية ظللتالضديق الوق - سوف. قأتى:الوؤيتئ #الزؤيتنا بانتظسام + 
ختن الاولاد لا ياتون مزار! .. وحين يخضرون الضغاز نعهم يبدون فزعين: - 
يتحدثون همسلا . ويعد ذلك يذهبون أنك الوحيد الذى.يقى بانتظام ٠.‏ 
وظلت مارى معى دائيا . انها تعمل كثيرا . طول الوقت . لقدٍ ربت 
. الأطفنال : انهم يرسلون. ثمينًا كل شهر.... ومارى تعمل لتامين على الحياة . 
'نى منتظر هنا بحقيقتى ولكن الحجر مازال بأقيا هناك . ضعف بصرى 
ولكنى مازلت استطيع أن أرى الحجر . طول الوقت '. هل تعتقد انهم 
سوف يبعدونه 5 هل أنت متأكد ؟ تظن ذلك يا بل ؟ انه لامر جميل أن يكون 
للمرء صديق . سوف يبعدون الحجر يوما مآ . أعرف أتهم سوف يفعلون . 
تعتقد كذلك إيضلا . أنى اذن لسعيد . سعيد جدا . سعيد جدا ياابل . 


سعيد حد! . 


الشاعر والدولة 


محمد بدوى 


ملاحظات اولية 


لا تزعم هذه الدراسة لتفسها الا أنها مجرد محاولة لصياغة 
ملاحظات أولية » ذلك أنها تخوض فى حضم هائل » لانها تتعرض لعلاقة 
الشباعر بالدولة . وهما ‏ الشعر والدولة ‏ من اخطر ظواهر حياتنا 
وواقعنا وتاريخنا : اولاهيا « ديوان العرب الأول » , وثائيتهمسا 
« الجهاز الذى يمتلك آلة عنف لم يمتلكها جهاز آخر . وتاريخ الشسعر 
والمسلطة هو بدءا ‏ تاريخ تناحرى » وقائعه مبثوثة فى أماكن 
متباعدة » من كتب لا يعرفها سوى انخاصة » وضائعة بضياع جزء 
كبير من كتب تراثنا » ومغيبة احيانا لكى يحضر نقيضها الشضعر ل 
الأرجوزة بالفحس يلقع ».أو الشعر زهرية الورد الانيقة التى 
تتراسل مع المنضدة والسب: الوردية والنوافذ التى أدفاتها 
الشموس » فى بيوت ‏ بعد جالع تتشم هلى تفنسها . 

وبرغم آن التقصى التاريخى للعلاقة فى سياقها التاريخى والتراثى 
العربى مهم ودال ومضىء » الا أننا لن نسرف فيه » على الآقل بسبب من 
ضيق الحيز والوقت ومتطقيات الأنهجية . اننا فحسب سوف نشي 
بصورة سريعة ومكثفة وحادة الى بعض ما يضوىء ويكشف هذه 
العلاقة فى الشعر العربى المعاصر فى مصر وبالتحديد فى شعر ثلائة من 
آاجهر شعرائه , هم صلاح عبد الصبور » وأحمد عبد المعطى حجازى » 
وامل دنقل » الذين يشكلون -. برغم تبايناتهم - غفريقا. ادبيا » تقاربت 
اصول شعرائه الطبقية » ومواضعاته الفنية مؤجلية دراسة غيرهم » 
وبخاصة الشاعر المتميز محمد عفيفى مطر وشعراء السبعينيات » لآن 
شعرهم جميعا » يثير أشكاليات مختلفة عن شعر هؤلاء الثلاثة » ان 
ألم يكن شعرهم نقيضا لشعراء هؤلاء الثلائة » ولذكك فهو نقض اله 
وقطيعة معه . 


إزفا 


430 


أدرك أسلافناً عبر وعى حدنى » فى فترة ما قبل الاسلام » أهمية 
دور الشعر فى خياتهم » أو لنقل بدقة أنهم أدركوا « الوظيفة الاجتماعية 
للشاعر فى مجتمع قبلى صجراوى يسيط ؛ تراتيه الاجتماعى غير حاد ؛ 
لانه يعتمد على علاقات القراية » والانتاج البسيط © وينتفى فيه ,وجود 

جهاز إدازي معقد , ومن ثم فقد تصور 'الشنهد صراع_القبيلة والقبيلة » 
وتراجع صراع مجتمعات التراتب الاجتماغى الحاد والمعقد ٠.‏ فى هذا 
.المجتمع كان الشماعر “هو ناصح القبيلة الأخلاقى وحكيمها الذى عركتهة 
الأيام » وهو قبل ذلك كله المتميز بوزية القدرة على انتاج لغوى » 
كيفية خاصة وفاعلة , حيث يمنح النسق الاجتماعى تنظيمه وتبريره » 
مدرافعا عن القبيلة زائدا عن شرفها ونسبها: ومحرماتها » داحضا القبيلة 
الأخرى > ومن ثم فهو « فارسس الأيديولوجيا كصنوه « فارس الحرب » 
بل قد يصبح أكثر أهمية منه » ولذلك كانت 'العرب تولم ان نبغ فيها 
شاعر » لان نيوغ شاعر يعنى أن القبيلة قد أنجبت من ينتج وعيها 
بالأشياء ؛ فى ضرب من الانتاج الفكرى الذى اختلط فيه العلم 
بالايديولوجيا برؤية العالم . 


لقد كان 'الشعر للعرب العلم الذى لا علم بعده.» وهو ما يقسر 
ذلك الافراط فى الوصف المكانى من ذكر للأماكن والغلو فى تفاصيل 
الحياة » وتتبع المعارك والانساب » وهو أيضا ما يفسر أن بامكاننا ان' 
نقيم من هذا الشعر « مرآة  »‏ حقى لو كانت مشذرة » فبامكائنا أن 
نلم شستاتها ‏ لحيْاة العرب آنذاك » ومعتقداتهم » وطرائق عيشهم ©» 
وسلوكهم » ورؤلاهم للأثيياء » بحيث يبدو النص الشعرئ العريى نصا 
جامعا لكل اشكال 'الوعى والحيوات والادراك . 


بيد أن القول متجتد وهذه العلاقة يبدو تبسيطا مخلا » والاحرى 
أن 'الانسجام وجه من وجوه علاقة الشاعر بالمتحد الاجتماعى الذى يحيا 
فى أهابه » وبوسعنا أن نرئ تجليات هذه العلاقة فى ثلاثة وجوه : 

 - ١‏ علاقة قناغم : حيث الشاعر جزء عضوى متدغم » يقبيلته» 
حامل لنسقها الفكزى » مدافع عنة: وذائد عن أمجادها ومفاخرها . . 
وفى هذا الاطار تندهنا اسمماء مثل لبيد وزالسمؤال بن عادياء والحارث 
بن حلزة وعمرو بن كلثوم ٠ ٠.‏ 

؟ ‏ علاقة تناقض : حيث الشاعر صطوك » ختارج على 
قبيلته وعلى النسق الفكرى والاجتماعى السائد ف الجزيرة العربية 

آلا 


: ومجتمعها » ومن ثم فهو د صعلوك »و « منيوذ » يكمن للسائرين 
والتجّار والقبائل فيغير عليهم” » ويسنتلب أآموالهم » ويحيا فى جماعة 
نديلة من 'الصعاليك والمنبوذين والفقراء »فى نمط من :العيش يقترب من 
مشاعية االمال والسلاح » يتميز يمسحة من التكامل الاخوى الطوبوى . 
وأشضهر وا الشعراء الفرسان 2 ة 'ابن الورد والشنفرى وتأبط 
شرا . 


؟ ‏ علاقة توسط بين التناغم والتناقض : حيث الشاعر يتراوح 
بين الاندماج فى القبيلة والخروج عليها اعرافا وقيما » فقد خرج عنترة 
على عبوديته » وتمرد امرقؤ القيس على أخلاق قومه »© ونبذ طرفة . 


وقد شحبت هذه العلاقات مع مجىء الاسلام : الذى كان تأسيسا 
لنسق نظرى مغاير للنسق السابق عليه ونفى له » وتصور المشهد 
علاقة جديدة» لها آلياتها المختلفة » اذ حاول شعراء القيائل نفى النسق 
الجديد عير هجاء مؤسسه »© وحين بدأت تتيلور قسمات الدوله الجديدة 
فى « يثرب » القائية على اساس الاسلام بدا شاعرها حسان بن ثابت 
عراكه الشيهير مع هجائى الرسول . وبرغم أن القران ينفى عن“الرسول 
صفة « الشاعرية » نفيا ميطنا بدلالات قدحية »2 ويرغم اقتران الشاعر 
فى القرآن بالكذب لأنه يقول ما لا يفعل > الا أن النبى كان يدرك اهمية 
الشعر فى النزال الاينيولوجى » فكان يحصن حسان على هجاء أعدائه 
قائلا:« أهجهم وروح القدس معك » وكان هذا الهجاء يصل الى مستوى 
لا يرضاه الاسلام » من ذكر للأنساب فقد أوصى النبى شاعره قائلا 
« اذهب الى أبى بكر يعلمك انساب القوم فان لكلماتك عليهم مالوقع 
السهام فى غلس الظلام © . 


لقد كان 'الصراع بين الاسلام والنسق النظرى والايديولوجى 
محتدما ومريرنا » مما يدل على أن ما ندعوه بالنسق الجاهلى لم يك هشا 
وسطحيا » والإحرى أنه كان نسقا قويا مكتملا » والا لسمل' على النسق 
الجديد ننيه ولقد انتقل نزال حسان مع شعراء « الجاهلية من مرحلة 
الى أخرى »4 واعنى أن هذا الصرباع حتى قبيل دخول مكة كان صراعا 
يقوم بين شعراء » آحدهم ينتمى « لدولة » وليدة والآخرون ينتمون الى 
قبائل » ذلك أن علاقة الشاعر بالسلطة ستدخل طورا جديدا ؛ اهم 
سماته ااستخذام آلة عنف الدولة » فبعد الاستيلاء على مكة اقوى قلاع 
رفض الدين الجديد ودولته » وعفا النبى عن اعدائه مطلقا اياهم. » واصر 
على قتل بعض الشعراء من هجائيه وقينتين كانتا تتغتيان بهذا الهجاء» 
وهكذا أطلق محمد سراح عتاة قريثى »© الذين حاصروه بالسلاح وقتل 
الشمراء . 


ا 


واذا كان أفلاطون قد طرد 'الشمعراء من. جمهوريته © إلا اذا كتيوا- 
ما يدعم الاخلاق ويحيذ البطولة اى الا اذا جولوا قصائدهم الى أسمنت» 
يحافظ علئ !عادة انتاج علاقات الانتاج على حد تميير التوسير فان عمر . 
ابن الخطاب قد هدد الخطيئة بقطع لسانه لهجائه للزير قان بن يدر » 
ذلك لان ااهجاء يعنى أنك تقول فى الرجل ما ليس فيه » وهو الآدر نفسه 
اذا كان الشعر نسبيا » ولذلك تغزل احدهم ى شجرة لان عمر تهاه 
غن الغزل بالتساء + ذلك لأن النسيب يعتن وَظ المعريات: * وان يُكول 
الشاعر فى الرجل ما ليس فيه أو يطأ المحرمات فهذا معتاه أنه يدمو 
نصيا !لى الخروج ب ولو كان مجانيا ‏ على المجتمع وسعلم قيمه . 


ومع دخول العمرب فى مجتمع أكثر تعقيذا 4 أدرك الخلفاء دور 
الشعر »© فن العرب الآول فيما يقال فى صياغة الرأى العام وتوجيهه » 
غتحول الشعراء الى متاحين » أى احترفوا المديح , وقننت المدحة » 
وأصيبح الشاعر أسير تناقض تصعب مجاوزته » فهو من جهة صار 
واحدا من بطانة الخاكم أى <زءا “من فئة اجتماعية تنمتع بوضع مالى 
وطبقى متميز وبوجاهة اجتماعية عانفية » ولهذا فان عمله يتحصدد فى 
صناعة' ايديوقوجيا اللسلطة »> وهو من جهة أخرى يحاول أن يكون تسعره 
خائصا تتشضعر ٠‏ وقد حفل المتن الشعرى تشعراء القرون اللاحقة 
فئقرن الوجرى الأول بهذا التناقض الصعب ويكفى ان يقرأ المرء فى شعر 
واحد من كبار الشعراء كأبى القواس ليرى هذا التناقض واضحا 
امج خلا > 
غيرانى قائل مااتتانى من ظتونى » مكذب للعيان 
آخسد نفسى بتاليف شىء واحد فى اللفظ شتى الممانى 
قائم فى الوهم » حتى اذا مما رمته رمت معمى المكان 
فكانى تابيع حسن شىء من أمامى ليس بالمسس-تبان )١(‏ 


. يرفضن الشاعر. ‏ هنا أن يكون ‏ مجرد « نظام » »> يمنح من . 
نسق جاهز لم يصفه » مبنيا ظنونه » مكذبا لما يتبدى للعين العجلة 
المتسرعة » أى يرفض الجاهز الايديولوجى الذى يقف لدى الظواهر » 
ويمضى خلف حدسه وهاجسه > مطارد! للمبهم #لعصى المراوغ ٠.‏ آخذا 
نفسه بتأليف شىء »© يبدو واخدا فى لفظه »© متعدد المعانى والسطوح 
الدلالية » واذا تذكرنا ان مثل هذا المفهوم يغاير سنة 'الشاعر السابق 
على ابى.نواس » هسذا الشاعر الذئ كان يحتفل بالواضح المنطقى » 
وينتصر للثابت المبذول السهل » اأصيح طبيعيا أن يرتبط الخمرة لدى 
النواس برفض اليدء بالاطلال ووصف الدوارس »© يسخّر أبو نواس من 
: شاغر الدمن قائلا : * : 


إلى 


قل ان يبكى على وسم هرس <١‏ وآأقفا ما حر لو كان جلسن37؟) 
لقد اسقبدل الشاعر الحمي, بالطلل » ووضع الخمرة فى موضبع 
سامق ٠‏ حتى أنه لتحكى قصة الامم » بل يدق معناها فتتأبى على 
الادرك : 
دق معنى الخير حتى هو » فى رجم الظنون 
كليجتنا كازلييبا" لكا" “ظجر امن ظتدرف: «الحسبون 
رجع الطرفف حسلرا عن خياالل الزرجؤن 
لم تقم فى الوهم الا كذبت عين اليقين 
فغيتى يدرك ما لا يتصرئ بالعي ون (ا! 
ان معنى الخمر لدى أبى نوااس مراوغ ومقكثر ومتعدد .؛ ولسنا هنا 
بازاء تقصيه » لكن ما نريد تأكيدة 'انها ترتبط لديه بالعزم وبالقدرة 
على 'الانارة » وصعوبة الادراك » وهى صفات توصف بها قوة الله . 


ومهما يكن 'الأمر فقد راى الشاعر فيها تجربة مغايرة عن سسبقه » 
بيد أن هذا. الشاعر مداح.فى نهاية الامر وهو عضو فى بناء اجتماعى 
وايديولوجى , ومن هنا نفهم ان ينهماه الخليفة عن صفها : 

اعر تتجيرة الاطلال والد من المفرا 

' فقد طال ما أزرى به نعتك الخمر!‎ ١ 
دعانى الى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعى أن اجور له آأمرا‎ 
نمسمع أمير المؤمنين وطاعه2 وان كنتقدجثمتنىمركباوعر!))‎ 
وقد يبدو موقف الخليفة غير مفهوم للبعض من الذين يرون أن‎ 
الشكل ف الشعر ثانوى » فثماذا ينحاز الخليفة الى بكاء الطلل‎ 
غمر أن خروج الشاعر على التتسليد‎ ٠ وائدمن ودرفض نعت الخمر‎ 
الشعرى العريى الذى يقضى بالبدء ببكاء الأطلال خروج على أيديولوجيا‎ 
هذا الشعر » ومن ثم » خروج على أيديولوجيا ااجتمع » وهو آمر‎ 
. جد واضح فدى أبى نواس ومسلم بن الوليد وبشار وغيرهم‎ 


ومهما يكن الامر فاننا آن نفصل فى هذا الأمر هنا > يكفى أن نشم 
الى أن تغير الؤظيفة التى كان الشاعر يضطلع بها من ناصح 
أخلاقى الى مداح قد انتج تناقضا جذريا فى نص الد.اعر » لم يحل 
الا فى لحظات تاريخية معينة © وذلك حين تماهى الشاعر المداح مع 
ممدوحه , وهو ما نجده فى حالة المتفبى مع سيف الدولة أو أبى تمام 
مع المعتصم كو آبى نواس مع الأمين ٠‏ كما ان هذا التغير د حرم 
النص الشعرى العربى من مزية تخلقه فلمتض الاجتماعى » لآنه حرمسه 


فنا 


من أن يعبر عن. الناسى ويصوغ أشواقهم ؟ ونتيجسة لهذا اشاح 
الناس بوجوههم عنه » وبدا عصر ازدواج الآبب بين شعر بلاظ وففون - 
قولية اخرى يخلقها الناس ويصوغون عبرها اشواقهم ولسن قيمهم 
وكحلامهم كالسيرة والف اكيلة ٠.٠‏ الخ ٠.‏ 


واذا كان أبى نواس قد سجن غير مرة فقد اعدم بشار وقطع 
لسان آخر من الشعراء العبيد بعد أن صور فى شعره مواقعته لاحدى 
الحرائر . كما صلب الحلاج وغيره » وهكذا كانت علاقة الشساعر 
بالسلطة علاقة قهر وتناحر . لكن هذه العلاقة لم تصل الى اوجهما 
الامع حركة شعر التفعيلة.: 


السلطة فى اتقخص الجديد 


2)» 


لم يواجه الشاعر العربى السلطة بامتداد التاريخ العربئ كما 
واجهها الشاعر الحديث »© فسمر التفعيلة مفذ بدايته مسكون بالسلطة » 
هى هاجسة وبؤرته » ومعيار حداثته الأول . لقد نشأت هذه الحركة 
فى سياق تاريخى محدد » فكانت شاهدة ؛ بمعنى انها كانت تجليا 
حيا من تجليات الجدل الاجتماعى فى هذا السياق . ومقّ الخلل النظر 
الى هذا الشعر بؤصفه مجرد انجاز تشكيلى فحسب »؛ فقد كان 
الخروج على الئنسق العروضى التقليدى كما حدده الخليل »© وتوظيف 
السطورة واللجوء الى الرموز والأتنمة » والغايرة فى خلق قصيدة 
الموقف 'الدرامى . كأن ذلك كله سسعيا لانتساج نص مغاير جديد ودلالة 
مغايرة وجديدة . ولست أظن أن علينا أن ندخل فى جدال عقيم 
حول أول قصيدة رائدة» واول شاعر رائد » لآن حركة شعر التفعيلة 
لم تك انجاز فرد وحيد والا فقدت أسباب وجودها ونمائها », وانما 
كانت تعبيرا عن شوق عميق للتغيير » تغير الشمعر والثقافة والواقع» 
وهو شوق مجساوز لآن يكون 'انجاز فرد متميز «عبقرى» »© والأحرى 
أنها كأنت ضرورة موضوعية © ومن ثم فهى تعبير 9 الحصركة 
اطواره فى المجتمع فى هذا الوقت مئذ بداية الخمسينيات تقريبا . غفى هذا 
السياق حدئت النكبة ف فلسطلين » مع بداية انتهاء ظاهرة الاستعمار 
المعلن فى شكل وجود قوات عسكرية » وتض خم دور الملؤسسة 
العسكرية »© وبدا. أن «الليبراثية» فى هذه المنطقة من أطراف .النظومة 
الراسمالية قد فقدت مبررات وجودها » اذ أسفر تاريخ 'الراسماليات 
المحلية عن بنية. هشة علاجزة عن العتجاردو اعد الإزويولات .من 
امداق قومية وأقتصادية وديمقراطية . 
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. وقد يبحث البعض ف. أسبباب فشل « المشروع النهضوى » / 
للبورجوازيات العربية عبر كتابات مثقفى- «النهضة)نه) , لكنبَا نرى 
أن هذا انفشل لا يمكن أن يرى آلا فى طبيعة الراسمائيات المحليبة 
فى الوطن العربى » وهى طبيعة ناتجة عن موقعها فى الخظلومة 
الراسمالية العافية . لقد كانت الراسمائيات الغربية تتطور وفقا خنطقها 
بوصفها راسمائية » تبغى المنافسة » والتراكمءومن ثم تبحث عن اسواق 
للتصدير » تصدير السلع ورعوس الأموال معا » وكم يك امام هذه 
الراسماليات الا أن توحد العالم عبز استعماره ٠‏ أما الراسماليات 
العربية فلا يمكنها أن تسير مسيرة شقيقاتها , فقد تم ارساء قواعد 
التبادل 6 وتم يعد أمامها سوى أن تخاق ١اجتمع‏ المحلى الاستهلاكى 
قائمة بالانضواء فى النظومة الراسمائية العالمية » دون إن تنجز 
ما آنجزته بعد أن استعمرت ودمرت قواها وبناها الذاتية 2» 
وعجزت عن خلق مشروعها التنموى » ومن ثم » الحضارى ؛ الخاص ٠‏ 

فى مثل هذا الوضع كيف تبدو ١‏ الثقافة » ؟ 
من المؤكد أن الاجابة على مثل هذا السؤال غير هينة » لانها 
.-تبغى أن تنجز تحديد بنية الثقافة وتحديد مسستوياتها وتنساتضات 
هذه 'المستويات » ثم تحديد وظيفة « الايديولوجيا فى التثسكيلة 
الاجتماعية العربية الحديثة » ودورها فى علاقات التبعية البنيوية . 
ولا يدعى هذا المقال أن عليه أن يجيب على هذه الأسئلة ؛ وحسده 
أن يطرح فرضية أولية يمكن اختبارها وتطويرها وتعميقها فى معالجات 
أاخرى . 
من الملاحظ أن الراسماليات العربية لم تخلق ثقافة واحدة 
متجانسة بل ثقافات عدة » ويمكن اختصار هذه الثقافات فى ثقافتين 
متضادتين هما الثقافة الدينية والثقافة المدنية . واذا كان من السهل 
٠‏ أن نرى 'الثقافة الدينية فى بنية وراحدة هى الثقافة الاسلامية فى 
| تفسيرها السنى برغم أن هذه الثقافة تعمج بالمتناقضات >4 فان من 
البسبيط المخل أن نرى فى الثقافة الثانية مجرد ثقافة مدنية تختوى 
على تناقضات ومحاور »© فالثقافة الليبرالية تتباين فى اسسها 
الايستمولوجية مع غيرها كالثقافة الراديكالية » كما أن تتفارق معها 
فى وجودها الانطولوجى بوصفها تعبيرا عن جماعة او فئة أو طبقة . 
كما أن هذه الثقافات مشوهة : بمعنى أنها تفتقر الى التجانس 
البنيوى » واعتفاد أطر مرجعية متباينة » مما يؤدى الى وجود تتلفيقات 
وتشوهات . ولو اعتبرنا رفاعة الطهطاوى مثلا راسا لثقافة بعينها » 
فسوف نتمكن امن رؤية هذه التشوهات »© ودراسة موقف. رفاعة من 
73و 


مظاهر الحضارة الغريية » ومحاولتها اليج لد ضرب من-التقاريب. التسرى 
بينها وبين الثقلفة الاسلامية دليل بين على هذة التقسوه الذى سوف 
يتعمق بعد ذلك ليتبدى ‏ واضحا - فى كتابات طه حسيين. وسللامة 
موسى أ.. 0 
وتتبدى سمة أخرى مهمة فى هذه الثقافات وهى افتقادذها الى 
القاأسيس بمعنى عجهمز هده الثقافات عن التقتامى 
: الراسى » وصيرورة كل منها الى دورة سرعان ما تنفلق » ثم تأتى. 
ثقامة أخرى لكى تستأنف «النشغفر من جديد بادئة من حيث بدات 
الثقافة السايقة عليها ء ولذلك لا يمكن أن يزى جابر بن يتان 
فى زكى نجيب محمود 4 أو ابن رشد وابن خَلقِون فى شبلى شميل مثلا. . 


ومن السهل أن نحل امش كل بأن نقول مع باخث عربى 
أن البنية الايستمولوجية للخطاب العربى المعاصر تشير الى اعتمادها على 
سلطات ابستمولوجية مرجعية متئاحرة » ومن هنا فهى تعبر عن الاختلاف 
بين هذه الاطر سواء كانت تراثية أو غربية ولا تعبر عن فئنات 
أو طيقاتمة) . ان الاطر 'المرجعية تشضارك دون شك فى بلورة 
قسمات الثقافة العربية » لكن هذه الاطرٌ دالة فى حد ذاتها : فلماذا 
لجا المثقف البورجوازى العربى الى ماركس دون فير أو فرويد » ولماذا 
لم يلجا البورجوازى السلفى الى ابن رشبد وابن خلدون نى حين انه 
تبنى «الأشعرى والغزالى وابن تيمية . فضلا عن أن من الصعب 
التسليم بأن السلفى العربى البورجوازى مجرد تعبير عن أطر مرجعية 
تحيا فى زمن غارب » بل أن الانتقال من التراث الى واقع مفساير 
يغير/ من هذه الأطر » والأحرى أن السلفية هى مجرد تكييف أيديولوجى 
لتراث كان استجابة لمتغيرات واقع مغاير » وى هنذا القكييف يكين 
الفارق بين محمد عبده ‏ مثلا ‏ وبين أبى حنيفة وبين محمد أبو زهنرة 


واين القيم ٠.‏ 


ان الفرار من وضع الثقافة فى المجتمع والتاريخ يقود الى الفرار 
من طرح اشكالية وظيفة الثقافة فى تكوين اجتماعى محدد » ومن هنبا 
يلوح لى إن السؤال عن مثل هذه الاشكاليات يجد اجابته اذا 
ااستعنا يمفهوم القتضطور ثري المتساوى للتقش كياة 
الاجتماعية والاقتصادية العربية » حينئذ يمكن ان نجد تفسيرا لتعدد 
الثتثانات وتعدد الأطر المرجعية » بل تلثير الوسسائط النلقلة لهذه الأطر > 
وتأثير المؤسسات الاجتماعية والديتية وللسياسية والدور التاريخن 
للمثتفا إلتقنى الذى كان غالبا متدغما:نى الفئة الاجتماعية المرتبطة 
بالسلطة '. ودون الاطالة أوجز فاطرح الفرضية 'القالية : 


2 


لقد كانت وظيفة الأيديولوجيا فى هذا الوضع التاريخى تتصرف 
الى تحقيق وظيفتين : أولاهما ضبط عمليسة التبعية البنيوية للمركز 
الرآسمالى © سواء أكان ذلك بتنبى 'يديولوجيا الاستعمار وثقافته + 
وتوهم أعادة انتاجها بنتقلها الى وضع معاير للوضع الذى نشسأت 
فيه , آم بالدعوة الى الانتقاء منها . وقد قام:.بهذا الدور مبتجون للثقافة 
هم بالتحصسديد دعاة اللييرالية الغربية » وثانيتهما تعميتلم 
آيديولوجيا السلطة الحاكمة » ووضعها فى ورة من الاستمرارية 
التاريخية »؛ وفرضها على بقية الطيقات الاجتماعية » وقد نيطت هذه 
الوظيفة بالثقافة السلفية يوجه عام : 


وقد نشأت حركة شعر التفعيلة فى هذا السياق الثقاق . 
محاولة أن تطرح الاسئلة التى غابت طويلا عن السباق الثقاقى العربى ٠‏ 
ومن هنا برزت الى الوجود الوظيفة الاجتماعية للشاعر 


الشاعر والنبى 


2)" 

'الشاعر لدى شعراء التفعيلة فى مصر نبى ٠.‏ وهو يختلف عن 

« الحكيم الاحيائى » الذى عركته الأيام فيجىء شعره 'اختزالا لتجربة 
عريضة »؛ فى بناء منطقى يحاكى منطق الطبيعة ووضوحها . ويربط 
صلاح عبد الصبور بين الشاعر والنبى والفيلسوف فى قران واحد » 
ذلك أن هؤلاء هم اقدر الناس على الرؤية الصحيحة للحياة البشرية ٠‏ 
والتوغل فى 'الذات ٠‏ ورؤية ما لا يراه الناسى العاديون الغارقون فى 
حياة يومية خشنة متسارعة الخطو ؛ حيث يص:ح البحث عن الرزق 
لتلبية حاجات الانسان هما أساسيا تشحب يجواره كل الهموم » 
ولذلك يسقمير عبد الصبور من النبى 'لعربى قوله الشهير ( انى ارى 
ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ؛ والله لو علمتم ما أعلم لض حكتم 
قليلا , ولبكيتم كثيرا » ولما تلذذتم بالنساء على الفرش » ولخرجتم 


الى الصعداات تجارون الى الله » والله لوددت أنى شجرة تعضد 2 
والله لوددت أنى شجرة تعضد )209 . 


واذا كان احد وجوه تميز النبى عن الناس ؛ انه يرى ما لا يرون » 
ويسمع ما لا يسمعون بسبب اتصاله بالقوى العليا المفارقة لنا فى 
الطبيعة. والكمون فاته يحزن لما يراه فى التامس من نقص أو عيب » 
فيحاول جهده التهى عن المتكر والآمر بالعروف . انه لا ينفض يده 
من هموم الناس ليفرق فى هموم ذاته الفردية الضيقة ؛ ذلك أن ذاقه 


الم 


مجساوزة لذاقها » , فالسامن لذن ناضح .تومه الاخلاتى مون يرن 
كنيرل كهرظيطس الذى أشقق :على: لليشر > .وعطف. على .'حوالهم ١‏ غما 
انقشيم الآسى عن وجهه يوما » وما خلت عيناه من. الدموع(8) .٠.وأهم‏ 
ما يميز الفنان الشاعر عن الآخبرين هو رغبته ذاتِه العارمة في عرض 
ذائها » عفىذاتها ؛ ومنثم تصبئح ذا تالشاعر مرآة تتر'ءىفيها صورالكون 
مغيرها وجليلها9ة) فتعكس كل شىء تراه دون تفريق . واذ؟ كان التبى 
يحزن لما يرى من مثالب فانه مثقل برغبته الصارمة فى. وجه.الحيساة 
لا فى:قفاها كبا يعير البم كاءو ومثقل بشهوة اصلاح العالم 
كما يقول شللى(١٠)‏ . ومن هنايرد عبد الصبور على ناقديه الذين 
وعنفوه يانه حزين. قائلا ان “النتك انين والفئران هم اكثر المخلوقات. 

استشغارا نلخطر , ولكن 'ألفئران حين تستشعر الخطر » تعدو لتلقى 
اير هربا من السغينة الغارقة . اما الفناتون فاتهم يظلون 
يقرعون الأج راس ويصرخون بملء الف » حتى ينة_ذوا السفينة 
أو يغرتوا معها(١١)‏ > ومادام الشاعر. على هذا القدر من الآأهيية 
لجماعته فان عليه أن يتجوز /النظر قْ الذات والاحتفال بهواطفها ٠‏ 
الى موقف يصوغ فيه رؤية عقلية ولذلك يق يقول عبد الصبور ( فالشاعر 
عندئذ فى حاجة الى التجول عن النظسر الداخلى ( . . . . ) الى النظر 
الخارجى فى الكون والحياة . والتجرية الشعرية عندئ جديرة بآلا تصبح 
تجرية شخصية عاشها الشناعر قحسب بحواسه ووجداته » بل هى 
تمتد التصبح تجرية عقلية أيضا! 4 تشتمل. على محاولة لاآتخغناذ 
موقف من "الكون والحياة )(5) . 


واذا كان بين النبى والشاعر والفيلسوف هذا التوافق »4 اى 
الاشتر؟ك فى امتلاك رؤية عقفية للكون والانسان والطبيعة فان التعارض 
قائم كذلك بينهم » ذلك أن النبى أو الفيلسوف هو فى النهاية معلم 
بسعنى من المعانى , ونه لذلك يتوسل بالعقل 'الى خلسق نسق فكرى عقلى 
وصارم »© لغته قياسية » على حين يخلق القاعر كونه بطرائق 
وسبيله سبيل الانفعال والوجدان * ومن هنا يتوجه خطايه الى 
القنوب . ان الغقنان يقول كلمته ويمشى » يتحمهث أحيانا بالامثل 
واحيانا بالصور وأحيانا بالتقرير الواضح » يستعمل كراته الشبلاث 
أوا الخمس بيد واحدة كالبهلوان » يجذب الاسماع بالموسيقى » 
ويجتذب الأبصار بالأقنعة » ويخبىء المرارة فى كس السل 09# .. 
: واذا.كان عبد الصبور يقرن #لشاعر .بالتبى والفيلسوف على هذا 
التحو فان أمل دنقل يرى أن جوهر الخلود هى 'قانيم الحق والخير 
والجمال » وجى نفسها أقانيم الشعر »© وماذايت هذه الأقانيم تتغير من 


ىم 


عصر الى عصر فان مفهوم الشعر هنا متغير تبعسا لتميرها . وفيما 
يرى أمل دنقل فان ثمة ثلاث دوائر يمكن أن ينطلق منها القشسعر 
هى دائرة الذات ثم دائرة المجتمع ثم دائرة الاننان وفي هذا الاطار 
فان مهمة ألفن « هى تغيير الواقع >" أو شرف الحلم بتغييره.))90) ٠‏ 

ومادام 'الشاعر يرى للشعر .هذه الدوائر الثلاث وتلك الاقانيم 
المحددة ة فان عمله ينصرف 'ألى شى: محدد هو الميل فى اتجاه التغير 
أو حتى الحَلمٍ.به » ومن هنا يرى دنقل ان الشماعر فى مصرّ يحينا 
ظروفا محددة لانه يسبح وسط جمهور يتجاوب معه » ومن ثم فان 
عليه أن يقيم علاقة تخلل للجمهور ؛ لا ليكتسب أنصارة'لنفسه فحسب 
وإنما ‏ أيضا للقضية التى يحملها ويعمل على صياغتها فى شمره(9) . 


ان 'الشاعر. فى منظور أمل حتقل هو قرين التبى والفينسوف » لان 

عليه أن يكون متبينا لقضية محددة . فضلا عن تبنيه لقيم. الحسق 
والخير والجمال لا فى وطنه فحسب بل فى العالم كله ». ولذلك تبدو 
صورة الشاعر لديه على هذا النمو . 

واحد من جنودك يا بسيدى 

قطعوا يوم مؤتة منى اليدين 

فاحتضنت لواعك بالمرفقين 

واحتسبت لوجهك مستشهدى(11) 


ومن الجلئ أن الشعر هنا دين أو عقيدة إن القاهر! بوين عرق 
الادمان » واذ يلجا النص "الى 'الاشمارة الى مؤتة فانه يفجر .فى. ذاكرتنا 
سيلا من المعانى المرتبطة بالشسهادة والفواء . . 


ولدى أحمد عيد المعطى حبجازى لا يختلف الامر كثيرا » وبرغم أنه 
لم يكتب كثيرا عن تجريته الشعرية كيا.-فعل زملاؤه عبد الصبور 
واودنيس والبياتى فان نصه الشعرى يشير الى الملامح العامة لهذا 
الفهم . ان حجازى يلح على مفهوم “الغنباء ولذلك..فان الشساعر 
مغن ( يبحث عن حلم برتديه ) وحين يجد المغنى مه »؛ فانه ينطلق 
فى الغناء داعيا أهله الى تبنى 'الحلم ء حينئذ يرى :الشاعر نفسه 
خلية من خلايا الشارع لانباتا. غرييا على الرصيف , لا هملمه 
الا المراقية )ا . 


عم 


حسام 

راء 

ياء 

)١هزرءاه:‎ 

ع2 
تكشف نصوص الشعر المصرى المعاصر عن وعى عميق بطبيعة 

ملاقة الشاعر: بالملطة » لا فى تجسدها عبر علاقته بالفرد الواحد 
الحاكم فحسب » ولكن من خلال جزئيات الحياة » أى من خلال 
انعكاس السلطة فى المستويات البنيوية المعقدة . ان السلطة فى هذا: 
القفعر ليست فحسب سلطة جهاز للضيط والرقابة ومن ثم سلطلة 
قهر سيامى فقط وانمسا هئ ممارسة للصراع فى أعقد مستوياته » ولذلك 
تتبدى فى الايديولوجية والسلوك البشرى وعلائق البشر © مما يعنى 
ان هراسة مثل هذه العلاقة تخرج عن طوقنا هنا . ويرغم اننا نرى 
السلطةانمكاسا معقدا لحركة الأبنية 'الاجتماعية : الاقتصاديقو السياسية 
والايديولوجية والنظرية الا أتنا ستقصر هذ المقال على درس 
علاقة اللثقف بسلطة الدولة » أى بالجهاز الذى يحقق الهيمنة 
الطبقية لطبقة أو تحالف طبقى ٠‏ 


فى الديؤان الآول لصلاح عبد الصبور « الناس فى بلادى » يتبدى 
الوعى بالسلطة وانعكاسهنا منذ العنوان الذى يجمع فى قران والحد 
بين الجماعة « الناس » ولالواقع التاريخى والجغرلاافى : « بلادى © . 
ويهمنا هنا قصيدة عودة ذى "لوجه الكثيب : (18) 


هل عاد ذو الوهجه الكثيب 

نو المنظرة البكياء والانف المقوسى والمندوب 
هل عاد ذو الظفر الخضيب 

فو المشية التياهة والخيلاء تنقر فى الدروب . 
لحنا من 'الاذلال والكذب المرقشن والنعيب 
ومدينتى معقودة الزتنار 

عمياء ترقص فى الظللام 

ويصفر القواد والقراد والحاوى الطروب 
فى عرس ذى الوجه الكثيب 

من أين جسساء 

ويقول سادتنا الآماجد حين يزوون الجبين 


كه- 


من السسسيللكه ٠.‏ 
ل جه 1 
0 
يتمتمون على مسابحهم وهم يتلاغطون 
هذا ابتلاء الله ؟ هذا من تدابير القتضاء 
من آين جا ؟ 
ويقول أصحابى وهم كالزعزع النكهاء قوة 
العزم يلمع فى عيونهم وتجرى فى عروقهم الفتوة 


لا :لم يدع أحمدا .. 
الا والقى دونه هذا !النسؤال 
من خالق الدنيا؟ 
. الملتحون تهللوا » وأجاب رائدهم بصوت مستفيض * 
الله خالقها ! وهذا لا يصمح به مؤال 
وعوى أبو الهول المخيف © وقلب الوجه الكثيب الى اليسار 
ورمى يجمع الملتحين الى الدمار 
والامردون تأملو! » وإجاب رائدهم بصوت مستفيض 
لا نستطيع ! بل نحن نعرف ! انه قِدم الطبيمة 
وعوى أبوا الهول اللخيف » وقلب الوجه الكثيب الى اليسار 
ورمى يجمع الامردين الى 'الدمار 
وتقدم الهجال وفلقواد والقر!إد والحاوى الطروب 
وتضعضعول/ ! قالوا : معافك !؛ أنت خالقها »© آجل 
أنت الزنان 
أتت المكان 
أنت الذى كان 
آنت الذى سيكون فى آتى الآوان 
وعوى أبو االهول المخيف وقلب الوجه الكثيب الى اليمين . 
وهى. قضيدة ذات. سمات: اليجورية واضحة .> بل هن أزر آردنا 
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الدقة تعتمد التمثيل الكتائى أساسا لها ٠:‏ 

والتمثيل الكقائى ينية من الأحداث التاريخية او الأفكار 
أو الاشخاص » تشير على نحو متزامن الى بنيمة أخرى » وهو 
ينهض عنى الاستقلال الظاهرى للأشياء والاأشيخاص »ء الانه يقوم على 
المعادلة » على حين يقوم التششبيه على المقارنة » ويقوم كل من 
الرمز والاستعارة على الاستبدال ولذلك يصفه كولردج بأنه محاكاة 
جوفاء يربط القؤهم كيفيا بظلال الاشنياء(15) . ويرى جابر عصنفور 
أن التمثيل ينطوى على فرار من المباشرة التى تصطدم بعوائق سياسية 
أو دينية أو اجتماعية » ولذلك. تبدو البنية السطحية لنتمثيل برغم 
جاذبيتها الظاهرة » وكأنها تلح على لفت الانتهباه الى بنيتها «.لتحتية 
المحددة : فلا تكتيل دلالة الأولى الا بوصفها دلييلا على الثانية » 
ولا يغدو الاول للينية . السطحيةٍ مفهوما 'الا باقترانه بالمعنى الثانى © 
الذى هو لازمه وأصل دلالقه(:؟) ‏ . 

وتقدم القصيدة انقسام المجتمع وتناحره , فثمة اءثقف حامل 
حلم التغيير وحارسه > وثمة من ناحية أخرى الديكتاتور الذى يتصف 
بضيق الأفق والتسلط والانفلاق » وهو برغم ذلك يظن نشسه 
الوحيد -القادر على النظر السديد 'الصحيح » بل يملؤه الاحسانس بأنه 
يديل « الآمة » ينطق باسمها ويواجه أعداءها . والقسيات 
الجسدية 'التى ترسمها القصيدة ( ذو الوجه الكثيب ذو الفطرة البكياء » 
والانف المقوس والندوب ) تشير الى شخصية تاريخية معروفة . واذا 
تابعنا القصيدة.حتى نهايتها » واستخدام الشاعر لاسطورة أبى الهول 
الذى أقعى على باب المدينة » ورمى بالدميع عدا من ينافقونه الى الموت» 
عرفنا أن هذه الشسخصية النصية تشضشير الى شخصية تاريخية 
. محددة . منهت 'العوائق السياسية من تسدميتها » هذه الشخصية هى 
شخصية_جمال عبد الناصر .وتكاد أحداتث 1156 المعروفة بأزية 
مارس » التى خرج على أثرها من « مجلس قيادة الثورة » محمد نجيب 
وخالد محيى الدين © لاختلافهما مع التوجه المضناد للديمقراطية الذى 
كان يقوده جمال-عبيد الناصر أن تتحول الى رموز سانجهة 
اليجوريات ) فى القصيدة » فثمة اليمين الدينى الذى يجيب الله 
خاقها واليسار الشيوعى الذى يجيب ( قدم الطبيعة ) ثم المنافقون .ن 
الجا 0 الذين يتملقون الديكتاتور . وجلى ان اليمين الدينى 

24 ارة 9 الاخوان المسلمين . . أما اليسار فهى اششارة 
الى ا عيين 

. ولقذ تطور وعى عبد الصبور بعلاقة الشاعر بالسلطة » ففضلا 

عن يروزها بشكل. محورى فى مسرحه: الشعرى تتمحور احدى قصائده 
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حول هذه العلاقة 2 ٠لا‏ وهى. مرثيته للشاعر: للاسيجاتلمؤركا الذى ' 
يتبنى الحرية الاجتماعية والسياسية »2 وقد قظه الفاشيسته فى الحرب 

التى اندلع أوارها فى أسياتيا بينهم وبين بقية القصنائل. السياسية : 
الليسالية والاشتراكية, والشيوعية » وانتهى بفوز الفقئسية. وسسيطرة 
فرانكو . واذا كانت مرئية لوركا نشير الى وعى عبد انصبور بالطبيعة 
الصدامية لعلاقة الشاعر بالسلطة فان قصيدة « ذلك المساء » تطرح 
الأمر بصورة أعمق . يبدو شاعر. القصيدة.معتز! بنفسه فهو يتسدم 
ننسه قائلا(١؟)‏ . 1 3 


وصنعتى يا سادتى مغنى 

مغانق كيثارتى 

فؤادى المطعون بالسهام الخيسة 

صنندوق سرى 

خزنة المتاع روضتى وقبرى 

وهو يعيل فى بلاط ملك مع ثلاثة من الصحاب هم مهرج البلاط 
والمؤرخ الرسمى والعراف »© وهم تقريبا عدا الآخير يظهرون فى آخر 
مسسزحياته « بعد أن يموت الملك » . و 

وموقفى يا سادتى فى آخر الممر 

أربعة نحن من الصحاب 2 . 

مهرج اتقبلاط والمؤرخ الرسمى والعراف والمغنى 

وكلنا بدون أسماء ولا سيوف 

وكلنا مؤجر بالقطعة 

ونستعم ثوينا المذهب الأطراف 

من خزنة السلطان ‏ ' 

وبيننا صداقة عميقة كالفجوة 


هؤلاء الأربعة يعملون مما فى خدمة السلطان » ؛ى فى خدية ملك 
شرقى ؛ وهم حسب الترتيب المهرج والمؤرخ الرسمى والعراف والشاعرء 
وعملهم يتمثل فى خدمة الملك وامتاعه + ولذلك فهم بلا اسماء لأنهم فارقو! 
معاليتهم الانسانية © وبلا سيوف لأنهم مقيدو القصر . وبرغم أن موقف 
الشاعر فى آخر المر ء الا آنه الوحيد الذى يخرج عليهم . وهكذا يحيا 
المغنى فى هذا البلاط واحدا بهن الملتحقين بغدمة صاحبه » يؤجر نه ىق 
تبرير:تصرفات الساطان وف الدعوة له وفى التسرية عنه بالغناء » لكنه 
فى الاعماق يود 0 على نفسه وموقفه »> وذلك لانة يمل إن الشلطان 
الذى يطلب من أن يعنى بطولته وفروسيته علر من الشجاعة واعجز عن 
الخوض فى 0 القتال الباهظ ٠.‏ 


يذ 


يا.ايها اللغنى غننا 


مسمل المينين فى حضرظا 

ويذكر انقتصارنا 1 
( أذا تحين ساعة موعدك ».تغيم فى اشرلطها 
لم تنخلع عن غيمها الا فنا 

الساعة التى تصير فيها خوذة الشسيطانٌ 
كاسا لخمر سيد الفرسان ) 


ان المغنى يعرف أن شسعره بديل للحرب امقتقدة التى تنزع الحق 
الضائع من برائن « عصبة الشيطان » » ولذلك يتجلى التناقض بين 
المغنى وبين البلاط بس لطانه وبطانته فى تناقض آخر داخلى © قيضبح 
الشاعر شخصين شخصا هو جزء من نية السلطة الفاسدة » يكيف 
نفسه فى آخسر الممر مع العرزاف والمهرج والمؤزخ الرسمى وشخصا يلجأ 
الى ذاته ., ليعاقر حزنه وتذكاراته » وليتحسس الجثث التى تمثل مراحل 
عمره المخطفة , وهو لذلك يلجا .الى السخرية من هؤلاء الفرسنان 
العجرة : 

حدثتهونى عن سنابك مجنحه 

تفتق الشرار فى اهلة المآذن 

عن عصبة من السيوف لا تغل' 

قد اغمدت فى الصخر لا تسل 

الا اذا قراتم اسماءكم 

يا عصبة الأماجد » الأشساوس » الأحامد الاحاشى ' 

وهنا تبرز المحاكاة الساخرة 

لله ما امظم وما ارقكم وما 

انيلكم وما اشجعكم وما ! 

اخبركم بالخيل والطعان والضراب والكمائن 

والفتح والتعمير والتدمير والتحبيمر. وللتسطير 

والتفكر والتخريب والتجريب والتدريب والأنحان 

وثلاوزان والاثوان واليناء والغناء والنساء 

وافشراء والكراء والمقوم والغنون واللغات 

والسسيات : 

أنقم هدية السماء للتراب الآدمئن 


هد 


وشسارة على اقتدار لد كن يخفق امقالا من للفانين. 
فيس على بمستتكر 
أن يجمع العالم فى عشرين 


ومن 'الجلى أن سسخرية النص لا ته تتف فحسب لدى المحاكاة اللبساخرة 
التى تتكىء على محاكاة ضصيغة « ما إفعل » لانها تتدعم بالسخرية الناتجة 
عن المبالغة التى تتحقق لسبيل عارم من الصفات المتتابعة » فتبرز المفارقة 
بين عجز السلطان وفرسانه ومايوص فون به من القدرات المجاوزة 
. لامكانات البشر . وتصل المفارقة الى ذروة فعاليتها حين يضمن النص 
بيت أبى تواسن الشهير ٠‏ 


ليس على الله بمستنكر | أن يجمع العالم فى واحد 


فيغير من الكلمة الآخيرة » ويكتبه فى سطرين بدلا من شطرتين » 
وتتحقق المفارقة 'الساخرة لا من هؤلاء االفرسان المعقدين فحسب , ولكن 
من المدحة العربية الكلاسيكية أيضنا . ْ 


وبرغم سخرية الشاعر من هؤلاء الفرسان فان مطارد بحزن قاس 
« لا يغنى ولا يستحدث » لعله نابع من وجوده فى وسسط يلفظه » لان 
سادته ( اكفان ) » ولعله ناتج عن انغماسه فى خيانة الشعر »2 الفعالية 
القى هى نتاج فرد متميز تميز النبى الذى يرى ما لا يرى الناس ويسمع 
ما لا يسمعون » ثم يعبر عن هذا النظر الثاقب فى رؤية تنفع الناسس . 


فى ذلك المساء 

كنت حزينا مرهقا فى ذلك الخساء 

لعلكم لا تعرفون الحزن يا سادتى الفرسان 
وان عرفتمهوه فهو ليس حزنى 

حزنى لا تطغقه الخمر ولا الجاه 

حزنى لا تطرده الصلاة " 


وما دام الشاعر مطارد! بمثل هذا الحزن »© الذى يختلف بداهة 
عن حزن رفاقه من فرسان البلاط العجزة فانه يعانى الوحدة © لأنه 


يهرب من حزنه بالانكفاء على النفس » ويعيدا عن عيون الآخرين 
يستخرج جثته التى دغنها فى قلبه * 

الجفة الأولى 

لطفل إجائع فقي 
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دفنتها منذ زمان موغل فى اقبعد والعتامة : 
بكيت حيقما دفنتها 

بكيت وانكسرت وانعصرت 

إبكيت وانتسخت 

كيحي حت أن ابكل عالثيار 

أو اذوب كالفمامة 


لقد مات الطفل فى الشاعر . وسكنته حثقه فى قلبه وفقد الشاعر 
نقاء الطفولة ونزقها وتفتحها وبراعتها من الخوف والنفاق والزلفى » 
ومن ثم © كان طبيعيا أن يدمن دفن أفضل ما فيه » فاذ! كان قد يدا" 
حلي جر انا للصيسته اضرا اللو ان 
المهرج والكهل الحكيم » ذلك أن المهرج فيه كان ذا خلقة عجيبة؛ 
عا حيكا نكر وهلي لكا ضعي :لس جار وجهة دن مزل 
من السخرية والازدراء المؤذيين » وكان سخرية المهرج اشضارة الى 
النقص »> ودليل على الشوائب والمثالب »© أما 'الحكيم فقد قتل . 


وانت يا جامدة الاحراق كالنجوم 

يسيل «ن أاشداقك الكلام أبيضا ومملحا 

كالزيد المسموم 

آنت ألم ادفنك آأمس 

( كانت لكهل اشيب حكيم 

ومات اذ ساموه أن يغترف الدكمة بالمقلوب 

اذ انها تدحرجت من ساقه لبطنه فراسه كالخوف كالعطن ) 

وما دام الشماعر قد خان دوره © فتحول من منتج للوعى الى 
مشارك فى تزييف الحياة والحقيقة فان تمزقه يصل الى ذروته » حين 
. نشى به أنغامه ©» اذ ذنك يكتشف الآخرون من زملائه أنه قد بدأ يتململ 
من وضعه بوصفه مغنيا يؤجر فنه . ومن الطبيعى أن ينتهى به ذلك 


الى أن يطرد من البلاط ليعانى الجوع .والمهانة : 
وقلتم : يا أيها المغنى غننا 


مسمل العينين فى حضرتنا 
لحنا يثر زهونا 
وبذكر انتصارنا 


( اذا تحين ساعة موعودة » تغيم فى اشراطها 
لم تأخلع عن غيمتها الا لنا 
الساعة التى تصير فيها خوذة الشيطان 
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كاسا الخمر سيد الفرسان ) 
غفيت كان فى قرار اللحن 7 
ما لم جد كتمانه من وحشة وحزن 
ونام منكم سيد , لعله ساقى الحرس 
( لانه .يمشى وكفام الى الأمام ) 
وشدنى من آذنى بهمسه المبحوح 
أكتم عنك آم أبوح 
أكتم عنك ام أبوح 
وارتعدت موتاى فى نإخلى المكسور يا سادتى الأمجاد 
وانشدك من ساقى الى حفجرتى عظامى المدبية 
وحلق الخوف على فضاء ما ترى عيونى المنسكبة 
وردما سآلته الأده اتكا ومال فوق بعضه »2 وزاد 
( وشت بك الأنغام أيها الغلام ) 
( سنى تقارب الخمسين » ربما يكون هذا اللفظ شارة الوداد ) ر 
« فى صوتك الخفئ رنة منشرخة 
مشبوهة القصد » غريبة المرام 
كان شكا ساخرا كالحثة المنتفظة 
يطفو. ويهوى فى مدى لهاتك المسلخة 
تنعدنكن 
بعد ققيل من زمان 
طردت من بلاط القصر يا سادتى الفرسان 
صرت ابن سبيل » جائعا مهان 


ويكشف هنذا المقتطف عن تصرف الشاعر يما أصبح يجيده من 
تقنيات القول بعد تجربته الطويلة فى ممارسة الكتابة » فهو يستخدم 
القوسين ليضع بينهما تعليقاته ؛ وبخاصة الساخرة : كما نرى حين 
يفسر ظنه أن الذى يحدئه ساقى الحرس »© بأن يضع الكناية الساخرة 
( لأنه يمشى وكنفاه 'الى الأمام' ) بين قوسين » وكما نرى فى جملة ( سنى 
تقارب الخمبسين »© ريما يكون هذا اللفظ شارة الوداد ) معتمدا على 
المفارقة الكامنة فى أنه فى سن الكيولة ثم يدعى بالغلام » فيفسره ل 
ساخرا: ‏ بأنه قد يتطوى على ضرب من 'الوداد ٠‏ 

ويرغم أن الشاعر قد التحق بخدمة البلاط » ورضى بتمزقه وحزنه» 
غانه لم. يتجرد من قدراته كغيره فقد عاشى فى البلاط » وخبر فرسانه 
'وصاحبه السلطان »© وعرف انهم ١‏ أككقان ) ء. وان ما يتيهون به من 
شجاعة واقدام هم محض كذب وخداع . وقد تحقق ظنه اذ فر الفرسان 
حين أتت خيول عصبة الشيطان - هل هى اسرائيل - وقد تركوا ‏ 


له 


للاعداء ‏ كل شىء 2 


حى لنت خول عصبة الشسيطق 


الذا بكم نمضون كالنملية اللجنحة 
2 قلوبكم مسافحه 


ومن الضرورى الاشارة الى بناء هذه القصيدة » الذى مكن 
الشساعر من" 5 هذه الدلالة المتشعية . وهو بناء يقوم على 
التشذير » بمعنى أن الشاعر يحول القصيدة الى شذفرات تبدو للنظرة 
المجلى متباعدة لا رابط بينها » لكنها على مستوى أعمق تتراكم لتكون 
بناء تركيبيا . وى هذه 'القصيدة يبدا الشاعر من لحظة زمنية محددة فى 
السياق الزمنى للقصيدة هى لحظة ( ذلك المساء ) 'الذى لم يستطع فيه 
الشاعر 'أخفاء وحشته وحزنه » فوشت به أنغامه » ثم يتحركت حركة 
مرنة تتراوح بين هذه اللحظة وما قبلها من لحظات . وقند توسل 
الشاعر عددذا من التقنيات »© منها أولا الاعتماد على الذاكرة التى تمكنه 
من التكوض بالمتلقتى الى الخلف > ومنها ثانيا الحركة نحو الداخل 
ليفوض فى اعماقه » ثم الى الخارج ليرصد ما يجرى امام عينيه 4. ومنها 
ثالثا لالاستطرادات والعناوين الداخلية » ولدينا منها فضلا عن عنوان 
القصيدة الرئيسى : استطراد أعتذر عنه , ثم ©» استطراد آجِْر قد يكون 
نافعنا » ثم » رسائل من الماضى ؛ ومنها رابعا : استغلال الامكانات 
الطباعية ووسائل التوضيخ والتقسيم كالاقواس والفاصلات داخل 
المقطع الواحد » والتعليق المطبوع بلون اسود . فهو مثلا ‏ يأتى 
ببيتين لابى العلاء المعرى على النحو التالى : 


اأرى عينى ما لم تبصرام كلانا عالم بالترهات 
فكتبها بالبنط العادىء » ثم يعلق بين علامتى تنصيص ببنط أسود 


« أصدق تيت قالته العرب » والبيت 'الثانى يكتبه بالبنط العادى : 


واعجب منى كيف اخدع عامد1 مع أتنى من اعلم الناس بالناس 
ثم يعلق بين علامتى تنصيص يبنط أسود « أصدق نصف بيت 


قالته العرب » 3 


وهكذا تمكن الشاعر من خلق تكوين معقد » لكى يتمكن من اقتناص 
الدلالات المعقدة والمتشابكة لعلاقة الشاغر بالسلطة فى بنية اجتماعية 
تاريخية محصددة . تشير معطياتها :الى أنها بنية غير منفصلة غن بنية 
مجتمعنا » ولذلك فان القصيدة برغم مراوغتها تشير الى شىء خارجها. 
ويمكن من خلال معرفة تاريخ صكور الديوان ( تأملات فى زمن جريح ) 


5 


أن نعرف أنها تلقى بأضوائها على فترة تاريخية من تاريخنا الحديث . 

وفى قصيدة الحلم والاغنية!؟) يرثى عبد الصيور جمال .عبدالناصص» 
فريط بين انزعيم وبين مصر ( مصر تعيش أنت اذن تعيش ) وبينه وبين 
« القورة اللكبيرى » وبينه وبين النيل ١‏ وكان موسم نيلها ) وبيته وبين 
ايزيس التى جمعت أشلاء أوزيرس ( كانت على مجرى الزمان تمزقتت 
قطعا / فقطفت على مسر النيل تجمع مزقة فى اثر مزقه ) . وهى 
قصيدة تتيح لنا ان قارناهها بقصيدة ( عودة ذى الوجه الكثيب ) أن 
نتالمس تحولات شاعر كبير » ويحق لنا آنذاك آن نتساءل : هل تفيرت 
الرؤية حقا ؟ ام تراجع أتشاعر عن دور النبى 1 واذا قد حدث تراجع 
فما اسبايه ؟ 

كنا 

منذ الجيوان الأول لأحمد عبد المعطى حجازى » يتبدى بجلاء 
انحياز االشاعر الى المقهورين الذين يعانون الشظف والجوع والجهل 
والمرض » بيد أن هذا الوعى بحركة الواقع ومتطلباتة كان وعيارومانسياء 
يكاد أن يحصر القضية فى فضاء زمانى ومكانى محدد هو القرية : 

الكلية تنمو بالدمعة 

فليسحقنفى الألم اذا الكلمة عطشت 

كى اسقيها بدل الدمعة عشر دموع 

وليزرعها كل شقى مثلى عرف الجوع 

وعذابات الحب الخاسر 

ولتمتد جذور الكلمة نحو قرانا 

نحو قرانا ذات الدمع الوافر 

ومادام 'الشماعر يريط ربطا. يكاد يكون كارتباط العلة والمعلولب 
بين الريف والجوعى والمعذبين , فانه يكتب من أجل هؤلاء المعذبين فى 
الريف البعيد » بل يتوجه بالخطاب اليه » طالبا منه عبر لغة تبشيرية 
ان يطأ كلماته بعينه » حتى لا تموت على الورق » أو أن يسقط عليها 
قطرتين من عرقه © انقاذا لها . 

ولدت هنا كلماتنا 

ولدت هنا فى التبل با عود الذرة 

يا نجطة مسجونة فى خيطاماء 

يا ثرى آم آم يعد فيه لبن 

يا أيها اقطفل الذى مازال عند العاشرة 

لكن عينيه تجوقتا كثيرا فى الزمن 

يا أيها الانسان فى اثريف البعيد 

يا من تعاشر أنفسا بكماء لا تفطق 
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وتودها وكلعها يكل الاثسياد 

وكلاكما تحت السماء ونخلة وغراب 
وصدى نداء 

يا ايها الانسان فى الريف البعيد 

يا من تصم السمع عن كلماتنا 

أدعوك أن تمشى على كلماتنا بالعين لو صادفتها 
كيلا تموت على الورق 

أسقط عليها قطرتين من العرق 

كيلا توت 

فالصوت أن لم يلق اذنا ضاع فى صمت الآفق 
ومشى على. آثاره صوت الغراب5) 


ومنالواضح أننا هنا معخطاب شعرى ينتصرللرومانسية » معرفيا 
وجماليا » وهو ما تؤكده سملت هذا الخطاب من غلو فى الخط_ابية 
وؤضوح فى علاقات المفردات والتراكيب الندوية :4 واللجسوء الى 
المطلقات » فضلا عن إنطواء الخطظاب على تبشيرية جلية » تقود 
. معرفيا الى نظر مثالى دفين » فبرغم صخب الالفاظ وعلو نبرتها الا 
اننا مع رؤية.رومانسية » تغنى نبل اله لفقراء » وتفسر الواقع المضطرب 
المعقد على أمنية ماذجة هى الخير ثم الثر والريف / الدينة . 


واذا كانت القرية هى المكان الذى ينطوى على المجوعى والعاملين 

من أجل الحياة » غهى أيضا موضع القعل الانسانى الصادق والجمال 

- البكر والبراءة » ولذلك يقرن الشاعر نفسه بساكنيها » فتتماهى الآنا 
الشاعرة مع الجماعة : 


وفلاحون آحن هنا .. بلا اأرزض »© ولا ابناء 
نسي بجماعة فى الشمس 
يقصر ظلنا ويطول » يقصر ظلنا ويطول 
ونحن نسير » نبحث فى بلاد' الله عن بلد 
ونشرب شاينا فى باب مقهاه 
ونمضى والفثوس على كواهلنا من المهد ألى اللحد 
تكأثر جمعنا فى الشمس »© وامتلأت بنا الصحراء 
أقل الناس فلاحون اغراب 
بلا ارض ولا ابغناء)) .: 
ومن ثم تبدو المدينة نقيض الريف © أنهسا يلا قابه 4 ييقى الناس 
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بهسا سراعا , غير حافلين بأحد » وهم محض أشباح غارقة فى الزحام ٠‏ 
عاجزة عن رؤية ما يعانيه غيرها . 
ْ واقبلت سيارة مجنحه 

كانها صدر القدر 

تقل ناسا يض ككون فى صفاء 

أسنانهم بيضاء فى لون الضياء 

رؤوسهم مرقحصة 

وجوههم «دلوة مثل الزهرره) 


ان الشاعر القادم من الريف ؛ بلا مأوى وخيز » لا يرى من 
القاهرة الا أنها مدينة قاسسية قد فقدت قلبها مدينة المهدمين بأنفسهم,» 
وكاننا مع ظاهرة 'الابهام الشخصئ التى يقول بها البيعض من علماء 
الاجتماع » وكأن الشاعر حين يرفض الاضواء والسيارات وذبول الاييون 
يومىء الى المودة الى سحر الطبيغة وعلاقات التراسل بين النساسن 
وانفقسس. الحيوانات التى لا تنطق » ومن ثم فهو يبحث عن نظرائه : 


حبيبى من الريف جساء 
كما جئت يوما حبيبى جساء 


ويسيب وجله من المدينة » يرناها زحاما ليس به احد *؛ ومن ثم 
يتمنى لو أن أمه قد وشمته فى سساعده كيلا يتوه : 


يا ليت أمى وشمتنى فى أخضرار ساعدى 
كيلا اتوه 

كيلا اخون والدى 

كيلا يضيع وجهى الأول تحت وجهى الثانى 


وبرغم هذا التناقض الحاد 'الذى يخاقه نص حجازى الشعرى بين 
الريف والمدينة » حيث تبدو الأخيرة وحشا مذينا شرها يزدرد الحب 
والصداقة والآخوة فان شعور الشاعر بحاجة الوطن الى تغيير يجاوز 
هذا التناقض لا يمكن انكاره » فالوطن مهدد بالآخر الغريى الذى لا يردم 
ثروة الوطن 'ى سوقه فحسب , بل تقف حجر عثرة أمام وحدته ٠.‏ أن 
الوطن فى هذا 'لسياق هو الوطن الكيمر لا مجرد مصر فحد ب ومن 
الطريف أن تبدر 'القاهرة على قدر كبير من القبح والبشاعة . فى حبن 
تبدو المدن العربية الأخرى فى صورة معاكسة تماما » ذلك لان بغداد 
أو دمشق ليست المدينة العينية الشخصة وانما هى حلم التواصمل 
القومى . 
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ولكى يجاوز الوطن فقره وشظفه » ويغادر زمن فرقته وتبعثره + 


فلايد من بطل » نابع من هذاالشعب » بل من ريفه بخاصة :. وعبدالناصر 
هو ذلك البطل : 
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فلتكتبواا يا شعراء آننى هنا 
ازإاحصم الجموع 
أخوض بحرا أسمر المياه 
أخوض بحرا من جباه 
بحر الحياة ‏ ما أشد عمقه ‏ بحر الحيساه 
طوفانه يا شعراء سيد مهيب 
يمضى فتنحنى السدود 
ويفتح الضياء الف كوة عليه 
ويطلق البوق النحاسى النشيد 
ظتكتيوا يا شعراء اننى هنا 
اشاهد الزعيم يجمع العرب 
وتهتف الحرية .. العداقة .. السلام 
فظتمع الدموع فى مقاطع الكلام ٠‏ 
وتختفى وراءه الحوائط الحجسر 
حقى العمودان الرخاميان يضمران 
والشرفات تختفى 
وتمحى تعرجات الزخرف' 
ليظهر الانسان فوق قمة المكان 
ويفقح الكوى لصجبنا 
يا شعراء يا مؤرخى الزمان 
فلتكتبوا عن شاعر كان هنا 
فى عهد عبد الناصر العظيم(") ٠‏ 
لو كان فارس مغامر؟ » يلوح فى الخطر 
يأتى الينا » رافما فى قمة الردى قوائم الحصان 
يكر لا يفر » يقطف الروؤس كالزهر 
ويختفى عند انقشاع الموت فى سحب الدخان 
الما تغنيت به »6 لما تحرك اللسان 
وكيفى لى » وقد مضى بلا آثر 

لقنن 
و كان قديسا » حصافه القمر 
وسيفه يد القضاء والقدز 
يقى الينا فجاةة بلا أوان 


يفضي فق لسكا , 

لاننى وعبت شعرى البشر” 

انى اغنى للذى راسته 

يوم الأمقنى مثله يوم الخطر 

رايته الانسان اصفى ما يكون 

الصق ما يكون بالآرض وابواب البيوت واتشجر 
اكثرنا حزنا » أشدفا تفاؤلا » ابرنا بنة 
أحن من صاف الندى على الثمر 

وكان بادى اثونى ٠٠‏ وما يلين 


يا هول غضية الحزين0) 
إن اللطسل ليس محضن متسلير © يقطلف الرؤوص وينشى © 
وليس قديسا متعاليا على الناس » ك:ه انسان » واحد من الكل » 
( الصق ما يكون بالارض ) ولذلك ذهو الزعيم الذى سيمضى بالوطن الى 
الحرية والعدالة والسلام . وتبدو صورة الزعيم لدى حجازى 
صورة طوباوية وهذا ما يفسر لجوء الشاعر الى الخطاب التبشيرى 
عالى النيرة » والى المطلقات التى تكاد أن تكون تجريدية ( الجماهير 
التى تعانق السنى » وتشد شعر الشيس ) و ( بحر الجباه) . ان هذا 
البطل المخاص ليس اذن مجرد حاكم © أى قمة جهاز السلطة 
فى بلد يحاول ان يستقل عن هيمدة مركز الامبريالية » عن طريسق 
التصنيع النقيل : او أخذ الدولة بباممسية التخطيبط الاقتصلادى 
والملكية .. الخ : لكنه بطل من عالم آخر » ولذلك يبدو الاتحصاد 
الاشتراكى عار الوديد آنذاك جهاز مخصوضا 
هن حمتر البللة الفياسية : 
على أن نص حجازى الشعرى يددس بأن شيئا ما » خللا » 
أو تيت الخال يلال براض تق عع فح بن لكين لا 
هكذا يخاطب المغنى زعيمه وقائده : 
اخاف أن يكون حبى لك خوفا 


0 


عمز زنيس مجم إى يسسى سيب سين 
لان هذا اقشنعر يابى أن يمر تحت ظله الطويل0) . 
ان الشاعر هنا يلمس سريعا ما سوف يضع عليه يده بقسبوة 
بعد ذلك ©» ويرغم أنه بازاء قصيدة حب للزعيم » الا ان شكوكه تطل 
فى خفر واستحياء ‏ 


فاقسجن باب » ليس عنه من محيدا(ه؟) ٠‏ 
ان الشماعر اذن يحس بما يحفل به النقام الاجتماعى من 
تناتضات » فبجوار انجازات دولة الفقراء يوجد السجن . بل 7 
مجرد وجود اشاعة عن الشاعر » تض هه ثى مواجهة التساؤل . 
ولما تسلل فى الليل من أخبرونى 
باتهمو فى انتظسسارى 
وأنهمو شوهدوا حول دارى 
وقعت سجيناا؟) 
وهانذا هارب ومطارد 
آهيم بلا وجهسة 
تخبط فى العربات » المحلات 
منترق الطرقات » الحصوارى 
عد 
حبال التليفون » صوت الفيون » مرايا المصاعد 
احاول أن اتدير امرى 
أعد دفاعى 
اوخر هذا البلاء لساعة 


ويرغم وعى الشاعر االحدسى يما يعج به الواقع من تناقضسات 

نان هذا الوعى ينحل شعريا فى اثتينية ضدية هى الفقراء وعلى راسهم 
البطل المخلص واعداء الوطن . وبعد هزيية 1957 © ظل التص 
الشسعرى لحجازى قادرا على أن يلمح وراء الهزيمة'ما يجعله بدافعا 
عن سسلطة 'الدولة وعن سلطة الزعيم 4 وفى رثاثه لهبد الناصر يشمعر 
متلقئ شعره أن الشاعر واقع: فى أسر ايديولوجيا السلطة : 

ياتى غبدا فيفا 

روك او و 


ويحجطنا له جندا وحاشيه © . 

ويجعل من منازاتنا حصونه 

يتى: فدا فينا 

توح بسرنا الخاق > ويسلمنا ودائسًا الحفيئتم" 


على هذا التو ) ب يصيح الزعيم الميت اماما سيعود » لكى يخلص 

شلعيه من قهره © وينشر دينه ويجعل من أبناء الجوع والسغب 
جندا » ويسترد بهم الحق الضائع . 

هوذااتى 

فدعوم انتم يا مماليك المدينة 

اننا أولى به يوم الرحيل 

نبكيه حتى تنضب المقل الضنينة 

نبكيه حتى ترتوى الأرض التى -لابد سوف نهز نخلتها 
ونطعم من جناها(١)‏ 


وهكذا ما يزال المثقف القادم من الشريحة الفلاجين من شبرائح 
البورجوازية الصغيرة قادر' على أن يبرر حلمه » ويمنحه تماسكه 
الدااخلى » قيرى بطله مغارقا للمعطيات العينية » متعالياز على الشرنائط 
والعلائق القتى تحوطه . ومن ثم يقف الشاعر أمام كارثة موته متسائلا : 


هذا حصانك شارد فى الآفق يبكى | 
من سيهمزه الى القدس الشريف 
ومن الذى سيكفن الشسهداء. فى سينا ومن يكسو العظام 
ويثبت الأقدام اذ يتاخر النصر الأليم ونبتلى 
بمخاضه الدامى العنيف . 
ومن الذى تغفو عبون الخريميات على اسيمه 
أن العاد غدا الى ارض اللسلام 
ومن الذى سيؤمنا فى المسجد الأقصى | . 
ومن سيسير فى سجر الاغانى والسيوف 
ومن الذى سيطل من قصر الضيافة فى دمشق 
يحدث الدنيا ويتحقها ببستان الشآم 
ومن الذى سيقيم للفقراء مملكة وتبقى آلف عام 
ومن الذى سنعود تحت جناحه لبيوتنا ١‏ 
نحيا ونسمد بالحيباة) 
تشى هذه الأبيات بحرة الشاعر ازاء 'الخطب » فالاستفهام 
المتكرر يشير الى دلاثة محددة هى فقدان الشاعر للطريق » بعد ان مات 


الى 


الزعيم » الاب ( ومن الذى سنعود تجته جناحه لبيوتنا ) واللجوء الى 
مغردات مشبعة بالدلالة التاريضية والميتولوجية ( القهمى الشريف ) » 
تكفين الشهد » تثبيت الاقدام » استهدافا لخلق تواصل وجدانى 
مع مطلقيه ) . 


غلى أن هذا الحلم الطويرى سرعان ما يتضعضع أمام جلاء 
المعطيات » ووضوح حيرورة التجرية المرة . وكقنت قصيدة حجارى 
المتميزة ٠١‏ للعمر الجميل » تصفية لحسابه مع البطل الفرد » واذا كان 
شعر حجازى قبل هذا القصيدة ينتصر للفناء الرومانسى الورى 
فى بناء واآحدى الصوت فان هذه القصيدة هى بداية دخوله الى 
عائم التركيب والعتاملة وتعدد سطوح المعنفى ٠‏ 


.| فقد تبع المغنى زعيمه من أول الحلم , من أول الياس حتى نهايته» 
راحلا وراءه من مستحيل الى مستحيل » حالما بقرطبة الملتقى والعناق » 
بيد أن غرناطة قد سقطت » وسقط البطل دون احتراق وعاد الى قبرة 
الملكى » تاركا الكفنى ضائعا : 


فوداعا هنايا اميرى 

آن فى إن اعود لقيثارتى5) 

وأواصل متحمتى وعبورى 

تلك غرناطة تختفى 

ويلف الضباب مآثنها 

وتغطى الكياه سفائنها 

وتعود الى قبرك اللكى بها 

واعود الى قدرى ومصيرى 

من ترى يعقم الآن فى آى ارض آموت ؟ 

وفى أى أرض يكون نشسورى 

اننى ضائع قي التبلاد 

ضائع بين تاريخى اللستحيل 
وتاريخى الس تعاد 

خامل فى دمى. نكبتى 

حامل خطساى وسسقوطى 

هل ترى اتذكر ضسوقى القديم 

ا فيبعتنى آثله من تحت هذا الرماد 
أم أغيب كما غبت قت 
وتسقط غرناطة فى اللحيط 


1 


يكاذ الدُمن الشمعوئ لأمْل دنقل أن يتمحور حول السلطة فق كل 
تجلياتها: '.. وباستثناء هيوان « متتل 'القتمبر © » وهو فاتحدة انتأجه » 
تتجنسهد لنا الس لطة وانمكاساتها بمسسورة تكاد تحساصر التارعه: ٠‏ 
فى « مقتل القمر © نحن مع خطساب شسعرى روماتسى بالمعقي المخافد 
للصطلح + والحق أن أمل يعيد فى هذا الديوان اناج أستافيه الآثيرين 
محمود حسن اسماعيل وأحمد عبد المعطى حجازى 4 مع هيمنة لقثانى » 
تبدو جد واضحة ف المعجم وعلاقات اللفة وطبيعة الصورة » ومن 
ثم معاينة الأشياء ورؤيتها . وقد عثر أمل على هويته الغنية مع كيواقه 
البكاء بينيدى زرقاء اليمامة » بحيثشيصعب رؤية اصداء نصوص الآخرين 
للوهلة: الاولى. » ذلك أن ما ثقفه من حجازى وعيد الصبور والسياب 
قد انصهر مع خبراته وقراءانه المتتوعة فى نسيج شعرى يصعب حله الى 
جدائل . وقد تواقت العثور على صوته الخاص مع وعيه المفسارق 
للرومانسية فى رؤية تعى حركة الواقع وآلياته: . 
يقول فى قصيدة ( يوميلات كهل صغير السسن ) : 

أعرف ان الماام فى قلبى .. مات 

لكنى حين يكف المذياع ٠.٠‏ وتنغفلق الحجرات : ٠‏ 

انبيش ققبى » آخرج هذا الجسد الشضمعىي 

واسجيه فوق سرير الآلام 

أفتح فمه © أسقيه نبيذ الرغية 

غتعل شماعا ينبض فى الاطراف الباردة 1 

لكن تتفقت بثثلرته فى كفي 

لا سبقى نه ... سوى جمجمة وعظام(:؟) . 


هذا. الوعى بموت المالم فى قلب 'الشاعر هو وعى بالمصير . 
ذلك الذى يقوده الى الانزواء والانكباب على النفس بعد أن ينجاب 
ص خب النهار وتكف ادوات القمع الايديولوجى ( المذياع ) عن 
محاصرته , حيث يخرج قلبه » محاولا أن يعيد اليسه نيض الحياة 
والرغبة » لكن هون طائل » لقد ماتذ العالم فى قلب الشباعر يسبب 
قبح 'الواقع وتضعضعه . أى أننا مع ضرب من الاغتراب هو اغتراب 
المثقتف الراديكالى فى تشمكيلة !جتماعية تصادر حريته وتكفه عن ممارسة 
دوره » وتحاصر احلامه فى التحرر والتقدم وتوحيد /لوطن الممزق. 
وهو :اغتراي أصيل » لأنه نتساج آمال لم تتحقق واحلام أجهضت على 
صخرة معطيائته صلبة وجارمة . لد وصلت تجربة سلطة يوليو 1165 
الى نتطة حرجة مع منتصف المستيقيات تقريبا © اذ تمثر رت الخطنة 
التنوية وتضهم المجتمع الاستهلاكى »> وازداة حضور كن المال 


لل 


القزبى قبدا أن تجربة الاستقلال النسيبى عن المنظومة 'الراسمالية » 

التى توسلت بالقرار 'البيروقراطى الفوقى ومصادرة مبادرة الجماهير » 
والجهاز الامنى والإيديولوجى القوى »©. قد لحقها 'العقم . ولم تك هزيمة 
17 سوى إعلان سافر عن فشل هذا التوجه . ولكن كان ما حدث 
نى .1151 مجاوزا! للهزيمة وانما كان اشارة يالفة الوض دوج 
'لى فقدان الطريق والحيرة والتخبط من جانب »© والى استحالة مجاوزة 
وضعية التخلف والتبعية عبر شروط المركز :الامبريالى من جانب آخر. . 
واذا كان حجازى قد ظل ثبابتا على عهده فلم يتلمس دلائة الحدث 
الا بعد موت عبد القاصر » راذا كان عبد الصبور قد لجأ الى نوع 
فظ من تمزيق 'الذات فان إستجاية شعراء الستينيات وكتايها كانت 
مغايرة تماما . فتواقت شعر أمل دنقل.وعفيفى مطر مع تلك الرائحة 
لصنع الله ابراهيم وبحيرة المساء لابراهيم أصلان . 


ويكشف نص دنقل الشعرى عن وعى بجاد بما يجرى حنوله 
فى مصر والوطن العربى والعالم » ولذلك فلمس فى قصائده المبكرة هذا 
الريط الوثيق بين ١‏ النفط )» ونكوص <١‏ ألثورة العربية )» آو غياب ألوجه 
العربى لتموز على حد تعبيره وبين ظاهرة الحاكم الفرد : 
أحبيت فيك المحد والشمراء 
لكن الذى سرواله من عفكبوت الوهم 
يمشى فى موائنك اللليئة بالذنيباب” 
يسنقى القلوب عصارة الخدر المنمق 
والطواويس التى نزعت تقاويم الحوائط 
أوقفت ساعاتها 
وتجشأت بموائد السفراء ٠.٠‏ 
تنتظر اقنياشين التى يسخو بها السلطان 
فوق أكابر الأغوات منهم4) 


على هذا النحو يعى الشاعر آليات السلطة . الذى يتبدى فى 
ادراكه لصيرورة السلطان بائع الوهم . كما تكشف الابيات عن طبيعة 
نهم الشاعر لقضنية الامة » التى أحب فيها مجدهلا وشعراءها » حيث 
تبدو الآمة منهوما مثاليا يتكىء على المجد الغاتر »> ولذلك يبدو طبيهيا 
أن يخاطب 'الشاعر الأرض بوصفها امرأة , فقدت بكارتها » وهو جرم 
لا تغسله مياه التيْل والفرات معصا . ويرغم هذا الفهم القاصر 
للآمة فان الشاعر يلح على ربط السلطان بالوهم : ذلك أنه يسبعقى 
القلوب عضارة 'الحذر المنمق » مما يكشف "عن عداته للتاريخية » 
واعتماد مفهوم غير 'ثورى عن الأمة: وظريقها للتخرر والتقدم » ولذلك 


دنا 


فهو يحيط نفسه بالطواويس التى تتحشاً يموأئد السسفراء منتظرةٌ 
للنياشين . ويكشف لفظا « السلطان والأغوات » عن وعى 'النص بخواء 
بائع الوهم وصحية من النقاء الثورى . اذ يفجر هذان اللفظان فى ذاكره 
التارىء العريى عددا. من الدلالات التاريخية المرتبطة بالظلم والتعمود 
عن الحرب والعقم . ١‏ 


وسوف نتوقف قليلا بازااء قصيدة « أشسياء تحدث فى الليل » » لأنها 
اولا تضع المثقف الثورى فى مواجهة قوى االثبات والتخلف » ولائها 
ثانيا : تشير الى شخصية تاريخية فى ستينيات مصر هى شخصية صلاح 
حسين الذى قتله كبار ملاك الأراضى 'الزراعية فى المنوفية() . 


أشياء تحدث فى اللثيل 


رخاوة النعاس تغمر المسافرين فى قطار الليل 

..٠‏ وفى حقول قرية بعيده 

شق السكون ‏ فجاة - عواء ذئب 

وانعقد الحليب فى الضروع 

وانطئقت رصاصة - 

فكفت الأشسياء سا بعدها ب عن الوجيب .. 

هنيهة » ثم استعادت نبيضها الرتيب .٠.‏ 

وكانت الليكة ..٠‏ «تزال مقمرة ١‏ 

( كان النثشيد الوطنى يملا المذياع منهيا برامج المساء . 

وكانت الليئة ٠.٠.‏ لا تزال مقمرة 

والطرقات تلبس الجوارب السوداء 

وتغمر الخلال روح القاهرة ) 

والدم كان ساخنا يلوث القضبان 

هذا دم الشسممس آالتى ستشسرق . الشمس التى ستفرب 6 
الشمس التى تاكلها الديدان ؟ 

دم القتيل احمر اللون 

دم القتيل اخضر الشسعاع 

خيط عليه تنشر الدموع .. كى تجف فى أشعة الصبح 

( وكان مبنى الاتحاد صايتا . ٠‏ منطفىء الأضواء 

تسرى أليه من عبير « هيلتون » القريب .٠.‏ 


اغنية طروب ! ) 
وكان وجهه التبيل مصحفا عليه يقسم الجياع 
وكانت التراع 


1. 


00 


خارعة > كإن محرانا. يشق. الارضن.: 
كانت الفراع ٠.٠.‏ 0 
قسايزرة كنذرة القمسح 
اغشاهرةا كالضفة الاولى القى تنيت فى غم للرضيع ! 
( وكانت المطابع السوداء تلقى الصحف البيضاه 
وصاحبان ف ترام العنودة الككسول 
أيختضمان فى نانج اقكرة 
أوفى طرق الهرم الطويل ' 
تبقوكت سيافوتان . كادتا ف القيل أن تضطدها - السياب 
وفى الصباح والنشيد الوطنى يمل الأسماع 
كان فراش الحقل يبدا اقنشيج 
وكانت الأصوات فى القرى ... جنازية الايقاع 
ورحلة الموال فى الضلوع تغرر القلوع : 
« أدهم مقتول على كل المروج » 
٠‏ أدهم مقتول على الارض المشاع " 
وكان وجهه النبيقل مصحفا غٍ 
عليه يقسم الجياع 


نحن فى القصيدة مع حدث مندغم فى سياق الحياة السيال ؛ يصل 
الينا عبر « لوحة » تجمع المتناقضمات وقوائم بينها » فرخاوة النعاس التتى 
تفير المسافرين فى الليل تتجلوب مع عواء الذئب الذى هو نذير بها 
سيحدث . ويتراسدل عواء الذئب: مع الحليب الذى انعقد فى الضروع »' 
لآن الرصاصة ستنطلق »© واف!ا يحدث هذا يتوقف كل شىء عن الحركة 
هنيهة قصيرة ثم يعاود نبيضه . وهكذا يكتسب الحدث بعدا يطفى على 
الوقائعية » لأن وضعه بوصفه محضص حدث منوغم بسياق سيال تتراسل 
اشياؤه تراسلا كوئيا ء' طابعه ميئثولوجى يمنح الحتث قداسة تعلو به 
النثرية.وتقذف به الى نسياق صوف وتتلكد دلالة الحدث مع الكشف عن 
المفارقات التى ينطوى عليها السياق : فيعد أن يرسم النص الحدث 
مبرزا علاقاته ببقية نسيج 'الكون » يلجأ الى قدرة. الشسعر على السسيولة 
فى الزمان » بالكشف عن المارقة بين اغتيال مثقفب ثورى والنشسيد 
الوطنى “الذي يملا المذياع ».:والاضواء التى تنطفىء * والظلال التى تغمر 
روح القاهرة > وكأن: المفارقة تعم.الوطن كله »© فقتفارق القرية موضسسع 
الحدث عن القاهرة عاصسمة الوطن ومقر السلطة وآلة عنفها ان الدم 
الذى يلوث القضبان يغادر موضعه الضيق ودلالته الضيقة ليصبح دم 
الشمس التئ تاكلها “الديوان . ويحقق النص ذلك بالتكرار ( الشسمس 
التى ستشرق ‏ الشمسس القى ستغرب: , الثبمس التى لكلها الديدان ) 


م1 


ثم كسر القوقع ( دم القتيل أحمر اللوى / هم القتيل انفضير الماع ). . 
نم يعود النص مرة ثانية إلى المفازقة عن طريق التكرار ( كانت الخرزاع ) 
كه وس واي لمر ميدي ب وي 
وموفاء نت نيضاء  )‏ تنتهى القصيدة بالتراسل بين موجودات الكون» 
تلتراقن فا الحفل يتش »: والأصوات ف :القرق جنائزية الايقاع : 

ويتحول المثقف المقتول .الى بطل شعيى كصفوه أدهم » فيغظطى حضوره 
على كل حضون :وك يكور الكتنامر بيت الطلن فى سسطرين يغلا من 
نطبن واحد : 1 


وكان وجهه النبيل مصحفا 

عليه يقسم الجياع 
يرتفع المقتول الى ذرى ذات طابع مقهسس مفارق للزمنية » ليصبح 
عنصر! تكوينيا فى سياق المجموع البشرى . 


. واذا كانت قصيدة ( اشياء تحدث فى اللثيل )» تومىء الى التعارض 
بين ما يحدث فى الليل من اغتيال للثوريين وما يحدث ف النهار من جلبة 
ثورية » ومن ثم بين شعارات سلطة الدوثة وبين منحاها السياسى 
وانحيازها الطبقى » فان ثمة قصائد أخرى تؤكد هذا التعارض وتدعمه. 
لقد لجا أمل دنقل الى كثير من كيفيات القول الشعرى ايحدد رؤيته لما 
يجرى أمامه . فتجاورت الاأقنعة وتوظيف الآسطورة مع التضمين 
الشعرى والدينى فى نصوص تتنتصر لابراز :اليومى والوقائعى والتاريخى 
عبر المقارنة بين ماضى الأمة المجيد ووناتعها المتردى . 
ان الشاعر الذى يرى شعره طريقا لمعرفة العالم وتفييره يتراوج * 
بين لهجة النبى المتميز القادر على النيوءة وبين :النبى المهزوم المنقسم على 
نفسه . يكتب أمل دنقل بعد احداث 'يلول الاسود . 
قلت لكم مرارا 
أن الطوايير القى تمر 
فى استعراض عيد الفطر والجلاء 
( فتهتف النساء فى النوافذ انبهارا ) 
لا تصنع انتصارا() 
ان المدافع آلتى تصطف على الحدود فى الصحارى 
لا تطلق النيران الا حين تستدير كلوراء 
أن اارصاصة التى ندفع فيها .. ثمن الكسرة والدواء : 
لا تقتل الأآعداء 0 
'لكنها تقتكنا أذا رغفعنا صوتنا جهارا 
تقتقنا » وتقئل الصغارا! 
أناكنننا 


قلت لكم فى السنة البعيدة 
عن خطر الجندى 
عن قلبه الأعمى '؛ وعن همته العقيدة 
يحرس من يمنحه راتيه الشهرى. 


وزيه الرسمى 
لبرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء 
والقعقعة الشديدة 


لكنه ٠.‏ ان يحن الموت ٠٠.‏ 
فداء الوطن المقهور والعقيدة 
غر من الميدان 


وحاصر السلطان . 

واغتصب الكرسى .. 

واعائن « الثورة » فى المذياع والجريدة 
قلت لكم كثيرا ش 
ان كان لابد من هذه الذرية اللعينة 
فليسكنوا الخنادق الحصينة 


( متخذين من مخافر الحدود ٠.‏ درا ) 
لو دخل الواحد منهم هذه المدينة : 
يدخلها ٠.٠.‏ حسمرا © . 
يلقى سلاحه ... على ابوابها الامينة 
لآنه ٠.٠.٠‏ لا يستقيم مرح الطفل ٠٠‏ 

وحكمة الاب الرزينة 
مع المسدس المدلى من حزام الخصر 

فى السوق 

وفى مجائس الشورى 

النطنن اننا 


ققت لكم 
الكنكم 0 
لم تسمعوا هذا العبث 

غفاضت النيران على المخيمات 

وفاضت الجنث و , 

وفاضت الخوذات والمدرعات(:) 

وجلى أننا هنا مع صوت نبوى » يتحدث بلغة جازمة حادة » حيث 

نذكرنا قلت لكم بلهجة المسيح » فضلا عن أنهنا تخلق مسافة بين المرسل 
والممتقبل وبخاصة حين يبدا الخطاب.بان المؤكدة » وهو آمر طبيعى فى 


لحن 


هلنذا السياق » هنحن مع رسالة جازمة مديبة » لا تقبل التأويل » كأنه 
« ينكلم .4 عددا من امقولات اللفهؤمية عن طبيعة السلطة العسكرية فى 
يلدان -العالمَ المتخلف-.. 7 : 


ان القبى اللهزوم المغترب «الذى مات العالم فى مكبه > هو النبى 
ننفسه الذى يعانى وطأة هزيمة 1151 > وديكتاتوتيه'« الذرية اللعينة » 
التى إغتصيبت الس _لطان وأعلنت « الثورة » فى المذياع والجريدة ومو 
النبى الذنى سيتحول مع السبعينيات والتفريط نى تراب الوطن واستقلاله 
الى محرض : 


ولو وقفت ضد سيفك كل الشميوخ 
والرجال التى ملاتها الشروح 

هؤلاء الذين يحيون طعم الثريد 

وامتطاء العبيد 

هؤلاء الثين تركت عمائمهم فوق اعينهم 
وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشمخ 
00 تصالئح 1 

فليس سوى أن تريد 

أنت فارس هذا الزمان الوحيد 

وسواك 57 المسوخ(9) 


وهكذا نرى آن استمادة الشاعر العربى الحديث لوظيفته 
الاجتماعية بوصفه حاملا لتوعى » قد مكنقه من أن يكون شسعره سهادة 
: على ما يجرى فى الواقع . ولقد ابرزت وقفتنا مع ثلاثة من شسسعراء 
التفعيئة فى مصر تباين وعى كل منهم وخصوصيته بعلاقته بالاولة 
وسلطتها وبخاصة فى بعدها السياسى ٠‏ بدا 'ولهم رافضا للمنحى المضاد 
للديمقراط:ة فى سلطة يوليو » وتحول عن هذا ألوعى بعد ديوانه الأول» 
وبرغم هذا التحول تكشف شقوق نصه عن احتفال معذب بالقضية » 
حيث ظلت موضوعه الأثم فى مسرحه الشعرى » بينما بدا حجارزى حاديا 
للبط [الفرد الذى سيقيم دولة الفقراء الطوبوية , وخلل عادزا لفترة 
طويئة عن رؤية تناقضات السلطة وآليات تحولها حتى مات البطل الفرد» 
دون أن يقود شسعبه الى ما وعد به » واذ يذهب « الملك » على حد تعبير 
الشاعر .الى قدره الملكن » يؤوب الشناعر الى نفس ه وقيثارته محاولا 
استعادة وجهه وصوته © ومن يتم بتحول غناء الثورة. فى الدواوين 


لادلا 


المبكرة للى « بكاء » لها فى ا مرثية تلعمر للجميل » و ١‏ كاثنات مملكة 
اليل » .آم آخرهم آمل دنقل فقد ظل ويخاصة بعد ديوان اتبكاء بين 
يدى زرقاء اليمامة وفيا دور الشاعر النبى الجائم بتغير اقواقع حتى لو 
جاء بناء القصيدة واحديا » مغلقا » عاجرا عن التعدد الدلائى ٠‏ 


هوامتشس : 


» تحقيق أحمد عبد المجيد الفزالى‎ 2 1١8 هيوان الحسن بن هاتىء » صفحة‎ )1١( 
٠. بوت‎ ٠ دار الكثاب العربى‎ 

0) نفسه ا صفعة 90 ومن اليد الرجوع فلي متكل جاب مصفور « الشضاعر 
الحكيم » . فصول . العدد الثاتنى المجلد السقدس . . 

0) نفسه صفحة 297 ٠‏ 

()) نفسه صفحة 1١١‏ . 


(5) راجع محمد عابد الجايرى فى : 
فحن واثتاراث » مقدية الطبعة الاولى » دار الطليمة . يروت . 
الخطاب العريى المعاضر » دار الطليعة . بروت سنة 19481 . 
. اتكوين العقل العربى > دار الطليمة . برهت سنة 1149 . 
(0 السابق . 
) صلاح عبد الصبور : حياتى فى الشعر » صفحة ٠‏ دار اقرأ . بروت . دون 
(4) ففسه . 
(0 نفسه صفحة 5م . 
)١.(‏ فسه صفعة ١١١‏ . 
)١١(‏ نفصه صفحة 75 . 
(؟١)‏ نفسه صفحة 49 . 
19) نفسه صفهة 1,4 ١‏ 
(1) فصول . العهد الرابع © المجلد الأول . ندوة الشعر العربى المعاصر . 
القاهرة و19 ن 
1 د وكلرن ‏ الفواكر كلدك لاتير يبقدية كناب اعد المكسن !له بز 
« الروانى والآرض » دار الخطارف ط ؟ ٠.‏ 
(1) أمل دنقق 1 الأعبال الكلمكة صغحة 765 ط مكتبة محبولى . القاهرة . دون 
(417) أحمد عبد المعطى حجازى . الأعمال الكاملة صفحة ؟81؟ > دار المودة بروت 
سفة +199 . ١‏ 


مل 


(14) اقرا القصيدة فى . هيوان « التكني فى بلادى » دار الشروق القاهرة . 

(ة!) راجع الصباحب الدراسة : صلاح عبد الصيبور.» رؤية العلم » رسالة 
ماجستم > آتزاب عين شممي . 

1.2 جاير عصفور : الخرايا ؟لتجاورة صفحة +78 , الهيثة الضفامة للكتاب 

سنة ٠014417‏ وترجمة المصطلع له . 2 

(1) صلاح عبد اقصبور : #بلات فى زمن جريح . دار الشروق ضفهعة ١‏ . 

(19) نفسه صفحة 11 . 1 

(؟؟) أحمد عبد المعطى حجازى » الاعمال الكاملة صفحة ١١1‏ وما بمدها . 

| (10) نفسه صفحة .58 . 

(10) نفسو صفحة 115 . 

(]) سه صفحة 19 . 

(0)) نفسه صفعة .14 . 

(10) نفسه صفعة 166 ٠‏ 

(19) نفسه صفحة ١م‏ . 

(.©) نفسه صنحة 6م . 

05 ققسة . 

710) قفسة . 

(6) نفسه صفحة 065 . أراجع ‏ أيضا . محمد بدوى : كالنات مملكة الليل فى 
أغصوق . العهد للثافى من المجفد الثالك . 

2 أمل دنقل الاعمال الكاملة صفحة 9 . 

(0؟) نفسه > اقرا القصيدة فى « الاعمال الكابلة ) صفحة ١١١‏ . 

(5]) نصه صفحة 11800 . * 

890) نفسه صفعة ه4! / 1856 . 


ك1 


١‏ - شسهريار 


« شخصيات السرحية » 


: اللك شهريار فى الاربعين ٠‏ عصبى سريع الغضب 


؟ ‏ سارازاد : امرأة جميلة الجسد تضع على وجهها قناعا من الذمب 


 “‏ مسرور 


. وتنتحل شخصية شهر زاد ٠‏ لعؤب .فاجرة. * 


: سياف الملك زنجى سفاح قوى فى للخمسين ٠‏ 


+ عفركوشش : مارد هائل . عشيق متارازاد وحاميها . 


( المنظر الأول ) 

( طرقات قوية على قرص من النحاس + يفتح الستار على 
قاعة كبيرة تملؤها الزخارف. والنقوش الأعبة بها أعمدة من 
المرمرز ٠‏ بلاظالحجرة منالرخام بعضه معسكر ٠‏ باب جانبى 
عليه ستارة حريرية رثة ٠‏ شباك مفتوح يبدو من وراكه 
البحر فى الحائط الخلفى الذى يرتكن عليه سرير فاخر من 
المعدن المطلى بماء الذعهب ٠‏ منضدة من الخشب الغامق 
المطعم بالصدف . تستقر بجوار السرير وعليها بقايا 
اكل وفواكه وزجاجاث خمر فارغة ++ سيف معلق على 
الحائط مع ملابس شهريار فى مقدمة السرح توجد فوهة بثر 
عليها بكرة ترفع اكاء ) ٠‏ 


شهريار : ( يستيقظ من النوم حين يؤذن ديك الصباح * ٠‏ يقوم بجذعه 


من الفراششى ‏ يتمطى ويتقاعب, .. يمد يهه الى 
الفاكهة. فياخذ عنقودا من العنب ويرفعه ثم يتثئاوله حبة 
حبة ٠‏ يسمع شخيرا فيضع يده على الفراش متحسسا فيجد 
شخصا تحت الغطاء ينام بجواره لا يظهر منه شىء 2 
فيثب من الفراش مفزوعا وهو بملايسه الداخلية ) 
الحقونى ٠٠‏ لص ٠٠‏ لص فخراشى ٠٠‏ حرامى فى حضنى 
( يتمنطق مالسيف ثم يجرده ) 


قم ٠+‏ قم يا ابن الفاءعلة ٠٠‏ تحرك أو أقد جسدك النجس 
سيدة تلبس سروالا وحزاما من الحرير وقميصا شفافا يبن 
جسمها لكنها تضع على وجهها قناعا من الذطب: * 
السيدة : مالك تصرخ مكذا كاللسوع ٠‏ 
شهريار : اللص ٠٠‏ شيخ النسر فى فراشى ( يشير لليها ) 
السيدة : ألا تعقل يا رجل ( تحاول أن تقترب منه لتهدثه ) 
شهريار : من أنت ٠‏ قولى ( يدنفعها بذبابة السيف بميدا ) 
السيدة : اهدا أولا ... 
شهريار : ما قد هدأت: ٠٠‏ قولى من أنت ٠٠‏ تكلمى 
السيدة : ( يسمع صوت موسيقى شهر زاد لكورساكوف ) 
أنا شهر زاد ٠‏ حبيبتك : 
شهريار : ( مستنكرا ) 
من ٠٠٠‏ ؟! , 
السيدة ‏ : ألم تسمع ٠٠‏ شهر زاد * ألم تكن تنتظرئى - تتلهف على 
زواجى 1 
شهريار : ولماذا تلبس شهر زاد قناعا . اكشفى وجهك 
السيدة : ليس الآن. 
شهريار : متى لذن ٠٠‏ 
السيدة : عندما تصير لى .. قلبا وقالبا وتصبح علاقاتنا طبيعية , 
زوج ونوجة ّ 
شهريار : لكنك لست شهر زاد ٠٠‏ أقسم على ذلك ٠‏ صوتك متغير 
السيدة : ( تخرج ورقة من جيبها ) ْ 
هذه بطاقتى الشخصية ٠٠‏ اقرأاها * 
شهريار : ( يقرا للورقة ) 
يا للغرلبية ٠٠‏ انها هى ٠‏ لكن كيف دخلت الى عنا هذا 
شىء خطير 
السيدة : وما وجه الخطر 
شهريار : تحدظين حجرتى وتندسين فى فراسى ٠٠‏ كنت تستطيعين غرس 
, خنجر فى صدرى 
المسيدة : ولماذا ٠٠‏ ؟ 
شهريار : لتستريحى من تهديدى ٠٠.‏ 
السيدة : ولكنى لم أفعل * 
شهريار : لابد من التحقيق معك ( يصفق ) مسرور 
مسروو : ( يدخل من باب جانبى يرتدى سروالا وحزاما عريضا من الجلد 


2000 


11 


عازى الصف الاعلى حيث يبدو جسده كالاينوس الامج ...6 
على_رأسه. عمامة وفىأذنه خلقة وحولي ساعدة اسورة من 
.+ الذعهب : ورقبته يتعلق بها سيف “عريض ) . 


شسهرؤاد * 9 فى غزع ) 


ما هذا الوحش ٠‏ 
شهريار. : لين كنت ليلة أمس 
مسرور : على ياب حجرتك يا مولاى ٠٠‏ لم أيرح ٠‏ 
شمهروار. : خمن آين دخلت هذه لارأة ( يشير للى شهر زلد ) 
مسرور : (مرتيكا) ش 
لاءلا *- لست أعرف ٠٠‏ ربما تكون جنية أو ساحرة -٠0‏ 
-أو :.مولاى: ( يمتشق السيفا )دعني الغترب رقيتها 
شهريار : لا تتعجل ٠“‏ القتل فى الضباح ٠٠‏ كالمتاد 


يليا 


: ( تدفع مسرورا فى صدره دفعة قوية ) 


خسثت أيها للسفاك 


: اذا لم تقولى كيف دخلت الى منا ٠٠‏ لو ترفمى القتناع 

: مولاى ٠+‏ سوف أرفع القناع رغما عنها, . 

: اليك أن تقل ٠-١‏ من يوفع نامي وفنا على فسوف بيحترق 
: اذن تصرف يا مسرور ولا تقف مكذا ٠‏ 

: حي 075700 


بشدة ) ها قد أحرت كتافها ٠9‏ 


: اتركونى يا أنذال ٠٠‏ الحقنى ياعفركوش يا قامر الجن 


والوحوثشس * 


: ( عندما يفرغ مسرور من تكتيف شهرزاد ) 


سوف اع لناية عثبرة قإن ثم تخزرينا كيف وخلت هنا 
فلتغرب عنقها ٠-‏ ولن ننتظر لا 5 


: ( برفع سيفه بعد أن يرغم شهرزاد على أن تجثو على ركبتيها ) 


السمع والطاعة يا مولاى 


١ (يعم)‎ : 


واحد - اثنين ‏ ثلاثة - أربعة - خمسبة ‏ استة ٠.٠٠٠٠‏ 
( يتباطا فى العد ) سبعة ٠٠٠‏ ثمانية ٠٠٠.تسعة ٠٠0.٠‏ 
٠‏ ٠عشرة‏ ( يشير بيده للى مسرور ) 1 

( عنحما يوشك. مسرور أن يهوى بالسيف :على رقية شضسهر 
زاد قسمع خرقعة: عظيمة وتمتلىء الغوفة بدخان كثيف © 


مسرور ” : ( ف فزع') 
وي د 1 1 يشي الى الى ) 
شهريار : دامية طبقت على رؤوسنا“يا مسرور >٠٠‏ 
شهرزاد : عتركوش 
صوت الكارد : شجيكى لبيكى ٠٠‏ عبد وملك ايديكى ٠٠‏ م اتطلبين 
شهرزاد : انقذنى من القتلة السفاحين ١‏ 
صوت امارد ٠:‏ فى خدمتك يا مولاتى ٠‏ ( يفك قيودهاً) 
شهريار : مولاته ٠٠‏ أنه معها ٠٠‏ اضربه يا مسرور * اقطع رقبته 
مسرور : ( مستهولا ) 
أستطيع قطع رقاب اليشر يا مولائي" ٠‏ أما هذا ٠٠0‏ فلا ٠0‏ 
لا أستطيع أن أصل الى ركبته ٠٠‏ أنه مارد 
الاود : ( يشخط ) 
ولد بيا مسرور ( يقع على الارض من الخضة ثم يقاوم ) 
مسرور : (يحنى رأسه ) 
شبيك لبيك ٠*٠‏ عبدك وملك ايحيك ( يرتجف ) 
المارد : أخرج من الغرقة حالا ٠٠٠‏ ( يهرول مسرور الى الخارج ) 
لا ٠‏ ليس هكذا ٠٠‏ فلتخرج على يديك ورجليك ) كالحمار 
( يسير مسرور على أربع ويخرج ) 
والآن هات سيفك هذا يا شهريار ٠٠١‏ ( بحسم ) مات 
شهريار :.( بقدم اليف الى عفركوششى فيأخذ ثم يسمع صوت تحطيم 
معدنى ) كلا .٠00‏ كلا ٠.0‏ 
اتحطم سيفى أيها المارد 
المسسارد : والقيه من النافذة ( يسمع صوت ارتطام السيف بالصخور ) 
والآن ٠‏ تعالى يا شهرزاد ٠٠‏ اقتربى منى ٠٠‏ الا استحق 
قبلة منك يا حبيبتى ( صوت قبلة ممطوطة ثم يختفى 
المارد ) ٠‏ 
شهرزاد : مع السلامة ٠٠٠‏ يا حبيبى 
شهريار : ( فى غضب ) , 
عاهمرة ٠٠٠‏ 
شهرزاد : غيران ٠٠٠‏ لابد أنك تحينى 


شهرزاد : ولكنى فاتنة ٠٠٠‏ أنظر ( تدير ريكوردر فتسمعم موسيقى 


( ترقص شهر زاد وقترعش ومنطها على “اللنغمات .. وشهريار 
واقف فى ذهول * ٠٠‏ فتدفعه شهر زلاد فى صحره معابثة ) 


١1 


صفق يا مولاى *٠‏ صقق على للواحد ٠٠‏ أنظر ٠٠‏ أاضبط 
الايقاع وسوف تعود للأنس 5 
شهريار : أخرسى أيتها للفاجرة ٠٠٠‏ يا مسرور ٠٠.0‏ ( يصفق ) 
شهرزاد : ( تتوقف عن الرقص وتغلق الريكوردر وتصفق أيضا ) 
.. عفركوش 
مسرور : ( يحخل من وراء للباب ) 0 
مولاى ٠٠٠٠‏ ( يجرد السيف ) آنا جاهز. 
شهريار : ( فى خرج شديد ) ٠*٠‏ أيتها الفاجرة ٠٠‏ المومس العاهرة 
تهددينى بعفركوش ٠٠+‏ لسوف أريك نجوم الظهر الحمراء 
أسمع يا مسرور ٠٠‏ جرد سيفك * * ثم تقدم بكل قوة ٠٠١‏ 
بكل وحشية ٠٠+‏ بلا شفقة ٠٠٠‏ ( بخلامة ) ٠٠‏ ودلك لى 
ظهرى ٠‏ 
شهرزاد : ( تقف فى وجه مسرور ) 
( لشهريار ) 
والآن نم على وجهك ٠٠٠‏ أجل هكذا ( تربت على عجيزته ) 
تمام ٠٠٠‏ ( ينام على السرير وشهرزاد تدلك ظهره على 
نغمات أيام زين العايدين بينما يخرج مسرور وهو يحمل 
السيف ويتراقص فى مشيته بخلاعة ومو يهز أردافه ) 
أانظر الثانى 
( نفس الغرفة ٠‏ سندان كبير يستقر فى مقدمتها ويقف أمامه 
شهربار يمسك مطرقة ضخمة * فى جدار الغرفة فى الناحية 
اليسرى كور ومنفاخ معكق ينفث الهواء فيشعل الثار بواسطة 
سلسلة يجذبها مسرور ويرسلها بيتما' يمسك بملقاط من 
سيوف معلقة على الحائط ) 
مسرور : ( يقدم لشهريار اللقاط وبه قطعة الحديد كانها نار ) 
السيف الأخير يا مولاى ٠٠٠‏ أنه يخصك 
شهريار : ( يتناول السيف ويضعه على السندان ويرفع المطرقة ) 
نهاية عفركوش ٠٠‏ دم ** حم ٠٠‏ دم ٠٠‏ ( يطرق الحديد 
فيتطاير الشرر ) 
مسرور - : لابد من قتله ايا مولاى لقد جطنا لضحوكة ٠٠٠.‏ 
شوريان :. دم دم :احم .3< .متوف يتم اهذا يعة وزيم السيوف 
مسرور : أتظن أنهم قادرون 0 !! - 
شهريار :: لنهم اثنى عشر يا مسرور (يمسك السيف الذى يطرقه ويضعه 
فى الغمد ) 
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مسرور : لكنه فظيع يا مولاى ٠٠‏ يداه كالمدرارى ورجلا كالصولرى *٠‏ 
مارد ٠٠‏ مارد ٠*٠‏ أنفه كالمغارة وآاسنانه كالحجارة < 

شهريار : لابد من قتله + وبعده ٍ 

مسرور : تقتل شهر زاد كالاخريات آليس كذلك ؟ كلا يا مولاى - انها 
ماكرة ٠٠0‏ 0 

شهريار : ( يجرد شيفه ويلعب به ويهوم من فوق رأس مسرور ) 
ليس كالآخريات ٠٠‏ سوف أدبر لها قتلة فريدة ٠0١‏ 
تسللت الى غرفتى واندست بجائبى فى الفراش دون : علفى 
ودون أن أعرف ما تريد ٠٠‏ هذه مصيبة ٠٠‏ كارثة ٠.‏ 
كل هذا وآنت واقف كالنطع أمام: باب غرفتى ؟ 

مسرور : ( محتجا ) مولاى ٠٠‏ لعلها ساحرة أو شيطانة 

شهريار : حتى الحراسة لا تفلح فيها ٠٠‏ ما فائدتك اذن ٠٠٠‏ حو ٠*0‏ 
هذه السيوف تعطيها لاخوتى ٠٠‏ كل واحد سيفا ٠‏ 

مسرور : السمع والطاعة ( يتناول السذوف بين يديه ) 

شهريار : فليختبئوا له فى طريق التوت :+ خلف الصخور والاشجار 
كالفهود ٠‏ 

مسرور : طريق التوت ٠٠‏ ولم ٠٠‏ !! 

شهريار : هو طريق مرور المارد الى هنا يا مغفل ٠٠‏ 

مسرور : ( يأخذ السيوف ويسير الى للخارج ) 
سوف أفعل يا مولاى ( يخرج ) 

شهريار : أوصهم أن يفتحوا عيونهم جيدا ٠٠‏ لنتظر سوف آتى ممك 

: ( يخرج فى اثره ) 

شهرزاد : ( تخرج من وراء ستارة ٠‏ تبحث فى أنحاء الحجرة وتحت 
السرير وفى كل ركن ) 
أين خبأها يا ترى .. الوغد يتآمر مع مسرور لاغتيال 
عفركوش ( حين تذكر اسم عفركوش ديسمع انفجار ويتصاعد 
الحجان من الغرفة ثم ترفع شهرزاد نظرها الى فوق ) 
عفركوش 

عفركوشس : مل وجدت الزجاجة 

شهرزاد : ليس بعد .٠0٠0‏ 

عفركوششي : اذن ضاع عفركوش ضاع ٠‏ ضاع ( يبكى ) 

شهرزاد : ( بارتياع ) 
وكيف * ٠‏ كيف تضيع ٠٠‏ أنت حياتى يا عفركوش ٠‏ 
( تقبله قبلات متلاحقة ) : 

عفركوش : أن حياتى تتسرب لحظة بعد لحظة ليس لى نجاة الا ٠٠٠‏ 


116 


شهرؤاح : (متلهفة:) الادظاذا ٠٠‏ .الا ماذا ٠٠‏ قل ٠٠٠٠‏ 
عفوكو. : الا لذا شربت من اكسير الحياة ٠‏ أنت تعرفين 
أبحث عن الزجاجة ٠‏ لقد.خباعا الوغد ٠٠.‏ أيق, ٠٠‏ أين 
. يا قري ٠‏ 
شهرزاد : ( تصرخ فى فرح ) 
وجدتها يا عفركوش كان يخبئها فى تجويف سحرى فى 
الحائط ٠‏ 
عفركوثى : ( ترفع يدما يزجاجة خضراء ٠٠‏ فيمد. عفركوش يده ليتناول 
الزجاجة. ) الزجاجة تحفظ حياتى وأنا أحفظ حياتك ٠‏ 
شهريار : ( يدخل ثم يختطف .الزجاجة من يد.شهرزاد ) 
عرفت ما تريدين يا.خائنة 


لالزجاجة 

: شهرياو : لن تأخذ قطرة منها ٠٠*‏ ( يتراجع بظهره خائفا ) 
( يهجم عليه عفركوش فيفتح ازلجاجة ويفرغها فى البثر 
داخل للغرفة ) : 

عفركوش : أيها الوغد ٠٠‏ ماذا فلت ٠٠‏ !! 5 

شهرزاد : لقد اخقلط اكسير الحياة بمياه البئر 

عفركوش : ويلاه ٠*٠‏ قد ضاعت حياتى 

شهرزاد : ٠٠0٠١‏ لاا تخف ( قدير بكرة البكر حتى يطلع الدلو فياخذه 
عفركوش ويشربه:فى .لهفة شديدة.) 

عفركوش : الآن عادت قوتى ٠٠‏ ( تحدث فوقعة وينتشر الحخان ) 

: تتسهرزاد : اكسير الحياة فى انتظارك دائما ( ثم يختفى المارد ) 

شهريار : أيتها المخادعة سوف أردم البئر وأقتلك ( يجرد سيفه فتجثو 
شهر زاد ) 

تنهرؤاد : انسيت 'انك:محتاج لماء“الزثر ٠٠‏ لتحافظ على شبابك أنت 
أيِضا حقى: تقدر على 'مضاجمة النساء ٠‏ كل ليلة ٠٠‏ 
( يسمع صوت تقارع سيوف فينصت ويترك شهرزاد ) 

شهريار : ماذا يجرى بالخارج 

صوت من الخارج : 4 

الخيل والليل وللبهداء تعرفنى ٠٠٠‏ والسيف وللرماح. والقرطلس والقلم 

شهريار : ( يصفق مسرورا ) 
تملم ٠‏ تمام ٠‏ هذا أخى منذر ٠‏ أقتلوه * جندلوه 

صوت من الخارج : 

وسيفى كلن فى الحيجا طبيبا .* ٠ ٠‏ يدلوى رأس من يشكو الصداعا 
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شهربار : هذا آخى طالب ٠ ٠‏ كان يحب أشعار عنترة ٠‏ * أذبحوه + +*. 


السيف آصضدق اتقباء من الكتب ٠٠٠١0‏ فى حده للحد بين الجد واللعبب. 

شهريار : هذا أخى فاقح ويلك ياءمنوكوش 
صوت من الخارج : خلى السيف.يقول ٠٠‏ 
آاصوات كثيرة : يقول السيف 

(يسمع صليل .السيوفء واصوات.تقارعها وصروخات وحششية) 
شهريار : ( يدعك يديه فى شسرور ) 

لقد قتلوه ٠*٠‏ قطعوه ه بسيوقهم وهو بخارج-ون .هنا 
شهرزاد : ( ساخرة ) 

من .٠-‏ !! 
شهريار : أصببح أشلاء ٠٠‏ لا رحمه الله ٠‏ وسوف أعرفه شغلى مك . 
شهرزاد : من هو يا مولاى 


٠٠١ أصبح‎ ٠٠ عشيقك‎ ٠٠ المارد‎ ٠٠ عفركوش‎ 


شهريار : جثة ٠‏ رمة ملقاة .على للزمال .٠‏ ها-٠.‏ ها ٠٠‏ صاى 
شهرزاده : ( ساخرة ) 
.أتظن ذلك ٠‏ مى * عى ٠‏ مى ٠‏ 
شهريار : (ينتفض غاضبا ) ١‏ 
أظن ٠٠‏ ألم تسمعى صرخاته وهو يخور عالثور ٠٠‏ لكسن 
اتتظرى ( يصفق فى عصبية ) ٠٠٠‏ مسرور ٠٠٠‏ 
مسرور : ««يدخل بلهوجة ) 
1 مولاى 
شسهريار : مرهم أن يحملوا جثته ويلقونها فى البحر 
مسرور : ( باندماش ) 
جثة من يا مولاى ٠٠١‏ !! 
شهريار : المارد ٠٠‏ آلم يقتلوه ٠0‏ 
شمهرزاد : ( تضحك بخلاعة ) 
00 
شهريار : ( غاضما ) 
اصمقى دا امزأة 
شهرؤاد : .لم اقل شيئًا ٠٠‏ سيافك..هو الذى يقول ٠٠‏ 
شهريار. : هل قلت ذلك حقا يا مسرور ٠٠‏ ألم يقتل عفوكوشس ٠‏ 


( صوت قهقهة كالرعد من: للخلوج ) 


يفنا 


ضوث الارد : ما ٠٠‏ ها ٠٠‏ ماى ٠٠‏ 
شهرزاد : أسمعت بأذنك الشريفة يا مولاءى * صوت المرحوم 
شسهريار : اللمنة ++ لقد سمعت صليل السيوف وصرخات القتال 
مسرور : عنفوك يا مولاى ٠.٠‏ كانوا يئاتلون بعضهم 
شهريار : ويلاه ٠٠‏ ( ينتف شعر لحيته.) 
مسرور : لقد سالت دماؤعم وتكسرت سيوفهم 
شهزياق نهاز أمبؤد كالتار ( يلطم ديه ) 
شهرزاد : بل أبيض كالقشدة ٠٠‏ ميا للى الفراش 
شهريار : ( غاضيا ) : : 
يرفع سيفه وينقض عليها ومى تجرى منه فيضرب بالسيف 
لكنه يخطئها ) الفراش ٠٠‏ الفراش ٠*٠‏ لسوف أذبحك ٠٠١‏ 
شهرزاد :. الحقونى ٠٠‏ أغيثونى ٠٠"‏ للى الى يا عفركوش يا قامر الجن 
وللوحوش 
( صوت فرقعة هائلة ويمتلا الجو بالدخان ) 
صوت شهريار : ( خائفا ) ٠‏ . 
ماذا تريد 
شسهرزاد -: أنه يرفض مضاجعتى يا عفركوش 
عفركوش : يرفض ٠.٠٠‏ ها ٠‏ ما ٠‏ ماى 
شهريار : انها مسألة مزاج يا أخى ٠٠‏ 
عفركوش : مزاج شهرزاد فقط ٠‏ 
شهريار : ومزاجى ٠٠:‏ مزاجى أنا 
عفركوش : تبول عليه البقرة ٠٠٠‏ سوف أذمب على أن أسمع تاومات 
شهر زاد المتلذذة من وراء البحر ٠٠‏ * ( مهددا ) والا * 
( يختفى عفركوش بينما يجلس شهريار على الارض يضرب 
رأسثكه بكفيه. بينما تخلم شهرزاد ملابسه على 
موسيقى أيا زين العابدين ) 


ستار 
اللنظر ألثانى » 
( نفس الغرفة وشهريار يرقص حول البئر رافعا سيفه على 
نغمات دقات الدفوف الذى ياتى من الخارج عبر النافذة 
الفتقوحة ) 
شهريار : لن يشرب من البثئر مرة ثانية * .٠‏ ولذا تجاسر وجاء ٠٠‏ 

خلى السيف يقول يقول ( يرقص وهو يدور حول البئر) 
خلى للسيف يقول يقول 
خلى السيف يقول يقول 
خلى للسيف يقول يقول 


لبلالة 


شهرزاد : 


( تدخل وعلى كنها صيدية أعشاء كبيرة قد فتهتف مستتكرة ) ١‏ 


: ( يحور حول البثر كالهنود لخر 


خلى السيف يقول ٠‏ يقول 


: العشاء يا مولاى 
: خلى السيف يقول يقول ( يستمر فى للدوران حول البئر ) 


:: دجاج مطهى على الطريقة السورية ٠‏ محمر ف: المسلى ومتيبل 


بالبهار ومنقوع فى النبيذ الأحمر 
خلى السيف يقول يقول 


: أرز بالخلطة على الطريقة العراقية ٠‏ سوف تاكل أصابع 


قدميك وراءء * 


: خلى السيف يقول يقول 

: لبنية على الطريقة الفلسطينية ٠‏ مطهية فى ثلاث أوانى 
: خلى السيف يقول يقولٍ 

: تبولة لبنانية حريفة لذيذة تشموط لسانك 

: خلى السيف يقول يقول 


: حمام محشى بالفريك على الطريقة المصرية ٠٠‏ استوى وطاب 


على نار عادية 
خلى السيف يقول يقول 


:: ( تمسك سكينا وتدور حول البثئر راقصة ) 


خلى السيف يشن يرن ٠ *٠‏ يقلب الملايكة بجن 


: لماذا ترقصين ( يتوقف عن الرقص ) 


: لست مثلى فأنا شهريار ٠٠‏ وأنت 


: الفرق انك أنثى وأنا رجل آتبطن النسناء ٠‏ ليلا واقتلين فى 


٠ اللصباح‎ : 


: استطيع أن أفعل ذلك ٠‏ أتبطن الرجال ثم أقتلهم فى الصباح 


هذه ليست معضلة ٠‏ 


: أنت تتبطنين عفركوثى' فلماذا لا تقتلينه فى الصباح 
شهرزاد : ولماذا أقتله 
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: ( يصنق على كفيه متعجبا ) 


.. .مفركوشى ٠١‏ المارد. ٠٠‏ ليس كنؤًا لك يا للوقاحة ٠.‏ 


01 0 


شهرزاد : 


شهريار : 
شهرزاد : 


شبهريار : 


ع 


شهرزاد : 
شهريار : 
شهرزاد : 
شسهربار 
شهرزاد : 
شهريار 
شهرزاد : 
شهريار : 


2. 


شسهرزاد 


( تهمس فى أذن شهردار فيبحو عليه الفزع ) 

تم كل ذلك على قرن عفركوش أنظر ( تخرج جره ) أقرى 
. هذه. الجواتم ** خمسمائة خاتم ٠٠‏ ( تفتحها ) آخضتتها 
من خمسماثة عشيق بعد مضصساجعتهم ٠٠‏ ألا تطيتنى 
خاتمك 

كلا .٠‏ كلا أيتها الفاجرة | . 

( تطار شهريار الذى يجرى منها ) 

خاتمك يا مولاى 

تحشمى نا امرأة ( تمد أضبعها وتدغدغ خصر شهريار 
فيضحك بشدة ) 

:ها ٠‏ ها ٠‏ حاى ٠٠.أووووووه ٠‏ أمسكى عن العبث اخزاك 
الله * ( يزيح أصبعها الممتد ناحيقه ) 

لماؤا تشرعين أصبعك مكذا كالخازوق ٠‏ 

لن أتركك.حتى تعطينى الخاتم 

اعدثى أيتها الفاجرة 

لن أجمدأ حتى أضع أصبعى فى خاتمك 


: وماذا تفيدين .من ذلك 


الطاعة 


: وماذا تريدين من طاعتى 


المضاجعة * أنت تعرف ( موسيقى أيا زين العايدين ) 
لن اضاجعك حتى أرى وجهك ٠‏ تخلعين هذا القناع ٠‏ تتعرقان 
شرطى ٠٠‏ لن أضاجم من لا أعرف ٠٠‏ 


: وما تفيدك المعرفة ٠٠‏ ألا تكفيك معرفة جسدى ٠٠‏ أنظمر 


.موسيقى راقعة ) آلا يعجيك هذا الصددر الثافر كأنه 
الرمان ٠٠‏ وهذا الخصر المجدول ٠‏ وهذان الذزاعان ينتهيان 
باضابح .ممقدة زشيقة ٠٠‏ وصذا اللبطن وما تحته مصما 
يذمل الألباب ويذمب بالعقول ٠٠‏ وهذه الأرداف المستوية 
تى تفتن للناسك +.:.٠‏ وهذه الافخاذ اللفاء والسيقان 
الريانة ٠*٠‏ جسد كاللين يا مولاى :٠٠‏ كاللين. ٠١‏ أوووه 


شهريار 
شهرزاد 


شهرزاد 
شهربار 


شهرزاد 


القناع أولا * لابد أن أرى .وجهك 
ألا يرضيك أن تشاهد مفاتن جسمى ( تتمسح به ) 


: ( يستجيب لها قليلا ٠‏ يحتضنها كم يتمالك ففسه ) 


شهزيار : 5 
: يطلع الصباح وتقتلنى ( تتمسح به فى رغبة ) 
شسهريار. : 


5 2 


شهرزاد 


لا تنسى انى سوف أطيح برقبتك فى الصباح 
لا تكن فظا يا مولاى 
( بكيرياء ) مكذا طبعى 
دع هذا الطبع لحظة وتمتع بوصالى 
كلا ٠٠‏ ( يدير ظهره لها ) ٠‏ 
قبل أن تفوت الفرصة 
أى فرصة دا امرأة * 


( يستجيب لها قليلا فتقوده حيث يجلس فوق السرير ) 
لكن لا تنس الغد ٠٠‏ 
غدا بظهر الغيب 


: ( ينتصب واقفا ) كلا ٠٠‏ غدا يقول السيف 


مولاى فلتنس حكاية السيف هذه ٠‏ خذ اشرب كأسا ٠٠‏ 


: بل النسيان ٠‏ ( تمس الكأس بشفتيها ثم تقدمه لشهريار ) 


تفضل ٠‏ انها أفخر من خمر بابل 


: هذه فقط ( يأخذ الكأس ويشربها ) 


كاسا أخرى من أجل عينى ( تقدم كأسا ثانية لشهريار ) 


: من أجل عينيك ولو انى لا أراهما ( يشرب ) 
: وهذا من أجل جسمى الجميل الفاتن 


(يشرب) من أجل جسمك الفاتن 


: وهذا من أجل ٠٠٠‏ أوه ٠*٠‏ اننى خجلى يا مولاى 


وهذا من أجل وقاحتك أخزاك الله ٠٠‏ ( يشرب ) 


: وهذا من أجل رقبتى التى سوف تغفطعها فى الصباح 


( ثملا ) من قال انى سأقطعها ٠*‏ 
أنت ٠٠‏ 


( بلسان ثقيل ) أى فظاعة ٠٠‏ لا تصدقى هذا ٠٠‏ 


: ( تلقى بنفسها بين أحضانه ) مولاى ٠٠‏ أحقا ٠٠‏ أذن ٠٠٠‏ 


خذنى لحنانك خذنى 6.6.6 عن الوجود وأبعدنى 
( يحتضنها شهريار بقوة ) 

( يحاول تقبيلها ) 
آف لهذا القناع لا أكاد أشعر بطعم شفتيك 


: ( مدلال ) 


ألا تشعر بطعم الذهب ٠٠‏ انه بندقى عيار 55 
لفل 


شهريار : مجرد معدن ٠‏ لكنه غير لنسانى : 

شهرزاد : عل تفضل بشرة الوجه من لحم ودم ٠٠‏ يا لك من مسكين 

شهريار : ( يتحسس وجهها بكفه ) 
الحياة يا شهرزاد ٠٠‏ للحياة 

شسهرزاد : وماذا تساوى من غير الذعب ٠‏ انه طلسم الوجود الساحر ٠‏ 
الحب وللسعادة والمجد والجاء ٠٠‏ أنه للحياة نفسها ٠‏ 

شهريار : يل مو القيود ٠٠‏ العبودية 

شهرزاد : سوف أقص عليك حكاية القناع الذعبى * حتى تعرف قيمة 
الذمب فاستمع *٠‏ 

شهريار : ( يتكىء على الوسائد وتسمع موسيقى أيا زين العايدين 
وتجلس شهرزاد تحت أقدامه تدلكهما ) 
هأت ما عندك 
( موسيقى كورساكوف شهر زاد ) 

شهرزاد : بلغنى أيها اللك السعيد ٠‏ ذو الرأى الرشيد ٠‏ آنه كان فى قرية 
على ساحل البحر رجل صياد فقير الحال ٠‏ وكانت عند 
بنت بارعة الجمال تسمى اقبال وجهها كالقمر تجيد الحديث 
والسمر وحين اها أمير الدينة فتنت فتنت لبه واستولت على 
قلبه ٠٠٠‏ لكن الساحرة الشريرة سارا كانت تجب الامير 
وتخثى عليه من الغير ٠‏ فامدت الجميلة اقبال قناعا ذهبيا 
جميلا لبسته فى الحنال . وليست الساحرة قناعا مثله 
( لتخدع الامير ) ٠٠‏ وذات ليلة من ليالى الصيف دخل 
القريب رجل كفيف. ٠‏ لكنه يلبس درع الحرب ويتمنطق 
بالسيف وعندما وصل الى ساحة القرية وقف وصاح ٠٠٠‏ 
( يتخافت الضوءٍ والموسيقى ويرتفع شخير شهريار ) 

شهرزاد : الآن أستطيع أن أمتلكه ٠٠‏ أجر ده من الخاتم وأضمه الى 
الخمسمائة ٠‏ لن تستطيع قتلى بعد يا شهريار ٠٠‏ سوف 
تضاجمنى متى أشاء ٠٠‏ لكن كيف ٠٠‏ انك نائم كالجثة ٠0‏ 
( ينتشر الظلام تماما ومعه يعلو شخير شهريار ) 
ع و ا اد باو و ل 


ساقا على ساق تجذب انفاسا من النارجيله وتطلق حلقات 
للدخان ) + 

شهريار : ( يدخل من الباب الجانبى يحمل صينية عليها أدواتم الشاى ) 
الشاى يا سيدتى ٠‏ 


شهرزاه : صب فنجانا لى وضع فيه قطعتان من السكر ( بسياده ) ٠‏ 
شهريار : ( يضع السكر ف الفنجان ويصب الشاى ويقليه ) ٠‏ 
تفضلى يا مولاتى ٠‏ 


يفده 


شنهرزاد : ( تمسك الفنجان تحتسيه ) ما هذا ( تبصقه فى وجهه ): 
طعمه ردىء ٠‏ 

شهريار : ( محتما ) مولاتى ٠0.0‏ 

شهرزاد : اسمع يا شهريار ٠‏ مات ولعه ٠٠‏ نار الشيشة خسعت 

شهريار : ( بخضوع ) 
السمع والطاعة يا مولاتى ٠‏ 

شهرزاد : لماذا تبحو عليك الكآبة مكذل .٠‏ 

شهريار : كآبة ٠٠‏ ابدا ٠٠‏ ومن أين تأتى الكآبة ٠‏ 

شهرؤاد : لابد ان تبحو سعيدا فانا لا أطيق هذا المنظر ٠‏ 

شهريار : مولاتى ( يفتح فمه فى ابتسامة عريضة ) اننى اتجشأ سمادة 

شهرزاد : اذن حئنى بالنار ٠‏ ولا اراك الا سعيدإ ٠‏ سعادة طبيمية ٠٠‏ 
أفهمت ٠٠‏ !! ا 

شهريار : ( يهرول خارجا ) يا للمتسلطة المستبدة ( يخرَج وبيعود بالنار 
ليضعها على النارجيله ) 

شسهرزاد : تعال يا شهريار ٠٠‏ عات لى حشية اضعها وراء ظهرى ٠٠‏ 
هذه ( تشير *لى حشية على السرير ) ٠٠‏ كلا ٠٠‏ ليست 
هذه ٠٠‏ انى اقصد هذه ( تشير للى واحدة أخرى ) ٠٠‏ 
اقول لك هذه ٠٠‏ يعنى هذه ( تشير الى حشية اخرى ) 
اسرع يا شهريار ولا تتنطع ٠١‏ 
( يجرى من ناحية الى اخرى ومو يحمل الحشايا ثم درجعها 
ثم يأت بغيرها ) ٠‏ كفى + كفى ٠٠٠‏ لد فقأت مرارتى 

شهريار : مولاتى *٠‏ لقد ارمقتنى * 

شهرزاد : ( تضغط على خاتم فى اصبعها فيصرخ شسهريار من الألم ) 

أتشق عصا الطاعة ٠٠‏ ان هذا الخاتم كفيل بتأديبك ٠‏ 

شهريار : انا فى عرض مولاتى +٠‏ ( يركم امامها ) 

شسهرزاد : اذن قم ولا تعد للعصيان ٠٠‏ واسمعنى بعض الموسيقى 

شهريار : ماذا تريد مولاتى ان تسمم ٠‏ موشحات اندلسية ٠٠‏ 

شهرزاد : كلا 

شهريار : بشارف. عثمانلى 

شهرزاد : نا. ناء 

شهريار : اذن ٠٠٠١‏ 

شهرزاد : ( مقاطعة ) 
اريد ان استمع الى اغنية + خللى السيف يجول .٠‏ 

شسهريار : ( مشفقا ) . 
مولاتى *٠‏ أن هذه الاغنية تحرض على ٠٠‏ 


شسهززاد 


شهرزاد 
شهريار 
شسهرزاح 
شبهريار : 


2. 


شهورزاد 
شهويار 


شمهوزلد. : 
شهريار : 


مسرور 


شهربار 


مسرور 


مسرور 


مسرور 


المدة 


> على ماؤا * ٠‏ لقد أصبحت. مجرد اغنية نستمتغ بنغماتهم 
البدوية ٠٠‏ ونصقق لها ٠‏ 
( يضع شهريار الشريط فى الريكوردو ويديره فتسمع اغنية ) 
٠.-خلى‏ للسيف يجول 
خلى السيف يجول 
يجول السيف 
: قم يا شهريار ٠٠‏ قم 
خل ترد مودي 0 
: قوقص * 


: فلم * 

: اقول لك ترقص فتاخذ هذا الوشاح وتعقده .على وسطك 
وترقص على نغمات هذه الاغنية ٠‏ تهز اردافك ٠*٠‏ هيا 
( يربط شهريار الوشاح على وسطه ٠٠‏ مستاء ) ٠‏ 


:.نلدى مسرور كى يضبط لك الايقاع وانت ترقص 


: (متوسلا ) 3 
مولاتى ٠ ٠‏ لا تفضحينى لمام سياق ٠‏ 

اسرع ( تمسك الخلتم ) والا * 

( يصفق مسرعا ) 

. مسرور * * مسرور 


: ( يدخل وينحنى امام شهريار ) 


مولاى 


:.( يكلمه بكبرياء ) 


صفق يا مسرور +٠‏ صنق على للواحدة ٠٠‏ هيا ٠٠‏ رقص 
مولاك 


: ( يهرش راسه ) ماذا قلت يا مولاى 
شهريار : 1 
: ( يصفق. مسرور بينما يرقص شهريار على الايقاع ٠‏ * يتخافت 


وقصنى ٠٠‏ الم.تسمع **٠‏ 
الضوء ٠...‏ يشير شهريار للسرور فيقصد اليه ٠‏ 
يسر فى اذنه حديثا فيذهب الى الريكورد ويفتحه' ويضبع 
فيه شريطا آخر بينما ينشد الاغنية بصصوقه فلاء تلاحظ 
شهرزاد شيئا ثم تنساب موسيقى ايا زين ٠٠‏ ليا زين 
العايدين ٠٠٠.‏ يا وارد ٠٠‏ يا وارد منور على البساتين * 
(.تتثئاب شهرزاد وعى جالسة على اللقعد ) ٠‏ 


: لقد نامت ٠‏ يا مولاى ٠٠‏ تاكل ارزا مع الملائكة ٠٠‏ لقد تسلطنت 


مع النغمة ٠‏ 


شهرياو : اشرق من اصبعها الخاتم وماته ٠٠‏ احترس كيلا تشسعر 
بك ٠*٠‏ انها نصف نائمة ٠‏ واذا احست بك فسوف تجعل 


اليثتنا عبابا 
( يسرق مسرور الخاتم من اصجع شهرزاد. ثم يعطيه الى 
شههريار ) 


مسرور : مبروك يا مولاى ٠٠‏ عدت تملك ارلدتك ٠‏ 
شهريار : لكننا لن نستطيع قطع رقبة شهرزاد * ٠‏ فكيف املك لرادقى ٠٠‏ 


مسرور : ولماذا لا نستطيع قطع رقبتها ٠‏ 

شتهريار : المارد ٠٠‏ المارد ايها الاحمق ٠٠‏ اذهب الى اخوتى ٠٠٠.‏ 

مسرور : ( مقاطعا ) لن يفعلوا شيئا ٠*٠‏ لقد سمعتهم يقولون انهم 
لن يعرضوا انفسهم لنقمة المارد بينما انت. تتمرغ فى 
احضان شهرزاد ٠‏ 

شهريار : سوف ينتهى هذا الغرام فى الصباح +٠‏ فليتصدوا لعفركوش 
وانى اعدمم ٠.0‏ 

مسرور : انت تعدهم منذ عشرة ليال ٠٠‏ لكنك تزداد حبا لشهرزاد 

شهريار : الخاتم كان فى اصبعها ٠‏ لم اكن استطيع عصيانها ٠‏ 

مسرور : لكنه اصبح فى اصبعك ٠٠‏ ارنا الهمة 

شسهريار : ( جرد سيفه ويختبر حده بطرف أصبعه 
والآن ميا يا شهرزاد ٠‏ قومى ٠٠‏ اصحى ( يهزها بعنف ) 

شهرزاد : الى اين يا مولاى ٠٠‏ اين اين ( تصحو مضطربه ) 

شهريار : سوف اقطع رقبتك 

شهرزاد : ( ضارعة ) مولاى ٠‏ الا تترك العنف ابدا 
( تنظر الى اصبعها فتكشف ضياع الخاتم ) 

شهريار : انت لا يصلحك الا العنف ٠‏ ميا اخلعى القناع 

شهرزاد : ما دمت ستقتلنى فلم .تريد ان اخلع القناع 

مسرور : هكذا مزاج مولانا ٠٠‏ يكفى انه ابقاك عشر ليال ٠‏ 

شسهرزاد : اسكت انت ٠‏ انى احادث مولاك ليها الكركدن 

شسهريار : لقد اذللتنى ٠‏ سفكت مهابتى ( يمثل ) عات هذه الحشيسة 
كلا ٠*‏ اقصد تلك ٠٠‏ اقول هذه يعنى تلك ٠٠+‏ صفق ٠٠‏ 
أرقص ٠٠‏ هز أردافك ٠‏ لقد مرغت انف شهريار فى الرغام 

شهرزاد : كنا نلهو ٠‏ 

شهريار : اخرسى ايتها اللمخادعة ٠‏ اخلعى القناع ولا تطيلى الحديث 

شهرؤاد : وماذا تفيد من خلع القناع 

شهوريار : اشامد رجفة الخوف فى عينيك الجميلتين ٠‏ استمتم برؤية 
رعشة الفزع فى رموشك الطوال ٠٠‏ ارى شفتيك الساحرتين 


1١1 


وقد كستها صفرة الموت . ارمق وجناتك التفاخينة وقد 0 
غاضت. فيهما الدماء واصبحا بلون الشمع ٠ ٠‏ اذيقك كاس 
الذل قبل ان تموتى 00 . 

شسهرزاق 5ا جت وكا 

شهريار : أجل ٠‏ 

شهرزاد رط لع بو ا 

شهريار .: « يهوم بالسيف ) قولى واسرعى 

شهرزاد : استمع إلى الموسيقى وانا اودع الحياة 

مسرور :' مولاى ٠‏ - قط رقبتها ولا تستمتع الى مما حكتها ٠‏ 

شسهوؤاد : ليها المبه الزنيم ٠٠‏ تتجرا وتتول هذا لانك تعلم ان مفركوض 
مسافر 

شهريار : دونك الموسيقى 

شهرؤاد : ( تفتح الريكورد فتنساب موسيقى ايا زين العابدين تبعث الحذر 

) فى النفوس المحتدمة بالغضب‎ ١ 

شهريار : ( يرفع السيف ٠٠‏ وبتثاءب فى كسل ) سوف ٠٠‏ اقا١٠‏ لق * 
مق ٠ ٠.٠‏ احس بساقى لا تحملان جسدى ٠‏ * ( يسقط السيف 
من يده ثم يقع هو على الأرض بلا حراك ) ٠‏ 

شهرزاد : اسرع يا مسرور ٠‏ فتحمل مولاك معى الى فراشه 
( يحملان شهريار كل من ناحية ويسيرانن الى الفراشن على 
نغمات موسيقى ايا زين العابدين ٠٠‏ يضعانه فى الفراش ) 
والآن فلتتهوى وتقفل الباب وراءك ٠‏ هيا ٠‏ ميا ( تدفعه ) 
( يخرج مسرور ويخفت الضوء حيث تسمع طرقعة قبلات فى 
الظلام وتأوعات شاكيه ) 
اقتلنى يا مولاى ٠‏ * قطغنى حتت ٠٠‏ ( يسود الظلام تماما ) 
( يسمع صوت. ديك يؤذن وينتشر الضوء لنرى شهريار فى 
السرير. وبجانبه شهر زاد وعو يمسح جبينه بظامر كفه ٠‏ 
لوعن عوفتوى مسرن و 

شهريار : : : لين ذهب ( يبحث فى الفراش ) 

0 *.خاتمك فى اصبعى ٠‏ 53500000 

شهرزاد : اشعر باضطراب نفسى ٠ ٠‏ لخبطه فى كيانى كنت ساتتلك 
لكن الآن تغير هذا الشعور ٠ ٠‏ لا اعرف ٠ ٠‏ لا اعرف ما أاريد ٠‏ 

شسهرزاد : تريد الحب ٠٠‏ قبلنى يا يار ٠٠‏ اكاد اذوب شوقا ٠٠‏ كانت 

1 . ليلة 
كيه 1 ميم :' لن اقبلك ٠‏ انا اكرمك ( تدعك الخاتم ) 
٠‏ بل احيك © اوشعك يجزون بيقع لبي 2 

٠ 0‏ كيف اقبلك وبيننا هذا القناع ٠٠‏ 
نفلتخلصيه ٠‏ 7 


افنلا 


. ؤأد : 
: ( متحمسا ) 


شهرزاد : 
شهريار : 


اذن ** انت لا تحبتى 
بل احبك ٠٠‏ لكن كيف اقبلك ٠٠‏ كيف 


هكذا ٠٠‏ تمط شفتيك ٠٠‏ وتحشد عواطفك واشواقك فيها 


؛ شفتيك ٠٠‏ ذلك الثقب ( يشير الى فتحة فى القناع تمئل 


الشتتن ) ال تخلمن لقاع حت رامنا ٠‏ 


: مولاى اللك السعيد ٠٠‏ ذو الرأى الرشيد ٠‏ سوف يحدث ذلك 


ذات ليلة ٠‏ 


: تعودين للحكايات 0 © تضحكين على 


( غاضبه ) الا تثق 


: تمبدن بى ٠‏ الم تعدينى ان تخلمى القناع بعد اللضاجمة ٠‏ 


وقد فعلت ٠٠٠‏ مرة * ومرتان ٠‏ وثلاث ٠٠١‏ 


: استمتعت بى ٠‏ تبطنتنى طوال الليل وغشى عليك من اللذة ٠‏ 
: ( مفكرا ) ليس هناك لذة تفوق معرفة الحقيقة 

: اذن انت تصر على رفم القناع 

: لابد من ذلك 


ايها المسكين ٠‏ للماذا لا ترضى بالوهم ٠‏ القناع الذعبى 


: اطمع فيما عو اجمل ٠٠‏ انسيت حكاية البنت اقيال ذلت 


الحسن والجمال التي حجبت الساحرة الشريرة سارا وجهها 
بقناع ذهبى فرحت به لأنها فقيرة * ٠‏ وذلك حتى لا تفتن 
الامير مفتاح حبيب سارا ٠٠‏ ربما تكونين هى ٠٠‏ اعتقد 
انها انت نت ٠٠٠٠‏ ( يحاول امساكها فتنفلت منه ) اقبال ٠‏ 
يا ذات الحسن وللجمال ٠٠‏ اخلعى القناع فى الحال 

قد تنكم ٠‏ 

اريد الحقيقة ٠‏ 


شهرزاد : اواثق انك تريد الحقيقة 
شهريار : دون شك 


شهرزاد 
شهريار 


: كذاب 
: بل اريد الحقيقة ولا شىء غيرها ٠‏ 


شهرؤاد : الحقيقة القى تطابق رغباتك انت 
شهريار : ابدا ٠١‏ اريدما ولو خالفت رغباتى ٠٠‏ اريد الحقيقة للحقيقة 


شهرزاد 


شهريار : 
١ ١ :‏ عبن بالاحذية ٠٠‏ وتسمون الى اخفائها 


. شهرزاد 
شهريار 


: كلكم تقولون ذلك ٠‏ *: وعندما تولجهونها ٠‏ 


نقول لها لملا 


ففنل 
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: انت سيد العارفين يا مولاى ٠٠‏ فى السجن 


الحقيقة لا يمكن اخفاوما ٠٠‏ لنها كضوء الشمس . مل 


: ذلك وأكثر منه ٠‏ .9 الست تقتل كل صياح فتاة ٠٠‏ تضاجعها 


فى المساء ثم تطير رقبتها فى الصياح 


: اقضى على الشكوك فى نفسى ٠‏ 

: بل لانك عاجز عن الحب ٠٠‏ ولا تريد مواجهة هذه الحقيقة 
: وقحة ٠٠‏ لكنى اريد ان اعرفك 

: أى معرفة أكثر من المضاجعة 

: أرى عينيك ٠‏ اغوص فيهما لاكتشف سر اسرارك 


: لى شوط واحد يا مولاى ٠‏ وسوف اخلع القناع 
: ( بلهفة ) 


ما هوا ٠٠‏ قولى ٠‏ 


: تعفو عنى تعتقنى من القتل ٠+‏ نوف ترى الحقيقة .على ان 


تتعايش معها ٠‏ هل توافق ٠‏ 


: ( يسير. مفكرا ويدور حول شهر زاد ثم يفف امامها فجاة ) 


* اخلعى القناع‎ ٠٠ 


: تفضل انت ٠٠‏ اخلعه بنفسك ٠‏ 
: ايقها الحقيقة الفاتنة ٠٠‏ سوف اجلو عنك الغموض اخيرا ٠‏ 


( يمد يده وينزع القناع فاذا تحته وجه غوريللا شنيعة 
المنظر .قاسية الانياب فيصرخ شهريار فى فزع جنونى ) 
سارا ٠٠‏ سارا ٠٠‏ ( يشير اليها وهو يتراجع ) 


سارا زاد ٠‏ 
ركس سي 
هيا ٠٠‏ تقدم * تشف الرضا ب من شفتى ٠0‏ ألم 
سامش حت تجتات من ذه ٠‏ ميا ٠.‏ ما نض 
: ( يصرخ مسنتجدا حين تنقض طيحه وتحيضت») لم كن 


أعرف ٠٠‏ لم أكن أعرف الحقونى ٠٠٠‏ انجدونى 00+ 
يا مسرور ٠٠١0‏ لا +٠‏ لا ٠٠٠٠‏ للى ٠‏ الى ٠٠‏ يا عفركوش 
يا قاهر الجن والوحوش 

( فرقعة هائلة ينتشر على اثرما الدخان ثم يختفى كل شىء 
موسيقى قوية صاخبة كموسيقى' الزار 


( شعار ختامى » 


كت السيفا العالية .. ٠‏ 
تطورستان ىكيوبرك الفى 


عطاء اللتتاش 


( الجزء الثانى ) 


كتب كيوبرك ذلك اثناء تصوير الفيلم » اى بعد الانتهاء من كتابسة 
انسيناريو . ويركز الفيلم على أوهام هميرت واحساسه العميق بالذئب 
لا على قصة حبه » وريما كان ذلك هو ما يقصده كيوبرك « .. بالجانب 
الآخر للبناء الروائى الاصلى » فهذا الجاتب يتفق تماما مع مفهوم كيويرك 
للحياة كفخ . فالواقع أن لوليتا ‏ بهذا التفسير ‏ تعد مثلا كاملا لمفهوم 
كيويرك السابق الذكر » يضاف اليه هنا التعقيدات الناتجة من ان الفخ 
الذى يغلق على همبرت فالنهايةناتج من غمله . فالمجتمع لايلعب الا دورا 
سلبيا هنا بمعنى أن هميرت لابد له من أن يحتفظ يحبه سرا ‏ فكلنا 
نعلم أن المجتمع سيرفض حب همبرت للوليتا وسيعتبره نوعا من الشذوذ. 
ولكن المجتمع لا يدرى بما يجرى وهكذا يلعب دورا سلبيا بمعنى أن 
الشخصيات تأخذ رد الفعل لدى المجتمع فى اعتبارها فى كل فمل تقوم به. 


يبدا الفيلم بمشهد نرى فيه همبرت ضحية للفخ الذى نصيه بيديه» 
فخلف العناوين نراه منهمكا فى وين اظافر قدمى لوليتا فى سعادة حسية 
بالغة » تلك السعادة التى يعرف همبرت فى داخله انها لا يمكن أن تستمر: 
فاما ستنمو لوليتا من مرحلة الحوريات تلك »© أو أن شخصا آخر فيه نفس 
ضعف همبرت نحو الحوريات سوف يأخذها منه » أو أن المجتمع سيكتشف 
كل شىء فى يوم من الايام . والواقع أن همبرت ‏ كما يعترف هو بذلك س 
يسىء تفسير علامات قدره عندما يتملكه الك أن « كويلتى » ماهو الا 
ضابط بوليس . ولوليتا نفسها تتعب من عالم هميرت المشحون بالمواطف 
فتجد لنفسها حلا وان كان غير متوقع ‏ بالهرب من ذلك العالم » وتختار 
لنفسها زوجا عاديا الى آخر الحدود . ولكن همبرت ‏ كما نرى فى المشهد 
الآول بعد العناوين ‏ يقع فى الفخ الذى بناه بيديه عندما يجد نفسه مرغما 
على قتل « كويلتى » تلك الجريمة التى يقدمها لنا كيويرك فى بطء وعناية 


لهذا 


كما لو كانت مشهد حب » لا مرة واحدة بل مرتين خلال الفيلم . وتمثل هذه 
المقحمة المزدوجة » كما لاحظ توم ميلن » « . . مشهد تلوين أظافر لوليتا 4 
تممشهد الشاريوهات الطويلة خلال غابة من الصناديق والتماثيل والزجاج 
والكؤوس واللوحات فى منزل كويلتى - يمثل كل منهما خطا من الخطين 
الرئيسيين بالفيلم » ويقودنا كل منهما قورا وبحزم » وان كان ببطء ويالم ب 
الى مركزى وهم هميرت » . ثم تأقى بعد ذلك بداية القصة الحقيقية . 
فعندما تتبع الكاميرا عربة همبيرت وهو فى طريقه الى منزل مسز هيز »© ثم 
تتبعه الى الطايق الثانى حيث تريه والدة لوليتا الشقة » ثم الى الحديقة 
. حيث تقع عيناه للمرة الأولى على لوليتا » يحدد لنا كيوبرك منذ البداية جوا 
عاما للفيلم تختلط فيه الرشاقة التكنيكية » وخفة المعالجة لمادة الفيلم . وف 
مشهد مكبر لهمبرت الذى كان جالسا فى, الحديقة محدقا من فوق حافة 
الكتاب المفتوح أمام عينيه » تتحرك الكاميرا بخفة ورشاقة. الى الخلف 
لتكشف لنا أن ما كان يدرسه هميرت بتركيز شديد ليست صنحات الكتاب 
وانما اهتزازات لوليتا الايقاعية وهى تلعب بطوق الهولاهوب . أما فى 
مشسهد حفل الرقص الذى نجد فيه .همبرت يستخدم ذكاءه ومهارته ليتجنب 
والدة لوليتا » لينهيك فى مراقبة حوريته وهى ترقص » فان كيويرك يبدا 
المشهدبلقطة مناعلىتهبط فيهاالكاميرا تدريجيا لتركر على همبرتوبجماعته» 
ثم يعكس كيوبرك تلك الحركة بعد قليل فيبدا بالكاميرا مركزا على صالة 
الرقض ثم يرتفع يها تدريجيا حقى تصل الكاميرا الى هميرت واقفا فىالشرفة 
مازال منهمكا فى مراقبة لوليتا عندما تقاطعه مسز هيز . وهكذا نجد أن 
أسبلوب الفيلم فى نصفه الآول ‏ كما لاحظ توم ميلن - يتميز برقة ورشاقة 
جديرتين بأفولسى نفسه» وبينما تتزايد رغبة همبرت ومعها أوهامه تديجبا» 
ويكتسبان حدة وسموادا » يتغيراسلوب الفيلم تدريجيا ويصبحأكثر عصبية؛ 
وتكتسب مشاهد الحوار درجة كبيرة من الحدة بالرغم من أن كيوبركيكتفى 
كمادته بأن يترك الكاميرا ساكنه فى مكانها خلال مشاهد الحوار كما لوكانت 
غريبا يختلس النظر على ما يحدث . غنرى الكاميرا مثلا ساكنة سكون 
: الموت فى المشهد الذى ينتظر فيه هميرت أن تكف لوليتا عن البكاء بعد ان 
علمت بموت أمها » مطمثنا الى أنه ليس. هناك مكان آخر للوليتا فى العالم 
تتجه اليه للمواساة غير ذراعى همبرت . أما مشهد تلوين أصابع القدمين 
الذى يكتسب احساسا غريبا وغامضا خلف العناوين فيكاد يكتسب معنى 
مختلفا عندما نراه فى مكانه. الصحيح بالفيلم عندما يتبين لنا أن ذلك هو 
المشهد الذى يكتشف فيه همبرت للمرة الأولى درجة ملل لوليتا المميت . 
لمازال المشهد بشكل عام يمثل قمة درامية من حيث عرضه لمدى متعة 
همرت وسعادته ) . وتمثل حركة الكاميرا المقاجئة نحو لوليتا فى قمة 
مناقشتهماالحادة مقهمة لرحلتهما الطوبلة عبر الولاياتامتحدة » تلك الرلة 
التى تنقهى بهرب لوليتا من همبرت ٠‏ 


1 


ويزداد ثقل الفيلم شيئا. فشيئا ويصبح أكثر حدة فى أسلويه معادلا 
فى ذلك درجة الكثافة التى وصلت اليها رغية. هيبرت وأوهايه ومعهبا 
احساسة بالذتب منتهيا بلك اللقطة المتحركة عبر واجهة.المستشبفى 
الكثيبة اللون حيث يفقد همبرت لوليتا :الى الأبد . 


. هميرت هو العاشق الذى يخنق حضنه موضوع حبه . غير أن حبه 
مع فلك حقيقى واليم » حكم عليه بالفشل منذ البداية . ويبدا الفيلم ‏ 
كماذكرنا - بباب الفخ ينغلق على 'الضحية , كما لو كان كل مايهم كيوبرك 
هو عنصر التصرف الانسانى فقحسب . فكيوبرك يكشف لنا النهاية فى 
البداية حتى يتفرغ لفحص الاسباب التى ادت بهميرت الى تلك النهاية 
المأساوية خلال تطور الفيلم وشخصياته » وعلى المتفرج أن يكتشف بنفسه 
الفكر الكامن خلف كل ذلك « . . .فان الاثارة التى يحسى بها المتفرج عندما 
يكتشف الفكر الكامن خلف المظهر يزيد من قوة هذا الفكر .. وعلينا أن 
تستخدم دهشة الجمهور واحساسه بالاثارة عند لحظة الاكتشاف لنينى 
ونقوى أفكارنا الخاصة » » كما يقول كيوبرك الذى يستغل ذلك التكنيك 
ببراعة حتى النهاية كما هو واضح من مشهد قتل كويلتى الذى يقدمبه.لنا 
كيوبيرك بدقة وبطء وبعنف يتخذ طابع الطقوس ‏ تلك الصصفات. القى 
أصبحت الآن علامات كيوبرك المسجلة . اضف الى ذلك الموسيقى القى 
تستخدم خطين مميزين أولهما هو موسيقى الروك آندرول التى تتميز 
بالتكرار » وهذا هو ما يصاحب حدث الفيلم منذ البداية حتى نهاية رحلة 
هيبرت ولوليتا عير الولايات المتحدة » وثانيها هو خط الرغية الذى يتخذ 
شكله الموسيقى خلال موسيقى عذبة هىف الواقع تقليد لاسلوب كونشرتات 
البيانو الشائعة فى الاربعينات . 


وعند هذه النقطة يمكننا أن نجيب على ١‏ أكين فيتزباتريك )) ببساظة 
وتاكدد قائلين أن كيوبرك قد عمل فيلما من «لوليتة) » وأنه بعد فشله على 
مستوى الأسلوب الشخصى فى ١‏ سبارتاكوس » » قد تمكن من العودة الى 
أسلوبه الخاص فى « ثوليتا » بصورة لم نزها من قبل الا فى عمل القلة من 
مخرجى هذه الأيام ٠‏ 


!ا مزيد من الكوميديا السوداء : 


بدا كيوبيرك فى « لوليتا » اتجاهه نحو الكوميديا السوداء » او مسا 
اصطلح بعض النقاد على تسميته خطأ بالتراجيكوميدى . وطور ذلك 
الأسلوب ف فيلمه التالى « دكقور سترينجلوف.» أو كرف قعلمت أن اكف 

عن القلق وان احب القنبلة » الى احسن ما وصل اليه هذا الأسلوب فى 
السينما القديمة والحديثة على حد سواء . 


فنا 


جعل « دكتور سترينجلوف » من كيويرك رمزا للحركة المعسادية 
للتصلح الذرى . ويفسر جاكسون بيرجيس ذلك كما يلى : « فسر معظم 
الجمهور الغيلم على اعتياره نقدا لاذعا لهؤلاء الذين كفوا ع نالقلق وتطموا 
أن يحبوا القنبلة . ومع ذلك فان أمثال « ادوارد تيللر © و «كيرتس لاماى» 
اكيرتس لاماى جنرال من سلاح الطيران الامريكى يمينى شديد التطرف ى 
كرائه » وقد خاض معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية كنائب للرئيس مع 
جوزج «والاس » حاكم ١‏ الاياما » اليمينى المتطرف ضد نيكسون وهمفرى 
فى عام 1154 أى بعد حوالى خمسة أعوام من ظهور الفيلم » وكاد والاس 
ولاماى معا - بدخولهما الانتخابات وبعد الآصوات التى كسبوها ‏ أن 
يسبيا أزمة دُستورية فى ألولايات المتحدة فى ذلك العام) . ليسسوا هم 
الهدف الوحيد للفيلم ‏ فالفيلم أكثر غمؤضا وحذرا من ذلك . فاذا كانت 
الكوميديا اللاذعة ‏ كما يقول سويفت ‏ تهدف الى الاصلاح » فان هذا 
الفيلم يدعو الى اصلاح العالم بطريقة القضاء عليه وعلى العنصرالانساتى 
ويقترح الفيلم اتنا فى الواقع متجهون نحو دمارنا الكامل . وان كان ذلك 
فى حد ذاته ليس كثيبا » ولا يسبب العار لنا كبشر » بل ليس مهما عسلى 
الاطلاق » . ونحن لا نملك الا أن نتفق مبدئيا مع بيرجيس © ونقول أن 
الفيلم اكثر تعقيدا من مجرد نقد لموقف بعض المتطرفيّن من القنبلة 
الهيدروجينية » وان كنا نعترض على درجة التشاؤم والاحتقار للانسان التى 
ينسبها بيرجيس الى كيوبرك والى الفيلم . وسوف احاول ان أوضسح 
اغتراضئ خلال بقية المقال . 

وصف كيوبرك « دكتور سترينجلوف » بأنه كوميديا حلم مزعج » 
أو كوميديا الكابوس . فهدوء اسلويه الذى يبلغ البرودة » والهجاء اللاذع 
الذى احيانا ما يصل الى درجة التهريج » يتحولان يبطء الى كوميديا سوداء 
كنيبة لسبب بسيط لا ندرك ابعاده الكاملة الا فى نهاية الفيلم وهو أن مأساة 
مثل تلك التى يصفها الفيلم ليست ممكنة فحسب وانما محتملة . 


يحكى الفيلم عنجنرال «ريبر» ‏ قائدالقاعدة الذرية فى بيريلسون.- 
الذئ اختل عقله نتيجة لخوفه المستمر على صحته » فيأمر الطائرات طراز 
ب 05 الحاملة للقتايل الهيدروجينية بمهاجمة الاتحاد السوفيتى . وعنديا 
تصل اخبار الهجوم الى حجرة العمليات الحربية فى البنتاجون (مقر وزارة 
الحفاع الامريكية) » تصدر أوامر فورية باعادة الطائرات الى قواعدها . 
ولكن تبعا للتعاليم السرية لتلك العملية » وحوفا من أن يكتشف العدو اى 
تفاصيل عنها » فان كل وسائل الاتصال التقليذية بما فى ذلك اللاسيلكى 
تقظع فورا بين الطائرات ومركز القيادة . والطريقة الوحيدة للاتصال 
بطاقم اى'من القاذفات يقتضى استخدام مقدمة سرية لا يعرفها آخذ غير 
الجنرال « ردير » الذى أغلق. القاعدةٍ أيضا بناء على التعاليم المكتوبة لتك 
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العملية .' ويرس ل الجيثسالامريكى فرقة خاصةالى بمربلسون ليفتجالقاعدة. 
وتخوض الفرقة الخاصة معركة ضارية مع قوات الدفاع الملحقة بالقاعدة 
معتقدين أن جنود الفرقة الخاصة ما هم الا جنود جيثشى شيوعى متخفى ٠.‏ 
وى نفسرالوقتٍ يحاول الرئيس الأمريكى «مفلى» أن يتصل برئيسالوزراء 
السوفيتى « كيسوف » ليعتذر له ويحاول مساعدة السوفيت على اسقاط 
الطائرات الامريكية قبل وصولها الى اهدافها » فيكتشف الرئيس الامريكى 
خلال محادثته مع الزعيم السوفيتى ‏ الذى يتبين انه سكران ‏ يان 
الاتحاد السوفيتى قد بنى ما يسمونه بآلة « يوم القيامة. » القادرة على 
تحطيم الكوكب الأرضى بكل ما عليه بدون أى طريقة لايقافها اذا ما هوجم 
أى جزء من الاتحاد السوفيتى بأى سلاح ذرى أو هيدروجينى . وفى نفس 
الوقت ينجح كابتن من سلاح الطيران الملكى اليريطانى (موجود على القاعدة 
ضمن برتامج التبادل) فى أن يستنتج المقدمة السرية المطلوبة للاتصال 
بالقاذفات من خرفشات الجنرال « ريبر » التى كتبها على قطعة ورق فوق 
مكتبه قبل أن ينتحر ظانا أن الفرقة الخاصة التى هاجمت القاعدةواكتسحتها 
ما هى الا الجيثش. السوفيتى . ويصدر الامر للطائرات بالعودة . لكن 
احدى الطائرات لا ترد حيث أن جهازها اللاسيلكى كان قد تحطم نتيجة 
لصاروخ روسى أرض لجو (إسام) . ويعد ان يكتشف الطيار الآول آن 
طائرته مصابة وأن الوقود يتناقص بسرعة بسبب الشرخ الذى أحدثه 
الصاروخ فى الطائرة » يقرر أن يغير هدفه بدون اوامر ويتجه الى هدف 
آخر قرب بكثير ثم أن يتجه بعد ذلك الى قاعدة قريبة فى احد بلادالشمال. 
والنتيجة طبعا هى الخراب الشعامل . 


أن رؤيا كيوبرك المرعبة تتضح لنا من خلال الجنون المطلق المختبىء 
خلف مظهر آدمى يبدو عليه التعقل فى طريقة حديثه أو مشيه بل وفى عمله 
الهادىء الكقفء أو من خلال الجنون المتنكر خلف واجهة انسانية يكشسف 
عن نفسه بملاحظة عابرة تبدو مليئة بالتعقل عند النظرة الآولى . خذ 
مثلا الجترال تيرجدس ون رئيس هيئة أركان الحرب - الذى عنديا 
يواجهه الرئيس الأمريكى بالآمر الواقع : بأن البيت الابيض لم يصدر 
امرا بذلك الهجوم (الرئيس الأمريكى باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة 
هو الوحيد المسموح له حسب الدستور أن يصدر الآمر بهجوم ذرى) وان 
هناك عيبا جوهريا فى نظام الجيش الذى يسمح بمثل ذلك الخطا » يجيب 
تيرحجدسون بكبرياء وغضب قائلا : « لست اعتقد أنه من العدل ادانة نظام 
أو برنامج كامل يسبب خطأ واحد فقط » ؛ بينما يقترب العالم من نهليقه 
خارج حجرة العمليات . 


ويكتشف الجمهور بالتدريج فى كل شخصية من شخصيات الفيلم نوعا 
أو آخر من العيوب أو بالاصح من الجنون . وتتضتم تلك الميوب هيئًا 


يفنا 


شيئًا ختى تِتخول .الى اوهام مهيبة . هناك على سبيل المثال فكرة الجنرال 
ريبر عن الماء المقطر (فهو يرقض شرب الماءالعتادى) ألنى قبهودنى. حد ذاتها 
درجة من الجنونالشخصى المعتدل الذى لا ضرر فيه . ولكن عندما يتحول 
ذلك فى ذهنه الى خوف مزيض من مؤامرة شسيوعية تهندف الى تلويث 
السؤائل الموجودة داخل الجسد الانسانى خلال تلويث كل. ماء الشرب فى 
الغرب للقضاء على الحضارة الغربية ببطء » نجد ذلك العيب البسيط قد 
نما وتضخم أمام أعيننا الى درجة لا تسمح بأى تحكم فيه أو سيطرة عليه 
وعلى نتائجه . وبنفس الصورة نجد الجنرال تيرجدسون يقفز من مقعده فى 
غرفة العمليات صائحا لكل من حوله : « أيها المعتوهون .. » ويحتضن 
الدوسيهات: السرية » عندما يعلم بأن السفير الروسى قد دعى الى غرفة 
العمليات . وكذلك السفير الروسى. الذى يدخل غرفة العط.اتث وينشغل 
بتصوير كافة المعدات والخرائط بالكاميرا السرية بينما يواجه العالم الدمار 
فى الخارج . 


وتظهر شخصية « دكتور سترينجلوف » نفسه فى حوالى منتصف 
الفيلم . قفى مثل ذلك العالم الملىء بالحقائب المكتوب عليها « تدير 
أوتوماتيكيا » والدوسيهات ذات عناوين مثل « الاهداف فى العالم وعدد 
الضحايا بالملايين .. » يحد دكتور سترينجلوف الخبير الذرى الالمانى 
الأصل ‏ نفسه فى وسط بيئته حيث يقفز ذراعه المعدنى بالتحية النازية 
عندما:يسمع أى. أمر » أو تهتز ملامحه بسعادة بالغة عندما ينطق يكلمات 
مثل « مذبوحين  »‏ « ضحايا  »‏ « الدمار » أو « جنسى » »2 أو يقهقه فى 
سعادة جنونية عندما يحسب أن العدد القليل من الأحياء الذين يمكن لهم 
أن يتفادوا الهجوم الذرى اذا ما نزلوا تحت الارض سوف يتمكنون ‏ أو 
بالاأصح سوف يتمكن أبناؤهم ‏ من الصعود الى سطح الارض مرة آخرى 
بعد مائه :عام . وتتضح قدرة كيوبرك السينمائية الفائقة عندما ينتقل من 
الواقعى الى السيريالى فى مادته ثم يعود الى الأول بسيطرة كاملة وبدون 
أن يفقد العمل وحدته أو وحدة الآثر الذى يهدف اليه . 


. الامر الغريب فى هذا الفيلم ‏ باعقباره كوميديا هجائية لاذعة ‏ 
كيوبرك لا يقدم لنا شخصياته مثل جنرال ريبر » وكولونيل « كوينج » قائد 
الجناح وكولونيل « جوانو » قائد الفرقة الخاصة . وهى الشس خصيات 
المسمئؤلة عمليًا عنفناء الغالم والنشرية_كشخصيات شريرة أو كشخصيات 
صعيفة غير قادرة على التصرف واتما يقدمهم لبا كشخصيات انسانية بها 
ضعفها الخاص ‏ درجة من الجنون عادة ‏ ولا نملك الا أن نحبهم بدرجة 
أو يكخرئ-. وعندما تبدا السحاباتة الذرية المميتة فى الانتشار فى نهاية 

. الفيلم. بينما نسمع على شريط الصوت صوتا نسائيا يغنى فى.حزن وآبل ٠‏ 


انا 


« سوف نلتقى مرة آخرى .. » نجد أن الفيلم نفسه يتحالف فى جنونه مع 
جنون شنخصياقه » تاركا المتفرج وحده معلقا فى منتصف الهواء بلا مكان 
يقول جاكسون بيرجيس : « اذا كان قلق الجنرال « ريبر ». الجنسئ . 
(يقول ريبر لكابقن «ماندريك » الانجليزى أنه قد توقف عن منح جوهره فى 
شكل السوائل اليدنية لأى من النسا اللائى يمارسن « ريير » معهم 
الجنسى » ) هو السبب الرئيسى الذى دعاه الى بدء الهجوم © فان التحرر 
الجنسى لدى جنرال تيرجدسون لم يغير فى طبيعة الأمور . فتيرجدسون كان 
بالفراشى مع سكرتيرقه عندما بدا الهجوم » الأمر الذى قد يبدو تصرفا 
طبيعيا من جانبه لو لم يكن يمنعه من اداء واجبه فى مراقبة مثل ذلك الامر 
بالهجوم » . من الواضح أذن ان القيم والفضائل التقليدية لا تصلح بشىء 
فى عصر الذرة . ومع ذلك فان القضية هنا ليست قضية مدى قدرةالفضائل 
والقيم التقليدية على التصدى للرذائل البشرية العادية » وانما القضية هى 
أن تلك القيم الأخلاقية ‏ فضائل كانت أو رذائل » بمجرد كونها قيما 
انسانتية ‏ لا قيمة لها على الاطلاق فى عالم تسيطر عليه آلات لا حس لها 
كالقنبلة الهيدروجينية . وبهذا نجد أن الفيلم لا ييسخر من الحرب وادواتها 
فنحسب وانما يسخر اولا وقبل كل ثىء من كل الادعاءات الاخلاقية التى 
يختفى كل منا خلفها تاركين عالمنا » .. فى أيدى حفنه من المغامرين الذين 
لاقيم أخلاقية لديهم . . يتحدد هدفهم فرغبتهم العارمة فى تحقيقاكتشافات 
علمية وتجربتها « كما يقول « بيرجيس » . فجنون « ريبر © على سسسبيل 
المثال افضل بكثير من الجنون الذى ادى الى عالم « آلة يوم القيابة » . 
وبالرغم من أن فراع « سترينجلوف » المعدنى مازال يصر على التحية . 
النازية » فان ذلك الجنون الشخصى افضل الف مرة من استغلال الامريكيين 
والسوفيت على حد سواء للعلماء الألمان . كلا . ان « سترينجلوف » ليس 
آثميا تمكن محاسيته كآدمى » .. فهو رجل قد استبدل عقله وقلبه ووضع . 
فى مكانهما مسطرة حسابية دقيقة » واستبدل ذراعه الايمن بآلة » فالتحية 
والصيحة « ماين فيوهرر » » ليستا مذهيا سسياسيا يقدر ما هما عادة ٠‏ 
عادة ميكانيكية » .. والمسئولية تقع على هؤلاء الذين يستخدمون تلك . 
الآلة. . ان عالم « دكتور سترينجلوف » .ملىء بالرجال الذين كدوا عنالتلق. 
أى توقفوا عن التفكير والاحساسس وتعلمو! أن يقبلوا واقع القنبلة + 
أى الآلة . غمن المؤكد أن الخيط الرئيسى للفيلم هو الانسان ضد الآلة . 
غفى مشهد وراء الآخر » وفى جملة تتيعها أخرى نجد الفرق بين الانسان 
وآلاته محيرا . يقول ضابط الطيران الانجليزى مثلا لجنرال «ريبر » عن 
اليابانيين الذين كانوا قد اسروه خلال الحرب الثانية « .. لقد عذبونى 
هؤلاء الخنازير . ولكن من المضحك أنهم ينتجون كاممات رائعة © وتعود 
هذه اففكرة مرارا خلال الفيلم . وهكذا نجد أن الفيلم يعترض يعنف وغضب 


١٠١ 


شديدين كما لاحظ «بيرزجيس» - على مبدأ تجنبا للاختيارات الأخلاتية. 
أو يمغنى آخر » محاولتنا للدناع عن أنفسنا ضد المجهول باختراعات آليقف 
فالآلات فى الفيلم هى الشخصيات الشريرة . وتسهل ملاحظة ذلك فى صور. 
القيلم المخظفة حيث يقطع المخرج تكرارا بين الانسان . غير القادر على 
التصرف » غير الجدير بالثقة » وغير المنظم وان كان مليئا بالآأمل والشجاعة 
وبين الآلات ‏ جميلة ووظيفية » تؤدى واجبها كاملا » ويمكن الاعتماد 
عليها فى أى مكان أو زمان وان كان لا عقل لها ولا قلب . ويبدو كيويرك 
دون شك فى صف الانسان ضد الآلة مهنا كانت درجة حماقته > ومهما كان 
ا4 من. القدرة على السقوط . فاذا كان للفيلم رسالة فهى فى اعتقادى .أن 
درة الانسان على السقوط أقل ضررا بكثير من محاولة تليبس صفات الهيبة 
, الادعاء بأئنا لا نرتكب اخطاء من أى نوع » بل وأقل ضررا من تنازلنا عن 


مئولياتنا الأخلاقية وخضوعنا الادارى لآلات لا حس لها وان كانت غير 
قادرة على السقوط أو الخطأ » واقل ضررا من خضوعنا الى منطق تلك 
الآلات . 


بينما يتميز « طرق المجدٍ » بحركات الكاميرا الطويلة > ويتميز «لوليت4» 
تلع انع ديه موري لك أن ف ار هارن 6 علد ولط + 
وفى اغلب الوقت لا رقة غيه » مثله فى ذلك مثل الجرائد السينمائية ٠‏ ومع 
ذلك ففى يعض الاحيان نرى روعة الاضاءة وحركة الكاميرا المليئة بالثقة ٠‏ 
فالمعركة بين الفرقتين الامريكيتين تبدو كما لو كانت فيلما تسجيليا » بينها 
رحلة قاذفة القنايل ‏ مستخدما بعض الحيل السينمائية وموديلا للطائرة 
نفسها ‏ تبدو منظمة ودقيقة تتناقض فى أسلوب معالجتها مع مشاهمد 
المعركة '. كذلك نرى الرئيس الأمريكى فى بعض الأحيان يخفيه جزئيا كتف 
أحد الموجودين بالغرفة كما لو كان صوره مصور صحفى فى وسط زحام » 
وفى أحيان أخرى فى مشاهد مكبرة مضاءة بعناية وهو يتحدث الى الرئيس 
السوفيتى بالتليفون : « لا يا ديمترى ..لا .. ليس من الممكن ان تكون 
أكثر أسسفا منى » .٠.‏ والنتيجة هى أننا كجمهور نواجه واقعا سرعان ما 
يتحول أمام اعيننا الى نوع-من الخيال أو الى موقف سيريالق كامل . 
وامتدادا لهذه النكرة نجدنا فى مواجهة خياك أو موقفا سريالى ينكن لن 
يتحول الى واقع بنفس السهولة .. واى واقع مأساوى ! 


تدل كل المغلومات على أن «ستريتجلوف» ربمنا أصبح فى النهاية عمل 
كيوبرك اليكيافيللى الحق . غبالرغم من ان الفيلم ينمو ويتطور أمام اعيتنا 
حتى يصبح نؤوعا من الكوميديا الفارسى » فان الفيلم اولا يرسى قواعسده 
الجادة بقوة ومهارة الىدرجة أن سيطرته على جمهوره لاتلين للحظة واحدة” 
بل تزداد قوة حتى نكاد نفقد قدرتنا على التنفس قرب .النهاية . وهنا لاد 


اسن 


لنا من .أن نذكر مجهود . بيتر سيلرز » فى نجاح القيلم . فسيلرز يلعب 
ثلائة أدوار فى الفيلم : الرئيس الأمريكى « مفلى » » وضابط الطيران الملكى 
الاتجليزى « ماندريك » »© ثم دكتور « سترينجلوف » . يقول كيويرك أنه 
لم يسقطع أن يجد ممثلا أفضل من سيلرز لاى من الإدوار الثلائة ٠‏ وان 
كان ذلك صحيحا الى حد ما فان السيب الحقيقى . فى اعتقادنا ‏ لابد وآن 
يتعدى ذلك التفسير البسيط (هل تذكر الملازم والجنرال فى الخوف والرغبة» 
اللذان قام بتمثيل دوريهما تفسس الممثل 5) . فما يهم كيوبرك ليس شخصية 
واحدة بعينها وبأبعادها الخاصة فى هذا الفيلم » وانيا تهمه كافئة شخصيات 
الفيلم بنفس الدرجة ياعتبار كل منها ممثلة لجائب انسانى أو آخر من 
الحماقة أو التغقل » من الذكاء أو الغباء » من الحساسية أو العنف . مايهم 
كيوبرك هنا أولا وقبل كل شىء هو أنا وأنت وكل منا هو الانسان بأوهامه 
وقدرته الخلاقة المدمرة » بآماله وآلامه » وبقدرته على السقوط ٠.‏ لم يكن 
اختيار كيوبرك لسيلرز للادوار الثلاثة هو أنه لم يجد ممثلا آخر ملائما لآأى 
منها . وانما لآنه يريد من المتفرج ‏ وبصورة غير واعية ‏ أن يجد تلك 
العوامل التى تريط كلا من تلك الشخصيات اللمتنافرة فى الظاهر وأن يريط 
فى أعماقه مصير كل منهم بالآخرين . 

انه لفيلم نادر ذلك الذى يحافظ على مبادثه وأفكاره الأساسية من 
بدأيته حتى نهايته المريرة بدون تراجع أو تنازل . والأكثر ندرة هو فيلم 
من ذلك النوع الذى يتبع خطه بمنطق لا يلين ولا يلتوى . يحكى كيوبرك 
قصته بتحكم وقدرة بالغين الى درجة أننا نجد انفسنا نرقب وسيلة الوصول 
الى النهاية التى نعرفها منذ البداية كما نعرف أنه لا مهرب منها . وهكذا 
نجد أن كل حدث فى الفيلم لا يأتى كمجرد مسمار آخر فى النعشى وانيا 
كتصوير مخيف عن كيف تحولت سياسة القوة الى وحش فرانكنشتين الذى 
يؤدى خطأ صغير الى فقد سلطاننا الكامل عليه . ذلك هو الضعف الانسانى 
بعد أن وقع فى فخ السلطان المطلق مرة أخرى الى حد أن « خطأ واحدا » 
كما يقول الجنرال تيرجدسون - يؤدى الى نهاية الوجود البشرى كما 
نعرفه اليوم . هذا اذن فيلم لا مثيل له من ناحية أثره فى المتفرج الذى يجد 
نفسه يضحك ويبكى ويفكر بنفس الدرجة . وعندما ينتهى الفيلم يتبين لا 
أن جميع ما ظهر من أفلام فى الماضى عن موضوع « القنبلة » لم يكن الا أقلام 
هواة لم يدركوا بعد عمق الموضوع وتعقده . 


- عالم بلا حدود : 

« حاولت ان اخلق تجربة مرئية تنعدى حدود الكلمات وتخترق المقل 
غير الواعى مباشرة > بمضمون عاطفى وفلسفى فى نفس الوقت .. اردت 
للفيلم ان يكون تجربة ذاتية بالدرجة الأولى » تصل: الى المتفرج على مستوى 


يهنا 


من ألوعى لفداخلى مثلما تفعل الموصيقى .. ولك بعد ذلك الحرية فى ان 
تتامل أو تفسر المعنى الفلسفى وللرمزى للفيظلم » ٠.‏ هكذا يشرح كيوبرك. 
طريقة معللجته لفيلمه التالى « ١‏ : أوديسا الفضاء » » وفى هذه المعالجة 
تكمن قوة الفيلم » حيث تمكن رؤيته على أكثر من مستوى »© وحيث نتحمل 
مادته أىتفسير ذاتى تفرضه عليه أحاسيسنا وتجارينا 'الخاصة . فأوديسًا 
الفضاء ‏ من الناحية التكنيكية ‏ تجربة سينمائية بحتة لا مثيل لها فى كل 
ما سيقها من أعمال سينمائية عن القضاء . أما من الناحية الموضوعية فهذا 
أمر آخر . فعندما يكتب المؤرخون تاريخ السينما فى العقد السادس من 
هذا آلقرن سيبزغ « أوديسا الفضاء » كعمل فنى مركب مثله فى ذلك مثل 
أى عمل فنى ضحم يحتمل التفسير من أكثر من زاوية بدون أن تقلل أى من 
تلك الزوايا من قيمته الحقيقية . 


يعتقد كيوبرك بأن نظريات الفضاء » وقوانين الكون الحسابية لابد 
من أن يقود الانسان منا الى 'الايمان بوجود حيوات وذكاء وحضاراتاخرى 
نمت وقتطورت مستقلة عن حضارتنا الانسانية على هذا الكوكب فوق مئات 
آلاف الملايين من الكواكب فى كوننا هذا » وفوق بضع مئات من الملايين من 
الكواكب الاخرى خارج كوننا . ويتأمل كيوبرك : « .. ريما تطوروا من 
مجرد عينات حيوية فى شكل قشرة هشة تحتوى على عقل على احسن 
الفروض » الى آلات متكاملة قادرة على الخلود ثم تحولوا بعد ذلك الى 
كائنات مكونة من روح وطاقة بحتتين ٠.‏ وبهذا تكون امكانيآتهم لا حدود لها» 
وذكاؤحم لا يمكن للبشر.فهمه أو فهم دواقعه .. » تلك العقيدة هى السبب 
الرئيسى.الذى دفع كيوبرك الى عمل فيلم يتخذ موضوعه من مافضى ومستقبل 
الانسان . فكيويرك فنان معقد ذو عقل يتمقتع بالخيال والمعرفة العلمية من 
جهة » وينظمه حبه الشديد للشطرنج من جهة اخرى (حاول بعض النقاد 
الفرنسيين تفسير أجزاء من أوديسا :الفضاء حسب نظريات الشطرنج 
الحديئة) . ويلخص كيوبرك الفيلم على مستوى العقدة الدرامية البسيطة 
بقوله أن الفيلم يدور حول لقاء الانسان مع هذا الذكاء الآتى منخارجكوكبنا 
وربم! من خارج كوننا بأجمعه . والمهم هوان ذلك الذكاء يكمن خارج معرفتنا 
وتجربتفا وفهمنا البشرى .. 


ينقسم الفيلم الى ثلاثة أجزاء (يقترب البناء الفيلمى من بناء الدراما 
الكلاسيكية كما سنرى) . يدور الفصل الأول فى عصر الاتسان القرد (منذ 
حوالى ؛ مليون سنة) » والثانى فى نهاية قرننا الحالى » والثالث فى بداية 
القرق. الوإجد. والعشرين . فى الفصل الاول يترك ذلك الذكاء الأعلى آداته 
فى شكل حجر اسسود « .المونوليث » »بالقرب من أعضاء حدى قبائل 
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ويتقدموا نحو التكوين الانساتى والاجتمامى اللذين نعرفهما اليوم . أما 
«المونوليث» الثانى فانه يترك فى بحر الأزمات على سطح القمر كما لو كان 
جرسنا يدق فيعلق عن وصول الانسان الى دررجة من الذكاء وزالمعرفة مكنتاه 
من الوصول الى القمر. (من الجدير بالذكر هنا أن فكرة « 1..؟ : أوديسا 
الفضاء » جاعت أصلا من قصة قصيرة لآرثر كلارك » اسمها « الحارس » 
ويعد الفصل الثاتى من الفيلم فى جوهره هو تلك القصة التى تدور حول 
فكرة أن ذكاء آخر غير يشرى . أعلى بكثير من الذكاء البشرى ‏ قد وضع 
ذلك المونوليث على 'القمر ودفنه هناك حتى اذا منا اكتشفه الانسنان فر 
المونوليث محدثا صفيرا حادا كما لو كان يعلن لذلك الذكاء الأعلى وصول 
ذكاء الانسان وقدرته الى تلك الدرجة حتى يتنبه ذلك الذكاء الاعلىللانسان 
ويقرر المرحلة التالية لتطوره) . أما المونوليث الثالث فاننا نجده بالقرب من 
« جوبيتر » وهو الذى يأخذ رائد الفضاء « بومان » خلال « بوابة النجوم » ٠‏ 
فى رحلة .الى الفضاء الخارجى تنتهى بوضع رائدنا فى بيئة اخذت تفاصيلها 
من خيال وذكريات وأحلام ذلك الرائد . وتمر حياته أمام عينيه فترى 
الشيخوخة تصيبه تدريجيا أمام أعيننا حتى يموت ثم يولد من جديد كائنا 
اقوى وأكثر معرفة مما كان من قبل : الطفل النجم .. الملاك .. اوالانسان 
الاعلى .. اى من هؤلاء أو جميعهم معا » قبل أن يعود نحو كوكبنا الفانى 
فى صورة جنين واسع العينين استعدادا للمرحلة التالية فى تطور الانسان 
نحو قدره المحتوم ٠‏ 


يحدد كيوبرك وظيفة المخرج كما يلى : ( المخرج ما هو الا آلة فكر 
وذوق » والفيلم ما هو آلا عدة قرارات خلقية وغنية » وعمل المخرج هو ان 
يتخذ. أكبر عدد ممكن من القرارات الصائبة )) ٠‏ أما استراتيجيته وقت تنفيذ 
الفيلم فيلخصها كما يلى ١‏ عادة ما أقضى عاما أو بعض عام قبل أن يجذبنى 
الموضوع اليه » ثم نعد السيناريو » وبعذ ذلك ابدا فى تنفيذ الفيلم ٠‏ وق 
خلال عام كامل » اذا ما استمررت ف التفكير الدائم فى موضوع الفيلم » 
ستجد أنك قد درست بدقة وفحصت فحصا كاملا كل خطوط الاستمرار 
الممكنة ‏ أذا ما استعرنا تعبيرا من الشطرنج ٠‏ وبعد ذلك خلال تنفيذ 
الفيلم ستجد أنك قادر على مواجهة أى ظروف غير متوقعة بالتحكيل السابق 
الذى قمت به ٠‏ وبهذه الطريقة ستجد انك قادر على استغلال كل لحظة 
وكل مصادفة استغلالا كاملا وتأما تصائح الفيلم خلال التصوير وبعده » ٠‏ 


بعد اعداد السيناريو الذى قضى «آرثر كلارك» وكيوبرك معا ما يزيد 
عن ستة شهور فى كتابته (قبل ذلك كان كيوبرك قد قضى مايزيد عن عام 
يدرس كل ما وقعت عليه يداه من كتابات عن الفضاء) » قضى كيويرك أربعة 
أشهر كاملة فى تصوير المشاهد التى لم تتضمن أى حيل سينمائية خاصنة » 


115 


ثم قضى بعد فلك عناما ونصف عام فى تصوير مائتين وخمس لقطات تحتو: 

كل منها على حيل سينمائية خاصة »© واقتفى العديد منها اختراع أجهزة 
ووسائل فنية لم تكن تعرف من قبل . والفضل فى تلك الاختراعات يرجع الى 
كيويرك نفمسه » خذ مثلا سفيئة الفضاء : يستخدم 
كيوبرك ماكينات للسفينة يعرض فداخلها مشاهد مصغرة للممثلين والحدث 
صورت من قبل بباكجراوند محايد » هذا فى حد ذاته ومسيلة جديدة لم 
تستخدم فى السينما من قبل ٠‏ 


'انأىمحاولة لتلشخيص حدي الفيلم تؤدىفوراالى صعوباءتعديدةلسبيب 
بسيط . هو أن الفيلم يحتوى على أقل من أربعين دقيقة من الحوار بينما 
طول الفيلم كله ١١‏ دقيقة » وتمضى نصف الساعة الاولى من الفيلم يلا 
كلمة واحدة . اى أن الفيلم كما يقول كيوبرك هو أولا وقبل كل شىء نجرية 
بصرية . وبالرغم من ذلك فاننا اذا ما.حاولنا اخضاعه لقواعد الدراما 
الكلاسيكية لوجدنا ان ذلك ممكن الى حد يعيد . فبينما تتحدث قواعد 
الدراما الكلاسيكية عن وحدة الزمن كان المقصود بذلك الزمن الانسانى » 
غاذا ما آخذنا ذلك العامل وحاولنا تطبيقه على الزمن الكونى فان أربعة مليون 
عام بالقياس الاتسانى ما هى الا يوم أو بضع يوم بالقياس الكونى ٠‏ ويمكن 
أيضا القول بان عامل وحدة المكان الذى كانت تفرضه فى الدراما الكلاسيكية 
وحذة الزمن يصيح هنا الفضاء بأجمعه ‏ والفيلم بذلك لايلتزم بهذا العامل 
ولكن هذين العاملين ‏ فى اعتقادى ‏ ليسا من العوامل الجوهرية فى بناء 
الدراما الكلاسيكية . فالوحدة الأساسية هى وحدة الحدث . ولا شك لدينا 
فى امكانية تطبيق ذلك العامل على الفيلم . فكما قلنا مبكرا يدور الفيلم حول 
لقاء الانسان بالذكاء الاعلى وما ينتج عن ذلك اللقاء من تحلكيد وتطور 
للانسان نفسه . (اذا أردنا الاستمرار فى المقارنة بالدراما الكلاسيكية فانى 
أود أن أطرح فكرة آأخرى هنا وهى أن المونوليث كممثل للذكاء الاعلى ما هو 
الا.معالجة حديثة لفكرة « الآلة من الآلة » التى استحدثها ‏ يوريبيديس » 
فى عصره ). 


وهنا يجدرينا ان نذكر رايا شخصيا فثمل كافقنقاد الغيلم فمناقشته, 
واعنى بذلك التفسير الدينى لمادة الفيلم. فالمونوليث أو الآداةالتىيستخدمها 
ذلك الذكاء .الاعلى ليساعد الانسان القرد على الخروج من حالته القائمة 
في ذلك الوقت الى عالم الانسان كما تعرفه اليوم © ثم يستخدمها مرةاخرى 
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لتنبهه الى وضول ذكاء الانسنان الى درجة من النضج والتقدم مكنته من 
الوصول الى القمر » ثم استخذامها مرة ثالثة كبوابة للكواكب تساعد 
الانسان على خوض تجربة نفسية وعقلية ومادية يعود بعدها كائنا جديدا 
مختلفا على استعداد لمواجهة المستقيل يما فيه من مفاجآت . ذلك الذكاء 
الأعلى الكامن خلف الموتوليث لابد من أن يقودنا على الفور الى التفكير فى 
كينونه الهية تسيطر على كوننا بكواكبه العديدة وعلى اكوان وكواكب اخرى 
لاتعرف عنها شيئا » وتسيطر, على مصيرنا وتقودنا كبشر خطوة خطوة نحو 
مستقبل لا ندرى عنه شيئًا مسلمين بأن عقيدتنا وايماننا بقدرة تلك الكينونة 
الالهية الخيرة سوف تقودنا الى مافيه خيرنا وخير الكون بأجمعه . فعلى 
هذا 'المستوى لابد لنا من اعقبار «1..؟ : أوديسا القضاء» أول فيلم ديتى 
بحق» يحاول درراسة فكرة الايمان بينالبشر على مستواها اللاواعى وعلى 
مستوى العواطف الانسانية . التى تؤدى ينا - أو بمعظمنا ‏ الى الايمان 
بالله لا'على المستوى العقلى البسيط كما فعلت انلام « دى ميل © وآمثاله 
وعلينا ان نسرع ونقول بأن ما يتعرض له الفيلم هنا ليس ديانة معيئة ل 
سياوية كانت أو ارشسية - وائما يقعرض. الى قضنية الآيئان وفلاقة 
الانسان خلال مراحل تطوره المختلفة بالكينونة الالهية أيما كان تعريفها 
بالقسبة للفرد . وبهذا يتبين لنا أن الفيلم يمثل تجرية اكثر عمقا ‏ من 
الناحية الموضوعية - من مجرد رحلة الى الماضى خلال الحاضر نحو 
المستقبل ممكنة ومحتملة ‏ اذا ما طبقنا القوانين العلمية المعروفة لدينا 
اليوم ‏ وتتميز يالدقة والخيال » وانما تتعدى ذلك السطح الى اعمياق) 
. ج فيها قضية طالملا ارقت الانسان ‏ ولا يدعى كيوبرك ومعه « آرثر 
كلارك » هنا أن لديها اجابة كاملة أو اجابة واحدة . نما يقدمانه لنا هو 
أيحاء باجابة ممكنة لجانب من تلك العملاقة . علاقة البشر بخالتهم . 
لا عجب اذن ان نجد آرثر كلارك يقول ‏ وان كان ضاحكا ‏ : « ان شركة 
مترو جلودين ماير لا تدرى بذلك بعد © ولكنهم قد دفعوا عشرة ملايين 
ونصف من الدولارات تكاليف لفيلم دينى © . 


وهنا أود ان أعود الى نظرية الوجود كفخ لا مهرب من الوقوع فيه. 
قفى كافة افلام كيويرك السابقة كان الفخ ينتج من ضعف أو عيب إنسانى 
أو اجتماعى أو كليهما » ويتحول ذلك العيب بالتدريج الى وهم يطارد 
الشخصية فى نومها ويقظتها بينها تسعى الشخصية بكل وجودها ووجدانها 
الى الوصول الى ذلك الوهم أو السراب . ومن خلال افقعال القسخصية 
نرى أبعاد الفخ تتضح آمام أعينتا » وف النهاية ترى إلياب يغلق بلا رحمة. 
وعند النظرة الأولى قد تكشف تلك النظرة المتشائمة عن عدم ايمان بمقدرة 
الانسان على اختيار تصرفاته وأفعاله بناء على ارادة حرة . وتكتسب تلك 
النظرة الى الوجود فى هذا الفيلم بعدا اضافيا . قيبدو أن ما يقوله الفيلم 
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هنا باختصار هو أن مجرد كوننا بشر- مهنا تطورنا ونضجنا عقليا وعاطفيا 
واقتصاديا وعمليا ‏ فان مصيرنا مازال يحدد لنا بواسطة ذكاء أعلى. ٠‏ 
ؤمهما بدا لنا أن دواقعنا الخاصة هى التى تحدد أقعالنا » فالواقع آن, كل 
شىء مقدر لنا من قبل وما نحن الا ريش فى ربح عاتية تيضى ف الاتجاه الذى 
تختاره لنا العاصفة معتقدين أننا قد اتخذنا ذلك الاتجاه بارادتنا ويمقدرتنا 
الخاصة » ما يقوله كيوبرك فى هذا الفيلم اذن هو أن الوجود البشرى هو 
فخنا الاكير . وبناء عليه يجب أن تحذر من أن التفسير الديتى لا يجب ريطه 
بأى دين معين » فمعظم الاديان السماوية والدنيوية التى نعرفها اليومتؤمن 
بقدرة الانسان على الاختيار بين الخير والشر » كما تعلمنا ان علاقتنا كبشر 
بالسماء تتحدد من خلال اختيارنا لافعالنا من يوم لآخر . قيْل أن أنحرب قدر 
وقيل أن السياسة قذر » وما يبدو أن ما يقوله كيوبرك هنا هو أن كوننا 
يشر هو قدرنا الذى لا مفر لنا منه » فكلما حاولنا أن نرتفغ فوق انسانيتنا 
أملا فى تحقيق درجة من الألوهية طالما حلمنا بتحقيقها © كلما تبين لنا مدى 
عجزنا البشرى ومدى عيوبنا وضعفنا التى هى جزء لا يتجزا من كوننا 
بشرا . 


رينا لم يكن ذلك بق منت كتويرك الواع ١‏ ولكن بدا لبخك ننه 
أنه كان واضح الحسس والعاطفة حول هذه الفكرة » « فأوديسا الفضاء» 
يقبل ذلك التفسير الدينى المتشائم ويقبل أكثر من ذلك بكثير . فخيث أن 
الفيلم يرفض حرية ارادة الانسان خلال معالجته الدينية المتشائهة ‏ سواء 
كان ذلك واعيا أم لا » وحيث انه يتجنب فى ختامه نهاية نرئفيها أبواب 
الفخ تغلق فوق الضحية » فاقه يسلم فى نفس الوقت واعيا أم لا 
بنظرية العبث الوجودى كيا يمثلها « كامى » © وريما الى حد ما كما 
يمثلها كير كجارد . وحيث أن تفسير كير كجارد لهذه النظرية يرتبط يعمق 
شديد بالتعاليم المسيحية » فسوف ندع ذلك جانيا ونركز على مدى اقتراب 
وجهة نظر القيلم من تفسير « كامى » . 


فهنا ‏ والى حد أقل فى أفلام كيوبرك السابقة - لا يمكننا أن نتجنب 
ملاحظة درجة من الاحترام والاعجاب العميقين يكنهما كيوبرك للانسان 
ولقدرته على الاستمرار برغم عيوبه وضعفه . ريما اكتسب كيوبرك ذلك 
من معالجته لكافة شخصيات افلامه السابقة ويشبه ذلك الاتجاه فى جوهره 
الاعجاب والاحتر'م الشديدين اللذين يكنهما « كامى » لسيزيف حاملا 
صخرته نحو قمة الجبل » فما يكاد يصل الى القمة حتى تسقط الصخرة الى 
القاع فيعاود حملها مدركا تمام الادراك أن العبث الكامن فى هذه العملية 
لن يمنعه من الاستمرار فى آداء واجبه . ففى تلك المعرفة » وفى تلك القدرة 
علنى الاستمرار برغم علمنا بعبث المحاولة تكمن قيمة الانسان الحقة . 
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كل ما نريد قوله هنا هو ان هذا الفيلم ‏ كأى عمل فنى من الدرجة 
الاولى ‏ وبرغم بساطته عند النظرة الأولى ‏ يحتمل التفسير على أكثر من 
مستوى واحد » وكل ما اقترحفاه هنا هو زاوية أو اثنتان يمكن النظر منهما 
الى الفيلم ويمكن تقييمه بناء على أى منهما . 

أما من الناحية التكنيكية فأظن أن القارىء لن يختلف معنا اذا قلنا أن 
كيويرك فى هذا الفيلم قد وصل بتكنيكه الى درجة الكمال اذا كان ذلك ممكنا 
ودليل ذلك الواضح بسيط . فهذا الفيلم كما نعرف جميعا ملىء بالحيل 
السينمائية . وعادة ما تلفت تلك الحيل السينمائية انتباه الجمهور الى 
.نفسها . فى الأفلام العادية . أكثر مما تلفت النظر الى المضمون الذى 
تسعى الى عرضه ولكن « ١..5؟‏ : أوديسا الفضاء » ليس فيلما عاكيا . 
فكل الحيل السينمائية التى اخترعها كيوبرك بما فى ذلك عرض فيلم صور 
سسايقا داخل الماكيتات ثم تصوير الاثنين معا » والحيل التى أوحت بيفقد 
الوزن فى الفضاء عندما نرى مضيفة الفضاء تسير على ارض السفينة 
فحائطها فسقفها » وحتى مشهد المرور داخل البوابة الكونية قرب فهاية 
الفيلم » كل تلك الحيل منفذة بدقة لا حدود لها وببساطة شديدة فى نفس 
الوقت حتى أن الجمهور يقبلها فورا ثم ينسى وجود الحيلة متجها فورا نحو 
المضمون . اى أن الحيل السينمائية فى هذا الفيلم ما هى الا جزء 
لا يتجزأ من المضمون لا تقف وحدها مشتتقة انتباه المتفرج وتركيزه بروعة 
الوسائل المستخدمة فى تنفيذها . وبهذا يصل ميوبرك ‏ خلال ما يقرب من 
اربع سنوات من العمل المستمر ‏ الى درجة كبيرة من الكمال حيث نجح 
فى اخضاع تكنيكه برغم تعقده الى مضمون العمل محققا بذلك مبدا أن كمال 
الفن يكمن فى قدرته على اخفاء وسائله عن جمهوره . 

وهكذا . ويهذا الفيلم ‏ ينجح كيوبرك فى دخول تاريخ هذا الفن 
من اوسع ابوابه » مقدمة لمرحلة جديدة ومثيرة فى تاريخه الفنى والشخصى. 
9 عالم المستقبل القريب : 

كتب « جورج أورديل » روايقه « 11485 » وكتب « الدوس هكسلى » 
« عالم شجاع جديد » فى الأريعينات على ما أعتقد » بعد الحرب العالمية 
الثانية عندما كان الخوف من مواجهة المستقبل ‏ فى أوربا بالذات ‏ جزءا 
لا يتجزا من الوجود البشرى » وجزءا من وعى الانسان الغربى بالذات 
فى تلك الفترة المضطرية من تاريخ الغرب . وتنب كل منهما يعالم يخضع 
فيه الفرد خضوعا تاما لأوتوقراطيةمخيفة تعتمد على العلم الحديث »2 ويفقد 
الفرد كنتيجة لذلك شخصيته الخاصة وحريته . وبينما يتحدث أورديل عن 
« الاح الكبير » الذى يسيطر على وجود الافراد فى المجتمع ويرقب كلحركة 
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ولفته لهم , تذهب فاشية العلم :الى حد أبعد فى كتاب هكسلى » 
درجة ذكاء كل فرد وأبعاده .الجسدية قبل ولادته من أنابيب الاختبار ٠.‏ أى 
أن مصير كل فرد يحدد بوظيفته التى تختار له بواسطة السلطات: قبل 
وصوله الى عالمنا هذا . 


والشىء الذى لا تطرقه اى من تلك الروايتين. هو الوسيلة التى يمبر 

بها المجتمع البشرى من وجوده السياسى والاجتماعى والتفسى كما نعرقه 

اليوم نحو مجتمع « الاخ الكبير » أو المجتمع المخلوق فى أنابيب الاختبار . 

فأورديل وهكسلى يصفان لنا مجتمعات مخيفة دون أن يتعرض أيهما الى 

. الأسياب والدواقع التى ادت الى ذلك التحول الجذرى أو الى فقرة الانتقال 
من وجودنا الحالى الى ذلك العالم المخيف . 


وريما كان ما يحاول « أنطونى بيرجيس » .. أن يفعله فى روايته 
« البرتقال الميكانيكى الدقيق » التى كتبها فى أوائل الستينات هو أن يتتبع 
عملية التطور الاجتماعى والنفسى والسياسئ التى ستنقلنا بالتدريج وبالتأكيد 
الى عالم « 1185 » أو الى عالم هكسلى الشجاع الجديد . فبالرغم من 
أن 7 بيرجيس » لا يحدد زمن روايته الا أن أحداث الرواية ‏ مما لا شك 
فيه تدور فى عالم ما قبل « 1186 » وف مجتمع لم نصل فيه بعد الى 
« عالم شجاع جديد » . فعالم « البرتقال الميكانيكى الدقيق » قد يكون 
اليوم أو بضع سنوات قليلة تعد' على أصابع اليد الواحدة من يومنا هذا 
فى أى من المجتمعات الغربية المتقدمة كما نعرفها اليوم . ' 


ويجدر بنا هنا أن نشرح ما يعنى الكاتب بالعنوان حيث أن ذلك هو 
مفتاح لفهم الفيلم وفهم الفكرة الرئيسية التى يدور العمل حولها . يأتى 
تفسير العنوان على لسان شخصية صحفى أصيب بالهستيريا فى الرواية 
(فعلى ما أذكر لا تظهر شخصية ذلك الصحفى ف الفيلم) فيقول : « ان أى 
محاولة يقوم بها المجتمع ‏ خلال الحكومة ‏ لفرض أى شىء على الانسان 
الفرد .. القادر على النمو .. آخر مخلوقتات الله أى شىء يشبه حالة . 
أو قانونا غير صالح الا للاختراعات اليكانيكية .. ضد مثل هذه المحاولة 
سارقع قلمى كالسيف © . 


فكرة الرواية اذن ‏ والفيلم كذلك حيث أن الفيلم لم يغير من جوهر 
الرواية شيئا وان كان قد غير بعض أحداثها تحكى عن محاولة المجتمع 
السيطرة على ارادة الفرد بيحيث تصبح تلك الارادة مجموعةمن الاستجابات 
وردود الفعل الميكانيكية » مثل الانسان فى ذلك مثل كلب باقلوف ٠‏ ويهاجم 
الفيلم تلك المحاولة هجوما عنيفا » بل ويتعدى مجرد الهجوم الى الرفض 
الكامل حيث يقول الفيلم ببساطة ان الارادة الانسانية والقدرة على الاختيا" 


15.5 


حجر الاساس فى بناء الارادة الانسانية: . والتوتر الناتج من ذلك الفهم 
: للوجود الانسائى.هو ما على الانسان أن يدقع ثمنا لانسانيته . 

« ليست جدية رؤية كيوبرك الأخلاقية » أو حجم هذه الرؤيةومدى 
تعقدها هو ما يجغل كيوبرك أهم مخرجى السينما الامريكية اليوم . 
يقول. جاكسون بيرجيس ثم يستمر بعد ليل « '.. أنما هى قدرته أعلى 
التعبير عن تلك الرؤية فى بناء متماسك من الصور: .. فالطرق فى « للرق 
المجد » » والجنون الذى يؤدى الى الجنون فى « دكتور سترينجلوفة » .' 
ينتميان بلا شك الى شمعر فن الفيلم »© . 

مهما كان احساسنا الشخصى ومدى تقبلنا أو رفضنا ليكوبركواعماله» 
نجد من الصعب انكار اسلوبه السينماقى الشخصى الميز من ناحية معالجته 
الوضوعاته ومن ناحية التكنيك الذى يستخدمه أو يستحدثه ٠ ٠‏ بالطبعكيوبرك 
له عيوبه الخاصة مثله فى ذلك مثل أى فنان عظيم ٠‏ وتتضح ذلك العيوب 
أكثر ما تتضح ف أفلامه المبكرة.ولكن على الجملة نجد أن كبوبرك قد نجح 
فى ازالة اى شك - من ذهزجمهور السينما ونقادها علىحد سواء ‏ نح 
عمله ونحوه هو كواحد من قلة فنانى السينما الامريكية الئين يتمتعون 
باسلوب خاص ومميز يضمن لهم صفحات وصفحات ف تاريخ ذلك الفن ٠‏ 


: فيلمو جرافيا‎ 1١١ 


(1) الأفلام التسجيلية : 


5 « يوم المباراة » أبيض وأسود 7 دقيقة اكولايات المتحدة 
انتاج » سيناريو » تصوير »> اخراج »© ومونتاج : ستانلى كيوبرك توزيع : شركة 
آر. كى. أو . 

«١‏ مؤتمر الشباب العالمى » أبيض وأسود ؟ دقيقة الولايات المتحدة 
سيناريو » تصوير » اخراج ومونتاج : كيوبرك انتاج وتوزيع : وزارة الخارجية 
الأمريكية . 

( القس ااطائر » أبيض وأسمود 4 .دعائق الولايات المتحدة 


سيناريو » تصوير » اخراج » مونتاج : كيويرك انتاج وتوزيع : آر. كى. أو , 

؟166 « الخوف والرغية » أبيض وأسود 8 دقيقة الولايات المتحدة 
قصة وسيناريو : هاوارد 1. ساككر انقاج ب تصوير ل اخراج ‏ مونقاج : 
كوبيك شارك فى الانتاج : مارتن برفيلر ‏ موسيقى : جبرالد فريد الممثلون : 
فرافك سيلفرا - كنيث هارب بول مازورسكى - ستنيف سكوت فررجينياليتت 
دافيد آلن توزيع : جوزيف ببرستن 


توقفت هذه الدراسة عند عام 1986 . 


*16 « قبلة القعخل ».3 أبيض وأصود ١‏ 0 36 دقيقة الولايات ,المتحدة 
أنقاج : كيوبرك وموريسى بوسنيل سينارزيو ل تصسوير ل اخراج ل مولقاج : 
كيوبرك . موسيقى : ج. فريّد اللمثلؤن : غرائك سيلفيرا ‏ جيمى سميث ‏ 
أيرينكين ‏ - جيرىجاريت - مايكدانا ‏ أيرس - رالقروبرتو ‏ فيلستيتفسون... 

توزيع : الفنانين المتحدين ( يونايتذ آرتستس ) . 1 


1965 « القتل » أبيض و أسود 8 دقبقة الولايات المتحدة 


انتاج : كيوبرك وجيمس هاريس ‏ آاخراج : كيوبوك سيناريو : كيوبرك من ترواية 
للايونيل هوايت . حوار اضافى : جيم تومسون- قصوير : فوسيان بالارد مؤنتاج : 
بيتى ستيفيرج ل موسيقى :اج فريد مصمم المناظر : روث سوبوتكا كيويرك ‏ 
مهندسن الصوت : ايرل سنيدر تمئيل : سترلنج هايدن ‏ جاى فيليبين ‏ مارى 
. وندسور العيشاكوك كولين جراى 2 فنس #دواردز ‏ تيد دى كوسيا ‏ 
جوسوير ... توزيع : الفنانين التحدين . 


/افة!ا « طرق المجد » أبيض وآسود دقيقة الولايات المتحدة 


انتاج : كيوبرك وهاريس ‏ اخراج : كيوبرك سيناريو : كيوبرك > كالدر ويلنجهام 

وجم تومسون هون رواية لهمفرى كوب . تصوير : جورج كراوس مونتاج : 
ايفا كرول ‏ تصميم الكناظر : لودفيج رآدبر ‏ موسيقى : جبرالد فريد ‏ مهندس 
الصوت : مارتن مور تمثيل : كيرك دوجلاس - رالف: ميكر . آدواف مينجو ‏ 
جورج ماكرددى ‏ وآين' موديس ‏ ريتشارد أتدرسون س جوزيف تبركيل ... 
قوزيع : الفنانين المتحدين . 1 


/.19 « سبارتكوس » آلوان 18 دقيقة الولايات المتحدة 


شركة الانتاج : بيرنا ‏ المنتجين : كيرك دوجلاس وادوارد لويس اخراج : 
كيوبرك ‏ سيناريو : دالتون ترامبو من رواية هالوارد فاست تصوير : راسل ميتى 
وكليفورد ستاين ‏ مونقاج : روبرت لورانس »© روبرت شولتز » وفريد تسالاك . 
مصمم الانتاج : اأكساندر جولتزن مصمم الناظر : ايريك أوربوم » راامسل 
جوسمان » وجوليا هيرون العناوين : صول باس - اللابس : بيروزى » فاليس » 
ووقيام توماس موسيقى : الكس نورث التوزيع الموسيقى : جوزيف جر شسصسون 
هندسة الصو ت: ويلدون واتسون » جولابيس > مورى سبيفاك ورونائد برس ل 

' تمثيل : كيرك دوجلاس »> فورانس أوليفييه » جين سيبونز » تشارلز لوتون © بيقر 
يؤستيتوف . جون جافان » تونى كبرتز » نينا فوش > هرريرت الؤم ... التوزيع : 
يونفرسال . 


19 « لوليتا » “> آبيض وأسود دقيقة المملكة المتحدة 


شركة الانتاج : الغنون السيعة / آنيا / ترانسورقد ‏ المنتج : جيمس هاريس 

:أخراج : كبوبرك ‏ سيناريو : فلاديمبر نابوكوف من روايته بنفس الاسم تصوير : 

أدزوالد موريس - مونتاج : أنطونى هارق . تصميم المناظر : وليام آندروز » 

وآندريه الو موسيقى : نيلسون ريديل وبوب هاريس - هندسة الصيوت-: 
1 


ه. ل. برد أ» ولين شيلتون ب.تمثيل : جيمس ماسون ‏ سولايون شيلى وفقرز - 


ينذذا 


لهذا 


« دكتور ستترينجلوفا : آو كيف أتعامت أن آكف غن القتق وأن أهب اقذبلة » 
ابض واسوك 2”** 6 دقيقة 1 + ' المملكة المتمدة 
شركة الانقاج : أنلام الهوك ‏ النتجين : “كيوبرك أوفيكتوز آيندون اخراج : 
كيوبرك - سيناريو : كيويرك » ايترى نسازورن » وبيقر جورج من روانة البيآر 
جورج ‏ تصوير : جيلبرت تاياور مونتاج : أنطونى هارفى مصمم الانتاج : كيم آدمبت 
مصمم المناظر : بيتر ميرتؤل - الحيل اسسينمائية والى فيفرز ‏ موسيقى : 
لورى جونسون - خب الطيران : كابتن جون كرودسون هندسة الضوت : 
جون كوكس - تمثيل : بيتر سيلوز ( فى ثلائة آدوار ) جورج سى. مستؤرة - 
مسستررئنج هايدن ا كيال ومن جر رسكم بيكر 6ب جين أبرله جورب توزيع. : 
كولومبيا ٠.‏ 


« 1..؟ أوديا القضاء » أنوان 1 دقيقة المملكة المتحدة 


شركة الانتاج : متروجولدوين ماير ‏ انتاج واخراج : كيوبرك سيناريو : كيوبرك 


إفنذا 


وآرثر كلارك من قصة « الحارس » لكلارك تصوير : جيفرى آنزورث ‏ وجون 
آلكوت ‏ مصيم الحيلٍ السينمائية ومخرجها : كيوبرك ‏ مونتاج : راى لوجوى -- 
تصميم الانتاج : تونى ماسترز » هارى لانج » وآيرنى كرشر ‏ تصميم المناظر : 
جون هويسثى . آشرف عى تنفبذ الحيل السينمائية : وآالى فيفرز » دوجلاس 
ترامبول » كون بيدرسون » وتوم هاوارد ‏ موسيقى : ريتشارد شتراوس » ' 
بوهان شتراوس آرام خاتشاتوريان » وجيورجى ليجيتى . اللابس : هاردى ايمس 
هنيسة الصوت : ونستون رايدر ‏ تمثيل : كم دوليا » جارى لوكوود »* 
دآئيال ريغتر » دوجلاس رين ( صوت هال الكمبيوتر ) ... توزيعم : 
مترو جولدوين ماير . 

« البرتقال الميكانيكى الدقيق » ألوان 10 دقيقة المملكة المتحدة 
شركة الانتاج : آخوان وارنر وآغلام انهوك انتاج واخراج : كيوبرك المنتجون 
المنفذون : ملكس راب » وساى اإتفينوف ‏ شارك فى الانتاج : ببرنارد وليامز - 
ساعد فى الانتاج : جان هارلان وآندروز اببامينوداس سيناريو : كيوبرك من رواية 
بنفس اتعنوان لانطونى برجيس . تصوير : جون الكوت ‏ مونتاج : بيل بظر ‏ 
صمم الانتاج : جون بارى قطع النحت والصور التشكيلية الخاصة : هيرمان ماكنيك» 
كورنيليوس ماكنيك » ليزمور » وكريستينا كيوبرك الملابس : ميلينا كافونيو 
الموسسيقى الالكترونيسة : والتركارلوس ‏ موسيقى : روسيقى ‏ بيتهوفن » 
جيمس يدركستون »© آرثر فريد > ناسيو هر براون » سير ادوارد ايلجار » 
ريمسكى كور ساكوف »© وايريكا ايجان الأفانى : جين كيإى وايريكا ايجان 
هندسة الصوت : برآين بلامى ‏ تمثيل : مالكوم ماكدويل © باتريك ماجن » 
مايكل يبتسى » وارن كلارك ... فوزيع : كولومبيا واخوان وارفر . 
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1 ل مرجع "البح 


قيما يلى قائمة اللقالات والكتب التى يشيع اليها هذا اخقال مباشرة فحسب . 
هناك عديد .من اتكتب والمقالات الاخرى > وبالذات كتب ومقالات ثلاثة من النقاد الامريكيين: 
آنبرو ساريس © يولين كيل » وجون سيمون »> الفين .غالبا ما .تتمارفي وجهلت .نظرهم مع 
وجهة نظر هذا المقال . ووجهة نظر كل .منهم شرورة من بيهمها اللبحث العامى والتاريقى . 


ا لالفقلات 


11 لملا ,معتعه مذ كصلة ”,تصمات 5ه قعطنوط” .ععننامة بعمنحظ 
.58 ,لمقامدل 11 23 


”باعتصطدة بعامةن5ة 4ه فععفنانلا-نقمة عط “ .ممسكعدز] رععوسيظ 
.1964 ,لله ,1 .210 ,27711 .1701 ولمعممن© ملم 


,4 .م8 بلللكاكا الهلا بقعدامة ههه عطونة ‏ "عنناصة“ عماءة . ممت 
.1962 ,اتستغملق 


3 8701 بقصدمة فمه غطهزة "منممعمو8" ل عمط عوط 
1960/6 نم77 ,1 .190 


11 :01لا ععفعظ8 هذ معصلتط ” ,انام“ .معلاظ دوكر 
.7 ,ع طاسعاجء5/:أمدبوددة ,7 .وآ 

د عنقم ”بلطك 1‏ عمسامدهك28 عنامزده8» الدمصوم ‏ بمعتموق1 

.957 انتم[ ,73 :23780 ,22175 عم10 عله ١2001‏ 

حامماة طنتلاا بموتصعممط“” .طعتن5 متلتطط قصة عمماعمء ,دماعبه11 
2 .700 ,رلعة1 .امم بقصدم5 لمم غطوتة ”للعمطبكز 
. .1972 بومعمة 

. .لهده5ة كمه غطهنة ”روعتءه]8 كمد كلعه]ا“ .رعلمما5 ,كلعءوطيكر 
ّْ ا دون 

720 أمميه5 امه عطهنة "رمات عه عطند”“ .صتحةت) جأأ#اصسمضآ 
957/5 ععفسالةا .3 210 ,ك3 


ا ل ا ا 0 
1 اسن ااا 3 ا موحد ”' 


,2111 ماه بلصده5 فهة غطعذة ”زعمماعوهدنة5 .+8“ .ده ,عمانة1. 


- .1963/64 بععقصة1آ .3.ه121 


لمكيل 


10 


11. 


علمس5 عممة فصه عمتوعه78 مم5 ما لمصصة 5 -30" .مد ععلبهد .12 
. ,2 .2810 ,20311 .املا بلصدو5 لمة غطونه «راعتيضكة 
ا .1964 تعصسصسسة 

1 لسده8 لمة غطون5 "رتمطوممىمه11 وال وطس؟ط .متلتطم بلعنن 5‏ .13 
1 17 ,متكا -1 2310 ,13 

رماسطيق ‏ ”لمتصعطنك1 طتعد سواعميد1 عش“ عمرآ عصمطدمت .14 
١‏ 3 ,28 ملطصعمة ,مامه 

: 2001 هذ لعوتآ عه ومععم2 معءقغنل8 ع1 .مقاعنه12 ,للنطصصة ‏ .15 
نآ .1701 كمطممععمافسصعمت ممعفعصسةق م18" ”روعمورل0 ععومة 

.1969 ,عطماء0 ,10 .مل8 ' 


ب - الكتب 
: لمملا بوعخ]7 .2001 واأعلعطت1 4ه عمنلة ]1 عط" .150 ممع[ راععوة 1 
.0 ربععامدم8 غعموزة : 


بو معلعون) .ممافعمي5 عد عماعععة1 حملة1 عط .طوعدم1 بمتصملءت 2 
.870 ,لإمعممه2© خ وملعلطبه10 : عملا ع1 


ع مممتلة 8‏ .ممعم دتمم معامه) ‏ عط1 .عمماعمع ,صضنونه11 .3 
1963 ععامه8 منجمء5 : لصداوصداة 


باعملا بوجآ2 .امتوطسكط رعلمدة5 5ه ممعمت عط!1" .ممصمل ,عدوم 4.00 
2 بممامصتلةة عن عبمطاعصنه ئأه11 : معفتعمم7 م55 ,مهمعنط2 


عاهه7٠‏ بوعتة ,ممععوطط عوناهء0) ع8 : مملة1 .لعوبهه]1 معطمل بمدمه1 0 
.4 ,بومدلاا امد النلز 


علئه 17‏ م11 كاعمعل علعقطبيك1 بعلمط5 .«علمدصلة ‏ ,ععالدلاة 6 
.1972 بعم1 ,طعتوممهده[ قلمة ععوء8 اسمععهك1 


اال 


| رسالة لندت | 


وجو صهيو نية في مهرجان الفهلم اليوودى 


على مدى ثلانة أسابيع كامنة » شه | 
جمهور المسرحالفيلم القومى فى لندن » مايسمىٍ 


بمهرجان الفيلم اليهودى الذى نظيه معهند 
الفيلم البريطانى بالتماون مع معهد «سبيرو» 
للدراسات اليهودية . وهو اأهزجان الأول 
من هسذا النوع الذى تثسهده -العاصمة 
البريطانية بعد أن امنيح » خلال السنوات 
القليلة الماضية © تقليدا سنويا فى عدد من 
المواصم والمدن الكبرى فى أوريا الغربيسة 
والولايات الماحدة . 

وقسد تضمن المهرجان عرض 1١‏ فيلما » 
روائيا وتسجيليا » طويلا وقصيرا » من 
دول'هى : الولايات المتضدة وريطاقيا 
وفرنسا والسويد وهوانده وبليجكا وألمانيا 
الغربية .والمبانيا الديمقراطية واسرائيل » 
على النحو التاقى : 

* أوشفيقز والحلفاء ‏ اخراج ركس 
بلومثمتين ( بزيطانيا 1545 ) ٠‏ 

# الا تخف ايا يعقوب ‏ راضو جابريا 
0 8 

# بروكسل - ترائزيت ل سسسامى 
شلتجرباوم ( بلجيكا .154 ) . 

* آنوبانو (بنات اليوتوبي/ ‏ ندا بوكيتى 
( غرفسا ‏ المانيا غ عله1 ) . 


1١6+ 


امير العمرى 


من هارى ليدءان ‏ آرفنج صراف 
( أمريكا .ه15 ).. 

*# موسيقى الروح انليهودية ‏ يورى 
بارباس ( هوتنده 1945 ) ٠‏ 

* صورة أمام عينى - جوش فائتزكى 
( أمريكا .154 ) 

* جذور المنفى (أوديسة يهودية مغربي4كهب 
يوجين روسو ( فرنسا 1545 ) . 

عد الأرلفى المشتعلة ‏ سسرجى أأنقرى 
( اسرائيل 1586 ) . 

© شنساييم أرومكوفسكى ويهودطودز - 
بيتركوهن ( المسويد 1585 ) . 

اتبحر الآخير ‏ حابيم جورى (اسرائيل 
154٠.‏ ). 5 

د جاكوب الكذاب ‏ غرانك باير ( المانيا 
الديمقراطية 6/إ19 ) . 

د قطرات المطر ‏ هارى “رايمون ( المانيا 
الغربية 1941 ) . 

# الخماسين دائيبل قايتسمان 
( اسرائيل هوا ) . ١‏ 

آمهاتفا من البحر المتوسط - سسييون 
بيتون ( فرنسا ]94[ ) . 

* مونولوج امرأة شابة ‏ ليهى 'كانوس 
( اسرائيل .194 ) . 

* الزوجة اليهودية ‏ جيفرى يونج 


امرك 1594 ) . 


بع البندقية الخشبية ‏ أيلان موشيفسون 


ر اسرائيل 1541 ) ٠.‏ 

ج قادش ‏ ستيف براقد (آمريكا 19/6). 

ب اليهسودى مسمس 2 لوثار مينديس 
( بريطاتيا 1596 ) . 

* اليهودى سس فيت هارلان ( المانيف 
16 )ء. 

عرضت بعض المشاهد فقط من الفيلم 
الآخر للمقارنة 2» فقد صنع الفيلم وقت 
النازى واستخدام فى الدعاية ضد اليهود فى 
المانيا الهتثرية ) . 


السينما : اختراع يهودى ! 


ويهدف المهرجان » كما ورد بالتص فى 
الدثيل الشهرى لمعهد الفيلم البريطانى ١‏ الى 
التعريف بالسينما اليهودية فى يلد لا يعرف 
عنها شينا » ! 


أما معهد « سبيرو » للدراسات اليهودية 
الذى شارك بدور رئيشى فى تنظيم المهرجان 
وادارة المناقشات وتوزيع نشرة خاصة تتناول 
العلاقة بين موضوعات الافلام وقضايا التاريخ 
اليهودى » فتد جاء فى الكنيب الخاص الذى 
أصدره للتعريف بنشاطه أن الممهد« كيان 
نعليمى تاأسس فى لندن عام 1518 . وهو 
يعتمد فى تمويل نشاطه على التبرعات والهنات 
كما يقبل الدعم الخارجى » ركذا 1). 
ويهدف المعهدا من خلال برامجه الدراسية الى 
التعريف بما يسمى بالتاريخ اليهودى والثتافة 
اليهودية وتدريس اللفة العبرية . ويقبل 
المعهد الطلبة .من اليهود وغ اليهود . وقد 
بلغ عدد الطلبة النتظبين بالدراسة خلال 
عام عم ١946‏ ©» .مه طائيا ! 

وفيما يتعلق بالسينما والفنون » نقتطف 
الفقرة التائية من كتيب معهد سبمو : 


« .. من اخوان ماركس الى ميل بروكس» 
ومن جوشسوين آلى جولدوين ملي © ومن 
ليونارد رنشتلين الى باريره مستريصائد ©. 
فقد ساد اليهود كافة المروض الفنيسة 
التجارية . وقد يختلف البعض حول حجم 
مساهمة اليهود فى عروض (تصلية م ولكن 
لا خلاف بالطبع حول حقيقة اسهامهم الكبم . 


| وهناك قائمة طويلة لا تنتهى من المخرجين 


وكتاب السيناريو والمنتجين والموسيقيين 
ومصممى الاستعراضات » من اليهود . 
وبالنسبة للسينما فان اليهود لم يكونوا فقط 
مجرد مساهمين فيها ولكنهم هم الذين 
أوجدوها . وقد ظل التناقض قائما لان 
الأقلام التى تتناول معاناة اليهود كانت قليئة 
نسبيا » وقد جاءت فى اغلبها من خارج 
هوليوود » ؟ 

وليس هناك أبلعٌ من هذا دلالة. عذى بوح 
التعصسب والشوفيتية والرغبة المريضة فى 
تزويد التاريخ . فهم يبداون بالقطع بسسيادة 
اليهود على كافة المروض الفنية »© ولكنهم 
لا يحددون المكان . فهل المقصود أن اليهود 
يسيطرون على الانقاج السينمائي والفنى فى 
العالم باكمئه ؟ وهل هم الذين يريدون مثلا 
« مصانع » السينما الضخية فى بلد مثل 
الهند التى تنتج سنويا ما يقرب من ٠76.‏ 
فيلها . وماذا عن السينما والمسرح والعروض 
الفنية الأخرى فى بلدان مثل اليابان والاتحاد 
السوفيتى وايطاليا وفيرها ؟ 

ثم تعلو نفمة التعصب اكثر هندما يسوقون 
كحقيقة لا تقبل الشك مقولة أخرى مؤداها ان 
اليهود هم الذين أوجدوا اتسينا أى أن 
السينما اختراع يهودى » وهو قول مضحك 
بذكرنا بمقولة اخرى مضحكة للارهائي بيجين 
عننما فسب بناء الاهرامات الى أجداده 
المزعومين ! 
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ويصل. ‏ الكتاب اللوسسمن..لتبعهد بمد. ذلك 
الى قوجيهه نوع مزن. ففلوي ألى. افيهود العاطين 
فى استاعة السينما لاتهي تجاطزا كونهم يهودا 
ملم سهولوة الاواة اقم ينمائية الى وسسطة 


والحقيقة أن الكقصود بتعبر « السينما 
أليهودية ' © + الترويج تتفكرة القائلة بان 
هناك ثقاقة واحدة وتاريخ مشترك يجممان 
اتيهود فى شسمتئ: آنحاء المالم » وهى فكرة 
تتطابق تماتها مع المقوئة الصهيونية التى تجمل 
من الديانة اليهودية قومية متميزة » حتى 
بصبح من الطبيعى أن تطائب يحقها فى التمسك 
بوطن قومى خاص لها ولو على حساب آابادة 
شعب آخر . 

وتخصيص مهرجان لما يسمى بالسينما 
اليهودية ليس سوى تاكيد لنفس المقولة 
السابقة وترديدها حقى تصبح شينا بديهيا 
فى أذهان الرأى المام . 

واذا كانت هوليوود ‏ كما يقوفون » قد 
خافت القضية اليهودية أو أهملتها » فان 
المهرجان يقدم الآن ما يسسسمى بللسينما 
اليهودية المستظة أى تلك التى تنتج بعيدا 
عن برامج شركات الانتاج افكبرى فى هوليوود 
: وبمبادرات فوردية وتمولهسا بعضي الشركات 
الصغيرة وبمض محطات التليفزيون وهى فى 
الأساس سينما يصنعها المخرجون اليهود 
للتعبر عن رؤية بهودية اللعالم والتاريخ ! 

وقد كشسانت لنا اغلب آغلام المهرجان عن 
بعض الجوانب الفكرية الهامة الوثيقة الصلة 
بالدعاوى الصهيونية.. فهناك اصرار واضح 
على اعادة رواية التاريخ وتفسيره سينمائياء» 
بحيث يصبح التاريخ المبشرى تاريخ اضطهاد 
العائم لليهود » وهى رؤية فضلا عن سخافتها 
وركاكتهسا. » لا تتورع بالطيبع عن تزوير 
التاريخ ! 

لذ 


عقدة الاضطهاد وعقدة افاضي :. 
والحلفاء » اخراج ركسن بلومشقين. هن افتاج 
تليفزيون اكقبى . بى . سى > موضوع مماناة 
اليهود العتققين وقت النازى ى ممسكر 
« اوشسيفتز » ويناقئن الغيكم بتركيز خاص 


مدى مسمئولية ‏ الحلفاء عن استموار تعذيب 


وابادة اليهود حقى النهاية . ويقول انفيلم 
أن أول تقرير حقيقى عمسا يحدث داخضل 
الممسكر . وهل كان المالم يدرك حقا 
الوزراء البريطانى » سسوى عام 19497 . 
ويتساط عما كان يعمدث فى المالم خارج 
المعسكر . وهل كان الماهم يدرك حقا 
مايجرى فى الداخل » وهل كان بوسع الحلفاء 
حقا القضاء على غرف الغاز وقصف خطوط 
الامدادات ومئةقت العواجز والمتاريس حول 
المعسكر . .. بل هل كانوا يرغيون فى ذلك .. 
وأين كان الجيش الاحمر من الناحية الاخرى؟, 
ويظهر فى الفيلم ردولف غربا > وهو من أوائل 
الذين تمكنوا من الهسرب من المعمسكر 
عام 19646 » حيث يتحدث ويشرح ويعلق 
كثبرا . ويخلص الفيثم الى التاكيد بآن: الحلفاء 
لم يكونوا قادرين وأنهم لم يرحبوا كثمرا 
بالتدخل لتخليص اليهود ! 

وبهدف الفيلم من ناحية الى ترسيخ عقدة 
الاضطهاد الابدى لدى اليهود > ومن ناحية 
أخرى ؟ الى تضخيم عقدة الاحساس بالذنب 
لدى العائم كله شرقا وغريا » حيث يحمل 
الجميع مسئولية معاناة اليهود . والفيلم يذلك 
يمارس نوعا من الابتزاز السياسى الصريح 
الذى يتسق بالطبع مع توجه الصهيونية 
العالمية الدائم الى استدرار عطف الراى 
العام اأعالمى عزطريق التذكير بما لاقاهاليهود 
فى أوشفيقز وغيره »> من أجل الحصول على 
أقصى قدر من الفوائده والمساعدات من هنا , 
وهناك » رغم أن هذا الممسكر قد ضم الى 


جانب اليهود مسيحيج وشيوعيين ومناقطين 
ديموظراطيين' “كاتا ؛ اكثر أعدد1 بما 9 :يقاس 
من اليهود ٠‏ 
واتسلقا مع نفس الفكرة » يصور فيلم 
« تسساييم رمكوفسكى .. ويهودلودز » ل 
اخراج بيتركوهن » معاناة اليهود البولنديين 
داخل اكير جيتو اجبارى فى أوريا امغربية » 
حيث وضع النازى حوالى ..؟ ألف يهوديا 
داخل مدينة لودز وضربواحولهم الحصار تمهيدا 
لترحيلهم تدروجيا الى معسكرات الابادة 
الجماعية . ويعتمد الفيلم على الوثائق 
التسجيلية التى تركز بشكل خاص على دور 
شسساييم رمكوفسكى - اليهودى الذى اختاره 
النازى لرئاسة بلدية لودز والذى قام بتنظيم 
المجتمع اليهودى داخل الجيتو فانشا المدارس 
والمراكز الصحية ومراكز التاهيل المهنى 
وشكل قوة خاصة من رجال الاطفاء 
والشرطة .. ألكخ . ويناقثى الفيلم نوايا 
وأغراض الرجيل من وراء تلك .. 
والكعروف أنه كان يسعى الى تآجيل عمليات 
ترحيل اليهود عن طريق زيادة اعتماد نظام 
هقلر عليهم » وذلك حتى تتاح للحلفاء الفرصة 
لتخليصهم ., 
ولكن الفيلم يي الى مسئولية رمكوفسكر 
عن دعم صناعة الحرب النازية وفشل خططه 
الرامية الى تاجيل عمليات الابادة » فقد تم 
ترحيل الجميع فى النهساية الى معسسكرات 
الاعتقال » والحق رمكوفسكى نفسه بمعسكر 
أوشفيتز حيث اغتالله زملاؤه داخل اللعسكر 
| وقاموا 'بتمزيق جلته باعتباره خائنا » وان كان 
قد تم تكريمه بعد ذلك نظرا الدوره فى بناء 
وتنظيم كيسان خاص لليمود . فهل كان 
رمكوفسكى بعد كل هسذا بطلا تراجيديا آم 
خاتنا حقرا ؟ .. يترك الفيلم الاجابة على 
السؤال مركا على تذكر المالم بمماناة 


[تيهود وآكتمن الذئ كان يتعين عايهم «فصه 
على أيدى النتزق . ولا شك. أن نققام. هخثر 


.قد اعتقل الميهود وقتل الكتيرين منهم > وثكن 


الدعاية اتصهبونية تميق داتيا اكى اعتبار أن 
الهود هم الضحايا الآساسيين. فى الفحرب 
العامية اثثانية وانهم لذلك يستحقون عطقف 
المائم'» والدول الكبرى بوجه خا > وهو 
ما يمنههم الحق اليوم ق تبح آلافف الأبوياء 
فى الآراضى العربية الخحدكة ولبثان » بنفس 
الوسائل والاأس اليب الجهنمية: التى. قحقميوها 
على أيدى ضباط الجستابو ! 
* يونوبيا صييونية : 

أيا كانت النوايا التى دفعت المخفرجة 
أدنا بوليتى الى صنع فيلمها « آنو بانو » 
أو « بمات اليوتوبيا » » فان الفهيسلم 
فى المنظور النهائى اله يعتبر محاوئة لتجميل 
وجه أسرائيل وتصويرها باعتبارها دولسة 
ذات ركيزة اشتراكية ريادية لعبت المسرأة 
دورا هاما فى بنائها وتحريرها من رواسب 
التخلف المربى ؟ 


ولدت ادنا بوليتى فى صيدة بجنوبلبنان 
وهاجرت الى اسرائيل عام 1477 وهىتقول: 
« اننى لم أنشا فى اسرائيسل ولكننى ذهلت 
لتحرر المرأة هناك من خلال ما رأيته بنفسى 
مقارنة بالوضع فى لبنان فى ذلك الوقت . 
لقد كنت ارى أن افعمل فى اسرائيق شسينا 
شرفا حقا » ! 

ويقدم الفيام ثلاث نماذج من النسساء من 
الجيل الاول » جيل جولدا ماثبر > هاجرن 
مبكرا فى أواءل العشرينيات من بولتدا 
وروسيا الى فلسسطين لفرس الفسكرة 
الصهيونية . ويستعين الفيلم ببعض القطات 
الأرشيف لمشاهد العمل الأول فى بنسساء 
الكيبوتزات حيث نرى النساء يعملن فى سق 
الطرق وبناء المنازل والزراعة ... الخ . 


ردول 


ويمزج الفيلم بين المادة الوثائقية وبين 
المقابلات التى آجرتها المخرجة ‏ من خلف 
الكاميرا ‏ مع النسوة الثلاث حيث تتحدث 
كل واحدة عن الحلم الذئ دفمهن الى 
المجىء الى فنسطين فبناء عالم جديد 
وتحقيق الروتوبيا . ويصور الفيلم الصراع 
بين الفكر التقليداى تلرجل ( الصهيونى !1 ) 
عن المرأة ورقبة أنساء جيل الحرس القديم 
فى التحرر ين اجبارية البقاء فى المطبخ 
والخروج الى حقل العمل اليدوى الشساق 
ومنافسة الرجال . ويختلط الفيلم بمزيج 
من النزعة ١‏ النسائية » والاشتراكية 
الصهيونية اذا جاز .التعير . تقول احدى 
النساء « اننا كم نات الى هنا وفى ذهنقا 
الاستيلاء على ارض الآخرين ٠.‏ اقد كنا 
فقط نريد أن نزرع أرضنا ونجعلها صالحسة 
للحياة . اننا ام نعتد على آرض أحد » 1 ٠‏ 


وى محاولة الادعاء الموضوعية » تعقد 
المخرجة مقارنة بين متوسط دخل اأصامل 
الاسرائيلى فى الكببوتزات ومتوسط دخل 
العامل المريى مشيرة الى التفاوت الظالم» 
ولكن احدى اننساء المجائز الثلاث تتكفل 
بايضساح ذلك عندما تقول أن العسامل 
الاسرائيلى لا يمكنه القبول بمستوى الحياة 
الذى يقبل به العربى ©» متجاهلة بالطبع 
الحسديث عن سلطة الدوئة ومسئولية 
الاعتلال الصهيونى الاستيطانى ى توسيع 
الهوة بين الطرفين . 

وعندما تسال المخرجة أحد العمال 
الفلسطينيين » وهو يقوم باعمال البنساء 
فى الوقت أفراهن » اذا ما كان سميدا فى 
عمله » يقول الرجل أنه يحتاج الى العمل» 
وعندما تذكره بالدور القديم للنساء 
الاسرائيئيات اللاتى قمن فى الماضى باعمال 
من هذا النوع الذئ يمإرسه » يقول 
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الرجل ببساطة وعفوية مدهشة أن اليهسود ‏ 
يرددون ذلك ولكنه لم بير بنفسه ! ويتبنى 
الفيلم الدفاع عن فكرة ارتيز - اسرائيل 
(ارض اسرائيل) مصورا بشكل دعانى فج 
اسرائيل الجديدة التى صنعتها جهسود 
الرواد الأوائل . ويمتلىه الفيلم أيضا 
باحعاديث كثية حول ما كانت تبشر 
يد حركة حزب العمل ' الاسرائيلى والخلافات 
التى نشأت داخله وأدت الى انشقاقه , 
وتظهر فى الفيلم راشسيل يانيت التى 
يعتبرونها من اكرائدات. المسارقصسسيات 
هناك »© وقد تزوخت بمد هجرتها > من 
اسحق بن زف ثانى رئيس للدولة الصهيوفية. 
والحقيقة أنها تنتمى آلى ما يسمى باإجناح 
الصهيونى فى الحزب الشيوعى السوفيتى 
وقد تم طرد آغراد ذلك الجناح مبكرا من 
صفوف الحزب وهاجر اغلبهم الى فلسطين. 
آما فيلم « لا تخف يا يعقوب » ل أخراج 
راضو جابريا © فيتناول الاضطهاد المسيحى 
لليهود فى أوريا وموضوع اتهام المسيحيين 
لليهود باهدار دم المسيح وذلك من خلال 
حكاية ميلودرامتية مثيرة حول « ليبا » .. 
صاحب الحانة اليهودى الذى هرب من 
مذابح لوبلين وكبيف فى أواخر القسرن 
الماضى الى احدى قرى البرتفال  .‏ ويصور 
آلفيلم جو القئق والترقب والرعب الذى 
يحيا ذيه « ليبا » وسط الاغلبيسة 
المسيحية الساحقة > وحيث يتصااعد 
الهوس الدينى لدى اهل القرية مع بسدم 
الاحتفالات بعيد الفصح . ويخثى الرجل 
على زوجته الحامل من قيام أحد مجرمى 
القرية المتمصبين بالاعتداء عليها وتنفيذ 
تهديده لابيا بتيحه مع زوجته . وقصل 
الثروة عند محاولة الرجل اقتحام منزل لبا 
الذى يذبح فى التفلب عليه بعد أن يتمكن 
أخبرا من قهر خوفه القديم ويقصدى للدفاع 


عن نفسه بالعقف اناد .. والفيلم يسعى 
من ناحية -الئ تبرئة أليهود من دم السيح » 
وبصور من ناخية أخرى اليهودى فى صورة 
الحمل: الوديع المساقم وسط غابة من الاعداء 
الذين يتريصون به من جميع الجوائب » حتى 
يصبح. لجوئه للعنف فى النهاية مبررا للدفاع 
عن نفسه ٠.0‏ وتلتقى هذه الفكرة تهياوا 


مع الفكرة التى تروج لها الصهيونية- 


حول دولة اسرائيل .. واحة السلام 
والتقدم ألتى يحيط بها القوى الهجميية 
التي تسعى للقضاء عليها تحت دعساوى 
دينية وشوفينية . ويندرج الفيلم بتلك فى 
أطلر السينما الصههيونية التى تختلسق 
الاكانيب من أجل المدفاع الشرس عن الوجود 
الاسرائولى وتبريره . 

ويصور فيلم « البندقية الخشبية  »‏ 
أخراج ايلان موشينسون الغطاسات فترة 
حرب 28 فى فلسطين » على الاطفسال 
الاسرائيليين من خلال الالعاب العنيفة التى 
يمارسونها والتى تتشبه يجو العصابات 
الارهابية الصهيونية » والتى يردد الاطفال 
فيها نفس الكلمات الضخمة اازائفة حول 
القومية واليطولة والشبرف وتحرير أرض 
اسرائيل . ويشسمر الفيلم الى الوسائل 
المتشددة التى كان المدرسون يستخدمونها 
لى تعليم الصغار بالمدارس وطرق تلقينهسم 
الدعاوى الصهيونية » وينظر باعتذار شديد 
الى تلك الفترة والى أطفال 48 أو أبناء 
ذلك الجيل الذى يتولى اليوم الدفاع عن 
مخططات التوسسع الصهيوتنى وهو نفس 
الجيل الذى لا يزال يحتل الارض المربية 
ويقيم المذابح فى الجنوب اللبنانى ٠‏ ويحلل 
الغيلم مكونات ذاك الجيل الذى نشا وسط 
تناقضات عديدة فى فترة تأسيس السدولة 
الصهيونية وما صاحبها من آزمة اقتصادية 
وحروب مع الدول العربية المجاورة . 


,فاشية صهيونية ! 1 
آما فيكم « الاراضى المشستملة » اول 
آفلام المخرج الاسرائيلى سيرج اتقرى » 
غفيه » يتناول المخرج اليهودى التونسبى » 
ما يدعيه من (ضطهاد المرب الليهسسود 
فى تونس وشمال آفريقيا فىاوائلالخمسينات. 
وهى قم د مفتعلة تماما ليس لها سند 
فى الواقع أو فى التاريخ » قد تكون بعض 
الحوادث الفردية قد وقعت هنا أو هنلك 
وكان لها بدراتها فى ذلك الوقت 2 ولكن 
ذلك لا ينفى حقيقة أنه لا يزال هناك منات 
الآلاف من اليهود الذين يعيشون فى بلدانهم 
بشمال آفريقيا حتى أليوم ويتمتعون بكافة 
حقوق المواطنة الاصلية ويتملكون. العقارات 
والمشاريع التجارية وغيرها ويرفضونالهجرة 
الى اسرائيل او قيرها تحت أية مزاعم ! 
ويحاول المخرج جاهدا أن يريط قسبرا بين 
نمو حركة التحرر الوطنى المربية وبروز 
الحس القومى ضد الاسستعمار الفرنسى فى 
الخمسينيات » وبين ما يدعيه من ظهور 
حركة الاضطهاد العربى لليهود » باعتبارهم 
قوة أجنبية دخيلة على الواقع . ويخلسق 
الفيلم بذلك وهما بان هجرة اليهود الصهاينة 
الاختيارية الى اسرائيل » كانت نتيجسة 


ويسوق الفيلم فكرته من خلال دراما 
عائلية » يلمب يها الجد الدور الرئيسى.. 
فهو أكثر الجميع تمسكا بالبقاء فى تونس فى 
ظل أشسجار الزيتون والارض التىيمتقكها . 
وتتبنى الاسرة فتاة عربية وتحسن معاملتها 
.. أمعانا فى التاكيد على مسالمة الاسرة 
اليهودية . وتبدو الفتاة متعلقة بخدمة الاسرة 
اليهودية أكثر من ارتباطها باهلها وعشيرتها. 
وهى تقع فى حب أصغر أبناء الاسرة ممسا 
يؤدى الى وقوع بمض الصدامات » حيث 
يتعرض الاثنان لموجات من !اعداء والاضطهاد 
من جانب أهل البلدة . ومن ناحية آخرى 
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يبدى العرب ضيقهم من تهلك: الآسرة #سالعة 
واسعة من الارض التى تقطع هليهم اقطريق 
الى مقابرهم قدفن مؤتاهم ويعوضون شراء 
الأرض ولكن الجد يرفضض بآصرار . وغنهما 
نشتد موجات العداء للاسرة يضكر الابناء 
الى الهجرة الى كندآ وغرضصا ؤيغقن الجد 
فى النهاية أن الحل الآمثل هو الهجرة افى 
اسرائيل . ولكنه يموت قبل آن يحضمق 
أمنيقه . وهكذا يتبنى الفيلم بشكل واخصح 
الفكرة الدعائرة الصهيونية القى تزعسم أن 
لا آمان كليهودى خارج اسراثيل . ويدافع 
الفيام ‏ من ناحرة أخرى » عن فكرة أن 
اليهود فى تونسن وشمال آفريقيا > فيس 
لديهم ما بريطهم حقا بالواقع العربى الغريب 
خليهم » ويؤكد علئ أن اليهود «تالك قد قم 
تعرصهم قسرا عنهم منذ مثاته الصنين > وان 
اكفلوا رغم ذلك > يتمسكون بالتقسمماليد 
اليهودية . ويصبح اآحل الوحيد الصحيح 
بالتالى > هو الخروج من « الدياسيورا » 
( أو اكتيه الابدى ) واتعودة الى ارض 
الأمٍداد !1 

وائرؤية الفاشية لدى المخفرج © تجعله 
ينتهى فيلمه بمشهد حديث يدور فى أحدى 
قرى الضفة الغربية اليوم » حيث نشساهد 
١‏ 'دزورات الاسرائيلية تقوم بتحطيم أشجار 
الزيتون فى آراهى اكعرب الخصادرة . مؤكدا 
باتطبع أن هذا هو رد القمل الطبيعى لما 
حنثث فى الافى ! 1 

ويعتبر فيلم « فوه فى السابعة عشر » 
للمخرج الاسرائيئى اسحاق ياشوران » أحد 
أكثر الافلام اثتى عرضها المهرجان » 
ركاكة وهبوطا . وهو يمتلىء بالكثر من 
الحوار العالى والشجار والاصوات المالية 
والضجيج . ويستقدم المقسرج أسلوب 
« سينما ‏ الحقيقة » لكى يصور انعكاسات 


دولا 


الاتشقاق آاإذيكر ذاخضسق هحركة الصعمسل 
الاصرائيفية فى بدايات افشضاءه الدولة 
الصهيوفية عام 1121 على فتاة تعتتفل 
بعيد ميلادها السابع عشر . وهى ابنسة 
لاسرة اسرائيلية يتصارع آغرادها بين اليمين 
واليسار » حيث غرى المدافعين عن الإرتباط 
بالاشتراكية المديموقراطية على النسمسط 
الغربى. » وأولئك الذين يتمسكون بتطبيق 
الاشتراكية ' الماركسية فى الكبيوتزات ., 

ولا يتخذ الفيلم موقغا واضها من ذلك 
العراع » ولكنه يتباكى عقى ما الحقبسه 
نذنك الانشاق من آثغر نفسية واجتماعيسة 
على الاسرة الاسرائيلية وادى ألى تفتتها » 
وبالتالى الى تخكخل ا فى بنية المجتمع . 
والحقيقة أن الصراعات السياسية لا تترك 
عادة مل هذه الآثار سوى فى مجتهع 
مصطنع متنافر مثل المهتمع الاسرائيلى . 
فالانشقاقات داخل الاحزاب تحدث فى المالم 
كئه »> دون أن يؤثر ذلك على تماسك المجتمع 
والاسرة . وهو ما فات بالطبع على صانمى 
ذلك الفيلم البائس 1 

أسسطورة للخماسين 

« الخماسين » الذى أخرجه الاسرائيلى 
دانييل فاتشمان عام 1441 »> هو بلا شك 
أهم الافلام الاسرائيثية التى برزت خلال 
السنوات الآخيرة » فقد بدا عرض الفيلم فى 
القدس بعد شهور قليلة من بدء الفزو 
الاسرائيئى للاراهى اللإنانية ‏ . 
الفيلم ضجة كبرى واثتر جدلا واسعا بين 
العرب واليهود فى الارض المحتلة ,. وكتبت 
الصحافة الآسراتيلية الكثر عنه وأشسادت 
به »> وتشيث به الاسرائيليون ا رسميون 
والمسئون عن السينما »> باعتباره حجة 
لا تقبل الشك على جرأة السينما الاسرائيئية 
والديمقراطية التى تتمتع بها . وقد وجسد 


وأهتنث 


الفيثم بكل أسف > من يتعمس له حتى من 
بين النقاد العرب فى بلادنا ا باكرخم من 
خطورة #لدعوة ؟قستترة التى يمررها الفيلم 
بتكاء شديه ومع #لقسليم على آية حال » 
بتقدمه على .المسستوى ألسسينمائى 
والتكنيكى » وتميزه فى هذا وسط الآمسلام 
الاسرائيلية الممروفة بركاكتها ورداءة 
مستوياتها الفنية بشكل عام . 


يتناول « الخماسين » بشكل مباشر » 
العلاقة بين المرب واليهود داخل فلسطين 
المحتلة , ويصور الفيلم جو الشك والتريص 
وانعدام الثقة المتبادل بين الطرفين » ويشير 
الى بعش المارسات الحكومية الرسمية 
فى مصادرة الأراضى العربية » كها يمرض 
الفيلم لقصة الحب المستحيل التى تنشا 
وسط هذا كله » بين شاب فلسطينى وفتاة 
يهودية » ويتناول المحائير المديدة التى 
تحيط بها » ونظرة الاخ المتعصبة الى تلك 
العلاقة مما يدفعه الى اللجوء للعنف وقتل 
الشاب الفلسطينى فى النهاية بصورة وحشية 
عقابا لمه على تلويث الشرف اليهودى 
المزعوم . الا أن الموقف الاساسى للفيام 
يكمن فى وجهة النظن القى تلقى بمسكولية 
بقاء واستيرار ذلك الحاجز من سسوء 
التفاهم وانعدام الثقة المتبادل كما يشم 
الفيلم على عاتق المتطسرفين من كلا 
الجانبين . واذا كان الفيام يشم على 
استحياء وبشكل سطحى ذلفاية الى التطرف 
الصهيونى ىق مشاهد هزيئة للفاية لا تتعدى 
قيام بعض الشباب اليهودى بالاعتداء بالضرب 
على مجموعة من #لفلسطينيين المسائئين 
الذين ببيعون البطيخ باحد الخيام » أو قيام 
المشرفين على دار السينما بالقريةيمتع 
اكشجان ‏ الفلسطيندين من ارتيادها .. اللخ » 
الا أن الفيقم من فلحية أخرى »© يدين ايضا 
ما يدعيه من مظاهر التطرف المريى 


الفلسطينى الذى يتمثل فى رفض التمساون 
مع الصهاينة والتمسك بالحفاظ على الأرض 
وعدم التفريط فيها بالبيع تحت آغراء المثل 
أو التهديد بالمصادرة . وبيرز الفيلم فمقايل 
ذلك »2 الشاب الفلسطينى ( خالد) الذى 
يعمل فى الخزرعة لفتى تمتلكها أسرةللجيداليا» 
اليهودية » وهو يرفض التعلون مع زملاته 
الفلسطيندين فى التصدى الممارسات الصهيونية 


.والعتصرية » باعتباره النيوذج الايجسابى 


الحقيقى المطلوب وطنبى الملذى يلقى 
الاضطهاد من كلا الجانبين فى النهاية. والفيلم 
بذنك » يضع التمسك بالارض ' والدفاع 
عن الهوية من جانب الفلسطينيين » نفس . 
الكفة التى يضع فيها الممارسات 'الفاشية 
للصهاينة المتطرفين .. مبشرا بنموذج ثالث 
يسعى آلى ازالة الحاجز النفسى القائم 
بين الطرفين » وان كان ذلك النموذج يلقى 
مصرعه فى الفيلم » على نحصو يثكرنا 
بالمصم الماساوى للرئيس المراحل انسور 
السادات ؟ 

ويشم الفيلم من خلال ذلك » الى الحاجة 
الى المزيد من بذل, الجهسود والتضسحيات 
من اجل التغلب على ذلك الحاجز وزرع 
الثقة بين الطرفين » وهو ما يتفق تماما 
مع الدعلوى الصهيرنية الرسمية التى 
تستميت اليوم فى فرض فلسفة التطبيع عن 
طريق محاولة كسب تعاطف ما تسميهم 
بالمعتدلين من كلا الطرفين . 
طرق الحيلة المختلفة داخل اسرلنيل حيث 
يظهر العرب بصورة متخلفة بدانية » بينها 
تبدو الحياة داخل المزرعة الاسرائياية على 
نحو نمونجى > وحيث يبدو ذلك داخل 
سيلق الفيام » راجما الى الفبارق 
الحضارى وليس كنقيجة طبيمية اللاعتلال 
القسرى الذى يفرضه الطرف الصهيبونى على 

فذنا 


الارض العربية .وآصحابها الشرعيين ٠‏ . 
ويصور الفيلم اقشاب الفلسسطينى فى 
صورة بوهيمية بدائية كحيوان جنسى » وهو 
ما يجمله بالتالى صيدا ثمينا الارضاء رغبات 
الفنتاة اليهودية التى تلتحق باسرتها فى 
القربة بمد عونتها من الدراسة فى تلأابيب» 
. وهيث يوحى الجو ائحان اللشيع بغبار 
رياح الخماسين الشهيرة - ألتى يسستمد 
الفيلم اسسمه منها » بالعديد من الايحاءات 

الجنسية الواضحة 1 ١‏ 


ولا شك أن مشاهد الجنس بين الشاب 
الفلسطينى والفتاة اليهودية » هى ما تدفيع 
جمهور الشبان المراهقين من المشاهدين 
العرب بالارض المحنسلة » الى التصفيق 
والتهليل داخل دور العرض > كما أشارت 
الى ذلك الصحافة الاسرائيئية » فاللقسساء 
الجنسى هنا أيخلق لدى الجمهور المراهق » 
نوعا من التفوق الوهمى الزائف .. على 
اأشاشة بالطبع ! 
واذا كان الفرلم » بعد كل هذا يقدم 
بلا. سك الدعاوى الصهيونية الرسمية 
وبدعهما > فقد كان طبيميا بالتالى أن يخصل 
على جائزة احسن فيلم اسرائيلى عام 141١‏ 
في المسابقة السنوية التى ينظمها المركبز 
الاسرائيلى للسينما ( وهو جهة حكومية 
رسمية ) .. كما رشح الفيلم بعد ذلك » 
لغيل جائزة احسن فيلم أجنبئ فى مسايقة 
« الأوسسكار » الأمريكية الصسههيونية 
المعروفة 1 5 


* نحن والممبرجان : 
طوال أكثر من تلاثسسة أسابيع > أثار 


مهرجان الفيلم اليهودى فى لندن > موجسة 
عاتيسة من الدعاية الصحفية والاعلاميسة 
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التى تبناها الصحفيون والكتباب اليهسود 
الصهاينة المنتشرون فى أجهزة الاصسلام 
البريطانية ‏ . وأسفر المهرجسان عن شواء 
التيفزيون اتبريطانى وبعغى _شركات التوزيع 
السينمائية' لعدد من. آنلام المهرجان تمهيدا 
لعرضها فى التليفزيون ودور العرضالتجارية. 
ويطرح هذا آمامنا ضرورة التفكر الجلدى 
اقامة مهرجان أسنوى للفيلم المربى فى 
بزيطانيا وهو أمر ليس صعبا فى الوقت 
الراهن فى ظل السلطة الطلاية التى تدير 
مجلس بلدية مدينة فندن الكبرى الذى يضم 
العناصر التقدمية المعائية لسسسياسات 
التمييز العنصرى والتى تقف أبصسلابة امع 
حقوق الانسان وحقوق الأقليات فى بريطانيا 
وتأبيد منظمة التحرير الفلسطينية » ومن 
الممكن استغلال سلطات هذا المجلس وغيره 
من المنظمات الأخرى انطلاقا حتى من أنظرتها 
الحيادية الخالصة فى أضيعف الأحوال » من 
أجل تنظيم مهرجان ستوى تلسيما 0 
المربية والفلسطينية » تحت اشراف جهة 
مسئوئة مثل الجامعة العربية أو اية جهة 
آخرى تملك التقدم بمشروع متكامل لتحقيدق 
هذا المهرجان ورصد آثاره . 


ان هذا هو أفضل ما يمكننا أن نقسوم 
به الآن »> للخروج من حالة العزلة الاعلامية 
المفزعة ألتى تستسام لها مكتفين بترديد 
الكثمات الجاهزة عن السيطرة الصهيونية » 
»دون أن نبثل محاولة جدية للتصدى 
لهنا ومواجهتها » عن طريق اسستفلال 
الطاقات الكبرة لجائياتنا المربية فى الخارج . 
ولا شك أن المواجهة فى الخارج من خلال 
هذا الشكل أو غيره » تدعم كثيرا المواجهسة 
الرائعمة التى تتصدى لما منظماتنا 
وتجمعاتنا وأحزابنا الديمقراطية فى الداخل . 


رسالة باريس | 


لكر ميشو .. 
شاع الفذى الميلة 


أعداد : أحمد اسماعيل 


كان يحفظ !صمت فى داذك؟ه »> ويرى أن العظم حاله داخلية منه . يعشق الاصفاء 
ويستبق الموت » ويكره الكتابة لانها « تصرفه عن الحلم » . 

هكذا عاش هنرى مبشسو » شاعر فرنسا الكبي » الذى غاب عن الحياة تاركا أشياءه 
« التى م تكتومل » رغم بلوغه الخامسة والثمانين ! 


شاعر آم رسام ؟ 

يجيب الناققد « جان مارى دو نواى علاا) ©» أنه (١‏ على الرغم من هذا الانتماء 
المزدوج لا يمكننا توحيد نشاطاته فى مجال الكلمة » ومجالات الشكل واللون . فحين 
انتهى الى الرسم » كان ذو شهرة واسعة ككاتب ©» لكن رفضه للكلمة اصطدام بعققبات 
كثرة قبل أن يجد البديل » . لقد كتب ميشو ١‏ ليعثر على شىء » » ورسم « ليعثر على 
شىء آخر . كان يرى جيدا . ويقول « أنت مصر على تسلق السلم .. فماذا لو انتهيت 
الى المشنقة ؟! 


بين « تحويل الحياة » ( رامبو ) » وتغيمر العالم ( مارك  )‏ وقف ميشو راغبا 
فى احتفاظه بالمسافة التىت فصله عن السورياليين وضوضائهم » فى اكتشاف أقصى حدود 
العالم' انطلاققا من الاعباق » وصولا الى « الكاثئن  »‏ أى فى اتجاه الجوهرى فيه . 
لذا كان 'يحفر فى القشرة ( فى «الظاهر » ىليصل الى الممكن فى اتصال جوهر المالم 
والكائن ما »0() » فراح طوال حيقنه يجرب اختراق الملآوف والجاهز والمادى وصولا الى 
الناحية الاخرى من العالم » ألى المساحات التى يسميها « داخلية » وغريبة . وكانفه 
بذلك يعيد أكتنشاف ١‏ الظواهر » حين يريد 7 تسجيل » مايفر من بين يديه « لان ما بين 
يدينا وما هو معروف لدينا أيضا يفقد أهميته بالنسبة ليشو 60 . 


د التجربة المستحيلة 


عاثى ميشو ف- غربة مطلقة عن العالم » بل فى عزلة عميقة ظهرت ملامحها الاولى 
منذ ينوعه . آثر الوحدة على العالم الخارجى الذى لم يلبث أن رفضه مطلقا . وحسين 


(1) ناقد فنى بجريدة الموند الفرنسية . 
() هنرى ميشو . سافركليا . بسام حجار . جريدة النهار . 
() انفجار الاعماق جريدة الموند . عند 5؟ أكتوبر 1946. 
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قدمه أندريه جيد فى محاضرته الشهرة « لتكتشف هنرى ميشو » فى [156 وصفه 
وصفه « بالمتعزل » »© المتنسحب من الماقم . وقعل هفة #تعبو' هو #لأصيق يق , الكلام عانى 
شاعر لم يختطفه البريق الخارجى ولا المناظر ولا الاشياء اللامعة » بل أصيب سحالات 
الاصفاء الداخلى » ٠‏ قراح ينصت الى ذاتقه والى أحلايه وهواجسه وتمزقاته الروحية ). 


كانت ذاته هى المنبع الأول لاعلامه وهواجسه وأشكافه وقصانده . وانطلاقا من 
هذه « الذات » يبدا ميشو رهلته لاكتشلف لغتة +تجديدة وعوالمه . وشعره لا يعود الا 


ألى نفسه محاولا القبض على < الدوار » وعلى الخدر الذى يشع فى ثنايا الكلمات لذلك 
يتعرى ميشو من أذاته فى ذلته فى لأشعر > ويدظل: فى مدار. « الجانبية الداخلية والتوتر» 
دون أن يتخلى ع للفانتازيا وللخلاقه(0) . 20 

اكتب اليكم من بلاد مضاءة غيما مضى 

آكتب الليكم فى بلاد المعطف والظل . 

نحيا منذ سنوات 

نحيا على جسر الراية المنكسة 

آه آيهها الصيف 

أيها الصيف المسمم ٠‏ 

ومنذ أغلب الاوقات النهار نفسه 


النهار فى للذكرى الموثناه 


هكذا شعر ميشو . مزيج كلمات وصراخ وجروح وكوابيس وأعضاء وتفتحات » 
تنصب كلها فى أطار القصيدة » وترفعها الى مدارك الحنس الصوق النابع فى الحس 
الجسدى ولارفبة . فالميتافيزيقى ينل فى احس واعضوى . بل ان احس طريق النفس 
الى الظهور ومانتهاز) . 


الرسم .. أو استتلالية الخطوط ! 

« .. تغلفل فى أعماقى الرسم الصينى . وكنت حين آراه » أو قد بلا رجمه الى 
عالم الاشارات والخطوط » . بهذه اكلمات تحدث ميشو عن معرضه الاول الذى أقيم فى 
صائة عرض ١‏ بيرلوب » عام 1198 »> واستخدام فيه الجواش والراشة والحبر الشينى. 

فالرسم لدى مىيشو « تغريب » » وثقة كبرة فى « الظلام والليل » . 


يعشق العتمة والخلفيات السوداء . حتى أنه اسمى واحد من كتبه « الثيل 
يتحرك » . فالكيل بالنسبة له عندما يتحرك « يمنح الحياة لكاننات يتيآة » ! 


(5) هنرى ميشو . عبده وازن . جريدة النهار . 
(5) جلبير لاسو . ناقد بجريدة الموتد . 


نذا 


يقول جلبر لاسو(ا) ‏ عندما يسم ميسو فانه « يعقد مصاهرة مع .للليل وللفراغ ». 
فهو مولع بالتفريب الذى لم يتوقف عند أسلوب واحد ‏ بل أخذ عدة طرائق مبتكرة أحيها 
استقلالية الخطوط على السطح » . انه لا يريد لهذه الخطوط أن يخضع بعضها لبعض 
ولا يحب الها أن « تذعن »© لرغبة فى مضاهاة الواقع وخرائطه . يقول ميشو « الحظ يجب 
أن يبقى أعتريا . يحتفظ بالمسافات . لا يرى المادة . لا يعرف الاذعان . غير سائد . غير 
مرافق . غير مرتبط » . ولمل هذا الاحتراى لاستتلائية الخط » هو الذى أكسبه تلك 
٠‏ الممارسة الفوضوضية » البتهجة ! أنها ممارسة ليست ماهرة أو غيره ماهرة > ولا 
تبحث عن الاعجاب او الاستياء . لكنها ترفض ارادة البناء والتشبيد . فميشو عدو لكل 
انواع الارتقاء !! ليس من ناحية الاصرار على عصيان القواعد » ولكن فقط .. وببساطة 
لانه يترك يده لترسم دون الكف عن الاكثار ومضاعفة الاشارات . ومن ثم وقع ميشو 
فى مصيدة الادمان والهلوسة . فهو يريد أن برسم قط . دون أملاء أو « قيود 
اصطناعية » . يزيد أن يلمس المطلق « المتكامل والمتنامى » الذى يدقق اتحاده بدورة 
اتزمن الكامئة » ونفاذه الى الداخل الكونى . ولكن نتيجة البدث جاءعت محزنة .. فتد 
تحولت اكراهنة الى غواية . وراحت كاثناته الغريبة تطل من رأسه ‏ تحت اطئلة الخدرب 
٠‏ ممسوخة .. معتكرة .. متخبطة فى ظلمه الكون » . ولكن هل يحق لنا أن نقتفى 
هذيان » ميشو على هذ! النحو المقلى البارد والمعادى ؟ ان فن ميشو ١‏ تعبير متوحش 
وشفاف وساحر وملىء بالايقاعات والرغبات الفامضة . هو شىء من السحر المختلط 
بالاندراء . ينطلق من حالات التدمر الى حالات البناء الداخلى » فتخئق أطرها وأشكالها 
ورسومها وايجاءاتها . هوفن يذكرنا دوما بويلم بلاك الذى ما ان تنفمذ قصوصه تحت 
الجلد .. « حتى ينتشر الوباء » . 


اقرا لهؤلاء 
فى العدد اتقادم والأعداد لثتائية 
د لطيفة الزيات محمود آمين العالم 
دء عبد الحسن طه بحر دء٠‏ جار عصنور 
د* رضوى عاشور دء السعيد بحوى 
عبد الحميد ابراهيم حسين مروه 
فاروق عبد القادر ده شريف حتاتة 


11 


حوارمع الذكنور. بحابرعصفور ا 
أنالست طرفنًا ق مشكلااءت الغرببالنقدية 
وتكتى طرف فى مشكلات واقتى 


اجرته : عبلة الروينى 


رغم انتمائه اليسارى المعلن آلا أنه لا يهوى نسسف 
الفلك ولا يقوى على اكتساح رقعة الشطرنج ٠.‏ انه مغرم 
دائها بجدقية الصراع المستمر بل ومغرم أيضا بتلمس النظرة 
المعقولة للأشياء ٠‏ 


لكن ابرز سماته كناقد هى قدرته على احداث 
( الدهشة ) وطرح السؤال الجديد .٠.‏ قد يحمل فى ثناياه 
انبهارا غربب! .. وقد لا يجيب أحيانا على معظم الاسئلة 
لكنه يظل دائما قادر على خلق السؤال الطموح ٠‏ 


انه الناقد الدكتور جابر عصذور استاذ الآدب العربى 
بجامعة القاهرة والمعار حاليا الى جامعات الكويت ٠‏ 


كيف يبدا التساؤل عندك ؟ 


: اظن ان كل حركة ابداعية قائية على نوع من السؤال الجديد 
بشرط أنْ يكون: جديدا فى مكوناته » جديدا فى طموحاته .. ويديهى أن 
أى مسؤال جديد لا يمكن أن ينطلق الا بنوع من الاحساس بالدهشة 
.. وكا ان الدهشة هى العلامة الأولى على عين القفنان »2 العلامة 
التى تجعله يرى العالم رؤية بكر .. فالدهشة هى العلامة الاولى 
على وجود الناقد الأصيل لأنها هى التى تجعله يرى 'الأعمال الابداعية 
كمسا لو كان يراها لاول مرة وحتى بطريقة تجعل القارىء لهذه الأعمال 


ا لبحمنل 


كأنه يراها لاول مرة .. فبدون الدهشة باعتبارها ( العله ) وبدون 
السؤال الذى تثيره الدهشة باعتباره ( المعلول ) لا يمكن أن يوجد ابداع 
وبالتالى لا يمكن أن يوجد نقد ولا يمكن أن توج د ثقاقة بل واكاد اقول 
ولا يمكن أن توجد حضارة . 


ألى أى مدى حققت طرح السؤال فى كتبك ؟ 


: أن كل ما أحاول عمله حتى الآن هو اكتشاف منهج .٠‏ فالمشكل 
اننا فى النقد مستهلكون أكثر منا منتجين » نأخذ نظريات عادة هى 
نظريات غربية ونستهلكها ولهذا كان !لسؤال الذى طرحته على تفسى 
بشكل جاد جدا! : كيف يمكن أن نكون منتجين للنظرية النتدية ؟ 


وكان لايد لى من طرح مجموعة من الاسئلة فى كتبى . فالكتساب 
الأول ( الصورة الفنية ) عبارة عن طرح سؤال وزاسع على التراث 
التقدى كله باعتباره تراثنا لاستكشاف مجموعة من الاجابات تؤدس 
موقف نقدى معاصر .. واستمر هذا فى كتابى الثانى ( مفهوم الشعر ) 
لكن يدلا من أن يكون السؤال الأول متصلا بالجوانئب الخيالية من 
العملية الابداعية أصبح السؤال اثسمل من مفهوم الشعر .. أما كتاب 
(المرايا المتجاورة ) أو دراسة طه حسين .. فقد كان السؤال فيه 
مطروحا على 'التراث القريب .. فاذا كان 'الأمدى وعبد القاهر ( تراث 
قديم ) فطه حسين ( تراث قريب ) . 


اننى أحاول دائما البحث عن صيفغة نقدية اسمتطيع 'ن اقول 
بها فى النهاية انها تنتسب الى وانى منتجها بش كل أو بأخر 
ولا أستهلك فيها مفهوم نقدى ليس من صنعى ٠.‏ 


.بد لكنك ذكرت فى مقدمة كتاب « المرايا المتحاورة ) انك حققت 
التاوز حتى على طه حسين ووصلت الى اجابة التساؤل 33 

: أستطيع اا ا ا ا فلا يوجد أطمئئانَ كامق سه 
أنه صان عتدى اأاحساسس بأ بأن هنأك منهج ما أتعامل معه 35 متهج 
يعتمد على تحليل موضوعى للتعمل الابداعى واكتشاف دلالته مع الالحاح 


المستمر على البعد الاجتماعى لهذه 'الدلالة لكن بطرائق أكثر تمعقتيدا 
مما اعتدنا عليه . 
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بود ملاجع هذا الهج الى اق مدق جذورها غربية لإ 


: فى تقديرى أن ملامح هذا المنهج ليست غريبة بمعنى اننا 
لا نستطيع أن ننسيها الى ناقد محدد .. يعنى أنا لا يمكن أن أكون 
بنيوى على طريقة ( بارت ) أو بنيوى على طريقنة ( جولدمان ) أو حتى 
ناقد ماركسى على طريقة ( لوكاتثى ) لكن مؤكد أن هناك تاثرات 
.. ويتفس الوقت لا استطيع أن ؟أقول عن نفمى أنى ناقد ترائى على 
طريقة ( عبد القاهر الجرجاتى ) لكن ما استطيع أن اطرحه ان 'الممارسة 
التقدية التى اقوم بها هى نوع من الوصل المستير بين مجموعة من 
الاطراف تبدا من واقع أدبى متعين تحاول أن تقوم بعملية جدل 
مع هذا الواقع الأدبى وفى 'الوقت نفسه تحاول أن تقوم يعملية 
جدكل مع تراثها النقدى ومع ترات الآخر على الضفة الأخرى للبحر 
المتوسط أو الاطلنطى .. لكن نقطة اليدء هو الواقع الاديى المتعين 
ومشكلاته .. وبهذا الشكل لا استطيع القول بأن هذا النوع 
من النقد «مارسة غربية أو ممارسة تراثية وانما هو ممارسة لناقد 
عريى يعاتى مشلكلات عالمه العربى بما يموج به هذا العالم من 
نيارات ومشكلات ويحاول فى الوقت ئفسه أن ينتج صياغة خاصة به 5 


جد الغرب هل هو حضارة ام ايدلوجية امم امبريالية ٠.٠.‏ وهل 
يمكن الفصل بين القائب والمضمون وانت تتعامل مع الثقافة 
الغربية ؟ 


:“آيش هناك غربة:واحهدا + القرب كلدنة فستكديها ايها 
وهى تنطوى على عمومية شديدة جدا .. هناك الغرب الرأسمالى 
التقليدى وهناك الغرب الاشتراكى الشيوعى وهناك القفرب 
الذى يسمى بالاشتراكية الديمقرطية .. فليس هناك الغرب المسمط 
هذا لكن هذا الغرب التمدد التنوع هو بذات الوقت مجيكتوهة ين 
الايدلوجيات 'اللتعددة المتنوعة التصارعة وفى نفس الوقت هو مجمومة 

من المناهج النتدية المتعددة المتصارعة ونحن بالضرورة طرف يتلقى 
معطيات هذا الغرب .. لكن هناك فرق بين الظقى ( السالب ) الذى 
يأخذ دون نقد والتلقى ( القاعل ) #الذى يصيح عماية انتاج 
ويمارس عملية تقويم فهو يختار من هذا الغرب ويتمثل معطياته 
النقدية ويتخذ موقفا عقليا صارما ازاء هذه المعطيات ثم يصوغ من هذا 
كله مجموعة من العناصر التى تعينه على مواجهة مقشكلاته 
هو .. يعبارة أبسط أنا لست طرفا فى مشكلات القرب ؛لنق دية 


. 


لكن انا طرف فى مشكلات هذا الواقع .. وصلتى بيش كلات الفرب 
النتدية تبدا من مشكلتى أنا .... حيث لا !أخذ الا ما يفيدنى ايتداءا 
وما يتناسب معى أصلا .. 


ريما يقودنا هذا الى مثلكلة وافدة مثل مشكلة الحدائة .. 


: بعض النقاد وبعض المبدعين عندما يتحدثون عن ( الحداثة ) 
يكون فى ذهنهم كلمبة ( مودرنزم ) أو ( ما يعد الودرنزم ) 
وأنا أظن أن همؤلاء يخطئون خطسا شيعا لسسيب 
الغ اليساطة لانههيم لا يقيمون عيلية جدل مسستمر: 
مع واقعهم .. فنحن لدينا حداثة لكنها ليست « المودرنزم » الغربية 
وانما حداثة متميزة نايهة من جدل معقد مع واقع تاريخى محدد 
له صفاته وسماته التى تنتج حداثة بالفعل هى حداثة متميزة عن غيرها 
من الحداثات ... اذا لم ندرك خصوصية الظاهرة قمنا بعملية تزيف 
لواقعنا من ناحية وعملية تزيف لوعينا بهذا الواقع من ناحية اخرى 
... اننى صر على أن يكون لدينا خصوصية للمفهوم . 


“د فى ظل تلقى سالب أو موجب قلثقافة الفربية وفى ظل تنوع ايدلوجى 
غربى فى عالقا العربى .. لأى حد يمكن تحقيق خصوصية 
التجربة .. ولأى حد يمكن تحقيق نوع من التمحور حول 
ثقافة عربية واحدة .. أم أن هذا مطلب مستحيل ؟ 


: هناك قوى متصارعة فى العالم اللعربى والنقاد فى اخر الآأمر 
ينتون الى هذه القوى المتصارعة بش كل او بآخر وعلى حسب 
موقفهم من الواقع الاجتماعى ياخذون منالتراث شكلا دون غيره او يأخذون 
من الغرب شكلا دون غيره .. ولهذا السيب نجد ناقدا يتبتى إفكار 
النقد /الجديد فى أمريكا المرتبط بتصور سياسى معين بينما ناقد آخر يأخذ 
غظرية « الانعكاس » المرتيطة بتصور سياسى مضاد . . فتنتفق مبدئيا 
على ان تصارع مجموعة من الايدلوجيات فى العالم العربى يؤدى الى 
تصارع مجموعة من المفاهيم النقدية وان هذا التصارع يؤدى بالنقاد 
الى الاختيار سواء من التراث أو من الغرب يما يتفق مع مفاهيمهم 
الايدلورجية ونى تقديرى ؛؟ن هذا أمر طبيعى فلا نستطيع أن نحجر على ناقد 
فيمنا يتصل بتوجهه الايدلوجى لكن ما ينبغى ان يوضعع فى الاعتبار 
باستمرار هو الناتج أى مدى ما يترتب على ممارسة هذا الناقد فى'لواتمع 
الادبى .. فاذا كان الناتج يثرى 'الواقع الأدبى ويدفعه الى مزيد 
من 'العميق ومزيد من الغنى ومزيد من الاسئلة ومزيد من 
الاستتيرار فى هذا الناتج فان ذلك يحدد قيمة الممارسة النقدية . 
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وى ضوء هذا بديهى أن اكون منحلل١‏ الى مجموعة من المارسات 
النتدية . ومضماد شن مجموعة أخرزى من الممارسات النتقدية لكتقى اق 
نفس الوقت مؤمن بأن حركة الواقع هى التى 2 الآمر وتؤدى الى 
سيادة ممارسة نقدية دون غيرها لكن بذات الوقت أنا اتص_ ور أن 
الصوت الواحد هو ياستمرار صوت فقير وان الأصوات المتعددة علامة 
غنى وان الادب أهم شىء فيه هو حرية الابداع وحرية ة التجريب ولهذ! 
السيب لا أتصور انه فى يوم من الأيام سوف تتحقق سيادة لنظرية .* 
نقدية سيادة سلطوية وحتى 'اذا حدث ذلك سيكون الأمر كارثة , 


د معنى ذلك انك ضد التمحور الثقافى العربى ؟ 


: بالتأكيد .. لكن حتى يتضح كلامى .. أو القول بأنه لا توجد 

نظرية نقدية تفرض من سلطة مهما تكن هذه الس_لطة لكن بذاتالوقتت 

قد توجد مرحلة من المراحل يكون للآمة توجها عاما موجب .. هذا 
التوجه العام يفرض نوعا من الصيرورة نوعا من الانتشار نوعا من 
القوة على نظرية نقدية دون غيرها تناسب اللحظة التاريخية لهذا 

٠. التوجه‎ 

د عندئذ يصبح للتجربة خصوصيتها ؟ 
: ليس فقط خصوصيتها وانما حتى انتشار النظرية يصبح مرتبطا 

بحركة الواقع نفسه المهم دائها الا تفرض النظرية من أعلى والا توضع 

قواعد فوقية . 

“د هل غياب الخصوصية النقدية راجسع اساسا الى عدم استناد 
النقاد الى اصول واسس الصراع الحقيقى فى مجتمدذ) العربى ؟ 
: غياب الخصوصية النقدية فى العالم 'العربى مسألة شائكة جدا 

لأن هناك مجموعة من الممارسات النقدية فى تصورى تقدم هذه 

الخصوصية .. ريما صوتها خافنت جدا وضئيل وليس هو السائد 

وليس هو العالى النبرة لكنها موجودة وتقدم انتاجا ملحوظا . 

د مثل ممارسات من ؟ 


: لا دعى لتحديد أسماء فالآسماء ذائما مشكلة لكن هناك مجموعة 
من النقاد موزعين على المالم العريى قعلا أفلحوة فى تقتديم 
ممارسات نقدية تنطوى على خصوصية واضحة ء لكن هذا الوضوح 


ككل : 


نسبى لآن هذه الخصوصية لم تبرز يعد الى ترجه «تجمال ولم يصن 
د الى .مرحلة القأسيس رفم وجودهنا 5 


أما اذا أخذنا الصورة من جانيها السالب فقد نقول أن النقد 
العربى فى آخر الامر هو نقد تابع للنقد الغريى وأنه يتغير بتغير النقد 
الغريى . . يعنى مثلا االبنيوية كانتت موضة أو حركة ف فترة من الفترات 
ما :ان انتهت فى أوربا حتى بدأنا نحن فى أن نطبقها وكأنها أصبحت موضضة 
.. البنيوية الآن ماتت وأصيح هناك نقد يسمى بنقد ( اللابناء ) 
أو ( الهدم ) وأكاد أتصور ان بعض النقاد سيلهثون وراء هذه 
الموضه الجديدة لكن فى آخر الامر النقاد الذين يجرون وراء هذه 
النظريات نقاد غير مؤثرين يبهرون العين لاول وهلة » يخدعون 
لفنقرة لكن فى آخر الأمر يظل نقدهم غير مؤثر وغير مؤسس . 


د نكاد تدين نفسك لآنك ساهمت فى تقديم البنيوية فى القاهرة 
وبقدر من الانبهار : 


: أنا أعترف بأتى أسهمت فى تقديم البنوية واعترف أيضا انى 
لو اتيح لى فرصة تقديم ما بعد البنيوية سأآقدم ما بعد البنيوية 
لكنى اعترض على أن يكون تقديمى للنظرية ( انيهسار! ) فالمقتصود 
بالتقديم كما مارسته هو أن يشعر المثقف العربى انه يعى التيارات 
الفاعلة فى عصره .. والبنيوية وغير البنيوية هى جزء من التيارات 
الفاعلة فى هذا العصر .. وهى جزء من خطاب هذا العصر .. فلكى 
يكون المثقف العربى فاعلا بالمعنى الحقيقى للفاعلية فلابد أن يرشيع 
الى مصاف لفة العصر حتى يتخذ منها موقفا .. اننى لم اقدم انبهار! 
فى مقالاتى بل على العكس 'الحسى النقدى فيها واضح على التارىء 
بل واطاليه أن يشترك معى فى التساؤل والمناتشة ويشترك معى 
أ'يضا فى التقد يميعتئاه القلسفى . 


د وهل العقل العربى يتحمل هذا الخطاب العصرى ؟ 


: لو اعتبرنا هذه النظريات متقدمة على العقل العريى فكانتا تسلم 
بأننا لسنا حديرين بالحياة فى هذا العصر . . لكن العقل العريى جدبر بان 
تقدم له البنيوية وما هو 1 من 'البنيوية لكن 'المشكلة ان الثقافة 
المصرية ظلت طوال فترةطويلة نتيجة لظروفدسياسية معروفة تثبت نوعمن 
الثقافة الرجعية المتهافتة تم خلالها استلاب مخ الانسان العربى وآعانته 
الى فترات ضحالة وانحدار .. وعندما صدرت مجلة مثل ( فصول ) 
وقديت هذه التيارات النقدية الجديدة بدا الأمر يمثابة صدمة حادء الامر 


يندا 


الذى لميكن يمكن أزيبدو لوكان مسارالثقافة فمصرمستمرا بشمكلطبيعى. : 
ان عنف الصدمة علامة صحة لانه على الآقل بدات ناس تتساعل حول ققيمة 
مناهجها النقدية بل أظن أن كثيرين بدأو فى تغير مناهجهم 'النقدية . 
الاضلاء بداو التغير لا لتقليد البنيوية واتما لكى يقيموا حوار جدلى خصب 
نع الإتيوية وقوز ها .+ 


فى تصورى ليس هناك نظرية متقدمة أو متعالية على العقل العربى 
وانما سنظل متخلفين ما دمنا مقتنعين بتخلفنا .. ستتقدم عندما نطرح 
السؤال عن تخلفنا ونبدا فى محاورة العالم المتقدم . 


يرى البعض أن هذا الانشغال الصعب بتلك النظريات النقذية 
الوافدة يشكل نوعا من الترف العقلى فى ظل غياب الحل الاقتصادى 
أو قصوره عقى مستوى واقع الفرد العادى ؟ 


: الناقد فى آخر الامر له موقف سياسى وان الناقد انسان مثقفة 
يسعى بوسائله الخاصة لتطوير مجتمعه ونقله من مستوى ( الضرورة ) 
الى مستوى ( الحرية ) والناقد هنا يتفق مع رجل السياسة ويتفق مع عالم 
الاتتصاد .. فاذا قصر الاتتصادى فى تطوير نظريته الاتتصادبة وى 
تعميق جدل هذه النظريات اظن انه يتخلى عن انتمائه 'السياسى ى الوقتت 
نفسه اذا قصر الناقد فى تطوير وتعميق نظرياته 'النقدية فى جدلها مع واقعه 
أظن انه قصر فى انتمائه السياسى » فلا يوجد فاصل بين الاثنين فالمذروض 
ان يتحرك الفكر مع 'الواقع حركة متحدة ٠‏ 


#دما هو انتماعك السياسى الذى تنطلق منه كناقد ؟ 
: أنا أشرت له عندما تكلمت عن النقلة من مستوى ( الضرورة ) الى 
مستوى ( الحرية ) وبهذا الشكل فأنا مصنف مع اليسار ٠‏ 
موقفك بالضبط من اليسار ؟ 
ذه تحقة إمترن على ترجه السؤال فالافضل ان يطرح على 
كتاباتى .. ماذ! تنبىء وما هو الموقف الذى يستشف منها . 
يه عندما يصل العلم الاسرائيلى الى مواقع الثقافة المصرية هل تشعر 
بسقوط ثقافقنا 9 
: اسمحى لى أن أعترض على السؤال .. فأقا على الاقل لدى 
فكرة ما عن الثقافة الاسر' اثيلية كثقافة عادية ولهذا لا أخثشى 


ك3 


منافسة الثقافة الاسرائيلية للثقافة العربية بل على العكس اذا جاز 
لاحد أن يخشى فالاسرائيليون هم الذين يخشون على ثقاقتهم 


وليس نحن ٠‏ 
آنا لا اتكلم فى الخشسية أو المنافسة ولكنى اتكلم فى قضية السماح 
بالتواجد أو التطبيع والتعايشى الثقافى ؟ 


متاك مراع أهرين امتزائياق متتسضر + وان يقاوم حالم 
بعقد معاهدة سلام هذه مسألة تخصه أما الصرناع فسيظل قائيا على 
المستوى الحضارى وااستوى ١الثقافى‏ » وان حفت أو تضاءل هذا 
الصرناع على المستوى العسكرى فهذا لا يعنى توقف الصراع طالما أن 
بقيةاشكال الصراع مستمرة .. على الاقل هذه نظرة ( معقولة ) 
للأقشسياء . 


بد وماذا عن ( النظرة المعقولة ) لثقافة القاهرة حاليا ؟ 


: هذا سؤال صعب وقد يساعدنى فى الاجابة عليه أن أتساعل أى 
قاهرة ؟ لآن من الواضح أن هناك أكثر من قاهرة . . هناك القاهرة 
النى تنطقها !ا اؤوسسات الرسمية أى ( قاهرة الدولة ) .. وهنات القاهرة 
ألتى تنطقها أحزاب المعارضة وهناك قاهرات أخرى عديدة .. 


ان من ينظر الى 'الشكل الرسممى لثقافة القاهرة ممكن أن 
يتهمه بالتهافقت لكن هذا الناظر أيضا متهافت لأن هناك الأوجه 
الأخرى من الثقافة :المصرية التى .تؤكد وجب ودها وتفرضه خارج 
مؤسسات الدولة واظن هذه لا تتهم بالتهافت بل على العكس ان لها 
أهميتها وموقعها من التأثير .. لكن المشكل أن ثقافة القاهرة 
الحقيقية ثقافة مهاجرة حتى وهى مقيمة فى القاهرة يعنى مثقفينا 
وكتابنا أما مغتريون فى 'اللكان أو مغتريون فى الكتابة .. ومازالت 
أصواتهم لا تجد القنوات السليمة الصحيحة .. ولا تجد دور النشر 
التى. تقدم انتاجهم بالك كل اللائق .. لكنهم على الرغم من ذلك 
مؤثرين وما زالوا يعلمون الناس . 
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ماران لاجد 
تاليف : الغزالى حرب 


عرض : السيد زرد 


اتشيمي الاحصاءات الى ان 
الكتب الدينية تمثل أكثر من 
خمس ما صدر من كتب فى مصر 
خلال السنوات القليئة 
الماضية . 

والواقع أن ذلك ياتىمتوافقا 
تماما مع موجة « الأسلمة » 
التى اجتاحت مصر والبلدان 
العربية فى السنوات الآخرة . 

واللاحظ على أغلب مايصدر 
من كتابات انها تأتى فى أحايين 
كثيرة كمجرد استجابة لاحتياجات 
سوق النشر » أو مسايرة آلية 
التيار قائم ومتنام .كذا يتلاحظ 
انمصسار معظم الكتاباث 
فى اطار المنقول عن الفقهساء 
القدامى شرحا وتفسيرا واعادة 
عرض » دونما وجود محصاولة 
حقيقية « للاجتهاد » واعمال 
الراى استنادا للاصول الأولى. 

وياتى الكتاب الذى نمرض 
له «استقلال المرأة فى الاسلام» 
ايضاف الى قائمة المحاولات 
المخلصةوالشجاعة لتبيان الوجه 
والشجاعة لتبيان الوجه 
الحقيقى والمشرق للاسلام في 
واحدة من اهم القضايا .. 
وببرز مؤلفه «الغزائى حرب» 


فد 


كواحد من الكتاب الاسلاميين 
المؤمنين بعظهية 7 
والمقدرين لقيمة الانسان والمعقل 
البشرى , 

« باسم الله جل جلاله ثم 
باسم التطور تجلى جماله » 
هكذا يستفتح الفزالى حرب 
مؤلفه ©» محددا منطلقاته 
الفكرية دون مواربة أو خشية» 
ثم ينقل عن قاسم آمين احدى 
عباراته » كانه يشير بوعى 
تام لس الى كونه امتدادا كتلك 
المحاولات المديدة والمنيدة 
للانتصار كلمرأة » انقتصار 
للاسلام الحق الذى يرى فى 
المرأة ندا اللرجل وشريكا له فى 
رحلة الحياة . 


والمؤلف يجنح فى كتابه الى 
أشراك القارىء فيما يعرض اكه 
فنراه يستحضر المتلقى ويخاطيه 
مباشرة فينصر الجمسود .. 
وبنجح فى اقامة آصرة حميسة 
بينه وبين قارئه منذ الاسطر 
الاولى »> اذ يهدى كتابه الى 
زوجه وبناته » فيستشمر 
القارىء ‏ على الفور ل أن 
الكاتب ليس غريبا عن «قضية 
المرآة » التى يتفاوئها بالبحث» 


وأن الخيرة الواقعية ماثلقفيما 
يبسطه من آراء . 

استكناه وجه الحقيقة فى 
فصية المرأة » ذلك هم 
« الغزالى حرب » , مرجعه 
الأول هو القرآن الكريم لا كنب 
الفقه والآثكر » ووسيلته هي 
البحث الموضوعى لا 2 خطب 
المنابر وسيوفها الخشبية 
وتهاويلها الوعظية » بميدا عن 
كل ما نسبه المتزمتون للاسلام 
الخالص الآصيل ‏ . 


يل أنه فى حميته واعتداده 
بصواب موقفه » لا يتحرج 
من مهاجمة بعض ذوى الاسماء 
الطنانة فى ترائنا القديم 
والحديث » كابى حامد الغزالى 
وعباس محمود المقاد ثوى 
النظرة المتخلفة تجاه المراة . 
فلقد أفرد للرد على كتاب 
« المرأة في القرآن » للعقاد 
ضفحات عدة ندحض ما جاء 
به من دعاوى تحط من شان 
المراة » أذ عقب عليه فصلا 
فصلا باأسهاب 2 الآمر الى 
يؤخذ عليه »2 لاأنه مر على 
صدور كتاب العقاد أكثر من 
دبع قرن وقل الى حد كبير 


تداوله وندرت الاشارة اليه » 
فى حين أنه ظهر ف الآونة 
الاخيرة ركام من الكتب أقتى 
تحوى من المغائطات أضعاف ما 
وقع فيه المقاد وتستاهل ل 
بحق ‏ عناء الرد والصد . 
ان تمالى الرجل على المرأة 
باسم الاسلام لهو أعجوبة 
الأعاجيب » والغرزائتى حرب فى 
دفاعه عن المرأة: يمضى فتفنيذ 
مزاعم المنجسين لشانها فيؤكد 
أن المقول بأسبقية خلق آدم 
لخلق حواء هو من الاسرائيليات 
التى لا يسندها دليل واحد 
صحيح » بل انه اسستنادا 
الى نص القرآن الكريم ل 
ينفى عن حواء نهمة غواية آدم 
والتسبب فى اخراجه من الجنة, 
ويذهب المؤلف عند تمرضه 
لمسألة تعدد الزوجات الى أن 


من مرونة الفقفضه الاسلامى 
وواقعيته المستنيرة » أنه اعتبر 
تعدد الزوجات خاضما للظروف 
الاجتماعية والاقتصاديةو الصحية 
التى تحيط بالفرد والاسرة 
والمجتمع » واعتبره تارقمباحا 
وتارة مكروها وتارة حراما . 


كما يرى فى الحجاب صورة 
من صور النظرة المتخلفسة 
للمراة » وينفى الصلة بين 
الدين والدجاب .. ويسخر 
سخرية مريرة من الأزهريين 
المتزمتين » رغم أزهريته »بل 
ربما شجعه ذلك عليها »وياخذ 
عليهم استبسالهم وتسهجاعتهم 
البالفة فى مواجهة المراة ضد 
٠‏ المفتئنة المزعومة » دون أن 
ودترئوا على الوقوف ضد 


الظلم . 


فى المدد القاتم : 
الشععراء : محمد سكيمان 


أحمد طه 


محمد بدوى 


يردون على مقال : 
شعراء السبعينيات 


الدكقور : حامد ابو اأحمد 


ما لهم وما عليهم 


آن الاسلام الأصيل يمطى 
المرآة الحق فى الصمل والهسق 
ف تولى المكناصب العامة .. 
وليست الدعوة للفصل بين 
الجنسين سوى نتاج خيال 
مريض » ولا تؤدى فى النهاية 
سوى الى ايجاد مجتمعصات 
أشبه بالسجون والمستشفيات 
والقبور ! 


انه الكتاب الأول للمربى 
الجليل الفزالى حرب > برفم 
معاناته الكتابة لاكثر من ثلاثين 
عاما ,. كتاب يستحق الاشادة 
به وبصاحبه الذى اكد مرارا 
عير صفحات كتابه على أن 
التطور هو سسنة الحياة »> وانه 
الستحيل عودة عقارب الساعة 
الى الوراء , 


دليل المصطاحات الأادبية 


ترجمة واعداد : أحمد الخميسى 
فن للفن : 


الفن للفن » أو الفن الخالص » مصطاح يطلق على مجموعة من المفاهيم والمرؤى 
الجمالية » تشترك وتلتقى عند مقمح خارجى يوحد بينها : اأتاكيد على 
قيمة الابداع الفنى فى حد ذاته » واستقلالية الفن » وانكار دوره فى معرفة 
واستكشاف االواقع » أو تغسيره » أو اتخفاظذ موقتف منه . ذلك أن الفن لا يمكن 
أن يكون بوسيلة لشىء » لفن هدف الذاته .. اللفن للفن . 


ان ادراك هذه القضية » واتخاذ موقف منها » غير ممكن ب,عزل عن الظروف 
الممددة القى تنيئق على أرضها دعوة « الفن لإفن » » ذلك أن هذه الدعوة 
تتجلى باشكال «تباينة » وبطرق مختلفة » بقدر ما تختلف اأظروف الاجتماعية 
والمصادر الفكرية النى تغذيها وتدفعها كلبروز . بل ان الدلالة الموضوعية لتلك 
الدعوة تختاف هى الآخرى . 


كتب تشيرنيشيفسكى(1) بهذا الصدد : ١‏ القن للفن .. هذه الفكرة صارت 
غريية فى زماننا غرابة « الثروة للثروة » أو « المعلم للعلم » .. ولكنها : « كانت 
ذات مغزى حينذاك » حين كان من الضرورى للفنان أن يؤكد أنه ليس ملزما ... 
بتزديف الواقفع خدمة لشتى أش ككل الاضطهاد » . اذن » فان هذه الدعصوة 
قد تبرز فى ظروف محددة » لتشكل نوعا من الحماية » يلجا اليها الاديب 
فى مواجهة القوى الممادية التى تهدد خواص الآدب الجمالدة » ودوره المتويز 
فى ادراك الإواقع . كما قد تنشا كرد فعل على تطصسرف بعض. الاتجاهات 
الادبية فى اتجاه ١‏ النظرة النفعية للادب » ©» أو كرد فعل على محصاولات 
السلطة » أو المذهب الاجتماعى » الرامية لاخضاع الادب لها . وعلى آية حال » 


)١(‏ تشيرتيشيقسكى : 1881-1858 ' كاتب وناقد ثورى ديمقراطي » لور 
علم المال ونظرية الادب والنقد التقدمى ٠‏ 


إفذا 


غان تلك #لدموة »2 مهما اختقت ظروفها المحددة > لا تنشا الا فى ترية التناضر بين 
الففنان والمجتمع > ولا يتاكد وبتبلور ميل الفنانين الى « الفن الخائص » الا فى 
تربة التنافر الميؤوس منه ( أى من أمكانية تجاوزه ) بين الفنان والبيئسسة 
الاجتماعية المحيطة به . الامر الذى يقود الفنان المى محاولة خلق عللم خاص » 
يتسم بالجمال » خلافا لواقصع الحال » ويجد الفثفسان نفسه مندفما الى المباتفسة 
فى قدرة ١آاغن‏ » وتتركز جهوده كلها وتصب فى العناية بالش كل » والافراق فى 
« الجمالية » . 


فى مقالته « انفن والحياة الاجتماعية » يستعرض يايخانوف كيف مدح تيوفيل 
جوتيه راند « للقبارناسيين )١(»‏ الشماعر الممروف بودلم » لان بودلي : « داقع 
عن استقلال الفن استقلالا تاما » ولم يجمل نلشعر أى هصدف الا الششمر ذاته » واثارة 
الاحساس اجميل فى نفس القارىء » بمعنى الكلمة المطلق » .. ولكن بمجسسرد 
ان تجمعت فى سماء فرنسا سحب الثورة ( فبراير 1464 ) > حتى اقلم عد 
كبي جدا من الفنانين الفرنسيين أنصار نظلرية « الفن للفن » على استنكار 
هذه النقضرية »© والتبرؤ منها . بل ان بودلي نفسنه أعلن : « نظرية الفن 
لفن » ليست الا نشسرية صبيانية » » كمسا آعلن أن الفن لابد وان يفلهم 
الأعداف الاجتماعية . 


لقد انعشت خطصوات الحركة الثورية المزاج الثورى عند اولك الفنانين » 
وآثارت لهفتهم لنفوض الممارك » وبددت التنسائفر الذى كان قانيا بينهم 
وبين مجتمع لا يقدس الا « القطمة النقدية من الخمسة فرنكات » ©» وقى هدير 
الحصركة الشعبية » ادرك بودلم أن الفن « لابد أن يقدلم أهدافا اجتباعية » .. 


كن انتصار الثورة المضسادة » هو الذى اعاد ‏ نهسائيا ب بودلير الى 
نظخضرية الفن لفن ١‏ الإصبيانية » ذلك أن انتصار الرجمية قد كرس « تنافر 
ميؤوس منه » بين الفنان والبيئة المحيطة به , 


ومن الممكن رصد شواهد كثرة على سعى بعض الفنانين الى «الفن الخائلص» » 
تسواهد تعود الى حضارات الشرق القديمة » والحضارة اليونانية والرومانية » 
منها على سبيل المثال القصائد المقدونية ‏ نسسبة للاسكندر ااقسدونى ل التى 
ظهرت فى الترون الاخيرة من الحضارة الرومانية . وسنجد مثل تاك الشسواهد 
أيضا فى أواذر عصر ا#قهضة » ميظة فى الاتجساه الفنى الممروف بالمانوزم 
وهو اتجساه شيل أورويا كتهسا > وساد بص فته الاتجساهة 
الرئيدى فى الفترة الواقمة بين نهاية العقد الثالث من القرن 11 وحتى نهساية 


(1) الباوناسيون : فريق من القسعراء الفرتسيين فى التصف: الثانى من القى 15> 
ناصروا نظرية « الفن للفن » منهم بودلم © وفرلين . 
نينا 


ذلك القرن . وعبر ذلك الاتجساه عن التناض بين أوللتك الفنافين ومجتمجاتهم: التى 
أجتاحتها أزمة فى كافة ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 
وعكست اعمال فنانى المافرزم علم الانسجام بين الانسان واأواقع المحيط به >» 
واأشك فى استقرار ورسوخ قيم عصر النهضة » وأكدت وآبرزت « ائذات -الانسانية » » 
واتسمت بالتركيز الى أقصى درجة عقى الشكل » والاسلوب المتآانق » المتكلف . 


ان التركيز على الشكل ‏ على نحو خاص ‏ سواء عند المانوزم أو غيرهم » 
وثيق الارتباط بعنصر آخر هو : اللامبالاة الاجتماعية والسياسية » وتفصح 
تلك الاعيمال عن موقف معروف سلبى .. يس كل مضمون تلك الأعمال التى 
يصور مؤلنوها آنهم أهملوا المضمون > لصائح الشكل . 


وعلى اللمرغم من وفرة قاإك الأمثقة التاريخية » الا أن ١«‏ لفن كلفن » أم يتبلور 
كنظرية محددة الممهم الا فى القرن التاسع عشر » وكان تبلورها ‏ من الناحية 
المامة بمثابة رد فعل على تطرف الانظمة الاجتماعية » والحاحها على « الدور 
النافع » الذى لابد للفن أن يقوم به فى « خدمتها » . 


وقد اعتمدت نظرية « الفن لكلفن » فى تبطورها عى .«قصولة « كانط» : 
« المحكم الجمائى ليس ذا نفع عملى » » أى أن أقفن ليس ذا نفع عبلى »أى أنه 
لا فاتدة محددة يمكن استخلاصها من الفن » فالفن اذن لا دور له » ومن ثم فهو 
لا يستهدف الا « المتعة اأجمائية الخالصة » . وتتمثل خطورة هذه المقصولة 
فى انكارها لأدلاقة الأعرفية للفن » ولادلالة الفكرية له . وقد عارض تشيرنيشيفسكى هذه 
الانظرة فى مقالاته الأولى » وقام بتفنفيذها » وأكد أن آلفن يكتسب أهميته من 
مجموعة المعمارف التى ينشرها فى المجتمع » ( الدلائة المغرفية ) كما أن الفن 
« لا يصرور الحياة فحسب »© بل يفسرها ايضا » وغائيا ما يتسم الابداع الفنى 
باهمية « الحكم على ظواهر الحياة » ( الدلالة الفكرية ) . 


من ناحية آخرى اعتمدت نظرية الفن ثلفن على بعض «قصالات شسيئر القى 
نشرها فى كتابه : « مقالات فى عائم الجمال » » وبالتحديد على رؤيته وتصوره ل 
« حرية الابداع » » وهكذا انقلبت مفاهيم شيئر ‏ التى دفعت الرومانتيكية الى الأمام ‏ 
الى ركن نظرى »© من أركان « الفن لفلفن » » وفى نفس تلك الفترة ظهر المصطلح 
نفسه . ولقد برزت هذه الدعوة وتبلورت كنظرية معهعددة على أرض من تعقبد 
وتطور التناقضات الاجتماعية فى أوروبا فى منتصف القرن التاسع عشر » وتزايد 
النفوذ السياسى الرجمى » وةبع الانظمة لكل حركة شعبية » الأمر الذى أشاع 
ثمعورا عاما بخيبة الامل » والنظر بتشكك الى امكانيات ١اتقطصور‏ الاجتماعى. . 
فى تاك الظروف أخذ السعى تحو ١‏ لفن الخالص » يآتضصح فى أعمال الكثيرين 
من انصار الرومانتيكية » وتشكلت مدرسة ١‏ البارناسيين » » وكان رائدها المشاعر 
تيوفيل جوتيه » الذى شن مختلف الحملات على مجتمعه الى ألف الل والحقارات 


ينا 


الصغيرة »> مجتمع البرجوازدين الذين يمرفهم جوتيه يانهم : « رجال المصارف » 
والساسرة » وكتاب اكعدل »2 والتقجار »© والحاتوتيين .. » وفى هذه التربة من 
التنافر بين « الدارناسيين » ومجتمعهم » أخنت تتحدد ميولهم كانصار لنظرية 
الفن كلفن » ونظرا أوقفهم من مجتمعهم » فقد كان من الطبرعى أن يمتعضوا من فكرة 
« دور ألفن » أو « جبدوى آلفن ورسائته ») » ذكك أن جِعن الفن نافما كان يعنى 
عندهم ادزارهم على ختية أولئك السماسرة » والتجار .. وسعى «البارناسييون» 
الى الوصول بالشكل الفنى الى أقصى درجات الكمال » وخلق الصور بلفسة 
مرنة » تحدث أشد تأئير فى ااقسارىء » وقالوا بان الشعر غاية فى ذاته » ولا يمكن 
أن يكون وسيئة » وأن اسستخدام الشعر ممالجة قضايا اللواقع الاجتماعى والسياسى 
هو تحقم للشعر » فليس للشعر من هدف الا « الشمر ذاته » . 


ولقد كان بيلينسكى(١)‏ على حق حين أكد بصدد « اأشعر لاشعر » » و « الفن 
ا#خالص » ان : « الفن الخالص » المستقل »> غم المقيد > أو كما يقول الفلاسفة 
المطلق » ثم يتواجد فى أى زمان أو مكان » . 


وتقع نظرية ١‏ ألفن للفن » فى تناقض واضح » اذ انها تثنادى بفكرة 
« حرية ألفن المطلقة » » وفى نفس الوقت تحرم على الفنانين معالإجة المواضيع 
المتصلة بالواقع والسياسة والمشسكلات الملحة »© فتنقلب « حرية (آفن المطلقة » 
الى الهد من درية الفنان فى اختيار مواضيع ابداعه . 


وقد تشكات فى أحضان نظرية الفن للفن » مختلف الأشكل والمدارس » 
مثل ١‏ المدرسة التقليدية » فى مجال الفنون الجميئة » التى دافعت عن المماير 
الأبدية: للجمال » وعارضت الفذون الحديثة » على أساس أنها « فظة » . 


وفى القرن العشرين » مازاقت النزعة الكش كلية تجد من يمثلها ويدعو لها » 
مثل بعض شعراء الرمزية » ( مالارمى ) © ومازالت تعمل على التوسع ©» عبر برامسج 
ومداردى آدبية ون نوع « المستقبلية » » و « الدانية » ومدرسة « اللامعقول » » وصولا 
الى مدرسة « الرواية الجديدة » فى فرنسا . والحق أن دفاع الآدب عن نفسه 2 لم 
يعرف أبدا دفاعا من هذا الفنوع المذى تنادى به تأك المدارس » دماع هون على 
آرض نظرية لهدم الأدب . ولما كانت « نظرية الفن للفن » ام تعد مقبولة 
ورائجة فى عصرنا » أخذ يشيع استخدام عناصر منها فى تكودن مفهوم الجمسال 
أدى بعض المدارس الادبية » مثال ذلك المحاولات الكثيرة الساعية لغرب منهج 
تفسم الآدب فى ضوه ارتباطه بالمجتمع . كما أن فكرة « الفن لفن » قتصرب بشسكل 


١(؛‏ بيلينسكى : ( 18 183١‏ ا مؤسسن النققد الشورى الدييقراطى فى روميا » 
طور عام الجمال ونظرية الادب . 


يذ 


آو آخر فيها يسمى بالمدرصة « البنيوية » . وتجد تعبيرا عنها ‏ أكثر جحدلثة ب 
فى « الوجودية » باوروبا » و « البراجماتية » فى أمريكا . 


أخيرا » لابد من التنويه »2 بان نظرية « الفن للفن » قد وجهدت كثرة من 
المدافعين عنها من النقاد والكتلب فى عالمنا العربى » كما وجنت من يتصدى 
لها من النقاد والكتاب الديمقراطبين . وقد شهدت الحباة الفكرية بمصر » صراعا 
حول نلك القضية » خاضه من نالحية طه حسين > وعباس محمود العقاذ » 
ومن ناحية أخرى : محمود أمين المائم ود. عبد العظيم آنيس(1) . وكان ذلك 
فى " مايو 1406 »2 حين نشر طه حسين بجريدة الجمهورية مقالته التى افتتحت الممركة » 
والمسماة : « شكل الأدب » » وتضمنت الحقالة دعوة واضصحة الى التركيز 
على الشكل » وفصم علاقة الادب بالحياة والمجتمع > وهى الدعوة التى عبر عنها 
طه حسين بقنوله : « الادب ليس وسيئة » ولا يمكن كه أن يكون كذلك . الأدب هدف 
الذاته » .. وقام محمود أمين المائم وعبد العظيم أنيس بافرد على طه حسين 
فى مقائة بعنوان : « الآدب » شكله ومضمونه » .. ثم توالت سلسلة المقالات 
والردود » وفيما بعد جمع محمود آمين العائم © وعبد العظيم أنيس مدوموعة 
المقالات التى ردوا بها على دعوة « الفن للفن » > فصدرت فى بيروت ( عام مم9١‏ ) 
فى اللكتاب المعروف : « فى الثقافة المصرية » . كما دأافع ذ. محمد مندور عن هذه 
النظرية فى كتابه : « فى الآدب والنقد » »2 قائلا : « قال أنصار هذا المذهب 
بان الشعر فن جميل » ولذلك يجب أن يكون غاية فى ذاته » .. « والمفن أكفن يلعب فى 
الحياةة النفسية دورا هاما » اذ يفتح الققوب واتعقول لجمال الطبيعة .. 
ومن البين أن من وظائف الادب آن يسلبنا ولو الى حين »> جانبا من همومنا .. ويعزينا 
عن قسط من آلامنا »(؟) . 
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مجلة كل المتمفين العرب 

مره ا حزب التجمع الوط التسّيى الوحدوي 

العدد الخامس عشر 

السنة الثانية 

سبكمبر 19868 

3 سر - . 

ا جمال الغيطاق 
د. عبد العظيم أنيس 
د. لطيفةالزييارت 
ملك عب العزييزن 


ه06 تشارو ١ل‏ 


(1 رفيس التحربير 50 زق الانشرلف الفسهع 
دكتور: الطاهر أحمد مكى أحمد عزالعزيب 
[] مدير اتتحريير 0 سكريتير التسرهيد 
لفببيدة النقاش ناصر: عبد اللئعم 
0 الؤسلات 6 حعزب التتجمع الوطض التقدى الوحد وى- ١‏ شايع كيم الدولة -الجاهرة 


أسسعا رالا سمشم زاكا مشتزاكات للىة# ست واحدة 7١‏ عدركه” 

الاشتراكات داخل جمهوربية مصرالعربية سلتة 
الاشتزاكات للمددان العربية حفسة وازيعين دولالا اي 
الاشنزاكات قالبندانالأورسة والاريكة شعين دولارا او مايعادلها 


عم 


يصدرهاحزب التجمع الوشز حك ترمدنه. للاء. الام تللاء الام .لاقلا لاد لاد لا 


و مسد المدد ” »> 
الصفحة 
:هي افتتاحية : مؤسسة لنا فريدة النقاش 4 
بد عن الابداع للروائى د شريف حتاتة. 4 
شعر : بامظ ثمن لنتمائك للمدئ . صلاح الدين الوديع ‏ >" 
د اقصة قصيرة  :‏ الوطن *٠‏ * الزجاجة ليلى احمد ه" 
د صلاح عبد اقصبور ٠٠‏ وحواز الثقافة للعربية مجدى فرج “4 
شعر : أطياف حسين محمد على 516 
اقصة قصيرة : حكاية للفلاح للفصيح مطاوع عبد للصبور 
أبو العزليم الرئيس الؤمن محمد 
أنور السادات شخصيا سعيد الكفراوى  ٠٠‏ 
ب يلماز جوناى ٠٠‏ للسينما والشعب 
الياذة تركية ا 3 
:هه شعو : شكوى الفلاح الفنصيح ها 
بد :قصص فى دقيقة وأحدة . 1 للحي ا : اشتفان اوركين 
: اعتقال الطائّر //ا 


ب الاعتداد بالنفس. فى نماؤج" 


و> سيره سبي جبير عير جر" جد" نذا ند" نج - تتا تايا" لكل" نج” جيا» جزا” »ذه ةج 10 به بيج ينجن 


حاقل لا لا كاه غلا جل .ل.ل لا:. لاب لف قلا لا :لل لادلا اله لالد لاقلا لا جار . 


الصنحة 


من الغناء الشعبى الفلسطينى صاققى صاق ‏ 56م 
ب عر : ناياتى الآ عانم الفضائى 54 

افصة قصيرة : زميلى الوزير للقصاص للبولندى : فورجيميش بيجسكى 
ترجمة : د* هناء عبد الفتاح ‏ 157 


دي شسعر : لالرحلة للثانية فاروق عبد للقادر ٠٠١‏ 
ه شسع : الرحلة للثانية على الفزاع ١١8‏ 
1 والحلم فى مجموعة « للقبيح وللوردة » دء شاكر عبد للحميد  ١7١‏ 

اسيك ملتديمي وفتتى يارتوقد 

والدراسات الاسلامية دء علاء حمروش  ١١1‏ 
عد حوار العدد : مع الروائى السورى حيدر حيدر أجزاء : حلمى سالم خرن 
0-5 الكتبة العربية ؛ : الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقى 

فى ليتان يمنى العبد 
: أيمن حموده ا؟١ ١‏ 


عرض 
يه الكتبة الأجنبية : ألف عام وعامم على المسرح للمربى قمهارا الكسندررفنا 


| د ارسالة بولندا سيك اللوسيقى والمسرح الشعبى 


فى مولندا انتصار عبد الفتاح  ١55‏ 
037 دليل المصطلحات الأدبية ترجمة واعداد : احمد الخميس 165 
افضاءات مسرحية : مجلة جديدة منحة البطراوى ١١8‏ 


لفقم قفم فقت ةن م تله شمفششدا 


ففربيدة الناش 


مؤسسة لنا .. عفية وضاربة بجئورها فى قلب 
الحياة الشعبية » يستند اليها الكادحون فى سعيهم 
' التواصل من اجل حقوقهم .. ينتمون آليها بفخر عظيم » 
ومنها يستمد المثقغون زاد الامل الحقيقى. فيكونون قادرون 
على التطلع الى المستقيل ... فيع الجماهير وبهذه 
المؤسسة الجديدة كلداة لا فنى عنها * سوف يكون 
بوسع حركة التقدم قاطبة أن تنظر الى الآمام ٠٠‏ الى 
ابعد مما ينظر اليانسون ودعاة. العدم واللاجدوى 
وابدية ألوضع القاتم بل افها وقد تفتح لهؤلاء 
كلما اشتد عودها طريقا جديدا للحياة ٠‏ 
تتقدم العملية الثورية وتتطور بقدر ما يتواكب عامل الفكر 
فيها ‏ أى دور الطليعة المثقفة ‏ مع نضسج آلتوى الاجتماعيية 
وحركتها , وعامل الفكر هذا هو أساسس ولا غنى عنه اذ يتضمن 
تحويل الوعى الطليعى الى قوة مادية جماهيرية فاعلة فى الواقع 
التعيس ». تحيط يأطرافه .. تصل وشائجه .. وكشف عن الكامن 
فيه حيث يتجلى حلم الكقعراء وما تغنوا به كحقيقة ملموسة يعبرون 
ساعة اكتشافها لك المسمافة بين الوعى والوجدان .. !السافة التى 
طالملا كان ادراك وجودها الغامض عذايا مقيما . . وأسسئلة بلا أجوبة. . 
مصدر الهام وعامل يأس مما ٠‏ عامل يلس نعم حين ارتطم بذلك 
التشوه الفظيع الذى أحدثته التبعية فى وعى الجماهير ‏ حىيث نث 
مسافة شاسعة أخرئ بين القترات الهائلة للجماهير ودرجة. 
وعيها بذاتها. 
!إن وعى الطبقات الشعبية بذاتها » بقدرتها الكامنة واللامحدودة 
على صنع الحياة ودفعها الى الأمام هو العنصر الذى مازال غائما 
ضبابى الملامخ حتى الآن بل يكاد أن يكون مفتقدا سواء لآن الارهصاق 
المام قد نال منها أو لآن أفكار التبعية ومساعى الادماج فى سد 
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الراسمالية المشوه باتت عامة وقاهرة عبر أجهزة اعلام أو لان المثتفين 
الطليعيين لم ينجحوا حتى الآن رغم الجهود النبيلة والتضحيات البالغة 
'فى أن يجعلوا من الوعى النقدى قوة حاسمة ... 
تلعب هذه الأسباب مجتمعة دورها فى اضعاف الكيان الجنينى ٠٠.‏ 
المرجو أن يكبر ٠.٠‏ وى خفوت صوت المؤسسة !لنشوئة الطالمة .من 
طين الارض وانفاس الحياة مثخنة بالجراح .. دامية العينين 
والكفين .. ومع ذلك فان هذا الكيان الجنينى هو النقيض ا!وحيد ‏ 
وان بقى حتى الآن فيما يشبه حائة الرمز ‏ العام المتاكل بكل 
مؤسساته ٠‏ 
وجدت الدولة فى وطننا العربى كقوة قمع « يسمونه أمنا » 
بصور متباينة » اكتسبت بعدا! اضانفيا فى هذا الخصوص » استنادا الى 
. تراث الخيمة والقبيلة .. ولصالح الامن .. والامن وحده تنصلت من 
المهمات الحديثة التى تقوم بها الدولة فى المجتمع المدنى المتتتم 
( رأسمالى واشتراكى كل على طريقته ) مثل توفير مياه القشرب 
النقية .. والصرفالص حى والمدارس ... وخديات المواصلات 
العامة وانشاء الطرق وتحديث الريف ... الخ « ورغم التفاوت 
دن بلد عربى لآخر لم تنشأ بعد دولة المجتمع المدنى التى يتحرر فيها 
الانسان من استعباد القبيلة والعشيرة والاسرة والاب والملك ورئيس 
الجمهورية اذ يملك هؤلاء سلطات شخصية واسعة غالبا ما يقننها دستور 
البلاذ ويعطيها شكلا شرعيا ان كان هناك دستور » . ١‏ 
'صبح المواطن العربى فريسة لا قتحسب للتخلف ‏ رغم الثروات 
الطائلة ‏ وحيث تتفثى الأميسة وسوء التفنية والبؤس الشامل 
وانيا فريسة ايضا لفهوم الأمن لآنتياب الدولة البوليسية 
التى اختزلت مهامها من هذا « الآمن وحده » »2 أى فى الارهاب ©» وبات 
عليه أن يناضل ساعة بساعة من أجل حق الاعتقاد وحرية الضميم » 
من أجل حةوق التظاهر والتنظيم والاضراب والاعتصام ... أى .ن 
أجل « مبجتمع مدنى » حقا .. وذلك جنبا الى جنب مع النضال ساعة 
بساعة من اجل حق الخبز واستمرار الحياة .. وهو قتال يومى شرس 
تخوضه الجماهيمر ٠‏ 
فهل هى مهمة يمكن أن ينجزها آفراد محايدون مستقلون ياترى 5 
لقد “صبح للعمنال الآوربيين وحلفائهم من فقراء الفلاحين والئئات 
الشعبية الكادحة نفوذ وسطوة وقول فى تحديد السياسات والمصائر 
لانهم. جاهدوا طيلة عقود بل قسرون من الزمان وعبر مخاض طويل 
للوم ول الى ذلك « المجتمع المدنى © الذى أصبح من بين أهم اعمدته 
وجود مستقل أنظماتهم المستقلة .. احزاب ونقابات وروابط .. 


صحف ومجلات واذاعات ذلك الوجود المستقل هو بالشضشبط ممقسل 
حمايتهم ونقطة انطلاقهم ومآيهم .. ذلك الشكل المادى المباشر الذى 
ساند حقوقهم كميواطنين » وكان حساد نضال وبعض تتويج. 1آثرا 
الديموقراطية البورجوازية التى تاسست من أدنى وفى القاع » تلك 
الديموقراطية التى يسخر منها دعاة الخصوصية باسم الشورى حينا 
وباسم التفويض المطلق للمستبد العادل المريجو حينا آخر » كذلك يسخر 
منها دعاة حياد المثقفين واستقلالهم ودعاة التغيي من داخل الدؤلة 
والسلطة القائمة .. ذلك التغيير الذئ طلالما وعدونا به وبكروا ... 
ومازال لم يفت .. بل ان الدولة ومؤسساتها أوغلت فى طريق التبعية 
لحد تغيير خريطة إلوطن العربى التى يدرسها الطلاب لتحل الدولة' 
الصهيونية مكان فلسطين .. هكذا ببساطة . ناعيك عن عدواته! 
المستمر على مستوى معيشة العاملين . 

عنديا سقط طفل ايطالئ قبل اعوام قليلة فى 'بالوعة منتوحة فى 
روما وكاد ان بموت قامت قيامة الدولة الايطالية ولم تقعد ونزل رئيس 
الوزراء بنفسه الى ساحة الانقاذ ليتايع عملية التقاط الطفل حنا بعد 
أن كان: قد شارف على الموت .. 
1 فهل كان وازعا أخلاقيا طيببا هو الذئ ساق الرجل الى ساحة 
الانقاذ ؟ ريما ولكن الثىء المؤكد هو أن .الدافع الرئيسى لهذا الذعسل:٠‏ 
ولامعال مشسابهة يومية. وكثيرة هو ذلك الوجود المستقل الفعال القدوى 
الممثل للطيقتات غير المالكة . وهو وجود قائم وفمال بصرف النشر عن 
تمثيلها فى سلطة الحولة:واتخاذ القرار أو عدم تمثيلها .. بل أنه هو 
الثىء الوحيد الذى يقهلها فى المستقبل ‏ قرب هذا المستقبل أو بعد 
لان تكون ممثلة حقا فى سلطة الدولة واتخاذ القرار .. انه هو نفسبه 
الوجود الذئ جطها تنتزع جنينا الى جنب مع المجتمع المدنى الكامل .. 
حقوقا من الالكين ... يكون بوسهها فى كل لحظة أن تطورها وتدافع 
عنها ... وهئ تتقدم نحو المستقبل الاشيتراكى . 

وفى بلدائنا .. وعير تاريخنا القديم والحديث ارتبطت الرحمة 
والعدل واحترام السلطة للانسان كآدمى بشخص الحاكم ممثلا للقبيلة 
أو للمرش أو .اؤسسة الرئاسة فى المصر الحديك .. كما ارتيط به 
الاستبداد والظلم .. وهو الثىء الذى يعزئ القائلين بلا جدوى الصراع 
والداعين للتغيير من قلب المؤإسسة القائمة , 

وصحيح أن الطرق التى تسلكها الشعوب لا تحصى كما اتها 
لا نتثد ابه ٠٠.‏ لكن القانون الطلام اتواحد اصبح فى عصربا وبحكم تغيرات 
كمية ونوعية هاتئلة واحدة بصورة آاكثر وضوحا فيما عدا التفصيلات ٠٠‏ 

فكما قاد ممارك استقلال الطبقات الشمعبية مناضلون ومنظمون ٠‏ 
. ومثقفون كبار فى اليلدان الراسمالية رفضوا أن يقولوا نعم أبدا للوضع 
التائم على حد تعتبر مكسيم جوركئ . . يظل الطريق نفسه مفتوحا 
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أمامنا ويطريقتنا . حيث مازال على مثقفينا الوطنيين الديموقراطيين ان 
ينجزوا هذه المهمة النبيلة » ففى قلب المزاج الشعبى العام انعم بعام 
الرضنا والسخط وافتقاد الطمأنينة والفزع من المستقيل هناك دور 
غائب للوعى » دور كان دائما ‏ وما يزال - يلعب اللعبة الحاسمة 
بالنسبة للشعور . 
ان الشعور باطباق الظلام وانغلاق كل الأبواب امام الكادحين 
يمكن أن يصب فى احدى قناتين ولا ثالث لهما : غاما أنفلات عقسوائى 
غير محسوب وغير محدد الآهداف يمكن أن تقوده قوى التطرف الدينى 
الرجعبة الى الكهوف .. وأمامنا المثل الايرانى حى وصارخ ومؤلم ٠‏ 
واما أن تلعب جهود المثقتفين الديروقراطيين الوطنيين دورها 
المرجو فى اشباع هذا السخط بالوعى لبناء لك المؤمسسة المس_تالة 
' الجديدة فعلا هيكلا ونوعا » القادرة وحدها على حفر المجرى الصحيح 
لحركة الجماهي فى اتجاه المستقبل .... 
حيائذ فقط سوف يكون بمقدورنا أن تخترق جدران المؤسسة 
القمعية الجاثمية على صدورنا .. تلك المؤسسة ذات التماسك الظاهرى 
الهشى لان عجينتها هى من لحم ابناء الكادحين الذين ما أن يتكشف لهم 
حبجم الفعالية التى يملكون الا ويتهاوى بناؤها فتندفع ةوى الاصلاح أن 
وجدت بداخلها الى الأمام .. وتوارى التراب حثث التحلل العفن الذى 
أصاب طبقة تجاوزها التاريخ وبقيت على تسلطها يسبب ضمف 
مؤسسات الكادحين من جهة وضراوة حليفها العالمى من جهة اخرى 
ممثلا فى الامبريالية والصهيونية . 
غاذا كانت الدولة القائية بيؤسساتها هى « الحارس الليلى » 
لمصائح كبار الملاك والراسمالية التابعة والاستغلال عامة ٠.‏ فان 
اللؤسسة الجديدة المرجوة أى الحزب القوى اساسا . ثم القتلاف 
الأحزاب الوطنية ٠.٠‏ وتحالف نقابات عمالية ومهنية تطرح عنها رداء 
القيادات الصغراء وتخرج من قبضة التسلط الطبقى الحاكم هى « الحارس 
الليلى المرتجى» لا لوعى الكادحين فحسب وانما لحركتهم الخنظية ولقدراتهم 
ولدورهم المنشود .. هى الؤسسلة الطبقية الجديدة ألتى تواجه الما'م 
القديم ٠.‏ 
حينئذ لن يكون « استقلال المثقفين » ولا ١‏ حيادهم » ولا (لس+يوم 
الفردى » من أجل تغيم الهى يراهفون عليه فى داخل السلطة لن يكون 
ذلك كله ظواهر متفاقية أو ملفتة فلنظر ٠٠:‏ حيث تصب كل [أيساه 
فى طاحونة التغيمر الفعلى الذى تنجزه الدماهر ملتحمة مع طلائعها ... 
حينئذ لن يكون الاستقلال والحياد والمسعى الفردى الخااص تاواهر 
وانما حالات هامشية .. أباقات صغيرة على ذ فاف المجرى الرئيسى 
ترتوى بماء الحياة من جريانه ٠‏ ولا يكون بوسعها أن تعيش وتبدع 
بدونه .. غريدة النقاشس 
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عسن الإببداع الرواكى .. 


6 2 د شريف حتاته 


الابداع الروائى ككل ابداع هو جزء لا يتجزا من الثقافة والعرفة , 
يؤثر فيهما » ويتأثر بهما ٠٠‏ وهو يلعب دورا مهما فى صياغة عقل ونفس 
الانسان ٠٠٠‏ ف الفكر والوجدان ٠٠٠‏ 


والثقافة مى وعى الانسان بتاريخه ٠٠٠‏ حاضره , ومستقيله ٠0‏ 
وكلما زادت ثقافة الانسان كلما أصبح أكثر قدرة على, فهم الموامل 
الأساسية التى تؤثر على تطور المجتمع الذى يحيا فيه , وعلى مختلف 
نواحى حياته ٠٠٠‏ و'كثر قدرة على القيام بحور ايجابى فى تغييرهمما 
وفقا لامدافه » ومصالحه حتى يحفق لنفسه مزيدا من الرفاهية ٠‏ والحرية 
وللسعادة ٠‏ 


ولذلك فى كل مجتمع ينقسم الى طبقات ٠٠٠‏ والى مستغلين ومستغلين 
يدور صراع حول الثقافة ٠٠٠‏ حول السيطرة على عقول الناس *٠*‏ 
فالطبقات المستغلة تحرص على اتساعة ذلك القدر » وذلك النوع من الثقافة 
اللذان يسمحان لها بتحقيق أهدافها » ومصالحها ٠٠٠‏ ويضمنان الحفاظ 
على الاوضاع كما هى ٠٠٠‏ أى اعادة انتاجها ٠٠٠‏ مع اجراء تغييرات 
لا تمس جوهر الاستغلال » بل تؤكده وتطوره حسب الاحتياج ٠٠‏ انها 
صاحبة مصلحة فى أن تبفى الثقافة ناقصة , أو مشوهة » أو مزيفة 
بحيث تضمن اخفاء الواقع » والحقائق , والعلاقات بين المظاهر ٠‏ والاشياء, 
فتظل الجماهير عاجزة عن تغيير حياتها » لا بسبب القيود المفروضة على 
حركتها فحسب , ولكن أيضا بسبب الشلل أو التخدير للفكري والوجدانى' ٠‏ 
انها تسعى الى ما لصبح يسمى فى عصرنا للحديث « بتزييف الوعى » ٠‏ 

أما الجماهير الستغلة فهى مباحبة اللصلحة الاولى فى الممرفة , 
والثقافة , والوعى الحقيقى حتى تستطيع أن تتخلص من الاستغلال وتبنى 
٠٠ 2‏ لذلك كلما زاد الصراع بين الستغلين وامستغلين ٠٠٠‏ بين 
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الطبقات الهنية والكادحين ٠٠٠‏ بين الاستعمار والشعوب كلما احتدمت 
المعركة حول عفل الانسان » أى حول الثقافة ٠‏ وزادت الجهود التى تبذلها 
القوى امستفيدة من بقاء الاستغلال للسيطرة على عقول الرجال والنساء 
وتزييف وعيهم بمختلف الوسائل ٠٠٠‏ 


ووعى الانسان ٠‏ أو الجماهير ٠‏ وثقافتهم لا ينفصلان عن المجتمع 
: الذى يعيشون فيه ٠ ٠٠‏ عن ظروفهم ٠ ٠‏ وعن وضعهم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى ٠٠٠‏ أى عن الطبقة التى ينتمون اليها ٠٠٠‏ فالبناء الاجتماعى » 
والاتتصادى والسياسى يلعب دورا اساسيا فى تشكيل ثقافة 
ووعى الناس ٠٠٠‏ ولكن العلاقة بين الثقافة والبناء الاجتماعى والاقتصادى 
ليست آلية جامدة ٠٠٠‏ وهذه الحقيقة تلعب دورا مهما فى مسالة الابداع 
بالذات ٠٠‏ كما أن للجهود البذولة من اجل اشائة الثقافة المستنيرة 
بواسطة الجماعات او الهيئات , أو الافراد أثرا كبيرا فى تقدم الوعى 
الحقيكتى ٠.‏ 


وفى العصر الذى نعيش فيه تحتدم معركة الثقافة بين القوى المستغلة 
فى العنالم , وعى اساسا قوئ الاستعمار الجديد » والشركات المتمددة 
الجنسية ووكلاثهم المحليين » وبين طبقات ٠‏ وفئات الشعب التى تناضل 
فى سبيق الاستقلال:, والتقدم الاجتصاعى ,٠‏ والديموقراطية والسلام ٠٠‏ 


عصر الشركات المتعددة الجنسية : 


بعد الحرب العامية الثانية برزت الولايات المتحدة التى لم تكن فد 
استعمرت غيرها من الدول بطريقة مباشرة » برزت على راس اللسسكر 
الغربى » واصبحت اقوى دولة رأسمالية فى المالم ٠٠٠‏ وفى هذه الفترة 
أيضا اكتسبت حركات التحرر الوطنى فى آسيا وافريقيا » وأمريكا اللاتيئية 
مزيدا من القوة والنضج .٠*‏ فأصبح لا مناص من البحث عن أشكال 
جديدة من السيطرة الاستعمارية تخفى جوهره » وتتسم بامرونة اللازمة ٠*‏ 
فقلجات البلاد الاستعمارية تحت قيادة الولايات المتحدة » وبالتعاون مع 
الرجعية المحلية فى «البلاد النامية» الى فرض أنواع من الحكم تعطى مظاعر 
الاستقلال دون جوهره ٠٠٠‏ وصورت هذه المملية على أنهما تصفية 
للاستعمار ٠٠٠‏ اما مصر فقد تغلغل اليها هذا النفوذ الاستعمارى الجديد 
بمد أن نالت استقلالها فى عهد عبد الناصر ٠٠‏ وتمت هذه العملية منذ 
سنة 191/4 ٠٠0‏ : 


ولم تكن للقوة ١اتصاعدة‏ لحركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث ممى 
السبب الوحيد فى ظهور أشكال جديدة للاستممار ٠٠‏ ذلك أن النظام 
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الراسمالى نفسه كان قد شهد تطورا لفتصاديا نقله الى مرحلة أخرى اقتردت 
بمتطلبات لم تكن موجودة من قبل ٠٠‏ فقد أطلقت الحرب طاقات انتاجية, 
وتكنولوجية مائلة تستلزم تركيزا لرؤوس الاموال ولوسائل الانتتاج 
الحديثة , واقامة وحدات » ومؤسسات انتاجية أكبر بكثير » مما يتطلب 
يتوسمعا 5 الاسواق بحيث تستطيع أن تمتص مذه الامكانيات الانتاجية 
الضخمة ٠٠٠‏ وهكذا استتبت سيطرة الشركات المتمددة الجنسية التى 
تجمع رؤوس أموال من بلاد رأسمالية مختلفة تحت مركز واحد ٠ ٠٠‏ وفرضت 
حكمها الذى يكاد لا ينازع ٠٠‏ وكلما نمت هذه الشركات ٠‏ كلما زادت 
أطماعها » وجشعها الذى لا يعرف الحدود ٠‏ 


١‏ وتتطلب الاتساع الكبير فى حجم السوق رفع الحولجز ٠»‏ وتحطيم 
القيود » وتصفية العلاقات الخاصة التى كانت تربط بين الدول الاستمعارية 
القديمة والبلاد التابعة لها ٠٠‏ وافامة سوق عالمى ضخم تستطيع أن 
تتحرك فيه الشركات المتعحدة الجنسية بحرية ٠‏ مخترقة كل الحدود ٠٠‏ 
ومن هنا جاه تمارخوية التجارة التى نادت به أمريكا زعيمة ٠‏ المالم 
الحر» ٠٠‏ كان لابد أن تختفى الاممراطوريات الاستعمارية السابقة لتسود 
الشركات العملاقة » وتفرض ارادتها على كل الحكومات ٠‏ والشعوب ٠‏ 
وتجسد هذا العصر الجديد فى بروز الولايات التحدة كالممثل الاول والاساسى 
لطغيان راس المال الدولى » وهيمنته على السوق ٠٠‏ 8 


ولكن اتساع السوق العالمى لم يكن يعنى فقط التوسع الافقى ٠‏ بل كان 
يستلزم أيضا توسما راسيا ٠‏ ولذلك كان لابد أن يتضاعف الانتاج 
الصناعى والزراعى فى المستعمرات للسابقة » وأن تنمو تجارتها بممدلات 
سريمة حتى تستطيع أن تشترى كميات متزليدة من السلع ٠٠‏ وكان 
لا بد أن تتزايد مشروعاتها ٠٠٠‏ وأن تتفاقم منازعاتها حتى تبحث عن 
كميات لا حصر لها من السلاح ٠٠‏ وأن تتدفق اليها رؤوس الاموال » 
ووسائل الانتاج والسلع الاستهلاكية من مختلف الانواع ٠٠٠‏ وأن تنمو 
اقتصادياتها » وقدراتها الانتاجية للصناعية وللزراعية » وس وقها 
الداخلى ٠٠‏ 

أمصبحت التثمية مطلوبة اذن ولكن بشرط ٠٠٠‏ أن تكون لصالح 
الشركات المتعددة الجنسية ٠٠٠‏ اللطلوب هو تنمية من نوع خاص ٠٠٠‏ 
تخضم فيها البلاد النامية أى ه الأطراف » للمركز القائم فى الغرب تعمل 
لحسابه وحده ٠٠٠‏ تنتج ٠‏ وتجتهد » وتعرق لتلبى احتياجاته ٠٠+‏ انها 
تنمية تؤدى فى-النهاية الى مزيد من التبعية ٠٠٠‏ الى مزيد من الاعتماد 
على الغرب ٠٠٠‏ وحتى يتحقق ك لهذا لا بد من طعم » من اغراء ٠*٠‏ من 


00 


منا جاءعت المعونة يفده ومع ال معونة زادت الحيون 6 ومع الديون تفاقم 
الاعتماد على الخارج ولهكم الطوق حول الرقاب ٠٠٠‏ قصة 
قديمة قدم الانسان فى الارض ٠‏ 


: هكذا انقلب شعار التنمية الى وسيلة لزيادة الاستغلال ٠‏ ومضاعفة 

الارباح التى تجنيها الشركات التعددة الجنسية ٠٠“‏ زاحت الفوة الشرائبة 
فى أيدى الحكومات والناس بحيث يستطيمون شراء السلع التى يراد بيعها 
٠٠‏ رزاد الانتاج ٠٠‏ فلا مانم من أن تنتج البقرة لنا أكثر بشرط ان 
تحلبها هذه الشركات ٠٠‏ وأحسن وسيلة لحلب البقرة (الى جانب القروض) 
مى التحكم فى شروط التجارة الخارجية ٠٠‏ بحيث تدفع الشمعوب الفقيرة 
أكثر مما تجنيه ٠٠٠‏ انها لعبة الاسعار الشهيرة * +0 وتعية الدولار ترفع 
لقي الى انواعت ال الا خياد عشي بعتيو بز ا 
.*٠‏ وهذه لعبة سهلة بالنسبة للشركات التعددة الجنسية ٠٠٠‏ فهى تملك 
كل شىء ٠٠‏ السوق ء ووسائل النقل ٠‏ والتخزين ٠‏ والقدرة على الانتظار » 
. والقدرة على المضاربات ٠٠٠‏ وهى تحتكر الاشياء التى تباع ٠٠٠‏ التمح 
الذى نصنع منه الخبز ٠‏ والصلب الذى نصنع منه الالات ٠٠‏ والبترول 
للذى يولد الطاقة ٠٠٠‏ والورق الذى تطبع عليه الصحف والكتب وحتى 
هذه الصفحة البيضاء التى اكتب عليها هذا المقال ٠٠٠‏ وأعم من كل هذا 
وذاك الدولار الذى أصبح العملة المسيطرة على كل الاسواق(١) ٠‏ 


اعادة البنيان الداخلى والتبعية : 


نت التطورات العالمية التى 3 تمت لصالح هيمنة الشركات التعددة 
كي : , بحدوث تدييرات فى البئيان الدلخلي للبلاد النامية فى جيم 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية ».والسياسية والثقافية بحيث يتلاهم 
مع شكل التبعية الحديث ٠٠‏ فمثلا فى المجال الاقتصادى تم تطوير 
التقسيم الثنائى للاقتصاد الى قطاع -حديث » وقطاع تقليدى بحيث 
يتلاءم مع احتياجات الاستعمار الجديد ٠١‏ ” 


ولكن ما يهمنا بشكل اساسى عى الاثار الثقافية التى صاحبت تغلفل 
الاستعمار الامريكى فى الحياة الصرية ٠٠٠‏ تلك الاثار التى تشكل جزء! 
لا يتجزا من عملية اعادة للبناء الداخلى للمجتمع الصرى , والتى تستهدف 
صقل وتهذيب أشكال الاستقلال الكاذبة مما يساعد على استمرار جومر 
السيطرة الاقتصادية والاستغلال ٠٠٠‏ والسلاح الثقافى خطير لانه يريد أن 


(1) العادل العمليات التجارية التى تقوم بها الشركات المتمددة الجنسسية الاربعة 
الكبرى مجموع تجارة البلاد النامية ( المصدر : علئم التجارة فى اذاعة الب بس .. ). 
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يجعل من اللصريين ٠٠‏ عموما » ومن بعض فثاتهم. خصوصا خير منفذين 
لسياسة الاستمعار الجديد + . 


وتعتمد أشكال الاستقلال الكاذبة أساسا على خلق قوى محلية 

ترتبط بالشركات التعددة الجنسية ٠٠٠‏ وهذا يتطلب تكوين نخبة حاكمة 
جديدة فى:مختلف المجالات أكثر قدرة على القيام بالوظائف الطلوبة متها 
باعتبارها وكيلة عن الاستعمار الجديد فى تسيير أمور البلاد ٠‏ نخبة 
. تتسم بعقلية أكثر مرونة ٠‏ وأكثر حداثة من د يش لوجر :> وامذةا للنكية 
الحاكمة تمسك بمفاتيح النشاط الاقتصادى ٠‏ وكذلك النشاط السياسى ,2 
والثقافى والتعليمى ٠٠٠‏ ويبذل الاستمعار الجديد جهودا كبيرا لاستمالة 
هذه النخبة وكسبها الى صفه ٠‏ وتدريبها على القيام بدورها كشريكة لهه 
ولكن فى وضع أدنى يتسم بقدر كبير من التبعية والخضوع ٠٠٠‏ ولكن 
النجاح الذى يحققه فى تكوين هذه التخب » وف استمالتها للتعاون معه 
يختلف حسب المجال ٠٠٠‏ وهذه الحقيقة لها أثر فيما يتعلق بمجال 
الثقسافة والابداع الروائى بالذات كما سترى فيما بعد ٠٠٠‏ 


وتحتاج الشركات التعددة الجنسية الى قدر من الحرية فى النظام 
الاقتصاد حتى تحقق مصالحها *٠ ٠‏ حرية تتعلق برؤوس الاموال , 
والتجارة والتمويل » وسعر العملة » والضرائب ء وللجمارك » أى بحركة 
رؤوس الاموال الكبيرة » وعلى الاخص الاجنبية منها وينعكس هذا أيضا 
فى النظام السياسى بحيث يتحقق قدر من الحريات الليبرالية فى تكوين 
الاحزاب والصحافة ٠‏ والنشر ٠‏ يفيد الفئات العليا وأحيانا المتوسطة ى 
المجتمع » أى النخبة النشيطة فى مختلف المجالات , ولكنه لا يمتد البدا 
الى جماهير الشعب ٠‏ ويظل فى حدود ضيقة لا تهدد مصالح الاستعمار 
الجديد » ووكلاءه » ولا تهدد النظام ٠٠‏ فاذا حاولت الجمامير أن توسيع 
هذه الحريات ٠‏ وتستذيد منها لخدمة أمدافها تفرضٍ القيود الصارمة » وفى 
بعض الأحيان يحدث تراجع شامل عن هذه الحريات ٠‏ ليفزض نظام 
حكتاتورى ارمابى ٠٠٠‏ والوضع الخاص بالحريات له أبلغ الاثر على الابداع 
بشكل عام وعلى الابداع الروائى بشكل خاص وان كان هذا الأثر أقل مما 
هو الحال فى الاعلام الجماعى مثل الاذاعة مة والليغزيون ٠‏ وللسيتما . 
والصحافة ٠٠‏ 


وينتج عن هذا النظام الاقتصادى والسياسى زيادة للهوة بين الفئات 
الرأسمالية الغنية وجماهير الشعب »2 وتام الازمة الإقتضادية مما يؤدى 
الى تفاقم صراع الطبقات ف المجتمع ٠‏ 

ونظرا لان الاستعمار الجديد يختفى خلف الستار ء خلف الوجوه 
القومية للنخبة الحاكمة يصمب على الناس اكتشسباف عدومم الأساسى 


ا 


منذ البدلية ٠ ٠‏ ولكن مع مرور الوقت » اشتداد الازمة , 

وسياسات الشركات والبينوك ا لتعددة الجنسية لو م 
الاقتتصادية والسياسية والثقافية يزداد وعى الجماعير بان المدو الرئيسى 
ولحد » وهو الاستعمار الجديد ٠٠٠‏ وأنه لا سبيل للانتصار على عذه النوى 

العالمية ؛ الا بتوحيد صفوف الشعب ضدها فى الداخل , وتوحيد نضال 
الشعوب على نطاق العالم -٠‏ 


وتلعب المركة الثقافية من أجل عقول الناس دورا خطيرا فى مذا 
اللضمار ٠*٠‏ وتساعد على أوسم تعبثة ديموقراطية لقوى المجتمع المعادية 
للاستعمار الجديد ٠٠٠‏ ولذلك يلجا الاستعمار الجديد الى مختلف الاساليب 
القسمة لصفوف الجمامير ٠‏ والشوهة لعقولهم بهدف تزييف الوعىوالتستر 
على الاسباب الحقيقية للمشاكل ٠‏ واثارة المعارك الجانمية » والحيلولة دون 
تشاف العدو الحقيفى المتمثل فى الشركات التعددة الجنسية واعوانهم ٠٠‏ 


ومن الأمثلة على بعض اشكال تزييف الوعى تلك المحاولات التى 
تستهدف اثارة الخلافات القبلية » والقومية » والطائفية » أو تشجيع 
النغرات التى تفرق تفرق بين الناس على اساس الجنس ٠‏ أو اللون » أو العرق » 
أو الدين ٠٠‏ اى تشجيع التعصب بكل أنواعه ٠٠٠‏ وفى هذا المجال يتبع 
الاستعمار الجديد سياسة مزدوجة ٠٠٠‏ فهو يقاوم الروح الاصيلة التى 
تؤمن بحق كل شعب ف أن بقرر مصيره بنفسه , والتى تسعى الى الاستقلال» 
والتخلص من التبعية فى كافة الجالات الاقتصادية ٠‏ والسياسية , 
والعسكرية ٠‏ والثقافية ٠٠٠‏ ولكنه ٠‏ من الناحية الاخرى يشجع تلك 
للنعرات القومية التى تؤدى الى المنازعات » والحرب بين البلاد النامية ٠٠‏ 
وكذلك موففه من الاسلام ٠*٠‏ يقف ضد الحركات الاسلامية عندما تعارض 
سياساته فى أمر من الأمور 2 ويستخدمها فى مقاومة النضال الوطنى 2 
والديموقراطى ٠‏ والتقدمى للجمامير فى بلاد « المالم الثالث » * 
تزييف الوعى وازدواجية الثقافة ٠٠‏ 


وتتميز سياسة الاستعمار الجديد بهذه الازدواجية فى مجال الفكر » 
والثقافة بالذات ٠٠٠‏ انها تشجع الافكار الليبرالية فى حدود ٠٠٠‏ وتشجع 
روح ااحداثة العصرية الرتبطة بالانشطة الاقتصادية ؛ والعلوم الطبيمية » 
والحياة الخاصة ٠‏ والاستهلاك ٠‏ والحرية الجنسية ٠٠‏ أى يشجم قيم , 
وفكر المجتمع الراسمالى الغربى بالقهر الذى يخدم مصالحه خصوصا وسط 
سكان االدن ٠٠‏ ومن للجانب الاخر يعمل على تقوية الاتجاهات الطائفية » 
والدينية المتعصبة ٠‏ تلك الاتجامات التى تستند الى فهم زائف ٠‏ ورجعى 
للترلث ؛ والعفنائد ٠٠٠‏ وهذه هى خطته فى الباكستان » والسمودية ٠٠‏ 
وكذلك فى اسرائيل حيث يسائد الصهيونية » وفى جنوب افريقيا التى تلمب 
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. فيها المسيحية المتعصبة دورا بارزا ٠٠٠‏ ثم فى لبان يقف مع تلك الاجنحة 
من اللموارنة والكتائب التى تريد أن تقسم للبلاد على أسس دينية ٠٠٠‏ 
وكل هذه التيارات تستخدم لتقف سدا دون تقدم الوعى الحقيقي ٠‏ والثقافة 

المستنيرة الهنية على أرحب الافاق ٠‏ والتحرر القائم على الفهم والادرلك ٠٠‏ 
مكذا نجده يتف وراء الصهيونية ء والتيارات الاسلامية للجامدة ٠‏ المتسلطة 
وف الوقت نفسه ينشر قيم وأفكار الرأسمالية الغربية فى بعض القطاعات 
وهذه الخطة المزدوجة ازاء الثقافة هى انعكاسى للتغييرات التى يحدثها 
الاستعمار الجديد فى المجال الاقتصادى ٠‏ والتى تؤكد انقسامه الى قطاع 
حديث. «عصرىء مرتبط بالشركات المتمددة الجنسية ٠‏ ومتأثر بالثقانة 
الغربية » والعرفة العصرية فى الحدود التى لا تتعارض مع مصالح همذه 
الشركات ٠٠١‏ والى قطاع آخر يشمل اغلبية الشعب فى الريف ؛ وفى الدن 
ويرتبط بالزراعة » والحرف + والورش والتجارة الداخلية ومختلف الاعمال 
الأخرى التى لم تدخل فيها التكنولوجية الحديثة على نطاق واسع ٠٠١‏ قطاع 
يراد له أن يظل تقليديا الى حد كبير وان كان التركيز الشديد للسكان فى 
مصر على قطمة محدودة من الارض ٠‏ والترابط القائم بين المدن والريف » 
وتلك الوحدة التى تميز عقلية ومزاج الشعب فى كثير من الامور ٠‏ والعدد 
الكبير من المصريين' الذين يعملون فى بلاد البترول كلها عوامل تؤدى الى 
انتشار الميكنة فى الريف بمعدلات سريعة نسبيا ٠‏ وادخال الادوات والاجهزة 
النزلية الحديثة ( الغسالات ٠‏ التليفزيون الخ ) واحداث تغييرات أخرى 
فى نمط الحياة ٠٠٠‏ ومع ذلك تظل الثقافة قائمة على النمط التقليدى ٠‏ 


والازدواجية الثقافية ذات اثر هام فى عملية تزييف الوعى » بل مى 
اداتها الاساسية ويعمل الاستممار الجديد بجد من أجل تاكيد هذه الثنائية 
الثقافية » وهذا التفسيم الى قطاع « حديث » ٠٠‏ وقطاع «١‏ تقليدى » ٠٠‏ 


وقد يبدو لاول وهلة أن هذين القطاعين فى الثقافة متناقضين *٠‏ 
ولكنهما فى الواقع وجهان لعملة واحدة تخدم. اغراض الاستعمار الجديد 
.٠*‏ فهو يحتاج الى قطاع حديث « عصرى » يتسم بذلك للقدر من العرفة » 
والثقافة ٠‏ والغدرات 'الفنية لللازمة لخدمة الشركاث المتعددة الجنسية 

. وللتعامل معها فى مختلف المجالات الانتاجية والخدمية ٠٠٠‏ ولكن تظل هذه 
الحداثة , أو المعاصرة مشوعة > ومحدودة النطاق ٠٠٠‏ تظل سطحية لا تنفذ 
الى اعماق المعرفة الحديثة حتى فى العلوم الطبيمية ٠٠0‏ كما انها لا تمقد 
آلا نادرا » وفى حالات استثنائية للغاية الى مجال العلوم الانسانية مثل 
الفلسفة . والاجتماع , والفن , والتاريخ لان هذه اللجالات عى التى تعطى 
للانسان نظرتة الشاملة للحياة ٠‏ وتجمله قادرا على للتغيير ٠٠*‏ بل تسمى 
عن مذه الحداثة طريق: التخصصن , أو التركيز على تربية القدراتالعملية, 
والفنية ٠‏ والهنية وعن طريق اشاعة قيم وأفكار المجتمع للغربى :الى خلق 
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نمظ من الناس يتسمون بالعجز عن الفكر المستقل ٠‏ واميل نحو التقليد » 
ونحو أسلوب استهلاكى فى الحياة ٠٠٠‏ كما تسعى الى احداث تقسيمات 
أخرى فى عقل ونفس الانسان تحول دون التفكير السليم الذى يرى الترابط 
القائم بين فروع المعرفة ٠٠٠‏ وبين الظواعر ٠٠“‏ وبين العقل والوجدان 
*-. وبين مختلف أنشطة الجتمع ٠٠٠0‏ انها ثقافة مجزئة للانسان ٠٠0‏ 
والثقافة المجزئة للانسان عائق أمام نمو الابداع ٠٠٠‏ لان الابداع الفنى 
والروائى بشكل خاص يتناول للحياة ٠٠‏ ولا يمكن تصوير الحياة » وفهمها,ء 
واستشفاف علاقاتها الظامرة والخفية » والاشياء التى تفنى فيها وتلك 
التى تولد ٠‏ والمسار الذى تشقه لنفسها نحو المستقبل ٠٠٠‏ لا يمكن رؤية 
الصراع , والتناقضات ٠‏ ولا اعمال الخيال اذا افتقدت الثقافة غدرتها على 
التعامل مع الحياة بكليتها » وبتفاصيلها ٠٠٠‏ بالعلاقات القائمة بين الخاص 
وللمام ٠‏ بين المجردات والتجسيد الحى ف النماذج والاشياء ٠٠٠‏ ولا يمكن 
تغيير الجتمع ودفعه الى الأمام ٠9‏ 


والى جانب هذه العصرية السطحية والمشومة يحتاج الاستممار 
الجديد الى القطاع التقليدى فى الثقافة ٠.٠٠‏ الى تلك القيم والافكار 
والنظرة للحيماة التى تسجن الانسان فى الجمود ٠٠٠‏ وتحول دون تفل 
التجديد ٠‏ والتغيير ٠٠٠‏ فتمنع التزاوج بين التراث والفكر الحديث ٠٠٠‏ 
بل تفصل بينهما بحجة الثوابت التى لا يجوز ان يحدث فيها تغيير ٠٠١‏ 
فتظل الجماهير العريضة أسيرة الفكر التخلف ٠٠٠‏ متشككة فى كل ما يمت 
الى الثورة أو الاصلاح بصلة وعازفة عنه ٠‏ 


والابداع بطبيعته مو اكتشاف للجديد ٠٠‏ ولذلك يتعارض مع الجمود» 
والثوابت والمحرمات ٠٠٠‏ انه يخضع كل شىء للفحص والنقد والتدقيق 
.٠٠‏ برى الحياة فى تطورما ٠٠*‏ بحث عن المستقبل ٠‏ والافاق المتجددة ٠8‏ 
يبنى على التراث , وعلى الماضى ولكنه يهدف الى تجاوزه فاذا التقط 
جوانب أو سمات من القديم يرتفع بها الى مستوى آخر » والى مرحلة 
جديدة ٠٠١‏ الابداع بطبيعته يضيق بالحدود يضيق بالقيود » 
ويسعى الى اختراقها ٠٠٠‏ والابداع الروائى بالتحديد يتمامل مع 
الارض التى يحيا فوقها ٠٠٠‏ مع الحياة بكل ما فيها من سخونة وصراع 
.٠٠‏ انه شكل فنى ولد مع عصر الصناعة ٠‏ مع لنهيسار الاقطاع وازدءار 
الثورة البورجوازية ٠٠٠‏ ليعبر عن الجتمع الجديد » ويعكس مساره » 
وتعفيداته ٠٠٠‏ الابداع الروائى لا يتعامل مع السماء ٠‏ او المجردات أو 
الأفكار الثابتة ٠٠٠‏ 

25 : 

ومذه الثتقافة المزدوجة #نمكس فى البنيان الداخلى للانسان ٠٠١‏ فى 
كمقله ونفسه ووجدإنه ٠٠٠‏ نوما أكثر الصور التى تعبر عن ازدواجية الانسان 
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فى مصر .٠٠.١‏ السيارة « اللمرسيدس »ء التى تسير فى الشولرع وقد حملت 
اسرة نساؤعا. من المحجبات ٠٠‏ فى الجزء الامامى كلمة ٠‏ الله » تتدلى 
باحجارما الثمينة الزرقاء ٠٠‏ وعند للزجاج الخلفى القرآن ٠٠٠‏ من السماعات 
تنطلق موسيقى « الديسكو , ٠٠‏ الاب يعمل مهندسا معماريا ٠٠١‏ أو فى 
شركة استثمار ٠٠٠‏ أو فى بنك من البنوك الاجنبية ٠‏ أو ربما درس 
الكومبيوتر ٠٠٠‏ أو الطاقة النووية ٠٠٠‏ أو الكهرباء ٠٠‏ على جبهته زبيبة 
الصلاة ٠ ٠‏ وفى جيبه الدولارات يستمد لتغييرها باكر أو بعد باكر فى السوق 
السوداء ٠٠٠‏ أو شاب نادى الجزيرة ٠٠٠‏ عصرى متفتح ٠٠٠‏ يجهسد 
نفسه لنيل الذكتوراه ٠٠‏ يرقص فى «١‏ المينا هاوس » كل يوم خميس مم 
صديقته ٠٠‏ ويغازل عددا من البنات ٠٠‏ ويوم الجممة يركم فى جامع للنادى 
قبل أن ينطلق مع أصدقاؤه فى سباق للسيارات ٠٠‏ 


عكذا يجمع الرجل الواحد أو تجمع الرأة الواحدة بين عصرية الغرب » 
وقيمه » وأفكاره وبين التمسك بالترات والدين فى بعض نولحى الحياة ٠٠‏ 
ولكن تظل العصرية شكلية جامدة *٠‏ ويظل التمسك بالتراث أيضا شكليا 
جامدا لانهما لا ينفذان الى الأعماق ٠٠‏ ويمقى الانسان ممزقا ٠‏ مجزءا 
لا طابع له *٠‏ فلا موقف متناسق أو منطقى ٠‏ أو مستنير للحياة ٠٠‏ مثل 
هذه الشخصية تصلح أن تكون تابعة ٠٠٠‏ مقلدة ٠٠٠‏ ولكن يصعب أن تكون 
مبدعة فى الحياة ٠٠٠‏ الثقافة الحقيقية مبنية على موقف متكامل ٠‏ موقف 
يجمع بين النظرة العلمية فى المجالات المامة والخاصة ٠٠٠‏ وبين النظرة 
الفاحصة للتراث ٠٠‏ 


كل هذا لا يعنى أنه لا توجد تناقضات بين الثقافة العصرية الزائفة 
*** وبين الترائية الجامدة ٠ ٠٠‏ صحيح أن كل منهمسا يكمل الاخر ويشكل 
جوهر عملية تزييف للوعى التى سارت على قسدم وساق منذ بدلية «الانفتاح» 
٠٠٠‏ ولكن هذه التناقضات تظل ثانوية أو مؤقتة ولا تمتد الى جذور 
للتغيير فى المجتمم حتى وان اختلفت فى فترة ما حول الموقف من المجتمع' ٠٠‏ 
ربما تكون لهذه التناقضات للثانوية أهمية فى المجال السياسى ٠٠٠‏ وق 
الصراع ضد النفوذ الاجنبى ٠٠٠‏ ولكن يظل التياران عاجزان عن الابداع ٠٠‏ 
كما يظلان جزء! لا يتجزأ من اليمين فى الفكرة والثقنافة ٠٠‏ 


ليس من الصدفة اذن ألا يظل الابداع الروائى للقائم على ما تسمى بالثقافة 
«المصرية: هزيلا أو غير موجود على الاطلاق ٠ ٠‏ فهى ثقافة وافدة لا جذور لها 
فى الجتمع الصرى +٠‏ - ثقافة مشوعة تزييف الوعى بدلا من أن تعمقه ٠٠‏ 
والابداع يعتمد على الوعى ٠٠‏ على الاتسجام الكامل بين الوعى واللاوعى 
٠٠٠‏ بين الفكر والحس ٠٠‏ على تحويل لللاوعى للى وعى ٠٠٠‏ لنه ئنمة 
الوعى ٠٠٠‏ كذلك ليس من الصدفة غياب الابداع الروائي المرتبط بالتيارات 


كل 


السلفية **٠‏ فقد كانت الرواية اللصرية منذ نشأتها تعبيرا عن القوى 
الصاعدة فى المجتمع ٠٠٠‏ قعبيرا عن التيارلت التى كانت فى كل مرحلة من 
مراحل تاريخنا الحديث على يسار اجتمع ٠*٠‏ بداية بالاتجامات الليبرالية 
الوطنية التى نشأت فى النضال ضد الاستعمار حتى التيارات الاشتراكية 
العلمية التى أدركت دور الصراع الطبقى فى تطور الجتمع ودور المادة والجدل 
فى تشكيل آلفكر *-٠‏ ومارة بمختلف الروافد الوطنية والديموقراطية التى 
آثرت الحياة الثقافية بقدر أو آخر من الواقعية النقدية » والاعتصاد 
على العقلانية المستنيرة قر الابداع فوة ناقدة لما هو ناكم لانة يبحث 
عن الجديد ٠٠٠‏ أنه قوة معارضة للسلطة » وللطبقات أو الفكات السائدة 
٠٠٠‏ لذلك فان الانتاج الروائى الذى يرتبط بالقوة المهيمنة سرعان مايصيبه 
الضعف ٠‏ والتخلف فى مضمونه ؛ وبنائه الفنى ٠٠٠‏ وهكذا قد يفسر أحيانا 
المنحنى الهابط لبعض الكتاب الذين ساهموا فى اثراء الرواية المصرية فى 
مرحلة أو مراحل من حياتهم ٠٠٠‏ فمن اختار الابداع اختار أن يقف الى 
جانب التغيير ء والأحركة ٠‏ والاكتشاف ٠٠‏ أن يكون مناقضا لما هو قائم' ٠‏ 
للسلطة ٠٠٠‏ للماضى حتى وان نهل من معين التراث ٠٠٠‏ انه ينهل منه 
ليتجاوزه الى مستوى أرقى ٠٠‏ * فان لم يفعل يظل يلعب على نغمة التراث 
باحثا عن الاستحسان ٠‏ ولكن الزمن هو الحكم على مدى اصالة الابداع » 
على هذه الحركة مستمرة نحو الارتقاء » على مدى التفاعل الذى يحققه 
الكاتب بين التجديد » والتراث ٠‏ 


التيارات المعاصرة المرتبطة بالغرتٍ غير راغبة أو عاجزة عن فهم 
المعنى الحقيقى للمعاصرة » وعن ربطه بالواقع ٠‏ والتاريخ ٠‏ والتراث * 
والتيارات التقليدية تظل غير راغبة أو عاجزة عن تحليل الواقع » والتاريخ 
وللتراث لانها ترفض أن تستفيد من العاصرة الحقيقية فى مجالات الفلسفة, 
وإلفكر » والعلوم الاجتماعية » والاقتصادية فى فهم ٠‏ وتغيير الواقع ٠٠٠‏ 
وهكذا يساهم كل قطاع منهما رغم بعض الصراعات الموجودة بينهما أحيانا 
على تعطيل عمليات الابداع *٠*‏ 

وما ينطبق على هذين التيارين ينطبق أيضا على الذمبية الجامدة 
التى تعتمد على النقل » بدلا من التطبيق الخلاق +٠٠‏ ان الجمود عموما 
أيا كان مصدره عدو للابداع ولكن لهذا الموضوع حديث آخر ٠‏ 
التغير فى البنيان الداخلى للانسان : 

يسعى الاستعمار الجديد بشكل مقزايد ٠‏ الى تشكيل الانسان » 
عقله ووجدلنه بحيث يصبح أداة ظيعة بين يديه ٠٠٠‏ وقد تكون هذه 
العملية من اخطر الجوانب التعلقة بالخطة الثقافية التى تحاول الرأسمالية 


إلا 


الغربية تنفيذها فى البلاد النافية فقد أصبحت لديها دراية متزايدة بأاعماق 
الانسان ٠‏ والعلوم النفسية » وتاثير التعليم » والاعلام" والثفشافة على 
الريقة التى يواجه بها مشاكل حياته وبيئّته ٠٠0‏ أنه يسمى :الى غرس 
الناهيم ٠‏ والقيم » وردود الفعل الخاطئة فى أعماق الناس ٠00‏ أفى الى 
ادخالها فى البناء الداخلى للنفس بحيث تتغلغل فى الوعى ٠‏ وفى إللا وعنى ' 
٠٠٠‏ وهذه العملية الداخلية المؤثرة على العقل » والوجدان » وعلى ردود فعل 
الانسان هى التى تسمى بتزييف الوعى ٠‏ واللا وعى ٠٠‏ ومى تنقل عملية 
التأثير » والتبديل فى البنيان الداخلى للمجتمع خطوة أخرى ٠*٠‏ تنقلها 
الى التأثير والتبديل فى بنيان الانسان نفسه ٠٠‏ 


وتلعب الوسائل الحديثة فى التعليم » والاعلام » والثقافة دورا خطيرا 
فى هذا لجال ٠٠‏ فهى تعتمد على الدراسات العلمية الاجتماغية » والنفسية» 
للجماعات الع ٠*‏ كما تعتمد على التطور التكنولوجى الخطير الذى 
حدث فى وسائل الاعلام وأساسا تلك المتعلقسة بمجال الالكترونيات ونقّل 
المعلومات ( الأثمار الصناعية ٠‏ الكومبيوتر ٠‏ التليفزيون ٠٠‏ الراديو ٠٠‏ 
الفيديو ٠٠‏ وسائل التسجيل » والطباعة الحديثة ) وتستطيع الشركات 
المتعددة الجنسية بواسطة الاساليب والوسائل العلمية » أن تتحكم الى حد 
كبير فى عقل الانسان. وانفعالاته » وردود فعله » وطزيقة مواجهته للمشاكل 
٠“‏ أن تغرس فيه هذا الوعى المزيف » وأن تجعله يضع قيودا حول تفكيره » 
ويسجن نفسه فى الحدود التى تريدها ٠*٠‏ بذلك يتحول الى آداة يمكن لها 
أن تأمن جانبه » وأن تستخدمه لاغراضها ٠٠‏ وليس من الصعب أن نتبين 
مدى التأثير الذى تتركه عمليات غسيل المخ عن طريق أجهزة الاعلام الجماعى 
فى تشكيل آراء ومواقف الناس بدء! من سن الطفولة ٠*٠‏ وفى تكوين ما أصبح 
معروفا « بالجيل التليفزيونجى ٠*٠»‏ وقد ع ا د 
من البلدان فى مثل انجلترا » وفرنسا.ء والاتحاد السوفيتى أثبتت 
للتليفزيون أثر سلبى على الملكات الابداعية لانه يعتمد على التلقى 5-5 
المباشر الى حد كبير ولا يحتاج الى أعمال العقل والوعى بالقدر الذى 
تحتاج اليه القراءة *٠‏ 


واجهزة الاعلام الخاضعة للشركات المتعددة الجنسية تعمل على أن ٠.‏ 
تنشر الثفافة المزدوجة أو الثنائية التى تحدثنا عنها ٠٠‏ فالتليفزيون مثلا 
حريص على اذاعة المسلسلات الامريكية الرديئة والسطحية حرصه على 
,اذاعة المواعظ الحينية ٠٠٠‏ حريص على برتامج العلم والايمان » حرصه على 
مباريات الكرة أو برنامج العالم يغنى ٠٠-‏ وهكذا نجد هذا الخليط 
الغريب من الاشياء التى بدو متناقضا ميئما يعبر فى الواقع:غن سياسة 
متناسقة لتخدير أو شل البحرات العقنلانية والوجدائنية 0 الاتعسبان. 
المصرىر؟ .٠‏ 1 
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وتتمتع الشرخات المتعدده الجنسية بامكانيات بشرية 2 وَمَادَية مائلة 
كما أنها قادرة. على الاستفادة من العلوم والتكنولوجية الحديئة الى أقصى 
حد <* وهذا يسمح لها بتطوير المنامج والاساليب التى تست الى : 
نشر الوعى ٠‏ والثقافة المزيفة » وفقا للظروف والاوضاع المتغيرة بسرعة 
٠٠‏ كما أنها تطرح كمية.هائلة من الافكار والمعلومات بحيث تفقد الناس 
القدرة على التمييز فيما بينها » ومعرفة مدى دقتها وكل هذا يستهدف 
بث نوع من الضياع أو العجز عن الحكم على الاشياء » عن الاهتداء الى 
اتجاهات واضحة ٠٠٠‏ عن التأمل الذى لابد منه لأى انسان يريد أن يفكر 
بعقله هو لا بعقول الذين يحركون هذه الوسائل ٠٠٠‏ وكل هذه الظواهمر 
من شأئها اضعاف القدرة الابداعية عند مختلف الاطراف ٠٠٠‏ عند الذين 
يقراون ... فالقراءة فيها عنصر ابداعى لآن القارىء له فهيه وتصوره 
لما يقرأه ٠٠‏ وكلما نمت قدراته الابداعية كلما كان أكثر قدرة على التقاط 
الفن الجيد *٠*‏ وعند الكاتب أيضا ٠٠٠‏ فهو لا يحيا بمعزل عن مذه 
الأشياء ٠‏ 


ولكن عند هذا الحد قد يثور سؤال ٠٠٠‏ مع التسليم بأن الابداع 
الفنى يرتبط بالظروف الاقتصادية ٠‏ والاجتماعية » والسياسنة ٠‏ والثقافية 
ارتغاطا وثيقا ٠٠٠‏ هل يعنى هذا أنه يتبعها بشكل آلى يكاد يكون 
حتميا ٠٠‏ ؟ أو بمعنى آخر ٠٠+‏ هل تدهور هذه الظروف فى مجموعها » 
كما هو حادث فى مصر الان يؤدى بالضرورة الى تدهور ممائل فى الابداع 
الفنى ٠0‏ ؟ 


ان الاجابة على هذا السؤال هى بالنفى ٠٠٠‏ ففى فترات معينة 
قد يشهد المجتمع اضمحلالا اقتصاديا واجتماعيا بينما يزدهر الابنداع 
:الفنى فى مجال من المجالات » أو فى شكل من الاشكال ؛ أو يكون ققادرا 
على خلق نماذج من الابداع الجيد أو حتى خلق تيار ابداعى عميق الجذور 
واضح المعالم ٠٠٠‏ وفيما يتعلق بالابداع الروائى فى مصر يبدو لى اننا 
.على مشارف تطورات عامة أخذت بعض ظوامرها تتضح ف السنين الاخيرة 
٠+‏ حتى وان اختلفنا حول المستوى الفكرى والجمالى والفنى الختلف 
الأعمال الروائية ٠٠٠‏ ان ادراك هذه الحقيقة مهم ٠‏ لاننا اذا وعيناء. 
نستطيع أن نتنيه الى بعض النواحى التى ينبغى الاهتمام بها حتى 
يسير الابداع الروائى الى الامام بخطوات اكثر سرغة ٠‏ وكُبآنًا » وعمقا ٠‏ 

ان مظاهر التطور فى المجتمع قد تظل غير مرئية اذا اتسمت نظرتنا 
بنوع من ضيق الافق وافتقدت القدرة على الرؤيا النفاذة الى ما يولد 
باستمرار ٠٠‏ وهذا ينطبق بالذات على المجالات المرتبطة بالفكر والفن ٠٠‏ 
فهناك حقيفة ثابتة فى علم الاجتماع ٠*٠‏ :وهى. أنه كلما ابتعدت 


ادا 


الظاهرة 'التى ندرسها عن المجال الاقتصادى واقتربته من مجال الايعيولوجية 
والفكر أصبح تطورها معرضا للقفز الى الأمام أو الخلف دون أن تعكس مده 
القفزات ما يحدث فى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالضنط ٠٠‏ أى أن 
الصدف تلعب دورا لكير بكثير مما تلعبه فى مجالات آخرى ٠٠‏ حتى وان 
كان هذا لا يعنىأنه على الدى الطويل لا يظل تلازم بين مختلف نواحى تطور 
اللجتمع قائما ٠٠٠‏ ومن الامثلة على هذه الحقيقة ذلك الازدهار الرائح للشعر 
والفلسفة الذى حدث ف المانيا أثناء الشرن الثامن عشر ٠*٠‏ بينما ! 

١‏ الألانى كان يعانى من تدهور خطير وتفكك ق النواحى الاتتصادية 

.٠ والاجتماعية‎ 


وف المرحلة التى نعيشها فى مصر ء تلك المرحلة المقترنة.يما اصطلحنا 
على تسميتها بسياسة الانفتاح نشهد تطورا خطيرا فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد ٠٠*‏ بينما فى بعض مجالات الابداع ومنها الابداع 
الروائى هناك ازدهمار نسبى. » وتجارب جديدة وانتاج اود وريما 
يكون السبب فى هذا أن الشخص الذى يختار أن يكرس حياته للابداع 
الفنى عادة ما ينشغل بالجانب الانسانى من الحياة ٠‏ ولا ينشغل كثيرا 
بالمسائل المادية ٠‏ أو البحث عن الثروة والاموال والعقارات وسائر 
الأشياء الترفية التى أصبحت الشغل الشاغل لكثير من الناس وعلى الاخص 
فى الطبقات المتوسطة من المجتمع » أو البورجوازية الصغيرة التى ينتمى 
اليها أغلب الكتاب ٠‏ ان الانشغال بالفكر يتعارض بطبيعته مع مثل هذه 
الأشياء ٠٠‏ فشتان الفارق بين التاجر الذى تدور كل امتماماته حول المال 
والبيع والشراء ٠٠‏ والكاتب الروائى الذى ينكب على عملية الابداع ٠.٠‏ 
يضاف الى ذلك ٠‏ كما سيق أن قلنا أن المبدع هو شخص غير راض 
عما هو كائن ٠٠‏ عقليقته وموقفه يتسمان بالروح النقدية لانه يبحث عن 
القيم الانسانية والجمال ٠‏ عن تنظيم أفضل للحياة ٠٠٠‏ عن خلق عالم 
فيه انسجام بدلا من الفوضى التى تضرب بأطنايها فى اللجتمع ٠٠٠‏ انه ثائر 
وساخط *٠‏ غير مرتيط بالسلطة بل راغب فى الابتماد عنها ٠٠‏ فالسلطة 
تتعارض مع الابداع *٠‏ انها أداة قهر ٠*٠‏ وتحجيم للعقل ٠‏ * انها لاتحب 
الحرية » ولا الخيال , ولا الاكتشاف فى مجال الفكر لانه خطنر على 
وجودها ٠٠‏ ولذلك الكتاب الذين يريدون أن يسيروا على الطريق الوعر 
والصعب للابداع يضعون بينهم وبين السلطة مسافة ٠٠‏ كما أن 'للسلطة 
تلفظ وتضطهد أولئك الذين يحترمون أنفقسهم ٠‏ وانتاجهم » وقيمهم 
وأقكارمم ٠٠‏ وعننما يدخل الكاتب فى زمرة الحكام ٠+‏ ويصمح كاتبا 
رسميا معبرا أو متوائما مع السلطات فانه يدخل فى مرحلة الاضمحلال +٠‏ 
لانه يضع القيود على عقله , على تلك الطاقة العظيمة الكامنة فى نفسه 
التى نسميها قمرة الابداع ٠‏ 


١ مذ‎ 


وهذأ يفسر الدب ف أن معظم كتاب الرواية قى هذه الحقبة من تاريخنة 
صلة ما بعيدة أو قريبة بفكر اليسار ٠٠٠‏ .بصرف النظر عن مدى تطور 
هذا الفكر ونضجه فى مصر 4 والرواية بالذات نوع من الفن بعيد 
بطبيعته عن مختلف أجهزة الجتمع بما فيها أجهزة الاعلام والتعليم ٠٠0‏ 
آنه لا يحتاج سوى الى ورفة » وقلم * وصير ٠٠٠‏ والى تلك الشسعلة 
الصغيرة المتاأججة فى النفس والتى تدفع صاحبها الى خوض تلك التجربة 
الرائمة والممذبة فى آن واحد ٠٠‏ التى مى فى جوهرما محاولة صياغة 
للحياة على نحو أفضل ٠‏ 


اقرا لهؤلاء فى العدد القادم 
والاعداد التالية 


دء الطيفة الزيات محمود آمين العالم 
داء عبد المحسن طه بدر ده جابر عصفور 


د. رضوى عاشور د. سيد البحراوى 
د السعيد يدوى حسحيى مدرو 
دء علا جمروشن عز الدين اأناصرة 
آحمدطه فاطمة محمود 
محمد آدم صلاح والى 


هظ 
ب 
1 صلاح الدين الوديع 

الى الذين حصدوا فى مخيمسات 


البارد والبداوى ولم يدروا الماذا. 
: والى الذين حصدوا وهم يدرون 
يا أيها العرب اليتامى 

يا أيها العرب الثكالى 

ذا أيها العتربالبسكوت 

من كان عبد ماردا قد قد من بيروت 
فالجايحاك الآن تنتظر انطفاءته 

من كان يعبند ريننا وخلوده 

فالله حى لا يموت 

الله خئ لا ينوت 

نسحب تغطينى وثلج ضننى والليل دثرقى 


صمت وثيف 


مربت يد وصنافشت قحست أو 
قلت الي 
هرمت غتشونى علها والقطن غادرفئ » ذوبت 
نزرث دينائى من غمى  ٠‏ 
أنفى وأثنى » عينى نفسها 
هذا النزيئف 
جمدت جدورى كلها » ما زلت حيا للعوادى أم جلت 
هاذأ اسلف 
زياه هذا الأمر خطب 


عع 


والبرارى كلها اضحت حرائق: 
وسواعد الاشجار فى هذا المدى الهمجى 
قد نصبت مشائق 
الأرض هاذى زلزلت زلزالها 
فتحت بطون الليل فاغرة وقالت مالها 
أكلت هواى وأهلكت أرض الحدائق 
أرضى تغادرنى 
قلبى يغادرنى 
نفسى تغادرنى 
حلمى يفادرنى . بلدى يغادرنى . هذا النزيف 
دم يغطينى 
وثلج ضمنى 
والدم دثرنى 
جاؤوا الى بأجمل الاحلام مطفأة واوصوأ 
للهيئة العليا بأن يتجمعوا 
وليت ظهرى »2 فكرت فى تيهى . كل ملامح الآرض 
اختفت للتو من حلمى 
ووجدت معركتى انتهت بالارتياع 
قلت الذى بينى وبين الوجد وهم 
لم حر ا ب 
فلييض عنى وجه يافا 
ولتغرب الاأشجار عن وجهيى 
ولتبكينى فى الليل عاشقتى احتراقنا بالكمد 
قلت : انتهت لا شىء يطفىء حرقتى. 
حتى الابيد 


وسائتنى بلبحر ) ثلث ) ساكتى بلاتنجار 
أى القفار تريحنى أى القفار 

أى الجبال تؤذنى 

أى السهول تمولتى 

أى النساء تضمنى 

أى الصبايا تذهب القرف الذى يعتادتى 

أى الجماجم تشبه اليأس الذى يجتاحنى 


أى اندثار ؟ 

ساكتفى بالبحر ... فلتتعقبونى 
الآن حان 

وقت القطاف 

فقترصدونى 


سيكون صدرى مشرعا » لا تخطئونى ! 

حتى أموت يطلقة من ناركم 

نحن الذين نحبكم 

لم ييق فى خطواتنا الا الملل نحن الذين تحيكم 
لم يبق من نظراتنا نحو الخريطة 

غير شىء من وجل 

لم ببق من كبد السسماء بوجهتا 

الا أسوداد المحتمل 

ساأكتفئ بالبحر ؛ فهو سريرتى 

وهو الملائم فى الكوارث لاعتناق عقيدتى 

الموج يدرك جيدأ اين الصخؤر 

اللوج يعرقا دائمآ خط التدأس ومنطقات للعبون 
وهو الملازم للشواطىء 
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وهو الحنون على الصبايا واللاجىء 
البحر افضل لى اخ 
اليحر أقفصح من جبوابى 

البحر أرحم من تقتاتظكم وارحب لاغترأبى 
البحر أشمخ من تمزقنا 

وثولى بانتحسابى 
يا ساقيى تيهلا »© ماذا يخبئه الزين 
يا ساقيى واتبلا » قلبى يحدثنى 
بأحمال المحسن 
جاؤوا الى بجثة واستفسرونى 
اى أصم ؟ أنقتفى اثر القتيل 
أم الاصح هو التخلص من وصاياه الصغيرة 5 
ام نكتهى قدرا 8 
لم نكتقى بدم الحسين ؟ 
أم نرتدى روحا آخيرة ؟ 
يا ساقيى تأهلا هذا الدمار 
يا سساقيى وحاورا هذا الغبسار 
يا ساقيى لجيلنا اسم وحيد 
نى الخريطة واللواء 
وله هويته تشربت استياعك واشتهائى 
وله صبابته 
كرامته » أرتوت يدم الفدائى 
جاؤوا الى وقد تكبدت الدماء بكقهم 
وتبادلونى 


لا تستبيهوا حزتى الدامى 


ناا 


حصنى- كاكير) 
أفأستعين على الكوارث بالكوارث 
أم اطرد الزمن العسرا 
يا ساقيى الدوح يأكل يعضه 

والورد يذبح نقسه , 

والاأرصوان 
أنقص للاجيال بعد رحيلنا القسرى 
“< يا ولدى » أنتهينا فى الخطى الاولى .. ' 
قتلنا السنديان ؟ 
أنقول ذبحنا هوانا بالمدى 
بعد انصرام عهودنا بالاتحوان ؟ 
أم ياترى طبقاتتا » أجيالنا » افكارنا 
احزاينا » جيهاتنا » حكامنا ومعارضونا 
مشروع ثورتنا 
وقوافل الششهداء 
كل قد خسرنا الامتحان ؟ 
ما كان كان ©» وقد ثوى زمن التطلع 
فى تخوم الازملان 1 

إعد بعد 

١‏ تسرعوا بالعاشقين 
'لى حواق التهلكة 
'و.تدعوا ان القضية ملككم 
ول لآخرون هم الجيوب المشركة 
لا تقنعوا الشهداء باسم « المعركة » . 
من مأت مات © أحبتى 
من مات مات ولن يعود 


لها 


لن يرجعوا ليحاسيوا الاخطاء والاسماء 
ليحاكموا من أخطا التحليل 

واتتهك العهيمود 

لن يرجعوا 

فهم اتتحصار الخيل حين تجز عفرتها 
وهم العيون على انفصام كياتنا ' 
وعلى سفاسف أيرنا 

وهم الوثائق والشنهود 

ذر هذه السنة انتصارا 

غاذا ' القبائل كلها 

صرخت بوجهك ان تقاسمها الغنائم 
ذر هذه السنة انتحارا 

ناذا التبائل نفسها 

باعتك مسلوخا لأثرة المآثم 
وسيظفونك ١ن‏ ظللت مكابرة 

أو يقتلوك 

وسيبذلون لك الكمائن » انهم 

أنت المحلاصر » حاصروك 

لن يدفنوك اذا سقطت مضسرجا 

لن يدفنوك 

وسيتركونك للجوارح ماثلا 

لن يدفنبوك 

وسيعرضونك فى الشوارع عبرد 

لن يدفنبوك 

وسييخلون على رفاتك بالمقابر © اتهم 


لم يعرفوك 
وسيبخلون على دعائك بالمساجد 


ف 


'نهم منذ البداية اتكروك 
أبناء جلدك يا صديقى ملة وثنية . 
لم ينصروك 
ذر هذه السنة انتحارا 
وسيكتفى الشعراء بالاطلال بعذنك 
مطنسا وقصيدة ومعلظات, 
وسيكتب الادباء هجرتنلا الغريبة قضة فى الخاذشات 
وسيعرب الرؤساء عن اسقف 
وعن صلف 
وستبعث الحكم الغريقة : ياأخى » منا فاتا فات 
اذاك عالمنا هوى 
اذاك بطشهم استوى 
ان نسال التأريخ يفزعنا 
او نساأل الافلاك تروعتا 
أو نسأل الاشياء تفحسصنا 
وتحصطميهنا 
دع حنك هذا الموت فالا لا تقامر ؛ 
دع عنك قتلى 
لا تضف نصبا جديدا للمقابر 
دع عنك »2 لم تلد المروج قضيتى 
لدم المجازر 
دع عنك ذا » قلبى يحدثنى بأن الله مكتئب ! 
ثالت لى الأشجار 
والسحب 
قالت لى الآشياء 
والأصحجهمار 
3 


ياف ... تتمتم وهى تنتهب 
وحينذاك سينتهى العرب ... 

ولكم أنقب عنك 

بين مقابر الموتى 

يا من تدافع 

عن روحنا منا ؛ ولكم أطالع 

عبثا تلاحقك البوارج فى انتشارك 
وامسدامع 

باهظ ثمن انتمائك للمدى 

ياسيدى 6 جيل بشارع 

انت الشريد مجددا ومجددا 
أدمموك كى تهب الحقول زعموزها 
وأروم من كفيك ملجاً 

وأريد من عينيك بارقتى 

وأريد من رحليك قاطرتي 


دآثيم 3ا مثفاكا مرلا 1 
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هذا أنا » كيف انتسابك لى 
وأنا المهادن فى هوايا 5 
لا تلتحف غير انفرادك » أنت اعلم بالرزايا 
واذهب لمنفاك احترف تيه الترقب 
واكتشف كرم اليحار 
لعلها انتزعتك من عبث المنايا 
اذهب ! فلا أرض تريدك 
لاولاش جر يضلك 
لا ولا رب يحملك الوصايا 


اذهب » فهذا المالم المتييسس. انتعلت 
ضوارعه جلد الصبايا 

من بنيك 

اذهب . فأنت الحر . أنت مقيد العضدين 
حامل ارثكه الدامى كجثة قاتليك 

الاخوة الحلفاء جثة ناكريك 

الاخوة الاعداء خنجر ذابحيك 

السادة الاعداء صولة طارديك 

اذهب فأرض الله واسعة ... الا عليك 
واحذر ولا تبحث لنفسك عن هوية 
فاخوك ميدعها 

اذا ما استكمل الاعداد للحرب 

انتقاما من تسلط سالبيك 

العفو ! بل من تصلب سناعديك 

يقضى عليك أخوك قبل عدوك 


يا ملامسح صبوتى 
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اذهب لمنفاك المطوق بالمثاقق | 

فلك المجنازر والكوارث والمقابر والقياق 
ولك المذابح والدموع 

لك المسيرات الطويلة .... 

واشتعالك واعتراق 

اذهب 

قدر انتشارك ان تقايضه الحكومات المداهنة 
المزيفة الذليلة 

قدر انفجارك ان توضبه الحكومات المناضلة 
المكائحة الاصلية 

كم بين صيرا والسماء 

كم ملمترا بيننة يا أيها الجسد المسجى فى العراء 
كم بيتنا والطقس. والانحاء بارد 

الكف مبتور وبعض القلب شارد 

والليل عاوى 

ابكى على صبرا او انى قد ازيح دم البداوى 5 
أم استحضر التحليل حين يقودتى 

لا قدر الاشياء » 

ادرك المتناقتضات » 

أعقلن العالم 

ابكى على صبرا » بربك فى السوق الحديثة 
كم نساوى 5 

ساغسل الاشلاء » منتظرا جوايك » 

أسامها المقاوق 


السيف فى عنقى 
والغل فى شبقى 

والموت مر يا أخى من حيث تنتظر القايا 
. حدج وتبيض الشفه 

ويجف حلقى فاشرب كربتى متذكرا 

مدن وراء حصارك المضروب 


نقرؤك السلاما 
لما ننا 


بين القذيفة والقذيفة . 

كيف أهدم عالمى واعيد صنعه 

وكيف اصدق. الخبر الآخير 

واظل مقتنعا بأن الكون روعة 

سقط المخيم فانشجى يا أم فوق صدورنا 

وضعى بيل الليل فوق قبورنا 

شيكا وطين 

سقط المخيم هاهنا 

فترجلوا لنهنىء الفرسسنان 

بالنصر المبين 

سقط المخيم مرحيا بالفاتحين 

« أسد على وفى الحروب نعامة » هل تذكرين ؟ 

سقط اليم 

كم قتيلا فى جرايك © كم قتيلا :5 

عدد كصبرا أم مقابر من شساتيلا ؟ 

سقط المخيم حيذا 

لى تزعجون الغاصبين » ولو قليلا ... 

لم بذخل التاريخ فى افقابكم ذاك المخيم 
فنا 


ويصطحب الخليلا 

هو كان يرشق بالحجارة غاصياأ 
ويعوض الكايوس فينا .. حلما جميلا 
وينام بين مضاجع الاطفال 

فى ملاجىء رعيهم 

دمثا » أصيلا 

من هؤلاء 

يمتد شوقى هائلا ' 

ولهؤلاء 

ينشق قلبى عن متاهته سبيلا 

انى اسمى حرقتى أمداء سخيا 
للمهاجر, والمقاتل والارامل 

والتكالى والصبايا 

والذين 

سقطوا جناحا تحت قصف الراجمين 
لم يدركوا من أين يأتى حتفهم 

بدل المدائن والندى ومدى البلاد 
استوطنوا فزع الكمين 

انى أجاهر بائتمائى للحجارة 

فى يد المتظاهرين 

واعوذ بالأطفال من كمثنا المياح 
ابنوك أم انت الذى كبدتنى 'ملى + 
غديتك 6 يا بلد ؟ 


كبدتتنى املى وأخلاىى ‏ .. 


خرن 


واليافف الجله 
ماذا أقول وما تبقى من بقائك . 


يا جسد5 

ماذا اقول ليوم-غد 5 

ستظل يافا حينة 

وتظل ما برحتك وشما فى الجسد 
نلسطينى عصرنا ْ 
فلسطينى بوحنا 

فلسطينى شمعرنا 


فلسطينى بعثنا حتى الآبد 


دجتر 1185 السبجن المركزى - القنيطرة نت الأغرب ٠‏ 


دي 


الوطن...التجاجة 
9906 


الاهتاء 


أمام رياح الاقليمية والطائفية التى بدأت تهب » أهدى محاولتى 
المتواضعة تروح ذلك الرجل العربى الذى يرقد غريبا فى مقابر شبراز .. 


ع مد عد 


فى طابور جوازات الاجانب الطويل » أخذ رضائى مكانه والعرق 
يئزا من جبينه وأبطيه : « اللعنة يجب أن أخلص من تمديد الاقامة » 
اكش اطمئئاتا » أكثر من يومين ضاعا منى وأنا كى أعود للمنجزة » وأنا 
أنتظم فى هذه الصفوف البطيئة دون أن يأتى دورى ٠‏ هذا الصباح 
اسيتيقظت فى الرابعة » لأقف فى الطابور منذ الخامسة : حتى قتح شبابيك 
الموظفين فى السابعة ؛ ومع هذا وجدت آمامى سبعة اشخاص .. عجبا 
والله .. لا أدرى متى استيقظ هؤلاء ! ؟ » .. 


بعد السابعة يقليل » فتحت الشسبابيك ؛ وبدات الحياة تنتفض فى 
عروق المكاتب : صحيفة هنا .. واخرى هناك »© تخفى وراءها وجله 
موظف »© عامل آسيوى نحيل يوزع أكواب الشاى وفناجين القهوة .. 
وآخر يرتب الملفات تارة وينفض الغبار تارة آخرى .. والاجساد الماهكة 
التى امتصها الانتظار » عبث النشاط فيها وبدات بالتحرك .. اعناق 
تشرئب. .تبحث عن وجوه أليفة تعرفها .. فقد تصلح واسطة ما ؛ ايادى 
معروقة فى بداية الطابور ترفع أوراقها نحو الشباك »© تظل عالقة لفترة» 


4 


ثم تنخفض بتعصب .. 


من البعيد .. يتابع رضائى ايماءات الموظف وتحركاته + يحاول 
التقاط تعليقاته على معاملات المراجعين .. يقترب رضائى اكثر ويغرق 
5 تقاطيع وجه الموظف © أسماريره المنبسطة :.. وض حكته الدائية : 


إيقا 


ودشداشتة التى تشع بياضا : « ترى .. الم يشبقى هذا الشساب فى 
حياته ابدا .. يا لحظه »© .. جسم كم يقطع الطريق على 'وضائى . 
ويتفل الشباك بجثته » تراءى لسمع رضائى تتابمات الاختام الرسمية > 
وسرعان ما حرر الرجل الشياك .. 


إفاتى البه صوت طلق موظف الجوارات : اعطنى الأوراق .. 
-_ تتضلل - : أ تفضله 55 عر 


ا يل : « اذهب واحضر 
الكفيل »© .. شي مط ششفتيه .. 


الكن عمى . 
بشىء من العصبية : قلت لك أحضر الكفيل . 
بانكنسار : كفيثى .. كقيلى يا عمى رجل مسن .. 
يبدى طلق طول البال : قل له يؤكل احد أبنائه .. يتأفف طلق » 
وتظهر فى عينيه قلق الانفعالات والتوتر ... 

يرد رضائى يحسرة وكدر : لكن يا عمى .. كفيلى كل خلفته بنتلان. . 
وهو يزمجر طلق غاضبا ومقاطعا : وما دخلى انا لتحكى لى قصة حياته, . 
أارتفئع صوت طلق اكثر وصاح .. يا الله اللى وراه .. 


١‏ بتثاقل ... يجر الحاج اقدامه ... « تفو » . . بصق الحاج على الأرض 
الترابية » ووقف فى ذيل الطابور الطويل .. هواء اغسطس اللاهب يجف 
المرق فوق جسده .. يحك الحاج صدره ... ويسمل .. رفع الاج 
يده على عينيه ليستظل يها من ضوء الشمس»فلمح الوقوف بنظرة عابره. ٠‏ 
تنهد .. ثم ضيغط بقوة على اوراقه » اشاح وجهه عنهم .. وبصق مرة 
آخرى نحو الآرض .. « تفو » .. وبلل شفتيه بلسائه . 


انسحب من جسد الطابور أحد ألواقفين » بعد أن نبههه أحدهم آنه 
يستخدم استمارة قد استبدلت بأخرى جديدة » وآخر تململ ثم رحل » 
قاتدة الممنوحة له قد انتهت »© وثالث تنازل عن دوره للحاج الست » 
ومع هذا بقى الكثير آمامه .. ويعد ساعتين ونصف » وصل اتحاج على 
أكبر للشباك » وقد هده التعب .. بادره طلق : حيا الله الحجى . 
« تفقو ل.» . .بصق الحاج نحو الأرض : أهلا بولدى أهلا استظم ا طلق 
الجواز ». وبدا يراجع ويقلب أوراقه برتابة » وهو يتسلى بالحديث مع 
زملاءه عن برنامج البارحة المدهشة للمصارعة الحرة 

اثقه يخليك ولدى .... بسرعة .. أقا تعباق .. 


2 . . 
قرة اظلق اتتعالات الحاج فداغيه < ما الداعى للاستمجغل ؟ (.. 
ديت كلحظة > ثم ازدت برع غلمن »اوهو ايتتعب ناا ميعته ؟ 
حيا الله الهجنى . 
: ارتيك الحاج .. سطل .. أبتسم بقل .. ويهت لونه .. 


فرد باصرار : لا-... أنا كويتى ....شوف الأوراق وشهادة ٠.‏ 
الأوراق أمامك يا ولدى .. 


تبرق فى عينى طلّق شهوة المرخ » فيكيل بنشيوة :: لكنكم امسى الاول 
جئتم .من ليران !! ... 1 

لم يستومب “الحاج مداعبات طلق ء غتلحثم خائلا ١‏ ه:..'هذ ... 
« هذه ليست المرة الاولى 'التى يتردد فيها مثل هذا الكلام » .. وبيد 
يكسوها جلد جاف خشن أخرج من جيبه بطلقة حمراء © وقذغها -بوجه 
طلق غاضيا .. « شوف هذه هى جنسيتى الكويتية » .. 

ضحك طلق بتواصل »©. ثم أعاد البطاقة للحاج » وضحكه لا يتوتف 
حتى دمعت عيئاه » وبصعوية برزت تلك العبارة بين زحمة قهقهاته : 
بسي عي اوت ا ا 

يخنق البلغم حلق الحاج » فيبصقه بصعوبة « تفو » .. رفع غترته 

للخلف » فياحت شعيراته البيضاء عن لون الظج .. أجاب بحدة وهو 
يتصنع الهدوء : انظر يا ولدى .. صحيح أنا جذورى من آيران » وقد 
قدم والدى الى هنا وهو طفل صغير .. أما انا .. فامر آخيرءتمنإها (.أردف 
بهدوء أكبر ) ولدت .. وحبوت .. وكبرت .. وشخت هنا .... انا ابن 
هذه الأرض » .. ثم عاد الحاج لانفعاله من جديد © وهو مشدود 
الاعصاب ومكفهر الوجه .. فاستدار بضعف ورجفة تنتابه للشاب 
الواقف خلفه .,. ازداد وجه الحاج تقطيب وقال بحقد : « اقرا يا بنى 
لهذا الأحمق اهم ما ورد فى الجنسية »© ردد الشاب بصوت جاد © وفنقا 
للمادة الآولى من قانون الجنسية سنة 16.5 .. 


ااتطلقت ضحكة طلق عالية مجلجلة .. ودنمت عيناه من فرط 
الانشراح .. مسّح عينيه بظهر كفه .< واعتتل فى جلسته اليعود للعيل. 
تحرك قلق الحاج »© وبدا يدب جنينا ... كبر .. وأصبح عملاقا .. فبدا 
يلتهمه بتلذذ ل ديك لدجم التخريطت ا علق الذى تعوا ع 
لفحيح ثعبان:فى اذن الحاج المسن . 

شرع طلق فى اعتماد الاوراق » واخذ الحاج يضرب بقبضة يده 
الضعيفة على حافة الشباك © زعب جنينى فى الأعماق يستيقظ ..صوته 


رقا 


الحاد. » ونبرته الجادة الجادبية كلها محاولات متواصلة .لاجهاض ذلك 
الرعب. . . قال وهو يضغط على آسناته : « لا أعرف لى وطئة :غير هذا. : 
لا أنتمى لارض سوى لهذه » .. يسحب طلق نقسيا عميقا من سيجارته 
الأمريكية © وينفثه .. مرة اخرىٍ يقف الشميخ. المسن وجها ا لوجه أيام 
خوفة0.. 

( أن الحياة كلها لا تعنى الا انتماءاا لوطن ) .. 

يقحم الحاج رأسه فى فتحة الشباك © ويدق على طاولة طلق »الذى 
انصرف' للتدقيق فى الاوراق .. كشيف الجاج عن فراعه: :.« انظر . .كنت 
سييلا ( صبيا ) صغيرا على شرعى ( مركب ) النوخذه بوحمد ( أكمل يغبطة ) 
حتى أثشاله عفى »© وعندمنا اشتد عودى .. أصبحت غواصا .. انظر .. 
سمكة قرش قضمت من ذراعى .. كادت أن ظتهم يدى كلها ( مهرجان 
غزح أشمعءمن عينى الحا الحاج على أكبر ) لكنى عاجلتها بضربة من سكين » 
فأخلت سيبيلى » .. 


طلق يكبل انهاء اجراءات بعضها .. يرئف الحاج بمرارة . 
« ان أصابعى الخشنة القاسية » شاركت فى بناء سيور الكويت » لنحمى 
امارتنا من أحلام الطامعين .. وبعد حنادثة سمك القرثش » لم إدخل البحر 
يا ولدى © عملت عتالا بالميناء » واستطعت بعد توفير أن افتح مخزنا 
صغيرا .. كبر المخزن .. ونمت تجارتى .. وأصبحت اليوم القاجر 
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وضع طلق الاوراق بيد الحاج .. وصاح : مع السلامة عمى . 


1 ع عد عي 

قذف الحاج علئ أكبر ملابسه بحقيبته الصغيرة © واضسعا يرفق 
بينها » زجاجة ملأهلا بقبضة من تراب الوطن »© ولم يقد فيه الحاح بناته 
. وأحفاده للغدول عن رأيه .. قالت حفيدته : « لماذا لا تحرر نفسك بن 
هذا القلق .. ان الذى التقيته فهو يهذى أو يمازحك يا جدى .. وكلا 
الآمرين لا يستحقان أن تأخذهها ماخذٍ الجد » . 

صمت طويلا .. وعان رده صرير باب الغرفة التسب ؟ 53 


استقل شيارة اجرة » وخلال المسافات الممتدة » تزود برائخة تراب 
الوطن © وملا عينيه بأزقته وأحياؤه » ولم يقاوم دموعه المتنحدره 
فلافتسلت الدئيا أمام ناظرية » وتحول الوجود آمامه الى اقلت طويل. . 
كل شىء فيه يؤذن بالرحيل . 
00 


ا 


هذه المديفة الغريية تحاصره بجليد متراكم من. القرية » :مما.تيمث 
رعسة تلجية فى مفاضل الشميخ الطاعن .- احساس موغل بالوحشببة 
تنتابة . ذأكأنه. مجاة سقط فى جوف هؤة سذيقة .بلا قرار ٠-‏ 


فى فندق متواضع فى شيراز » فتح حقيبته » واخرج بخئة ولشف 
الزجاجة © ووضعها بحتان فوق أطاولة قريئة من وسادتة' © اطكننا نور 
الغرفة .. نجلدن على حافة ااسرين » آخرج البطاقة الحمراء من جيبة. . 
تحسسها . ضغط غليها بحب :.. ودشها فى مكان ما:. “كلق 
دشداشسته 4 وتمدد: فوق السرير بارتياجح .. 


.. ترى .. هل سسأجد شوارعا تشب شوارع وطنى .. « اطلق 
آهه » .. ويمد .كل هذا. العير... هل ابدا البحث :عن اطار لفويتى .. 
وهل ساجد. فى هذه البقمة الغريبة ملامحا لوجه طفولتى .. ورفاق صباى 
وهل ستطول محطة انتظارى هنا .. 
هواجس كثيرة طافت بذهنه » أرقته وأشمرته بدبيب الزنن أكيل 
حليا .. 
لا ... ان مدينة الشرق إلساحلية » بيوتها الطينية » تبدو”' 
عملاقة فى عينيه .. وتطل المطبه ‏ اسم ميدان ‏ وركض الصبية وهم 
يلعبون العثير .. هه .. هاهى أم حسينوه .. بائمة النخئ والباجلا - 
حمض وفول سه جالسة فى..الزاؤية الشهيرة » متكومة تحسعت . البُوشيه 
وعبائتها العتيقة التى بدات تميل للون الأخضر من فرط قدمها » .. هه.. 
وعندما تنتهى المسكينة من بيع بضاعتها » وتقف تسستعد للرحيل . .يتجمع 
حولها صغار الحى .. يماكسونها بالذوران حولها .. والقناء لها .. 
وشدها من طرف عباعتها كل لحظة وآخرى .. ثم يفرون منها' ٠.٠.‏ فتطرح 
المسكينة قدورها وأوانيها على الأرض .. وتهرول بعصاتها الصغيرة خلف 
الصغار دون أن تطال أحد منهم ...- 
اتنَى ألهّث يا خاله .. لقد تعبت من الركتيي. .: ان اطلاات ملم 
الكتاتيب سيكشف ابر هروينا للبحر © وسيمزق أقداينا قاب بفيززائته 
عصاته : اللعينة .. الا تؤلمك الفلقة يا.خالة ! 28 . ١‏ 


ضحك الحاج بصموت مرتفع .. وهو يضَررْب كنا بكف .. وتابع 0'. 
ايا الشيطان يا خويلد .. 


م واخنت الذكرينات: تتوالد بعضها البعيض »؛ اعترته رعشة لذيذة ٠.‏ 
أدار وجهه صوب زجاجته ... ب سن ترابن إفوطن, 


ا 00 
آدا 


الخريبة ' م2 يتؤه يفى ريشاهوح ومتلجر. .اللفينة اليا اليهة.:» .شنو انم لقلتومة 
كثنها فاع طدغه ...: وحذا:اللهراء يتعول. الى ليان تخقه .... .للافة المكبيرة 
التى ورثهسا .. يا للحوة ! .. 1 


« تو » .. رد الْحاج علي. د 6 
سيبية يلعيون بسلاحة هارفة كنام الفنفق” . ٠.‏ د : ساوون 


غريبته .. 


: « أتا .. اتنا جدى شيرازى بثل انت » 2 


. تسلهل: الصبية نظرات. 'الدعكة والاستنكار: فيما بيتهم ا 
وضاح لعدجم ساخرا... « افت عريوا »© ... وتبعه اليلاقون وهم 
يصفقون ١‏ 0 عريوا .. عربوا » .. فثسكلت. أصسواتهم .,وقصنسفيقهم 
لحنسا مميقا ... 

رضع الخاج كفه الهزيلة لوجهه .. ليخفى فزعه ودهشته وعيوغه 
الذاهلة .. إدار ظهره بسبرعه وعاد .لغريته فى. الغرفة .. وى لحظات 
بع ا ون دنا السيلاحى 'ن يأخذه لكبار 
السن فى المديئنة ء 1 

5 :قال باكظابه وحزن.: « آنا النحاج. على اكبسو . . حفيد لوجل ايرلتى 
نم 07 

ّْ اسطكيرهم شلفقيه ؛ هركا . “دون أن يتفوه ب6 بكلمة واحدة .. 
ا ا 
هنا .... » 20 

تاطعه الحاج” بهروز 97 ومتكرية :ا افن: , . ببساطة كيف 
تكون ايرانيا .. انك غريب... مظك مثل السياج .. تظل هنا .. حتى 
يحين موعد عودتك ليّلفوك” د 7 ١ : ١‏ 

تناوله المتسهدى لي انجيم : كيف تكوين شميرازيا ..: وأنت. لا. تعمرف 
موقع وأسمماء واحيامٍ .المدينة القديمة .. ولا تعرف شيئا عن عائثلاتها 
ومن اهم وجهاوها أواغيانها . < : و سي 

بتحفظ شسديد قفزت كلمات شيخ هرم .. أوهوايسكت بيده هرج 
من. حواقه : الا باسى .... لا باس معنن العيشس بيقنا أذ كانت ظلك رغبقك ». . 
وماد التتظيب طاعييه © زهو يعيق الفظر يوجه الاج . . مزح اللجاي .... 
وانتفض من ذلك الرعب الجنسنى ألذي تفز من الأعماق .. لا .. الوطن . 


2 


المظبة تسكن مطارة القفس .. .عناك .مع .كل شارع لى فيها -حكلية .. 
شروق الشمس على السيف .. شوقى لرائحة البحر .. هناك تربتى 
أحن الى- الطوز والرطوبة والحرارة » ويشيقد بى الحنين الى ممماطلات 
الموظفين فى الدوائر الحكومية .. ياه .. تدخل الحاج يد الله : دعك 
يا أخى فى أرضك .. فأنت فوق هذا وذئك لا تعرف هنا مرابع طفولتك 
ولا تذكرها لنا .. 

يفرح وغبطة انتصبت ف ذاكرته سنين طفولته .. ردد : طفولتى 
بالكويت .. طن السيف .. بلاليدان .. المطبة .. 

( إنيعث من داخله وجه الوطن أليقا حميما مبتسما ) .. 


استرسل مشهدى : هل تعرف تخت حمشيد .. ومسجد شساة 
عبد العظيم 03 أت يا صديقى عربى 6 عربى من الكويت .. فاهلا بك 
ضيفا فى تشسيراز. .. 

انتشى الحاج : « عربى .. لماذا اذن لفظتنى تلك المدينة الدافة » 
انسحب للخلف وهو يجرجر بالخيبة القوية ردد : « عريى .. وطلق!؟ » 

احساس عميق بالوحدة يعيث بمشاعره .. نصل سكين حساد 
يمزق حبه .. يشعر بدوار .. ورغبة فى التقيؤ ..٠.‏ يفققد توازنه .. 
فيخرج مترنحا يستعطف المارة : « انا عجمى ... » .. 

مبرخات الاطفال تجرح مسامعه : « عربى .. عريى .. عريوا 6.. 
يعلو تصفيقهم .. والنساء خلف عباءة الشادور ينفرن'منه .. وهن 
يتضاحكن . . مما دفع الأطفال للاحقته ورميه بالحجارة والطب الفارغة .. 
« .عرب .. عرب .. عريو » .. ذلك الصوت الذى يحاصره من كل 
صوب استعطفهم .. بكى بحرقة : « لا .. أنا شيرازى .. عجمى ».. 
يركض .. يسقط .. يسحيبه أحد الاطفلال من دشداشته .. ينهشضه 
الصغار بضراوة الكلاب المسعورة .. « عرب .. عريوا 6 .. طلق 
يداعبه بالمطرقة فوق رأسسه : « أنت عجمى يا حاج » .. يبكى الحساج 
لا احد يعرف مر عذايه » يصوب نظراته لطلق مهما ينطاق من بحيرة 
حزن واسعة .. : « لا .. انا كويتى .. ابن المادة الآولى من قانون ».. 

طلق يدق مسممارا فى جمجمة الحاج : « لكنك تبقى ايرانيا ..صلخ» 
« تفو »6 .. وبيده الواهنة يخرج جوازه »© ويرفعه بوجه طلق .. فى 
اغتزاز يصرخ : ١‏ انا كويتى » .. طنيين طلق مازال يئز حول راس 
الحاج .. 

( أن لا تفتمى الوطن .. يا حاج .. هو أن تعيش فوق رمال متحركة 
ريثتما تيتلطك ١‏ . 
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يضحك الحاج يهشتيريا : خلاص . .. انا ايراتى .. زين* آنا ايرائئ 
صخب الأطفال يخرق آذاته : « عريوا .. عرب .. عرب .. عريوا 6.. 
تنفلق جمجمته .. يتجمد الحاج فى مكانه .. تجحظ عيناه . . تنتابة رغبة: 
قوية !لفرار من هذا الجحيم . . يردد بلسان مشلول : عربى .. ايرانى.. 
عريبى .. ايراتى .. ع .. ١0‏ 


لاحظ الدليل هذيان الخاج » حيث اتضحت له صورة مهتزة لفسيخ 
طاعن يتحدى الجنون والخوف .. فاعاده لغرفته بالفندق .. بقى 
لعدة أيام' لم يذق فيها طعاما وطعما للنوم .. كسر الحاج عزلته .. ثم 
خرج للهواء الطئق .. وصافحت عيونه ضوء الشارع الغفريب ذلك 
الشارع المسيتنقع » وخرج يتجول بلا هدف .. بشعره الأبيض © ولحيته 
رالطويلة المسترسلة »© فى دشداشة عربية ©» يتهادئ محتضنا وطنه داخل ' 
زجاجة .. ويهذى من آنا 57 .. من أين انا !؟ .. لا هذا ولا ذاك .. 
دن آكون افن !؟ ... ١‏ 


طلق يضع مسمارا آخر فى جمجمة الحاج : « ايرانى .. صلخ »6... 
يهرول الأطفال وهم يرددون يمرح .. عرب عرب عريوا .. يقد الحاج 
شعر راسه .. ايرانى لا .. عربى لا .. من أنا !! ووسط صخب 
الاطنال وضجيجهم .. ووهج اعلانات 'النيون المتلاصقة التى زادته دوارا. ٠‏ 
يعبر الشارع من غير اكتراث .. ابواق السيارات .. الضجيج . 
واشباح المارة تتراكض ووجه الوطن الذى يرتفع فى الزحام .. يلحقه 
الحاج .. هاربا من صوت طلق . . رالاطفال الذى اصطفوا .غلىالرصيف 
يتجمعون كالدود: » ودمع الغيون المتفجرة يتخيلهم عالما حشر في عينيه .. 
وقف: الحاج فى منتصف الشمارع الاسود الطويل .. وصوت كابح باص 
.حمل بالمهادرين يلقيه أرضا .. « تفو © .. ١‏ 

ييصق دما .. يسقط الحاج مهشما مثل زجاجته .. تابع دمه 
المنساب على الاسفلت .. فاذا به يقف عند تراب الوطن ويمتزج فيه.. 
تناول نفسلا عميقا .. هدات روحة التى اشتعلت وميضا طالما أرقه .. 
ناغيض اهداب مينيه بارقياح .: ٍ 
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وحوار الثقافة العربية 


مجدى فرج 


كفت قد أنجزت حوارى هذا مع الشامر الكبي صلاح تبد الصبور قبل 
سنة أشهر تقردبا من تاريخ وفاته . 

وما فجمت فى الصديق » طويت الاسى فى نفسى > وحفظت الحوار بميدة 
عن مناسبات الذكرى الساخنة واللتهبة المشاعر . حفظته حتى إصل به 
الى وقت يصبح فيه هذا الحوار تعرفا حقيقيا على فكر هذا الشاعر المبدع 
وملامح ثقافته الواسعة الرحبة . 

ان هذا الحوار أقرب الى أن يكون منهاجا لأعرل والدكر »> فاقد لولتنا 
سنئوات السبعينات المجاف بالعديد من « الكتبة “ » و « المرضحالجية » 
المذين لا يفكرون فيما يكتبونه . 

وما نحتاجه الآن برنامج تقافى معدد يستنهض القيم الايجابية للاتسسان 
العربى » بحيث يصبح قادرا على اعغدة صيافة المستقبل على نهو اكمل 
واففسل. 

نلك هى القيمة الايجابية الحقيقية التى يمكن أن نغرج بها من هذا الهوار 
مع صسلاح عبد الصبور » الماعر الخلاق » والنات البدع ©».والمتقف 
الاتسان ٠‏ 


مف 


تنهض القيمة الاساسية فى تجربة صلاح عبد الصبور الشعرية على. 
عنصرين اساسيين ٠‏ يتحدد أولهما فى قدراته على تمثل تجارب الحياة شكلا 
موضوعا » ويتمثل ثانيهما فى ثقافته العريضة والمذنوعة * ْ 


يطرح الشاعر فى البداية محنته الذاتية كفرد فى مواجهة المجموع 
« الناس فى بلادى » ٠‏ ثم يفلسف هذه المحنة فى تجربته التالية « أقول 
لكم » ٠‏ وتكون النتيجة التالية نوعا من التأمل العميق ومحاولة اكتشاف 
قوانين الصراع 'الانسانى « تأملات فى زمن جريح » . داخل هذه الانساق 
الفكرية تتفجر بذور الرفض الذى يحرك وجدلن الشاعر :الى .محلكاة .البطل 
الرومانسى « أحلام ,الفارس القديم » » زقى ديوان « شسجر الليل » يسعى 
لاكتشاف ايقاعات جميدة للمركب لللغوى ٠‏ فضلا عن حالة للتصوف التى 
تسيطر غلى .وجدان: الشاعز ٠‏ والتى اتضعت .وتبلورت بمسرحيته « مأساة 
الحلاج » » هو ليس تصوفا متعاليا على ألواقع » بل هو تصوف مشارك 
فى الحياة : يسمى لاعادة صياغتها على نحو جديد » بحيث تكون محتملة 
وممكنة ٠‏ وهذا ما يُكشف عنه ديوانه الأخير « الابحار فى الذاكرة » ٠‏ 


كتلك تقدم الشاعر باسهافاته فى المسرح اللشعرى ٠‏ حيث يتحول 
البطل الرومانسى «٠‏ الفارس القديم » الى بظل عادى -اجتماعى فى « ماساة 
الحلاج » ء تقتله الكلمة , خيرتفع باستشهاده فوق.ظلم السلطة وقهر الواقع » 
ثم يدين القهر فى « مسافر الليل » » وف « ليلى والمجنون » يتنبا بالفارس 
المخلص "القادم من بعده: » بشرط أن يحمل سيفنا » وآخيرا تكشف مسرحيته 
« بعد أن دموت الملك » عن نوع من التأمل الفلسفى فى قضايا الموت والحكم 
والحب والمستقيل .. الخ . 


داخل هذه الرحلة الابداعية الخالصة . يتقدم الشاعر دارسا ومؤصلا 
لتاريخ الفكر الاجتماعى فى دراسبتيه الماذاا يبقى منهم للتاريخ» بو ٠‏ قصة 
الضمير المصرى الحديث » ٠‏ فضلا عن أن دراساتبه النقدية الخالصة تنهض 
على تأصيل المنهج الاجتماعى فى تقييم الفنون « حتى نقهر الوت » ٠‏ 7" 


ان صلاح عبد الصبور يمثل رحلة فكرية عريضة ومتنوعة ٠‏ وهمذا 

الحوار مخاولة للتغرف على منظور الفكرى للتقافة المربية ٠‏ أ اهو محاولة 

لتاصيل ثقافتنا العربية فى مواجهة الغزوات الفكرية الحادثة “أو "ألحتمل 
حدوثها ٠‏ 5 

س - لم تعرف الثقافة العربية منهجا واحدا » يتعرف به الفنان 

على واقعه ٠‏ ويكتشف به رجل العلم قوانين الواقع العلمية ٠‏ 

ما اسباب هذا التشتت ( التفكك ) ؟ وما مى جذوره الفكرية ؟ 
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انج ب هذا سؤال محير ٠*٠‏ ويزيحنى حيرة ما تطلبه من. البحث عن 
الجفوو ٠‏ 1 

لن الثفافة العربية بمعناما الاشمل من أقدم الثقاقات + فلقد عاصرت 
ما يسمى بالعصور الظلمة والعصور الوسطى وعصر النهضة والعصر 
#حديث > وتلك كلها كلمات ناقصة الدلاثة عندنا » اذ هى قؤرخ للثقافة 
( الاغريقية ‏ الاوربية ‏ الامريكية ) + ومن الخطا البين ان تنطبق صذا 
التقسيم على ثقافتنا العربية ٠‏ 

لنبحث لذن عن معالم أخرى لتطورنا الثقاى » أو بالاحرى لتغيراتفا 
الثقافية » فليس من الضرورى ان يكون كل تغير ثقافى تطورا نحو الافضل ٠ ٠‏ 


لقد نقسلات ثقافتنا العربية الكلاسيكية من القرن السادسس الميلادى 
الى لثقرن الثانى عشر تقريبا كما نشات كل الثقافات الكلاسيكية التى 
سبقتها وعاصرتها ٠‏ فمن ن الثقافات للتى سبقتها للثقافة المصرية القديمصة 
والاغريقية والرومانية » بل والهندية والصينية » ومن الثقافاتالتىعاصرتها 
الثقافة البيزنطية ٠‏ وكل هذه الثقافات كانت لها شروط وملامح ٠‏ 


كان من ملامحها الاعتماد على الغرض النظرى دون الملاحظة » 
والاعتماد على أكثر من الاعتناد على العقل . والميل للراى الواحد 
بدلا من تعبدد الآراء والانخضلاق من تضاد مزعوم بين 
الروح والمادة ٠‏ والعقل والعاطفة » والايمان باحادية النظرة » والنظر الى 
كل ما يخرج عن الاجماع ويتجاوزه بانه عرطقة ٠‏ 


ومن خلال هذه القيم كلها تنشا الثقافة الكلاسيكية الرصينة التى 
تعنى بالتجويد والتحسين » وتئسج أثوابها الجديدة على الأنواق القديمة » 
وتنتج مجتمع النظام لا مجتمع الخلق والابداع الخصب ٠‏ 


لكن العالم حدث فيه تطور جديد » حينمنا كنا نحن غالطين مقهورين » 
وذلك بافحلال المصود الوسطى ٠‏ أو بالأحرى باستهلاك الحضاوات القديمة 
لذاتها وفشوء حضارات جديدة ٠‏ 


وكانت ملامح الحضارات الجديدة عى البده بالملاحظة والتجوية 
للامتداء الى الغرض النظرى أو التعميم المستقرا من شتات التجارب ٠‏ 
وتغليب العقل على النقلى » يل.#عادة الفظر فى النقول اللختلفة ووضعها على 
محك -النقد 'القاريخى. ونقد -النصوصن. . ثم القرحيب بتعدد الآراء ايمسانا 
بان الحقيقة عى-ثموة لفحوار > واخيوا رفم :التضاد بين الروح. والمبادة + 
والعقل:واتماطفة ٠ ٠‏ 
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ولسنت هنا فممرض التوضيح للامح الثقافات المعاصرة + ولكنى أريد 
أن أقول اننا لم نكد نشتشرف هذه الآفاق منذ أواسط القرن التاسع عشر 
الىأواسط القرنالعشرين» حتى اصيبالمجتمع العربى بنكسة حادة اذعاد 
على ادربجه الى نمط الحياة الفكرية القديم الذى تجاوزه العالم منذ سبعة 
قرون على الأقل ٠‏ فاصبح مجتمعا تقليديا » معتمدا على النقل » وعلى الفروض 
دون التجربة » ودخل فى متاهة الحديث الصطنع عن تضاد الروح والمادة ٠‏ 


وبلغ الأمر مداه حين أنكرنا كل ما حققناه من اقتراب من مصظلحات 
واشراط الفكر العصرى ٠‏ حتى تجرا بعضهم ٠‏ فعد رواد تجديد الجضارة 
المربية الأول مثل رفاعه الطهطاوى ومحمد عبده وغيرهم مهرطقين !! 


س - ف السنوات من 7٠0‏ حتى ١‏ » استطاعت الثقافة العربية أن 
« تنحت » لنفسها اتجاما قوميا يكاد يكون مساويا لبعض 
القوميات الآأخرى ٠‏ ما مى الشروط الواجبة للحفأظ على قوميقنا 
من الغزوات الفكرية ؟ 


جح - أعود الى ما أغفلته من الرد على سؤالك الأول ٠٠‏ لقد استطاعت 
حفنة من أعلام الفكر العربى أن تنحت لنا اتجاها قوميا 
فعلا » ولم يكن ذلك:بين سنتى .5 » .7 > والا كنا منكرين 
لجهود الاسلاف ٠‏ 


ولاأضرب هنامثلا ببجيال الشعر: » فلولا شوقى والمهجريين 
. والرومانتيكيين لما استطاع الشعر العربى الحديث أن يولد * 


وف مجال المسرح مثلا م لولا صنوع والنقاش وفرح انطون وتوفيق 
الحكيم لما وجد المسرخ العربى الذى شهدنا يقظته فى سنوات الستينات. 


أن رواد عظماء قد اثروا الحياة .الفكرية » وخطوا لها مسارا جديدا » 
وذلك بفضل: جهودمم فى نقل اشتراطات الحضارة الجديدة الى بلادنا ٠‏ ثقد 
كانوا جميعا مواطنين عربا ٠‏ ولكن أعينهم كانت مفقوخة على التاريخ ٠‏ 
وكانت لديهم هذه الحاسة التى تجمل من الأديب انسانا مجاوزا لواقعه 
الى آفاق جديدة » وبالتالى. تجمل منه أديبا تاريخيا ٠‏ 

وكان الانحسار- الذى ذواجهه الآن مو الثمرة المرة. لتنكزنا لتراث القرن: 
التاسع عشر :والعشرين. فى مجال الحركة الفكرية الذاتية ٠‏ فلقد اسثيقظت 
عناصر للسلفية التى كانت زاكدة فى مجتمعاتنا » وحاولت العودة الى للحياة ٠‏ 
وكان من شسعاراتها هذه الكلمة التى وردت ففيسؤالك وهى«الغزو الفكرى». 


فى 


لقد حاولوا اخافتنا يما سموه الغزو الفكرى ناسين أن هجرة الأفكارن والآراء 
ليست غزوا » وان 'استفبأت القيم الجديدة فى مجال الفكرر.هو شأن كل 
امة متحضرة تسحتقهذا الوصف .ولقد كان العربالذين أنشأوا حضارتهم 
فى القرن السابع الميلادى عم أكثر الناس تمثلا للحضارات السائدة فى زمانهم 
وكانت كلها حضارات متقدمة عليهم تقدما كبيرا وواضحا ٠‏ 


أن االحفاظ على قوميتنا من «الغزو: الفكرى» لا يكون آلا بأن نسمح 
لأنفسنا أن نغذى فكريا بلا حدود ٠‏ ولكن على أن نعرف الأصول دون 
الفروع » وأن نلمس الجذور لا الاغصان التناثرة المتنافرة » ثم نستوعب كل 
ذلك لننطلق-متجددين بدمائنا ودماء الآخرين ٠‏ 

والحضارة بعد ذلك ليست ملكا لأحد » فأنا فى مكانى من أرض مصر 
العربية احس بلامتلاكى - اذا كان فى استطاعتى ‏ لكل 'التراث العالمى 
من الاغريق الى آخر كلمة تخط فى أوربا وأمريكا ٠‏ 

واظنك ترى ان العالم الآن اصبح اضيق كثيرا » حتى ليوشك أن يكون 
مدينة واحدة من مدن الفكر ٠‏ 

س - ترقبط الثقافة العربية ارتباطا حميما بالواقع العربى ٠‏ مثلها 
فى ذلك مثل كل الثقافات الأخرى القديمة والعاصرة ٠‏ ما همى 
أسباب تخلف ثقافتنا المربية ؟ وما هى عؤامل الحفاظ على 
استمرارها وتفوقها 5 

ج ‏ كما يتصل سؤالك الأول بالثائى ٠‏ كذلك يتصل البسؤال الثالث 


وَلنسْال : ما الواقع العربى ؟ وما يميزه عن واقع آخر ؟ لنقل ان الواقع 
العربى لا يتميز بكونه عربيا لحا المعو عه هذا 
يعد تميزا ‏ بجملة مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية * 
بهذا العنى لا يكاد يفت يفترق عن واقع ما يسمى بالمالم القالث بشكل عام ”7 ” 
“وأنا قا أن أتزك الحدينث عن تعديل الظروف الاجتماعية 
للاجتماعيين > وعن تعديل الظروف الاقتصادية والسياسية لأمل ' الاقتصاد 
والسبياسة » لولا ثن هذه الظروف كلها تنعكئن غلئ الواقم الثقاق . 


اذن لابد من خلق مجتمع حى ذى لقتصاد حى وسياسة حية لكى تكون 
لنا ثقافة حية ٠‏ 


وهنا ينقطع حبل الكلام ٠‏ فالحديث فى هذا اللوضوع فوق طاقتى » 
ويحتاج لانسان أو جملة من البشر علمهم اكبر من علمى ٠‏ 


يذ 


5 58 0 : 8 5 
من د حتى الآن ما زالت قضية الأصاثة. وللملصرة فى الثقانة إلعمربية 
قيد المناقشة والجعك. . كيف. تستطيع الثقافة اللعربية .في 
مستقبلها أن توازن بين طرف اللجذب والتتافر هقين 85 . 
ج - أريد أن أعدل من هذا الشعار » فأجعله بدلا من « الأاضالة 
والعاصرة » ٠‏ ٠اكثر‏ دقة: ولختصبارا ٠٠‏ آريد أن أجعله 
« أصالة المعاصرة » 9 1 
وبدلا من. أن يصبح. جهدنا أن نكون أصلاء ومعاصرين..ء فليكن. جهدت! 
أن نصبح ٠‏ معاصرين أصلاء > 
اننا لا نريد أن نحمل تراثنا على أكتافنا كعبء ٠‏ فالتراث فى معناه 
الحق يفتسب الى من يستقيد منه لا من يخافظ عليه فاترا مجمدا فى علب 
التاريخ ومتاحفه 5 
والتراث وحده لا يصنع ثقافة » والا أصبحت تكرارا شقيما لتجربة 
ا ب القساريخى 
والانسانى ٠‏ 
ولقد علمتنى رؤيتى للتاريخ الا أغلو فى تقدير أهميتتا ٠‏ هذه المغالاة ' 
مى نقطة ضعفنا » ومنها توجه الينا السهام القاتثة + 
ان الثقافة.العربية الكلاسيكية ليست اكبر قدرا من الثقافة الهندية 
أو الاغريقية *٠‏ 
لقد كانت وقمة دولة الممول أو دولة المثمانيين أو الامبراطورية 
البريطانية أكبر اتساعا من رقعة دولة العرب فى أوج لزدملوها ٠‏ 
ولقد قدمت حضارات كثيرة ما يربو على الحضارة العربية من مفكرين 
'وأدباء وأطباء وفلاسفة وعلماء ٠‏ 
فثماذا افن هذا الزعو الأجوف ؟ 
ولماذا نتخيل آثنة وحدنا اصحاب الترات الذى يجب أن يحرص عليه 
جامدا » بل, ان نحرص على أن. نكروه بنفسى ظروفه وانجازاته ٠٠‏ وأوجه 


قصوره ليضا ةد 

انن ٠٠‏ لا شد مناك ولا جذب. ء بق اق عليفا أن نمفى فى أتجسامه 
واجد » ومو : 

الأصائة ا معاصرة 4.6 


ليق 


من أطلق ثهير الماء 
عل الما 
مقتحما أقواس الظلمة والانواء 
. من رسسم النهر وسيعا كالطيف 
بديعا كال ف 
ورفع الدنة فوق ضفاف الصيف 
وخط حقايّة عفق للغيرااء: * 
أشن دنع السياقة لبخ 
ولوح بالنهر 
فأقبلت الاطيار تغنى أحلام الشعراء ؟ 
اننا 
هل تخشى « الاسوار » 
وريشدتك الخضراء انتفضت 
تقتحم الفار 
فالاطياف تحاورنى .... 
والصحراء ردائى ! 


ا 


45 


حكاية الفلاح الفصيح مطاوع عبد الصبور أبو العزايم . 
هع الرئيس الموفن محمد أنور السادات شخصيا 
1 سعيد الكفراوى. 
وكم فى مصر من الضحكات ولكنه ضحك كاليكا ٠‏ 
د بيت شعر عربى ومثل شعبى مصرى » 


لانه لما رأى الشمس تشرق من المغارب ٠‏ ونظرها تغرب فى 
الشارق ٠‏ واحس بدبات القيامة يشيب لهولها آلولدان ٠٠٠‏ كانت حشرات 
الأرض الصغيرة تزحف فى اتجاه جسده الضامر *٠*‏ أحس لحظتها بتجمع 
للغيوم والعواصف وميجان البحر ٠٠٠‏ وصرخة الوحش فى الغابة المظلمة 
٠٠٠‏ لم تكن الارض فى دورانها اللحتوم داخل ذاكرته الشوشة الا نذير 
فزلزال آت- تشم رائحته حيوانات الجحور ٠-٠‏ لذلك ضاقت للحياة بوجه 
الفلاح ( مطاوع عبد الصبور أبو العزايم ) ٠٠*‏ نظر حواليه بقريته 
التى تع فى دلقا النيل » لم يجد سوى الحاجة تشد خناق الخلائق ٠٠‏ 
وكذلك روح جديدة كأنها. مزيمة الموت تسرى بين الازقة والحارات ٠‏ كانها 
الألوان القديمة للطين القديم المهترىء والناشع على جدران البيوت » 
والكالح على الأسطح النافرة بالقش والوقيد الصائف كالشوك ٠‏ 
قال : كانما اتجاه الركب الى البحر *٠٠‏ الى الموت ٠*٠‏ الى حدود 
الزمن اللثمارف على نهايته ٠‏ حدثتنى أمى عن البى ٠٠٠‏ عن جدى .٠0‏ 
عن شيخ مسجدنا القديم ٠.٠.‏ * وقسيس قريتنا فى حضن الجبل ٠٠٠‏ عن 
للرواة الأول ٠٠٠‏ مؤلاء للذين جابوا القاعى ٠٠٠‏ والأفراح ٠٠٠‏ يعزفون 
لحنا واحدا ٠٠٠‏ اننا باقون , نزداد عددا كالنمل ٠*٠‏ واقفين فى وجه 
للعاصفة ٠٠٠‏ واذا متنا نموت كالاشجار واقفين وتظل ذكرانا فى للحواديت 
وكتب السير » وفى أفواه المداحين ... حادين كحد الموسى ... لكان 
للغيوم تحجب الشمس وتنر بالعاصفة ( أزبع أولاد يا مطاوع وقراريط 
الأرض الستة لم تمد تكفى ٠٠‏ ) حاول أن ينمى واقعه لمر وينشغلٍ 
بحياته العادية » لكن ضغط الظروف والاحوال » ونداء للبطون كانت تدفعة 
الى الشرود الدائم ٠٠‏ الى مخاطية الفجر , والضريح القايع عند اللصرف 
الكبي ل عصى الايام للنقضية ٠٠‏ الى القبرة لانها لأمه وقبيه واخته ٠.‏ 


2 


كانت تجقعة الى مخاطبة منبر الجامع الذى لا يعرف من بناهء ٠‏ ومن جلبه 
من البلاد اقبعيدة +٠٠‏ كان ينصت لصوت المقرىء وهو يرتل بصوته 
الرخيم فى ليله الطويل » ويشعر بشىء يتهدده مو وعياله وامرأته ٠‏ 
<< كانت رأسه على الوسادة وعينه تتابع الظلال التى تتعاظم أبفعل 
حركة المصباح الغازى « للردة ٠٠٠‏ الشياطين ٠٠٠‏ تلك الوجوه الحمراء 
الشربيرة والعيون تلك المحمرة ٠٠٠‏ قوافل الهجرة الى الوطن ٠٠٠‏ وجوه 
ذنق (يفقل ربز وصسفر وطلر كل ذل » كان الليل فى الخضارج طرحة 
سوداء لامرأة قروية ٠‏ 
زحف حتى حقيبة ولده القماش ٠٠٠‏ دس يده فيها وأخرج كراسته 
للصغيرة ٠٠٠‏ أمسنك بقلمه الصغير ٠٠٠‏ كتب على السطور الغير واضحة * 
« للرئيس المؤمن « محمد أنور السادات » ٠٠‏ عندى من الأسرارالخطيرة 
ما يهم آمن الدولة وأمنكم شخصيا ولا يمكن البوح به الا لحضرتكم , ٠‏ 
الراسل 
مطاوع عبد الصبور أبو العزايم 
العنوان كفر حجازى مركز المجلة الكبرى / غربية 


حين جاء النهار قام من نومه ان كان قد نام ٠٠٠‏ توضأ وصلى 
بحكم للعادة القى يمارسها كل صباح ٠٠٠‏ توجه الى المركز ومناك سجل 
خطابه الى رئاسة الجمهورية وعاد الى فريته منتظرا * 

مر أسبوع وهو ينتظر ٠٠٠‏ فى منتصف الاسبوع الثانئ فكر أن 
يكتب خطابا آخر لكن فى ضحى اليوم التالى شامدت القرية الصغيرة 
ضابط النقطة التابعة لها قريتهم « قرية مطاوع ليس بها نقطة بوليس لانها 
لا تستحق ٠‏ لذا اكتفت الحكومة بدوار العمدة الازلى + كان الضابط وخلفه 
عسكر للدورية يتوجهون ناحية الدوار ٠٠٠‏ تجمع النانس خلفهم ٠‏ فطاردمم 
العسكر فى الازقة والحارات ٠٠٠‏ وقف كلب أجرب ضامر غلى حجر كشاهد 
اللقبرة ينبح بصوت مسكين يطارد به الغرباء ٠ ٠*٠‏ اندفع من الدوار خفير 
الكفر يجرى ناجية دار « مطاوع » ٠٠٠‏ سال عنه زوجته فاخبرته : بأنه 
ما يزلل نائما صاح فيها الخفير : أن توقظه لان الدنيا مقلوبة » غاليها 
ولا ٠‏ وضايط ادل نات نه يله سمي ٠١‏ قبل اناه اا 
« مطاوع » خير انشاء الله ٠ ٠‏ ايه اللى جرى ٠‏ ؟ نهرها صارخا رام 
بلا لكاعة وتصحى زوجهما ٠٠٠‏ استيقظ « مطاوع » » على صياح الجفير 
ومبط درجات سلمه الطينى ٠‏ وهؤ يفرك عيفيه من آثر للنعاس صاح بالخفير 
مالك يا جدغ بقزعق.ليه ؟ عى الذنيا خربت + ولا يعنى الدنها خربت * 

سار امام للخفير لا تطرف له عين:* 01 


7 


جلسى دام اضابط يغرفة للتايفين ٠ ٠.‏ سائه الضابط :* 
أنت مطاوع * 5 

أيوة يا حضرة الضابط ٠‏ 

لخرج الضابط رسالة مطاوع التى أرسلها للرئيس ٠٠٠‏ قال له : 

- أنت اللى أرسلت الجواب ده ؟ 

تامل مطاوع الرسالة ورد : 
نعم ٠‏ 
مز الضابط راسه ٠‏ وامتدت يده الى شاربه الكث تعبث به : 
أيوه يا سيدى ٠ ٠‏ ايه هى الاشرار التى تعرفها * وتهم أمن 
الدولة » وأمن الرئيس شخصيا ؟ 
صمت مطاوع لحظمة ٠٠‏ * ركز نظره على الضابط الوسيم » ثم قال : 

. - ايا حضرة الضابط ٠*0‏ دى مسائل شخصية بينى وبين للرئيس 
ولايمكن ‏ زى ما قلت لسيادته فى الجواب ‏ أقولها لحد غيره ٠٠‏ 
للوضوع خطير ييا عالم ولا يمكن أبوح به الا للرئيس ٠‏ 

- ييا ابنى خطابك وصل الرئيس ٠‏ وحوله على جهنة الاختصاص 
واحنا فى النقطة جهة الاختصاص ٠‏ 

- على رأسى يا حضرة الضابط ٠٠٠‏ الح لو يم 
السكينة ٠٠+‏ ودى مسائل متعلقة بامن الوطن والرئيس ٠‏ 

صاح الضابط مهدداط : 


- اسمع يا مطاوع بلاش لف ودورلن 66 أما أن تقول كل ماتعرف 
واما ساضعك فى السجن حتى تنكسر رأسك وألبسك قضيتين ٠٠‏ 
ازعاج السلطات + واختلاق قضايا مزعجة وكاذبة *٠‏ 
يا حضرة الضابط لا تزعج نفسك ٠:‏ لن أقول آلا للرئيس 
واذا جرى لى شىء مبلغة فورا سراد 0 
. الينيا سايبة ٠‏ . 
:اسقط فى يد الضابطاء لجط الى المراوغة والمتلباورة عد ظل يبعور. 
بالرجل مدة طويلة من الزمن ولكنِه لم يحصل منه .على كلمة وابحدة تشمي 
غليله ٠٠٠‏ محدم وسيه يصوت علل > + لكن نظرات مطاوع الولئقة ٠‏ والعدوة 
الذى يشمله أقلق . الضابط وأمره بالانصراف كني * 


نا 


خرج مطاوع: فوجد البلد عن بكرة أبيها تقف عند شمجرة التوت 
القديمة ٠‏ المظللة جسر الترعة المواجه للدولر ٠٠٠‏ ( خير يا مطاوع ٠٠٠‏ 
إلدنيا جرى فيها ايه ؟ الدنيا مقلوبة عليك ليه ؟ معقول ان الرئيس شخصيا 
باعت لك جولب ٠٠٠‏ اياك تكون عامل عاملة سودة ٠‏ وهتروح فيها 
يا مطاؤع ؟٠‏ 


كان وحده يسير على جسر النهر ٠٠٠‏ بينما الشمسن قغرب وتسقط 
فى الحقول كرة من نار ٠٠٠‏ انصياع الطيور البيضاء لعودة يألفها كل يوم 
ويراها فى كل مغرب ٠»‏ لم تستطع أن تزيح من صدره التوتر الذى يدفسع 
للدم الى قلبه الجامح ( اجمد يا مطاوع ٠٠‏ الأمور بتتعقد » وعليك 
بالمثابرة ٠٠+‏ اما أن تكسب كل شىء أو تخسر كل شىء ٠٠٠‏ السقلة دلوقت 
جينى وبين الريس شخصيا ) ١‏ 


مراكب راحلة *٠*٠‏ هواء يضرب القلوع ويحدث صوتا كالزمجرة ٠٠‏ 
راج حمام فى ار مشجرة باشجار مث ثمرة ٠ ٠*٠‏ فلاحين على جسور الترع 
فى عودة آخر النهار ٠٠٠‏ شعر بأنه جزء من هذا العالم القائم منذ الأزل 
.٠*‏ المتزن بناموسه الذى لم يختل شعرة واحدة ٠٠٠‏ لكن مطاوع فى رؤيته 
الآن يراه يميل الى حيث لا يعرف ٠‏ وتدور به الطاحونة فى الاتجاء المماكس 
**. نحو زوال الشمس التى تفسح طريقها للظلام ٠‏ 


حث المسير الى المركز » ومن مكتب التلغراف الوحيه الكائن فى شارع 
خلفى ٠٠‏ شد للرئيس تلغراف «١‏ أهانونى يا سيادة الرئيس سدوار 
العمدة وذلك لاننى رفضت أن أبوح لهم بما أعرف من أسرار تهم أمن الدولةا 
وأمنكم شخصيا » 

اليوم يوم جمعة ٠٠٠‏ ساعة خروج المصلين ٠٠٠‏ كانت تندفع فى 
شارع القرية السيارة الفورد الحكومية » تتبعها ( جيب ) صغيرة ٠٠*‏ لمح 
الأمالى مامور المركز ٠*٠‏ فصاح ولد ٠٠‏ المأمور فى البلد يا أولاد ٠٠٠‏ كان 
المأمور ونصف دستة من مخبرى المباحث العامة بالمركز ٠٠0‏ التفوا حول 
دار مطاوع وأخذوه بين دمشة الخلق وصراخ زوجته 'الذى ارتفعم بشكل 
مفاجىء كالعويل ٠٠‏ بينما كان مطاوع بين اللخبرين يصيح فيها « أن 
تسد حلقّها لان الدنيا لم تخرب بعد يا امرأة » ٠٠*‏ كان لدبيب الأقدام 
واللون الكاكى وومج سناكى البنادق فى ظهر اليوم الحار وقع شديد 
الوطاة على النفوس الطيبة التى لم تألف قلك التظامرات العسكرية الآ فى 
الفادر ٠٠٠‏ أجسوا بالخوف والجزع. على مطاوع »*: كانوا يدركون أن 
.ثمة ثىء.يحدث »ولكنهم لا يفهمونه ٠‏ فقط يدركون أن واحدا منهم مهحد 
يمصيبة مجهولة » خاصة وأنه مطاوع ٠٠١‏ سميرعم وحكامهم ٠ ٠‏ وللذى 
.. كثيرا مه 'يصمد (أنبر: اليخطب للجمعة فى غيلب لهام مسجم للفلد ٠‏ 


اعم 


:فى غرقة الدامور تعلقت عيناء بالريحة إلستفهة . ؛'يبوجة السكرى 
؛ القانى الواقف أمامه قال المأهور :715 

-:ازيك يا مطاوع * 
بخير يا بيه * 


ب تحمخن ؟ 

مفيش مانع يا بيه ٠‏ 

سحب السيجارة الكليوباترا السوبر وتأمل طولها اللفرط ٠‏ بينما 
كانت ولاعة للسيد اللأمور تتوهج بشعلتها الطويلة أمامم عينيه ٠٠+‏ أخذت 
الشعلة المفاجئة وكادت تغمره موجة من الضحك الفاجىء وال مامور يفد 

ه السمينة الحمراء اليه » لكنه قاوم موجة الضحك وأخذ من السيجارة 
نفسا عميقا واستواح 


ليه حكايتك يا مطاوع ٠؟‏ 

خير ابيا ابييه ؟ 

قالب الدنيا وشى على ظهر ليه ؟ 

- ليه يا بيه ٠*٠‏ .ايه اللى جرى كفى الله الشر ٠‏ 

ايه الاسرار اللى عنحك يا مطاوع ؟ 

هو الأمر وصل سيادتك *؟ مهو سيادتك عارف انى بلغت الرئيس 
فى فلخو طغرلف يمتولة لنتى مثن عقوق !لا لها كنخصنيا + صنل 
المسائل خظيرة يا بيه وبتخرج من ايد الجميع ٠‏ 

أيه هى المسائل الخطيرة يا مطاوع ؟ 

مهو أنا قلت لسيادتك ٠‏ 

ب ايه اللى "نت قلته يآ مطاوع ؟ 

اننى مش قول الا للرئيس انور شخصيا ٠‏ 

أسمع يا ولد لف ودوران مش عايز *٠٠‏ اما انك هتقول حالا اللى 
أنا عأيز أعرفه منك , والا متقول غصب عنك ٠‏ 

- متضربونى يعنى ٠+‏ + على أى الاحوال الرئيس لا يرضى بالظلم » 

. ولمبا حقابله محكيله كل اللى اتعمل فيه ٠٠0‏ وأنا في اللوضوع 
ده يا قاتل يا مقتول ٠‏ 

, لآن امور » وحدات حدته ٠‏ واختار أن. يدخل_لضاوع من باب آخر ٠‏ 


ييا أبنى الريس مش فاضى يقابل كل من هب وهب ٠٠0‏ هذه 
"أهور دولة واللى أمدر أنا أعمله » مشى لازم نتعب فيه للسيد 


مقهوم .يا سعادة البيه ٠٠٠‏ لكن لما الأمور تبقى. خطيرة .لازم 


هه 


لسمع يا مطاوع سنتين الازمر اللى اتعلمتهم مش هيعملوك 
فيلسوف علينا *** آخر الكلام كل ما عندك لازم تقوله والا 
ساضعك فى السجن ٠‏ 
- اللى تشوقه يا بيه ٠‏ 
أمام اصرار مطاوع وعناده لم يجد المامور الا أن يصيح فى العسكرى 
الواقف أن يآخذ ابن الكلب ده ويضعه فى السجن ليعرف حدوده » ويتعلم 
الأدب ٠‏ 
مرت ليلتان عليه بحجرة الحجز كان شريكا فيهما مع الحشراتا 
الدؤوبة التى تزخر بها هذه الحجرات ٠»‏ والتى كانت تتسلل من الشقوق 
وتزحف بالليل الى جسده ٠٠٠‏ كانت تاتيه صيحات العسكرى المناوب 
تحمل له السباب بأمه وأبيه ٠٠٠‏ لا يمكن أن ينسى. عندما طلب للذماب 
الى دورة المياه وأن العسكرى بصق فى وجهه ولكمه فى صدره لكمة كاد 
قلبه يتوقف متها *٠*‏ كانت حكاية البصق فى الوجه هى ما تزعجه 
وتدمى مشاعره ٠٠٠‏ وكان يتمتم بين نفسه بصوت خنيض « الانسان 
ربنا كرمه فكيف تتبصقون على وجهه » 
لجأ المأمور الى آخر ما فى جعبته ٠٠٠‏ أحضر زوجة مطاوع وبناته 
٠٠٠‏ أخبرمم أنه مهدد بالسجن وربما الاعدام » وعليهم أن يجملوه يعترف 
بكل ما يعرف والا الوضوع سيخرج من يده » ويستدعى الى مصر وربما 
بعد ذلك لن يروه أبدا ٠*٠‏ * ويمكن يعتقلوه بتهمة عمل انقلاب ضد 
الدولة أو يلفقوا له تهمة انه من الاخوان المسلمين » ويمكن يقولوا عليه 
شيوعى كمان ٠٠٠‏ وساعتها انتم عارفين ايه اللى ميجراله ٠‏ 
بكت زوجته بالم ٠٠‏ عتفت مستعطفة المامور ٠٠٠‏ دا احنا غلابة 
يا بيه وملناش لا فى الطور ولا فى الطحين ٠٠‏ ربنا ما يرميك فى ضيقة 
ويحفظ ولاياك ٠٠٠‏ صرخ فيها المأمور بصلافة ٠*٠‏ أن خروج زوجها 
مرمون باعتراقه يما يعرف ٠٠٠‏ وانها تقكر تقنعه بالكلام ٠‏ 
أحضر مطاوع لمقابلة زوجته وبناته ٠٠٠‏ كانوا يتكورون فى حجرة 
المأمور الواسعة ٠‏ كانوا يبكون وامرأته 'تنتحب وتجفف دموعها بطرحتها 
القديمة ‏ الحائلة اللون ٠٠‏ ليه كده يا مطاوع ١ ٠‏ 
تركها المامور وخرج ٠‏ 
قالت له زوجته : 
وبعدين يا مطاوع ٠*٠‏ قصدك أيه من ده كله ؟ بيقولوا عليك 
لخوان مسلمين * : 


- أسممى يا ولية ٠٠٠‏ انشاء لللة يقولوط شيوعى كمان ٠٠٠‏ سيبك 

من أولاد الكلب حول ٠٠‏ أنا عارف شتلهم كويس ٠‏ 

اتكلم يا مطاوع ٠٠٠‏ قول ٠٠٠‏ مترمناش وترمى نقسك فى مصيبة 

رق قلب مطاوع عندما خطت بنته أمينة للصغيرة ٠٠٠‏ أمسكت بثوبه 
الازرق وجذيته ناحيتها ٠ ٠٠‏ نظر فى عينيها فوجد فيهما حنان الدنيا كله.. 
عفان غريب كانه مساحة مائلة من النور اأشع ٠٠+‏ من خضرة الحقول 
الشاسعة ٠٠٠‏ كان نور عينيها ملان بالخوف والرمبة ٠٠٠‏ خاف أن يضعف 
أمام بنته التى لم تلفظ لفظا واجدا ٠٠٠‏ طلب من زوجته أن تتوكل على 
الله وتروح وتترك الامر لصاحب الامر ٠٠٠‏ قال لها : تريح نفسها وانه 
لن يقول لا للمأمور أو لغيره أى كلمة * 


'اندفم ا امور كثور مائج صائحا : 
يعنى ده آخر كلام عندك ٠٠+‏ طيب ٠٠٠‏ اخرجى يا امرأة واتركى 
ليه الامر آخذ العسكرى زوجة مطاوع وأولاده ٠٠٠‏ قال المأمور لمطاوع 
ان الريس يطلب منه تقريرا عن الامر فرد عليه مطاوع : كيف تبيصقون على 
وجوه العباد ورد عليه المأمور ٠.٠٠‏ با ابن الكلب وظيفتى مهددة »والرئيس 
يباشر الأمر بنفسه ٠٠٠‏ ويمكن أتنقل الصعيد فى عملتك السودة دى ٠‏ 
شعر مظاوع بالانتصار ٠‏ وبنشوة غريبة زادته تماسكا *٠‏ سعد بذلة 
المأمور وانكساره وأن موضوعه استفحل ومتف ٠٠٠‏ تكبر تبان ٠٠١‏ 
عندما صرفه الأمور وجلس ليكتب تقريره ٠٠٠‏ كان مطاوع فى طريقه 
الى مكتب التلغراف يرسل برقية بما ححث ذاكرا للرئيس أن ابن آدم 
ع لح لحي لوجي وليه قروا وااجاري رجه توتييا 
حتى لو قامت القيامة 5 
انقضى أسبوع لم يكن لأمل اليلد حكاية الا حكاية مطاوع والمأمور 
٠٠٠‏ كانوا فى تجمعاتهم الليلية على المقنامى ؛ وعلى شطان القرع وعلى 
رؤوس الحقول ٠٠٠‏ فوق أسطح الافران فى وسط الدار ٠٠٠‏ بين زوجاتهم 
لا يقصون الا هذه الحكاية .٠‏ "كان موس لخاامية * * حكايا فرسان 
: الواويل والأولياء الذين بمرفونهم ٠0*‏ ,حتى الاطفال فى ضوء مكلوبات» 
القاهى يختارون أدوار مطاوع والماأمور ٠‏ 
كان وحده قد انعزل عن الفاس ٠٠+‏ لجسأ للى الضمت والسكون” 
يلقى بنفسه فى اتساع الحقول جالسا على ( الصلية ) القريبة من النهر 
حتى يأتى الليل حاملا السلوى والخفاء ٠٠0٠‏ كان يعرف أن موضوعه قد 
لات وكيا أ اي اعلى خير لكا كان ماسيها على لني ل طريكية 
حتى للنهاية * 


عجن 


أسبوع مر استدمنى أقابلة اللحافظ ٠٠٠‏ كان رجلا آشيب الشعر 
: ضيق للصدر من ربو مزمن *** دخل عليه مطاوع فى مكتبه للفسيح 
+٠٠‏ ستاثر خضراء وكراسى جلدية وصورة للرئيس مرفوعة ليد ٠٠٠‏ 
عانقت عيناء رفوف مكتبة عليها كت لم تفتح منذ شرائها ٠‏ 
جلسى أمام اللحافظ *٠٠‏ عاجله قاثلا : 

. اسمع يا ابنى موضوعك أنا عارفه كويس ٠*٠‏ الريس اتصل بى 
وطلب منى ٠‏ انهاؤه على خير ٠٠٠‏ عاوزك تعتبرنى زى والدك » 
وتكلمنى بمنتهى الصدق والصراحة ينانا ان كنت عايز فلوس 
هنعطيك ٠*٠‏ عايز شغل هنشغلك ٠٠٠‏ عايز أرض منعطيك ٠*‏ 
5 فدادين فى أرض الاصلاح اللى جنبكم ٠٠٠‏ بسر قول كل اللى 
اتعرفقه ٠‏ 

قال مطاوع بصوت خفيض : 

يا سعادة الباشا اللى أعرفه لازم أقوله للريس شخصيا ٠‏ 

مز المحافظ رأسه وضغط أضراسه وقال : 
اسمع يا لبتى جماعة الاخوان المسلمين المتحلة فى بلدكم ميعملوا 


حاجة فى الريس * 

آكثر يا باشا ٠‏ 

الشيوعيين اللى فى المركز ٠٠٠‏ الكفرة دول ٠٠٠‏ ميفجروا قنابل 
فى مصنع الغزل ٠‏ 


أكثر يا باشا * 

وانت بتحفر فى أرضك سن المحراث جر كنز فرعونى قديم وعاوز 
تبلغ الريس * 

أكثر يا باشا من كل ده ٠‏ 

القيامة متقوم وربنا أعطاك سرما لوحدك ٠‏ 

حاشا لله يا سعادة الباشا ٠٠٠‏ المساألة شخصية بينى وبين 


الريس ٠‏ 
(متاج الحافظ وركبه مائة عفريت ٠‏ 
ملعون أب المسائل الشخصية ٠ ٠٠‏ اسمع يا ولد انا مش فاضى لك 
ااتي ةيه 


دار النهار بالأحافظ ومطاوع ٠٠٠‏ لم يستطع أن ياخذ منه حقا ولا 
'باطلا ٠0+‏ هو على اصراره جامد كالحجر والمحافظ يثور أويهدا حتى أنه 
خاف أن تفاجثئه سكتة قلبية تودى بحياته ٠٠‏ صرف مطاوع الذى ارسل 
تلغرافه بآخر خمسة جنيهات كانت فى جيبه ٠‏ 

وعاد الى البلد تتواتر حواديته ٠‏ 

مطاوع أبو العزايم ميقابل الريس يا رجاله ٠٠‏ 


افد 


لندفست الصيحة أول الأمر ».فى عصى لليوم شىء غريب. ٠ ٠٠‏ ليه اغل 
البلد على وجهها ٠‏ يزيطونها يكل ما فات من احداث' ٠ ٠١‏ يلما لبن 
عبد الصبور ونجح ٠٠٠‏ لذا تسللت الى للحوارى والأزقعة ودخلت 
البيوت ٠٠٠‏ حملها الأطفال يدورون بها كدورة الفلك ٠٠٠‏ دورة التزهار 
والليل ٠٠١٠‏ مواسم الحصاد ٠٠٠‏ حدث خارق للمالوف لا يرونه في امتداد 
الزمان واللكان ٠٠‏ * ف الحلم ٠٠٠‏ الريس خبط لزق ٠*٠‏ لكن الصيحة 
كانت تتاكد فلقد وصلت اشارة الاستدعاء الى الدوار وعلى مطاوع أن يسلم 
نفسه للمحافظة لترحيله لرياسة الجمهورية غدا ٠٠٠‏ فلقد تحيد له موعد 
مع الرئيس المؤمن السادات شخصيا ٠‏ ه 

- الرئيس السادات شخصيا ٠‏ 


قالها عجوز يضرب كفا. يكف ١‏ ويرمش بعينيه المرمودتين ويضحك 
كاشفا عن فم خال من الأسنان ٠‏ 
- والله ولا الحكايات با مطاوع ٠‏ 
تجمعوا فى داره ذات إلدور.الواحد *** كان جالسا على مصطبة 
ببحراية القاعة بجسده الضامر وملامحه المصرية السمراء مأخوذا بالحىث 
وكانه مصاب بالحمى ٠٠٠‏ لكن الخوف لم يعرف الى قلبه سبيلا ٠٠0‏ 
:ألقت امرأة « زرغودة » فنهرها رجل واقف ٠‏ 
- واللّه صبرت ونلت ييا مطاوع ٠٠٠‏ الرئيس شخصيا ٠‏ 
- يمكن يعينوه وزير زراعة ٠*٠‏ حد عارف هو عارف ايه ؟ تقولثى 
عو ضندوق مقفول ٠‏ 
الا ماتكلم ولا نطق ٠‏ 
- اجمد يا مطاوع ومتنساش تقول للريس أنور-عن أحوالنا ٠٠‏ 
البلد عيزه كهريه ٠-٠٠‏ ومدرسة اعدادية ومستشفى ٠٠.0‏ 
ومتنساش تقول له يغير الولد امين مخزن الجمعية أصله حرامى 
وابن كلب ٠٠‏ وقل للريس "ان كان فاضى يوم الجمعة يفوت على 
البلد عشان يشوف .بنفسه الفقر لللى حاطط على العباد زى القضا 
المستمجل ..٠٠‏ 


- وقل له كمان يرفع سعر القطن جبتين الأرض ضعفت يا مطاوع 
ومعدتش بترمى محصول زى زمان ٠٠‏ دول بيقولوا انهم ييبيموا 
القطن بالشىء الفلانى للخوجات ٠٠0٠‏ للحالة حاطه وريك هبو 
الطلع على احوال العباد ٠٠٠‏ واديك مننا وعارف يا مطناوع ٠‏ 

صاحت امرأة وحيدة معروفة بالبلد أنها ليس لها أحد : 

قل له يا مطاوع يبعت كسسوة العيد ٠٠“‏ الهدوم:ذابت وبقت. 
ملاميل ٠‏ 0000000 : 


_-.حهة 


وبلغه ان الراجل رئيس الجمعية حرامى وابن كلب ٠٠٠‏ مو 
مش غارف الحاجات دى ولا أيه ٠‏ ؟ 

- وخد معاك الشكوى دى كل الناس ختمين عليها ٠٠٠‏ رسمية 
يعنى ٠٠٠‏ فيها كل حاجة * 


ضحك أحمدُ ابن نفيسه الذى يجلس القرفصاء بجوار ظهر الفرن 
رافعا عصا من التوت أطول منه ٠‏ 
وقل له ان الجماعة الى معاهم فلوس ف البلد طغوا ٠٠٠‏ وغلوا سعر 
الأرض علشان ميقدرش يشتريها غيرعم وانهم زادوا غنى » والفقيد 
حطت عليه المصيبة وكتمه نفسه دا احنا يا ناس عريا وإلدنيا 
متوج من الغلا ٠‏ 
رد عليه آخر مازحا : 
بكره أمريكه تبعت الفلوس والدنيا تشتى خير يا أبن نفيسه ٠‏ 
يا أخى كان المستخبى بان ٠٠0٠‏ أمريكة مين يابا ٠‏ دول عالم 
ميهمهاش الا مصلحة اليهود 
قال آخر : 
الغريب فى الموضوع ان الريس طرد روسسيا وجاب لنا اليهسود 
وأمريكه ٠‏ حد يجيب اليهود البلد يا جدعان ٠‏ 
رد أبن نفيسه ساخرا : 
علشان تكمل ٠‏ 
وهو يعنى فيه فرق ما بين روسيا وأمريكه ٠٠٠‏ ما العن من ستى 
الا سيدى ٠‏ 
لكنهم بيقولوا على رئيس أمريكه ده انه راجل طيب ومؤمن ٠‏ 
مؤمن زى الرئيس بتاعنا كده ٠‏ ؟ 


رد ابن نفيسه : : 
مؤمن وبيصلى فى الكنيسة ٠٠٠‏ ده كلام برضك ؛ والله مهو وارد 
على جنة ٠‏ 


. سد حلقك يابن نفيسه ٠ ٠‏ الريس كنتر راجل طيب * 

رد أبن نفيسه ضاحكا : 

- مش أسمه كنتر يا جامل ٠٠٠‏ اسمه كلتر ٠‏ 

والله يا ابن نفيسه وبقيت بتتكلم زى الخواجات اللى ماليين 
مصر ٠٠-‏ ورحمة أمك لهيدخلوا الجنة غصبا عنك ٠‏ 

ياعم جنة مين بلا معر ٠‏ * > دول لهم الدنيا واحنا لنا الآخرة ٠‏ 

والله يا ابن نفيسه ٠‏ خاسر الدنيا » خاسر الآخرة ٠‏ 


وه 


-يا نهار اسود يا أولاد. *٠'‏ يعنى منطلع من المولد يلا حمص ٠٠٠‏ 
لا دنيا ولا آخرما ٠٠٠‏ وآجرتها متختم باليهود كمان: ٠٠+‏ الله 
يرحمك :يا أمه ٠‏ 0 
هى مضلمه كده ليه فى وش الناس يا جدعان * ش 
سادت فترة صمت + وزاغت أبصارهم ٠٠١‏ انقطم الضحك الصاق 
كصفاء السماء فى مغربية صيفية *٠ ٠.‏ عادوا الى نفوسهم التعيبه ٠٠٠‏ 
وسقطت عيونهم على الأرض تتابع النمل والدواب الصغيرة التى يالفونها 
فى دورهم وحقولهم ومراقدهم ٠٠٠‏ وغشى المجلس حزن مفاجىء كالآحلام للتى 
تأتى فى ليالى الشتاء الطويلة ٠٠٠‏ نظروا ناحية مطاوع + كانوا يشعرون 
نحوه بالحب ٠٠٠‏ انه رجلهم ٠٠٠‏ ابن قريتهم ٠٠+‏ الشخص الوبحيد فى 
بر مصر كله من بين الفلاحين كلهم المؤهل لقابلة الرئيس اللؤمن شخصيا ٠‏ 
سلم مطاوع نفسه لباحث اللمركز » التى سلمته: بدورها .لباحث 
المحافظة , وهناك قابل مفتش المباحث الذى بادره بقوله : 
تحدد لك ميعاد مع السيد الرئيس ٠٠٠‏ احذرك من هنا ٠٠‏ اياك 
حيار وسح الوم اي م اميه 
٠‏ اللى انت عاوزه هيعطهولك ٠٠٠‏ واذا راسك نشفت 
5 عارف ايه اللى ميحضلك ٠‏ 
نظر فى عينيه الضيقتين > احس مظاوع فيهما بخبث غويط كبئر المياه 
المعين المركبة عليه طلمبة الياه فى الجهة الشرقية من البلد ٠٠.٠‏ أحس أن الجد 
قويداء ا 
فى الصباح كان يجلس فى مكتب «٠‏ الياروان » الخاص بالسيد 
الرئيس , فى انتظار تلقى شرف المقابلة + 
ممر طويل محفور فى الجنة ٠٠٠‏ سجادة حمراء بطول !لمر مفروشة 
على أرض من رخام أحمر ٠٠٠‏ جلب اللوك للملوك **٠‏ رخام الجدران 
والمنتوف أحمر مورد والقصر كفصور السلاطين فى كتب آلف ليلة ٠ ٠٠‏ جدران 
الممر مزينة بلوحات الخدليق وطيور وأثمار ملونة +٠٠‏ صور لناس لايعرفهم 
ولكنه من عنهم الكثير ٠٠*‏ خديوات وجوارى وعرائس قرفل فى أثواب 
النعيم ٠ ٠*٠‏ ست من الحريم تجلس على تكئة من خشب للصندل مكسوة 
بقطيفة زرقاء » خلفها سقارة حمراء كدم الذبائح ٠٠‏ امرأتينٍ كحور العين 
:. تمسكبان يمروجتين من ريشن للنعام .تهبان الهواء على سيدة القصر 
المصورة .*٠٠‏ سجاجيد عِحِمّى فيها آلف لون ٠٠ ٠‏ وآلف شمدسسى ٠٠٠‏ وآلف 
قمر ٠٠٠‏ كان يشعر يدفعات هواء بارد - رغم حرارة الجوي وكان يتسائل 
عن مص”در هذا الهواء البارد ونْهصْيْن لنفسه سبحان الله . 
بؤونة الحجر ٠٠٠‏ وصل عند أتقاطع اأمر بممر آخرٌ قراء 
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نفسه : يا نهار اسود قصر كله ممرات ٠٠٠.‏ شمس ملونه بكل آلوان الطيف 
تعكسها زجاجات النوافذ اللونة » فتسقط على رأس تمثال لفتاة كلهطة 
القشطه + عارية الجسد » تاخذ وضعا معيبا جعلت مطاوع يستميذ من 
الشيطان الرجيم مرات ٠٠٠‏ بعد مبوطه السلالم وى صحن القصر كانت 
نافورة مياه » يتصاعد ماؤها فى شمس النهار ويسقط كحبات اللؤلو على 
وجه أسد يطارد غزاله ظنهما مطاوع يتنفسان ٠*٠‏ تنبه لهما عندما رأى 
جمود الأسد وصمت الغزالة ٠٠٠‏ ود لو استراح على حافة النافورة وتسل 
وجهه من ماثها التدفق كينبوع ٠٠٠‏ كانت فسحة القصر كالجنة ٠٠٠+‏ وكانت 
الأرض كالجنة ٠٠‏ * والجدران كالجنة ٠٠٠‏ وكانت قريته بعيدة عند أخر 
حدود العمار ٠٠٠‏ فى الكان الثانى من الدنيا ٠٠‏ وكانوا صفا طويلا 
ينوحون فى ظل شجرة السنط الجدباء ٠٠٠‏ يطاردون أرواح الاسلاف الهائمة 
فى ارض الوادى وفى الصفحات الكاذبة الكتوبة بحبر الخديعة ٠٠8‏ سمع 
عويلهم هناك ٠٠٠‏ با ولداه ٠٠٠٠‏ محاجر وقبور ٠٠‏ سواقى ونهر ومراكب 
وغيطان على حدود الشوف ٠٠٠‏ مراكب شراعية تمخر عباب الزمن ولا تعود 
من رحلات القروش القليلة الا بد الزوال ٠٠٠‏ بعد الغارب وفوات 
العمر ٠٠٠‏ ياولداه :٠*‏ زمان يروح وزمان يأتى ٠٠٠‏ ناس تيجى وناس 
تروح ٠٠٠‏ ضرب سنابك خيل المماليك فى الأرض يضوى منها الشرر فيعمى 
عيون الزعر أولاد الفلاحين , الحرافيش ٠٠٠‏ مساتير الناس ٠٠*‏ الله يرحمك 
بيا أبى ٠٠٠‏ قصور شادت وبادت بالأيادى السمراء ٠٠١‏ قلاع على المرافى» 
باقية ٠٠٠‏ خربه ٠٠٠‏ يلطمها موج البحر الطويل الدى ٠‏ الصبور كقلب 
فلاح ملآن بالغل والحقد ٠٠٠‏ ياولداه ٠٠٠‏ أساطيل لناس أغراب ٠‏ 

خوجات ويهود وترك * ٠‏ * وتربط هراكبهم فى موانىء الوطن ٠٠٠‏ أهلا 
بالزوار ٠٠٠‏ الضييوف ٠-٠‏ أهل الخير والمروءة ٠٠٠‏ يعجبهم النيل *٠١‏ 
تعجبهم الشمس ٠٠٠‏ تعجبهم الأرض والقمحة فلا يعودون منها آيدا ٠٠٠‏ 
شاهد يا بحر النيل ٠٠٠‏ شاهد ٠٠٠‏ عمال تراحيل يحملون على اكتافهم 
أجولة الخيش اللآنة بالخبز الجاف الذى ينخره العفن » وجرار الثش 
الدود » والبصل الزاعق الرائحة ٠٠٠‏ شاهد يا بحر النيل ٠٠١‏ شاهد ٠.0‏ 
أرض أهل الملوك والولاية ٠٠٠‏ الزرع أخضر يا مملوك ٠٠٠‏ القطن 
أبيض ٠٠٠‏ أرافى الأرز تغمرها مياه الفيضان .٠-‏ المحصول وفير ٠‏ 

تحمله العربات الى الخازن التى تقفل علينا بالضبة والمقتاح .٠ ٠٠.‏ قيلولة 
الضهر تحت ذكر التوت العريق ٠٠٠‏ أصوات النائمين وشخيرهم العالى ٠٠0‏ 
مبّة أهواء الشرد. فى عز بؤونة الحجر ٠٠٠‏ فرعون الاله ينطلق بعربته 
الحربية يظارد الفريسة ووالى الولاة يعاقر الخمر ويختلى بالغلمان فى الستز 
الجليل ٠٠٠‏ ياوالداه ٠٠٠‏ واحنا تحت “سور القلجة. بنقظر-يولقى اكل 
الاسياد ٠-١‏ الاغا التركى حامى حمى الحرمين.,.'كل اقوات اليقامى يصيح 
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من أغلا عرشه ٠٠0‏ “لان لتؤسنيسن لنب نيدن +0 لارجمة ينارت 
للهدوم دابت ٠٠٠‏ الناس أكلت أولادها ٠٠+‏ احنا لخرار أولاد أحرلر *..- > 


يا بحر النيل لا تفيض +** قطعت السكك وأيام السلطة والبحر والغياب 
اليس لها آخر لا ياولداه دا الشمس بعيدة الخال ليوات القمر مخنوق 
فى ليلة بحرية ٠. *٠‏ 


أمام باب 'ينى اللون » لامع كعين عبد آسود , وقف مطاوع أمام لافته 
مكتوب عليها « الرئيس » دق قلبه وأصلح من هندامه ٠٠٠‏ دارت برأسه 
الصور وارتعش ٠ ٠٠‏ تطلع له مرافقه وعمس ف اذنه وكانه يخثشى من صوته 
أن يجرح صمت الكان : 


ب فلرئيس :* رد مطاوع ٠‏ . 
على الله للتساهيل ٠‏ . 

طرق المرافق الباب , فاتى الصوت من الداخل : 
- امغل ٠.‏ 


انفتح الباب على حجرة واسعة +٠٠‏ همس مطاوع لنفسه مآخوذا ٠‏ 

انا خلق الله كل دى حجرة ١ ٠‏ 

حجرة واسعة ٠٠٠‏ ستائر مسدله ٠٠٠‏ نافذة مشرعة على حديقة 
القصر الملآنة بالزمور والثمر *٠‏ صور للرئيس بالحجم الطبيعى ٠٠‏ صور 
لحرمه التى يعرفها مطاوع ».جميلة وريانه وأصغر منه كثير فى السن * 

كان الرئيس يجلس ف مواجهة مطاوع ٠٠٠‏ دنفث دخان غليونه مادىء 
الأعصاب » يرسم على شفنيه ايتسامة الرضى والوثوق ٠٠‏ ووجهه الأسمر 
يلمع بطريقة غريبة * 

ادخل يا ابنى * 

تقدم مطاوع وجلا يسوى من مندامه ٠٠٠‏ يكبس طاقيته الصوف 
فى راسه ٠٠٠‏ كان لاتساع الحجرة وترتيبها وجمالها أثر عكسى فى نفس 
مطاوع ٠‏ ا ل .٠‏ وجها 
لوجه مع الرئيس ٠‏ 

اقعد يا مطاوع ٠‏ 

العفو يا سيادة الرئيس ٠‏ 

أقعد يا أبنى ٠‏ 
0 قالها الرئيس بصوت حاد ٠ ٠٠‏ جلس مطباوع على كرسى معد له 
ا 

- شربت حاجة بره يا مطاوع ٠.‏ 

- نعم يا سيادة الرئيس ٠‏ 
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- كويس ٠‏ 
صمت: الريس قليلا ثم قال : 
ازيك يا مطاوع ٠‏ 
- ربنا يعطيك الصحة يا سيادة الزئيس ٠‏ 
- أخبار البلد عندكم ليه ؟ ما انت عارف بيا مطاوع اننى شلاج 
يرضك ... قلاح زيك يعنى . 
العفو يا سيادة الرئيس ٠‏ 
عفو أيه يا راجل ٠.٠‏ أنا قضيت عمسرى أقلع وأزرع فى ميت 
أب الكوم ٠‏ 
( من المعروف أن الرئيس اللمؤمن ترك قرية ميت أبو الكوم وعمره 
ثمان سنوات ولم يكن يذهب اليها بعد ذلك الا فى الاجازات وبعد أن أصبح 
سيادة. الرئيس شخصيا ) ٠‏ 
العفو يا سيادة الرئيس ٠*٠‏ الزراعة دى لينا ٠٠٠‏ كفاية على 
سيادتك عبء الحكم ٠‏ : 
صمت الرئيس قليلا ونفخ دخان غليونه ونظر تجاه مطاوع ثم قال : 
أبيوه يا مطاوع أنا كل جواباتك وتلغرافاتك قرأتها ٠٠*‏ وموضوعك 
أنا كنت متابعة بتفسى ٠٠ ٠‏ لدرجة انه شغلنى كثير ٠٠٠‏ ايه بقى' 
يا سيدى المبإؤمات اللى انت تعرفها وتهم أمنى. شخصيا وأمن 
الحولة ؟ 
جف اللعاب فىيحلق مطاوع وأصبح زوره حطبه ٠٠٠‏ واسودت الذنيا 
فجاة-أمام غنفيه لدرجة أنه كان يرى الرئيس كشبح ٠٠٠‏ ظل بامت ٠٠٠‏ 
ولم يعد يسمع الا صوت مكيف الهواء « الجنرال » اللسيطر على قسدر 
الحجرة ٠٠٠‏ بحث عن الكلام لكن كان قد جف معينه ٠٠٠‏ ظل يبلع ريقه 
وبجهد جهيد يوقف سرعة ضربات قلبه *' * بعد فترة ممهم * 
- أصل ٠-١‏ أصل الموضوع كم متكت : 
ضحك الرقيس بصوت عال وفاجاه بقوله : 
الله انت متعملهم عليه انا كمان يا مطاوع ٠٠٠‏ مثى كفاية المامور 
والحافظ ٠‏ 
عتف مطاوع من أعماقه « للعمر واحد الرب واحد ٠٠٠‏ واللى لازم 
يتقال ٠٠٠‏ لابد أن يقال ٠‏ 
ييا سيادة الرئيس ٠٠٠‏ اخويا مات فى حرب اكتوبر ٠‏ 
- كويس ٠٠٠‏ لكن.ده ماله ومال موضوعنا ؟ 
وابن على غالى مات فى حرب سبعة وستين ٠‏ 


بل 


- طيب يا سيدى يشكروا ٠٠٠‏ وبعدين ؟. 

قال مطاوع : 

يار يس أنا جاى لك من: البلد أقول لك ثلاث كلمات « متصالحش 
اليهود يا ريس » حل الصمت كالقضاء ٠٠٠‏ وتصاعد صوت آلة 
التكييف الامريكية ٠٠٠‏ أسند الرئيس ظهره الى مسند الكرسى 
العالى ٠٠‏ كان ينفخ غليونه ولا أحد يعرف فيما يفكر ٠٠٠‏ بينما 

. الس ف رابعة النهار تستحم فى حمأتها ٠.٠٠‏ أحس مطاوع أنه 
ألقى بحمله الثقيل فى وجه العاصفة واستراح ٠٠٠‏ ضبغط الرئيس 
على زر الجرس فانفتح الباب ٠*٠‏ سحبوا مطاوع من قفاه 
كالفريسة ٠‏ كانتٍ عيناه فى عين الرئيس لم تطرف لامعة كالنصل 
وكلمباته فى الحجرة لها صدى كالرعد « متصالحشس اليهود 
يا ريس » ٠٠٠‏ صاح الرئيس أن يغلقوا عليه الباب ولا يدخل 
عليه أحد ٠‏ 


الغريب فى الأمر أنه مر شهر وشهران وثلاثة ٠٠٠‏ مر عام ولم يعد 
مطاوع ٠٠٠‏ والغريب فى الامر أن أعل البلد عرفوا ما دار بينه وبين 
الرئيس ٠‏ وعرفوا أيضا ما كان يخبىء مطاوع بل جميعهم تمنوا لو قابلوا 
الرئيس ليقولوا له مثل ما قاله مطاوع ٠٠٠‏ لا يعلم أحد كيف عرفوا لكنهم 
عرفوا وللسلام ٠٠١‏ والأغرب فى الأمر أنهم كانوا يحكون الحكاية 
ويضيفون لها من عندياتهم ٠٠٠‏ وأصبح مطواع كادهم الشرقاوى وسعد 
الهيتيم ٠٠*‏ حتى أن أحدهم ومو يحكى قال : 

ان مطاوع فز فى وجه الريس وقال له : انت مين فوضك تصالح 
اليهمود ٠‏ 


وان الريس خاف منه * 


« يلماز جوناى » ٠٠‏ السينما والشعب 
الياذة تركية 
برهان شاهلى 


فى الأول من نيسان عام 19517 ء وفى زأوبية خرساء من قربة « بنيجة » 
التابعة كدينة « أضئه »2 ء والواقعة فى القسم الغربى من كروستان »2 فى 
الجنوب من تركيا ء تعالت صرخات طفل وليد أنجبته اكرأة الكردية الفقيرة 
« غوللو » من زوجها الفلاح الكردى « حميد » الذى سمى ابنه « يلماز » 3 
و« يمار )» تعنى ( الذى لا ينثنى » لا يلين » الثابث ) .٠‏ ولثم يطرا فى 
ذهن الوالدين الفقيرين ان ابنهما النحيل هذا سيدخل التاريخ من أوسع 
ابوابه » وسينتشر اسمه فى ارجاء العلام . 


لقد عاش يلماز طفولة قاسية ٠‏ فلم تكن المائلة تعرف لللحم الا ى 
الاعياد أو المناسبات بل ان ضربات الحياة كانت اقسى على الطفل يلماز » 
اذ اغتالوا أباه وهو فى السابعة من عمره ٠‏ لكن الأم الكردية البسيطة 
تحملت كل هذا وسعت بكل ما تملك من قوة وأصرار من أجل أن يواصل 
ابنها دراسته » كى لا يلاقى تلك الحياة المرة القاسية التى لاقتها وزوجها؛ 
الفقيد . فأرسلت ابنها اليافع الى مدينة « اضنه » القريبة كى يواصل 
دراسته المتوسطة والثانوية فيها » و « أضنة » هذه مدينة كردية كبيرة 
وشهيرة بانتاج القطن ٠٠‏ وهى مركز ثقافى واقتصادى مهم ٠٠‏ وفى همذه 
المدينة مارس الفتى يلماز مختلف أنواع المهن كى يستطيع ان يعيش 
ويواصل دراسته ء فقام يممارسة العمل الزراعى مع عمال التراحيل » مارس 
التسكع » عمل اجيرا عند أحد القصابين .. بل ويدات قراءاته الاولى 
ومحاولاته الادبية بالكتابة ٠٠٠‏ وفى ( اضنه ) تفتحت أمامه ايضا بوابات 
الحياة ٠٠‏ غتمرف على عدد كبير من المثقفين الاتراك والاكراد التقدميين » 
لكنه كان ماخوذا بمعرفة وتذوق طعم الحياة » وكان يجد نفسه مدفوعا 
الصادقة الشباب القادمين من شرق وجنوب تركيا » أى من كردستان ٠‏ 
فى ( أضنه ) قموف يلماز على الكتاب : اورهان كمال ٠‏ بكير يلديز » يشار 
كمال ٠‏ ديمرتاش جايخون وغيرهم ٠‏ 


وما أن انهى الثانوية حتى التحق باسستنبول ٠‏ ومنسمذ عام 158/4 
أصبح الفتى يلماز طاليا فى كلية الاقتصاد التابعة للجاممة التكنولوجية ٠٠‏ 
ولكنه كان شديد التعلق بقريقه وبمدينته الجنوبية , فرائحة الاجساد 
المعروفة للقلاحين الفقراء وهم يجمعون القمح تحت اشعة الشمس اللاهبة 
لا زالت 3 تمبق فى انفه وتملا عليه مواءء لذا سرغان ما القب:نفسه بيلماز 
جوناى و «جوناى» تعنى الجنوب »© اعتزازا منه بمدينته واهلها 


ولكن مشكلة الخبز ومواصلة الدراسة اقلقته ٠٠‏ فاخذ يعمل كاتبا , 
وعاملا فى تشغيل الافلام » بل أن عشقه للسينما دفعه الى ان يطرق آبواب 
الاستوديوهات ٠‏ فاخذ يظهر فى مشاهد سينمائية لعدد من الافلام مثل ٠:‏ 
نيلم ( اطفال هذه البلاد ) و ( اللملابس المبرقشة ) عام ١455‏ ومى من 
اخراج عاطف يلماز ٠‏ ' وحاول مع عدد من زملائه اصدار مجلتين هما 
( دوروك ) و ( بودن ) اللتان لم تستمرا طويلا لظروف مالية . .. وفى هذه 
الفترة كانت قصصه وبعضل اشماره قد اخذت طريقها الى االجلات والصحفا 
التركية .. كما ان حبه الكبير للسينما دفعه لكتابة سيناريو نيلم ( زهرة 
فى الصحراء ) ٠٠‏ ولكن السلطات ساءما ما يكتبه هذا الفتى الجنوبى 
سنة ونصف ثم نفى لمدة ستة اشهر .. ( وقتها لم اكن اعرف ما معنى 
الشيوعية » هكذا قال يلماز بمرارة ساخرة فى احدى لقاءاته عام 151/6 . 


قضى ثمان عشرة ششهرا فى السجن » وستة اشهر نفيا فى قرية 
( قونية ) ٠‏ * وفى رسالة شخصية وجهها جوناى من سجن ( السليمية ) 
الى زوجته بتاريخ 1975/3/14 متحدثا عن نفسه + اعتبر فيها فترة نفيه 
الى هذه القرية الكردية واحدة من أهم: للراحل فى حياته ٠‏ : 


وفى السجن بدا يلماز بكتابة الفصل الأول من روآيته ( ماتوا 
واعناقهم ملتويه ) والتى نشرت بالروسيه باسم ( الحياة الفاسدة ) ٠‏ 


بعد قضاء فترة'السجن والنفى » لم يستطع يلماز الحصول على اى 
عمل لدة سنتين ٠٠‏ «' كنت جائما ++ ابحثت. عن عمل “0 آى عملل ٠+ ٠١‏ 
مكذا كتب عام 1515 ٠٠‏ ولم يكن امامه سوى ان يطرق ابولب 
الاستوديومات ٠*٠‏ فطرق ابواب استوديو ( ميرج - فيلم ) ٠‏ حيث اقترحوا 
عليه التمثيل فى فيلم ( الشجاعين » » > وبعد هدا للفيلم.الذى نجح انجاجا ” 
كبيرا ٠‏ انهمرت عليه الدعوات من قبل المخرجين ٠‏ بوفرة وغزازة + واخئية 
الصحف تلقبه ب ( اللك القبيح ) بينما الشاعتون يمتهزونه مشثال> 
للرجولة . .ويذكر يلماز انه ( عندما بدات امثل فى السينما » كان المنتجون 
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والخرجون الذين يبغضوننى مضطرين للاعتراف « هذا الفتى القبيح 
يؤدى الادوار افضل مما يؤديها ممثلينا الوسماء » عند ذاك قلت أنا ٠٠‏ 
ما دام ممثلوكم ملوك الجمال » قلاكن انا ملكا قبيحا .. أما الصحف فقد 
التقطت هذا اللقب . ثم الذى أصبح لصيتقا بى » 9 


عن هذه الفترة كتب الروائى الكردى المعروف يشار كمال معبرا عن 
حزنه لموت يلماز جوناى ٠ ٠٠‏ فى عام 1164 أقترحت عليه العمل فى فيلم 
( لطفال هذه البلاد ) » لقد وجدته جميلا ومثاليا الى حد يمكنه من تجسيد 
بطل الفيلم الذى كتبت له السيناريو ٠‏ ولقد فرضت على المنتج ان يقوم 
جوناى بالدور الرئيمى فى فيلم (1 دائرة الحمراء ) الذى اقتيس من احدى 
قصصى ٠‏ لقد برمن يلماز جوناى على موهبة عالية فى الادب كما فى 
السينما » ٠‏ 


كان يلماز يحلم أن يكون ممثلا ٠٠‏ ولكنه اخذ يفكر بجدية فى ان 
يصبح مخرجا » ورغم ذلك استمر فى كتابة السيناريو والتمثيل والعميل 
كمساعد, مخرج ان فقد اخرج الفنان الكبير لطفى امير عقادى عام 19537 
عن سيناريو لجوناى فيلم « قاقون الحدود » الذى لمب جوناى فيه دور 
البطل الرئيسى ٠٠‏ واحداث هذا الفيلم تجرى فى كردستان تركيا بالقرب 
من الحدود الايرانية ٠‏ وبطله قروى كردى ( خضر ) تضطره لقمة العيش 
الى ان يعمل مهربا ٠٠‏ وتحت تأثير احدمم يبحاول ( خضر ) ان يسير فى 
الطريق القويم فيعمل مساعدا لمطمة القرية » لكنه لا يمستطيع تحمل 
استبداد وجور الاغا فيقتله ويهرب الى الحدود ؛ لكنه يقتل فى حقل 
الالغام ٠‏ وفى عام 1177 أيضا ظهر على الشاشة اول عمل اخراجى لجوناى 
وهو فيلم ( الرأة ٠*‏ مهرة وبندقية ) ٠٠‏ ثم ظهر على الشاشة عام /1551 
فيلمه الآخر ( انا كريم ) عن سيناريو له ومن اداءه ايضا ٠٠‏ بعد ذثك 
ظهر فيلم ( سعيد خان ) عام 113748 الذى حصل على الجائزة الثالثة فى 
المهرجان السينمائى الذى اقيم فى ( اضنه ) كما حصل يلماز نفسه على 
جائزة افضل دور رجالى ؛ اذ انه قام باداء دور البطل الرئيسى .. وى 
نفس العام ظهر فيلمه ( القبيج ) ٠‏ 


وبعد فيلم ١‏ سعيد خان » كثر الحديث عن يلماز جوناى كسينمائى 
طليعى فى تركيا ولكن رغم ذلك كان يلماز كغيره من السينمائيين التقدميين 
الذين تحاصرهم الشركات 'السينمائية وسيل الافلام التافهة كان يضطر 
للعمل فى عند من الافلام التجارية » كممثل » من أجل أن يوفر بعض المال 
لانجاز فيلم خاص به يجسد طموخاته ٠‏ لقد سعى من أجل أن تتحرر 
السينما فى تركيا من ربقة السينما الغربية بحيث تجد لغتها الخاصة 
وتأثيرها . واقعيتها وانساتيتها . كما سعى من أجل أن يعكس الواقع 
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الحقيقى لتركيا وتعددما القومى وركز فى مؤلفاته على ( الانسان . 
الشرقى ) فى تركيسا » وعلى حساسيته وخصوصيته القومية ٠‏ 


عام ١111‏ ظهر فيلمه ( الذئاب الجائعة ) عن سيناريو له ومن تمثيله 
أيضا ٠-٠‏ وما أن جاء عام 1917١‏ حتى انتشر اسمه فى العالم بعد 
عرض فيلمه ( الأمل ) الذى كتب له السيناريو وقام بأدائه بنفسه كالعاده 
. . وهذا الفيلميتحدث عن حوذى عجوز » ينقل بعريته السواح والمتنتلين 
ويدور بهم فى المدينة » وذات يوم يقع حصانه تحت عجلات شاحنة 
مسرعة فيقضى نحبة »> وهكذا يفقد الحوذى جواده الوحيد » وخلال بحثه 
يلتقى الحوذى العجوز بصديق قديم يحدثه عن وجود كنز فى الصحراء 
خارج الدينة » نيصدق الحوذى كل ذلك ويمضى مع صديقه وآخرين ن الى 
البرارى ٠ ٠‏ وبعد فترة من البحث اللا مجدى يفقد العجوز عقله ويصبح 
مجنونا ٠‏ 


حصل هذا الفيئم على جائزة لجنة التحكيم ألخاصة ف الهرجان 
السينمائى العامى الذى أقيم فى غرينوبل فى فرنسا ٠٠‏ كما حصل على 
الجائزة الأولى عام 1917٠١‏ فى مهرجان السينما بتركيا + ولكن السلطات 
منعت ألفيئم عن العرض بحجة أنه يسىء الى المجتمع التركى وبشهر 
بالسلطات اللحكومية ٠‏ ورغم قرار النع فقد عرض الفيئم على شاشات 
العالم ٠٠‏ آما النقاد السينمائيون فى تركيا فقد اعتبروا هذا الفيلم 
أهم فيلم يرسم ملامج الاتجاه الواقعى فى سينما تركيا ٠‏ آما مجلة 
( جيون - أفريقيا ) التونسية فلقد اعتبرت الفيئم واحدا من أهم أفلام 
سينما العالم الثالث ٠٠‏ كما قوبل بترحاب حار فى كثير من بلدان 
آسيا واوروبا وشمال افريقيا ٠‏ 


لقد استطاع يئماز جوناى بتجسيد معائاة الانسان البسيط بأآستاذية 
فنية عالية كما استطاع تصوير عامه الداخلى وقلقه وبحثه اللهموف 
عن السعادة . عن الكنز الضائع فى الصحراء ٠‏ وفى نفس العام ايضا 
اخرج يلماز فيثمه الآخر ( الضيم ) .٠‏ 

لقد كانت بداية السبعينات مرحلة عطاء خصتبة بالنسبة لجوتاى 
حيث أنهى كتابة روايته ( ماتوا وأعناقهم ملتوية ) ٠‏ والتى كان قد بدأها 
فى الستينات عند سجنه الأول .. وهذه الرواية تتحدث عن الفلاح 
( خليل ) الذى ترعرع تحت رعاية الأغا ء فيكبر على الطاعة العمياء له , 
اذ كان الأغا يشعره دائما بفضله عليه » الا أن ظروف الحياة القاسية 
اللا انسانية التى يعيشها الفلاح ( خليل ) وحلمه بالسعادة تدفعه للتمرد 
على الأغا ٠٠‏ وفى ليلة ممطرة يهاجر الفلاج ( خليل ) مع حبيبته ( آمنة © 
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الى المديئة ليستقبل حيانه الجسديدة . وقسد حصل يلمساز على روايته 
هذه جائزة ( أورهان كمال ) ٠٠‏ ولكن يلماز لم يستلم الجائزة لانه كان 
وراء القضبان » فبعد الانقلاب العسكرى الفاثى فى ؟١‏ آذار عام 191/١‏ 
ألقى القبض على عشرات الكتاب والفنانين واعنقل بتهمة مساعدة المعتقلين 
اليسارين وبتهمة انشاء ملجاأً للفوضويين ولايواء عدد من الشيباب 
الهاربين من الجندرمة ** وكان كوناى قد أنهى اخراج عدد من الأفلام 
قبل اعتقاله حيث ظهرت له الأفلام التالية : ( الياس ) , ( غو| ٠٠‏ 
اليوم الآخير ) » ( الأب ) و ( البكاء ) ٠‏ 


لقد كان جوناى يثير حقد وكراهية جميع القوى الرجعية ٠‏ فباستقلاليته 
فى الانتاج ( أسس استوديو كوناى ‏ فيلم ) » وبنظرته اليسارية » 
واعتزازه اللقسومى كان يثير حنق ررجسال اأسينما ٠‏ ولقد حرضوا 
ما استطاعوا ضده من خلال الصحافة والاعلام ٠٠‏ نذا فان الحكم على 
جوناى بسنتين من السجن قد اثار عاصفة من الفرح عند القوى الرجعيء 
واليمينية » التى آخذت تسخر من ( اللك القبيح ) الذى فقد ليس فقط 
حريته وانما امكانية العمل أيضا ٠*٠‏ وفى عام 191١‏ اجتمع كل من 
الفنانين : ريتشارد بيرتون , اليزابيث تايلور » ميلينا ميركورى ٠‏ بيتر 
بروك ٠‏ تونى ريتشاردسون » وآخرين ٠‏ ووقعوا على رسالة موجهة 
للسلطات التركية معبرين فيها عن احتجاجهم بالحكم على جوناى 
مطالبين باطلاق سراحه . 


وحينما أقيم عام 19175 مهرجان للسينما فى الانتيل حصل فيلم 
( الآب ) على المرتبة الاولى من ناحية الاخراج ٠‏ وحاز يلماز نفسه على 
جائزة أفضل ممثل للدور الرجالى ٠‏ ولكن القوى الرجعية واليمينية مارست 
شتى الضغوط على لجنة التحكيم التى وجدت نفسها مضطرة لتغيير 
النتائج » فمنحت الجائزة الاولى لفيلم ( كارا دوكان ) للمخرج بلماز 
دورو » بينما منحت جائزة أفضل ممثل للدور الرج_الى للمممثل التركى 
المعروف ( جونيت اركين ) عن دوره فى يلم ( الذئب الجريح ) للمخرج لطفى 
أمير عقادى ٠‏ الا أن جونيت اركين رفض هذه الجائزة وصرح بان جوناى 
هو الذى يستحقها ٠‏ وهكذا » وبغض النظر عن النتيجة » انتصر جوناى 
رغم القضبان ٠‏ 


وهااقد مرت ستتان وجوناى خلف القضبان ٠‏ ولم يظهر له خلال 
ثلاثة أعوام أى فيلم ٠‏ وفى بداية عام ١91/5‏ وبعد خروجه من السجن 
صرح يلماز للصحنيين « ان وجودى فى السجن هو جزء من نضالى 
الاجتماعى ٠٠‏ أما الآن فواجبى اخراج فيكم جديد » ٠٠‏ وفعلا بدأ العمل . 
بافلام جديدة ٠٠‏ وظهرت له أعمال كتابية عديدة ٠٠‏ حيث صدر 
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كتابه ( زنزانقى ) عنام 151/8 ؛ الذى كتبت عنه مجلة ( مليتبان ) : بان 
جوناى بعرض فيه آراءه حول النضال من أجل تطهير الوعى من عبودية ٠‏ 
العادات » وحول نشوء العلاقة الوثيقة بين الفنان الثورى وجماهير 
الشعب ٠*٠‏ ومن آرائه « أنه من غير الصحيح اعتبار الأدب البروليتارى 
عاملا مساعدا » يقع خارج نضال البروليتاريا من اجل السلطة + انا ايمتقد 
أنه لا ينفصل ٠٠‏ أنه جزء حيوى لا ينفصل عن هذا النضال ٠.0:‏ وآن الفنان . 
الثورى لا يمكن له الا ان بوإجد فى اعماق هذا النضال ويؤدى واجباته التى 
تغرضها عليه الثورة » ٠‏ كما صدرت عام 11190 روايته.( الرخو ) التى . 
يتحدث فيها عن مشكلة الجهل والامية بين أوبساط الشبيبة فى الريف 5 
وصدرت روايته:الاخرى ( اكتهمون ) للتى يروى فيها نضال أحد .الشيات 
الجامعيين ضد الفاشية والحكم العسكرى » وبالتحديد كان يروى أحداث 
انقلاب عام 191/١‏ العسكرى ٠‏ 


ان هاتين الروايقين هما امتداد لروايته الآولى » ولقد استطاع. جوناى 
خلال ثلائيته هذه أن يطرح قضية صراع الذات الانسانية وتناقضاتها 
المعقدة ٠‏ وفى.عام ١9105‏ أيضا ظهر على الشاشة فيلمه ( الرفيق ) الذى 
كتب له السيناريو ومثل الدور الرئيسى فيه الى جانب اخراجه ويروى فيه 
قصد صديقين » يلتقيان بعد فراق طويل الاول ( عظيم - جوناى ) والآخر 
( جميل ‏ كريم افشار ) ٠٠‏ لقد كانا صديقين حميءين فى الجامعة ٠٠‏ وكانا 
يناضلان معا من أجل مستقبل الشعب ٠٠‏ ولكنهما افترقا ٠٠‏ ( جميل ) 
أصبح رجل اعمال ٠‏ أما ( عظيم ) فكان حظه أقل ٠٠‏ ولكن ساءه أن 
يرى رفيقه على هذه الحالة ٠٠‏ لا حسدا منه وانما كان يرى صديقه يلهث 
وراء مصالحه الشخصية فقط . ولقند حاول ( عظيم ) أن يذكر رفيقه 
بمواقفه السابقة وتاريخه النضالى ٠٠‏ لكن دون جدوى ٠٠‏ لان جهوده 
كانت تصدما باللقابل الجهود المبذولة من قبل زوجة ( جميل ) التى تحاول 
جاهدة أن تبعد تأثير (عظيم) على زوجها وتكمن روعة الفيلم فى المشسهد 
الأخو خيلما تقنوم زوجة « جميل ) ينع (علليم ). ++ ويدلامن طسوت 
هذين الصديقين ٠‏ 1 

لقد استطاع جوناى هنا أن يجسد فكرته البسيطة بان معنى الحياة 
يكمن فى النضبال من اجل الشعب ٠‏ كما استطاع فى فيلمه هذا أن. يمس 
الشكلات التي تقلق الثقفين ٠‏ كا حاول ان يجسد نظويتق اخاديتين 
للمالم وللاشياء ٠٠‏ “وني بره افحية حي روالقية ايه بانية 
مليئة بالدناءة والخسة ٠‏ 


مدنا لرضق »اسار ريسي ف عجارن لديا بوكر د 
حيث الاقبال الجماميرى ٠“‏ وكتبت عنه الصحف والمجلات كثيرا جدا ٠‏ 


ولكن جوناى لم يقف عند هذا وانما بدا باخراج فيلم ( القلق ) عن بحيساة 
بروئيتاريا الريف وعمسال المصائم الريفية الحكومية ٠‏ 


لقد أراد جوناى فى فيلمه الجديد أن يتحدث عن الانتظار الابدى , 
عنالامل ؛ وعنالقلق الذى يعيشه الشغيلة . فبطل القيلم (جبار ‏ ايركان 
يوجل ) أصبح ضحية العادات والتقاليد الجائرة ٠٠‏ فهو محكوم عليه 
با لوت حسب العرف السائد بالانتقام الدموى والثار المشائرى الذى يسود 
الريف ٠‏ ولكى ينجو ( جبار ) من انتقام اعدائه » عليه أن يدفع ( دية ) 
فى وقت محدد والا فسيقتل ٠‏ لذا فهو يعمل ليل نهار مع عائلته » ويحاول 
تزويج ابنته من الاغسا مقابل مبلغ يستطيع أن يسدده لطالبى الثار مقابل 
الحفباظ على حياته .. وحينما يعلن العمال فى مزارع القطن الاضراب من 
اجل رفع الاجور و'سعار القطن » ١‏ ينضم ( جبار ) اليهم .. بل يستمر 
وحده مع عائلته بالعمل مما يثير حقد العمال عليه ٠١‏ لقد كان ( جبار ) 
يأمل أن يجمع الال المطلوب ليشترى حياته ٠ ٠‏ ولكن ذلك لا يتحقق أبوا ٠٠‏ 
فابنته التى كان يأمل أن ( يبيعها ) للاغا تهرب مم حبيبها ألى الدينة , 
والمال الذى استطاع جمعه لا يكفى ٠٠‏ وها هو يلتقى بطالبى الثار 
وجيا لوجه ٠ ١‏ فيقتلونه * 


لم يستطع جوناى أن بواصل عمله الاخراجى فى فيلم ( القلق ) حيث 
سجن من جديد بتهمة اغتيال قاضى مدينة ( اضنة ) وحكم عليه بالسجن 
لمدة (18) سنة ٠‏ فواصل مساعده وصديقه المخرج الكردى ( شريف جورن ) 
اخراج الفيلم ٠‏ حيث يحمل اسميهما معا ٠‏ لقد استطاعا ء جوناى وجورن 
فى هذا الفيلم أن يجسدا بشاعرية أخاذة فكرتهما عن الوحدة الطبقية 
بوجه الستغلين ٠‏ كما عريا الظلم والبؤس والتخلف ٠‏ وشراسة الحياة فى 
كردستان تركيا ٠‏ كما أن جوناى قد بدا باخراج فيلم آخر لم يستطع 
أن يواصله حيث واصل اخراجه الفنان عاطف يماز وظهر باسم (البؤساء) 
ولكن رغم السجن فان حضور يلماز جوناى ظل ماثلا ٠٠‏ ففى عام 191/6 
أخرج الننان الشاب ( ارثيم كيورج ) فيلم ( الاجازة ) عن سيناريو لجوناى 
والبمساعدة استوديو ( جوناى ‏ فيلم ) ٠٠‏ واخرج الفنان ( زكى اوكتن ) 
فيلم ( المتهمون ) عن رواية جوناى وبمساعدة استوديو ( جوناى نيلم ) 
أيضا .. وفى عام 111/1 أخرج الغنان الشاب ( بيلجى اولكاج ) فيام 
( سيأتى يوم ) عن سيئاريو لجوناى . وفى مهرجان الانتيل عام ه/اة1 
فازت افلامه الثلاثة ( الرفيق ) و ( القلق ) و ( البؤساء ) بالجوائز الثلاث. 


لقد كتب الناقد السينمائى ( اندر كامل بياجى ) حينذاك بانه لو 

استطاع ي'ماز جوناى أن بخرج فيلما آخرا عن حياة الشغيلة فى تركيا فانه 

بهذا البلم الجديد مم فيلمى ( الرفيق ) و ( القلق ) يكون قد أخرج ثلاثية 
لو 


رائعة عن مشاكل تركيا المعاصرة ٠‏ ولكن كيف ذلك ويلماز خلف القضبان ؟ 
لكن ارادة الفنان الناضل لم تخضع للترويض الفاثى ٠٠‏ فمن وراء القضبان 
أرسل جوناى السيناريو الاخراجى كفيلمه ( القطيع ) ألذى قام بتصويره 
أصدقاؤه التقدميون » وقام بتنفيذه الاخراجى الفنان ( شريف جورن » 
٠٠ *‏ وفى هذا الفيلم أخذ ياماز يجسد بصورة آكثر وضوحا حياة الشسعب 
الكردى الضطهد مستعرضا بانوراما الدياة فى كردستان تركيا : معريا 
العادات والتقاليد البالية » ومفاهيم العصور الوسطى حول العلاقات 
اأءائلية وحول علاقة اارجل باكراة ٠٠‏ فأحد الرعاة الاكراد يحب فتاة 
خرساء » يتزوجها رغم اعتراض اخوانها واعتراض أمله أيضا ٠‏ ويظل 
الراعى طوال الفيلم يسعى من أجل أن يذهب بها الى الأطباء كى يجروا 
لها عماية جراحية يمكن أن تحل عقدة لساتها .. فيبيع قطيع أغنامه 
ليذغب بها الى استانبول لاجراء العملية لكنه يقتل من قبل آأخوة الفتاة 
الخرساء ٠‏ وخلال هذا الفيلم استطاع جوناى أن يطرح بشكل واضح 
مأساة الشعب الكردى وظروفه حياته والمستوى الحضارى الذى يعيشه فى 
تركيا ٠٠‏ كما أنه استند الى الموسيقى الكردية والى الفولكلور الكردى 
والأغانى الكردية ٠‏ 1 


ومن السجن أيضا استطاع اخراج آفلامه ( العدو ) و ( الصديق ) ٠٠‏ 
كما أرسل من السجن السيناريو الاخراجى تفيكم ( الطريق ‏ يوك ) الذى 
قام بتنفيذه ( شريف جورن ) أيضا حسب تن تعليمات جوناى ٠‏ وفى 9 تشرين 
الثانى عام 1148١‏ تمكن جوناى من الهرب من سجن ( سبارتا ) متوجها 
الى آوروبا حيث استطاع استكمال مونتاج فيلم ( الطريق ) فى سويسرا 
وبمساعدة بعض اأنظمات الكردية ٠‏ وقد شارك فيه بمهرجان كان عام 1١545‏ 
ففاز بالجائزة الآولى مناصفة مع فيلم ( المفقود ) لكوستا غافراس ٠‏ 
وعلى اثر ذلك قررت المحاكم التركية الحكم عليه لمدة (19) سنوات اضافية 
وبتجريده من الجنسية التركية ٠‏ وتجرى أحداث فيكم ( الطريق ) بعد انقلاب 
)١١(‏ أيلول 198٠‏ » بعد أن سيطرت الفاشية التركية على الحكم » حيث 
تمنح ( أجازة لذخمسة سجناء ( سيد على » محمد صالح , عمر » يوسف « 
مولرد ) . . والفيلم يسلط الضوء على ثلاثة منهم .. فهذا (بوسف ) 
أصغرهم سنا يركب سيارة الباص وهو يحلم برؤية زوجته ٠‏ وى الطريق 
يضيع ورقة الاجازة فترجعه الجندرمة الى السجن من جديد ٠‏ و ( مولود ) 
الثرى نسميا > يأمل باستغلال فترة الاجازة لعقد خطبته على فتاة لايستطيع 
أن يتحدث معها مباشرة الا بوجود رقيب من عائلتها ٠٠‏ و ( سيد على ) 
يجد نفسه مدفوعا الى قتل زوجته التى خانته أثناء غيابه والتى حجزها 
أعلها فى الزريبة كى يأتى هو ليقتلها ٠‏ و ( محمد صالح ) الذى لا يتمكن 
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من مقسابلة زوجته لان أملها يرفضون ذلك لاسباب عشائرية ٠‏ و ( عمر) 
الكردى الذى يتذكر مأساة عائلته التى تم تصفيتها على يد الجندرمة » 
ويتذكر التعذيب فى السجن و ( عمر ) الذى يحلم بالجبال المحصنة وبالحرية 
* * حيث يمتطى جواده ويقرر الاحتماء بالجبل وعدم العودة الى السجن ٠٠‏ 
فتطارده الجنحرمة * بينما هو يجتاز الأسلاك الشائكة متجها للجبل وسط 
زغاريد النسوة ٠‏ 


لقد استطاع منفذوا الفيئم تصويره على الطبيعة » فى مدن وقرى 
كردستان تركيا » حيث يعرض الفيلم القرى والمان اللحاطة بالاسلاك 
وبالسجون وبالعسكر ٠‏ كما استطاع جوناى من أن يحسد الهموم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بكل ما يترتب عليها من تفصيلات ٠‏ 


وفى لقاء معه قال معلقا على هذا الفيلم : ( أننى فى جميع أفلامى 
التى اخرجتها » رغم نواقصها > حاولت , آن اناضل من اجل الحرية ٠٠.‏ 
وباعتقادى أن فيكم ( الطريق ) تمكن من تحقيق ذلك ٠‏ 


اننى كردى ونحن فى تركيا )١2>(‏ مليون نسمة من مجموع (50) 
مليون نسمة » وهذا يعنى أننا ربع المجتمع التركى ٠٠‏ ولكن الكردى فى 
تركيا لا يملك حق العمل فى بعض مرافق الحياة العمئية » ويتعرض الاكراد 
للتهجير الى أماكن بعيدة عن كردستان كى لا يتمردوا » واثناء اداء الخدمة 
العسكرية لا يتسلم الجندى الكردى سلاحا ٠٠‏ اننى فى هذا الفيلم أردت 
أن أصور كيف أن تركيا هى سجن كبير للانسان *٠‏ وكل انسان منفى 
حتى داخل هذا السجن ٠٠‏ وعذا النفى والغربة لهما سببان هما السسلطة 
السياسيية وبقاببا القرون الوسطى من عادات وتقاليد ) ٠‏ 


ان شاعرية هذا الفيلم وقوته الفكرية ومضمونه الانسانى وبساطته 
الفنية دفعت الكثير من النقاد أن يطلقوا عليه اسم ( الالياذة التركية ) ٠‏ 


ولقد واصل جوناى عمله الابداعى فى منفاه حيث كان يعيش متنقلا 
ما بين فرنسا وسويسرا وألمانيا ٠ ٠‏ فقد أخرج فيلم ( الجدار ) الذى أنهاه 
قبل فترة قصيرة من موته ٠.‏ وق 1 أيلول 13185 نعت محطات التلفزيون 
والاعلام الاوربية يلماز جوناى الذى مات يمرض سرطان المعدة حسب 
التقارير الطبية والذى يعزيه البعض للسم الذى كان يدس له فى الطعام 
أثتاء سجنه ٠‏ 


ان رحيل يلماز جوناى عن عالمنا ليس خسارة كبرى للشعب الكردى 
الضطهد فى تركيا فقط ٠‏ وانما خسارة للشعب الكردى فى جميع أجزاء 
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كردستان ٠‏ كما انه خسارة لا تعوض بالنسبة لتركيا وللشعب التركى 
والحركة الثورية والتقدمية فى.تركيا ».لانهًا فقسيت ورحيله ليس مخرجا 
كبيرا وممثلا رائعما وكاتبا :موموبا فحسب واتما فقحثٍ محارما عنيدا ضد 
الفاشية ٠‏ ومناضلا لم تستطع ظلمات السجون وسياط السجانين واحراب 
العسكر أن تكسر عزيمته الفولاذية أو تحنى رأسه أو تحيده عن طريقه ٠‏ 
كما أن مؤلفاته سبتحتل مكانها. المزموق :ضبمن إلتراث. الفنى والفكرى 
اللشعب الكردى: والتركى أيضا :وان أفنلام جوناى مى يلا ثييك. الحجر 
الأساسى ليناء السينما التومية 'الكردية. التقدمية ٠:٠‏ كما أن:جوناى نفسه 
سيعد بلا سك الؤسس الحقيقى لهذه !ينما الوليدة ٠‏ 


لقد كتب جوناى ذات يوم فى أهدائه لروايته الاولى ( ماتوا وأعناقهم 
ملتوية ) هذه الاسطر : ( ككل انسان مدينته التى يحن اليها » مدينته التى 
براها فى الحلم ٠٠:وعندى‏ آنا مثل هذه الدينة ٠٠‏ انها اضنة ٠*٠‏ حيث 
بعيش أحباء قلبى » * ولكن فلاسف مات يعيدا عن فضنة ٠”:‏ وأاناسها 
البسطاء الطيبين ٠‏ 


ماذا يمكن أن يقال عن أفلام جوناى ٠*٠‏ ! لقد صرح جوناى قبل 
وفاته بفترة قصيرة بما يلى : 


< «للحزن ظلال عدة » ووجوه عدة مثل الرياح » العصافير + الزمور ٠٠‏ 
ولقد حاولت ان اصل بين الحب والحزن والحنين فى أفلامى » حتى وان 
كان بعض الناس آحيانا يجدون هذه الاشياء غير مفهومة » أو غير مستوفية 
حقها - اتن اتستر انه مأدام انان بتنتيرا ى الخيقى لعزن و كلب 
والحنين سوف يستمر أيضا ٠‏ وباشكال مختلفة » لان الانسان_.سواء كان 
عارفا ام لا فهو 'الوحيسد الاقحر على تحمل الحب والحزن » ... 


ان رجيل يلماز جوناى المبكن '. . نسيكون خائزا للننانين والسينمائيين 
الأكراد أينما وجدوا » من أجل الاتتباه , بالسعى لعمل. أفلام تقبلور فيها 
بشكل أكثر وضوحا مشاكل 'شعبهم الكردى ونضاله السنتمر من أجل 
التحرز- “: ساانين من اجل: أن تأخذ السينما دوزها فى نضال هذا الشعب 
كسلاح فكرى”**. فمن بِين جميع الفنون , السدنما هى الأمم كما قال لينين 


الوضوخ' هو أفسق-من- رسافة -#قدبقوم: الذى : يعسادَم لتيل درجسنة المنتاجضستم 
فى النقد والبحوث السينمائية من معهد السينها المائى لصوم الاتحاد السوفيتى 
بموسكو ‏ المرسالة بعنوان ( الاكراد فى السينما .. والسينيا الكردية ) . 
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المراجممع 
. 17 سس للسينما التركية ‏ حسينوف ب بالروسية ‏ موسكو 141748 


؟ ‏ الخرافات والواقع ب ج ه ‏ فصل السينما التركية س حسبينوف ‏ 
بالروسية ل 15748 


؟ ل مصير ( الشرنفة الذهبية  )‏ مجلة الثقانة السوفبتية ‏ خاجادور جورخجان ‏ 
بالروسية 194091/11/16 


. بقماز جوئاى ‏ بيلوفا ب مقسدمة رواية ( الحياة الفاسدة  )‏ بلاروس يمف 
موسكو ‏ دار التقسدم 19194 
ه . ( الملك القببح  )‏ بوننويتك ل بالروسية . جريدة اابراقدا 1516/5/5 


1945/9/16 حياة كالاسطورة ب الكسييف ب الأقافة السوفينية  بالروسية‎ . ١ 
1914 الحياة الفاسدة  بالروسية  موسكو دار التقدم‎ 


م فيلم الطريق ‏ مجلة بيشة نك عند ؟ هام ١947‏ بالكردية . 
ل رحيل فنان ‏ حسن حمدى - مجلة الحرية ب عدد 47 الاهد ؟؟ أيلول 19414 


٠‏ ل فلتتعلم ااعصائير ‏ محمد على اليوسقى ‏ فاسطينى الثورة ب عدد 18م 
فى ؟1./1/اهةا 


١941 المفقود ويول  جميل حتمل  مجلة الهدف عام‎ ١ 
. ل الحياة السيمنائية  سيناريو فيلم القلق ( الكابوسي ) ترجمة فاضل. جتكر‎ 


فى العدد القادم ش 
الشعراء : محمد سيمان ونادر ناشيد واحمد طه ومحمد بدوى 
يرددون على مقال : شعراء السبعينات مالهم و.ا عليهم تلدكتور 
حامد ابو أحيمد 


ْ 


شكوئالوظئ الفصج 


وصفى صادق 
0 | 
3 مجلس آره *٠*‏ 
رئيس وج 2 0 5 
ادارة يسوي ع سر 0 
ولى د ف عي :5 
جدتى ٠0‏ 00 
0 
واكتثابى ٠٠‏ وابتهاجى ٠٠‏ وسعالى 
ةا 
5 تحية الاذعان ٠:‏ 8 525 
اذعان الدم السفوك للسكين 
واللعاب للرغيف 
والضرير للتظلام 
سيادة الركيس دام ! 

ف ا بلاطكم العيد ٠0‏ 
آنا هو الوظف الخصى ف بلاطكم وآلعد 
كريخ بالسكر 9 5 33 
يت حا والصفراء و الكبيد 


٠. 0‏ 
0 نافجحة ٠‏ 
اش الأحزان من تلبى عيونا جة 


اف 


مفقوءة يسيل منها الدم والزلال ٠٠‏ 
والسهاد ** والشحوب 

سيادة الرئيس : 5 
التهس الرجاء فى علاوة ٠٠‏ 
فى بدل استهلاك بغل آدمى ٠0‏ 
طاعن فى السن 0 
يساق مشدودا ٠‏ الى عربتى اكوت والجنون 
ممزقا ٠٠‏ يجر أثقالا وآحلاها ٠٠‏ 
وأصفادا ٠٠‏ وآفلاذا من الآكباد 
واننى - مولاى - لا اشكوك ‏ 
فالشكوى تغيرك *٠‏ هوان ومذلة ! 


, 9 00 . 
معلل رمش فت لكره فيض + 
تأشيرة حمراء ٠٠‏ 


سبيادة الرئيس دام 
طابت على الأرض لك الأيام 


آنا الموظف الخصى فى بلاطكم والعبد 
أزكى تحيه + 

تحية الاذزعان ٠٠١‏ ب 
اذعان الدم السفوك للسكين ٠‏ 
واللعاب للرغيف ٠٠‏ 

والضرير تلظسلام 


سسيادة الرئيس دام ٠*٠‏ 


ترجمة : اعتقال الطائى س نودابسته 
اشتدان اوركين : 


كاتب مجرى ثشهر لقب ب « سيد المفارقة عولد أن" العام 
7 وتوف فى العام 1514 . يطد من أكثر كتابه نجأحا فى فثرة السدرات 
والسبعينات . درس الكيماء وثال فيها شنهادة مهندم . أدى خدمته 
العسكرية مع الجيش المجرى خلال الحسرب: المالمية الثانية » غقفنى 
أريع سنوات اسيرا فى معسكر اعتقال. » حيث انمكست هذه '!اتجزبة" 
على اعماله بشكل ظاهر » سنافر الروح . لاذع . ابتعبر نوها | 
من المفارقة ألكوميدية اسماها « قصص فى دقيقة واحدة » ترجمت 
أعماقه الى اثنتى عشر لفسة : فى ثلاتين طبفة ٠.‏ وهذه القضص مترجمة 
عن الثفبة المجرية مباشرة ( المترجمة ) . 2 


نكرى عن المسرب 


الحيةة التى اكثر كثافة » لان الموت كل الوجود »© لآن كل دقيقة 
فيه تحمل بذاتها تلك الامكانية » ولائه سيكون آخر شىء . لذلك سيكون 
وقتك رخيصا وثمينا فى آن معا . 


للحرب صباح فقط » وسوى صبح اليوم صباحهة » لان ظهيرتها » 
بعد ظهيرتها . مساءها » وهل لها غد » أم خصوص !ا لإعد غدها .. لا تدفئق 
ابدا » لانك تريد ان تعيش وتحيا هذه الدتيتةاأو الدقائق الخمس او 
الربع سساعة فقط . 

فى تلك الدقائق يمكنك ان تشرب لو كنت عطشانا » وتشسبع ان كنت 
جوعانا : واذ لفك البرد يمكنك أن تمد راحتيك فوق الجير » وان تعبت 
يمكنك٠ان‏ تستلقى على ظهرك فى حقل الذرة » ستعتقد بأنه لا يوجد 
فى العالم من هو امد متك . 

للنهايات القصوى تزامنها الموااصل » فى آن معا . الرعب من 
الخطر وتلقى الخطر فى اللاشىء » فى آن معا » المخطط ذو الراس البارد 
ودوره سيجارتك الاخيرة على الجميع ملا انانية ؛ فى آن مماينوسها 
رفيقك كى ينقذ فروتك الرئة من الاحتراق . 


للحرب التى ليس لها احتمال » ولا اللاحتيال » لأآن كل شىء ممكن 
أن ان يتساوى » ان تستلقى فى انحناءة التل وسط الفرة » وتفكر بسلام 


”7«4 


الوطن تحت ل السك المطرزة بالغيوم كالحملان ؛ ثم تتبدل بمد ريشة جفن 
إلى وهيج وضوء > وحتى ما فكرت به وبعثته لوطنك » بقى منه الكثير .. 

من لها الخلاص » والمعنى والمبرر الوحيد »6 ممكن فقط »6 يعد هذه 
الحروب التى لا تعد ولا تدصى أن تكون آخر الحروب جميعا 


لآن ليس هناك من سيعير . 


لان المحطم » سيتخطم فى مسببات محطماته . لان الجريح ينزف فى ' 
حقل الذرة » مجهول وبلا اسم , لآنه ليس هناك من يحصد الذرة © ولا من 
أتى لدفنه ويتلو الصلوات عليه 


ولآن ليس سوى عجزه سيضعف حتى الموت »© بل سيظل يحمل ىق 
سلايته وعمره الطويل شقووره بالذنب حتى موته لحطام ارواح 
واجساد المعيرين أيظيا . 


وأنت أيضا » يا من كنت بعيدا عن سبعة خدوثشى فظية لمم » 
ولم تنئن شضعرة من راسك » متظل بعد عشرة » عثرين . ثلاثين عام * 
تئيق من. حليك مرعوبا » لان ياى ل واحدة »6 فرنس »© أين كنست 
تصرح ...م 

وتحدق فى الظلام ' وتسال » عن ماذا ابحث هنا 4 لماذا احيل 
اسيى »© وجهى » بينها لا احد يتذكر وجهك . 

لماذا لم اتحطم معك » كى لا احيل ذكراك » ليتنى مجهول وبلا 
وجود » بلا ذنب » لاجل من تقكر لحمه » وتعفنت رائحته » وتنائرت عظامه 
نى حقل الفرة « 


الزبون الدائم 

. ل لاتزعل ضيفتفا المزيزة » لاننى اليوم لا اسيتطيع قراءة قانيمة 

الآكل » ولكن تفضلى بالنظر فيما حولك » نحن الآن فى عز الازمحام ٠.‏ 
وفى مثل هذا الظرف » لا أدرى اين رامسى . ويما أن أحدهم قد 
حلس عند هذه المائدة »© فريما .ستطلب من القساب ان يقرا القائقية 
للممة » بينيا ابجلب له اللحم المشوى ٠‏ لا تقرا اتواع الحساء لآن لبن لها 

فضول مرفتها. 

تفضلى 6 اسسماك . يوجد سمك مقلى مع سلطة البطاطس . 
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الحتيقة تقال . ا اكل السمك . بالرغم من ان هذا اللحل 
المشهور بأنه لم يشتر سكك البحيرات » بل اسماك الانهار فقط . 
اضافة الى ان الجميع يمتدح هذا المطبخ » ما انا فلا احتيل قسيئا واحدا 
فقط وهو » لماذا يكتبون قائمة الاكل بخط اليد . 

أفن ء لن استمر فى قراءة الاسماك ؟ 


أسأت الفهم . إعتراضى ليس على الاسماك »© واتما على الكتابة 
بخط اليد لقائية الاكل . لأننى لا استطيع قراعتها . وخصوصا هنا لأنهم 
اضافة الى ذلك »© يسيتعملون ورق كاربون سيىء » يلوث الورقة كلها . 

يوجد نوعان من حساء السمك . يعظم ويدونه اأطلب احدهما ؟ 

ماذا يراودك ؟ ولماذا تصرخ ؟ لانى لا حب الصياح . 

ظننت ان سمع العمة ضعيف . اذن لأقرا أنواع اللحوم . 

لحم مسلوق متبل » لحم مقلى مع بيض ومرق بزاليا خضراء . 

ليس لدى مشسكلة مع اذنى . وحتى انتى أستطيع ان أرئ يما 
فيه الكفاية . ولكنى فقط لم أوافق بقراءة قائمة الاكل المكتوبة باليد . حتى 
ان تقاعدى غير كاف لشراء ملابس انيقة . بينما فى المطاعم الراقية حيث . 
قائمة الاكل مكتوبة بالآلة الكاتبة » لا يعيرون أهمية للضيوف ذوى الملايبس 
الرئة . 

شرائح لحم بيقر . هل اقرا اثمانها ايضا ؟ بائنى عشر فورنت. 

الاثمان ليست مهمة » بينمنا كنت مجبرة على ان أرهن نصف 
تقاعدى . عندما ضربت ركبتى بدرج المنضدة »© والتهيت ثلاثة غضاريف . 
وخصوصا تلك المرأة التى سلفتنى تتشاجر معى الآن . 


يوجد انواع كثيرة من اللحوم قى قفا الورقة لم تثراها بعد » وعلى 
هذا المتوال لن ننتهى آيدا . 


انظر الى فقط » هل يوجد لحم مقلى »© لانة متذ آسابيع اختفسى 
من القائمة » ليس هنا فحسب »؛ بل فى كل الحى . 


موجود الآن اقن . مع قطع البطاطس !اطلبه ؟ 
7 


ل أوه » لا تطلبه ! لا أحب أن أعرفا اننى لم أوضح ما قلته مسبعا 
عن المطاعم الراقية ٠‏ فأنا لا أرغي الذهاب الى تلك المطاعم ايدا لأنهم 
يطبخون الاكلات المتواضعة بشكل-فنطازئ . هنا مثلا اعتادوا أن يطيخوا :. 
لحم. اليقر بالقطر. . 


يوجد الآن ايضا ٠‏ هل أطلب جلبة 5 . 


اياى » لا 89 ش(ظ1ط1( 
حيث وضحوا بأنهم لن. يقبلوا دعوة فى المحكية تتعلق بالتقاعد ومخصصات . 
المائلة . 


اذن هل اقرا الان » أم يم ٠‏ كلية بيض مقلى مع 
السبانخ . 


أود لو أعرف فقط » سبانخ مع البيض المقلى » لماذا حفر بين 
اللحوم » لكنى ازأك قد فقدت صبرك ٠.‏ فلتقرأ أنواع الفطائر ايضا . 
الاجيان ليست مهية . 


فطائر بالتفاح . ظبق فظائر بالجوق ٠‏ 


ماكر تجهنك + المدة المتبعة الان » هى ذم الششباب © وذلك 7 
لكونهم سوقيين » وعديمى الاحساس . لكنى توصلت الى شىء واحد 
فقط وهو »© ليس جميعهم عديمى الصير . خضرتك ايضا ايها الشناب 
قراتها بمتعته بالغة . ومع ذلك يمكننى ان المس بأنك على عجلة ايضا . 
اشكرك ثانية » والى لقاء . : 


هل ,ترقبين الذهاب ؟ .. انظرئ © ياسيدتى ' ديت العمة بينيا 
ترات لها كل قائمة الآكل '. ١‏ 
بت والاجبان أيضنا 5 


الاجبان 6 لا 252 
. أعتدت أن إقول أيضا ء لمن يقرآها لها » بأنه ليست أنواج 
الحساء فقط » بل لا يجب قراءة أتواع الاجبان ايضا “ لكنها تأتي دائلهيا 
بقلة الزحام» حتنما لا ادوق اى موقع رأنتى .: عمل هرائع الذقم 5 
على الطريقةالنيساوية . 
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« الصدي » 


.لم يقف يدلنا الجميل فى المرتبة الآخيرة ياعمال الذي ٠‏ ويحتفظ 
السواح بأكثر من دزيثة من الاشرطة السجلة عنها . وأكثرها شسبدت 
صدى مدينة «تيهان » الذى -تحدثت عنه الحكايات التديمية » واعمال 
الخسعراء . ولكن ن الى جاتب .هذا » يوجد مكان آخر اكثر اهمية وهو : 
تشالانوضش + فوتب هجى . 


وبدوي 'التاريخ التديم المدون فى العام - 1451 سل من اتش حكاية 
لهذا المكان » وهو عندمة صاح احد ما ريبما احد اعضاء فرقة الصيد 
«أزحا س ومن مسسكن حارس غابة تثك_الانوثى » باتجاه جدار صخرة 
جبل فولب هجى قائلا : 

-. من وضع رأسن الفجل الأحمر هذا فى حذائى 0 

ان صدى مديئة « تبهان » وحتى فى عصره الذهبى لم يردد سوى عشرة 
متادا.ع لاكامات . بينما هذا يردد أربعة عشر مرة ! 

منذ ذلك الحين » ومضى مايقارب القرن والنصف من الزمن' . 

انعطف الكثيرون ناحية سكن حارس غابة تقالانوش », كالعشاق 
السسعداء » والجنود الافراد التائهين » والقتيات جامعات الفطر » الهاربين 
من وجه العدالةم » وضيوف بيوت الاستراحة . والجميع صاح باشياء , 
مخطفة لجيل فوثب » مثال ذلك : 


ل نحن الاثنان هنا .. فرتس وكاتالين :! 


كو ..ر. 
لم يتركوا الانسان كى يموت 1 
أو مثلاه ومع 


ريتشار كالمان © ثلائة كلاب © ستة فئران 1 

كان أيضا من شستم ومن تضرع لأجل الرحمة » أو الذيقَ صاحوا 
بشكل سميح كالديكة » لآن باستطاعة الانسان أن يصبح “كالديك 
فى لاغايات اتكيرة ب 


55 . هدموا بنايات الصدى فى مدينة 9 تيهان » »> لكن صدئ تشالانوض 
هولب هجى » مازال يعمل اليوم إيضا وبلا انقطاع 3 

لكن فى الآس شيئا غريبا » وهوا ان أى شدحم يالى > وأك جلة يصيم . 
فيرجع الصدى مرددا دائيها 2 


كم 


0 5 
.من وضع راس الفجل الاحير هذا فى حذائى 1 
ولا يستطيع قول شىء آخر . 
« هناك امل دائزيا» 

قال الموظفة : 

ست على أى حال » ان سرداب الدفن ليس رخيصا » وسيكون الى” 
ادني حد على الشارع الرئيسى ,. 

لا يحتاج أن يكون قريبا من الشقارع الرئيسى ‏ قال المهتم 
بالامر ب المهم » أن يكون مبنيا من الاسئيت . . : 

اندهش الموظف قائلا * 
. دمن الاسمنت 5 هذا غير متعود عليه » ومع ذلك » يمكنفا 
عمله . 

وضع قائئة الاسسعار جائيا © وغيل حسابا سريعا على اعد 
الوصولات لسرداب الدفن الاسمنتى » بدون شاهدة ©» وعلى الشارع 
الجانبى » لكن ثمنه كان باهظا أيضا . لكن المهتم بالأمر اعلن فى الحال » 
بثنه لن يهتم لذلك . 

كان يقضم أظافره . ويفكر ثم قال : 

اضافة الى ذلك . يجب أن يوضع بداخله أنبوب . 

اى فوع من الانابيب 5 سال الموظقة ذو الملايس السودام . 

أنا نفسى لا ادرى » مثل مدخنة» او مثل انبوب المدخننة كيا فى ' 
السقينة '. أو كما فى اتبية النبيذ . 

كان المهندس الذئ دماه الموظفة آلى 'هناك عبيا بمض القىه كان 
يقترح !العمل لنفسه مرتين . وبعد ذلك تنحنح فقط وتلعثم قائلا * 

اذا يمكننى أن أسال » من أية مادة سيضع الاتبوب 8 

هذا » يجب أن تعرفوه أنتم ‏ قالها الهتم بالامر اناقدآ صسير» 
قليلا - - 

: الصخر. السلصائقى » عل سيكون جيقا 7 سال المهتتس ب ام 
لانضل ان لبه مخ الاجى ؟ أو أن يكوق مق أحصد لتواع ماهوا م 
ومبسطا ؟ 
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سال المهتم بالآمر. : 
., وحضرتك »© ماذا تقترح 3 


انا لا أفهم أى شىءامن كلى الموتسوع قال المهندس ‏ لكن . 
الاكثر وضوحا بالنسبة لى هو المخر الصلصالى - 


وافق المهتم بالامر قائلا : ١‏ 
هت ليكن ين الصبتخن الضلصالى اكن>. 
وبينما هو مستتغرق فى تفكيره نظر الى المهندس المتبلد الدماغ واردف 
قائلا : 
علاوة على ذلك يجب ان يمد له الكهرباء . 
. الكهرياء ؛ ‏ الاثنان محملقان فيه ولاجل ماذا الكهرياء 5 
فرد المهتم بالامر غاضبا : ْ : 
سؤال جيد .. كى لا يكون مظلما فقط . 
« الاختيار » 
تفارك :هميد # سيعت + 
ماذا يرغب المشترى العزيز ؟ 
ل احب ان اشسترى قنمة بنية اللون . 
اى طزاز تفضل ؟ رياضية ؟ آم اكثر وجاهة ؟ او ذو وحاصة 
معريضة 5 
ماذا تقترحين يا سيدتى 5 
لنجرب هذه .. . خفيفة » ليسبست غامقة جدا » ولا فاتمسسة جد 
أيغما » تفضْمل هناك المركة . 
اعد انها متاضشبة , 
ند كما الو آثهها منسممعه لزبون افعزيؤة: 
مع ذلك 4 واذا لا اتعيك » ارغب طرازا آخر ٠‏ 
ل يكل سرور ».هذه مثلا ».اتجرا على هبلك إل 00 
فى الحقيقة © أنها لائقة . ولا ادرى يعد »6 أيهما أختار . 3 


عم ؟ 


ريما ثالقة أخرى » هذه يمتدحها كثير من الزبافن ؛ وهى لاتفة 
تماما كالاخريتين النسابقتين . 

ل عتدك حق . ما هو الاحتلاف بين أسيعار القبعات الثلاث 7. 

قلسن اسمس 1 : 

والنو من ؟ 

استطيع ان اجزم » بان ليست احداهن اسو؟ من الاخرئ . 

مس أذن » ملا الفرق بِيْن القبعات التى جربتها ؟ 

ل لا شىء ياسسيدى . لا توجد لدى ثلاث قبعات رجالية بنية 
اللون .. 

وائما كم ؟ 

هذه ©» واحدة فقط . 

ب هذه التى جربتها لثلاث مرات متتاليسة ؟ 

نعم » سيدى . واذا أمكننى السؤال » اى واحدة ستختار ؟5 

ل أنا » نفسى لا ادرك . ريما أول واحدة . 

اعتقد انها انفع واحدة » بالرفم من ان الاخرتين لن يبخس 
تقديرهها . 

لا »لا ... لكنى الآن مصر على اختيار اول قبعة . 

كما تأمر » سبيدى . نهارا سعيدا والى اللقاء . 


فى المدد القادم 
به أغنيات في المنفي سمج الفيل 
فؤاد حداد . 
التسالى. بالمزاج والقهو محمد الحلو 
يه أسماعيل ولى الدين 


من الادب للسينما عاطف فتحى 


فى العناد القن لسري 7 


بقلم : صا صانى يد 


احنا النباليات هيلة بهيلة زى الغزالة الواردة على العين 
واللى يناسبنا ويأخذ بنتفا يهيل الذهب على رأسها بالهيل 
جين النياليات بثياب الحبب. يا رجالنا قدامنا بثياب الوزر 
واحنا التباليات ما فينا الدنى ونطيح الخيال من ظهر الفرس 
جين. النباليات دقة يدقة زىالغزالة الواردة علىالزرقةل 


هذه احدى أغانى الاعراس فى قرية « بيت نبالا » » غنتها مسساء 
الترية منذ زمن طويل وما زلن حتى يومنا هذا » انها ببساطة تبرز 
اعتدادا بالنفس »© اعتداد اهل القرية جميعا بها » وهى بلا شك جزء 
: من تراتنا الشعبى الفلسطينى خاصة وان الأغنية نفسها تغنى ى قرى 
أخرى بعد ابدال نسبة النباليات « ب » الطريقيات أو « البتلاويات. .. 
الخ ٠.‏ 
: أن هذه الدراسة. البسيطة » تحاول ان تتناول هذا الموضوع الذى 
لم يعالجه أحد بيا فيه الكفاية , لترق بعذه الاجتماعى الاقتتصادى التنفسى 
والتاريخى الطبقى . 


و ع كود فا القول بأن هذا جزء من تراثنا الشسعبى سنواء 
زضينا بخلك ثم لا » وان ازالته ‏ ان كان هناك #حد يود ذلك لن 
يأتى بجرة قام أو بقرار فوقى يتحُذه أحدهم فى صومعته » بقدر ما تزيله » 
تغيره وتظوره جماعير شعينا نفسها » وان التغير والتطور بين .الجماهير 
الشعبية يم يسير بشكل بطىء قياسا بالتقير على صعيد الفرد . 


ع نكل عن مجلة الكاتب التى تصدر فى الازض اكحظة . 


كم 


الانب الشسعبى يعكس فكر الجماعة ؛ 


« يمكن القول أن الآدب الشمعبى اكثر. صدقا فى اعطاء الصورة 
الخقيقية للعملية الاجتماعية لان الأديب الفرد يقع تحت تأثير ذاته الماطفية 
أو الفكرية أو الاجتماعية » فآدبه غالبا يعكس نقسه » بينما الآدب الشعبى 
: يعكس فكر الجماعة ونفسيتها وعواطفها وهو لذلك يبقى قريبا الى كل 
الفئات , تفهمه وتتفاعال معه » (؟) . 


بالطبع اتفق مع معظم ما قاله « علقم » هنا ء الان اننى 'رى بأن 
أدب الفرد أيضا يعكس جزءا من علاقات الجماعية ؛ اذ أنه فرد منها يؤثر 
بها » وسأتطرق لهذا الموضوع لاحقا. 


ان هذا النوع من الادب الشسعبى لم يكن وليد الامس التريب » 
ووصل الينا بالمشافهة على السن آبائنا واجدادنا » وسواء صنعه نرد 
أو جماعة الا ان الجماعة هى التى تحكيت به » غيرته ‏ طورته » حذنت 
واضافت بما يتلاعم وعاداتها وتقاليدها وبنائها النفسى وطموحها وآمالها . 


قوة الارتباط بالجماعة : 


« الحياة شىء واحد بالضرورة ولكنها تعبر عن نفسها بأشكال ' 
مختلفة . انا وانت والبقية لسنا الا الاشكال المختلفة لنفنس الشىء الذى 
هو الحياة» ) » ويقول ماركس بأن الانسان فى جوهره هو مجموعة 
العلاقات الاجتماعية . 


تقول النساء فى احدى جوانب الغناء الشعبى ١‏ الزغاريد » : 


للرز ما هوعيششى ‏ ولاطعه لمم الجيشن 
واللى مما يساوى زئى فبلان والا الففسر على ايشن 
الرز على البواطى والذهب على اللواطى ( الوقايا ) 
واللق ما يساوى زئ فلان والا بيط واطى 


هذا مدح لفلان » ولكن ماذا يمثل فلان هذا لقائلة « الزغرودة » ؟ 
هل هو قريبها ؟ ربما أبعد من ذلك © جارها ؟ ريما ابعد : ولكن من !اكد 
ان هناكعلاقة بينهما » والا لمتاذا تغنى له أصلا ! ... هل تحقق هذه 
« الزغرودة »© ذات قائلتها 5 ربما » ولكن مؤكد ايضا انها تحقق جزءا من 
هذه الذات و ١‏ ان الانسان هؤ مجمئاعة من الحاجات بالمءنى الوامسحع 


جدا للعلية »© (8 . 


قد اختلف أنا وصديق لى ؛ أسببه © العنة » رغسم إننى لم أكن 
البادىء فى ذلك » بعدها 'ثشسهز بالالم ؛ بالتمزق الداخلى قد يجعلنى 
آفارق كل رغباتى » لا13 ؟ ببساطة لان جزءا من تركيبتى إلنفسية 
الاجتماعية قد تمزقت ©» تحطمت وريما لا تعود أيدا كإلوت مثلا » وبالمقابل 
فان كسب صداقة جذنيدة أو تعزيزها »“ سيزيد من ثقثى بنفسى ) وثقة 
من حولى بى 4 وان التغنى بصديق معناه التغنى.بجزء من هذه التركيية 
أيضا » وقد يأتى المدح مزدوجا » ضرب عصفورين يحجر © كما فى هذه 


الاأغنية : 


واخنا مثبسينا من بلد ليلد واحنا خطبنا ينت شيخ الخرب 

واحنا خطبنا فلانة من بيها ياه بيها يسوى قليعة حلب 
قلعة حلب تسوى ملاها ذهب 

وإحنا مثشبيئا من الصيح للعصر2 واحتسا خطبتا طبيات الاصل 

وآأحنا خطبنا فلانه من بيهاة يا ببها يسوى قليمة حلب 
قلعة حلب قبوى ملاها ذهب 


فهذه الأغنية: تمدح الطرف الثانى وتسميه بشيخ العرب »© ولكننا 
نحن من ارتبطنا به وبذلك فاننا لا نقل شسأنا عنه ٠‏ أما .« احننا » فمن نكون؟ 
“انها بلا شك اطار أكبر من « أنا » بل جاعت يشيكلها الصريح »ريما 
'ترمز للأسرة:او الحامولة »؛ ويظل شكل ارتياط الفرد فيهاا هو 
شكل الارتباط الجماعى » وقد يأتى بشكل آخر أيضا : 


يا قلان مدل عقالك لباب العز قدايك 
يانملان عدل الحطة ‏ لباب الصز فى الحظرة 


لقد عائى أفراد شسعبنا كمجموعات » تبدا بالاسرة فى أضيق مجالها 
وتمر بالحإمولة لتنتهى بالقرية أو المدينة ببجال أوسسع وظل ازتباط الفرد 
يأسرته قويا مقارنة بارتباطه بالحامولة أقوى من :ازتباطه بقريته » هذه 
المجموعات مثلّت مدى الارتنباط الاقتصادى الاجتماعى: والنفسى » فهذه 
'اتحامولة كونك بجزءا منها » يوفن لك مأكلك وملنسك » وسبيقل:عرك 
بالامان فى ظلها » فهى تساندك فى أفراحك واتراحك 8 » يمعنى 
أن للوقوف معها فى افراح أفرادها واتراحم أيضا » يمعنى أن المصاحة 
المتنادلة © الاقتصادية والاجتماعية النفسية هى األتى تضعك فى نفس 
الموضع الذى أنت فيه , فى وقت لم يكن باستطاعتك ان 3 تعيشى كفرد 
منعزلا عن هذه المجبوعات » ومن هقا جساء الاعتداد بهذه المسسولة 
أو طك : 
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أحنا إولاد الحيايل يا سسيوعه بين: القببنايل 


ياويل اللى تحاريم بالسيف نقطلنع شساريه 
يلويل اللى . يمنبادينا من لاحت مواضبينا (0) 


وقد يأتى ارتباط ,الفرد ياطار أكير من الحمولة ». اقصد القرية» 
معيرا عن اعتزاز مجموع الحمائل بمجموع علاقاتها الاجتماعية 
الاتتصادية والنفسية : 


غتنبى يا نيياليه وزيدى فى الغناء غية 
تستافلها يا أيو فلان جوز الغعلالى المضوية 
تتسسى فنا تبسسسباليه . وزيدى فى الفناء راحه 
تستافلها يا فيو قلان ” جوز العلالى اللواحة 
غتى يا نبالية غنى والقلب مغبون 
تستاهالها يلا أبو فلان جنيئنة وحاملة ليمسون 


وقد يأتى هذا الاعتداد بشكل آخر : 


برجاس يا لعب الهوى بررجاس 
يننا يوم الحرب ما تتنداسس 
فيها شباب شكالة سلاح 
بالفشق ينا لمن الوتيوي بايد 
: يلدنا يوم الحصرب ما تتئعهيد 
نيهاشباب شكلة المهمدة 0" 


لا ذمك ان الأغنيتين السابقتين تعكسان مدى الارتباط »© الار ةساط 
الجماعى »© وارتباط الجماعة بالائ رضن كك مق ن العلاقات العامة » جزء من 
الطبيعة ؛ يكول حسين جبيل البرقوتي * الستمادة البللقة لذن عن تعايق يق 
. التطابق المطلق وهذا يعنى أن الفرد اذا كان سسعيدا سعادة مطلقة 
يحسى بالسلام مع نفسه ومع مجتمعه ومع الطبيعة . السعادة اذن 
هى الكلية »2 هى التحول الى جزء لا يتجزا من الوجود جميعه 
فى لحن واحد متناسق ... جسد المراة وجد الرجل شيئان 
طبيعيان » جزء من الطبيعة © والحب الحقيقى بالتالى هو حنين الطبيعة 
لذاتها لان تتحد بنفسبها » لآن تحقق الكلية . فى الحب الحقيقى 
ترى كم أصيحت الطبيعة اساسية والانسان طبيعيا 1(4) © واعتقد 


أن أهالى « بيت نبالا » غنوا « لمخماس »© ضمن نفس السياق السابق . 
من بنات مخمابن يا فلانيه يا تكذوك الناس يا خسبارة 
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هل لهذا الاعتداد باقنفس علاقة بالوضع الطبقى ؟ وهل كان هناك 
طبقات متميزة ومتبلورة اصلا ؟ ولأية طبقة جاء هذا الاعتداد ؟ ١٠٠٠‏ الخ. 

أسئلة كثيرة كهذه من الواإجب طرحها » آلا ان الاجابة عليهما»' 
بالتاكيد لن تكون سهلة كما اننى لا آدعى الامساك بكافة جوانبها المهمة » 
ومن واجب المهتمين بالتراث البحث الجدى ضمن نفس المنطق ٠‏ 

قبل أن أجيب على هذه التساؤلات » راى ضرورة لفت النظر اما 
قأله جميل السلحوت : ش ١‏ 

« تطبيق المعارف العلمية الحديثة على التراك , يجب أن يرافقها 
الفهم العقلانى للعملية التاريخية وللأوضاع المعيشية امنتجى التراث فى 
نفس الفترة التاريخية االتى عاثشها منتجو التراث-» اى يجب أن لا نتجاوز 
الوضع التاريخى لذلك التراث حتى نستطيع أن تصل الى.بعده الحضارى 
فى تلك الفترة لا من خلال واقعنا الحالى » () » ويقول عادل سمارة 
فالاقتصاد هو الأرضية والمحرك الأول لحياة الشعوب حيث يؤثر نمط 
الانتاج وعلاقاته فى تفكير الجماهير ومسلكياتها الطبقية التى تمتد يدورها 
الى تراثها الشعبى المتراكم عبر أجيال عديدة »(ه) . 


من هذا المدخل آرى بضرورة التنويه الى ان ثمعبنا الفلسطينى علش 
«رحلتين تاريخيتين ما قبل تغطفل العلاقات الراسمالية أولاهما المشاعية 
القبلية والثانية ا أرحلة الاقطاعية » وساركز هنا على المرحكة الثانية 
باعتبارها اطول مرحلة عاشها شسعينا وان معظم تراثنا الشعبى جاء ليعبر 
عن انعكاساتها على واقعهم الاجتماعى ٠‏ 


أن قرانا كان على راس هرمها الاقتصادى مجموعة من اللاكين 
الكبار ( نسبيا لاهالى القرية نفسها ) وبالتالى مجموعة كبيرة من الفلاحين 
اختلفت ملكيتهم لتصل فى اسفل السلم الهرمى الاقتصادى الفلاحين أشناه 
معدومى الملكية أيضا » ورغم وجود هذه الحقيقة والتى لم يعيها شعبنا 
فى اأرحلة الماضية » الا أن التناطح والصراع لم ببرز بشكل قوى ما بين 
: كبار األاك من جهة والفلاحين من جهة اخرى , وعدم اتتداور الفكرئ هذا 
لم يوخد نضالات الطبقات الفثيرة فى ورجه الفاية بالصورة الحادة » وان 
كل قردة مقسمة الى مجموعة من الحمائل » كل حمولة منها قسمة الى 
مجموعة من '"'عاثلات » وكل عائلة مقسمة الى مجموعة دن الأسر ٠‏ 


كما سبق وذكرت فان انتماء الفرد لاسرته اقوى من انتمانه لحموقته 
آقوى من أنثمائه اقريته والقوئ من انثمائه لالسطينيته » ولكن هل كانت 
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هذه المجموعات التى دكرت تلا متجازنسة ؛ بمعنى آخر » هل كلت 
الصراعات ففط بين حموقة وأخرى قى نفس القرية » واسرة واخرى ضمن 
نفس الحمولة ؟ الم يكن هناك شىء آخر فى داخل كل منها 5 

قبل أن أجيب » آود التذكير بآن المرحلة الاقطاعية التى عاشسها 
اجدادنا وآباؤنا لم تكن اقطاعية خائصة ‏ فلاحون من جهة وملاك اراضى 
فى الجهة البعيدة الأخرى ‏ بل عاشت بين ثناياها (( الملكية الماثلية » 
وربما اكبر من ذلك » وانمسسك بهذه لنرى اية تموجأت قى داخلها كانت 
تحمل ٠‏ 

صحيح بأن الفرد داخل هذه العائلة كان يعمل هو وامراة على 
السواء ء ياكلون » يلبسون وينامون الا أنه لم يكن لأى فرد حق التصرف 
بالاموال والممتلكات » بل كانت هذه بأيدى اغراد معروفين من قبل مذه 
العائلة » كبارها والاأشد قوة »كان باستطاعتهم التصرف بهذه الملكية حتى 
دون استشسارة الدقية » فالمجتمع ذكورى اولا » والكبي مسيطر على 
الصغير من الذكور ثانيا » ضمن هذا المنطق - الارتباط الاقتصادى ‏ 
أحد مبررا لأجد الأدرات بالدفاع وحتى الاستماتة فى الدفاع عن عاثئلته ادام 
العائلات الاخرى , رغم أن هذه العائئة نفسها بملاكيها الحقبقيين كان 
دإستطاعتهم طرده وندذه عند مخالفته لاعراف العائلة » وضمن نفس 
الخطق أجد «بررا لوقوف العائلات فى وجه حمولة آخرى » بمعنى تحائف 
ملاكى آراضى بشكل اكبر فى وجه الملاكين من الحمولة الأخرى > ونفس 
الكلام ينطبق على وقوف كل الحمائل ‏ القرية ‏ فى ويجه قرية اخرى » 
رغم أن بعض المشاكل لم تكن بالضرورة بسبب نزاع على ارض أو بيع 
محصول » ولكنها بالتاكيد تنتسب لهذا العصر » العصر الاقطاعى ٠‏ 


كما لا يجب الاستنتاج بان كل العمائلات فى نفس الحمولة أو كل 
الحمائل فى نفس القرية كانت تشترك فى ١‏ الطوش » والنزاعات .ع ' 
الحمائل أو القرى الأخرى , بل كانت تنضم عائلات الى حمائل اخرى 
أو يقف البعض على الحياد بناء على علاقات النسب والمصلحة الاقتصادية 


اكل منها . ا | 
وقد اندكس ما أقوله بشكل أو بآذر فى اغانينا الشعبية , فالتمييز 
بين الذكر والانثى : 5 


مسبابهن كلمم ذكورا زى السفرجل الحايط على البندورة 
وحاثة الضياع والانقسام داخل نفس الاسرة والمائلة عكس نفسه 
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عيسوني من جفسسونى بيوجعنى 
وجكاياهم بم على قلبى بيوجعتى 
شيبكيت همى لاخوى وأبن عمى 
تسلوا الاثنين .وما منهم رحجساء 


وفى الاغنية التالية أيضا التى تبين حالة الإنقسام الداخلى حتى بين 
العريس وامه » مبتدئا بالأقارب ٠‏ 


ريت العريس يعدم بنات أعمايه يوم عرسنه ما رقص “:“قدامه 
ريت العريس يعدم بنات العيلة ‏ يوم عرسسهما هللن هليله 
ريت العريس يعدم أمه وخواته ١‏ طاح الزفة ماكوينش بدلاته 


وقد سمعت الاغنية التاقية لاأسرة قمواجهة اشرة اخرى من نفس 
العائلة يصفونهم بالأعداء : 


الحمد لله كن _زال الشيسر الحمد لله 
زرعنسبا القلقل فى الحصبر. الحمد للنه 
: قالوا أعدانا ما يهيير الحمد لله 
الحيد لله فرعن وأحمرنر الحمد لله 


هذه بلا شك تعبر عن هذا الصراع الذاخلى » فى داخل القرية 
والحمولة والأسرة لتبين بان هذه المجموعات لم تكن سوى اطار١؟‏ 
مهزوزا » اطار! مزيفا منقسم على نفسه > كانت تظهر بشكل مجموعات 
فى مواجهة المجموعات الأخرى » لكن هذا آم يمنع ظهور اغان نستطيع 
تعمينها: على طبقة واحدة كللبيت التالى /الذى يظيز فلاح تخسس بالفعل 
آلامه » ألم العمل لصائح غيره : 


حدد ويدد لثيايك قدد مش راح تسدد لوطاح الواد 


أن البيت السايق يصف بالفعل معاناة الفلاحين الصفار امام كبار 
الملاك » وبذلك نخلص ألى نتيجة وهى أن الافتخار والاعتداذ بالنفس 
ضمن المدموعات التى ذكرت جاءت لتعبر عن التركيبة النفسية لجموعة 
. كبيرة من الأفراد المرتبطة بالضرورة بالتركيبة الاقتصاية الإاجتماعية فى تاك 
الفترة ٠‏ 
ما تغلغل العلاقات الراسمالية فجاء لينزق هذه العلاقات » وليمزق 
الفرد نفسه أيضبا ‏ ف المراحل المتقدمة للعلاقات الراسبماقية ‏ ولكن 
'. لبجمعهم فى اطار اكبر وأوسع » اقصد أطار القومنة اكنلد. طينية » وضسار 
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التغنى بهذا الاطار يجمع كل آفراد المجموعات السابقة المهترئة أو على 
أبواب الاهتراء » ولكن اليس هذا الاطار منقسما على نفسه هو الآخر ؟ 
بالتاكيد نعم لقد #نقسم الى طبقات عمائية فى أسفل الهرم الاقتصادى 
وبرجوازى فى آاعلاه رغم عدم التبلور الخاد حتى الآن » ومن الصعب 
اعتبار كل الفلسطينين كتلة واحدة , ففى عملية النضال فى هذه المرحلة ل 
مرجلة التحرر الوطنى - لكل الطبقات مصلحة فى اقامة دولة قومية » الا 
ان استعداد طبقات هذا الشعب ف النضال متفاوتة » صحيخ ان التفنى 
باسم فلسطينى امز مهم فى هذه المرحلة » ولكن آرى بربط هذا الانتماء 
بوقود الثورة الحقيقيين: » العمال » والا اصبح تمويها للصراع الطبقى » 
فهناك العامل الفلسطينى والبرجوازى الفلسطينى وحنى تضمن سير هذه 
العملية للنهاية لابد من الدفع باتجاه الفناء للطبقة العاملة من خلال الاطار 
آلة الفلسطينى ٠‏ 

أن ما ذكرته أعلاه لا يعنى أنه بحق تواحد أن دتخذ قرارا فى صومعته 
ويقرر حسبما يريد , بل يجب الدفع بذلك > والجماهير بوعيها وادراكها 


ووجودها اساسا ستقرر آى نوع من الاغانى ستختار » مع العكم بان 
تطور الجماهي بالصورة الواسعة يكون بطيئا قياسا بتطور الفرد ٠‏ 


هوامش : 

(1) معظم هذه الافاثى اخذت من أهالى قروة « بيك تبالا » ٠‏ 

0 مدق لدراسة النواتلور تا أجل لقم مه جمسية الات الإصرة حرط 1 .1141 
ض 16 

) الصراع التقسى ق الادب حم سقوط الجدار السابع م حضين جميل البرفوثي ‏ 
ذآر العامل ض « + ١‏ 

/(6) تفس المصدر اكسابق ص ؟1 . 

إه) الاغاتى العربية الالسمبية قل فسطلية والأردق. م نيه لقي البرغوئ - مركز 
الأبحاث ص 1845 ٠.‏ 

0 الصراع التقمى 3 الأنب ل تضهن نجل البرقوئن عن 16 نه 110 د 

7 الموقف العقلانى ق التراث له جبال اللتسطصويظ د الكاتب ع ص11 . 

() حول علاقة الانتصاد باثتراث الشعبرح هس خأدل: ضغارة نا اققراك والمجتمع ع 1 
7س لول ص مل د 
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ات ١‏ و ممثز شن 
اا 0 
يال 0 

مانم الفضائى ( زنتى ) 


أداريكى 

فى حضن الشوق لواديكى 

فى حبل الصوت أخبيكى ١‏ 

وأيامى تناديكى ٠‏ 

وتسبقنى لوجدانى .. تفور فى كتمانى 
أدوئ يأعلى ما بى 

أحيك وانتى مش ليه 

أحبك وأنقى نسيانى 

وقاكره ضيفى زوارى. 

وفارشلهم بساط دلارئ .. ودوارئ 
مجالس أنس ومحية 

ويكقوفة الطمع عبة 

وى حصارئ طريد خوق 

صريع يوفى 

وبادارئ الأم ضصومى 

بعقق الماآقَى واللجهوة 
وبترابك آنا الباتى.وقة القوة 
جا تسية قوق معدية 


راح أمشى معاكى مشوارى 
وصنيرى وحيرتى معيارى 
ولسافرلك 
ومهما أن كان مانيشى هاجرك 
ومهما اتتاللى عن مجمرك 
راح آنسايحك 

٠‏ ما هو انتى دنيتقى وزادى 
وفى ميعادى 5 
حكون فارس .. حكون حارس 
حكون ليكى خيوط الفى 
وى الكى ا 


الاتى بذورئ مخنوقة 

الاتى الكلية مشسنوقة 

على أول خطاويئا 

تتوه منا مرأسينا 

أخادوكى متى سمارئ ... وحبوتى 
ىق وسط جزيرة صخرية 

ولكتى 

شايلك راسى على كتى 

وسيقة واهمن 


ومهما كنت أنا المنتى 
فنا الاعن 


38 
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قصة فصيرة 


ميتاوور 2 


للقصاص البولندى 
ترجمة دء عناء عبد الفقتاح 


أصبح زميل الدرانسة وزيرا . جلسا سيويا وخلال عام كامل جنيا 
الى جنب على دكة واحدة . وذات مرة ضرب 7 كوفالس كى » زميله الذى 
أصيح ف المستقبل وزيرا . ضريا مبرحا . كان هذا لا محالة النجاح 
الوحيد الذى أحرزه فى حياته . فيما بعد لقى « كوفالسكى » الفشل 
بعد الفشل » بداية من الامتحانات التى لم يتمها ولم تجعله يصل حتى الى 
الصف الثالث بالمدرسة »© مما سسمح لزمئله وزير المسيتقيل أن يسبقه . 

أثازرت أنبناء تعيين زميله فى منصب وزير غضب « كوفالسكى » 

يتسلق الناس السلم سريعا ‏ همهم فى حقذ يخركا اكتافه . 

منذ أن كانا معا فى الصف الثانى لم تريطهملة أية روابط وثيقة »فبعد 
فترة قصيرة منذ ذلك الوقت وعينا « كوفالسكى » لم تبصرا مرأى صديقه» 
'ولكن بقى انطباع عنه لم ينمحى من ذأكرته إستمر سينوات طوال » وهو 
أنه كان صبيا متبلدا غبيا » عدأ أنه كان غير آمين على الاطلاق ولذلك 
قد تضاريا بسبب أن ١‏ كوفالسكى © لم يرد أن يغشقمه .. 

لم تيتسم الحياة فى وجه «' كونالسكئ © * لم يكقئ آية مدرسة > 
وتنقل من وظيفة متواضعة الى وظيفة أككثر: فواهسلا : مداه الرب زوجة 
لا تحتمل وثلاثة أطفال لا ينسياهم المرض + ارههسه التتراع الازلى مع 
الفقر المدقع » كما أصابه بالكبر قبل الآوان . أما الوزير فييدو مظهره 
رائعا . لا يصدق أحد أن عمره أكثر من الثلاثين عاما » ريما أكثر بقليل . 
ئشرت جميع الصحف صوره التى تختلف كثيرا بمقارنتها بصوزة 
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كوفالسكى » . حيث تبدو على وجهه سيماء الصحة والمانية والنضشاط. 
مع مخظف: التغيرات التى طرات والتى آملتهلا السئون عليه » الا أنه قد 
عرفا وللوهلة الأولى على صديق زمالة الطفولة .. 

لقد أصبح وزير!ا . انه الآن غارق ىق امال حتى أذنيه ‏ كرر 
نذه الجملة المرة بعد المرة بشمكل آلى » ونبتت فى داخله رويدا رويدا 
راهية عمياء نحو زميله الوزير: ٠.‏ وق بيته ساعة الغداء حول المائدة بدا 
زوج فجأة بنيرة عصبية يحكى لأسرته عن زميله الذى أصبح وزير! ., 

لقد لطمته ففكه لدرجة أن الدم نزف من أنفه ٠.‏ نظر الأطفال 
لى أبيهم نظرة ملؤها الدهشة » وقد اتسعت عيوتهم اتسااعا عريضا » أما 
الزوجة فلم يؤثر فيها ذلك العمل البطولى » ولم يكن له صدى داخلها . 

على كل حال دائملا ما يواتيك الحظ س آجابت بنبرة ساخرة ‏ 
من المؤكد أنه يتذكرك . 

وما هى النتيجة ؟! 

لنفترض أنه شخصا آخْن غيرك لدية صديق وزيز »© حتما سيكو 
بمتدوره الاستفادة من ذلك . أما نحن فنموت فى الفقر المهلك . وانت 
تتفرج .م 

لن اطلب من هذا الافاق شسيئا ‏ صاح كوفالسكى عاليا : 

لو ذهيت اليه لطردك من على عتبة الباب . قل لى . لماذا هبطت 
عليك هذه الرغبة الجامحة الحمقناء لضربه » من المؤكد أنك عندما كنته 
صبيا صغيرا جلنا أيضا كما هى حالك الآن . 

والخلاصة ‏ اضافت زوجة كوفالسكى بعد لحظة ‏ ائنى لا اصدق 
شيئًا مما تقوله . 

ينبغى أن تصدقينى . على أية حال يمكنك أن لا تصدقى كل 
ما أقوله لك ولكنى قد لطمته فى فكه ‏ ضحك كوفالسكى عاليا قساعرا 
بالزهو والفخن . 

آما الأبناء فقد صدقوا! أباهم . حتى أن « كاجو » الذئ لم يتعد 
عمره الأعوام الثمانية سأل آبيه فى شوق ثشديذ : 

هل سماك الدم كثيرا من أنفه ؟ 

ب كثيرا ‏ أجاب دون تردد ال 

أما فيملا يختص بالدم فهى مسألة د مختلقة »© ولكن كان من الصعوبة 
على الاب أن يتراجع أمام أبنائه عن ما قاله ّ تهود ودون تمهك .. 

آذآ كان ما تقوله صدقا » فمن الاجدر بك أن تكون قد اتقتلعت 
آنفه ‏ انفجرت الزوجة من جديد ثم استطرت : 
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يا خسارة , لقد ضيعت علينا الاستفادة من تعارف كبير كهذا!! 


كيف يمكن لأبى وهو تلميذ فى الصقا الثانى أن يتوقع أن زميله 
سيصيج وزيرا في المستقبل ‏ دافعت « يوزنين © عن أبيها . 


ولكن أباك كان دائما غبيا . 


على الأقي أمام العيال لا تقومى باشعاق نيران الشجار د تمتم 
كوفالسكى '. ثم صمت ولم يتكلم حتى نهاية وجبة الغداء . سيطر عليه 
داخليا تميد صامت ضد الحياة . لماذا تتحسن الأحوال لشخص بيتما 
فسوء للآخْر . آكان أسوا من هذا الوزير ؟! قام « كوفالسكى » بتقديم 
كثيف حساب لكل مرات الفشل التى واجهها فى حياته » والتى لما يكذ 
مسئولا عنها » نقب فى ذاكرته عنها فى متعة مزجية تملكت كيانه بكامله 
لببرر لنفسه بل وليؤكد فى النهاية ©» أنه منذ الطفولة قد لاحقه الشقاء ولم 
هتركه أبدا فى حالة بلغت به هذه الحالة من التأمل فى حال نفسه حدا دنعه 
لمى مصبية شديدة حتى أنه عندما استلقى فوق السرير يعد القداء لم 
يغمض ل4: جفن ولو لدقائق . كما غمره الألم بسبب القيظ والعفن الذى 
ملا الهواء والصخب الآتى عبر القانفذة المطلة على منعطف البيت © 
استحوذت عليه رغبة فى الصياح ! . كان عليه أن يفادر البيت حوالى 
إلساعة الخامسة بعد الظهر ٠‏ مسعى ف المقهى لآن يلتقط واحدا من 
معارفه ليتترض منه نقودا » فعليه أن يسدد فى اليوم التالى « الفواتير » 
وينقصه خمسين « زولتيا 4 . وضع أمله الاخير فى هذا الرجل وهو أحد 
معارنه القدامى . كان الصديق هذا صاحب بيت » رجلا أميئلا طيب التلب» 
وقد لم يسبق.له أن رفض اتقراض >وفالسكى . ولكن الحظ السىء اراد 
لصديقه صاحب البيت أن لا يكون جالسا بمفرده كان على « كوفالسكى » 
#ن ينتظر طويلا ليجد اللحظة المناسبة للحديث . ولذلك فى البداية بدأ 
« كوفالسكى » يتحدث عن الواقعة اللشيرة التى حدثت له مع آسرته 
بخصوص الزميق الوزير . 


أنه لامر عظيم ‏ أجاب صاحب البيت ‏ يمكنك أن تذهب اليه » 
ومن يعرف © فقد يقوم بعمل شىء لك . فدائما ما يحمل الناس ذكرييات 
طبية عن زملاء الدراسة 1 

أحمر وجه « كوفالسكئ » من الضيق . كان يشعر بكراهية خاصة 
ضد الوزير ».حتى أن مجرد تصور أن عليه أن يذهب اليه ليرجوممساعدته 
آثار في نفسه الاحساسس بالمذلة والاهانة .٠‏ 


هع - 


أذهب الى رجل كهذا » وهبته الحياة الكثير 8!! كلا + حتى ولو 
مت جوعا . لا » لن آذهب !14 ضحك « كوفالسكى »© ضحكة صاخبة 
غريبة ثم استطرد قائلا : لا يمكن أن يقدم لى شيئلا .. 


لماذا ؟ 

لأننى قدا لطمته فى فكه . 

لطمته ؟ أنت ؟! 

ارتعشت ضحكة خبيثة فى « عينى » صاحب البيت « الأمينة »© . بدا 
له الامر مسليا » كيف يتمكن « كوفالسكى © هذا من أن يلظم احدا فى 
فكه ؟! . وصصل « كوقالسكى » بالتالى الى حالة من الفوران فالجميسع 
يعتيرونه حلفا غير قادر على فعل شىء بمفرده « كالخرقة »6 يفعلون بها 
ما يشاؤون . قلال بهدوء : 

ل نعم لطمته ٠.‏ 

امتى 5 

ل عنتما كنا فى المدرسة بالصف الثانى ٠‏ 

قبته صاحب الببيت عاليا كما قهقه جاره الأكدر منه سنا والرجل 
الجالس أمايه . 

لماذ! تضحكون ؟ خرجت الكلمات من بين ضروس « كوفمالسكى » 
بصعوبة دون أن يدرى © ثشساعرا بأن الدنيا تسود فى عينيه . 

ب ريما كنت فى المدرسة « فتوة  »‏ أجاب صاحب البيت فى فشضوة 

على آية حال من المؤكد انه ليس بوسعك أن تضرب أحدا الآن . 

ليس يوسعى ؟! 

هيئتك لا تدل على ذلك .م 

انتفض « كوفالسكى © من الكرسى © وبكل القوئ التى يملكها ف 
يديه والتى منحها الرب له لطم وجه صاب البيت ©» وبصخته 
وحقى بدا فى تحطيم الأكواب الزجاجية المرصوصة فوق المائدة ». 
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مسدين اجيب نتاس ؟! .. 


.. ودرا و لش يب سرور .. 


فاروقعب القاود 


1 من البداية اصارح القارىء بان لى رايا فى تأجيب سرور ومسرحه 
قند يصدم جمهرة عشباقه والمعجبين به © والذين يمضى يعضهم فيرفعه 
لمستوى البطولة والشهادة ٠‏ 


هو رأى قديم » نشر بعضه حين قدمت آخر مسرحية عرضت 
لنجيب فى حياته : ١‏ قولوا لعين الشمس 41/9 © ونشر كاملا بعد موته ٠‏ 
حين عرضت «١‏ قولوا ... » كان نجيب معتل الجسم والنفس » وكان قد 
تخلى عن اخراج مسرحيته رغم الامكانات التى توفرت لها آنذاك ( خشبة 
المسرح القومى وعدد من المثلين المجيدين على رأسهم سميحة ايوب 
وعبد الله غيث وفردوس حسن وانعام سالوسة ) » ورغم تعاقده على 
اخراجها » ورغم انه أجرئ بروفات الفصل الأول منها . ولم يكن لهذا 
من مبرر سوى نجيب نفسه . آنذاك كتبت : « .. . . فى الحقيقة لا تنتهى 
قائمة اضطرابات الفنانين وعذاباتهم النفئسية والروحية . لكن السؤال 
يأتى بعد ذلك : مآ هو الجهد الذئ يبذله الفئان كى يتحرر من اضطرابه ؟ 
اقرا « الطربق الى دمشسق » لستريئبرج . راجع اعمال تئيسى ولمامرّ 
( خاصة : « قطة فوق سطح .... »6 أورفيوس . .. ليلة السحلية .. ) 
قرا أعمال ارتور أداموقة فى ضَّوء اعترافاته » ستجد قى كل هذا قيئًا 
هاما:ان هؤلاء الفنانين يحاولون ‏ بجهد ارادئ خارق ‏ أن يتحرروا من 
اضطراباتهم النفسية العميقة بتجسيدها فى رؤئ وقشخصيات ومواقف 
( ... 7 يخرجون بمدها الى العالم الفسيح »© عالم الواقم والحقيقة » 
وصراع الانسان الدائم كى يقهر الجوائب القابلة للشفاء وتلك المستعصية 
.على الضفاء قى وجوده الانسائى ..٠‏ »6 وبعد أنَ عرضت امسرحية ذاتها 
كتبه : « وبعد . .. أننا ترجو كن تجقا متذاكل آلفئان المسرحى نجيب 


1 


سرور حلا على ارض الواقع لا على خشية المسرح » فلعلنا نكسب مثه 
مسرحيا يقول لنا شسيئا غير رثاء الذات وتبريرها واجترار آلامها » فى غير 
جدوى وفى غير فن كذلك ... » ( أنظر « مجلة الطليعة 6 مارس #لا ) . 


وبعد أن اكتمل نجيب سرور ( اغسطس ‏ 8/ ) ولم يمد ثمة 
ما يضيفه كان منطقيا أن يكتمل الراى فيه , وهو ما أحاول أن الخصه 
فى السطور التالية : « أما نجيب سرور فقد كان شيئا مختلفا » كان عاصفة 
اندفعت الى قلب الحياة المسرحية والثقافية منذ عاد بعد رحلته الطويلة 
فى موس كو يودايسْت » ويكل ما حمل فى عقله وقليه من خير وثسر . اننى 
أكتب هذه السطور بعد موته الفاجع الذى كان يعرقه ويسكى اليه > 
وأحاول النظر فيما قدمه للمسرح فأجدنى لا أستطيع أن أبعد عن عقتلى 
وقلبى وجه نجيب المعذب !ولو صح أن نفصل ولو للحظة - بين الكاتب 
وما يكتب . فلن يصح هذا أبدا بالنسبة لما كتب نجيب سرور . لقد كان 
يعبر عما فى ذاته بالكلمات والسلوك معا » ولعل تعبيره بالسلوك كان 
أفصح وأكثر دلالة من تعبيره بالكلمات بل لعله هو أاعنى هذا السلوك بت 
ما صنع كثيرا'من الضجيج حول قيمة الكلمات ... 


وبعد ان هدات العاصفة وخفت الضجيج واستسلم نجيب للدائرة 
التى أسهم فى اغلاقها حول نفسه من الاحباط والعدوان المرتد الى الذات 
يبدو ما قدمه للمسرح محدودا » لقد ترك نجيب خمسة نصوص منشورة 
( ياسين وبهية 70 - 1ه يا ليل يا قمر 8" س قولوا لعين الشمس 1١‏ 
منيناجيب ناس ٠‏ بالاضافة لمسرحية آخرى هى يا بهية وخبرينى-16) 
لا تكاد تحتفظ واحدة منها بقيمة مسرحية أو أدبية . فى اربعة منها يرتبط 
بياسين وبهية ( وآبادر الى القول بألا علاقة لهذين الاسمين بشىء آخر , 
هما اسمان شحنهما نجيب بدلالات من عنده » وليسا رمزين لثشىء 
وراءهما ) . . . ثم عرضت للأعمال الثلاثة المتتالية منها : 2 ... لكن هذه 
هى العظام العارية أو ما يمكن ان يسمى الاطار الذى تدور فيه اعمال 
نجيب سرور » فنسيج هذه الأعمال صياغة ميلودرامية للأحداث والمواتف 
والكلمات » وغنائيات طويلة مكرورة هى خليط من المواويل والالفاظ العربية 
والعامية » وهجائيات تقترب من « كراهة اليشز » . واحالة الى أحداث 
من تاريخ مصر القريب . ونقد الواقع نقدات جزئية يهدف الحصول ملى 
استجابة ساخنة من جمهور الصالة . ولعل الاقتراب من المسرحية الآخيرة 
التى عرضت له فى #/ أن يكون دليلا : ان ما مسقت من أحداث عنها 
لا اهمية له دون شيئين : هذا النقد السافر والساخر لبعض اوجه الفساد 
فى الداخل » يعكسه عطية فى علاقته بزملائه » ورؤسائه . وبهية فى حيرتها 
أمام يعض رجال البوليس وياسين الابن فيما يراه حوله فى عمله . هذا 


للا 


200000 "أن ليع # ور بكو شالحين 
الشخصية فقط . وكلما ازداد المسؤول رفعة وعلوا كلما ازداد انتهازية 
. ؤقدرة على المراوغة » ولعلنا لو خلصنا المسرحية منه.- وهو يتردد على 
افسنة الشمخصيات كلها بالكلمات نفسها ‏ ما بقى منها الكثير . الشىء 
الثانى هو الدفاع المبرر عن الذات ؛ والانزلاق الى تبرير أفعالها ‏ ولنقل 
- بوضوح ان شخصية المغفنى :وتكاد تكون الفصل الثانى كله - لاضرورة 
لها فى نسيج العمل » ولاتكتسب كلماته قدرة الشعر عَلى التكثيف والايحاء» 
أنما يقتصر دوره على أن يردد ‏ يصورة أو بأخرى - ما تقوله بقية 
.الشنخصيات من غمز واز لجوانب الواقع . هذا المغنى. ‏ الحاصل على 
شهادات ف الموسيقى من شتى أنحاء العالم ‏ غير مسموح له يالغئاء ‏ 
. والامكانات البديلة هى أن يظل يسكر ثم يسكر » أو أن يعمل بالجاسوسية 
فيحصك على المال الوفير وتتفتح أمامه أبواب المجد الموصدة . أو ان 
ينهى حياته ٠‏ وهو ما فعله فى الفصل الثالث . 


باختصار لقد خضع مسرح نجيب سرور - مثل بقية أوجه حيانه ‏ 
لتك الدائرة الملءونة من الاحباط والعدوان ٠‏ نقد شاء نجيب ان يكون 
مؤلفا ومخرجا وممثلا وناقدا وشاعرا وكاتبا ومعلما » وكان طبيعيا أن تقف 
امكاناته فى هذا الواقع دون التحقق وآن تطيس سهامه التى يطلقها فى كل 
الاتجاهات وان يرتد الكثير منها الى صدره اقرا كتابه #حوار فى المسرح 15» 
جد فيه غبار المعارك التى خاضها دفاعا عن أعماله وهجوما ‏ يستخدم 
كل الأسلحة . ضد كل من سولت له نفسه أن يتصدى لها بنقد أومناقضة. 
يق وستجد مسرحية كاملة « يا بهية خيرينى » لم يكتبها نجيب الا كى 
يستخدمها مخرج مسرحى فى السخرية بمخرج آخر . لقد حشد نجيب 
ضده الأعداء » ثم خرج اليهم عارى الصدز » ذ نوه الجراح » والجلوه 
ألى الجدار » مع كأسه ١‏ وامياته » ينتظر الخلاص الاخير ٠‏ ( اقرأ الرأى 
كاملا فى : « ازدهار سسقوط المسرح المصرى » » الطيعة الثانية ص 116 
ونا يعدها). 


0 هذا يعض ما سبق أن كتبت عن نجيب ومسرحه فى حياته وبعد موته 
غير ان هذا الراى ‏ مازلت آراه صحيحا فى خطوطه العامة أن يستقيم 
الآن الا انه أمتد لتفسيمر ظاهرقين مرتبظتين : الآولى .خاصة بهذا النجاح 
الجماهرى و « النقدى » الذى يلقاه عرض مراد منم عن عمل نجيب 
« مفين أجيب فاس ») ( يلعب الدوران الآولان محسنة توفيق ممثلة ومغنية 
أحيانا » وعلى الحجار مغئيا وممثلا أحيانا ) والثانية أعم وهى ان مسرحيات 
نجيب سرورب الأخيرة منها بوجه خاص - تلقى أشتماما متزايدا من جانب 


ا 


شسباب اللسرحيين + واقبالا متزايدا من بجانب شباب المثقفين غلى وخد 
العموم ( هذا هو العرض الثالث الذى يقهيه المسرح المتجول عن اعمسال 
جيب ء, كما قدم عرضا عنه ‏ هو كولاج من اعماله المختلفة س خلال. هذه 
0 الاخهرة . وهى من ريبوتوار فرق المسرح الجايعى والاتليسن 
دائما ) ٠‏ 1 


من هنا أجد واجبا مناقشة:هاتين الظاهرنين باقضى قدر ممكن من 
الوضوح وتدقيق الاحكام ٠‏ . 


وقد تكون البداية الخنطقية لهذه المناقشة هى النظر فى نص ١‏ منين 
أجيب ناس » ( النص المنشسور عن دار الثقافة ٠‏ لا نص العرضص » 
فثبة اختلافات سنشي اليها فيما يلى ) وهو مقسم الى فصول ثلاقة : 
الأول فى خمسة مشاهد » وكل من الثانى والثالث فى اريعة ‏ غير انن) 
لا نجد منطقا ‏ آى منطق - لهذا التقسيم الخارجى للعمل © فهو مشهد 
واحد مسترسل متدفق مثل حمل استطرادية متتالية » يتخذ له رابطا تسكليا 
فى حكاية حسن ونعيمة » فيبدا بالعثور على جثة حسن طافية على النيل 
أمام احدى القرى . والمشاهد التالية كلها تنويعات مختلفة على بحث 
نعيمة س التى تحتفظ برأس حسن ‏ عن الجثة . وهى تلتقى ‏ خبلال 
رحلتها هذه - بالحوريات والفلاحات والمراكبية وراعى فتم. وفلاح يعيل 
على الشادوف وجنود مصريين عائدين من العلمين يقودهم ضابط انجليزقف 
وفلاح كهل يعيل على الطنبور وجماعة من الفلاحين المشسنوقين فلى 
الاأشجار وجماعة من الساحرات وعمال امام مصنع ومظاهرات تناد 
بالاستقلال التام او الموت الزؤام وعمال معلقين على المشائق أمام ابوابة 
المصانع وطلبة يفتح الكوبرى تحت أقدامهم وصيادين وأهالى . فى المشهد 
الآخير تنصح الحوريات نعيمة بأن تدفن راس حسن ؛ فلا آمل فى العثور 
على الجئة التى القاها العسكر فى البحر الكبير ٠+‏ فتقوم ثعيية بدفنها فى 
طقس احتفالى . بعدها تنصحها الحوريات بالعودة الى يلدها .. كى تبدا 


حكايتها من جثيد ٠.٠.‏ 
مرة ثانية لكن تكك < العظام العارية )» لنص ( مننن آجيب تالس ٠٠‏ »© 
لا اهمية لها دون الملاحظات التاقية + 


آولا : أن حسن ونعيمة مجِرد اطار فارغ لكنه يعاق للكاتب أكقر 
من هدف : ما دام البطل مغنيا فين حقه أن يجعل من ممله « ثيتا 6 بالاغاثىن 
الشعبية المصرية الشائعة ( وهو ما أفاد منه المخرج اعظم افادة » بل وم 
حدد البطل الاول للعرض ) من أغائى انعمل على الشسادوف أو الطئيؤز 
أو ق خنى القطن الى أثمانئى الطوائقة : المراكبية وعهان التراحيل 
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والصيادين + الى ؛غانى الاقراح والاطفال والبكائيات » بل لم تسسلم منه 
الاغنيات © الحديثة أيضا » وكانى بنجيب وقد أثيتت كل ما حوته ذاكرته 
من أغان ٠.‏ وكأنى به أيضا يثيت مشهد الجنود العائدين من « العلمين » 
كى يضيف « يا عزيز عينى ٠‏ ... » ويا عزيز .... يا عزين .. » هذا كله 
من جانب ومن الجانب الآخن فان مصرع حستّ يتيح له أن يرفعه لمستوى 
الوم : من أوزوريس القتيل الى الحسين الذبيح .٠‏ 


ثانيا : أن الذى قتل حسن هو السلطة ٠.‏ السلطة بكل اشكائها 

ومستوياتها من « العمدة الى العسكر ومن الملك الى الانجليز... اذا ؟.. 

. لان حسن لم يغن أبدا للعمد أو السادة بل غنى دائما ضدهم ٠‏ ولا يقدم 

لنا العمل هنا سوى'مشهد هازل يسخر: فيه حسن من العمدة أيام 

الانتخابات . مرددا تلك الاغنية التى كانت تستخدم فى الهزء والتجريس 
2 يا عمدة يا وس القملة ... :4 


ثالثا : رغم ان نجيب حاول أن.يضفى على رحلة نعيمة فى البحث 
عن جئة حسن مسحة اسطورية بل قالها صراحة انها روح مصر الهائهة 
بحثا عن جسد تتجدد فيه ( فمشهد السناحرات تقوك أحداهن عن نعيمة : 
هى هى ٠...‏ أيزيس .. عايدة .. عزيزة .. زيزى .. وبهية .. 
وخضرة .. وأمك يا على الزيبق يا مصرئ .. الخ ) اقول زغم هذا يفسد 
نجيب هذه المسحة ذاتها بالاحاقة الى احداث حقيقية عرفها التاريخ 
المصرى قبل 1 : العودة من العلمين ( لست استطيع القول بأن نجيب 
كان يعنى العودة من سسيناء 51 ) وهزيمة فلسطين وفتح الكوبرى على 
مظاهرات الطلبة وهو يقدم الحدث الثانى على الأول » عكس الواقع 
التاريخى » غير ان هذا ليس سوئ شكل آخن من اشكال الخلط ٠‏ 

رابعا : ان الماضى الذى يقدمه نجيب لا يمت الى الحاضر بصلة ٠‏ 
لكنها محاولة لجر هذا المافى جرا واحيائه فى الحاضر ٠‏ فلم يعد 
التاهرون هم القاهرون » ولا المقهورون هم المقهورون على نحو ما استقر 
فى وعى نجيب قبل الخمسينيات ( نجيب من مواليد 1 ) فأين هم الآن 
الانجليز والياشوات والاقطاعيون وعمال التراحيل والوصايا والفلاحون 
الذين لا ياكلون سوئ « المشى » ويزرعون القطن لكنهم يظلون عرايا لآن 
الخواجات يحملونه فى المراكب 5 

لكن نجيب :لم يكن راصدا للواقع الاجتماعى وتحولاته . لديه مراراته 
واحباطاته الث لشخصية الخاصة فهو يسقطها على الشائة الوحيدة التى 
قدن لوعيه أن يتفتح عليها .. دون أن يتجاوزها ٠‏ 


.نا 


خامسا : اخشى أن اقول. ان صورة الشعب فى هذا العمل صورة 
مهينة أعجب كيف ترضى (( دراويشس » نجيب سرور ! قهذا مشهد كامل 
نرى فيه فريقا من العمال وآخر من الفلاحين يتعاطون « المنزول ©' 
والحشيش » ويدور بينهم حوار فاقد لكل وعى » متعلق يلون فظ من 
« قافية الغرز » وتوليد الفكاهة من اللفظ قسرا . وفى المشهد التالى 
مباشرة ء والذى يدور بين العمال يقول واحد متهم : « كلتنا 
لايسين برادع ... » ويقول الثانى : « الغريببة كل واحد من الغنم 
يقول عن الثانيين انهم غنم .٠‏ .. يبقى فين هم الغنم .. ولا مين 
« فيجيبه زميله : « احنا يرضه .. ودا اعتراف مس ثتيمة .. » 
والراعى يقول بوضوح ان الغنم ناس كبا أن الناس غنم .. هذا 
كله من ناحية . ومن ناحية اخرى نحن لا نرى فى هذا العمل «ثوارا» 
لكننا نرى مشنوقين معلقين على الاأشجار وبوابات المصانع > واحياء 
داعين الى اليآس الكامل : « احنا عملنا كام اضراب مية آلف .. 
وكل اضراب ينتهى بالشكل ده .. موت زؤام ... والمشائق على ابواب 
المصائع .. شرفوا كام أسطى النهاردة اتعلقوا ؟ اراهنكم براسى دى» 
بكره يدور المكن زى عادته فى كل مرة . وعلى الاب اسطوات متعلقين 
زى النجف .. » »© الثورة دورة تنتهى دوما الى الهزيمة لتعقبها 
دورة آخرى الى الهزيمة أيضا ٠‏ لا ضوء يبرق لا أمل يلوح ؟ 


سادسا : ان العمل كله مثقل بالتكرار الى حد مضبجر والكلمات 
التى ترد على لسان اى من الشخصيات تتردد ‏ بمعانيها وأحيانا 
بالفاظها ‏ على السنة شخصيات أخرى . هل ترى هناك فرقا بين 
ما يقوله كورس المراكبية أو راعى الغنم أو القلاح أو الكهل أوالعامل 
أو الراوى نفسة ؟ كلهم يرسمون صورة واحيدة لشعب 
متهور أشد القهر » راسف فى اغلال الانجليز والباوات والسادة 
والعمد » ما ان يرتفع صوت حتى يخمد » وما أن تبزعٌ انتفاضة حتى 
تجهض »> ان هب الفلاحون علقت جثثهم على الأشجار وان هب العمال 
علقت جنثهم على بوابات المصائع ( ترئ هل حدث هذا ويمثل هذا 
التكرار تاريخنا ) وحمن يذبح كل يوم فى كل كفر وقرية ويندر 
ومديئنة . 

سابعا : ان بعض كلمات المسرحية يفتقد أى معنى أو دلالة » 
مجرد تداعيات لفظية حرة ( على النحو الذى يعرفه المستفلون 
بالتحليل النفسى ) يستسلم لها الكاتب تماما ولا يستطيع لها دفعا . 
واذا استطعنا ‏ بحسن النية ‏ افتراض شىء من المنطق فى أن تكون 
هذه الكلمات المتفلتة الخلو من المعنى ملائية لحديث الساحرات 
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أو المساطيل » فقد لا تجد هذا المنطق ذاته فيما تقول الشخصيات 
الاخرى . هذا فلاح يقول :« كل جنس ولفوته .. كل لغوة ياتفاق 
حرف زايد حرف ناقص .. النقط زى الحروف .. والحروف زى 
النقط .. لو عينينا عينين قطط كنا حنشوف بيها ايه غير الفيران 
.. والملك زى الكتابة .. والكتاية حساية يعنى كله لت .. لت واعجن 
.. قول وعيد .. واللسان زى الحصان ... الخ » وهذه تعيمة 
ذاتها تقول : « يا بختك يا نعيمة بالمصيبة .. المقاولين بكرة ييجوا 
ويعملوا من حكايتك فيلم ولا مسلسلة للاذاعة .. وقولى مسرحية 
تتكتب على ودنه بين عوامة عايمة فى العسل زى دول .. ولا فيللا 
ولا أحضان جرسونيرة .. السيجارة الكنت والشمبانيا فى الجزم 
الحريمى ياجزم .. ياشبشب الهنا .. يا ريتنى كنت أنا ... الخ »© . 
هل يكتسب مثل هذا ال كلام معتى الا على اسرة أطباء النفس 
والعقل وحدهم ؟ 

ثامنا : وآخيرا تبقى قضية الشكل . وهذه بحاجة لآن تقف 
أمامها بشىء من الاناة نظرا لاهميتها فيما كتب نجيب سرور للمسرح. 
فمنذ عرض عمله الاول « ياسين وبهية » من اخراج كرم مطاوع » فى مثل 
هذه الأيام تماما قيل عشرين عاما كان حتى أشسد الكتاب والنقساد حماسا 
للعمل واشادة به مختلفين حول شسكله متفقين على نفى صفة «المسرحية» 
عنه . كتب الدكتور مندور : « هذه هى القصة كما كتبها نجيب سرور 
فى قصيدة طويلة ( ... ) وانتهت هذه القصيدة الى كرم مطاوع الذى 
قدمها فى صورة درامية جديدة كل الجدة » هى التى تستطيع حقبا 
ان نسميها بالقن الدرامى الشعبى وذلك بأن قطع هذه القصيدة الى 
أجزاء ووزعها على مجموعتين من الكؤرس وعدد قليل من الممثلين بل 
وتحت عنوان « الاخراج يصنع الدراما » ©» كتب محمود العالم * 
« تساءلت وانا أعيش تجربة « ياسين وبهية » فى مسرح الجيب لماذا 
اختار الشاعر نجيب منرور هذا الاسم حقا لقصته الشعرية .. اذ 
لا صلة على الاطلاق بين هذه القصة الشعرية التى تحكى قصة 
صراع الفلاحين فى بهيوت وبين الملحمة الصعيدية المشهورة ( .. ) على 
ان الذى يهرنى حقا ف المسرح هو المخرج كرم مطاوع الذى جعل 
من هذه القصة الشعرية عملا مسرحيا .. الخ » » وكان وحيد النقاثن 
أكثر نفاذا الى قضية الشكل : « المشسكلة الثانية التى تدعوئا 
الى مناتفة هذه التجربة الجادة هى أن هذا العمل قد أطلق عليه 
اسم « الملحمة الشعرية » » وحتى لو سلمنا بأن هذه القصيدة الوصفية 
تنتسب الى الشعر الملحمى فى قليل أو كثير » فاننا لن نستطيع التسليم 
بقدرتها على الصعود الى خشبة المسرح » لآن الملاحم كلها كانت تقر 
أق ترؤئ © ؤلم يعرف تاريخ المسرج ملحية اقتربت هق المسرح الا 
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أعمساقك بريخت التى أطلق عليها المسرح الملحمى وهذه الاعمال تنتسب 
الئ المسرح أولا وهى استفادة درامية من الشكل الملحمى القديم..»: 
( النصوص السايقة مأخوذة عن طيعة ياسين ويهية الاولى مسلسلة 
« المسرحية » يوليو 6”"). 


كذلك كان الأمر حين عرضت « آه يا ليل يا قمر » فى الأيام 
الآخيرة من 717 - من اخراج جلال الشرقاوى ؛ وكان جانب هام من 
الاستجابة الجماهيرية التى لقيتها المسرحية راجعا للمناخ الذى. اعقب 
الهزيية » فى حين يؤكد نجيب نفسه انها مكتوبة قبل الهزيمة 
يحوالى العام ( حوار فى المسرح ص 78 ) : رأى فيهبا أحمد عياس 
صالح عملا ميلودراميا ( مجلة المسرح » ديسمبر 51 ) ورأت فيها 
د. لطيفة الزيات عملا ملحميا ( مبجلة المجلة أيريل 148 ) » لكن كل 
النين تعرضوا لها الحوا فى تتكيد غلبة « السرد » على « الحوار 
والحدث » » وفى نفى الطايع المسرحى عنها كذلك » وها هى باحئة 
عراقية تعيد مناقشتها على أسباس انها عمل ملحمى ٠.‏ وبريختى ٠‏ 
خالص »© وبعد أن تثبت فى مقدمة يحثها الجدول المشهور الذى يحدد 
الفروق بين المسرح الدرامى والملحمى » وتتحدث بالتفصيل عن بريخت 
وأدواته المسرحية ترى أنه خلال الستينات « كتب عدد من الكتاب 
المسرحيين فى مصر مسرحيات تنتمى آلى الدراما الملحمية يدرجات 
مختلفة » » هذه المسرحيات عندها ‏ هى « النفق 6 و « لوممبا . 
لرؤوف مسعد و « اتفرج يا سلام » و « بلدى يا بلدى » لرشاد 
رشدئ: و « ليلة مصرع جيفارا » لميخائيل رومان و « 1ه ياليل يا قمر » 
لنجيب سرور . وبوسع من يعرف هذه الأعمال جميعا أن يرى أنهسا 
لا تكاد تشترك فى شىء . قما أيعد بلدى يا بلدى عن ليلة مصرع جيفارا 
وما أيعدهما معا عن « لومميا » من حيث البناء المسرحى يوجه 
خاص . المهم هنا أنها تقول عن « يا ليل ياقمر» : « وقذ 
ناقثى الناقد المصرى أحمد عياس صالح المسرحية يوصفها مسرحية 
تقليدية » ولذلك اعتبر الاعتماد على السرد دون المسرحية عيبا فى 
مسرحية سرور » ولكن المسرحية ملحمية وتحليلها وفق أسسس الملحمية 
التى ذكرت من قبل يظهر أن الاعتماد على السرد وسيلة فنية يمكن 
من تحقيق التغريب وتثيره على المشاهد ... الخ ( د. حياة 
جاسم . مجلة عالم الفكر . مجلة (18) عدد (1) 15484 ) ٠‏ 

قضية الشكل اذن أو ظذقل « النوع » المسرحى الذى ينتمى اليه 
ما كتبه تجيب سرور كانت دائها موضع خلاف وجدل ٠‏ والراى 
عندى آذآ نحن تجاوزنا أزمة التحديد الدقيق » للمصطلح والتى 
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يعانى منها نقدنا الحديمسث كله الأدبى والمسركى على السسواء ب 
أن ما كتبه نجيب سرور كان بلا سك محدود على الاطلاق ٠‏ 
لن تجد لعملين الشكل نفسه » وسيختلقف حظ الأعمال من التماسك *: 
« ياسين ويهية » قصة شعرية طويلة تخطط فيها الفصحى بالعامية» 
يكل ف الحسوات والأداء أو التجل معتل 9« الض 4 و السرد 6٠ء‏ 
وآه يا ليل يا قمر « وقولوا لعين الشمس »© تحتفظان بحد أدنى من 
الأحداتث ودرجة من التماسك » وان أغلب السرد على كليتهما ذلك 
آنا «منى اح تلن 4 تعهد اي ناكل : مشاهد متتالية لا تلزم 
نفسها بتقابع زمنى أو منطقى »© ولاشىء يحدث فيها » يمكنك أن تحذف 
منها وأن تضيف اليها ( كما فعل مخرج هذا العرض كما سيلى ) 
دون أن يختل شىء ولست أظن هذه سمعة الأعمال الفنية التى تحتفظ 
بحد أدنى من البناء اء مهما كان النوع الذى تنتسب اليه . 
5 

بعبارة أخرى أن هذه الأعمال لا تقدم - فى أفضل الأحوال - 
نوك 10:1 )ل لسري وين ل لعل - ل أن يسقط 
عليها ما يشاء » وان يشكلها كما يهوى وان يسحيها وراءه الى 


حيث يريد .٠‏ 


وجه افارقة أن هذا ما هو مطلوب تماما من جانب تلك الحفنة 
من شباب المسرحيين ودراويش نجيب سرور ! جوهر هذه المادة 
الخام ‏ وهو عندى جوهر مسرح نجيب سرور ‏ هو رفض الواقع 
للعيثى بكل جوانبه رفضا كاملا ومطلقا > أنه ليس الرفض القائم 
على وجهة نظر تستند الى تحليل عناصر الواقع ف تعقدها وتشابكها 
وجدلية حركتها وتقويم الثقل النسبى لها وادراك اهمية كل منها فى صراع 
السلب والايجاب » النفى والاثبات , لكنه رفض ذو طابع فوضوى وعبثى 
شامل ٠‏ يدين الواقع كله ويهجره فيقذع فى هجائه ( ولعل الكثيرين 
ممن قدر لهم أن يسمعوا .. « أميات » نجيب سرور أن يوافقونى على 
أنها تعير عنه كيا لا يعير أى من اعماله التى عرضت على المسرح ) 
ثم يكر راجما ليصور لحظات من معاناة الشعب المصرى تنتمى - فى 
معظمها أن لم تقل كلها الى واقع ما قبل ؟0 : واقع الاستعمار 
والملك والاقطاع والباشوات وسادة الآرض والوسايا وعمال التراحيل . 
لا يتجاوز نجيب هذا الواقع الا فى « قولوا لعين الشمس »© ٠.‏ 

لكنه حتى هنا لا يقف كى يحلل الواقع الجديد ويتخذ منه موقفا 
قدر ما ينشغل بتقبرير الذات . آية الفوضوية عنده أن كل سلطة مدانة 
بالتعريف » سواء تمثلت فى الخواجات أو اصحاب الارض أو العمد 


00 


أو رؤساء العمل أو جنود الشرطة أو حتى ممرضى مستشفى الامراض 
العقلية ٠.‏ أنه لا يقف كى يحصدد طبيعة السلطة التى يتوجه ضدها 
بالرفض ومن ثم تتحدد طبيعة السلطة التى يريدها ويريد للناس أن 
يناضلوا من أجل قيامها ٠‏ وهل قام مجتمع ‏ أى مجتمع ‏ دون سلطة 
. آية سلطة ل ؟ لكنه يهجوا السلطة من حيث هى كذلك وليس لهذا 
هن معفى سوى أنه يتوق ألى مجتمع ‏ لو صحت الكلمة ‏ تنطلق 
فيه ألذات النربجسية المتضخمة والمحيطة من اسارها ‏ كى تمارس 
كل نزواتها « وسوء نواياها » » دون ان يحدها حد او يكبح من 
١ندفاعها‏ كابح ( كان نجيبا لم يعرف من اقامته الطويلة قى موسكو سوى 
بباكونين ) ٠‏ فهل هذا حقا ما نريد 5 


ومصر عنده ليست بشرا من كحم ودم وهموم ومشاكل واشسواق 
وتطلئعات وتقدم ونكوص » لكنها رموز متلكثة ( بهية ‏ نعيمة ‏ شفيقة ) 
ومواويل متخلفة واغنيات فولكئورية باليه » كانه واحد من هؤلاء الذين 
لا يرون مصر سوى برديات وأحجار ومعابد أو حوائط واسبلة وأضرحة. 
ثم اننى لا اعرف لمصرروحا مستقلة عن جسدها ( جثة بلا راس أو راس 
بلا جئة ) لكننى أعرف أن جسد مصر هو روحهاءوان روحها هى جسدها 
كذلك » وان مصر هى العمل الانسساتى الذى أحال البرارى والمستنتقعات 
قرى ومزارع ‏ وهى الفكر الانسائى الذى توصل لاكتشاف النار 
والزراعة والفخار واللفة » وأن مصر هى المصريون العسساملون 
بأيديهم وعقولهم » هى الروح والجسد معا . اقول هذا دون أن اغفل 
الحقيقة التاريخية التى تؤكد أن لحظات كثيرة قد مرت بمصر . ديست 
فيها تحت أقدام الغزاة الذين عبثوا بجسدها وروحها جميعا . والتى 
تؤكد كذلك أن لحظات اخرى ترهل فيها الجسد وبدت الروح هزيلة 
ضامرة . 


غير ان هذا الفصل ليس سوى آثر من آثار النظرة المثائية 
أو المبتافيزيقية للتعائم ... فهل هذا حقاما نريد ؟ 


والمصريون عنده قطيع على ظهورهم « البرادع » يقولها صراحة 
ويقولها تضمينا » أننا لا نرى عنده ثوارا أو مناضئين أو عامئين من أجل 
واقع افضل او حتى حالمين بمثل هذا الواقع » قدر ما نرى مشنوقن 
ومهزومين و'١ائسين‏ ومخدرين غارقين فى الهذر والعطل مقكدين صاحبهوم 
فى التلاعب باالكلمات وابدال الحروف »6 والثورات عنده دورات مقفلة 
تنقهى دوما ألى الهزيمة © هبات وانتفاضات تمضى فى طريق ذوى آتجاه 
واحد : « موجة تركب على موجة .. هوجة تركب على هوجة .. 
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قورة تركب على ثورة .. دور ودورة .. كل مرة عرابى واشضتق .. 
ولا صدر ع النانى .. ولازق الجثة تمثشى .. © »© كأن الانسآن لا يتقدم 
بدا 0 ولا بعى دروس هباته اأمجهضة وثوراته المقهورة ٠٠‏ فهل هذا 
حقا ما نريد 5 


تلك هى أهم الافكار التى تتزدد فى اعمال نجيسب سرور وهى 
علاماته الفارقة . 


والآن ماذا فعل مراد منير ينص <«منين آجيب ناس » ٠٠‏ وكيف 
صاغ منه عرضه الث هذا ؟ 


وقد تذكر هنا أنه قدم هذا العرض من قبل فى 7م على مسرح صغير 
فى احد قصور الثقافة وظل يعرض حوالى الشهرين ( لعب دور 
الراوى - المغنى فية عدلى فخرى ) وحين اتيحت له الفرصة انتقل ل 
بمعظم مقردات عرضه ‏ الى مسرح السلام حيث تتوافر امكانات 
بشرية ومادية تتيح له مزيدا من اتقان الصياغة المسرحية ٠‏ 


أول شنىء يجب تقريره للمخرج هو نجاحه فى أاختيار ممثليه : 
محسنة توفيق » ممثلة مجيدة > مزيج مبهر من التلقائية والصنعة » جسد 
طيع ووجه معبر وصوت جميل مدرب وقنوات توصيل حىدة بين التسكر 
والشعور وآدوات التعبي وقدرة فائقة على الانتقال من لدظة تفسسبة 
وشدورية الى لحظة مخطفة بنفس الانفعال والطاقة ( والزغرءدة يقطعيا 
النشيج ) ؛ أضف لذلك كله درجة الوعى والالتزام والرغبة الحارة 
فى أن تقدم شيئا من أجل مصر وقضية الثورة ( وقد تذكر هنا أن محسسنة 
قدمت النموذج الء<بد لانثان المسرحى الذى يرفس اأشاركة فى عمل 
1ه لا يوافق على مضومونه الفكرى . حدث هذا فى 4" حين رفضت 
دور البطولة فى مسرحية رشاد رشدى ( بلدى ينا بلدى ) وبنت رفض ها 
كما قالت وكتبت ‏ على أسس مبدئية وفكرية مما أثار معسركة تقدية 
انتهت بان لعبت الدور السيدة سمير البابلى ) وى هذا العرض قدمت 
محسنة لحظات ممتعة . : قى لعبها آدوار الاب والام والعمدة » فى 
فرحها الطاغى حين كان حسن يفئى : « طلعت قوق السطوح زئ 
البئات أسمع/لقيتنى زَّى الحمائة طايرة فى العالى * ويس 
حا حمامة جذلى تريد آن تحلقّ متحررة من جاذبية الآرض وقيو 
الجسد » ثم هى قّ القهة التالى مباقرة ‏ تتتقل الى بكائية لحست 
وقى تقاطب رأسه الآئ تحمله .. ” يعتى مق حتغتى تألى يآ حسن؟ 8 
* قتحص اللوعة ومركرة النقد ق 2 فلبة 5 ا له؟ موتولوجط] 
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طويلا يستغرق مشهدا كاملا كان يمكن آن يكون متعة كاملة لولا فقر 
الخيال وركاكة الصور والكلمات : نعيمة وحدها تتحدث الى كليها 
الذى تحمله ( لماذا كلب ؟ آه لآن تصور نجيب سرور للشعب من حيث 
هو قطيع أغنام يستدعى . على تحو آلى ‏ صورة الذئاب وهذه 
بدورها تستدعى صورة الكلاب » ومن ثم تتحول العلاقة بين الشعب 
والسلطة الى علاقة بين القطيع والذئاب وهذا ما يحكيه الراعى وحكايته 
. الطويلة لنعيمة وخلاصتها آلا تنخدع فى الذئب فتحسبه كليا .. لأنهيا 
متشايهان ! ) قيكون مما تقول : « البنى آدمين دياب . . حتى آلعن البتى 
آدمين بيأكلوا لحم بعض .. هات لى كلب يحب يأكل لحم كلب .. 
ولا ديب أكل مرة من لحم ديب ليه يا عنتر ؟ تكونوش عارفين يا عنتر 
رينا والحلال والحرام .. تكونوثش بتسيحوا ويتصلوا برضه زينا .. 
مش يجوز كل جنس وله طريقة .. الخ » . ان المونولوج دائهما 
فرصة ثميتة تتاح للممثل القادر كى ينفرد ويكشف عن قدراته ‏ كاملة ل 
فى الآداء » ولكن هذا يتوقف على أن يحتشد الكاتب ‏ بالقدر لفسه ل 
لكتابته » وعشاق المسرح ينتظرون المونولوجات دائها ويستمتعون يها 
ويتكرونها . لم تكتمل هذه المتعة فأضعف ما فى هذا المونولوج كلماته . 

رغم افتقاد محسنة لملامح شخصية نعيمة ( هل هى كبا جاءت 
فى الحكاية الشعبية . هل هى رمز لشىء ؟ هل هى روح مصر الهائية 
بحثا عن جسد ؟ ) ورغم افتقاد أى منطق يقوم عليه تتابع المشاهد 
.. ورغم ميلودرامية النسيج والكليات رغم هذا كله استطاعت أن 
تقتنص لحظات قدمت فيها أداء رائعا . أن محسنة توفيق تتألق 
كل ليلة مثل جوهرة ثمينة ٠‏ 

وأمامها وقف على الحجار يغنى - من ألحان محمد الشيخ ‏ اكثر 
من عشر أغنيات يبدا معظمها بالمقاطع الفولوطورية الشائعة : « البحر 
بيضحك ليه على فين واخدنى يا مراكبى ‏ تراحيل يابوى تراحيل ل 
فى البحر لم فتكم ‏ يا عزيز عيتى ‏ دار الموتور ياصنايعية » بصوت 
وى رائق ( لا يستخدم آى ميكرفون ) قنادر على التطريب مجيد للوتفات 
والتفلات واداء الليالى والموال » صوت جميل يخالطه شجن دفين » 
تربى على الموسيقى الشرقية بقدرتهبا على السيطرة ومخاطبة شىء 
عميق فى وجداننا خاصة وانه يغنى من تراث فلكولورى يعرفه وبيتقنه ٠‏ 

نجح الحجار كثلك فى المشاهد التمثيلية التليلة التى شارك فيها : 
وهو يغنى مع نعيمة يحيطهما الصيادون والشباك »© ثم وهو يحكى 
الها « ياماعدئ بلدنا مداحين .. » واستخديه المخرج فى الربط 
بين المشاهد المفككة حين يردد « فى البحر لم فتكم »© أو بينى وبينك 
سور وراسور » كتمهيد للانتقال من مشهد للتالى . لا شك أن موت 


ردنا 


على الحجان وأداءه المتقن وحضوره المحبب كسب حقيقى للمسرح ولكن 
يبقى آثر التطريب على المعنى العام لنعمل مسئولية المخرج اولا 
وق الأسساس 5 


الى جسبانب نجمى العرض تميز ك كلك عدد من المثلين : 
عبد العزيز عيسى ( الراعى ) ورجب سليم ( الكهل ) وعبد الله عبد العزيز 
« فلاح » عامل »© . 0 


اتنئىء الثانى الذى يحسب للمخرج نجاحه فى تصفية النص وتنقيته 
وتخليصه من كثير مما شابه من خلط وهفيان ٠‏ لقد استبعد منه كلاما 
كثيرا رأى أنه لا ضرورة له © ولا 'يضيف شيئا غير المزيد من التشتت » 
وقد فات عليك بعض الهذيان الذى يحفل به النص مما استبعده المخرج 
واسوق مثالا آخيرا *: 
عامل (؟) : ميت حلاوة ٠.‏ 
عامل (؟) : اللى بنى مصر كان قى الاصل حلوانئى . 
عامل (؟) : لا كبايجى . 
عامل (؟) : لا .. دا كان طباخ قى مسمط .. جوهرة وجبهة 
ولسان وكوارع ٠‏ 
عامل (؟) : كل كبده ومخ زين .:. واقرا الفاتحة لسيدنا الحسين. . 
والحسن زى الحسين ... وياسين ويسوع . 
عامل (1) : والسمك جوه اللبن .. وعليهم تمر هندئ .. ورقصوا 
التعابين على الناى ياهنادوة ... الخ » هد 
الهمذر والتخليط . 
ليس هذا فقط بل انه قد حذف مقاطع كاملة من معظم المشاهد ‏ 
فى القسم الثانى بوجه خاص - حتى مشهد المساطيل فى الغرزة استبعد 
منه ترديد كل الأغانى التى تتحدك عن القمر كذلك استبعد المخرج 
أكثر من أغنية كاملة : « هديل ... هديل ياغنا الحجهلم .. وياعم 
يا جمال ..حملى على مال .. وياعم حمزة احنا التلامذة .. » كيبا 
أضاف من عنده أغنيته جنى القطن .  .‏ هبى هبى يا لوزة » . وأغنيتى 
' قوم يا مصرئى ... ويلادئ بلادئ ل :., 


بعبارة واحدة لقد تصرقة مراد فى النص بحرية وحسيما يلاثم 
الرؤية التى يحاول صياغتها .. على هنذا جعل العرضشس من قسمين 
فقط © واختار أن ينهيه بعد أن قامت نعيمة بدغن رأس حسن - بئقفس 
الأغتية التى بدا بها « البحر بيضشحك ليه .. » كما دار العسرض * 
دورة كاملة وبلغ نقطة البداية من جديد وبصرف آلنظر عما يقولّه مق أن 
ما بعد هذا عن تجِيبا هو تزيد أو شىء يأتى بعد الذروة كما يقول 


قا 


المسرحيون » فليس فى هذا النص ذروة أو ما بعدها » ونكن فكرة الدائرة 
المقفلة ليست غريبة عن فكر نجيب سرور كما أوضحنا . 1 

الشىء الثالث الذى يحسب للمخرج هو نجاحه فى استخدام ادوات 
المرض ا.سرحى بانتدار ملحوظ فى الاضائءة وحركة المجبوعات 
والديكور ل صممه ابراهيم المطيلى ‏ انه ليس ديكور!ا واتعيا 
ولا تجريديا لكننا يكن أن نصفه بأنه ديكور « ملخص » بمعنى أن يكون 
للقطعة الواحدة البسيطة اكثر من استخدام واحد »؛ ثم الموسيقى 
التى كانت عنصر امتياز واضح ( اعتتد أن ثمة تعاونا سابتا بين محمد 
للشيخ وعلى الحجار » ف لأول يعرف امكانات صوت الثانى معرفة جيدة ) 
باقتصارها على آلات قليلة ( عود وناى وآلة ايقاع ) لكن حيوريةزا 
ومشاركة الكورس فيها اكسباها امتيازا كبيرا . 

حسن اختيار جماعة ١امثئين‏ اذن وتصفية النص من كثير دن 
شوائيه » وحسن استخدام ادوات العرض السردى كلها نقساط 
تحسب للمخرج » لكن من حقنا ‏ فى ضوء ما قدم مراد منمر من اعمال 
سابقة » وفى ذموء نقاط الامتياز :'ك ذاتها » ثم فى ف زء الدعارى 
اذ-ريضة أنتى يطلقها فى تقديم عرضه ‏ وهى ما سنشم اليها حالا ‏ 
أن نقتساءل عن اإعنى العام لعمله أو اأرسائلة التى اراد مجمل هذا 
العرض أن بنقلا لدمهوره ٠‏ هنا سنجد ان الخلط ‏ الذى كان ق 
صمروم النص . قد انتقل الى العرض رغم كل التحوطات : هل اراد مراد 
منير أن ينقل نجمهوره لحظلات من معاناة المصريين فى تاريخهم القريب؟ 
هل أراد أن يعبئهم ضد قاهريهم ومستغليهم ايا كانوا 5 هل أراد أن 
(« يهجو » الواقع المعيثشى ويعلن رفضه له ؟ هل اراد أن يؤكد أن روح 
مصر لا تزال هائمة تبحث عن جسد تتجسد فيه ؟ هل أراد أن ينهى دوره 
من دورات الثورة المحاصرة ؟ 

شنىء من كل شىء ٠‏ وه_ذا 1١‏ عنيته بالخلط ٠‏ أن عرض مراد مني 
لا يقول لتفرجيه شيئًا ؛ هو يمتعهم بلحظات من الاداء المتميز ويطريهم 
بلحظات من الغناء العذب المتقن . ويضحكهم ويحفف عنهم فى مشاهد 
مقصودة لذاتها ( العمدة ) ( المساطيل فى الغرزة ) . ويستثير حسهم 
الوطنى بالاغغانى التى ارتبطت ‏ اكشر من غبرها ‏ بالوجدان المصرى 
وبالتصاعد بالاداء الى درجة لابد بعدها من تفريغ للتوتر ( مشهد التصاقد 
بغناء .الفلاحين بأولاد أحمد ومشهد العمال بعد فقح الكويرى علسى 
مظاهرات الطلبة ) والاهم من هذا كله حسه المرهف المتوجه تحو 
الصبالة .والتككيذ على ما يعزف يقينا ‏ قلت أنه سبق أن قدم العرض 
تفسه .حصواكى ممتين ليلة - انه يستثير حماسها ويلهب أكف جمهورها 


3115 


وهذا ما ينققنا الى البمد الثالث فى التجرية المسرحية » اعنى 
الجمهور ٠‏ 


ان جمهور: هذا العرض ونسبة الشبباب فيه مرتفعة الى حد لانت 
للنظر ‏ يس تجيب للحظات من العرض وكلمأت فيه استجابات ساخنة 
تتراكم اللحظبات والكلمات لتتحول الى استقبال حار للعمل كله . أن 
الجمهور يستجيب يحرارة لهذه الكلمات من العرض . «.يا بلد مشى عايزة 
تفوق من العسل .. قاعدة فيه .. نايمة فيه .. قايمة فيه » « وحاميها 
حراميها » ,ا والعدل مر يبلدنا قال أنا مظلوم .. » « واللى يسرق من 
حرامى مش حرامى واللى يسرق من الاهالى دمها هو الحرامى » « وكلنا 
يا مصر فيكى مطاريد .. » تلك .هى الاستجايات المتوقعة والمتاجزة : 
الاصبع على الزناد والطلقة جاهزة ٠‏ ( قد سمعت فى عرض يقدمه المسرح 
التجارى ما هو أكثر حدة من .هذه العبارات ) اما المشهد الذى يستحق 
وقفه خاصة فهو مشهد الساحرات : ساحرات أريع يحطن نعيمة يردن 
القضاء عليها ولا يترك نجيب مجالا للإجتهاد فيما يعنيه بهاته السناحرات: 


الساحرة ( ١‏ ) تعرفيها من زمان 5 

الساحرة.( ١‏ ) من زمان خالص يا دنيا وأنا حتى أعرفها من قبلك 
يا دنيا ... آيوه من قيل الهرم كنا أسرى عندهم .. 

الساحرة ( ؟ ) عند مين 5 

الساحرة ( ١‏ ) القراعنة الملاعين .. ياما قطعنا الحجارة .. وياينا 


جرينا السلاسل ... ياما شغنا ألويل يا مصر من ولادك »© واتقابلنا 
يانعيمة ياأنايا انتى » أصلها دايما ودايا زئ لعنة أنا برضه وراها دايما. . 


الساحرة إ( ؟ ) وطيب: ونعيمة ومالها 5 

الساحرة ( ١‏ ) يحلقوا في النار شوفوا تلاتؤها هَى هى .. هى. 
.٠‏ هى أيزيس ... عزيزة .. عايذة .. وبهية وخضرة -.. وابك يا على ٠‏ 
الزييق يا مصرى 3 الخ ١‏ 


هل بقى شك فى هوية الساحرات ؟ ( وكل.من. عرف نجي سرور ٠‏ 
عن قرب يعرف ١‏ هاجسنة اليهودى ©» بمعؤئ أنة حتئ تيبل 94 وا للاء 
والصلح المنفرد كان يسارك البعضن يقينا واسخا بان اليؤوذ .هم اممبسل... 
البلانا والشرور فى العالم » ووراء كل كازثة تجدث فىء!ى مكآن نه #اكان 
يحفظ .بروتوكولات حكماء صسهيون” عن ظهر قلبّااؤق. فمض. وهذا. العملية” 
اقتياسات عدة منها ومن التوراة . ولست بحاجة للقول ان طرءةبالقضية ٠‏ 


امم 


على هذا التحو » صراع بين اليهود « واولاد أحمد »© أنما يبعدها عن 
جوهرها الحقيقى » ويخدم ‏ فى التحليل الأخير دعاوى العنصرية 
والتعصب ) : المهم هنا ان المخرج قد استغل هذا المشهد أقصى استغلال» 
ليفجر كل ما فيه : جعل للساحرات أقنعة تشابه ملامح بن غوريون وغولدا 
مائير ومتاحيم بيجن » وحين أحاطت هن الحوريات وحاصرتهن داخل 
القضبان خفتت اضاءة الخشبة كلها » وتوهجت القضبان وقد تحواث 
لنجمة داوود » ودوت القاعة بالتصقيق فى استجابة ساخنة ترقض 
الساحرات وتتوق الى حصارهن وهزييتهن . 


استجابة صحية دون شلك » ولكن السؤال يبقى موجها للمخرج : 
أتريد أن تعبىء جمهورك للعمل على تحتيق قيق هذا الحصار ثم الهزيمة آم 
انك ترفع عثهم العبء . وتخدر حسهم بتحقيق تلك الهزيمة على المسرح ؟ 


تلك اهم الجوانب فى تجربة مراد منير ونص ١‏ منين اجيب ناس ٠.‏ 
وهو يقول فى تقديمها )» انك يا نجيب رغم كل السخافات التى تعم وجه 
الأرض . رغم ضياعك الماساوئ الذئ خلف وراءه فراغا مريعا رغم 
المتعالين السنادة ب أنت يا نجيب الذى لامست الروح والشكل المسرحى 
الذى نحلم به مننذ زمن فكنت الابتداء الحق » لهذا بدت درتك البديعة 
« منين أجين ناسى » مزقا أو أكداسا من الكلمات » كدت هذا التركيب 
المدهثش فى بسساطته ممتنع على المتعلقين بأذيال القالب الغريى « الأمثل » 
الذى نصب ماتعة منذ زمن لكن الناديين ( ! ) لا يزالون يبشرون بنهوضه 
( .... ) .. وسوف تظل حيا فى الذاكرة المصرية الاصلية التى لم تنس 
مبدعيها وفتياتها الوطنيين المحبين .٠‏ لم تنس سسيد درويش وعرابى 
ومختار وعبد الحكم الجراحى وك ابطالها .. وانت احد المنتصبين بثوة 
وسبط أولئك: الفرسسان الع 9« 


وقد يكون تجاوزا ان نناقش مكرجا يسمرسيا فى كلمابه كتبها يقدم بها 
عمله » انما مناقشسنه الدقة فى كيفية تقديم هذا العمل , غر اننى أرق 
بعض الملاحظاث هنا ضرورية ان اغجاب تان صرحن ما بكاتبها ار دن 
صسميم اختياراته . وليس بدغةٌ ف مسرحقا أو مسارح العالم : لكن 
الدغاوى التى تحيط هذا الأغجاب هي نا ومستدعى التعليق والاهر فى 
اعمال تجيب مبروز ليس ام انب وى سد لهم يتفشمل الاسقاذ المخزج ويثلك 
لقا من نصب ماتمه ومتى ؟ أو مقس أكثه أبى أي يكون للعيل بناء ها » 
تَصمِيْم ما . فالعمل الفنى ليس ذفغة ابداغ تسمطائى ؛ علينا ان نتلتاها كبا 
هى: » او استجابة قهرية لصوت مامص طحاج . لكن للوعى الانسسائقن 
والارادة والعيل: الارادى والتصييم دوزا هادمسما فيه . صحيح انما 


هئم 


لا نحب أن نرى :عرق الصائع وهو يصنع عمله لكنه لابد أن يفعل . لابد 
أن يعكف على مادته الخام . فيحذف ويضيف , ويعدل وييبدل ويصفى 
وينتى ويركز ويكثف ويصوغ حسب قواعد الشكل الذى اختاره وسيطا 
لنقل رسالته . وتلك شهادات المبدعين » ومسودات الأعمال الفنية شاهد 
ودليل . هذه واحدة . الثانية اننا قد ألفنا ‏ حين يعجزنا الالتزام:بالقواعد 
الأصولية للأعمال أن نتمحك بالتجريب ‏ أو هنا « الشكل-الشعبى »ب 
والتجريب أو غزو المجهول أو التماس أشكال جديدة أمر ضروؤرى ومشروع 
بشرط واحد : الا نجد فى قواعد الأششمكال القائمة ما يمكنه أن يحمل رسالة 
الغمل أو رؤية صاحيه وهو من ثم يعمد الى تغجيرها التياسا !#واعد 
وأصولجديدة . وهذاقانون تراكم المعرفة الانسانية علىوجهالعموم .وما 
أبعد أعمال نجيب عن هذا كنه .! ولو ان لهذا العمل بناء ما أكان ورمع 
هذ المخرج أن يغير ويبدل ويحذف ويضيف على نحو ما فعءل ؟ وآخيرا 
ليس من حقى أن أصادر اعجاب مراد منير ‏ أو سواه يمن يثماء 
وما يفاد .د ولكن:اليسن :الج اسم تنيب سرور بين استماء: قرائ 
ودرويش ومختار والجراحى شكلا آخر من الخلط 5 
لبن دن لين 

كثمات قليلة هى التى تبقى اوضع هذه الظاهرة ‏ دراويش نجيب 
سرور . فى سرياقيا الوذ وعى : ان سنوات السيعيايات وما تلاها ‏ 
با سادها ون خلط متعمد القدم » وتحويل للتوجيهات الرئيد ية عكس 
مسارها » واعلاء تيم المجتمع الانفتاحى بكل خستها وأنانيتها وانحطاطها 
وجرائيها المادية والمعنوية ووضعها موضع !أثال وااقدوة » والعمل على 
تسييد 5ةافة التبعية والتهادن » وابدال الاصدقاء بالأعداء . وطمس الهوية 
الحتيقية لمصر مقابل رفع صورة خادعة وزائفة لها » والحديث النائم الذئ 
لا ينقطع عن الشعب والعمل على قهره فى الوقت ذاته » وتشويه الماضى 
واجهاض الحلم » وتبرير نزوات طاغية ملتذ يجعل من اهوائه ورغياته 
قوانين وشرائع » وتزييفٍ التاريخ ؛ واستهلاك الشسعارات © وتسطيح 
الوعى وأفقاره » واحلال الأكاثيب محل الحقائق » ورفض المبدعين. 
الحقيقيين ©» وقهر: الراقضين لم1 يحدث »© واحتضان النافقين وفاقدى 
الموهبة والطبالين وكذابة الزفة ... 1 

اقول .. أن هذا كله قد دفع بالكتلة. الرئيس ية من شباب المثقفين 
نحو موقف الرفض الكامل للواقع المعيشى ٠‏ اتفتوا على هذا ثم اختلفوا 
على ما بعده أشد الاختلاف وتلفتوا .جولهم بيحثون عن النموذج والمثال 


فوضعوا ايديهم على ما هو متاح وايسر «قالا :. هذا شاعر وكاتب رافض 
للواقع كله » هجاء له » مدين لقسلطة » محيط ساخط مسرور غاضب ,2 


اتدفعه عوامل داخلية وذاتية ‏ فى المقام الآول ب لآن ينزف قبح الجراح 


كالا 


وصديدها » ذارج على مواضعات !اجتمع وسلوكياته فى تمرد عاجز ١‏ 
قاعد يجتر صورة قديدة ويلوك ذكريات بالية ٠٠‏ يكررها ويكررها ولا يمل 
تكرارها .. 


وليس هذا من الفن الذى نريده فى شىء ٠‏ 


فما اشد حاجتنا ‏ هنا وان الى الفن الصحيح الذى يحد 
ويعبىء ٠١‏ لا الذى يمتص السخط ويفشا الغضب ٠‏ 


وما آشد حاجتناكب هنا والآن ‏ الى الفن الذى يقوم على تحليل 
الواقع وفيمه .. لا على رفضه وهجاته والانكفاء عزه ٠‏ 


وما اشد حاجتنا ‏ هنا والآن ‏ الى اعمال العفل واعلاء الوعى 
وضبط الكلمات والدلالات ٠‏ 
وفى هذا كله لن يجدينا نجيب سرور ٠‏ بل لعله أن يقدم وهما خيالا! 
وخداعا : ها نحن قد بذفنا من ١‏ الثورية » غايتها ٠.٠.‏ ها نحن ذرفض 
الواقع ونهجوه « ونلسن » عليه .. فانهنا بما فعلنا ٠.٠‏ فقد ارتفع عنا 
1 :1.5 
كل وزر ! ٠‏ 


فهل هذا حقا ما يريده دراويش نجيب سرور ؟ 


الاشتر اكية ٠.٠‏ وخصوصية الفن 


بقلم : ابراهيم فتحى 


فدنا 


على الفزاع 


لهسا القلب يورق حين تمن 
وتزهر بين الشفاه القصيدة 
لهسا خيل يخنقنى الدمع ٠:٠‏ 
فى آخر الليل + 
3 أعلن طقس الحقسوق 
آراما ٠‏ : 


أمق. يُدى الَيُها , 
وأفرق فى لجة من شذاما 
ولكنها مثل كل النجوم » 
تظل بعيدة ** 
لهمما الحب من دون كل الصباييآ 
للهما الحب حتى وان منحقه مسسوايا 
وها أنا أعلنه فى مجمع الفقراء : 
بأئك ستبقين طاهرة مثل أولى الشطايا » 
وألمى ساوقد ليلة عرسك شمسة ععرى الوحيدة ٠‏ 
0 د 
حس الآن فى غبش الفجر حالمة | ' 
وقمجم الصباح يدثرما بالندى : 
8 ربما لحتلة وتفئيق ٠,١‏ 
. نعاصقها ٠‏ وحده من يفك طلاسدها 
وحده من تفتح بين يديه بواعمهآ 
' فى الطريق يحاصره التافهون + 
وجي من الأدعياء يسد عليه الطرهق ٠٠‏ 
© 6 ع 
تيمم قبل السسير بيبعقى القراب + 
وخبافى الصحر ء فى ومج الجرح . 
صورة طفلة ٠٠‏ 
4 


وقال لمن شيعوه من الفقراء » 

إنا لا اصدق أن المواسم تأتى »ا 
عجافا ٠٠‏ 

ولكن من يحص دون السنايل قلة 6 


طويلا تردد قبل الرحيل » 
ولكن بعض القرى فى الجنوب » 
آلحت عليه 
وقيل رأوه يمسح دمعة حزن » 
على خد احدى القرى فى الشمال 
يقال رأوه يعلم مثل نبى » 
: ويسرف فى قول ما لا يقال ٠٠‏ 
تجمع من حوله اللخلصون » 
وساروا ** 
ولكن ناقته فى الطريق تداعت 
وعشش ف منكبيها الكلال 
ترجل عنها 2 
وقبلها فى الجبين » 
وسار على قدمين بغير نعال ٠٠‏ 
من تنشد الآن ياسيد العاشقين ٠*٠‏ ؟ 
لمن تنشد الآن يا سيدى » 
ولحنك يعزفه الآن لص وقاتل 
ايلام تردد لحنك بين الوفود 
وبعبد قليل سيغضب منك شيوخ القبائل 
من تنشد الآن يا سيدى +* 
لليلى ٠٠‏ ؟ 
لقد سرقوهاء 
وزيف وجه الطفولة منها 
وها عى ترقص فى حانة للسكارى ؛ . 
فان هوم الشاربون ٠‏ تولت 
وراحت تضاجع خلف الستار مقباول *٠‏ 
تشاغلتبالصمت ملء احتمالى » 
وقال : 


لذنلا 


هو النهر لا يخذل الأرض » . 

حتى وان خذلته الجداول 

وقد علمتنى البلاد التى أنكرتنى 
بأن العصافير حين تجوع تقاتل 
وأن التراب يْظل ان حرثوه م 
وأن السماء مع المخلصين تقاتل 


قليل هو الحب فى زمن الأدعياء , 

ولكن لكل زمان نبى » 

فمن قال ان أيا سالم ليس من هؤلاء 

وأوغل فى العشق حتى توجع فيه السؤال 
وتين الطفيلة يعطى » 

ولكن زغب الحواصل باتوا ثلاث الليالى » 

فلله انت »© ولله صمت الايباء . 


ع د يد 


هو الآن فى باب عمان شوق يمق » 
ولكن بوابة الوصل لا تستجيب 
توسل بالحب ء أظهر ختم النبوة » 
وشم الطفيلة فى ساعديه » 
ولكن عمان لا تقبل الانبياء 
لك الله يا سيد العاشقين 
الا أقرا سينفتح الياب » ان 
تتل فاتحة الفقراء .. 

يا شجر اللزاب 

يا شجر الزيتون 

فى زى فى عجلون 

في كل بقعة من وطنى المحزون 


لا تنثنى للريح 
لا تسيل الأهداب ‏ يا شجر الزيتون ‏ يا شجر اللزاب: 


الإردن 


قن 


الواقح و ىل 


شى مجموجة القببيح وإالوردة 
: ده شاكر عبد الحميد 


عالم الطفولة هو العالم الذى يبدع فيه « جار النبى الحلو » ويتحرك » 
فى مجموعته الآخيرة « القبيح والوردة » ثمة محاولة جادة للتعامل مع عوالم 
الأحلام المتكسرة للأطفال » ان « جار » فى قصص هذه المجموعة يبنى 
عوالم من الأحلام » ثم يقوم بتحطيمها , أو بالاحرئ هو يرصد عوالم 
من أحلام تتكون لدى هؤلاء الأطفال ثم يرصد عملية الانكسار والتحلل 
والتبدد التدريجى لعالم الأحلام هذا » فى قصة «٠‏ القبيح والوردة » ثمة 
رغية ف التفتح على العالم » داقع ايجابى فعال للوصول الىا لطلق اللانهائى 
المستحيل . ثمة رغبة لعانقة الحلم الوردة التالق التفتح الانفلات 
والامساك به لكن هذه الرغبة لا تتحقق , انها تواجه بالموت الكامن لى 
الماء , بالغيبوبة التى ابتلعت « يحيى » وقضت على أحلامه واحلام 
أطفال عديدين معه ٠‏ لدى الأطفال فى هذه القصة توق عارم للتفتح على 
الكون والعبور الى عالم الكبار والولوج اليه » مناك أحلام خاصة بالجنس 
والضرب والتحطيم والامتلاك ٠‏ يتنازع مؤلاء الأطفال دوافع الاقبال 
والاقدام ودوافع الاحجام والابتعاد » بحلمون باللعب والحركة والسفر 
والنبات والقطارات لكن الواقع لا يقدم لهم سوى الفقر والبراغيث 
والصراصير والعسكر وكل رموز القيد والقهر والاجبار » انهم يحلمون 
باشياء كثيرة لكنهم لا يطالونها فيكرهونها ٠‏ يقول يوسف فى هذه القصة 
ه ومرت كل سذنوات عمرى واللعبة فوق الدولاب وكل ليلة كنت أحلم أن ألعب 
مرة أخرى بالعسكرى والحصان ٠‏ كل ليلة احلم ٠٠٠‏ حتى كرمت هذه 
اللعبة» أنه الحرمان والاحباط والشعور بابتعاد كل شىء حتى الأشياء القريبة 
من متناول اليد ٠‏ انه التناقض الوجدانى الذى يقوم بتحويل الحب للى 
كراهية والكرامية الى حب ثم الصراع للباطنى الدائر فى اطاره ثم وصول 
الغرد الى حالة التبلد والسكون وعدم الاهتمام » فى هذه القصة نلاحظ أن 
الحصان والمسكرى ينكسران والوردة تتفتح » تورق وتزدهر « للوردة لم 
قمد فى الحلم ولا على الحائط الحجرة فى صورة » ما هى قادمة كبيرة , ها مى 
تتهاوى » ٠‏ 


1١1١ 


ان الحلم هنا يبدو وكأنه يقتر: به تدريجيا من عالم الواقع » يقترب من 
التحقق والامكان لكن عند حد التماس بين عالمى الواقع والحلم تتغلب شزلسة 
الواقع على رفامة الحلم يغرق يحيى بعد أن يقبض على الوردة انه يصل 
للحلم لكنه يرتد ميتا للواقع » يرتد بلا حلم بيئما الأطفال يصرخون على 
الشاطىء » أن حركة الحلم فى القضةتسير من خلال علاقتها بحركة الواقع 
فى اتجاه يؤكد انكسار الأحلام وتبددها كما قلنا » فحركة الحلم فى بداية ٠‏ 
القصة حركة كبيرة متألقة متوهجة مورقة مبهجة مسبيطرة على كل ثثتىء » 
ثم تدريجيا يتزايد وعى الأطفال بامكانية وصولهم لعالم الحلم هذا الذئ 
تمثله الوردة تحريجيا يزداد خفوت الحلم ويزداد بروز الواقع » ولم تكن 
زيادة خفوت الحلم الا نتيجة لتلك الرغبة القوية الشاعرة بالذات والامكانية 
والقدرة والكفاءة التى اعتملت فى نفس يحيى وأرقته وجعلته يثق فى قدرته 
على اقتناص الحلم » وحينما يتوازى عالم الحلم مع عالم الواقع حيئما 
يتماسان » حينما يصير الحلم هو الواقع والواقع هو الحلم ينفلت الحلم 
من الواقع ويغرق يحيى ويبرز الواقع باردا غامضا شرسا متوحشا بينما 
الأطفال فى حالة شديدة من اللوعة والأسى والضياع على الشاطىء » فى قصة 
« العنب » أيضا يحلم الأطفال بالحصول على تلك الفاكهة الشهية البعيدة 
الحلم » يقول أحد الأطفال فى هذه القصة « أريد أن ادخل الجنينة واخرج 
وف يدى عناقيد العنب بلونها الكهرمانئ الأصفر » عناقيد كبيرة وحلوة ثم 
توزعها على بعضنا ٠‏ وآخذ عنقودا كبيرا وأجرى بقدمى الحافية وأقفز فى 
الترع » ٠‏ 


فى هذه القصة نواجه أيضأ برغبة الأطفال فى الحصول على الممنوع 
المحرم ( الحلم ) متمثلا فى الدخول الى الحديقة والحصول على العنثٍ » 
.وهذه الرغبة فى الاقترابة والاقدام والوصول الىمناطق الحلم :تجابهها أيضا 
حواجز تمنع وتعوق متمثلة فى. الأسوار والخوف من الخفراء والحكومة 
والتجار «.والوزان » وغيرهم ٠‏ ان حركة الحلم هنا تتزايد وتتصاعد تدريجيا 
ثم .تصل الى « الكريشندو » أو قمة الصعود ونقطة التفجر حين يقتحم 
الأطفال الحديقة غير عابئين بالحراسن أوالأسوار أو الاشؤال أو الخواجز» 
يتجول حب الأطفال للعنب فى هذه: القصة الى حب يفوق حبهم لأى شىء 
' ولأى شنخص حتى امهاتهم واخوتهم » حب يتصاعد ؤيتراكم ويملك عليهم 
حياتهم ويصير شغلهم الشاغل وهدفهم الحياتى الأول وغير المسبوق , 0 
وتصير مقسناعزهم ملونة ومصطبغة بالعنب فيتحدث الكاتب عما سيا 
خزحة ألعدب + ويصار أفوحهم “بداب نكما فارشا عفستعاعان عل ىم 
ويستخدم الكاتبي هنا. الكلمات وللصفات والصور الموحية التزيبة حون شَّك 
من 'عالم .وصور -الأحلام كى يعبر-لنا ؤيصور أخالة الحلم' المشّيطرّة دق 
هؤلاء الاطفال « حين انفلتتا داخل الجنينة لمعت اليس كاارايا »:وكان 


تقد 


التراب ناعما وساخنا » جريت فرحا وتقافزت كعصفور صغير يتعلم الطيران 
مدقات الجنيئة تراب ناعم ٠‏ حرير ٠‏ اللون الأخضر الزاهى يغمر للكان » 
وفجأة كالمصابيح الدقيقة برق العنب كالنجوم الخضراء تلألاأ » حين قفزت 
لأعلى لم تكن السماء زرقاء وكانت صافية متوهجة بضوء الشمس » ٠‏ 


ان مفردات كالشمس والرايا والنعومة والسخونة والفرح والقفز 
والعصافير والطيران واللون الأخضر والانغمار والمصابيح واليرق والنجوم 
والصفاء والتوهج والتلالؤ وغيرها هى مفردات موحية فى صور موحية فى 
تركيبات» موحية تخلق حالة موحية تشير دون التباس أو أبهام الى حالة 
الحلم المسيطرة ٠‏ ولكن ماذا يحدث لهذا الحلم ؟ انه ينكسر تدريجيا انه 
يواجه عالم الواقع ويصطرع معه لكنه بعكس قصة القبيح والوردة لا ينهزم » 
ان الأطفال فى « العنب » يضربون من قبل الكبار بكل قسوة وشراسة 
وبدائية » لكنهم لا يكفون عن الحلم انهم يستمرون.فى الحلم بالعنب ويظلون 
يشعرون بفرحة العنب ويكونون فى حالة توق دائم وتشوف مستمر لاقتناص 
العنب ولذلك فان حركة الواقع هنا لا تطغى على حركة الحلم كبا حدث فى 
قصة ا القبيح الوردة » ان حركة الحلم تجابه حركة الواقع وتصارعها 
وتوازيها وتقابلها وتحاورها ورغم وطأة شدة الواقع عليها وايلامها له 
الا انها تظل مستمرة يقظة متحركة متوهجة تنتظر الفرصة الواتية كى 
تنقض وتقبض على العالم المأمول » تحول الحلم الى واقع اكثر اشراقا 
ورحمة 0 يظل الأطفال أيضا فى قصة «١‏ هذا يوم طيب للحيياة » يواجهون 
عالم الكبار والثعابين الكامنة بين الأعثشساب ويحلمون بالشوارع الفسيحة 
والبيوت التىيعشقها الضوء والطيور البيضاء التى تغنى وترفرف فى السسماء 
سعيدة بالرحابة كذلك يحلم الأطفال بحياة الكبار وعالهم » يصبح الكون 
مالكا لهم والغيطان والنهر والسماء » يحلمون بحياة لا دخونها 3 اق الواقع 
وآهال يجدون نقيضها ٠‏ يحلم الصبى ( جبر ) بفتاة ( صفية ) يكون معها 
فى صورة مناقضة ومخالفة لما يراه فى علاقة أبيه بأمه » لكن هذه 
الاحلام تظل فى طور الكمون والسعى نحو التحقق الذى تواجه العقبات 
والحواجز دائما » فى قصة «٠‏ البئر » تحلم البنت بالزواج والرجال والطيران 
وتلفها المعتقدات الغبية والأحلام والطموحات وانتظار ما لا يجىء ٠‏ موت 
وحياة وانتظار وشعور بالوحدة والحزن والألم ٠‏ تقديم وتآخير وتقطي 
ومقاطع متداخلة يحاول الكاتب التعبير من خلالها عن تقطع الاحلام وتمزقها 
وتشوهها وانحراقها وارتطامها العنيف بعالم الواقم اللىء بالاحباطات » 
هذا رغم ما تحاول الام أن تفعله فى النهاية تخفيفا لآلام ابنتها ومساعدة 
لها على الاستمرار فى الحلم » لكن أنى لها ذلك » فى قصة « قرط فضى صغير » 
يحلم الطفل بالخروج منالعالم الذى فرضه عليه الكبار ( امعوابوه والمجتمع 
الخارجى ) يحاول أن يقلب الشائع ويغير المالوف ٠‏ يحاول أن يجد فى. 


رفن 


القرط رمزا للرجولة المأمولة والشجاعة الفائقة » أنه يجاول كسر اطار 
المعتقدات والافكار والمخاوف المتعلقة بالموت والحسد التى فرضها عليه للكبار 
من خلال القرط ويتخيل عالما آخر مفارقا موازيا أكثر اشباعا وتحقيقا. 
للذات. الصغيرة التى تتبلور شيئا فشيئًا وتخشثى. على نفسها من للضياع 
أو التحول أو الانهزام * 

فى قصة «١‏ فى الجنينة » رغبة فى الخروج من الاماكن الضيقة والدور 
المزدحمة والحشرات والفقر والضيق العام الى الحدائق الفسيحة والاحلام 
المنطلقة وتظل البنت ( ثناء ) تحلم فى الحديقة بكل ما لا تجده فى واقعها 
ويتمنى الناس فى هذه القصة لو ناموا فى الحديقة حتى الفجر دون أن 
يزعجهم الفح 3 

فى قصة ه الوت وللمصافير » وهى من أكثر قصص هذه المجموعة جودة 
يمتزج عالم الانسان بالحيوان بالطيور ء» يختلط الماضى بالحاضر والحيياة 
بالموت والخفة بالثقل.» غناء للطيور بسكون الموت ٠‏ والحلم منا واضح 
أيضا » ثمة حلم بالحركة والخروج من قيود الفقر والحصار حركة الحلم هنا 
تمتد فى الذاكرة لكنها تصاب بالشلل عند حدود التصور. والواقع اشد 
قسوة رغم وجود الشعاع الخافت الهادىء من الحلم التمثل فى البنت 
البيضاء التى تساعد بطل القصة وتستمر معه والمتمثل كذلك فى استمرار 
زقزئة العصافير رغم استمرار حصار الفقر الذى يضرب مخاليه فى كل شى:» 
هذا البصيص أو الشعاع الخافت يتكرر أيضا فى قصة ( الحارس ) ذلك 
الكائن الغريب الذى يعيشش فى المقابر يلعب الورق ويضحك ويسخر بجوار 
الموتوالقبور مما يذكرنا بمشهد حفار. القبور فى مسرحية «هاملت» الشهيرة» 
تجاور الموت مع الحياة واضح فى قصة «٠‏ الموت والعصافير » » وفى قصة 
الحارس أيضا من خلال الرأة التى تجىء للحارس حاملة الطمام كالئسمة 
التى تقوم بتلطيف هذا الجو البشع الكثيف السائد نفس الامر كما فى 
قصة ١‏ الموت والعصافير » حيث الجو الكثيب الموحش بالبائس الذى يسود 
الحياة التى تتجاور مع الموت ( الابن والآأب ) وحيث الذكريات. التى تترى 
والامنيات التى تتلاقى وتتصادم وحيث العصافير تزقزق. والمراة تجىء 
فى قصص «٠‏ جار النبى الحلو » ثمة أحلام وثمة موت وثمة وأقعم يحاصر 
ويحبط الأحلام ويقتلها » وثمة أطفال يتومج لديهم الحلم ويتالق ٠‏ وثمة 
محاولة اقتحام دائمة ٠‏ هذه المحاولة قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية 
لكن محاولات الاقتحام السلبية اكثر شيوعا وهيمنة ؛ ففى «القييح والوودةء 
يحاول يحبى اقتحام منطقة الحلم ( الوردة ) فيموت »: وى ( الخميس ) 
يحباول الشيخ اقتحام منطقة الطفل قارىء القرآن الذى يتمتع.بصوت 
جميل فيضربه بحجر ويشج رأسه دلالة على للقسوة والشراسة للتى يواجه 
بها الكبار عالم. الصغاى ء فى.« اللعبة.والخاتم » يحاول. الاطفال اتتحام 
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عالم للكبار وفى « العنب » يحاول الأطفال اقتحام عالم الحلم ومناطقه 
وفى « الحريق » يفتحم « السيرى » عالم « سيد » يحرق كتبه ويشتهى 
زوجته ٠‏ عالم الجهل يقتحم عالم المعرفة ويحاول اختراقه واحراقه » مالم 
الظلام والبدائية والتخلف يخترق عالم الضوء والحب والمعرفة»دائها عند 
«جار 'النبى الحلو» هناك عالم يحاول اقتحام عالم آخر وهذه العملية غاليا 
تتصف بالايجابية حيث يكون القائم بالاختراق والاقتحام عو 
الطفل ٠‏ فالطفل عادة عند هذا الكاتب يحاول دائما اختراق عالم الحلم 
رغم العواقب شديدة القسنوة التى تلحقه نتيجة محاولاته مذه ( اللوت فى 
« القبيح والوردة » والضرب المبرح فى « العنب » مثلا ) أما عندما تكون هذه 
العملية موجهة من قبل عالم للكبار الى عالم الصغار فغالبا ما تتصف 
عملية الاتتحام بالسلبية والشراسة ( كما هو الحال مثلا فى قصص 
الخميس » هذا يوم طيب للحياة » قرط فضى صغير وغيرها ) * 


لاحظات ختامية : 


١‏ يلجا الكاتب الى استخدام سبعض الثيمات اللغوية التى تستفيد 
من لغة العهد القديم الأناشيد بصفة خاصة ٠‏ كما فى قوله ٠‏ للنهر 
نسمة وللوردة رائحة » فى قصة «٠‏ القبيح والوردة » وكذلك ٠‏ للنار لون يعرفه 
ولشجرة التمر حنة مكان أدركه » فى قصة «٠‏ الحريق ٠‏ أو غير ذلك من 
التعبيرات ٠‏ 


؟ ‏ هناك بعض التأثرات لدى الكاتب من لغة القضاص الراحل يحيى 
الطاهر عبد الله خاصة فى تعبيراته عن حركة تتابع الليل والنهار والفصول 
والأزمنة ٠‏ 

؟ - يلجا الكاتب الى ما يمكن أن نسميه بالاسلوب الدائرى فى القص 
أحيانا - كما فى قصة « العنب » لو ضربنا للخفير لامسك بنا وذهب بنا 
الى الحكومة ولاخذت الحكومة تؤدبنا فى الركز وتضربنا ٠‏ وتاخذ الحكومة 
تقودا من أهالينا حتى تؤدبهم أيضا « وأعتقد أن الكاتب يحالفه 
التوفيق كثيرا حين يحاول التعبير عن أفكار ومخاوف الاطفال من خلال 
هذا الاسلوب الذى يذكرنا بأاسلوب صياغة بعض القصص ف كتب القراءة 
التى كانت تحرس للاطفال فى الدارس الابتدائية منذ عدة سنولت ٠‏ 

؟ - يعاب على الكاتب كثرة الاستطرادات وتداخلة أحيانا فى سياق 
للقتصة واستخدامه بعض للجمل الاعتراضية والكلمات الخاصة المنتقاة من 
أجل اجتذاب تعاطف القارىء أو بالاحرى استدرار هذا العطف كما فقوله 


ينا 


فى قصة « القبيح والوردة »© نادت أمى على برفق ... وحنات » وكذلك فى 
نفس القصة « بالآأمس نادت على يحنان »© وأيضا «١‏ ثم ناكتنى بحئان .» 
وكذلك « أمى رغم أنها مريضة وفقيرة فهى حنون » ولا أعرف ما مو 
وجه التناقض أو الاستغراب بين المرض والفقر من ناحية والحنان من 
ناحية أخرى . 


ه ‏ يلجا الكاتب أيضا الى ما يمكن تسميته بالتكنية فى الوصف' 
أو الصفة.اللتكررة كما فى قوله فى قصة هذا يوم طيب للحياة « وفوق أهدابك 
ذرات للتراب خفيفة خفيفة وكذلك فى نفس القصة « وأنت الرقيقة الرقيقة 
لم تهربى منى » أو قوله فى قصة « الرحيل مجدول من الخوص » « من 
سنواتخمس كانت سامية صغيرة ونهداها صغيرين صغيرين»بالكاد يرفعان 
الفستان عن صدرها» وهذه الطريقة فىالوصف شائعة فعديد م نالقصص 
وربما ارتبطت هذه الطريقة بمحاولة الكاتب التى سبق وأن ذكرناها 
فى الملحوظة السيابقة وهى محاولته الواضحة أحيانا لاجتذاب اهتمام 
لالقارىء وتعاطفه ٠‏ لكن هذا الاسراف فى العاطنية أحيانا ما يكون واضحا 
بشكل يتفق تماما مع ما سماه الاديب ادوار الخراط «بالسنتمنتالية السهلة» 
أحيانا وبما قد يعوق عملية التلقى والفهم الصحيحة للعمل » حيث أنها 
تقوم بفعل التشويش واستثارة مشاعر الأسى والحزن والشفقة وتظل هذه 
المشاعر دائرة فى فلك المنطقة السفلى من العقل حيث توجد الانفعالات ولا 
توجد الأفكار » وهذه منطقة غاية فى الخطورة وتحتاج الى حساسيةشديدة 
من الكاتب ف التعامل معها » فهل يخاطب الفن منطقة العاطفة أم منطقة 
العقل ؟ آم هو يخاطب المنطقتين معا ‏ وهذاما أعتقده ‏ بنسب معينة 
تختلف باختلاف آمداف الكاتب والتكتيك للذى يصطنعه ؟ 


الملاحظات السايقة لا تقلل بأى حال من الأحوال من أهمية هذه 


المجموعة أو من,أهمية كاتبها باعتباره أحد الفرسان المتميزين فى عي 
الأدب المصرى الشاب الحديث ٠‏ 


كاله 


فاسبلى فلاديمير مبروفتشى باريتولد 


وا الاين 


نقاط اولية لدراسة مستسرق 
د. علاء حمروثشس 


يعد فلاديمير وفتشى بارتولد ( 1455 ل .1173 ) الاختصاصى 
المعروف فى تاريخ الاسلام والشرق الاسلامى - من الذين لعبوا دورا هاما 
فى مسيرة الاستشراق «الروسى والسوفيتى ويعتبر من أهم مؤرخى حضارة 
الشرق » ومؤسسس للمدرسة التاريخية للاستشراق الروسى والسوفيتى ٠‏ 


وينظر الى فاسيلى فلاديمير وفتشى بارتولد على أنّه مؤرخ ( لآسيا 
الوسطى قبل كل شىء ) كما قال هو عن نفسه ولكن مما لا شك فيه إن 
اهتماماته الفكرية قشسملت تاريخ الشرقين الادنى والاوسط وتاريخ جوف 
اليا 


موعالج بارتولد العديد من جوانب الحضارة العربية ‏ الاسلامية ‏ 
فى العصور الوسطى ‏ فقدم مجموعة من الدراسات التى تناولت تاريخ 
الاسلام وتاريخ الخلافة العربية ‏ الاسلامية » وتاريخ ايران الاجتماعى 
والثقاف وجغرافيقها التاريخية »2 وتاريئخ القوقاز وما وراء القوقاز » 
وتاريخ الفسعوب التركية والمغولية ودراسة نظمها القبلية » وتاريخ 
النقوشى والمسكوكات الاسلامية . 


ولقذ كغل بارتولد مكانة كبرى داخل عالم الاستشراق - فنجد 
المستشرق الفرنسى بيليو يقول عنه معرفته الواسعة وعقله الثاتب 
والدقيق وشمولية موضوعاته وتنوعها » جعلته يحتل مكانة مرموقة لم 
يصل أئ مثا اليها » كما أن تغاونه وعدم تحيزه وشهامته كانت علّىمستوئ 
كي من" الْسْمو كاهو الخال قْ غيله كعالم + ' 


7.:. 'وتجك :الأكاذيمى: كرات كوقسكى 'يرئ أن آسم برتولد من الاسماء 
التى من تثسئ البقة فى :ثازيخ أخضاردثا وفى تاريخ العلم*العاللئ ٠١‏ 7 7 


يفلد 


ونجد المستشرق الانجليزئ 1. دنيسون روسى يكتب بعد وفاة 
برتو د « يمكن الةول وبجرأة » أنه مع موت برتولد خسر العالم اكبر طاقة 
علدية فى تاربخ الاسلام» . 


ونجد المستشرق الكبير مار يقول .عنه ( لم يصل أى من المستشرقين 
والمؤرخين فى أوربا الى المرتبة التى وصلها برتولد » ودراساته عن الغرب 
لا تقل أهمية عن دراساته عن الشرق ) . 


وش كات اسهابات بارتولد الفكرية ونشاطه العلمى :قطة تحول 
أساسية فى مسار 'الاستشراق الروسى والسوفيتى فى نظرته الى التراث 
أتعريى والاسلامى . 


فبارتولد . بدراسانه المتنوعة انطلق من رؤية دوم على مكافحة 
نظردة التفوق العنصرى التى سادت ال وائر الء؟.ية بالغرب-الأوربى فى 
اواذر ١'آرن‏ التاسع عشر وبداية ا'قرن العشرين » والتى تنظر الى العقل 
ال'عرش كدان روحانى © غيبى » ميتافيزيقى واكد بارتراد على 1ه لا تواد 
روح نابتة '“غرب ولا روح ثابتة كبرق وأن الحفضارة 1ل ,آلية من داع 
سوب 'أشرق وإلغرب > وهى فى تطور وتذادن دائمين وأأبار الى انه , 
بها ماف أوريا ترزح فى انقرون اأوسعلى تحتف سطرة أءفكار ا.غيبية 
والتشاؤمية كن الشرق الاسلامى يعيش فى ظل الازدهار الحضارى 
والعقلانى » ولم يكن بارتولد ماركسيا وكان من المؤمنين يدور حاسم 
للمؤثرات الحضارية فى سير التاريخ . نشر خلال الاثنين وأربعين عاما من 
نشاطه العلمى ما يزيد على أريعمائة أثر علمى ما بين بحث ومقالة ولقد 
وتعليق . وبجانب هذا فقد اضطلع بتخرير مائتين وست وأربعين مقالة 
هن أجل ,( دائرة المعارف الاسلامية ) ولقد نشر دراساته بأسلوب ميسر 
ليفهمه القارىء غير المتخصص وقد كتب معظم دراساته فى الفترة 
السوفياتية وعقب ثورة اكتوبر شغل برتولد منصب الرئيس الدائم للجنة 
المستشرقين بأكاديمية العلوم السوفياتية » وأسنهم فى العديد من الانشطة 
العلمية فى داخل وخارج الاتحاد السوفياتى » وساهم بدور هام فى ايصال 
جوانب ؛ساسية من الفكر الاسلامى وبشكل موضوعى للقارىء الروسى » 
وعلى الرغم من أنه اعتبر ( كرومير ) الممستشرق الاتجليزئ مؤسسا لعلم 
الدراسات الاسلابية فى أوريا فقد نقد أفكاره الملخصة فى مؤلفه ( تاريخ 
الافكار السائدة فى الاسلام ) ومن ١هم‏ مؤلفات وابحاث برتولد ( الحضارة 
الاسلامية ) » ( العالم الاسلامى ) ( علماء النهضة الاسلامية ) » ( حول 
تاريخ الحركات الدينية فى القرن العاشر ) © ( عالم الاسلام ) » ( الخليفة 
والسلطان ) * ( تركستان من الفتح العربى الى الغزو المدفولى ) الخ ٠.‏ 


ليلا 


ويعد برتولد من أهم وابد ممثلى حسركة الاسشيراق الروستحية ' 


والسوفياتية وقد لعبت مدرسة الاء منششراق: الرومسية ', دَورًا هاما 4< 
كشف جوانب مضيئة من تراثنا العربى - الاسلامى الذى أغنى بدورء 
الثقافة الروسية والسوفياتية المعاضرة : وساهم فى ذلك: مستشرقيون 


كير تولد وفرين مؤّسس ( المتحق الاأسيون ) الذى أقيم فى بطبر سبورج 


(المامسية )ىت والقئى اس ليه المركر الرئيبي لحركة الابشراقي 
الروسية لمدة:تقازرب نصف قرن ٠.‏ 


لقو وقِف برتولد ضنْد المحاولات العدائية تجاه التراث العربى ‏ 
الاسلامى والتى كان يقف خلفها البلاط القيصرى واللاهوت الروسى 
المتغصدب لارثوذكئيته والانتلجنسنيا اليهودية: الزوسية المتأثرةٍ 
بالايديولؤجية الصسهونيةٌ : 1 


كما ساهم فى تطوير كل ما هو ايجابى وعلمى وانساتى فى المدرسة 
الرتوسية » أثناء نثشاطه وعمله فى.مخال حركة الاستتنزاق اإشدوقياتى . 
ووقفة ضد النزعة المركزية الاوربية والأسيوية مؤكدا على أهمنة الاننتاح ” 
على الجانب الانسانئى والديمقراطى والعلمائى والمتحرر :كل ثقافاث' ٠‏ 
الشسعوب القاطنة فى شرق الكرة الأرضية أو غربها ٠‏ 


أخفلة 


حل جع اولك السورى 
سوست ربص سول . 


أجراه : حلمى سالم 1 


لم يحقق الروائى السورئ حيدر حيدر تميزه الفنى من خلال 
كتابته السياسية الصريحة فحسب »؛ بل انها حققه - اساسا 
بخصوصية آدواته الآدبية وخصوصية عالها الروائى . 


منذ روايته الاولى ( الفهد ‏ 1154 ) وحتى روايته الآخيرة ( وليمة 
لاعقماب البحر ‏ :1586 ) هناك .زمن بت الجراة .اللفوية الشبديدة. ؛ ٠.‏ 
وقذرة على اقتحام مجتمماتنا العربية بنصنع .الجراحين . 


روايته الآخيرة ( وليمة لاعقساب البحر ) تشريح للمجتمع العربى 
كله » عبر مجتمعات محددة » ولهذا » فلم يجد من ينشرها له » حتى 
اضطر لطباعتها على نفقته الخاصة . ويعد طباعتها لم تدخل معظم 
البلاد العزبية » وبخاصة تلك اليلاد التى تتصدى لها الرواية بالتعرية 
والعلاج .. 


فى فبيرص - حيث يعمل مسمئولا ثقلنيا: بمجلة-<« صووتبالبلاد »' » 
وبعد صدور وليمة لأعشاب البحر بقليل » كان هذا للقاء : 5 


س ل ف تقديرك ما هو اللملمح الى تخطف فيه كل رواية لك عمج 
الأخرى ؟ وهل يمكن اعتبار كل ربواية.سرطةنية متكادلة ! 


ج س هذا اللسؤال يمكن أن يوجه الى النقاد ٠‏ عؤلاء يميتون ملامح 
: الإختلافه ؤإلتهت لبك .. بالتسية لى يصعب على تحديد هذا 
الملمح بدقة ووضبوح . انما بالامكان تخطيط جواب آولى »عام © 
الخُتلاقة أو تمليز..اى-رواية_ عن الأخرى. يحدده_موضوع. العئل » 
وزمن الكتابة » والادوات الاملوبية التى تنيو وتنضج 'بالتجوة 
والمران . قمثلا بين اول عمل روائى كتبته ى المام 1554 وهو 
« القهد © وبين « الزمن الموحثشض » فى العام 1119/6 © هناك ملامح 


1 


واضحة .وتباينات جلية فى الموضوع والزمن والاسلوب . اتما'لكل 
منهما خصوصيته وأشعاعاته واتعكاسس نبرته وايقاعه . 


كل رواية أو عمل فنى يتكامل بالآخر . التجرية الفنية والمراحل 
حلقات متصلة فى النمو والتصاعد والنضج » واى عمل لا يلغى 
الآخر انما هناك تموجات فى بحر أو محطات فى رحلة قطار هى 
رحلة الفنان فى العالم . 


س ‏ بعض النقاد يرون ان الروائيين العرب ما يزالون يستعيرون 
الاشكال الغربية فى الكتابة الروائية ولم يتوصلوا بعد الى تأسيس 
شكل روائى عريى خاص . هل هناك اشكل يمكن أن نعتبرها 
أصولا عربية للكتابة الروائية ؟ كيف ترى طرف تعامل بعض 
الروائيين العرب مع بعض أشكال التراث الروائية ؟ 


ج ل الغرب هو الذئ يقول انا نستعير اشكاله الروائية ء انطلاقا 
من المركزية الغربية ونزوع الهيمنة وحس التفوق والاستشراق 
الفج » وبعض النقاد العرب التقطوا هذه الاطروحة وعكسوها 
على الاشكال الآدبية الحديثة فى الرواية والشسعر والمسرح فى 
بلادنا . التراث الأدبى والفنى والفلسفى » والعلوم » أقاليم عااية 
شتركة بين الاغريق والعرب والهنود والصينيين والآفارقة ؛ ومن 
ثم الغرب . وهذا التراث شهد حركات انتقال من الشرق الىالغرب 
ثم العكس » وعير هذا الانتقال حدث التفاعل الكونى للثقافة . 
أبن رشد يوضع فى موازاة أرسطو ٠.‏ ابن خلدون اكتشف مقولات 
جدلية ومادية توازى بعض كش وفات ماركس وهيرفل ٠.‏ دون 
كيشوت لسرفانتس تأثرت بألف ليلة وليلة ٠‏ 


هذا التفاعل طبيعى فى سياق العملية الثقافية بما أثها أساس.ن 
للحقارة . ما هو مهم. الهدف والغائية . اننا نستعير الآن التكنولوجيا 
الغربية من السيارة ألى المفاعل الزووئ . من أجل ماذا ؟ المفترض ى هذا 
الآمر التقدم والتثبية اجتمعنا المتخلف .. أكثر إلتاس قدرة على التمثل هم* 
العرب » وانا اعنى هنا العرب الحدكين المدركين لتدهور مجتمعاتهم 2 
والرانين وطنيا وحضاريا الى كرورة قيابة هذا المجتمع على أسس عصرية 
بعيدة عن التبعية والهيننة . هنذا ينطيق على الاسلوب الروائى بما هئ 
شكل يهضم ويتمثل ويوضّع قى سياق النهوش الثقاق ب الحضارئ 
الجديد ٠.‏ بعد اخمسين أعاما أو أقل لن يكون اسلوبى أو اسلوب الظيبة 
صالح أو ؟سلوب هائى الراهب أو اسلوب جبر! ابراهيم جبرا أو اسلوب 
ادوار الخراط * الا اسلويا عربيا جديدا وتأسيسا قى حداثته ٠.‏ ' 


ارقف 


. الاسلوب الروائى العربئ القهيم تمثل فى آلف اليلة وليلة ؤكليلة 
ودمنة وحديث عيبسى بن هشام وحكائيات 'الجاخظ وسرّد المنترة . 
السؤال : هل هذا الاسلوب القديم قادر على استيعاب.موضوعات العصر 
الجديد المعقد ؟ انا اقول : لا . اذا ؟ لأننا فى الرواية الجديدة لا نحكى 
حكاياث ولا نسردا سيرة بسيطة ولا نقدم قصة مسلية أو فكاهية تروى فى 
بلاط الامراء أو سهرات الشتاء الباردة . 
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سسياق حياة جديدة مغايرة » مليئة بالصراع والتعقيد . انتقال عنيف 
ذرى فى عصر البداوة والمدنية البسيطة' الى عصر: العلوم والتكنولوجيا ‏ 
والسلطة والدولة والاستعممار الجديد وحركات التخرر والألسلحة 
المتطورة .. عصرنا مفارق كلية للعصر القديم » يطرح أشكالا جديدة فى كل 
شىء انتقالا من الكتابة على رق الغزال وبأسلوب السجع والمقامات الى 
الاسلوب الحديث » وانتقالا من الكتابة عن رحلات صيد الأمير فى الصحراء 
الى الكتابة عن القمع والكبت والحرية والجنس والاجتياح الاستعمارى 
والدكتوريات العسكرية والانسان المهمش . 


بعض الروائيين العرب يستعيدون الآن اشكل الف ليلة وليلة 
أو المقامات ارتدادا الى الاصول كيا يتوهمون . قرات بعض هذه 
الأشكال . أحسسست أنها عاجزة عن الاحاطة بكلية الموضوع وجوهره 
الاحتدا مى » كما شعرت انها واقعة فى احبولة شكلانية صرفة هى: 
التعلم: على تقليد الفسكل القديم واستغراق الانتباه فى ان تكون 
وا ار ا ا ا ا 
حالة من حالات الهروب الى الوراء ٠‏ 


بي ال 4 سكع ابح لو رواب لص 10 00 
| . الروائيين العرب ؟ ولماذا ؟ ' : 

ج بن معظم النلاج الروائية العربية كل السياسة 3 لامب انالية ١‏ ! 
ومن هذه النماذج ' عيد: الرحمن مَبِيقَةٍ. وجنا مينة وغالب: هلسآ 
رحك ادر ]جر وغ لواحو فيد امح ترج بدن 
خورعة ٠‏ 1 5 

:ا ئمةا فرق فى 'توغية. وكبئية تبناول: المايق السيانئ بين 
٠‏ اهؤلاء : ريما كان عبد. الرحمق. متيف. الاكثن لي دي 
0 : 


أما لماذا هذا العامل السياسى يؤرقنا جميما » فهذا 
يعود الى اكتساحه لحياتنا اليومية فى مرحلة دقيقة وحادة » 
:تحبر فيهسا بلادنا على خط صراط المطهر بين التوؤش والسبقوك. 


اس اس كيف ترى الكتابة الروائية فى مصر من خلال ما اطلعت عليه 
٠‏ من روايات 5. 

. ج ب فى'عمر القراءة » قيل افتقاح الكتابة » قرات بشغف » الرواد: 
يحيى. حقى , المازنى-» محمود تيمور » محمد عبد الحليمعبدالله» 
على أحمد باكثير » توفيق الحكيم » تلا ذلك نجيب محفوظ » 
يوسف ادريس > أبو المعاطى أبو النجا » يوسف الشارونى ٠‏ 
فى مرحلة الكتابة قرات التيارات الجديدة » ادوار الخراط » 
صتع الله ابراهيم » الغيطانى » يوسف القعيد » عبد الحكيم 
قاسم » فى الرواية » وفى القصة ابراهيم أصلان ومحمد ايراهيم 
مبروك ويخيى الطاهر: عبد الله ٠‏ 


جاءت فترة القطيعة بين مصر والعرب . عزلت مصر وعزلنا 
عنهًا ثقافيا على مدى سبع سنوات عجاف . الآن تصلنى بعض 
الكتابات الروائية الجديدة . ليس بامكانى ان احكم على الجديد 
وهو فى طريقه الى التبلور » انما استطيع تمييز نبرة جديدة » 
.وحساسية منفردة مفازقة ©» لكنها ماين وتجريبية وليس هذا 
خطا كيا ليس تشجيعا . 


-“الزمن من خلال تراكم نوعى واكتمال فنى » سيحدد ما اذا كانت 
. تجرية عنده جبير: أو ابراهيم عبد المجيد أو براء الخطيب , على 
سبيل المشال » ستكون حلقة متماسكة وبتيانا صلبا فى سياق 
التلعة الووائية التى *سسها الرواد ومن تلاهم من الجيل الثانى. 
س نه بعض.النقاد يرون أن أبرز ما يميز روايتك الآخيرة « وليمة 
لاعشاب البحر 6 ؤاعمالك بعامة ‏ ثلاثة 'عناصر : 
الاول هو : المزج الجيد بين السياسى والغنى ٠‏ 
ب. الثانى هو : الدخول فى لحم.المجتمع والنظام العربى . 
الثائلت : الاعتناء الشديد بتجديد وخصوصية لفة القص 
الروائى ٠‏ 
.منا.هى..معايير المزج- الجيدٍ بين السياسى والفتنى 5 
ارذرنا 


ولماذا يصيح تجديد اللغة ضرورة فى الغيل الروائى ؟ 


-والى آى البلاد ا دخلت الرواية مادامت. تقتحم ,2 التابو «( 
المحرم فى بلاد العرب وتعريه 5 


ج س سؤالك اطروحة طويلة » مباغتة » سأحاول الاجنابة على 


عناصرها يما يساعفنى التركيز والاتتباه والتأمل خاصة حنول 
موضوعه المزج بين السيسى والفنى دوع اختلال فى 
المصادلة . 


من خلال تجربتى فى الكتابة » وهى عملية نقد وانتياه 
ومقارنة: وقراءة » لاحظت فى كتايات الآخرين عن الموضوع 
السياسى استغراقا مباشرا فى الخطاب يصل الى حدود الفجر 
والزتابة والمباشرة » يتلوه فى أعماق القارىء نوع من الاستنكاف 
عن التواصل . عندما قررت أن أكتب رواية « وليمة لأعشاب 
البحر »6 وهى ترتكز فى أساس من أساسياتها على العنصر 
السياسى , تذكرت نقديا وانتباها - أن روايتى ستكون مملة 
ومباشرة واستنكافية فيما لو كتبتها وكأن العنصر السياسى هو 
الذى سيقود أحداثها ويوجه مسارها . 
ما الذى حجث على مدئ سنوات كتابتها وأنا أواجه مذه 
المحرقة. : السياسة ؟ 


. بعد الكتابة الاولى التخطيطية ©» ومعظمها كان سياسيا طاغيا » 
بدأت المرحلة الثائية من الكتابة . تضمنت تقطيعا بلا رحمسة 
لأوصال سياسية مباشرة » ونافلة ٠.‏ ثم بدأت بتفتيت الجسد 


:. السيابى الى ذرات فى نسيج العمل الروائئ . غملية التناثر 


يرن 


فى ثنايا التسيح خدقت من بهاظة عدا السياسى اللعين . التمعت 
وتلونت جيوات بشرية © السياسى فى حياتها جزئيات متنائرة مع 
الذريرات الأخرى الاكثر أهمية وتمركرا ٠‏ 7 

ان فلة بو عناب مثلا وهى شخصية مركزية فى الرواية وتمثل 
فى الرمز الروائى الثورة المغهورة »© تريد أن تحيا ؛ رغم الخيبة 
والخذلان » بشوق لا حدود له يصل بها حد ارتكان حماقات 
غريبة وشاذة . 

لقد اكتشفت »© وآنا أكتب الرواية » ان حياة الأقشخاص 
وعلاقاتهم اكثر أهمية من أئ قىء آخر . حتئ وهم مخذولون 


ببياسيا يريدون أن يحيوا. ؤتتحقق بشريتهم .ان ! العنصر 

. السياسى موجة عارمة فى بعر مضطرم لكنة ليس اليحر . 

0 موضوع اللغة وتجديدها ولمعانها الشعرى.يدخل فى الخصوصية 
الشخصية لكل كاتب وأسلويه . بالنسية لكتايتى انا مطارد 
أبدا بهذه التهمة الزهرية الجميلة : اللغة . حتى الآن لم الحظ 
ناقدا يتحدث بدءا الا عن شعوية أو نققاوة: أو لممان اللفة » 
فيما اكتب . لم يلاحظ أى ناقد مسالة التقطير والكثافة التعبيرية 

وشحنة الدلالة الرمزية فى هذه اللغفة ‏ الموضوع . العيارة 
المتوهجة كدلالة على موضوع متوهج منصهرة فيه ومتواشسجة 
.معه تواشج اشسجار وأغصان الغفابة . هم دائها يقييون 
فصلا. أو نوعا من الانبتات اللاشعورى ى.مواجهة هذه اللفة 

.. الجديدة . اللغة الدرامية التى تظلل وتشتبك. مع الموضوع 
الدزامى ل الملحمى ٠.‏ 2 . 


مغامرة أسلوبية ! تجديد متمايز ! آنا اقول بأسلوبى اللغوى: 
أن اللغة العربية أغنى من: القاموس واخصب مما.كتب أو حكى 
بها » لكنها وعرة وتليق بالمغائرة والاكتشاف والابحار » وحداثتها 
توصل الى موضوعها الحديث : المعنى ٠‏ | , 


. الرواية لم تدخل الى ائ بلد.عربى سوى لبنان لعسدم 

وجود رقابة .. السبب فى منهها .اقترابها ‏ الشرش من المحرمات 
العربية وهتكها لستر المقدس والمسيتبطن والقمع السياسى 

والاجتماعى ٠‏ فد _ روحس ب 


س 2 وليمة لاعشاب البحر عمل تشريحى حاد لجسد المجتمع العربى 
فى الحقبة الاخيرة .. للماذا كانت هذه المغامرة فى مرحلة التدهور 
والقمع والموت ؟ 


ج ب فى الستوات الأخيرة » من السبعينات حتى الآن » طفت موجات 
من التدهور السياسى والارتداد الثقاق » كسرت النهوض الذى 
تجلى فى حقبة الخمسينات والستينات . اندحرت حركة التحرر 
الوطنى العربية بصعود مد يمينى مدرع بدكتاتوريات عسكرية 
غاشمة » معادية للديمقراطية والتقدم . المجتمع العربى الذى 
بدا وكأته خطا خطلوات الى الأمام فى حقول التنوير 
والديمقراطية والتوحيد السياسى والتفتح الانسانى » تدهور 
وهوى الى هاوية الانحطاط والظلمة والقمع والفتك بكل ما هو 


لديل 


.مشرق ومزد هو من: الثقافة. .الى . المستسياستة الى “الايثيولوجيئات 
. السلفية آلى.دويلات ملوكء الطؤائق. وخروبها :المذهبية والاقليمية. 


ف ظل:هذه التحؤلات اليريرية والعب وإلهساد.إلتبكك الاقلييس 
“وهدن قيملة: الانسان اوحريته' » احسبست بدوافع .قوية لآن أقول 
شنيئا يمسن هذا أ الخرزاب. وينضحه . من خلال انبتعادة قوة 
الزؤح” “'القئ تجلت وتائع وأحذائا حرثت فوق سطح الخريطة 
. العربية : -هكذا دخلت “فى ممغامرة خطرة واشنتبأكية مع كل ما هو 
'ظلامى وفاسد ونريرى الاعرى البشماعة واقضح العسف 
والقئ ضوءا :على ما هو حميم وجرىء وصدامى وطليق » غير آبه 
0 السلبية والرتدسيية اماد 2 ومدرك ك3 الآن داح 
ا --والدولة المهيمئة بقوة سن وازدرائها الشعرية 
والاتسان فى بلادنا . 


لقد زفضت دوز النشر نشر الرواية' »' ومنعت من الدحخول 
الى الدول العربية « التقدمية والوطنية 6 اساسا ؟ فكان على 
انة ل ا نبرا: بشتكل محدود . 
ما هو أسابى : ان الزواية وجدت وصارت جقيقة واشعية » وهى 
الآن تتفاول بعشرات النسخ بين ايدئ قطاعات من المثتفين 
والقراء فى منعظم البلاد 'العريية . انثى حزين لآن مُعظم النسخ 
ماتزال -متراكية .فى بيتى '» ولكننى فخور بالزسائل التى وردتنى 
من الاصدقاء » وبالتنويفات الخاطثة التى' تثنى علي هذا العيل 
الحيق والجديد . 
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ْ الرلا (ةالإجتهاعية 
ةلادب الرومتطق سابك 


مرا المجتنع اللبناقى > فى أواخر القرن الماضى وبدايات القرن 
الحالى » بمرحلة تحول تاريخى » هى مرحلة الانتقال من السسيطرة 
. العثمانية الى السيطرة الامبريالية الغربية » وتحولت علاقات الانتاج » 
. من علاقات اقطاعية استبدادية الى علاقات رأسمالية - تبعيه . 
أو ألفترة ما بين الحريين الماليتين , وتحت الانتداب الفرنسى » 
ثمت فى ليان بذور المجتمع البرجوازى ‏ فتبعيته للغرب ٠.‏ 
فى ظل هذه التحولات الاجتماعية » كان طبيعيا اذن » ان تظهسر 
تحولات أدبية ( أو حركات ادبية ) تحمل سسمات تلك المرحلة » وتكون 
تجسيدا فنيا لوعى الآديب . 
وفى تلك المرخلة »: كانت الحركة الرومنطيقية » هى الحركة الادبية 
البارزة فى الوطن العربى » ويصفة خاصة فى لبنان ٠‏ 
لكن لماذا كانت الحركة الرومنطيقية تمثل ادب تلك المرحلة ؟ 
وما هى الاسسباب التى 'دت بهذه التحولات الاجتماعية الى انقتاج 
أدب رومنطيقى » وليس أدب كلاسيكى او واقعى مثلا ؟ 
لماذا ارتمت الرومنطيقية المتحمسة فى أحضان الطبيعة وقد نال 
منها الياس » ولماذا تطلعت الى المنقذ فى المراة والقيثارة والنجوم ؟ 

. اذا اقتحم الرومنطيقيون يعض الفنون الادبية الجديدة ( وقتذاك ) 
كالقصة والرواية ثم عزفوا فيما بعد , ول ماذ حاولوا تغير بنية القصيدة 
العربية ؟ 

١ .‏ ولماذا كان على الادب الرومنطيقى أن يختفى .فى مرحلة لاحقه » 
. ليحل محله ادب واقعى ؟ 
. هذه بعض الاسئلة التى يطرحها هذا الكتاب » ويقوم بتحليل 
الادب . الرومنطيقى كأدب تلك المرحلة التاريخية فى المجتمع اللبئانى . 
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مهمة الكتاب آذن ©» هى الكشسف عن « الدلالة الاجتماعية لحركة 
الادب الرومنطيقى فى لبنان ‏ بين الحربين العالميتين © » ادب جبزان 
وأبى ماضى والمعلوف وأبى شبكه ومى زياده ..... ومؤلفة الكقكاب 
هى الناقدة والمفكرة والآدبية اللبناتية « يمنى العيد » . 


يبدا الكتاب بتوضيح العلاقات الاجتباعية التى كانت سبائدة فى تلك 
المرحلة التاريخية: » وينتقل الى أسمباب ظهور الادب الروكنطيقئ ٠‏ ففى 
تلك المرحلة كان صعيا على الوعى الرومنطيقى أن يعى طبيعة المجتمع 
الذى فى طريق التكون » وطبيعة العلاقات فيه » يسيب دخوله 
فى شبكة الامبريالية الغربية « والتى كان يتكون قى اطارها المجتميبع 
البرجوازى الجديد وفق نموذج غير معروف سابقا » ومختلف عن نموذج 
المجتمع البرجوازى الحاضر فى الوعى الرومتطيقى . لقد كان الوعى 
الرومنطيقى يتطلع الى: نموذج المجتمع البرجوازى الحاضر الغزبى الحديث , 
وليد الثورة الفرنسية الكبرئ . غير أن الحركة التاريخية الفعلية 
كانت تأخذ فى لبنان خاصة وف البلدان العربية عامة » منحى آخر . 
فالانتقال الى رأسمالية تبعيه » أى الانتقال من السيطرة العثمانية 
الى السيطرة الامبيريالية » لم يكن ليخل التناقضات الاقطاعية الجذرية » 
يل ذهب فى تعميقها . من هنسا كانت خيبة الآمل فى رؤية المجتمع يرتفع 
الى مسيتوى التطور المأمول » ومن هنا كان يأسس الرومنطيقية فى رؤية 
تحقيق مثلها عن الحرية والعدالة . وفى مواجهة تلك الظواهر الاجتماعية 
الجديدة » كان الرومنطيقى يجهل الاسباب الحقيقية الكامنة فى بنية 
العلاقة الكولونياليه » . 


بعد ذلك يوضح الكتاب مهمة الناقد فى التعامل مع هذه الظواهر 
والحركات الآدبية » وكيفية انقاج المعرفة بها . انها المعرفة التى 
تتكون”وتتطور فى المسار التاريخى لحركة التحرر الوطنى للشمعوب 
العربية من السيطرة الاستعمارية ‏ فخقيقة. تعقذ العلاتة الكولونيالية 
لا تستطيع أن تتكشف لوعى رومنطيقى حبيشس أوهام البرجئوازية 
الاشلة > بل هن تتشت لومى مانت .جدلي جائعه الإحركة للتاريغية 
'نفسها لمثل هذه المعزفة العلمية » .. 
الادب الرومنطيقى اذن »© يتلاعم تاريخيا وأدبيا مع مرحلة معينه 
من مراحل حركة التحرر هذه » « فلايد اذن ‏ فى فهيه وى الحكم 
عليه من النظر فيه » ضمن هذا الاطار الذىَ يرسم حدود تمُترده 
وأوهلمه ويحدد مختلف اشكال قدرتته وعجزه فى .آن واحد مما » 5 
ويوضح الكتاب » مرحلتين “مز بهمًا الادب الزؤمتطيقى' : 


00 


١‏ - رخلة تكون » وهى مرحلة حماس » هاجم فيهسا الآدب 
الرومنطيتى كل الشظواهر الاجتماعية المتخلفة التى كانت تعيق قطصور 
لمجتميع- الليناتى فى اطار علاقات الاقتطاع الاستبدادية العثمسانية 
( الطائفية »© الجهل » التعصب » العدات والتقاليد الياليه » 
اللاعدالة » اللامساواه ....... ) . 


؟ ل مرحلة نضج وتميز ( كأدب رومنطيقى ) » وهى مرحلة ياس » 
وأكيت زوال الاستبداد العثمانى » والارتباط بدلا منه » بالرأسمالية 
الغربية » والتى لم يستطع الوعى الرومنطيقى فهم تعقداتها « فكيف 
لا تحل مشكلاتنا مع مجىء الغرب » مع مجىء الحضارة !! » . : 


وعندما يعجز الأديب عن التعامل مع الوا قسسع الاجتماعى » وفهيه 
كتناقض طبقى محرك للتاريخ » وصراع يرتبط بعلاقات الانتاج الخاصة 
بهذا المجتمع ©» عندئذ » يبدو له هذا الواقع » أو هذا التناقض » 
تناقضا ميتافيزيقيا بين الفرد والمجتمع » ويبدأ بحث الاديب خارج العلاقات 
الاجتماعية » لذلك مثلا يقول جبران ١‏ فلتكن ثقتكم عظبيمة 
بالأحلام »(982) . 


وقد يصل العجز الرومنطيقى فى التعامل مع المجتمع » الى أن 
يقطع الرومنطيقى علاقته بالأآرض » ويبحث له عن موطن آخر » حيث 
تنفصل الروح عن الجسد لتسكن الفضاء والنجوم(#0ه) ٠‏ 


وبتحليل أعمال جبران »© كأبرز ممثلى الآديب الرومنطيقى فى لبنان » 
ترى الكاتبة « ان جبران يجعل من الصراع الملازم لحركة التناقض الطبقى 
والذى هو صراغ بين الطبقة المسيطرة وبين الفئات الشسعبية »؛ صراعا 
بين هذه الطبقة وبينه هو كأديب . وبالتالى فالحل لم يعد فى يد الجماهير 
ونضالها » بل هو فى يد الكاتب . ان الفرد هنا هو الذى يحيل الحل» 
فى هذا الضوء يبدو طبيعيا » بل ضروريا » أن ينتهى الأمر بالفرد » حامل 
الحل ؛. الى أن يكون النبى ... » . ثم « ان نقطة الوصول فى صيرورة 
هذا المنطق كانت البئوه التى أعلنها جبران فى المرحلة الآخيرة من حياته » 
فكان فيهنا- ات فى بنوته ‏ ممصاحا من فوق او من خارج 
المجتمغ » ( 8د ) ١ ٠‏ 


4 جبران خليل جبران '» « اأجموعة الكاملة » باتعربية ‏ دار صادر ‏ بروت 
تلقكطدة 

فوزى المملوف « على بساط الريج »© . | 

»4 كتابه « التبى » يكية كتاب « حديقة اكنبى © . 


أذزذا 


وترى المؤلفة » بأنه » اذا كان تأزم الومى”فى تلك المرظلة « كوعى 
سياسى وطنى » سببه تعقد فهم حركة الواقع الاجتماعئ المتحؤل »2 
فان تأزم هذا الوعى « كوعى أدبى وطنى © سيبه وضع اللغة العربية" 
التاريخى ووضع الادب العربى » أى:< انقطاعهما خلال مرحلة الاتحطاط 
الطويلة عن أن يكونا ممارسيين وعلى اتصال 'مستمر بالحيّاة 206 م 


وكان من الظبيعى "أن تقسدم الحركة البوتطيعية تجديذا فى الآدب ' 
المربى » فماذا قدمت وكيف 5 


اولا. » اقتحمث الحركة الرومنطيقية, : يعض الفتون_ الأدبية الجديدة» 
مثل القصة وألرواية . 


ثانيا » حاولت الرومنطيقية تغيير 'بنية القصيدة العزبية وتحريرها 
من اطارها التقليدى . ١‏ ' 


اأولا ا امحاولة فنى القصة والرواية ': 


تشير الكاتبة لآ الرومتطيقيين لم يحاولوا هذا إلغن الا فى 
المرحلة الاولى لهم » ثم عزفوا عنه فى المرحلة الثانية . 


فجبزان كتب القصية فى عام ه.11.«عرائسن.المرؤج» ؛ وعام 11.4 
« الأرواح المتمردة » ».وغام 2.1111 الاجنحة المتكسرة »> ويعد“ذلك 
« ما عاد اليها الا تادرا » وانصرف الى المقطوعه من نوع الشعر 
المنثور » والى المثل والموعظة » على حد تعبيز ميخائيل نعيمة . فلماذا ؟ 


لأن القضة أو الرواية تعتمد فى بنائها الفنى على مقدرة الاديب 

على بلورة المعالم المميزة لشسخصية أبطاله فى استقلال. عن: شخصيته 
هو »© وأن تعيشن هذه. الفلسخصيات حياتها عير مسار ملىء بالتفيرات 
. والتناقضات » والأديب مدعو م نتاجه فى.اطار تعميق علاقته 


واذا .كان الابيب . الرومنطيقى إمازال ي: ينضخج آدبه ؛ فى المرحلة 
الآولى لهذه الحركة » ويحاول كتابة فنى القصة والرواية فى. اطبار 
علاقة مازالت قائمة بين وبين الواقع » أى اذا كان يحاول ايتبلاك 
. الواقع فى اعادة'صياغته فنا قصصيا أو روائيا ».فاته مع عزوفه » 
عاجز عن أمتلاك الواقع بل مع تحقق علاقة القطع معه » كان. يعزف 
عن انضاج فنى القصة والرواية لينضج » فنيا »: اعادة صياغة ذاته 
الثامية نحو هزلتها > الباجثة في.يايسها.عن: البديل ,6 . 
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لذلك . نزعت الرومنطيقية فى مرحلة نضجها الى الشمعر » وكان 
الرومنطيتيون فى غالبيتهم من الشعراء . 


ثانيا ‏ محاوقة تغيبر القصيدة العربية : 


أمام عجز الأشكال الأدبية القديمة » بحث الرومنطيتيون عن أسكال 
جديدة ( لتقول تحول الواقع » حسب وعيهم ) خاصة فى آداب الغرب 
وفنونه . لذلك تطرقت الرومنطيقية الى النواحى التقنيه فى القصيدة 
العربية « الملجومه ببجور الخليل وأوزانه » وحاولت التجديد فى بنيتها . 
ونحى: الرومنطيقيون اللبنانيون ثلاثة مناح فى ذلك : 


المتحى الأول » وتمثل فى محاولة الخروج على بئية القتصسيدة 
العربية التقليدية » فيما سمى بالشمعر المنثور . 


الخنحى الثانى » وتمثل فى بعض التغييرات » التى لم تعدل فى بنية 
ما عزفوا عنها « ليعودوا الى نظم الشعر وفق قوانينه الكلاسيكية » . 


المنحى الثالث » وتمثل فى بعض التغييرات » التى لم تعدل فى بنية 
القصيدة الكلاسيكية » مثل : شكل الالتزام بالقافيه » والتصرف ببحور 
الشعر: » وازدهار التوشيح الأتدلسى ..... 


« وعليه كان من الطبيعى أن تأتى محاولة الريحانى اللمتأثرة 
بالغرب ولذلك محاولة جبران ورشيد آيوب وغيرهم , عاجزة عن أن 
تصل الى تميزها . وأتى لها والمجتمع اللبنانى يمر بمرحلة تحصول 
مازالت فى بداياتها الغامضة الملتبسة » والفنون الادبية مازالت ايضا 
فى بدايات تكونها الجديد ‏ تستنهض آدواتها وسبلها ! . لقد اجهضت 
هذه المحاولة .. ان ولادتها الادبية كانت تنتظر نج ظروفها 
الموضوعية: : الاجتماعية والادبية . أئ مرحلتنا الراهنة حيث كان للقصيدة 
النثزية تألقها مع المافوط وانسى الحاج وخاصة ادوتيس » . وتستدل 
الكاتبة على ذلك بمقطع نثرئ من تصيدة أدونبيسى #مفرد مصبغة الحمع» * 


عد 7 لم تكن الآرض جسدا كانت جرحا 
'' كيق: يمكن السغر بين الجسد والجرح » كيف تمكن الاقامة ؟: 
:الخد الجرح يتحول إلى ابوين » والسؤال يصير وثلنا . 
أخرج ايها الطفك الى الوطن »© . 


القن 


التنعا موعلا 


للباحثة السوفيتية : قمارا الكسندروفنا بوتيتسيفا . 


ترجمة : توفيق المؤذن 
عرفص وتقديم : ناصر عبد المنعم 


مازالت مشكلة تحديد عمر مسرحنا العربى مطروحة على الباحثين 
المختصين رغم تقديمهم اسهامات نظرية قيمة يمكن حصرها » متبلورة » 
فى اتجاهين رئيسيين : اتجاه يؤرخ للمسرح العربى ابتتداء من عام 
حين عرض مارون النقاشس « بخيل » موليير مقتأثرا بفن المسرح 
الاوروبى .»“ ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن فنون الارتجال وتمثيليات 
خيال الظل وما اليها من انشطة فنية » تحوى عناصر الفرجة 
والمسرحية » ليست سوى بدايات ساذجة لا ترقى الى مستوى الفن 
المسرحى الجدير بالاعتبار . والاتجاه الثاتى يعود بتاريخ المسرح 
العربى الى اشكال مسرحية قديمة كانت نقاج البيئة الثقافية 
والاجتماعية فى المنطقة العريية ؛ امتدت بتأثير يلموس على المسرح 
الحبيث . 


ويستطيع الباحث ف المسرح العريى أن يتبين أنالمختصين الأوربيين 
يبحثون » فى تاريخهم عن الطور الأخير الذئ وصل اليه مسرحهم .هم » 
من .حيث وجود مبنى وخشبة مسرح على النسق الايطالى وسستارة ' 
وصالة ومتفرجين وريبرتوار ... الخ » يشكل تأتى معه تصوراتهم 
أحادية ومحملة بالأح__كام المسيبقة . والكتاب الذى نعرضه يقتم 
وجهة نظر أخرى تختلف عما تقهمه 7 المركزية الاوربية © التى يقول 
عنها المستشرق السسوفيتى ‏ ن. 1؟. كوفراد © انها« تخفى وراءها 
دائيا التطبيق الميكانيكى للمقولات والكشوقات فى تاريخ وثقافة البلدان 
الغريبة على الظواهر الملاحظلة فى تاريخ وثقافة البلدان الشرقية » 
( الكتاب صفحة )١‏ . 


قله 


٠‏ الغاز » تصورات © 8 خمينات 


تبد! الباحثة بتنفيذها لآراء القائلين بن المسرح العربى مازال 
ف مرحلته الجنينية 2 وق مقدمتهم المؤرخين البورجوازيين وا لثقاد 
المسرجيين فى أوربا وأمريكا الذين حين يعترقون بوجود المسرح العريى 
ينفون عنه صفة الأصالة والعراقة ويعتبروه نسخة من المسرح الأوربى 
أو يقتصر عندهم المسرح فى الشرق على المسرح الياياتى والصينى 
والهندى والاندونيسى ويضيفون فى حالات نادرة فارس وتركيا .. 
وتتساعل الباحثة . اذا ما عرفنا أن الاب العربى لم يحظ باهتيام 
الباحثين الا منذ وقت غير بعيد . فهل نعجب اذا ما بقى المسرح العربى 
عندهم » ولمثل هذه الفترة الطويلة » « بقعة بيضاء » فى تاريخ الثقافة 
العربية ! وتحدد منذ البداية موققا حاسما من القضية : عناصر الفن 
المسرحى عند العرب كانت موجودة فى كل مكان » فى البلدان المجاورة » 
وفى الاوساط المحلية » فى رقص القبائل الافريقية » وفى طقوس الشعوب 
العربية » فى فن الرواه الجوالين وفى الطقوسس الدينية » لذلك فمنالغريب 
القول أن المسرح العربى لم يظهر لا منذ فترة قريبة » .٠‏ 


أن يعقوب .م. لنداو الأاستاذ فى جامعة بنسلنفانيا وصاحب 
أول محاولة عربية جادة لالقاء الضوء على الظاهرة الثقانية والاجتماعية 
للمسرح العربى ينتهى فى بحثه الى أنه بينما كان مندُ منشاً وتش كل 
الآداب والموسيقى والفن التشكيلى فى البلدان العربية رأسيا على قاعدة 
من التقاليد القومية » فان المسرح المحترف قد أخذ أيبعاده فى منتصف 
الترن التاسع عشر فقط . وذلك بعد أن نقل' ووزع فى تربة بكر وبقى فى 
أساسه غريب المنشا . فهل هذا ممكن ؟ ان الادب والموسيقى والطقوس 
الدينية يموضوعاتها المحلية ؤنمائجها الشعبية وأحدائها المستمدة من 
الواققئع العربى: . تند حملت فى ذاتها عناصر الفن الدرامى قبل 
القرن "التاتمنع عشز: بكثير » وبالتالى ازالت « بكارة © تلك التربة التى 
تحدك متها لندلو مي 
أما أستاد بجامعة هارفارد « ١‏ الكساتدر جيب » فان كتابه « الادب 
المريى » © كما ترئ تمارا الكسمندروفنا » درة فريدة من درر عدم 
الثقة والارتياب :او بالاحري .من درر الجهل بالمسرح العربى ٠.‏ ان كل 
ما حبواه الكتليه يمكن. ايه فى عبارة واحدة.: 9 ذل مسرح خيال 
لدراما العربية بينه » ٠‏ ودر العليام 


وعن الناحية العملية فيه اللهم ألا اشارة الى النص المسرحى وردت 
فى كتاب من خمسة أجزاء يعتوان « تاريخ الادب العريى » تأليف 
. ك. بروكلمان » وى أعمال آاخرى مخصضة لمسرح. خينال الظل . 
أما أعمسال العلماء السوقيت فغاليا ما.تشير الى الاكب المسرحئ فى. 
حواشيها فقط » يستثنى من ذلك اعمال كراتشكوفسكى 2 ولعب 0 
كريمسكى بش كل خاص »© وآخرون ٠‏ 


وعن جهود الباحثين العرب ترى الكاتبة أن رجال المسرح العسربى 
شرعوا بدراسة مسرحهم منذ بداياته وحتى أيامنا هذه بش كل حتيقى 
وجدى ومنتظم وقدموا! أبحاث لا يستهان بها منها كتب المسرحيين المصريين 
زكى طليمات » وأحمد رشدىئ »© رشدى صالح ومحمد مندور ومحمود 
تيمور وكذلك أستاذ جامعة بيروت الأمريكية محمد يوسف نجم والناقد 
المسرحى التونسى بن حليم حمادى والباحث السورى سليمان: قطبساية: 
ومذكرات فوزى قهمى واعمال المسرحى التونسى المعروف محمد عزيزة . 


وتضى الباحثة فى استعراض الاجابات ‏ السابقة على لغز اهمال 
اليا والفلاسنة العرب » وهم الذين حماوا لواء متايعة ما يداه 
أسلافهم من الفلاسفة اليونانين » لادب اسخليوس وسوفوكليس 
ويوزيبيدس المسرحى » ولماذا اسقطت عن سايق تصميم فن اعمال , 
ارنسطو التى تبحث فى علم 'الجيال » تلك الفصول المخصصة لفنالمسرخ 
عند ترجمتها الى العربية أو اساعوا قهمها فترجمت « الكوميديا »ففكتاب 
فن الشعر على أنها « الهجاء » وترجمت التراجيديا على انها 
المديح 7 5 
احدئى النظريات تغرو عفم امكانية قيسام مسرح . عربى الى 
حياة الترحال التى كانت تعيشها شعوب المنطقة بينما يتطلب فن المسرح 
متفرجا مستقلا ومن أتباع هذه النظرية:« زكى طليمات ». .. ولكن «بغداد» 
فى العصر المباسى و« دمشمق » قى عهد الخليفة معاوية والاسكثدرية 
مركز الثقافة القديم » والتاهرة ذات. الالف عام والمراكز العريقة 
للثقائة الاسلامية فى تونسس والمغرب كل هذه المدن العربية الكيرة كان 


ِ 


بوسع السيرح أن يزدهر فيها ويتطور ! 


وهناك رأى يقول ان فن المسرح أصبح معروفا فى البيلدان 
المربية بدضل توثق العلاقات مع الحضارة الاوربية » أئ فى القرن 
التاسبع: عثر » كان علاقات هذه البلدان كانت قبل ذلك مع شسبعوب 
لم تعرف قفن المسرح المتطور ( مسارح الشرق كالمسرح الياباتى والصيثى 
والهندئ والفارسى تدحض هذا الرائ بسهولة ) . واكثر النقل ريات , 
انتسنارا حوق موف وع تآخز قور المشرح المرين شطلق من موقظة 


0 


القرآن الذى يحرم فى رأى اصحليها تصوير ألوج وه البشرية .. 
وتناتشس الباحئة هذه النظرية بالتفصيل © ملقية الضوء على بعض 


النقاط أهيها : 
أن نصوص القرآن تخاى من الاشارة الى هذا الموضصوع 


بده ان عذه المحرمات ذات مغزى. ومصدر تاريخى هو مواجوة' 
المعتقدات الوثنية عن طريق تحريم تهوير اى من الكائنات الحية 
وأصبحت تعتبر كل محاولة لتقديس الأصقام أو :ماشابهها من اف دح 
الننوب ٠.‏ 


بد ان الفن التشكيلى اب.تمر رغم التح_ريمات بفعل آلحياة 
وديناميكيتها وتناقضاتها التى ادخلت ١‏ لقدرات على أكثر المحسرمات 
تشددا »© وما ضمه الأدب العربى من وصف أحرمات عشقها العسرب 

مثل الرهان على الخيدول المشتركة فى السباق والعاب التمار بالزهر 
والزد » وكذلك تربية الحمام والخمر . 


فلماذا كان على الفغن المسرحى وحده أن يتمسك بالتعاليم 
بهذه الصلابة والحقة؟ 


هناك تفسم آخر يق_ول : ان المسرح يتطلب مشاركة ااراة 
فى التمثيل , وكان ظهور المراة على خشف بة المسرح أمرا غير .”بول . 
والتجربة. العملية للمبرح المالمى تدحض هذه الحجة © فهننما 
كانت الاعراف الدينية أو الاجتباعية تحرم ظهور المراة على خشسبة 
اللسرح » كان الرجال يمثلون ادوار النساء ( المسرح الاغريقى ‏ 
الروماتى القديمين » المسرح الصينى .. ) »© ويربط بعض الفلمسساء 
عدم امكانية الظهور المبكر للمسرح فى العالم المريى بالصسءوبات 
اللفوية » اى غياب اللفة العربية الواحدة المفهومة من قبل جميع 
المتفرجين فىآن واحد . وهذه عقبة لاتزال موجودة بالفعل فى أيالا 
هذه » وتسبب مشاكل وصعوبات اضانفية فى الحياه اأسرحية ,» ومن 
ااستيعد اعتبار هذا سببا فى تأخير ولادة المسرح العربى لان ف نالمسرح 
لم يطمح فى مراحله الاولى فى أئ بلد من البلدان الى الانتشار والفهم 
فى كل المناطق دفعة واحدة » ومن قبل كل طبق_ات الشعب م«باشرة . 
بالاضانة الى أن عدم وجود النص السرحى لم يعن أبدا عدم وجود 
فن مسرحى . كبا أنه فى عام يبشى يتم كف نصوص أصلية 
جديدة لسرحات عربية . وأخيرا هناك تظرية محمد عزيزة «الصراءات 
الأربمة » التى يعتقد فيها أن الصراع شرط اسامى لقيام الدراما 
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فى أى مجتمع .. وهو يحدد الصراعات مستدلا بامظة من المسرح- 
الاغريقى كالتالى : « الصراع العمودى »© الانسان والتظام الطوى ا 
ارادة 'الاله « برومثيوس »© . والقانى الصراع الأققى بين الفرد 
وقوانين المجتمع ١‏ انتيْجونا » . والصراع الثالث هو « الدينابيكتى » 
الانسان وقسدره المحتوم ( الفرس لاسخيلوبن ) » واخويرا 
« الضراع الداخلى » الذى يكون فيه الانسان مصدرا لتماسته 
« أوديب © . وينفى محمد عزيزه امكانية: حدوث هذه الضراعات فى 
العالم الاسلامى . ولا شك أن فرضية محمد عزيزه جديره بالاعتبار 
ولكنها لا تخلو من مطاعن كثيرة »© فالارتباط بنظام اجتماعى معين » 
والتعصب الامتزمت قد وجدوا منذ أقدم العصور عند كل الشعوب ©» 
ومع ذلك لم يستطع هذا الوضع اعاقة تطور الفن بش كل كامل .. كيا 
أن المجتمع العربى عرف شكال الصراع والا فماذا نسمى تيكل 
السلالات الحاكمة بأنماطها واخلاقها وقواعدها الحياتية ومفاهيمهاالدينية؟' 
وماذا عن النزاعات والح_ركات الداخلية المستيرة 5 ان المملية 
التاريخية لقوانين تطور الثقافة برهنت على أن ولادة المسرح القومن 
الحقيقى فى أى بلد لابد وأن يسبقها تطور. عناصر مختلفة مما يؤسس 
للمسرح مع مقدمات فولكلورية وثقافية ١‏ الروحية منها وااادية ) 
يؤدى تراكيها بعد مرور العشرات والمئات من السنين الى نشوء العرض 
المسرحى 'الاول . لقد حاول الباحث الس ورى سلمان قطاية الكشيف 
عن مصادر المسرح العربى فى الطقوس والحكايات وعروض خيال 
الظل » وبرهن الناقد المصرى فوزى فهمى فى أطروحته على ورافة:- 
المسرح المصرى المعاصر للاشكال الشنعبية القديمة .. أما محمد عزيزة 
فانه عندما' بنى نظريته » لم يوفق تماما فى اختيار عناصرها , فهو عندما 
أسسها على المفاهيم الدينية فقط اهمل الخواص الثمينة لطموح الشمب 
الآزلى منه الى التمثيل ومن التشخيص »© ورفض أن تكون لهما علاقة بما 
يسمى بالمسرح العربى الحديث . 


وتنتهى الباحثة الى أن مختلف الفرضيات عاجزة » وتقرر السير 
فى طريق آخر » انه ليس هناك انى لغز » وان فن الأسرح المسربي . 
قد ولد ولادة طبيعية حسب ما اقتضته العملية فى تطور الثقافة 
العربية ويما أنه لم يفلح احد حتى الآن فى تفس يرعدم وجود 
المسرح المربى »© افليس من الأسهل إن نيدا! من اتثبرهان على اته 
كان موجودا منذ زمن بعيد جندا ٠‏ منذ آلف عام وعام ! 
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يقول اخثل العربى « لكل شجرة للها ظلها ولكل بلد طباعه » والمسرح 
عبارة عن انعكاس الراى الش_عبى فى الطباع والاحداث الاجتماعية 
والظروف العامة . المسرح هو الخشبة المسرحية والمتفرجون ٠٠١‏ ان 
هذين المفهومين ثابتان فى المسرح الاوروبى وقلما يثيران الشك واختلاف 
وجهات النظز . أما فى الشرق فالامر يختلف »© لأآن الضفروف 
التاريخية الفريدة » والتقائند القديمة . والوسط السكانى » وايقساع 
الحياة » ونفسية ومزاح الشسعب , كل تلك امور خلقت جوا خاصا 
تماما ل'فن الحسرحى ٠‏ الممثل والمتفرج هما العنصران الاساسيان للذن 
المسرحى » قد يغيب مؤلف النص وقد تغيب الخثد.بة ولكن لابد من وجود 
الشخص الذى يقسوم بالعرض وال خص الذى يآلقاه ٠.‏ 


مجن الباحثة الجزء الاكير من كتابها لتتبع المظاهر والأش كال 
المسرحية : المسرحية الدينية ( التعزية ) اقدم, الإشكال المسرحية 
فى إلعالم الاسلامى والتى قد نجد لها .عادلا عند المسرح الاوروبى 
فى المسرحي_ات الدينية المسماه بالرغيات الربانية » وتقارن التغرية 
أحيانا بالتراجيديا الاغريقية ويرى بعض الباحثين فيها تعبير! عن الردثتية 
وآخرون يررجعونها الى الملامح الباباية وقد دخلت الموسيقى والنرجة 
الى الاحتفالات الدينية والمواكب والطقوس فى جميع الدول الاسلاءية. . 
بالاضافة الى احتفالات فصول السنة والاعمال الزراعية وما لها من. 
مواكب ممسرحة لاستدرار المطر .. وفى الالعاب الشعبية . . قد تكون 
حنين المسرح ونما فى ظل الوحدة المتماسكة للمراسم الدينية رمواكب 
الع _ادة والالعاب الثشءبية . وبهت بعد ذلك مفزاها الدينى بينيا بقى 
حس الفرجة » ونمت بذور المسرح .. وتمضى الباحئة فى رصدها 
للأجناس الادبية التى تمود الى القرن العائشر الميلادى لتجد 
واحدا يمكن نسبته الى المسرح بش كل مباشر انها ١‏ المقايمات » 
التى تحتوى على بدايات الحوار وبالتالى الآدب المسرحى . 


وتسوق حكاية ذات مغزئ كبير وهى تحت عنوان « حاول 
جهده »© وفيها يتضح أن العرب قند اسم.توعدوا فن التمثيل فى الترون 
الوسطى على يد معلمين مختصين . 


« يقول أحد المهرجين : عندما كنت لا ازال صغيرا اتعلم 
حرفة التمثيل » كان معلمى يقول لى : اذا اردت اضحاك الناس 
غافعل عكس ما يطلبونه منك ٠‏ اذا قالوا الك مثلا © اذهب » فابق » واذا 
قاقوا : آبق »> غاذعصب . وقل لهم فى الصباح : مساء الخي وفى 
المساء : صباح الخمر » ٠‏ 


فذن 


والفارس الشعبى « الفصل !لض حك » كان له ممظوه من 
انجؤالين اطلق عليهم اسم ١‏ المحبظين » الذين قدمو! عروضا انتشرت 
. فى الشرق العربى وهى تشبه أكثر ما تشسبه الل 2 «فتاطظ 
الفرنسية » والكوميديا ديل آتى #تدالاعة #ل#«صهم© ١‏ م ثم تتدم 
نماذج من العرضين الشعبيين مسرح خيال الظل ومسرح العرائش » 
وكذلك من صندوق العجائب الذى يعتير احد اصول المسرح العربى 


ان العناصر الممهدة للمسرح فى المالم المربى سارت فى طريقها 
الخاص دون الارتباط بالمسرح الأوربى الفريى على الرغم من وجود 
شىء من التؤازى فى يعض الحالات .. وتصل الباحثة الى النقطة التى 
يعتبرونها بداية المسرح العربى ! رافضة أنها البداية فقد سيقها 
الادب الرائع ؛ والقولكلور الغنى » والموسيقى المتميزة » وقن الرواه 
والحكواتية » والكوميديا الشمعبية » ومسرح خيال الظل والعرائس 
المتطور ان جد . وترئ انه لا يمكن الانتقاص من أهمية مارون 
النقاشى ولكن من الخطا اعتبار عرضيه الأول قد قام على فراغ . 


تناول الكتاب رواد المسرح المربى الحديث ف مخف البدان 
المربية ( فى الشام ومصر والمغرب العريى ) لتصل الى تكون المسارح 
الوطنية والملامح والسمات المميزة للمسرح المربى المماصر © 
مشاكله وآفاقه » عثراته وطموحاته .. وتقول الكتتبة آخيرا : 


آن هذا الكتاب فيس دراسة شاءالة , كثملة لكل النواحى وليس 
كتابا مدرسيا » بل هو مجرد. مضاولة للتمعن فى تاريخ الفن 
المسرحى العربى ٠.‏ هذا التاريخ الذى ظل مجهولا تماما لفترة طويلة » 
حقى ساد الاعتقاد انه مبتكر » ومفاجىء ودخيل ٠‏ لقد شق 
الخسرح طريقة عبر كل التحريمات والقيود الاجتماعية © لقد ظهر 
فى كل مكان فى سماحات المدن » فى المقاهى وسهرات السيمر » فى 
قصاند الشعراء المرتجلة وحكايات شهر زاد » فى الاحتفالات والطقوس 
القديمة »فى قصص الداح المشوقة. , وخلف الستارة البسنيطة 
لمحركى الددى ٠‏ ظهر » ونما » واشتدت قواه ». حتى اكد. حرفيته ٠‏ 
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االسرج الوبق والسج النتى ف يورا 


انتصار عبد الفتاح 


على مسرح"« أتينوم » بالعاصمة وارسو ببولفدا قدمت 
اكاديمية المسرح عرضا فنيا من المسرح الموسيقى بعنوان الاخلاق السيئة ! 
وتدور حول العلاقة بين الأبناءوالآباء واسلوب حياتهم فالأبناء لهم وجهة 
نظر خاصة ويبحثون عن سلوب حياة يتفق مع الوائع والآباء يحرصون على 
أبنائهم منوجهة نظر أخرى وبشكل مختلف عنهم فلكل طرف نظرته الخاصة 
بالحياة ومن خلال هذا المنطلق يبدا العرض على خشبة المسرح الخالية من 
'أى ديكور سوى الفرقة الموسيقية اللصاحبة للعرض وتتكون من عازف بيانو 
وعازف كى بودرز وهى مجموعة آلات كهربائية تعطى ابماد ومؤثرات 
تيتية وعازف مرامر ( لطبو ؟ . 


ولقد اعتمد المخرج ومو فى نفس الوقت المد لسيناريو العرض ( أندريه 
متشي كى ) على مجموعة من الاغانى المختلفة المعبرة عن احداث الحياة 
اليومية وابرزما فى حوار موسيقى حركى يخدم الفكرة التى يريد أن ينفذما 
فلا يوجد نص مكتوب وانما العرض عبارة عن مجموعة من الاغانى وموسيقى 
مصاحبة للعرض ولقد استعان المخرج ببعض الاعمال الموسيقية الأمريكية 
لمؤلفين موسيقيين مثل توماس ووالير * 


يبدا العرض بدخول ممثل شاب يخاطب الجمهور معلنا لنه لا يوجد 
نص بالمصنى المغروف ولكنه سيتحدث بلغة الموسيقى وسرعان ما يدخل باقى 
الممثلين ( حوالى عشرون ممثلا ) ليبداوا للعرض المسرحى من خلال استمرلض 
لرقصات وحركات تعبيرية موسيقية تعتمد على مهارة الممثلين على الحركة 
والانتقال من مشهد الى مشهد من خلال المستوى العالى للياقة البدنية التى 
تساعدهم على الحركة السريعة فالممثل يستطيع أن يتحول من خلال جسمه 
الى طفل أو كهل ويمكنه أن يتحول للى نبات زعرة مثلا أو الى حيوان 
( قط سبع - كلب ) مع لستخدلم الاصوات الختلفة لتغليد الحيوانات 
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أواصوات منالطبيعة ‏ رياح. سقوط مطر . مماجعل ايقاعالعرض سريع. 
ومتلاحق ولقد اعتمد ليضا على استخدام المثلين كديكور لبعض المشاعد 
من خلال تشكيل الجموعات وتحويلها الى أشكال مختلفة مثل ( سفينة - 


بيت سرير ‏ آلات موسيقية ) ٠‏ 


ونلإحظ فى عذا للنوع من المسارح فى بولندا المستوى العالى للممثلين 
فى التعبير للغنائى ويرجع هذا الى أسلوب التدريس فى لكاديمية اللسرج . 
فهناك قسم ( للصولنج الغنائى والايقاع الحركى ) للتدريب على الغنساء 
والحركة الايقاعية المسرحية ٠‏ 


ومن الملفت للنظر فى هذا المرض أن اسلوب الوسيقى المتبع فيه آخذة 
شكل اعداد وتوزيع موسيقى والذى قام به كل من يان راتشكوفسكى 
وبولنتا شينكيفيتش دون الاعتماد على وجود موسيقى خاصة ومؤلفه 
للعرض ولمل هذا يرجم الى سيناريو الاغانى الذى أعده الخرج'من خلال 
اختياره لتلك الاغاني والتى استطاع من خلالها أن يعبر عن فكرته وأسلوبه 
بشكل أكاديمي مدروس * ., ٠‏ 


للمام الخامس على التوالى قدم المسرح الحديث بولرسو مسرحية 
« باستوراوكا » تاليف الكاتب البولونى « ليون شيللر » واخراج االخرج 
البولونى ٠‏ انج لرت » نبالتصاون مع المخرج المصرى د/ هناء عبد الفتاح 


وكلمة باستوراوكا تعنى أغانى الرعاة ( رعاة الابل ) ٠‏ والباستوراوكا 
مسرحية تعتمد على التقاليد الشمبية البولندية وتتمثل اعميتها فى انها 
تقدم الدراما الشعبية اى الدراما القائمة على الاغانى, والرقصات الشعبية 
والاشكال التمثيلية الشعبية أيضا من خلال سرد حكاية خزوج آدم وحواء 
من الجنة ومولد السيد المسيح ولا شك أن عذه اللمسرحية تجحت نجاحا كبيرا 
اليس فقط على المستوى الفنى الراقى للعرض ولكن أيضا على املستوى 
للجماهيرى الشمبى وهذا يرجع الى الشكل الذى عرض به موضوع المسرحية 
كان قريبا جدا من البولون ومن مشاكلهم وأحلامهم وآمالهم ٠‏ 


وليون شيللر كاتب المسرحية يمتبر من رواد السرح البولونى الماصر 
ولد عام /[144 م وتوقق عام 1565 م 
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وكان مخرجا وممثلا وناقدا ومنظرا للمسرح البولونى الماصر ٠‏ 
وتطورت أعماله للقتى قام باخراجها ولنقتسمت الى ثلاث لتقام القتسم الآول 
اتيار الشعرى اللسرحى والذى اطق عليه للسرح 


القسم الثانى التيار السياسى للمسرح والذى اطلق عليه المسرح' 
لليسارى المعناصر ٠‏ . 


والقسم الثالث المسرح الغنائى الرلقص * 


وتعد هذه السرحية أحد الممالم الاساسية لهذا السرح ٠‏ ولقد فام 
ليون شيالز بمحاولات للبحث عن جذور الثقافة والتقاليد الشعبية البولندية 
الاصلية من خلال البحث عن صور واشكال مسرحية داخل التراث البولونى 
الشعبئ وخلق هذا التراث وابداعه أو تشكيله وتقديمه على خشبة المسرح 
البولونى ٠‏ 


اسلوب عرض المسرحية : 


يعتمد عرض السرحية على الغناء وللرقص الشعبى من خلال ديكور 
عبارة عن ميكل خشبى لكنيسة ويتحول هذا الهيكل الى كوخ صغير ثم الى 
غرفة فلاح ثم الى عرش ويستغل ف البداية لعمرض لوحة آدم وحواء وخروجها 
من الجنة الى الارض * 


وقد تمت الاستفادة من طرف السرح بوجود ما يشبه بيت ريفى قديم 
ولقد كان توظيف الرقصات الشعبية للبولندية ( المازوكا والبولكا ) 
توظيفا دراميا رائعا وخاصة أن الممثلون يمتازون برشاقة عالية فى الرتقعص 
التعبيرى وموهبة عالية فى الغناء ويرجم هذا الى اسلوب التدريس والتدريب 
فى أكاديمية المسرح فلا يوجد ممثل ذو جانب احادى ولكن يوجد الممثل الشامل 
الذى يستطيع أن يغنى ويرقص فاامثل هنا يعتبر مادة لينة يستفاد منها 
وتشكل بالطريقة التى تفيد العرض وبدون هذه المميزات لا يصلح أن يكون 
ممثلا ٠‏ 


فالسرح هنا دائم اساسا على الممثل ولكن أثل الذى يحمل داخله 
قدرات فنية هائلة ٠‏ 


الأسلوب اللوسيقى فى هذا العرض : 
أن ما يلفت النظر فى الاسلوب الموسيقى التبع فى عذا العرض مو 
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استغلال بعض 8لالات الثنعبية البولتدينة يعزف عليها اممثلؤن دايخل 
العرض السرحى بشكل ساعد على لبراز الموائف الدرامية الطلوبة ٠‏ وكذلك 
توظيف المؤلفين الموسيقيين «لينا شاهلين »© و «يانا كلاكيفنسكا » للاألحان 
والتراتيل الدينية وتوزيع الاصوات ( سوبرانو ‏ الطو - التنبور ‏ 
الباريتون ) داخل العمل المسرحى من خلال غناء الممثلين والمعروف أن هذا 
النوع من الغناء الكورالى يعد من اصعب + الاتراع لانها قائمة على تعدد 
الأاصوات ٠.‏ 


الباستوراوكا بين الاخراج البولندى والاخراج المصرى : 


ان تجربة اشتراك مخرج مصرى فى هذا العمل الفنى الكبير يحتاج 
تعقيب من خلال المخرج المسرحى المصرى د/ هناء عبد الفتاح الذى 


لقد تم .اختيارى من قبل مدير اكاديمية المسرح بوارسو وهو مخرج 
مُسرحى للاستفادة بأمكانياتى خاصة أنه قد علم اننى تمت فى مصر 
بالاستفادة من التراث الشعبى وفى عمل تجارب مسرحية اهمها تجربة 
دنشواى السرحية ولا شك أن لشتراكى فى هذا العمل كان تجربة مفيدة 
جدا لمايشة تجربة ققوم على الاستفادة من الترلث الشعبى بمختلف اشكاله 
إوانواعه وصياغته فى عمل درامى مسرحى * ْ 


دورى كمخرج مساعد اعطانى امكانية الاستفادة من تجربتهم وق 
نفس الوقت اعطاء بعض الملاحظات وخاصة فيما يتعلق بالايقاع العامللميل 
المسرحى والحركة فى بعضي المشاعد * 


أما عن تمثيلى لدور ملك الحبشة فقد لديته بالصدفة عندما غاب المثل 
وكان على كمخرج مساعد أن انقذ الموقف فلعبت هذا الدور وهو من الادوار 
التى تحتاج الى جهد ممين فى مسالة للحركة والاداء وخاصة وآأنه باللغة . 
اللاتينية واللغةا البولندية ٠‏ 
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: وبعد تقديمى لهذا للدور اصر المخرج على أن استمر فى أداء الدور 
لانه وجد كما قال لى ‏ شكلا آخر وجديد فى الاداء يمكنه الاستفادة منه 5 


فى الاعداد القادمة 


حوارات ممع : 


عبد الرحمن ابو زهرة 


ن# بوسيف شاهين 
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دليل المصططاحات الأدبسية 


ترجمة واعداد : أحمد الخميسى 

5 2 
0 الادراك مفهوم الزمن فى الادب »2 لابد وان نتعرف ‏ ولو فى اضيق 
الحدود ‏ على مغهوم الزمن كمقولة فلسفية » ترتكز اليها بدرجة او بآخرى 
لتفسير الزمن فى الأدب . ' 

الزمن » باعتباره مقولة فلسفية » هو أحد الاشكال التى تتواجد 
بها المادة » والعالم المادئ . فالزمن شكل لوجود المادة يبعكس 
خاصية رئيسية وعامة لتدفق وحركة العمليات المادية » خاصية : 
التواصل »© والتتابع ». والتعاقب , والتطور من حالة الى اخرى . 
وللزمن بعد واحد فقط يتمثل فى حركته فى اتجاه واحد : «الى الأمام» . 
ولان العمالم المادى مستقل عن وعئ الانسان » فان احد أشكاله 
( الزمن ) مستقل هو الآخر عن الوعى الانساقى . ولا يوجد !رمن 
وحده فى الفراغ » مجردا أو قائها بذاته » اذ يستحيل تواجده 
خَارِج التغير والتتابع الذئ ينظم حركة المادة كبا يستحيل تواجد 
العالم المادى من دون خاصية التواصل والتماقب والتطور . والعالم 
المادى « لا يتحرك الا فى الزمان » . 

والزمن احدى المقولات الرئيسية التى يستند اليها الابداع 
الفنى . فهو ش كل من اشكال الحياة والتفكير , مثله فى ذلك مثل 
المكان . 

فى الآحب 4 يجرى التءبير عن الزمن بعدة وسائل : بكلمة عابرة 

فى سياق رسم الشخصية الفنية » بالموقف الذى تتعرض له الشخصية » 
برحلة التطور التى تقطامها الشخصية فى تتابع وتعاقب بالاحاديث التى . 
تدور بين الشخصيات » وغير ذلك من الوسائل ٠.‏ 

وتعبر الأساطير والحكايات عن الزمن بطريقتها الخاصة ©» واذا 
عدنا “الى الليلة الثانية والعشرين من ؟لف ليلة وليلة (طبعة بيروت) » 
الطالمنا كيف حمل الجفى حمسن ابن الوزير و : « طار يه الى الجو ... 
الى أن نزل به فى مدينة مصر وحطه على مصطبة وتبهه ناس تيقظ من 
نومه » 2.. وطيران الجنئ قى هذه الحكاية ينظنا الى عالم سحزى ©. 
ينتصر فيه الانسان على الامتداد المهول للمكان من البصرة فى العراق الى 
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مديتة مصر . واسبتخدام الزمن على هذا التنحو الاسطورى لا يهيدم 
الزمن الواقعى فى الحياة » بل يقودنا لاستشراف الامكانياتالانس انية . 
الهائلة للسيطرة على الطبيعة » ويفسح للخيال مجلا لاجتياز 
موائعها . 

ويعد الزمن من أهم القضاية التى تواجه الكاتب ٠‏ سواء عاسى” 
المستوى الفكرى أو الفنى حتى حينما يعبر الكاتب عن.حصركة الزمن 
بوصورة غير ملحوظة ويستخدم الفعل الماضى : « كانت مع آبيه 
من قبل . خدمتهم كلهم » ( قصة جرح مفتوح ل أدوارد الخراط ) » 
أو : « من أيام ما سموا النيل: نيل , ونقلوا العاصصمة من الجبل ٠‏ 
للضغفة » (قصة حمال الكراسى ‏ يوسف ادريس ) © وأيضا حينما 
يلجأ الكاتب الى تذكير القارىء بالزمن على نحو واضح ؛ كيا 
هو الحال عند الكاتب الانجليزى « فيلدنج » فى رواية « تاريخ توم 
د. جونس » »© اذ يمنح اللؤلف لئفسه حرية تمكنه من التحايق فسوق 
الازمنة » للنظر فى « عصور الظلمة ونوم العالم » ويتعهمد تذكير 
القارىء بالز.من حين يكتب : 2« قصتى هذه سستتوقف تارة .. وتارة اخرى 
ستحلق © . 
<< ولقد تمددت وسسائل الأدباء وتجاربهم الفنية فى اسستخدام الزمن 
بصورة أو باخرى وتحفل قصص الخيال العلمى بمحاواة استباق 
الزمن » وتصور عالمنا بهد قرون طويلة » مثل روايات ه.ج. ويلز وجول 
فيرن . 

وقد سعى الادب فى عصره الاول الى محاولة المطابقة بين العمل 
الادبى والزمن الواقعى فى الحياة . وقصدت الدراما اليونانية الى ذلك» 
وحدد أرم.طو فى كتابه فن الشعر : « التراجيديا تحاول جاهدة أن تاع 
تحت دورة شمسية واحدة » ( أرسطوطاليس ‏ كتاب هن الشسعر ‏ 
حققه د. محمد شكرى عياد ‏ التاهرة ٠ ) ١551/‏ 

ولذلك لجات الدراما الكلاسيكية الى الالتزام بالوحدات الث“اث 
( الزمان » المكان »© الحدث ) » بحيث يمكن بدرجة أو بأخرى مطابتة 
. ائزمن الفنى بزمن الواقع . وقد حيد « بوالو » زمن الدراما فيما بعد 
بأنه : « ينحصر فى ليلة واحدة » > وقاييت وحدة الزمان باعتبارها شرطا 
مبدئيا » بدور كبم فى اتضاج وتطور الاحداث داخل الدراما . 

وقد يذجا الكاتب الى اطالة الزمن © أو أيقائه ؛ أو تمديده » لكى 
يئقل للقارىء حالة بطله النفسية » وهى وسيلة يلجا اليمسسا 
دستيوفسكى فى اغلب رواياتة . آيضا فان ايقاف الزمن وسيلة معروفة 
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استعان بها تولستوى فى « الحرب والسلام » © بهدف افساح المجال 
دفكاره الفلسفية . ومن الشائع كذلك الرجوع بالزمن الى الوراء ٠.‏ 

: فى القرن التاسع عشر اعتمدت أعمال واقعية كثيرة ,على اندمساء 
مواجهة بين زمنين » الماضى والحاضر » وفى ضوء تلك المواجهة 
تتكشف الشخصية الفنية وتتضح . وتتيح هذه الوسيلة امكانية 
المقارنة بين عصرين © وأحياء الصلة بينهما » وتعرية نواة:صن الحاضر 
والماضى »© وهذا ما فعله المويلحى فى « أحاديث عيسى بن هشام » , 
فقد بعث من الموت بأشا تركى وجعله يقوم مع عيسى بن هشام بجولة 
فى القاهرة » تتكشف فيها أوّجه النقص ف النظم والمؤسسات التضائية 
والادارية وغيرها . وتستهدف مواجهة الزمنين احيانا اذكاء روح الترامة 
فى الشعوب بتذكيرها بالفارق بين ماضيها البطولى وحاضرها المستكين. 


فى القرن التاسع عشر » بدا أن مجرى الزمن ومداه شرع فى التحول 
ليصب داخل الظاهرة الفنية ليزيد من توتر الحوار ؛. والآاسلوب 2 
ويزحزح حدود الشخصيات » والانواع الآدبية . 


فى أدب القرن العشرين اخذت الشخصية الفنية تلوح وهى مثقلة 
بالاحساس بالزمن » وجعلت تذكرنا بخؤاص الزمن المتفجرة : « الزمن 
يرغمنا على قول كل ما لدينا فى عبارة واحدة » لأنه لا يتسع لعبارتين» 
(فوكنر) .. فلننصت الى زءن الكواكب » . (.بريشفين ) . «لايد من- 
ادخال الزمن » كمنصر فى العمل الادتبى » بحيث يقف على قدم المساواة 
مع الشخصيات الفنية » أن لم يزد .. « (ك. فيدين) ٠‏ : 


وقد نشب خلاف فكرئ حاد بين المدرسة «الواقعية» » ومخرسة 
( «العصرية» . « الحداثة » ( مودرئيزم ) بصدد مفهوم الزمن فى الآأحب. 
وقد سعى ممثلو « العصرية » بكل الطرق الى هدم « اتزمن فى الآدب » 
ننيجة لافتقادهم الثقة فى امكانية تطور المجتمع وحركة التاريخ . وتعد 
رواية جيمس جويس « اولييسى » من أشهر تلك المحاولات » وفيمبا 
يدين تصور الكاتب للزمن باعتباره حالة من السكون » وحاول بروست 
فى .روايته : « البحث عن الزمن الضائع » (ن يجرف الزمن الموضسوعى 
والذاتى » وأيضا فان الكثيرين من الكتاب »© مثل بيلنياك فى روايته * 
« تومن باسوسى »© »4 سسعوا الى تدمير الزمن باتشاء الفن الروائى على 
أساس 'فترات من الازمنة تسبح مخظة فى الفوضى . ولم تخلف تاك 
المحاولات من بعدها سوى شخصيات فنية , معلقة فى الهواء » خارج 
الزمان والمكان » تنعدم الصلات فيها بالحياة والواقع » وتومىء الى 
دنو الكارئة » وهى تجوس كالاطياف داخل العمل الآدبى . ” 


الطلا 


وعلى حين لم تقوض"الاتجاهأت الواقعية مفهوم الزمن » نانها 

لم. تتوقف عن البحث عن طرق جديدة للتعبى عن الزمن . وبينما تراجعت 
مواجهة الماشى بالخاضر » اخذ كل من الزمنين يتهمر فى الآخرءوينسكب 
|« ماكان » فى « يكون » » ميتغنى الحاضر ١‏ يكون ) ويزداد ثراءا واكتمالا . 
فيتجلى طابعه المركب ؛: ناهضا بالادراك لحركة الانسنان والتاريخ ٠‏ ' 


ان كتاب الواقعية فى القرن العشرين » مثل وليام فوكنر » وتومافس 
مأن ء قد أدركو! الزمن « باعتباره مقهوما مركبا » متعدد المستويات » . 
ولقد ومع هؤلاءم الكتاب يدهم على الانعكاس المتبادل بين مختلف 
الءصور »6 والفترات الزمنية المتباعدة » للتمبير عن الرعب الانسائى 
فى مواجهة عامل الزمن * أو إتطيل شعور الشخصية الآدبية يعدم 
الامتلاء من الحياة لعدو الزمن © وان كان هذا الزمن يفور بالنشاط 
السلطع . 


وأسفرت اعمال اخرئ عن حقيقة المجتمعات الراسمالية التى 
تكسب الزمن طايعا معاديا للانسان حين تشد المرء الى طاحونة يومه ٠‏ 
وف اعمال بعض الآدباء مثل ه.ج. ويلز » وجاك لندن ترتسم ف المنظر ' 
العام للزمن ملامح الوجه الداعى الى تبديل نظم الحياة والمجتمع . 
وفى رواية « البيت المنفرد » قام وليام فوكفر بتصوير الزمن وكأنه 
شىء مادى ملموس يناصب الانسان العداء » شىء يمكن ان ننصت اليه 
أنهم يمرغونه .. فى الآرض » , ( فى سجن « بارتش مين » » حدث 
قضى «مينك» فترة الاشفال الشاقة » هناك فى ذلك السجن مرغ «مبنك» 
سنوات عمره فى التراب » حتى أنه لم يكن يحصيها ) ٠‏ 


وترى منرسبة » الواقعية المشتركة ) حركة الزمن وحريسانه 
بالتطورات والتغيرات باعتبارها حركة تمضى فى اتجاه الزمن القادم » 
وآماق المستقبل © باعتبارها « امل الانسانية » على حد تعريف بريخت ٠‏ 


ولا ثقف ١‏ الواقعية الاشتراكية )» ضد اية وسائل غنية لتناول 
« الزمن » مادامت تؤدى فى النهابة الى الكشف عن جوهر الواقع » 
فى حركته » وتطوره . وتتمثل خطورة نحاولة بروست « البحث عن الزمن 
الفائم » فى كونها ‏ حين تهدم الحد بين الزءن الذاتى والموضوعي ل 
غانها تؤدى ألى القول بأن الزمان لا يوجد الا فى وعى الانسان . كما أن 
«جيمس جويس» فى «اولييس» يبرز تصوره للزمن بامتباره ( حالة 
سكون ) » بينما لا يعرف الزمن الا ( السكون النسبى ) فى مجراء 
المام باعتباره شسكلا لتتابع وجود الظواهر » بحيث تحل الواحدة 
محل الاخرى . ١‏ 00 

ذلا 


قضاءات مسرجية ‏ 


اصدر المسرح الوطنى التونسى باشراف 
وزارة الشؤون الثقافية المدد الاول من 
المجلة الفصاية التى تحمل اسم ففاءات 
مسرحية . 


وقد هياتنا جدبة الابواب وتنوعها وتكاماها 
وعصريتها وعلميتها وتوفسيتها الى قرامتها 
بجدية مماثلة . وبقنر ما قرانا باهتمام 
استمتمنا بلقائنا وا'تقائنا بهيوم وهراجس 
رجال المسرح بتونس وتساوؤلانهم وحيرتهم 
وبحئهم واكتشافانهم وتدايلهم وتفسيرهم 
للظساهرة المسرحية فى ماضيها وحاضرها 
وارعاضات مستقبلها » وارتباطها بالتراث 
أو البعد عنه أى هويتها وانتماءاتها . 


كل ذاك طرح فى مقائين اسساسيين . 
: أولهما فى ندوة العدد : أشكائيات الكدابة 
للمسرح فى تونس . ولا يفوقفنا قيل ان 
تستعرض باختصار ما جاء بالندوة أن غشير 
الى الشكل الشمائق الذى قدمتها به خمرة 
الشببانى التى عرضت مداخلات المشتركين 
وقامت بالتمليق عليها ثم نشرت أبحهاةهم 
بالكامل على نحو مستقل . 

ون خلال هذه الندوة طرحت اشكالية 
الكتابة عاى مستوبيها النصى والحركى » 
نظريا وعمليا »© فقد انصب الحوار حول 
:المحاور التالية : 

« التمامل بين المبدع الأدبى والسدع 
المسرحى ‏ النص المسرحى بين الكتنابة 
والاخراج- الكتابة للمسرح انطلاقا من 
الأدب الروائى والمقصصى فى تونس ‏ دراسة 


لمه1 


منحة البطراوى 


وتقيبم بعقى التجارب النصية التونسية ا 
الكتأبة الجماعية ‏ الرقابة ااذاتية ا 
المموقات والمراقيل » . 


ولم نندهش بالطبع لهذا ااتضابه بين حال 

المسرح فى مصر وحاه فى تونس فم ان 
المسرحيين فى تونس آكثر اجتهادا فى محاولة 
غهم الظاهرة المسرحية لديهم فى تفاعلاتها 
الديناميكية . وقد لفت نظرنا أيضا اجتهادهم 
فى! استخدام المصطلتحات الدقيقة الصحيحة 
وهى نتيجة لعلاقاتهم أصلا بما بنتجون من 
مسرح » فااعملية المسرحية تتم فى كثم من 
الأحوال كما فهمنا فى اطار من الرغبة الدفينة 
والهم الجدلى ( بمكس ما يتم فى مصر هن 
عشوائية » أن شئنا أن نصارح 'نفسسنا 
بالحقيقة ) . 


ويظهر هذا التمعن فى المصطاحات والافكار 
والمفاهيم والمضامين فى الخقال النانى الهام 
فى باب البحوث والدراسات تحت عنوان 
حدود الكائن والممكن فى المسرح الاحتفالى » 
للمغربى عبد اآكريم برشيد ( وقد نشره فى 
كتاب يحمل نفس الاسم عن دار الثقافة ‏ 
]دار البيضاء ) ويعتبر هذا المقال جزءا من 
مسالسلة مقالات لنفس ااكاتب والمسرحيين 
مغاربة آخرين نشرت فى مجلات مختففة تفسر 
وتعضد وتدافع أو تهاجم البيانات الاربع 
أاجماغة المسرح الاحتفالى الذى نشات فى 
المغرب وآأتى تبحث عن مسرح عربى آخر 
مختلف . ويحاول. برشيد الاجابة على هذه 
الامسنئلة آلتى يطرحها فى بداية مقاله :. 
« المسرح الاحتفالاى ... كلتن هو ام غير 


ممكن ؟ ممكن أو محال 5 وجود أو عدم ؟ 
نظرية فاسفية أو ممارسة عملية ؟ تقليد 
واتباع آم تجديد وابداع ؟ أين بيدا اأسرح 
فى هذا المسرح وأين ينتهى ؟ ثم أيضا > ماهى 
مصادره ‏ ١ا'فكرية‏ والفنية ‏ هل عربيية 
أو غربية ؟ آتية أو ماضية ؟ » ومن هذه 
الأسئلة تظهر بوضوح منهجية البحث فى ذاتنا 
وذاتهم وعلاقتها بالتنظير والممارسة . ويتطرق 
بالطبع اأى علاقة المسرح بالجمهور ومن ثم 
بالواقع والمواقعية ومدى, ارتباطه « بالاصيل 
الحقيقى والمتوحش » . . 


ويندرج النص المسرحى المنشور فى المجالة 
« التربيع والبدوير » لعز الدين المدنى ضمن 
محاولات آخرى فى التاصيل اذ يكتب المؤلف فى 
المهابش : « يحسن بالمسرح المربى اليوم 
أن يستعممل بعض تقندات الشهر العربى 
كالمعارضة والتشطر والتخميس الخ ... 
بعد أن أثرت نقنيات القصة الحديثة المسرح 
العربى الحديث . وهذه المسرحية هى معارضة 
ارسالة "'تربيع والمتدوير للجاحظ . 


ويتبع نص المدنى فى باب «قراءة فى كتلب» 
عرفي وتحليل « مسرح عز الدين المسدنى 
والتراث » وهو عنوان لبحث قام به محمسد 
المديوتى ٠‏ 


وهكذا تاكدت لدينا مهاولة هينة التعرير 
فى أن تكسون: المقالات تكاملية من حيث 
الاشكلايات المطروحة فاغلبها يئور. حول 
المسرح وملاقته باقتراث . 


واضافة لندوة اتمدد التى اختصت 
باشكائبة الكتاب للمسرح فى تونفس نجد أن 
باب « ذاكرة الفضاء المسرحى » قد عنى 
بعرض اشكافية لغة الكتابة المسرحية خلال 
الحرب الثانية , 


وقد اتسعت صنحات المجلة لمتابعة أسبوع 


,الخسرح والايام الدوفية للمسرح بالجزائر 


ومهرجان المسرح !إعريى المتنقل بالرباط 
ومهرجان دمشق للفنون المسرحية والمهرجانات 
الصيفية فى تونس ٠‏ - 


ولم تغفل بالطبع نشر مقال عن « المسرح 
فى استراتيجية الثقافة العربية » . 


وماذا عن مصر فى هذه المجلة الجادة, 
الجيدة ؟ قتد'يق هن مسرحية «الوزيرالماث.ق» 
مؤداه ان الجمهور الففر حضر مشاهدة 
سميحة آيوب وعبد الله غغيث ... وهذا 
أبسط مثال لقراءة الجمهور على ندو لا يرتكز 
فقط على حجمه . اذ أن الاقبال ااكبي لايعنى 
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